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  :مقدمة
 بسم الل  ه الرحمن الرحيم

ات  ن سيئ أنفسنا وم ن شرور  عوذ بالل  ه م فره، ون إن الحمد لل  ه نحمده ونستعينه ونستغ
أن لا إله إلا الل  ه  له، وأشهد  ادي  يضُللِ فلا ه له، ومن  أعمالنا، من يهده الل  ه فلا مضُل َّ 

ى الل  ه عليه وسلم له، صل له، وأشهد أن محمداً عبده ورسو يك   . وحده لا شر

 ٌ بعد، هذه مجموعة َ  و َ  والتأم لات معَ تِ امن الوقف ِ آي ِ اتٍ م ل  ه َ  ن كتابِ ال ِ الع يز، كُت َ ز ت ب

َ في أوقاتٍ متفر ِ ٍ ق ُ  ، رأينا أن تجُمعََ ة ل الوق ، ليسه ٍ ابٍ مسُتقلِ  ي كت ا ف فُ عليه " أسميناه .. و

يز  َابِ الل  هِ العزَِ لاَتٌ معََ آياَتٍ منِ كتِ َاتٌ وتأََم ُّ َ "وقَفَ يةَ الواحِدةَ ق نبيهِ أن َّ الآ د ، معَ الت َّ عيِ د أُّ

ي  ُ لي من المعاَن ة، بحسْبِ ما يظَْهر َ منِ مرَ َّ دها أكثر لَ فيها، والوقوفَ عنِ أم ُّ َ والت َّ ظرَ الن َّ

لاَلاتِ  ِ  والد َّ ة االجديدة الإضَافي َّ ِ تلِاوتَه دَ إعاَدةَ َ ..  عنِ نُ نتعام ِ  لُ معَ فنح تابٍ عظَيِمٍ؛ هو ك

كَ  ل  ه؛ِ  ْ كتابُ ال ُ ن َ ز ْ ه م َ ه ُ م ِ  تْ جَرِخْ ا است ْ م َ ه ن ِ الف ُ وائ َ د ُ ، والحكِ ُ م َ ..  ، والعبِرَ ْ لا ي َ أ بُ ضَ ن َ ب ً د فهو .. ا
 ُ ُ  ، ومعَفي حياتهِمِ الناسِ  يمشي معَ رآنٌ ق ِ هم َ وم ِ هم، ومش م الخاص َّ اكل ، وقضاياه ِ هم َ  ة ِ ام َّ والع ، ة

 َ ِ  عيشُ ي ِ معهم في واق ُ هم، ع م ينير ر ِ له ِ والباَطِلِ، ،درُوُبَ الخ يَرِ والش َّ َ  والحقَ  ي شِ و م  فُ ك له

َ و الغاَمضَِ، َ ا أشْ م َ  ،لَك ُ ، عليهم ا غمُ َّ وم ي َ حاجياتِ ي جميعَلب ِ و ى م ِ هم وعل ِ الأزْ  ر  َ م ِ ن ُ  ة .  ورِصُ والع .

ُ  هو الكتابُ  دوُر في الأرضِ  الوحيد َظُ في الص ُّ لَ الل  هُ حِ ، الذي يُحف هَ سهَ َّ َ .. فظهَُ وتلِاوت ه ا يمل ُّ ل

 َ ُ ارِق َ كل َّ  .. ئه َ ما قرأت َ  قتَ عل َّ ه ت كث َ وازْ ر، به أ َ ب َّ له حُ تَ دْد َ اً، وإقب ً الاً، ورغب َ  ة اد ِ في إع ِ  ة ِ ق ه راءت

 ِ َ وت ِ ل ِ اوت َ ه م َ  ..يد دِن ج ت كَ  فَ ش َّ كَو َ  ل ٌ ج تكُ ديد َ  نْ لم  ُ عرِ ت ِ ف َ ه م ُ يهَوىَ أن ..  بلن ق والكافرُ تراه

َ يُ  ُ ج بُ أن .. ل َّ شيَءٍ، وكل َّ محجُوبٍ، وممنوُعٍ ر ِبَ ك ه يتَهَي َّ َ القرُآنِ؛ فإن َّ ا قرِاءة َ إل َّ ه ي قتربَ منِ

، أو أََ بعضَ آياتهِ؛ خَ أن بخ يرٍ َ يقَر ة َ  شي ِ  قَ عل َّ أن يت َ به ي َ ، و َ نق َ  اد َ ل ل ُ ه، وهو  َ  ه     !هارِك
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ا ــ  يجهِ ى تخرِ لمْ نشُرِْ إل في هذَا الكتابِ، والتي  الأحاَدِيثِ الوارِدةَِ  ونشُِيرُ إلى أن َّ جميعَ 

َ لها ِ ــ هي صَحيحةَ؛ٌ قدَ شهَدِ لةَ ً للإطَا ِ  تفَاَديا ة ح َّ ِ اصِ بالص  ِ والاختصَ ً الل  هَ .. أهلُْ العلِمْ سَائلِا

يب  ه تعالى سمَيعٌ قرَ خيَرٍ، مغِلاقَ شر ٍ، إن فتاَحَ  . تعالى القبُولَ، وأن يجعلَ منِ عملي هذا م .

 ً تسليماً كثيرا سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم   [. 1.]وصلى الل  هُ على 

 "أبو بصير الطرطوسي " 
 م 72/1/7277. هـ  72/9/4114

                                                                 
1  ِ حدْ ٍ به إلى ..  يثِ الكتابُ قابل للإضَافةِ والت َّ والعملَُ ــ بإذن الل  ه تعالى ومشيئته وتوفيقه ــ جار

  !أن يقَعَ القلَمُ من يدَيِ
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اكَ نعَبْدُُ  ي َّ اكَ نسَْتعَيِنُ .إِ  وإِي َّ
اكَ نعَبْدُُ ]  -4 ي َّ ، [إِ ة ةِ والعاَم َّ ، الخاص  ةِ والباطنِة اهرِ ادِة الظ َّ ك وحدكََ بالعبِ ؛ نخص ُّ

دُُ غيَركَ اكَ نسَْتعَيِنُ ]  ،فلا نعَب ة[وإِي َّ اكَ نعَبْدُُ ] على . 5:الفاتح ي َّ  [. إِ
* * * * * 

 َ  اهدِناَ الص رِاَطَ المسُتقَيِم
دٍ . 6:الفاتحة[اهدِناَ الص رِاَطَ المسُتقَيِمَ ]  -7 حي طلبٌَ جاءَ بعدَ تمجيدٍ، وتعَظيمٍ، وتوَ

عظيمِ، .. للخالقِِ سُبحانه وتعالى  داً عن الت َّ عاءِ مجر َّ اَمِ الد ُّ ِ والقبُوُلِ من اقتح أدْعىَ للإجابة وهو 
ل  ه عليه و ِ على النبي ِ صلى ال لاة وحيدِ، والص َّ عاءُ .. سلم والتمجِيدِ، والت َّ لبَُ والد ُّ خُص َّ الط َّ و

ى  ُ إل ر ِ؛ وهو الهدِايةَ اني الش َّ نعٌِ لجميعِ مع ي الخ يَرِ، ما اَمعٌِ لجميعِ معاَن ٍ جامعٍِ ماَنعٍِ؛ ج بأمر
ا  ني خيَريَ الد ُّ ل له  الص رِاطِ المسْتقيِم؛ لأن َّ منَ هدُيَِ إلى الص رِاطِ المستقيم، فقد تَحصَ َّ

ه .. والص رِاطُ المستقيم؛ هو ديِنُ الل  هِ الإسلام .. ه كلُ ُّ شرَ ٍ والآخِرةَِ، واندفَعََ عن ماَ كانَ علي
 ، َادٍ، وقوَلٍ ُ عنهم أجمعين من اعتقِ النبي ُّ محمد صلى الل  ه عليه وسلم، وصَحبْهُ الـكرِام رضي الل  ه

 . وعمَل

4-  [ َ ادِ؛ . 6:الفاتحة[اهدِناَ الص رِاَطَ المسُتقَيِم ِ الجمعِْ لا الإفرْ قَ بصيغةَ ليتحَق َّ
 ، ارِ ة؛ِ على اختلافِ الأمصَْ يماني َّ ِ الإ ة خو َّ ُ بالأ عوُر قَ الش ُّ يتحق َّ ِ إلى الجماعةَِ، و ُ بالانتماء عور الش ُّ

لوانِ  ن .. والأجناَسِ، واللغاتِ، والأ ه جِزءٌ مِ يمةِ أن َّ قَرأَ هذه الآية الـكر ُ وهو ي فيشَعرُ المسلم
 ْ في بناءٍ شامخٍ ضَخ هُ لبَنِةٌَ  ، وأن َّ ٍ هِ كلُ  َب ، وطَل ه بدعائهِ ، وأن َّ لُ عنه لُ [ اهدِناَ ] مٍ لا ينَفصَ يشَم

سٍْ  أو جِن ِ مكانٍ، ومن أي قوَمٍ  جميعَ إخوانهِ وأخواتهِ من المؤمنين والمؤمنِاتِ، في أي 
لذلك وهو كما يقَلقَُ منِ.. كانوا  يهَتم ُّ  ك  ،أجلِ هدايتهِم، و ل  هَ لهم الهدِايةََ، فإنه كذل يسَألُ ال و

ن الهدِايةَِ  يقَلقُ  هم ع د ُّ يصَ ِ ماَ يؤُذيِهم، و يأَلمُ لكل  يقِ هدِايتهِم .. و . أو يقَفُ عقبةً في طر .
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ِ؛  لاة ِ ركعةٍَ من الص َّ في كل  ةِ الفاتحةَِ  دُ معَ تكِرارِ قرِاء د َّ يتج رُ و بيلُ يتَكر َّ عوُر العظيمُ الن َّ هذا الش ُّ
لةً  ا منَ لا يقَلقُ ولا يهت.. كانت فرضَاً أم ناف ، أم َّ ن أذىَ في دِينهِم ين م يصُيبُ المسلم م ُّ لما 

ٍ منِ صَلاتهِ .. وهدِاَيتَهِم  ِ ركعة ُ في كلُ  ُ ودعاءهَ قِْ [اهدِناَ ] فهو ينُاقضُِ قولهَ ، ولم يحق 
هِ  المراَدَ منِ دعُائ  [! اهدِناَ ] المعنىَ و

* * * * * 
َليَهمِْ غيَرِ المغَضُوبِ  ال يِنَصرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ ع َليَهمِْ ولَاَ الض َّ  ع

َليَهمِْ ]  -1 ى [صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ ع فََ ى نهَجِهم، واقت ارَ عل بيين، ومنَ سَ ِن الن َّ ؛ م
الح ين،  هداَءِ، والص َّ ِيقيِن، والش ُّ د  ِ ِن الص  مِْ ] أثرَهَمُ، م َليَه ن [غيَرِ المغَضُوبِ ع ُ الذي ؛ اليهود

ب َّ  تكََ ؛ فتعَاَلوَا و به عرَفَوُا الحق َّ وكل ُّ منَ اتصَفَ .. روُا عليه، وعدَلَوُا عنه إلى غيَرِه، ولم يعَْملَوُا 
غضُوبِ عليهم  تهُ؛ فهو من الم ً كانت ملِ َّ ا جهةِ الـكبرِ .. بصِفتهِم هذه، أي َّ كُفْرهُم منِ  فكان 

 ، ِ ِ الجهْلِ بالحق  جهة ، وليسَ من  ِ عاَلي على الحق  َ ] والت َّ ال يِن َ الض َّ صَارى . 2:الفاتحة[ولَا الن َّ
َن  نالذي دوُا بغيرِ علِمٍ، وكل ُّ م ، فأحْدثَوُا في دينهِم ماَ ليسَ فيِه، وعمَلِوا وتعَبَ َّ وا الحق َّ ضلَ ُّ

ال يِن  ؛ فهو من الض َّ تهُ ً كانتَ ملِ َّ ا بصفتَهِم هذه، أي َّ ن .. اتصفَ  فكانَ كفرهُم وضَلالهم مِ
 ِ لهُ مِ.. جهةَِ الجهلِ بالحقَ  فرهُ وضَلا نَ كانَ ك ، وم ِ ، فهو أقربَُ للحق  ِ ةَِ الجهْلِ بالحق  ن جه

 ِ عاليِ على الحق  ِ الـكِبر، والت َّ ن كان كُفرهُ من جهة ً مم َّ َاوة لهِ، وأقلَ عد وترُجَى له .. وأه
 ِ ك .. الهدِايةَُ لو بلغهَ العلِمُ، أكثر من المتكب رِِ المتعاَلي على الحق  ى ذلَ ِدٌ عل دَ شَاه والواقعُِ المشُاَه

الٌ :" حديثوفي ال..  ل َّ ارىَ ضُ صَ غَضُوبٌ عليهم، والن َّ .اليهودُ م " 
َليَهمِْ ]  -5 ة[صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ ع دَُ طواَبير . 2:الفاتح نياَ توج ِ الد ُّ في الحياة

هِم  ف  في طابورِهم وصَ ون  يصَطف ُّ ام والأمراَء؛ِ ولهؤلاءِ أتباعهُم الذين  . عدَِيدة؛ٍ طَابوُر الحكُ َّ .
ة، ولهم أتباعهُم وللطواغيتِ عبر  بيرهُم الخاص َّ ةَِ .. العصُورِ كلها لهم طوا وللسحَر
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م  م الخاص  بهم، ولهم أتباعهُ بوُره ن لهم طا م .. والمشعوذيِ َةِ والمتكلمين طابوُرِه وللفلاسِف
َاص بهم، ولهم أتباعهُم  فَِ .. وللفنانيِن، والمغنين، والمغنيات .. الخ ن والحر ابِ المه ولأصح

م طوابيرهم الخاص َّ  م .. ة به طوابيِرِه فوُن في  م أتباعهُم الذين يقَ دٌ .. وله وللمؤمنين طابوُر واح
ةِ  ِ سُور َ قرِاءة َ في كل صلاةٍ، وعند تضُون عنه بدَيلاً، يدَعون الل  ه لا يحيدوُن عنه، ولاَ يرَ

بوُر الأنبياءِ صلواتُ الل  ه وسَلامهُ  ابوُر؛ وهو طا م الفاتحةِ، أن يجعلهم منِ أهلِ هذا الط َّ عليه
مِ  ً بنوحٍ، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، إلى خاتَ روُرا أجمعين منِ لدن آدمَ عليه السلام، م

ل  ه وسلامه عليهم أجمعين  صلوات ال يِن محمد  ِ والمرسل . الأنبياء أن . َ تعالى  المؤمنُ الل  ه يدَعوُ 
 َ يق يقَتفوُن آثارهَم، ومنهجَهم، وطر دوُن بهديهمِ، و م وممن يهَت م يجعله منِ أتباعهِ ستقَيِ هم الم

َليَهمِْ :] فالمؤمنُ عندما يقَولُ في صَلاتهِ..  ُ بهذا الترابطُِ، [ صرِاَطَ ال َّذيِنَ أَنعمَتَ ع ؛ يشَعر
 ِ ِ لجميعِ العصُورِ والأزمنِةَ ـ .. والتماسُكِ، والانتماء العظَيمِ، والممتد  َنتمي  يخهُ الأمجدَ لا ي فتار

لةٍ، أو عشَي! كغيرِه ف عِندها، وعنِد نشأَتِها؛ يمتد ُّ لعقودٍ أو ـ إلى قوَمٍ، أوقبَي رةٍ، ولاَ يتوق َّ
يُخه يمتد ُّ ليشملَُ الجانبَِ المشرْقَِ، المضيِءَ، المتحض ِرَ .. لاَ .. لمئاتٍ من السنين فقطَ  بل تار

ِ جمعاَء  ة ي َّ اريخ البشر اقي، والمنير منِ ت سلِ .. الر َّ ُ جميعِ الأنبياءِ والر ُّ ةَ سير ُ و ه تاريخ . إن هو ف.
م  سلِ مِن قبل ه ً بأن َّ جميعَ المؤمنين من أتباعِ الأنبياءِ والر ُّ ا ي َّ ً وقو َا ً عميق ُ شعوُرا يشَعر

ه  مُ منِ ة هي انجازٌ لهَ .. إخْوانهُ، وهو منِهم، وه ي َّ م الحضَارِ وابير .. وأن انجازاتهِ ةُ الط َّ اَ بقي َّ بينم
ن الص رِاطِ  ا بينها منِ تفاَوتٍ، وعِوجَ ع ى م ِللَ عل ،  والم ٌ، وضَعيفٌ ا قصَِير المسْتقَيِم، فحبلهُ

سِيها  ِ ، والص رِاَطِ المستقَيِم، .. ينَقطعُ بانقطاعِ آجاَلِ أصحابهِا ومؤس  ِ وفيها منِ العوِجَِ عن الحق 
 ! الـكثير، الـكثير

* * * * * 
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َيبَْ فيِهِ هدًُى  َابُ لاَ ر يِنَذلَكَِ الكْتِ ق  ل لِمْتُ َّ
َابُ ]   -6 كَِ الكْتِ ؛ [ذلَ َابُ الحقَ ُّ سواه ــ هو الكتِ يمُ ــ وليسَ  ؛ أي هذا القرُآنُ الـكرَ

هِالذي لا يأَتيِه الباَطِلُ مِ َين يدَيَه ولا مِن خلَفْ ِ ..  ن ب ل  ه فوُظُ بِحفِْظِ ال َابُ .. المح هو الكتِ
لُ  ِن قبَ ؛ لا م َابٌ ؛ الذي ليسَ كمَثِلْهِِ كتِ دُ  الحقَ ُّ هو الكتِابُ الحقَ ُّ المعُْجِز؛ُ الذي .. ولا منِ بعَْ

لْهِ  يأَتوُا بسوُرةٍَ منِ مثِ اعةَِ ــ على أن  اَمِ الس َّ َارِ الأزمْاَنِ وإلى قيِ أعْجزََ الإنسَْ والج نِ َّ ــ على مدَ
بُِ ..  ُ منِ الـكتُ اَ سِواَه ى م نُ عل ؛ المهيمِ َابُ الحقَ ُّ َابُ الح  .. هو الكتِ هُْ هو الكتِ ؛ الذي منِ ِ ق 

شَادِ  ورُ، والهدُىَ، وسَبيلُ الر َّ ُلتمَسَُ الن ُّ عُرفَُ الحقَ ُّ منِ الباَطِلِ .. ي َبيثُ منِ .. بهِ ي َميِزُْ الخ ي و
ي بِ  ماءِ إلى الأرضِ .. الط َّ ِن الس َّ دوُد م حَبلُْ الل  هِ المم . هو  ماءِ . صِلُ الأرْضُ بالس َّ . به تتَ َّ .

، وما  َابُ الحقَ ُّ َابٍ ذِي باَل، هو الكتِ سَ بكِتِ يعُارِضُه فهو الباَطِلُ، وهو لي لاَ ] يُخالفِهُ، و
 ِ يَبَْ فيِه م [ر َد َّ ُ كذلك في جمَيعِ ما تقَ ه ِ أن َّ َ ] ؛ لا شَك َّ فيه قيِن م . 7:البقرة[هدُىً ل لِمْتُ َّ ه لأن َّ

 ُ فَيد نَ لا يؤُمِنُ ولا يعَملَُ بهِ، فأَن َّى يسَْت ا م مَلِوُا به، أم َّ لهَُ هدُىًَ  آمنَوُا وع  !؟..منِهْ، أو يكَونُ 
ا  -2 دتهُ ، فوج يم المذكورةِ في القرآنِ الـكر اع الحيواناتِ والد واب  تأم لتُ أسماءَ وأنو

ارِ  ً بعينها لجميعِ الن اسِ على اختلافِ أمصارِهم، وأجناسهِم، ولغاتهِم، على مد معلومة
ِل للعالمين بشيراً ونذَي نز أُّ ابٌ  نه كت ؛ لأ . راً العصورِ والأزمان س . ه الكتاب الخاتمَ الذي لي ولأن

اوي  ار، وفي .. بعده كتابٌ سم عوب، في مصرٍ من الأمص ن الش  ل شعبٌ م ى لا يقو وحت
َ دواب وحيوانات لا نعرفهُا في واقعنِا ولا : زمَنٍ من الأزمنة مالهذا القرآن يذكر أسماء

ُ العظيم.. حياتنِا  ِ :]صدقَ الل  ه َيبَْ ف َ ر َابُ لا َ ذلَكَِ الكْتِ يِن ق ِ هدًُى ل لِمْتُ َّ ] 7:البقرة[يه دًُى .  ه
قيِنَ  م [ل لِمْتُ َّ أزمنته ارِهم، و  ...!؛ على اختلافِ أجناسهِم، وألوانهِم، ولغاتهِم، وأمص

2-  [ َ يِن ق دًُى ل لِمْتُ َّ ِ ه َيبَْ فيِه َ ر َابُ لا في هذا الكتاب؛ وهو . 7:البقرة[ذلَكَِ الكْتِ
 ِ يم؛ هدُىًَ لجميعِ المناف ِ القرُآن الـكر ة ي َّ ِ والمعنو ة ي َّ هِ .. عِ الماد فعُ الإنسانَ في دين إلى جميعِ ماَ ينَ
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ا .. ودنُياه  يمانهِم بالكتابِ وامتثِالهمِ لأوامرِه، وانتهائهم عم َّ قوُن بهذا الانتفاعِ لإ وخص َّ المت َّ
ه  نُ بالكتابِ .. نهَى عن ا منَ لا يؤُم أن َّى .. أم َّ ا فيه منِ هدُىً ونوُرٍ،  عُرضُ عم َّ ي فعَِ و َنت أن ي له 

، ثم يعُرِضُ .. منِ هذا الكتِابِ العظَيِم  لم َّ به واءُ لمرضٍ أ نَ يعُرضَ عليه الد َّ لَِ م َلهُ كمث وهو مث
لَه  ِ .. عنه ولا يتنَاو واء فَعِ من هذَا الد َّ ى له أن ينت ان أتقْىَ .. فأن َّ ما ك َ كل َّ . وفيه أن المرء .

كثرَ  قوىَ أ َ الت َّ ة اد َّ َ ج طىَ.. والتزم انتفعََ من هذا الكتابِ العظَيم، .. القرُآنَ منِ نفَْسِه  وأعْ
فْ لغيرِه ش َّ أسرارِه ماَ لم تتكََ َت له منِ معاَنيِه و ف  . وتكََش َّ

 * * * * * 
 ال َّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ باِلغْيَبِْ 

ا إذا آمنَ وصَ. 4:البقرة[ال َّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ باِلغْيَبِْ ]  -9 المؤمنُ مؤمناً إل َّ يكَونُ  ق لا  د َّ
 ،ِ ل  ه يمانِ بال الإ ِن عالمَِ الغيب؛ ك ن إدراكهِ م ُ الحواس ُّ ع بالغيَبِ؛ وهو كل ُّ ما تعَجَز

ةِ، والنارِ، وغيَرِها  َن َّ شوُرِ، والج بالبعْثِ، والن ُّ نُ إلا بما تدُرِْكهُ .. وملائكتهِ، و ا منَ لا يؤُم أم َّ
 ُ يكونُ مؤُمنا؛ً فما تدُرِك يراَهُ بعينهِ، فهذا لا  ه، و ادِ حواس ُّ جهْدِ وجِه جُ إلى  ه الحواس ُّ لا يحتا

يمانِ  ِنُ سَواء .. الإ َلقِ الكاَفرُِ والمؤم يسَتوَي في تصَدِيقهِ جميعُ الخ نُ .. و ذٍ المؤم َايزُ حِينئ فلَا يتم
ُ .. عنِ الكافرِ  ختباَرُ، والاختيِاَرُ، والبلَاء ِ الا يغيبُ من الحياة ُ والغايةُ .. و ب الحكمة وتغي

 َ قُ .. لقِْ والوجوُد منِ خلَقِْ الخ ِ د  يصُ قُرِ ُّ و ُ ي فْْسهَ؛ إذْ ترَاه ذَ ِبُ ن خْرىَ فهو يكُ ةٍ أُّ ِن جِه وم
دَتَهِا  كِها ومشُاه ن إدرا ه ع حواس ُّ  ُ ٍ تعَجز اتٍ عديدةَ ، .. بوجودِ مخلوق ِقُ بهِا د  َ يصُ فعلَام

له غيَبٌْ؟ يكَفرُُ بالخالقِِ سُبحانهَ، وكلاهماَ بالنسبةِ   !و
* * * * * 

ا اَهمُْ ينُفقِوُنَ  ومَمِ َّ  رزَقَنْ
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42- [  ِ ا رزَقَنْاَهمُْ ينُفقِوُنَ ومَ ل  هِ . 4:البقرة[م َّ قُ .. الر زِقُ هو لل  هِ، ومنِ ال إذْ ينُف المرءُ  و
ُ عليه  هَ ل  هُ، واستأمن ُ ال ا رزقهَ ا .. ينفقُ مم َّ اقِ مم َّ ، وأن وفقهَ للإنف ِ أن رزقَهَ ل  ه فالفضلُ كله ل

هَُ واستخلفَهَ عليه  المالُ، ومنِه العلِمُ .. رزقَ نواَعٌ، منِه  ا رزَقهَم .. والر زِْقُ أ ل  هُ فكما ينُفقوُن مم َّ ال
ل  هِ  اه عن عبِاَدِ ال ي َّ مهم الل  هُ إ يكَتموُن علِماًَ عل َّ ِن العلِمِ، فلا  ا رزقَهَم م . منِ المالِ، ينُفقوُن مم َّ .

قوُل ِ ي رْداَء َالِ، وكانَ أبوُ الد َّ ةَِ الم ِن صَدقَ ً م ً وأثرَاَ أجْراَ  ُ أفضَلُ، وأعظمَ  ِ ُ العلِم اَ :" وصَدقَةَ م
 ِ دقَةٍَ أفضلُ م قَ رجلٌ بص م الل  هُ بهِا تصَد َّ قوُن وقدَ نفعَهَ فر َّ َةٍ يعَظُ بها جماعةًَ فيت  ".  ن موعظ

* * * * * 
رضٌَ  مِ م َّ بهِ ً  فيِ قلُوُ ل هُ مرَضَا   فزَاَدهَمُُ ال

رضٌَ ]  -44 بهِمِ م َّ كذيب [فيِ قلُوُ ، والت َّ ك ِ اقِ، والش َّ رضُ الن فِ وبُ .. ؛ م فالقل
أمراضِ الأبداَن،  اضٌ كما للأبدانِ أمراَضٌ، وهي أشد ُّ فتَكاً وأثرَاً من  ] تمرضُ، ولها أمر

ُ ال ً فزَاَدهَمُ ُ مرَضَا ه . 42:البقرة[ل ه ٌّ قابلوُ رُضَِ عليهم حق  ما ع هم كل َّ على مرضهِم، وذلك أن َّ
كذيبِ، والش َّ  رضهِم بالت َّ ً على م ادوُن بذلك مرضََا شكيكِ، فيزد ، والت َّ ةٍَ .. ك ِ اد ي فهم في ز

ي  ة ف ُ وظيفتهَا الأساسي َّ الموتِ، وتفقد دأَ و بهُم بالص َّ تصُاب قلو ة في المرضِ، حتى  مستمر َّ
 ً ِ على التمييزِ بين الخَ يرِ والشر ِ؛ فيروُن الحق َّ باطلِاً، والباطِلَ حَقا رَ وا.. الحياةِ، والقدُْرةَ لمنك

 ً  ! معروُفاً، والمعروفَ منُكرا
 * * * * * 
فيِ الأَرْضِ  مُْ لاَ تفُْسِدوُاْ  حُِونَ وإَِذاَ قيِلَ لهَ ماَ نَحنُْ مصُْل   قاَلوُاْ إِن َّ

ماَ نَحنُْ مصُْلحُِونَ ]  -47 يِ الأَرْضِ قاَلوُاْ إِن َّ فُْسِدوُاْ ف لَ لهَمُْ لاَ ت . 44:البقرة[وإَِذاَ قيِ
ِ العصُُورِ والأزماَنِ هذَا جوَابُ وإد ِعا ى مرَ  في الأرضِ عل ِ مفُْسِدٍ  ُ كلُ  فُ .. ء لاَ يعَتر

َادِه  ه هو الإصْلاحُ .. بإفساَدِه وفس ه هو المصْلحُِ، وماَ يقومُ ب وماَ يخالفِهُ هو .. بلَ يعَتقدُِ أن َّ



ة  سورة البقر

12 
 

 ُ سِد ِن ال.. الفسَاَدُ، وصَاحِبهُ هو المفْ ِ المصُْلحِِ م َ معَرفةَ ٌّ والفيَصَْلُ بين لُ  عيه ك مفْسِدِ، وماَ ي د َّ
؛ إلى كتابِ  ِ ُ عنه إلى الميزاَنِ الحقَ  درُ ُ عنه، والمفْسِدِ وماَ يصَ منِهما، ردَ ُّ المصْلحِ وماَ يصَْدرُ

ل  ه عليه وسلم لهِ صلى ال ةِ رسُو  .  الل  هِ تعالى، وسُن َّ
ماَ نَحنُْ مصُْلحُِونَ  ] -44 يِ الأَرْضِ قاَلوُاْ إِن َّ فُْسِدوُاْ ف لَ لهَمُْ لاَ ت . 44:البقرة[وإَِذاَ قيِ

تَ  يتم تح ا و ً ــ إل َّ ا ي َّ ً معَنو َاداَ أم فس  ً ا ادي َّ ً م ا سواء كان فساَد ي الأرضِ ــ  َادٍ ف ِن فسَ ماَ م
مِ الإصْلاحِ  لإمع.. عنوان وزعَْ ً ل يعة ِن الإصلاحِ ذرَ يأَخذ م انِ، والاستمرارِ في و

يبِ، والفسَاَدِ  خر به .. الت َّ عُ  شَبَ َّ َت ي عيه، و ان سهَْلٌ؛ الكل َّ يدَ َّ لُ .. إد عِاَءُ الإصلاحِ باللس َّ والأعماَ
ِقهُا م أو تصَُد   !  تكُذ بُِ ادعاَءاته

 * * * * * 
مُْ لاَ يرَجِْعوُنَ  ٌّ بكُْمٌ عمُيٌْ فهَ  صمُ 

41-   [ ٌّ ، ولا يطُيقوُن، [صمُ  ِ والخ يرِ، [بكُمٌْ ] ؛ لا يسَمعوُن الحق َّ ؛ عن قولِ الحق 
ى الكلامِ،  هم عل درتِ أعينٌ يبُصروُن [عمُيٌْ ] مع ق ، والهدايةَِ، رغَْم أن َّ لهم  ِ يقِ الحق  ن طر ؛ ع

لتَ لديَهم جميعَ وسائلِ ا.. بها  دِهم، وكبرِهمِ، قد تعط َّ سببَِ كُفْرِهم، وحِقْ م فب لفهَ
ِ التي خلُقِتَ لأجلْهِا،  ة لقَي؛ فلم تعَدُْ تؤُد يِ وظيفتهَا الحقيِقي َّ َ يرَجِْعوُنَ ] والت َّ فهَمُْ لا

ٍ يقَدِروُن عليه . 42:البقرة[ دَ  لا يرَجعوُن .. فهمُ ماضوُن في غي هم وضلَالهِم إلى أقصىَ ح
 ُ ُ والعق ، ونزلتَ فيهم القوارعِ ِ عن ضلالهِم مهماَ بان لهم الحق ُّ ة باَت الإلهي َّ بب أن .. و والس َّ

نفِةَ الذ كِرِْ  يِ الآ لقَ  دهم وسائلَ الت َّ ة بهاعن بة؛ٌ لم تعَدُْ تؤُد ِي وظيفتَهَا المنوُطَ  !معطوُ
* * * * * 

نَ  ي طٌ باِلكْافرِِ  والل هُ محُيِ



ة  سورة البقر

13 
 

ينَ ]  -45 يِطٌ باِلكْافرِِ ُ محُ ه . 49:البقرة[والل ه محيطٌ بهم علِماًَ، وقدرةَ؛ً لا يَخفَْى علي
هَ  اَ يُخفوُن ، ماَ يظُهرونهَ، وم ِن أعماَلهمِ ٌ م ، ولا شيء ، ومكَرهِمِ ِن حالهِم ٌ م ولاَ .. شيء

 ً ي شيَءٍ إذاَ ما أرادَ بهِم شَيئا  . يعُْجِزوُنهَ ف
 * * * * * 

 ٌ ِ شيَْءٍ قدَِير ىَ كلُ  َل  إِن َّ الل  هَ ع
َلىَ ]  -46 َ ع ٌ إِن َّ الل  ه ير ٍ قدَِ ِ شيَْء ير، وهو . 72:البقرة[كلُ  ُ قدَِ اَ على ماَ يشَاَء ـ مهمْ

يدهُُ في خلَقْهِتعَاظَمَ أمرهُ ـ  أو يرُ َمتنَعُِ علَيهِ شيَءٌ منِ خلَقْهِ،   . عليه هيَ نٌِ، لا ي
42-   [ ٌ ير ٍ قدَِ ِ شيَْء َ علَىَ كلُ  سِ . 72:البقرة[إِن َّ الل  ه ابُ باليأ أعجبَُ لامرِئٍ يصُ

 ُ ً لا يعُجِزهُ شيَء والقنُ ا بَ َّ أن َّ له ر  ُ ُ عليه شيَء .. وطِ وهوُ يعَلمَ ه ..  ولا يعَْظمُ ُ علي يكَْبرُ ولا 
عَلوُ عليه شيء .. شيء  ه .. ولا ي اً وشَدِيداً وكَبيِراً ومسُْتحَِيلاً، فهو علي ان الأمْرُ صَعبْ ومهَما ك

ِ شيَءٍ قدَِير.. هيَ نٌِ وسهَْلٌ  ى كلُ   !وهو عل
 * * * * * 

َموُنَ  لِ هِ أَنداَداً وأََنتمُْ تعَْل  فلَاَ تَجعْلَوُاْ ل
42-  [ ً ْ للِ هِ أَنداَدا َ تَجعْلَوُا ِ [فلَا ل  ه َ ل ن  ؛ شرُكَاء ةٍ مِ ، وخاصِي َّ َةٍ مِن صِفاتهِ في صِف

اته م لأن خصُوصي َّ يؤه لِهُ فاتِ ماَ  ِ ِن الخصائصِِ والص  م م ، ليسَ فيِه ِن دوُنِ الل  ه هم م دونَ ، تعَب
ً لل  هِ، يكونوُا  ً وأنداَداَ َموُنَ ] أكفاَء ْ تعَْل نتمُ اًَ . 77:البقرة[وأََ ِ الذين اتخذتموهمُ أنداَد أن َّ هؤلاء

دَهَم، وأنشْأَهمُ   ل  هُ خلَقهَم، وأوج بوُن لل  هِ، ال ا .. مخلوقوُن مرَبوُ أن يخلقُوُ وهم لاَ يسَتطيعون 
 ً أن يجلبوُا لـكم نفْعاًَ، ولا أن يدَفعَوُا عنك.. شَيئا ُ ولاَ  ل  ه َ ال ا ماَ شَاء ً إل َّ ا فكَيفَ .. م ضر َّ

 ، يكاًَ لمن يخلقُ اً وشرَ دِرُ على أنْ يخلقَُ شَيئاً، ندِ َّ وقَ، منَ لاَ يقَْ عيفَ العاجِزَ المخل تجعلَوُن الض َّ
ِ شيءٍ قدَير؟.. والوجوُدُ كلُ ه منِ ملُـكهِ وخلَقْهِ  ل  ى ك ُّ  !وهو عل
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ْ للِ هِ أَ ]  -49 َ تَجعْلَوُا ً فلَا َموُنَ وأََ  نداَدا ْ تعَْل َ . 77:البقرة[نتمُ ة في " ند  " تأملتُ كلم
ةِ الجمعِْ  يم، فلمْ تردِْ إلا بصيغ ـ "أنداَداً " القرآنِ الـكر م  لذين يزعموُن لأنفسُهِ ؛ لأن َّ الأندادَ ا

ن  ِ م ة هم ـ عبر جميع الأزمنة لوهي َّ ة، والأ بي َّ بو خصائص الر ُنسبَ إليهم ـ صِفاَت، و أو ت
 َ وعِ والـك بما الآلاف حيث الن َّ ات، ولر دَدهُم المئ ى ع وهذا العددَ .. م ـ كُثرُ جداً، قد يتعدَ َّ

م معَ فشوُ الجهْلِ، والش رِْكِ بين الناسِ  يتضَخ َّ ُ و َ الناسُ عن عقَيدةَِ .. يتكَاثرَ وكلما ابتعدَ
 ! التوحِيدِ

* * * * * 
ىَ عبَدْنِاَ  َل لنْاَ ع ا نزَ َّ َيبٍْ م مِ َّ يِ ر ثِلْهِِوإَِن كُنتمُْ ف  فأَْتوُاْ بسِوُرةٍَ م نِ م 

اْ ]  -72 ثِلْهِِ واَدْعوُ ِن م  ٍ م  ْ بسِوُرةَ توُا اَ فأَْ ىَ عبَدْنِ َل لنْاَ ع ا نزَ َّ يَبٍْ م مِ َّ ْ فيِ ر مُ وإَِن كُنت
ادقِيِنَ  ْ صَ ِ إِنْ كُنتْمُ ل ه ِن دوُنِ ال ْ  .شهُدَاَءكمُ م  قوُا ْ فاَت َّ ْ ولَنَ تفَْعلَوُا مْ تفَْعلَوُا ل َّ ي فإَِن  َ ال َّتِ ار الن َّ

 َ اسُ واَلْحِج نَ وقَوُدهُاَ الن َّ ي تْ للِكْاَفرِِ ِد َّ ع ةَُ أُّ ِن الل  هِ . 71-74:البقرة[ار ٍ م د  َا تح ه .. هذَ لاَ يقَْدرُ علي
يم ليسَ كلامَ .. إلا الل  هُ  ٌّ بأن َّ القرآنَ الـكر ِ منَ عنده شَك  اسِ؛ لكل  لجميعِ  المكُذ ِبين منِ الن َّ

سلم عبر جميعِ الأ.. الل  هِ  ه و ه محمداًَ صلى الل  ه علي ل  هُ نبي َّ ذُ أن بعثَ ال ا .. زمنةَ؛ِ من يومنِاَ هذ وإلى 
 .. ِ ، .. وإلى يومِ القيِامةَ ين ِ اك  ين الش َّ افرِ ُ منِ الك عراء المتكل مِون، والش ُّ ُلغاَءُ، و جتمع الب فلي

 َ أولياء ً و ا ي َّ ظِهرِْ يكَونُ بعضهُم لبعضٍ  ةً ثم ينَظروُن؛ هل يسَتطيعوُن أن .. و يؤُل فِوُا سور
يم  ةً .. واحِدةً فقط منِ مثِلِ سُورِ القرُآنِ الـكر فإذا كانوُا لاَ، ولنَ يسَتطيعوُا أن يؤُل فِوُا سور

ور  ار الس ُّ يم، ولو كانتَ منِ قصَُ عليهم أن يسُلَ مِوُا أن َّ .. واحدة منِ مثِلِ سُورِ القرُآنِ الـكر
 َ أنز يم هو كلامُ الل  هِ تعالى،  م القرُآنَ الـكر صلى الل  ه عليه وسل دٍ  بِ نبي هِ محم َّ ى قل ه .. لهُ الل  هُ عل أن و

ه  ِن كلاَمِ غيَرِ ل  ه عليه وسلم، ولاَ م ك ِ .. ليسَ منِ كلَامِ محمدٍ صلى ال ن الش َّ فوُا ع أن يتوق َّ و
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شكِيكِ  َ .. والت َّ َ التي وقودهُاَ وحط قوا النار يت َّ ُ الل  هِ، و ُ كلام ه يؤُمنوُا أن َّ القرآنَ حَقٌ؛ وأن َّ ا و بهُ
ين المشرْكِِين  اسِ الكافرِِ نوُا منِ جملةَِ حَطبَهِا ووقوُدهِا.. من الحجارةَِ والن َّ يكَو  ! وأن لاَ 

 * * * * * 
ةٌَ ر طهَ َّ أَزوْاَجٌ م ُّ  ولَهَمُْ فيِهاَ 

الحاتِ، [ولَهَمُْ ]  -74 ة، [فيِهاَ ] ؛ للمؤمنيِن الذين عمَلِوُا الص َّ جٌ ] ؛ في الجن َّ أَزْواَ
رةٌَ  طهَ َّ ُلقُِ . 75:لبقرةا[م ُّ َلقِْ والخ ، في الخ بٍْ ونقَْصٍ ِ عيَ رة منِ كل   . مطُهَ َّ

* * * * * 
 ِ ه ل َّ تكَْفرُوُنَ باِل ً  كَيفَْ  كُمُْ  وكَُنتمُْ أَمْواَتا ُميِت اَكمُْ ثمُ َّ ي  فأََحْي

هِ ]  -77 اِلل َّ ً  كَيفَْ تكَْفرُوُنَ ب ْ أَمْواَتا ُميِتكُمُْ ثمُ َّ  وكَُنتمُ هِْ فأََحْياَكمُْ ثمُ َّ ي َي كمُْ ثمُ َّ إِل يُحيْيِ
يعَ . 72:البقرة[ ترُجَْعوُنَ قر ، والت َّ بيخَ بَ، والتو دُ التعج ُّ لٌ يفُي أن .. سؤا ين  إذْ كيفَ للكافرِ

باليومِ الآخِر  الل  هِ، و فرَ ب ن .. يرَضوَا لأنفسُهِم الـك أي قْهِم؛  م وخلَ جُودِه ةِ و يق روا بطر لم يتفك َّ أ
يصَيروُ نَ صَاروُا، و ك .. ن كانوُا، وإلى أي قولهُم منِ ذل نَ ع اً .. أي ؛َ نطُف أمواتا؛ً لا شيَء كانوا 

ا  حُ فيه حياةَ ولا رو ، .. لاَ  مُ الل  هُ تعاَلى اه حَ ولا حياةَ، فأحي ترُاباَ؛ً لا رو ك كانوُا  وقبل ذل
أن لم يكَونوُا   َ ِ .. فكانوُا بعد ن .. ثم يميتهُم ميتتَهم الثانية يبَعثهم مِ ك يُحييهم و َ ذل ثم بعد

لحساَبِ قبوُر يرُجِعهُم إليه، للمثولِ بين يديَه ل ِ الثانيةِ، .. هم، و ون بالميتةَ نوُا يشَك ُّ إنْ كا ف
ِ الدنيا .. وإحيائهِم بعدهَا  دهَا في الحياة ون بميتتَهم الأولىَ، وإحيائهِم بع ومنَ .. فهل يشَك ُّ

ادرٌ على ه ق ولى، لاَ شَك َّ أن الأُّ دَ ميتتَهِم  ً على إحيائِهم بع م  كان قادرا د ميِتته هم بع إحيائِ
 !  أفلاَ يعَقلِوُن؟.. الثانيةِ 

 * * * * * 
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 ً َة يِ الأَرْضِ خلَيِف َئكِةَِ إِن يِ جاَعلٌِ ف كَ للِمْلَا َب ُّ  وإَِذْ قاَلَ ر
َةً ]  -74 َئكِةَِ إِن يِ جاَعلٌِ فيِ الأَرْضِ خلَيِف كَ للِمْلَا َب ُّ يسُتخَلْفَُ . 42:البقرة[وإَِذْ قاَلَ ر

أمْ لا   ، ل  هِ وشرَعْهِ أمْرِ ال ل سَيعَمرُُ الأرضَ وفقَْ  ينُظرَُ ه ل  هِ، و . على أمْرِ ال أن . وقوَلُ البعَضِ 
َةً "  ي "خلَيِف ُه ف يَخلفُ ِ، و ن الل  ه عني منَ ينَوب ع واَب .. الأرض ؛ ت لٌ بعيدٌ عنِ الص َّ ى .. قوَ أن َّ

ه  َالقِ سُبحان ً عن الخ يكونَ نائبا دوُدةَِ، أن  اَت المح عيفِ والج َّاهلِِ، ذي القدُر وُقِ الض َّ للمخل
فات العلُيْاَ  ِ له الأسْماء الحسُْنىَ، والص  ك.. وتعَالى، الذي  يقُالُ كذل َ الذي : و أن َّ الخليفة

ن استخلفَهَُ، فََهُ  ينَوبُ عم َّ نَ استخل إلا في حالِ غِيابِ م خلَيفةً  ى لا .. لا يكونُ  وهذا معَن
ز َّ وجلَ ل  هِ ع َليقُ أن نصرفهَُ ل ي  ! يجوزُ، ولا 

 * * * * * 
 ُ نتَ العْلَيِمُ الْحكَِيم متْنَاَ إِن َّكَ أَ َناَ إِلا َّ ماَ علَ َّ ْمَ ل  سُبحْاَنكََ لاَ علِ

كَ أَنتَ العْلَيِمُ الْحكَِيمُ ]  -71 متْنَاَ إِن َّ َناَ إِلا َّ ماَ علَ َّ نكََ لاَ علِْمَ ل . 47:البقرة[قاَلوُاْ سُبحْاَ
عَلمَُ  ك لا ت تَ لا تعَلْمُ، بأن َّ إذا كن لةٍ ـ  ن مسأ تَ ع ا سُئل ا م ـ إذ . أن تعترَِفَ  ةٍ . لفَ مر َّ خيَرٌ أ

 َ ُ، بما لا تعَلْ ا لا تعَلم ، وتضُِل َّ .. مُ منِ أن تُجيبَ عم َّ . فتضَِل َّ طَ . ع بما لم تعُْ َتشَب َّ يكَفيكَ .. وت
دي بهم في ذلك ملَائكِة الل  ه  . قدوةً تقَت

 * * * * * 
 َ َئكِةَِ اسْجدُوُاْ لآدمَ لِمْلَا  وإَِذْ قلُنْاَ ل

75-  [ َ أَبىَ واَسْت بلْيِسَ  سَجَدَوُاْ إِلا َّ إِ ْ لآدمََ ف َئكِةَِ اسْجدُوُا ُلنْاَ للِمْلَا َ وإَِذْ ق نَ كْب رَ وكَاَنَ مِ
ينَ  نكاَرِ . 41:البقرة[الكْاَفرِِ ِ الجحودِ، والإ بليس منِ جهةَ ُ إ ِن .. لم يكُنْ كفْر وإنما كان م

له، والامتناَعُ عن تنَفيذِه  الانصياَعِ   ُ دم ، وع ِ ؛ ردَ ُّ الحق  ِ الـكِبرِْ َلقِْ، .. جهة ُ الخ واحْتقِاَر
َه  ُ عليهم؛ حيَثُ كان يرىَ نفس ً منِ آدمَ والاستعِْلاء ن .. خيَرا ٌ مِ خير اريِ  َه الن َّ وأن جِنسْ
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يِنِي  . جِنسِ آدمَ الط  دُ الفاضِلُ للمفضُولِ . الي كيفَ يسَج بالت َّ ك .. و َ بسببِ ذل . فكفرَ .
 ِ اعةَ امِ الس َّ ين على مداَر الأزماَنِ، وإلى قي سَ الكافرِ ٌ شَديدٌ .. وأصبحَ رئي وفي ذلك تحذير

ـ مهماَ كان ضَ قِ به منِ الـكِبرِْ  خلَ ُّ ـ ومن الت َّ . ئيلاً  هِ . آَلات " وفي الحديِث.. ومِن عواقبِهِ وم :
َ  يدَْخلُُ لا ة َن َّ ي كانَ  منَ الج هِِ ف َلبْ ةٍ مثِقْالُ ق هُ . مسلم" كِبرٍْ منِ ذرَ َّ ُ قلب فكيفَ بالذي يمتلئ

 ! ؟...بالـكِبرِْ 
 * * * * * 

 ٌّ  بعَضُْكمُْ لبِعَْضٍ عدَوُ 
ينٍ ]  -76 ٌّ ومَتَاَعٌ إِلىَ حِ سُْتقَرَ  الأَرْضِ م ٌّ ولَـكَمُْ فيِ  كمُْ لبِعَْضٍ عدَوُ  اهبْطِوُاْ بعَضُْ وقَلُنْاَ 

طِ . 46:البقرة[ عين، بالهبوُ ه آدمَ عليه السلام، وإبليسَ الل َّ ن ذلك الوقت الذي أمرَ الل  هُ في م
أَت العدَاَوةُ .. إلى الأرضِ  بدَأَ الص رِاعُ والت َّ .. بدَ ر ِ و ين قوِىَ الخ يَرِ وقوِى الش َّ بين .. دافعُ ب

ِ وقوِىَ الباطِل  هِ .. قوِىَ الحق  ا ـ استمرارَ الحياةِ على هذ ا أم أبين ـ شئن  ٌّ ستمر  هذا الص رِاعُ م
ر ِ .. الأرض  اعةَ.. واستمرارَ وجود الخ يرِ والش َّ أن تقومَ الس َّ  . وإلى 

 ُ فِوُا هذا الص رِاعَ، أو والذين يُحاولوُن ـ من خِلال مؤتمراَتهِم، وم أن يوُق ؤامرَاتهِم ـ 
اَت  بطالِ فكِرةَِ صرِاعِ الحضَار ُلغوُه، تحت عنوانِ وزعَْمِ إ اً ..  ي اولوُن عبَثَ هم واهِمون؛ يُح فإن َّ

نسانُ ..  ُه الإ الماضيِ منِه، والحاضرُِ الذي يعَيش َاهدَ،  المعُاَيشََ والمشُ ادِموُن الواقعَِ  م يصُ ه ثم أن َّ
 ِ  !الأرض في هذه

* * * * * 
ابُ  و َّ هُ هوَُ الت َّ  إِن َّ

ابُ ]  -72 و َّ َ الت َّ ُ هوُ ه َن . 42:البقرة[إِن َّ وبِ على م ُ الت َّ م ُ مبُالغَة؛ كثير وعظي صِيغةَ
نبُْ .. تاَبَ  اَ عظَمَُ الذ َّ . مهم نوُب . دَد المذْنبِين .. وكَثرُتَ الذ ُّ ُ، .. وكَثرُ ع ى أعظمَ فالل  هُ تعال
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ةًَ  ب كثرَُ توَ ، وأ ةِ .. وأعلْىَ ب امَ توَ تِ أم ى مدَارِ الوقَ ً عل فتوحاَ ا ي ظل ُّ م هِ أن بابهَ بتَ مِ توَ ِن عظَي وم
ائبِين .. العبَدِْ  َلجهَُ من الت َّ يدُ أن ي ةِ حاَئلٌِ إلا الموت.. ولمن يرُ ب و بينَ الت َّ هَ و  ! لاَ يُحيلُ بين

 * * * * * 
سِوُاْ الْحقَ َّ  َلبْ  باِلبْاَطِلِ ولَاَ ت

ْ الْحقَ َّ باِلبْاَطِلِ ]  -72 سِوُا َلبْ َ ت ً [ولَا يحا َ الباطِلُ سَائغاً، واضحاً، صرَ . ؛ لو جاَء .
اسِ .. لاستهجَنتَهُْ النفوسُ، ورفضَتهُ  أمرهُُ على الن َّ ِ ليروُجَ  ي ن ببعضِ الحق  يزُ . لذِا يشُابُ، و .

 ُ ن يدُْخِل لذي فْرِ، والأهواَء؛ِ ا أهلِ الـكُ ا صنَيعُ  يكونُ وهذ ي كلامٍ باطِلٍ، و اً ف ون كلاماً حَق َّ
 ، باطلهِم مرُاَدهُم الأسَاس الجانبِ الباطِل من كلامهِم؛ ليصْعبَُ على الناسِ ردَ ُّ كلامهِم و

هَ [وتَكَْتمُوُاْ الْحقَ َّ ]  لتَ برَاءتهَ منِه، ومفاصَ ن الباَطِل، و َماَيزُهَُ ع ، ولا ت ا الحقَ َّ ؛ أي ولا تخفوُ
ْ ] له،  َموُنَ  وأََنتمُ م . 17:البقرة[تعَْل ك ُ عليكمُ قائمة؛ً لأن َّ الحجة ُ عليكم مضَُاعفَاًَ، و فيكونُ الوزر

قِ علِمٍ، وإصرْارٍ  ن .. ترتكبوُن هذَا الوزْرِ العظيم عن سَاب ن ذلك ع نَ يقعَ بشيءٍ م بخلافِ م
يلٍ  ذُرٍ وتأَوِ تكونُ له شُبهةُ ع م، وقد   ! جهَْلٍ؛ فهذا يعُلَ َّ

* * * * * 
َكمُْ أَتأَْ  سوَنَْ أَنفسُ َن لبْرِ ِ وتَ اسَ باِ  مرُوُنَ الن َّ

َكمُْ ]  -79 َنسوَنَْ أَنفسُ اسَ باِلبْرِ ِ وتَ ِ ثم َّ [أَتأَْمرُوُنَ الن َّ رُ بطاعة نَ يأَم ؛ يشَملُ كل َّ م
ا  ن معَصْيةٍَ ثم هو يأتيِهَ ى ع نَ ينَهَ ل َّ م ، وك بيخِي .. هو لا يأَتيهَا يعيِ التو قْرِ ؤال الت َّ ا الس ُّ ي هذ وف

ي أ سكُ الت أديِبِ، هي نفَْ ِ والمراَقبةَِ، والت َّ صحِ، وحُسْنِ المتابعةَ ن أولْىَ الأنفْسُِ بالوعْظِ، والن ُّ
ظِ  ى نصُْحِ ووعْ كَ عل ك عوناًَ ل تَ لك، وخضََعتَ، كانَ ذل أولَاً، فإن استقَام بينَ جنبيَكَْ 

ن  ِي َ في .. الآخرَ ة ي َّ سِك الأولو لد ِالإطْراءِ، وفي فلَا تعُطِ لنفْ ، بينما تعُطِي ا رْهمِ والدينارِ
عليمِ؟ صحِ، والوعْظِ، والت َّ َ في الن ُّ ة ي َّ ين الأولو َابَ ! ] الآخرَ ْ تتَلْوُنَ الكْتِ ؛ أي تفَعلونَ [وأََنتمُ
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نيعِ  ُلقِ الش  ل  هِ المنز ل عليكمُ الذي ينهاكمُ عن هذَا الخ ةُ .. ذلك وأنتم تتَلونَ كتابَ ال فهل الت لِاو
 َ دِ الت لِاو رِ، والاتعاظِ، والعملَ؟لمجر َّ َ تعَْقلِوُنَ ! ] ةِ، أم للتدبَ ُّ أفلا تسَْتحَُون . 11:البقرة[أَفلَا

ديِء  ُلقُ الر َّ اجِرِ عن هذا الخ ل  هِ الز َّ ِن كلامِ ال ابِ الل  هِ، وم علوُنه لاَ .. منِ كت مون أن ما تف وتعل
ليمةَ؟ِ َليقُ بذِوَِي العقوُل الس َّ  !ي

ُ وإن قيِلتَ في ا ، وهذه الآيةَ َنسونَ أنفسُهَم ي اسَ بالبر ِ و روُن الن َّ نوُا يأم ليهودِ الذين كا
قُ بأخلاقهِم مِن المسلمين  ها تشَملُ كلُ َّ منَ يتخل َّ لُ .. إلاَ أن َّ ةٍ، ولنا ك فليسَ لهم كل  مرُ َّ

 ٍ  !حلُوةَ
* * * * * 

اَرِئكِمُْ  بوُاْ إِلىَ ب  فتَوُ
ِهِ ]  -42 َكمُْ ] ؛ مِن بنَِي إسرْاَئيل، [وإَِذْ قاَلَ موُسىَ لقِوَمْ مُْ أَنفسُ َمتْ كمُْ ظَل ياَ قوَمِْ إِن َّ

خاَذِكمُُ العْجِلَْ  ِ، [باِت ِ ِن دوُنِ الل  ه ً م ً ومعَبْوُدا اَرِئكِمُْ ] ؛ إلها ىَ ب بوُاْ إِل ن [فتَوُ ؛ إلى خالقِكِمُ م
موُه منِ الح هبَِ بأيدِيكم  عبادةِ العجِلِْ الذي صنَعت بتكِمُ، .. لي والذ َّ دقِ توَ ] ومنِ علامةَِ صِ

ْ أَنفسُكَمُْ  ً لـكم [فاَقتْلُوُا ادتَكِم للعجلِْ .. ؛ طَهوُرا ً لذنَبْكِم، وجرْمِ عب ارةَ فقَتَلََ الذين لم .. وكَف َّ
؛ً وكانوا قدَ عبدَوُا العج.. يعَبْدوُا العجِلَ من الذين عبَدَوُا العجِلَ سَبعينَ ألفاً  بعينَ يوَما لَ أر

ب هِ  َاتِ ر ه السلام لميِق ، [ذلَـِكمُْ .. ] المدة التي ذهبََ فيها موسى علي خيَرٌْ ] ؛ قتلـكُمُ لأنفسُِكم
كِمُْ  دَ باَرِئ كمُْ عنِ  ـَّ بتهِِ عليكم . 51:البقرة[ل سَببٌ في تو . لأنه  دِيد . ا العقِابِ الش َّ مُ الل  هُ هذ عاقبَه

بعَيِ ل  ه .. ن يوماً لعِبِاَدتَهِم العجِلَْ أر ُ من دوُنِ ال في زمَاننِاَ ما أكثرَ العجُُول التي تعُبدَ ا .. و وم
 ً سِنوُن صنُعْاَ هم يُح هم على خيَرٍ .. أكثر الذين يعَبدوُنَها من دوُنِ الل  هِ، ثم يَحسْبَوُن أن َّ . وأن َّ .
بعي كثرِ منِ أر مِها لأ ادتَهِا وتعظيِ اسُ عاَكِفين على عب سَنةٍَ ومنِها منَ ظَل َّ الن َّ يزَالوُن .. نَ  ولا 

م ..  ِن عبادتَهِم للعجلِ، ومما اقتْرَفتَ أيديه به م م الل  هُ  عسىَ .. ثم َّ إذا نزلََ بهم بلاءٌ يطُهرهُ
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بِهم  بوُا إلى ر يتوُ بوُا، و اضَ .. أن يأَو كْوى، والامتعِاَضَ، والاعتر نسَألُ الل  هَ .. أسرعَوُا الش َّ
 ِ  .  يةَتعالى السلامةََ، والعفْوَ، والعاَف

 * * * * * 
َاهلِيِنَ كُونَ منَِ الج ل  هِ أَنْ أَ  قاَلَ أَعوُذُ باِل

َاهلِيِنَ ]  -44 ِنَ الج أَكُونَ م أَنْ  ل  هِ  ً قاَلَ أَعوُذُ باِل خذِنُاَ هزُوُا أَتتَ َّ أي . 62:البقرة[قاَلوُاْ 
 ، رِ دَ ُّ ن ِ الت َّ نِ علَى وجَْه ، أو تعَاَطَى معََ مسَاَئلِِ الد يِ اسِ نَ اسْتهَزْأَ باِلن َّ لُ ُّ م منَِ المسْتهَزِْئيِن، وك

ِنَ الج َّاهلِيِن  . والهزُءِْ، فهَوُ م
 * * * * * 

كمُْ تعَْقلِوُنَ   ـَّ  لعَلَ
كمُْ تعَْقلِوُنَ ]  -47  ـَّ لَ . 24:البقرة [لعَلَ بعِوُنهَ، وترَوَنَْ الباَطِ ً فتتَ َّ ا فترَوَْنَ الحقَ َّ حَق َّ

 .باَطلِا؛ً فتجَْتنَبِوُنهَ
 * * * * * 

ا يكَْسِبوُنَ  همُْ م مِ َّ يلٌْ ل َّ َ ا كَتبَتَْ أَيدْيِهمِْ ووَ همُ م مِ َّ َيلٌْ ل َّ  فوَ
ي  -44 َبتغ لهِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ ي ِ ورسو ل  ه فِتَوْىَ بخلافِ مرُادِ ال كل ُّ منَ يفتي ب

لهِ تعالى ن قو بٌ وافرٌِ م نيا، له نصي ن الد ُّ اسِ، وعرَضََاً م هَ الن َّ يكَْتبُوُنَ :] بها وج ذِينَ  َيلٌْ ل لِ َّ فوَ
 ِ ِ ل ل ه مِْ ثمُ َّ يقَوُلوُنَ هـَذاَ مِنْ عِندِ ال َابَ بأَِيدْيِه تَْ الكْتِ كَتبَ ا  همُ م مِ َّ َيلٌْ ل َّ ً فوَ َليِلا ً ق َمنَا هِِ ث ْ ب شَْترَوُا ي

سِبوُنَ  ا يكَْ همُْ م مِ َّ يلٌْ ل َّ َ ة[أَيدْيِهمِْ ووَ  .29:البقر
مِْ ]   -41 تَْ أَيدْيِه ا كَتبَ َيلٌْ لهمُ م مِ َّ ، وزوُرٍ [فوَ ا ] ؛ مِن كذَبٍِ مُْ م مِ َّ يلٌْ له َ ووَ

 ! يكَتبُوُن بسببَِ ماَ. 29:البقرة[يكَْسِبوُنَ 
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دِ الل هِ ]  -45 ِنْ عنِ َا م قَوُلوُنَ هـَذ مِْ ثمُ َّ ي بأَِيدْيِه َابَ  نَ يكَْتبُوُنَ الكْتِ ذيِ َيلٌْ ل لِ َّ ؛ في [فوَ
ل  هِ  نِ ال ي ديِ ثوُن ف ِ دِعَِ الذين يُحدْ  أهلُ الأهواءِ، والب قِوُن، و المناَف ُ، و ار زمَاننِاَ لاَ يسَتطيعُ الـكف َّ

قوُلوُا.. ما ليسَ فيِه  م  أن ي ُ له يم ها منِ عندِ الل  ه؛ِ فالقرُآنُ الـكر هم أن َّ عن كُتبُهم ومؤلفاَتِ
يبُطِلُ زعَمهَمُ  ، يكُذَ بِهُم، و ، .. بالمرصَادِ دِعَِ والخراَفاتِ م المليئةِ بالب ن كتبُه ن يقوُلوُن ع ولـك

ٌ منِ : والأهواَءِ، والـكذَبِ على دينِ الل  هِ  ة ستمَِد َّ َ الل  هِ، وم ها توُافقُِ مرُاَد ن أن َّ ل  هِ، ومِ كتابِ ال
ها ليستَ كذلك  موُن أن َّ ي ليستَ كذلك، وهم يعَل لِ، وه ل  هِ المنز َّ . شرَعِ ال ك. : يقولوُن ذل

ةِ  سُن َّ ى و ِ تعال ٌ بكتابِ الل  ه له إطلاعٌ وعلِم ِن الناسِ، ومنَ ليسَ  لتروُجَ كتبُهُم على العواَم ِ م
سلم  ُ عليه و ل  ه لهِ صلى ال َ ] و.. رسو َم ِ ث ْ بهِ ً ليِشَْترَوُا َليِلا ً ق ، [نا كُتبُهم، وتنَفْقََ  َ ؛ ولـكيُ تبُاَع

ا  يكَسبَوُا المالَ ببيعهِ المين، طمعَاًَ .. و غاةِ الظ َّ ى الط ُّ دَ بماَ يكَتبُ إل ك ليتود َّ بعضهُم يفعلَُ ذل و
 ،ٍ يكَْ ] بما عنِدهَمُ منِ عطَاَء ا  مُْ م مِ َّ ه يلٌْ ل َّ َ تَْ أَيدْيِهمِْ ووَ ا كَتبَ مُ م مِ َّ ه َيلٌْ ل َّ . 29:البقرة[سِبوُنَ فوَ

ةَِ  اَع ٍ لبيانِ عِظمَِ وشن ٍ واحدِة ات في آية َلاثَ مرَ َّ َيلِ ث ُ بالو ُ الأليم َ لهم الوعيد ر تكر َّ وهؤلاء 
. ذنَبهِم وجرُمهِم  مَ، وقيِل. جَهن َّ اَرِ  مُ في ن يلُ هو العذابُ الألي مَ يهَوِي : والو ي جهن َّ هو وادٍ ف

يفاً قبل أن ي بعينَ خر أر ربُ .. بلغَُ قعَرْهَ فيهِ الكافرُِ  م؛ منِه يشَ أهلِ جهن َّ يءٌ بصَدِيدِ وقيَحِ  مل
هَ بأيديِهم ل  هِ كذِباً ما يكتبون َنسِبونَ ل  !  هؤلاءِ الذين ي

 * * * * * 
 ً ا اسِ حُسْن  وقَوُلوُاْ للِن َّ

اسِ ]  -46 اسِ؛ كافرِهم ومؤمنهِم، [وقَوُلوُاْ للِن َّ ى . 24:البقرة[حُسْناً ] ؛ كلُ ُّ الن َّ أعل
اَ ، والر فِقِ، والأدبَ درجَ دْقِ ِ ، والعدْلِ، والص  ِ ي في الخطِابِ؛ الذي يجمعُ بين الحق  ق تِ الر ُّ

عوةِ إلى هذا الد يِن..  ضِعِ الد َّ ي مو ة ف بخاص َّ  .  و
 * * * * * 
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ضٍ  تَكَْفرُوُنَ ببِعَْ َابِ و  أَفتَؤُمْنِوُنَ ببِعَْضِ الكْتِ
42-  [ ُ فرُ َابِ وتَكَْ ارَ [ونَ ببِعَْضٍ أَفتَؤُمْنِوُنَ ببِعَْضِ الكْتِ ُ الإنكْ سُؤالٌ يفُيد ؛ هذا 

يدَع منِه ماَ لا  ا يهَواه، و ينِ م ُ منِ الد ِ ِ منَ يبُعَ ضُِ الد يِنَ؛ فيأخذُ ل  َ لك يعَ، والوعَيد قْر والت َّ
له في.. يهَواَه  ه ماَ ليسَ  يدَعَُ منِ ة، و خْصِي َّ َلامسُِ مصَْلحَتهَُ الش َّ هِ يأخذُُ منِه ماَ ينُاَسِبهُ، وماَ ي

هُ  ، ولا ينُاَسِب فرُ .. مصَْلحةَ يكَ َ بها الإسلامُ، و ي جاء ة الت خْصي َّ الأحواَلِ الش َّ ِنُ بقوانين  يؤُم
 ِ ة ِ .. بالقوانين الجنائي َّ هي عن المنكْرَ ُ الن َّ يترك المعروفِ، و ِ ب ذُُ بالأمر . يأَخ نِ . ي ُ منِ الد ِ يأَخذ

َتركََ البغُضَ في الل  هِ  ي ُ .. الحبُ َّ في الل  هِ، و يتركُ البراءَ  يأخذ ، .. الولاءَ و فْسِ اَدِ الن َّ يؤُمنُ بجه
كُ جهادَ الأعداَءِ  يتر ، .. و ي تتعلقُ بالسلوكِ الفرَدِْي عائرَ الت نِ الطقوُسَ والش َّ ِن الد يِ ذُ م يأخ

 ِ لةَِ، وسؤونِ الحكُمِ والحياة ُ الد يِنَ ذِي العلَاقةَ بالسياسَةِ، والدو َترك ي م .. و ه ِ كل ُّ هؤلاء
ون لهِ تعالى معَني ُّ لَُ :] منِ قو ُ منَ يفَْع فرُوُنَ ببِعَْضٍ فمَاَ جزَاَء َابِ وتَكَْ أَفتَؤُمْنِوُنَ ببِعَْضِ الكْتِ

نيْاَ  ِ الد ُّ َياَة ، [ذلَكَِ منِكمُْ إِلا َّ خِزْيٌ فيِ الْح غاَر ، والهواَنُ، والص َّ نيا له الذ ِل ُّ ِ الد ُّ ؛ في الحي اة
نكُْ، َ ] والعيَشُ الض َّ َ القْيِ يوَمْ َ ِ العْذَاَبِ و أَشَد  ونَ إِلىَ  ِ يرُدَ ُّ نفِِ [امةَ هم بفعلهِم الآ ُ أن َّ ؛ يفُيد

ِ العذَاَبِ إلا كافرٌِ،  ى أشد  ٌ؛ إذْ لا يرُدَ ُّ إل ار ه كُف َّ ملَوُنَ ] الذ كِرِ أعلا ا تعَْ ُ بغِاَفلٍِ عمَ َّ اَ الل ه ومَ
َ . 25:البقرة[ م ببعضِه، وترَكِهم لب ِن تبَعيضهِم للد يِنِ؛ وأخذهِ  . عْضِه الآخرَم

 * * * * * 
 َ حْر اسَ الس ِ ياْطِينَ كَفرَوُاْ يعُلَ مِوُنَ الن َّ َـكِن َّ الش َّ  ولَ

ن َّ ]  -42 َـكِ َيمْاَنُ ولَ سُل  َ فرَ اَ كَ َيمْاَنَ ومَ سُل ىَ ملُكِْ  َل ُ ع ياَطِين ْ الش َّ اَ تتَلْوُا ْ م بعَوُا واَت َّ
حْرَ  اسَ الس ِ ياْطِينَ كَفرَوُاْ يعُلَ مِوُنَ الن َّ فْرٌ . 427:البقرة[الش َّ مهَ كُ ليِمهَ، وتعَلَ ُّ حْرَ، وتعَْ أن َّ الس ِ فيه 

 .. َ احِرَ الذي يتعَ ه وأن َّ الس َّ يدوُن ا يرُ م فيِم ، وطاعتَهِ له ياطِين ؛ٌ لاستعانتَهِ بالش َّ حْرَ كافرِ اطَى الس ِ
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َ الغيَبِْ .. من الـكُفْرِ  ْم ِ وتغَييرِ .. ولاد ِعائهِ علِ شْياء َةِ الأ ي حَقيق أثيِر ف ى الت َّ ٌ عل ه قادِر وأن َّ
ْفعَ.. صوُرتَهِا  ينَ حرِ يضَرُ ُّ و هُ بالس ِ  ! وأن َّ

* * * * * 
هاَ اَ ياَ أَي ُّ  ال َّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تقَوُلوُاْ راَعنِ

ْ راَعنِاَ ]  -49 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تقَوُلوُا ا [ياَ أَي ُّ ؛ حيثُ كان المؤمنوُن يسَْتخَدِْموُن هذ
ة "راَعنِاَ " المصْطلَحَ  ن الر عِايةِ والمراَعا سلم، وهو م ه و ل  ه علي ي صلى ال م للنب في مخُاطبتهِ لا .. ، 

عنى خاطئِ لـ.. حرجَ فيه  يفهُ إلى م ُمكن صرَفهُُ وتحر ا كان في لغةِ اليهودِ، ي ة " كن لم َّ عون الر ُّ
سلم بهذا المصطلح، على هذا القصَْدِ " ل  ه عليه و ا .. ، وكانوا يُخاطبِوُن النبي َّ صلى ال وفرحو

يشَتمونهَ علَانيةً، ولا م سراً، فأصبحُوا  ى الل  ه عليه وسل هم كانوا يشَتمون النبي َّ صل دََ  بأن َّ أح
ه لهم  َتنَب َّ ي نفوسهِم، وما تكُن ُّ صُدوُرهم .. ي عَلم ما ف ن  الل  ه تعالى لا يَخفى عليه شيءٌ، ي . لـك .

دِموُا هذه الكلمة  يسَتخ ل  ه " راَعنِاَ " فأوحى إلى المؤمنين بأن لا  في مخاطبتهِم للنبي ِ صلى ال
نَ يسَْتخَدْمها لُ َّ م ا ك يعُاَقبِوُ ا و ذرَوُ سلم، وأن يَح .  عليه و ا هو . ى البديلِ عنها، وم م عل ه ثم دل َّ

طِئ،  لاعبُ بها، ولا صرَفهُاَ إلى معنى خا ُمكنُ الت َّ اْ ] خير منها؛ على كلمةٍ محُكْمَةٍَ لا ي وقَوُلوُ
ظَ عنك . 421:البقرة[انظرُنْاَ  فهمَ، ونَحف ى ن حت َّ مْهلِناَ،  ةِ .. أي انتظَرِنْا، وأ يقُاسُ على كلم و

 ُ ى راعنِاَ وانظْرنْا كل م عن ى م نُ حمَله عل ُمك هٍُ ومعَاَنٍ؛ ي لُ أوج دثَ حم ا صطلحٍ معُاُصر محُ
طِئ  عنى خا له على م ُمكُنُ حم . صَائب، كما ي ى لا . ؛ حت ادمهِ ن استخ تْنَبه، ونتخلَ َّى ع أن نَج

شَاً  شُوَ َّ حتى لا يصَِلهُم م ُحكْمَِ الذي لا .. يفُهم خطابنا للناسِ خطأ، و لهُ بالمصطلحَِ الم ونسَتبد
اً يحت ً وحَق  عنىَ صَائبا ك.. ملُ إلا م ة " مصُطلحُ : مثال ذل لهُ بمصطلح "الديمقراطي ، فنسَْتبد

طِئ ـ  ُمكنُ صرَفه إلى معنى خا ن المرادِ، لا ي عبيرِ ع ورىَ " محُكْمَ ـ للت َّ لةُ ". الش ُّ والأمث
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ُ منِ أن تُحصرَ في هذا المو ٍ أكثرَ . ضِع والمصطلحات التي تحتاجُ إلى ضبَطٍْ ومرُاجَعةَ .
حتى في مفاهيمهِم، ومصُْطلحَاَتهِم ين  ن الكافر َايزَوُا ع َتم َنبغي أن ي  !فالمؤمنون ي

* * * * * 
 ٌ ِ شيَْءٍ قدَِير َلىََ كلُ  ن َّ الل هَ ع  أَلمَْ تعَلْمَْ أَ

يرٌ ]  -12 ِ شيَْءٍ قدَِ ُ ملُكُْ . أَلمَْ تعَلْمَْ أَن َّ الل هَ علَىََ كلُ  ل هَ لهَ اَتِ أَلمَْ تعَلْمَْ أَن َّ ال ماَو الس َّ
ة[واَلأَرْضِ  ، . 422-426:البقر ا يكَونُ ا كانَ، ومم َّ َ شيئاً، واستصَْعبَهَ، مم َّ كل من استكثر

ا سيكَُون  ٌ :] يقُالُ له.. ومم َّ ٍ قدَِير ِ شيَْء َ كلُ  َلىَ َ ع ل ه ه ! ؟[أَلمَْ تعَلْمَْ أَن َّ ال وكل ُّ منَ غابتَ عن
ل  هُ، أو سَأ رهَُ ال دَ َّ هُ الل  هِ الحكِمةُ منِ شيَء ق ر ِن شيءٍ قدَ َّ . لَ عن الحكمةِ م له. مَْ :] يقُال  عَْل لمَْ ت أَ

ماَواَتِ واَلأَرْضِ  ُ ملُكُْ الس َّ أن ! ؟[أَن َّ الل هَ لهَ اتِ والأرضِ، له  ماو انَ له ملُكُْ الس َّ ومنَ ك
 َ لهِ، وفيِماَ ق سَواءٌ فهَمتَ الحكِمةَ منِ فع رهَ يفعلَ في خلَقْهِ، وفيِما يملكُ ماَ يشَاءُ،  أمْ لمْ .. د َّ

. تفَهمَْ  . ، اذاَ فعلََ أو لم كهِ،  ْـ هِ وملُ ي خلَق ا يفَعلُ ف الكَِ عم َّ لَ الملكَِ الم ملوُكِ أن يسأ سَ للم فلي
اذاَ لم يفَعلَْ   !؟...ولم

 * * * * * 
 ً ا ار يماَنكِمُْ كُف َّ ِن بعَْدِ إِ ونكَمُ م  يرَدُ ُّ َابِ لوَْ  أَهلِْ الكْتِ كَثيِرٌ م نِْ   ودَ َّ 

َابِ  ودَ َّ ]  -14 ٌ م نِْ أَهلِْ الكْتِ صارىَ، [كَثيِر دِ ] ؛ اليهودُ، والن َّ ونكَمُ م نِ بعَْ ْ يرَدُ ُّ لوَ
اراً  يماَنكِمُْ كُف َّ ن [إِ ِل َّةٍ مِ ِ م أو أي  م ودينهِم،  تهِ ى ملِ َّ سواَءٌ إل فْرِ؛  ٍ منِ ملِلَِ الـكُ ِل َّة ِ م ى أي  ؛ إل

فرِ الأخْرىَ  تكَفروُا،.. مللَِ الـكُ أن  دهَم  هِ  المهم عن بدين يمانِ بالل  هِ، و ن الإ وا ع ترَتدَ ُّ وأن 
أخرىَ منِ ملِلَِ الـكُفْرِ والإلحادِ  ِل َّةٍ  ِ م أي  سلم إلى  ه و ى الل  ه علي دٍ صل لهِ محم َّ برسو . الإسْلام، و .

حُون معهم سَواء في الـكفْرِ والش رِْكِ  ا .. وتصُب و هذا التمن ِي، وهذه الر غِبةَُ الجامحةَُ في أن يرَد ُّ
 َ قِوُن في سَبيلهِا الأموالَ الطائلِةَِ  المسلمين ن دِينهمِ إلى الـكُفرِ، ينُف ا .. ع روُن لها جميعَ م ِ َخ  يسُ و
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اقاتِ والوسَائلِ  ِ، .. يملـكوُن من الط َّ بالترويجِ للحداثةَ رغيبِ، و مني أحياناً بالت َّ دوُن هذا الت َّ يجس ِ
فلاتِ منِ قيِودِ رِ والان حر ُّ بمطالبِِ الت َّ ةِ، و نِ  والليبرالي َّ ِ ما يتعَاَرضَُ معَ .. الد يِ وتقَبيحِ كلُ 

فل تِِ من قيودِ القيِمَِ والد يِن  ه المتمي عِِ المت ، .. هذاَ التوج ُّ رهيبِ، والبطْشِ ً بالت َّ وأحيانا
اَت  عذيبِ، والحصَِار م .. والت َّ مني وهذا الِحرصُ على أن ترَتدَوُا عن ديِنكِ لا يحملهُم هذا الت َّ

م بالخ ي ً منِه ة ؛ بلَ رغب ِم ] رِ لـكم، لاَ دِ أَنفسُهِ ِنْ عنِ ً م  ي [حَسدَا م على هذا البغَْ ا يحملهُ ؛ م
سُوءٍ  َدٍ و ِن حِقدٍ وحس تضُْمرهُ م ، وما  ِن تلِقاَءِ أنفسُهِم ة .. والـكيَدِ سوى الحسدَ، م والر غِبْ

يمانُ الذي هداكم الل  هُ إليه  يمانِ؛ الإ َ .. الجامحةَ في أن تزولَ عنكم نعمةَ الإ ، بينم وه ا هم ضلَ ُّ
. وجحدوُه، ونبذوُه  . ، هَواتهم دوُن أهواءهَم، وش بينما هم يعَب ةَِ الل  هِ،  حيدِ، وعباد و ونعمةََ الت َّ

ُ الْحقَ ُّ ] والطاغوُتَ، والشيطانَ،  َ لهَمُ يفَعلوُن هذا الحسدََ، . 429:البقرة[م نِ بعَْدِ ماَ تبَيَ َّن
ا  لاَ؛.. وهذا الـكيَدَ، والـكفرَ، ليسَ عن جهَْلٍ  نو بعد أن تيق َّ ن علِمٍ، و بلَ يفَعلوُن ذلك ع

 ٌّ َ حق  سلام ٌّ وواجِبٌ .. وعلَمِوُا أن الإ يمانَ به حق  ً رسولُ الل  ه؛ والإ وهو .. وأن محمدا
دهمُ في التوراَةِ والإنجيلِ   ! مكتوبٌ عنِ

* * * * * 
 َ برُهْ يِنَقلُْ هاَتوُاْ  كَمُْ إِن كُنتمُْ صَادقِ  ان

17-  [ َ ْ برُهْ َ قلُْ هاَتوُا ْ صَادِقيِن كَمُْ إِن كُنتمُ ُ . 444:البقرة[ان َ وا دلأي هات ُ يلـ ن م مِك
ِ  كتابِ  سُ الل  ه تعالى، وم ِ ن َّ ن  ِ  ة ل ل  ه عليه وسلمرسو ِ ه صلى ال ُ ، ف َ يما ت ِ قررون َ ه م َ ن م ِ ذ ، اه ب

 َ َ وم أقو ُ ..   الٍ سائل، و ة ُج َّ الح َ  ف َ اطِالق ُ ع ْ للأَ  ة َ ع َ ارِذ َ اسِ ، والح ِ م فِ ة للخ ُ  قالَ: لا ل  ه ل  هِ  رسولُ قالَ، ال  ال
َ وأي ُّ ..  َ ما د ِ ليل مخ ِ  ف لكتابِ ال ِ ن َّ تعالى، ولس الل  ه ِ  ة ل سلم؛ فهو ليسَ رسو ُ  ه صلى الل  ه عليه و َ ب اً ره ان

 ُ َ م اطِ وهو دليلٌ .. براً عت َ  لٌ ب ُ رْ وم   .ودد
 * * * * * 
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 ُ هِ أَنْ يذُكْرََ فيِهاَ اسْم نْ منَعََ مسَاَجِدَ الل َّ ظْلمَُ ممِ َّ اَومَنَْ أَ يِ خرَاَبهِ  هُ وسََعىَ ف
اَ ]  -14 يِ خرَاَبهِ ُ وسََعىَ ف هُ َ فيِهاَ اسْم رَ هِ أَنْ يذُكْ دَ الل َّ نْ منَعََ مسَاَجِ ُ ممِ َّ ظْلمَ نَْ أَ ومَ

د . 441:البقرة...[ في المساَجِ حلَقاتُ الفقِْهِ والعلِمِ  ام  ِن أن تقُ المنعُ م أن .. مِن صُورَِ المنعِْ؛  و
ِ تقَْتصَرِْ فقطَْ على الص َّ  ِ ..  لاة لمْ ِ والظ ُّ ُ الحكُمْ ُ في هذا الوِزْرِ طُغاَة ُ القاَئمون .. يشَترِك والمشاَيخ

ةِ  ي َّ ةِ، والقطِْرِ ةِ، والمذْهبَي َّ بي َّ بُ لانتماءاتهِم الحزِ عصَ ُّ المساَجِدِ؛ الذين يحملهُم الت َّ ِ تلك  على إداَرةَ
ِن ا م م اَرِ المساجِدِ لأنفْسُهِم، ومنَعِ غيرِه ِن أن يسَتخدِْموُا تلِكَ على احتكِ ِ م ِ والعلُماء عاة لد ُّ

مْيِ  طٍ دعَوَي وعلِ موُا فيِها أي َّ نشاَ أن يقُيِ ِ، أو  عوةِ إلى الل  ه  ...!  المساَجِد في الد َّ
ِن  ين م ُ في فلسطِين؛ الذين يمنعون المسلم ِ الأكبرَ، اليهود لم ن يدَخلوُن في هذا الظ ُّ ومم َّ

 َ ي سجدِ الأقصىَ، و لاةِ في الم ي الص َّ أنفسهِم ـ ف حَسدَاً منِ عندِ  اَهمُ ومنعهُم للمسلمين ـ  شتد ُّ أذ
ةَ  ِ سَن لُ  ِن ك كَ م ان المبار . شهرِ رمض لةَِ القدَْرِ . َي ي ل ة ف بخاص َّ لٍ .. و ِن إقباَ يرَون م غُيظهُم ماَ  ي

هرِ المباركَ ي هذا الش َّ لمسلمين على العبِادةَِ ف  !  واسعٍ ل
دِ  اتٍ المساجِ دٍ لمئ ومنِ صور الخرَابِ للمساَجِدِ، ماَ نشَهدهُ في زماَننِا من تدميرٍ متعم َّ

ةِ الحاكمةِ  ةِ الأسدي َّ ي َّ يا على يدَِ العصابةِ النصير ً .. في سور ه بعَضَا ٍ، يعَلو بعضُ  ! ظُلمٌ فوقَ ظُلم
 * * * * * 

هِِ  يتَلْوُنهَُ حَق َّ تلِاوَتَ
ُ حَق َّ تلِ]  -11 ِ يتَلْوُنهَ ينَ . 474:البقرة [اوَتَهِ ُ التي تجَمعَُ ب حَق ُّ الت لِاوةَ؛ِ هي الت لِاوةَ

رِ، وحُسْنِ العمَلَ دبَ ُّ نِ الفهَْمِ والت َّ  .  حُسْنِ الأداَءِ، وحُسْ
 * * * * * 
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 ً ا سِ إِماَم ا  قاَلَ إِن يِ جاَعلِكَُ للِن َّ
َم َّ ]  -15 اَتٍ فأََت هُ بكِلَمِ َب ُّ مَ ر برْاَهيِ ، [هنُ َّ وإَِذِ ابتْلَىَ إِ رَِ به م أُّ ذَ جميعَ ماَ  هنُ، ونف َّ ا أتم َّ ؛ فلم َّ

ا  لدهَ الوحِيد اسماعيِل، لم َّ به أن يذَبَحَ و ا اختبَرَهَ  ِ م أشَد  ه، وكان منِ  ب ُّ ونجحَ فيِما اختبرَهَُ بهِ ر
هِ  ُ في خِدمتَ ً يسَعى معهَ ن اختباَرٍ شَدِيدٍ .. بلغََ من العمُرِ مبَلغا ُ م لهَ ياَ  . و به في  لم يُختبرَ.

لام،  ه الس َّ براهيم علي ِ إ ل  ه لٌ واحِدٌ؛ وهو نبي ُّ ال ِ إلا رجَ يومِ القيامةَ ] الأرضِ كل هِا، وإلى 
 ً ا سِ إِماَم ا سِ . 471:البقرة[قاَلَ إِن يِ جاَعلِكَُ للِن َّ ً للنا دُوةَ وحِيدِ، وق نِ والت َّ ي الد يِ ً ف اَما إم

، والص َّ .. أجمعَيِن  يِ بعَدَ المحِنَِ ؛ .. برِ عليها فالمنِحَُ تأَت خلَقْهِ ى في  ل  هِ تعال ٌ منِ سُننَِ ال ة ي سن َّ وه
ي الل  هِ  بلَاءاتٍ ف اراَتٍ و قَةُ اختب له سَاب نَ كانتَ  ِم ا ل ُمنحَُ إل َّ ينِ لا ت في الد ِ اَمةََ  فصَبرَ .. أن َّ الإم

ه  اَ قدَ اخْتبُرَِ ب َ .. عليها، ونجحََ فيِم دُ منَصِْبَ الإم ما رجَلٍُ ترَونهَ يتوَس  ِن غيَرِ وأي ُّ نِ م امةَِ في الد يِ
ي الل  هِ  َلاءٍ ف ى البلَاءِ .. ب ٍ .. ولاَ صَبرٍْ عل ى شيَء ه ليسَ عل  !  فاعلموُا أن َّ

 * * * * * 
المِيِنَ  قاَلَ لاَ ينَاَلُ عهَْديِ الظ َّ

المِيِنَ ]  -16 تِي قاَلَ لاَ ينَاَلُ عهَْدِي الظ َّ ي َّ اسِ إِماَماً قاَلَ ومَنِ ذرُ ِ قاَلَ إِن يِ جاَعلِكَُ للِن َّ
حُُ . 471:البقرة[ لم، مجرو َي نِ الظ ُّ ٌ ب ً على المسلمين ظالم ة ً عام َّ يوُل َّى ولاية ُ أن  ً لا يجوز ابتداَء

أولْىَ .. العدَاَلةِ  ابِ  ـكن إن.. فالكافرُ مِن ب ةِ  ل اَمةَِ العاَم َّ المُ على الولاَيةِ والإم مُ الظ َّ المسل . قهَرَ  .
ُ بقائهِ في الحكُْمِ  ِ ــ ومصََالح ة لهِ ــ ولو بالقو َّ ُ عزَ ُ مصَالح ر َد َّ تفَصِيلٌ؛ تقُ يعُملَُ .. فهذا له  و

اجِح منِهما  . بالر َّ
* * * * * 
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 َ فهِ برْاَهيِمَ إِلا َّ منَ سَ يرَغْبَُ عنَ م لِ َّةِ إِ ُ  ومَنَ  َه  نفَْس
برْاَهيِمَ ]  -12 ِل َّةِ إِ ى [ومَنَ يرَغْبَُ عنَ م  يذَهبُ إل ه السلام و براهيِمَ علي ُ ملِ َّةَ إ يتَرك ؛ 

ةِ  ةِ والش رِكْي َّ ي َّ ن .. غيَرِها من المللَِ الـكُفْر ي الت وحِيدُ، والبراَءةَُ مِ ه السلام؛ ه براهيِمَ علي وملِ َّةُ إ
سَ ] الش رِكِ، والمشركِين،  ُ إِلا َّ منَ  َ نفَْسهَ كِ . 442:البقرة[فهِ ُ على هذا التر دِم لا يقُْ

آَلاَت  َ عواَقبَِ وم فيه؛ُ الذي لاَ يعَرفُ مصَْلحتهَ، ولا يُحسِنُ تقدير ا الس َّ والاستبداَلِ إل َّ
 ! أفعاَلهِ

 * * * * * 
نُْ لهَُ مسُْلمِوُنَ   ونََح

دُُ ]  -12 عَْب ْ ن بدُوُنَ منِ بعَْديِ قاَلوُا هِ ماَ تعَْ مْوَتُْ إِذْ قاَلَ لبِنَيِ َ يعَْقوُبَ ال إِذْ حَضرَ
ُ مسُْلمِوُنَ  لهَ ً واَحِداً ونََحنُْ  َـها َ وإَِسْماَعيِلَ وإَِسْحاَقَ إِل برْاَهيِم َـهَ آباَئكَِ إِ َـهكََ وإَِل ة[إِل . 444: البقر

ِن َ م ن  جميلٌ بالإنسانِ أن يتخذ دُوة؛ً فيوُصيِ بنيِه مِ ً وق ِ يعَقوُب عليه السلام مثَلَا نبي ِ الل  ه
هُ  ت علاماَت د َّ هِ .. بعْدِه إذا حضرَهَ الموتُ، واشت ى وحدهَ، ولا يشُركُوا ب ل  هَ تعال دُوُا ال بأن يعَب

 ً م .. شَيئا م وعماَر آخِرتَهِ بما فيه صَلاحه لاةِ، و اَمِ الص َّ ، وإق قْوىَ بالت َّ ةَُ إذْ جرتَ ا.. و لعاَد
َ أحدهَمُ الموتُ أن يوُصيِ بنيِه من بعَْدِه بأموُرِ  اسِ إذاَ حَضرَ َ كثيرٍ منِ الن َّ سَفِ عند وللأ

ينتَهِا  نيْا وز ِ، .. هذا لفلُان، وهذا لعلِ َّان .. الد ُّ رِ الآخِرةَ يوُصِيهم بأم هُ أن يأمرهَمُ و يفوُت و
 ِ اتهم في الآخِرةَ حهم ونج بما فيه صلَا  ! و

له ] وقو ه السلام [سْماَعيِلَ وإَِ : نْ منِ آباَءِ يعقوُب علي يكُ لم  ما كان .. ؛ إسماعيلُ  وإن َّ
هُ  درِْجَ اسمهُ في قائمةِ الآباَءِ، .. عم َّ أُّ انَ العمُ بمقامِ الأبِ،  ا ك ئكَِ ] ولم َّ  [.  آباَ

 * * * * * 
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 ْ مُ كَسبَتْ ا  تَْ ولَـكَمُ م َّ اَ ماَ كَسبَ ةٌ قدَْ خلَتَْ لهَ م َّ  تلِكَْ أُّ
19-  [ ْ ا تلِ اَنوُ ا ك تسُْأَلوُنَ عمَ َّ  َ ْ ولَا ا كَسبَتْمُ سبَتَْ ولَـكَمُ م َّ دَْ خلَتَْ لهَاَ ماَ كَ ٌ ق ة م َّ أُّ كَ 

ةَِ والعصُورِ . 441:البقرة[يعَْملَوُنَ  لِ عبرَ الأزْمن الأجيا اني يقُاَل لجميعِ  ب َّ هُ الر ا التوجي . هذ لا .
َ مجالسَ القضَاء؛ِ ر َنبغي للجيلِ الحاضرِِ أن يتصََد َّ لِ  ي ى الجيلِ والأجيا َ عل ام َ الأحك در ليصُ

 ِ ابقةَ يشُْغلَِ غيرهَ ـ في إصداَرِ .. الس َّ َنشغلَِ  ـ و ي ى دقَائقَِ المواقفِِ، والأحداَثِ، و يتحر َّ و
ابهِا  بينهَم .. الأحكامِ عليها، وعلى أصح ِ بينهَ و ة تؤُد ِي إلى .. على بعُدِ الشق َّ ي قدَ  والت

 َ اَتٍ، وتفَرَقٍ، وصرِاَع ا .. اتٍ خِلاف حِ .. الجيلُ الحاضرُِ بغنى عنَه َنشغلَِ بإصْلا إذْ يكَْفيه أن ي
نهِ، ليكونَ قدُوةً حسنةًَ لمن يأَتي بعدهَ  نهِ، ومكاَ َه .. نفَْسِه، وزماَ سُْلم الأمانةََ إلى منَ بعد ولي

 ٍ ً غير منقوصَة ً عنه .. كاملة سَؤولا ا هو ليسَ م لهَ عم َّ ُ تعالى لن يسأ ا .. والل  ه كانَ في وعم َّ
الفِةَِ  ى الغفْلةِ .. الأممَِ الس َّ ها إل عوبِ مرَدَ ُّ ، والفرِقَِ، والش ُّ اَصرِةَِ بينَ المللِ جل ُّ الص رِاَعاتِ المع

اني الوارِدِ أعلْاَه ب َّ هِ الر َّ  !  عنَ هذا التوجِي
 * * * * * 

 ْ دَوَا َدِ اهتْ  فإَِنْ آمنَوُاْ بمِثِلِْ ماَ آمنَتمُ بهِِ فقَ
52-  [ ُ ْ فإَِنْ آمنَ ِ فقَدَِ اهتْدَوَا ْ بمِثِلِْ ماَ آمنَتمُ بهِ انِ [. وا الأدْي خِطاَبٌ لأهلِ المللَِ، و

أهلِ القبِلةَِ ..  جميعهُا  ِ منِ  ِ .. ولأهلِ البدعَِ والأهواء دُ الهدِايةََ وات بِاعَ الحق  َنش ِ منَ ي ولكل 
جاةَ ..  َنشدُ الن َّ ي ِ وضوُحٍ .. و بكل  يق، و ر ان عليه النبي  محمدٍ صلى الل  هُ هو ماَ ك.. هذا هو الط َّ

هجٍْ  نٍ وإيمانٍ، ونَ هُ الـكرِاَم منِ ديِ سلم، وصحب . عليه و ى . ي ُّ صل هِ النب نَ ب فإن آمنَتمُ بمثلِ ماَ آم
ه صَحبهُ الـكرِام  سلم، وآمنَ ب حِيحِ .. الل  ه عليه و يمانِ الص َّ ِ والإ ى الحق  قد اهتديَتمُ إل سَ .. ف ولي

لال، وا قاَق، وراَءَ ذلك إلا الض َّ َاقٍ ] لش ِ ماَ همُْ فيِ شِق إِن توَلَ َّواْْ فإَِن َّ وفيه أن َّ . 442:البقرة[و َّ
يلِ هو الأسْلمَُ، والأَحْكمَ نزِ مهَمَ لنصُُوصِ الت َّ أن َّ فه الأَعلْمَُ، و ل  هُ عنهم هم  حابةَ رضي ال  .  الص َّ
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 ُ مَُ أَمِ الل ه  قلُْ أَأَنتمُْ أَعلْ

54-  [ َ ْ أَعلْ ُ قلُْ أَأَنتمُ ُ أَمِ الل ه انُ . 412:البقرة[م ٍ يعُاَرِضُ فيها الإنس ة ِ قضَي َّ في كل 
رعِي  ا .. حكُمَ الل  هِ الـكَونْيِ، أو الش َّ جُودِ، والغاَيةَِ منِه فيِم يخوضُ في الكلُي اتِ وحَقيِقةَِ الو و

هِ  له ب سُلطاَنَ  ل  هُ .. لا  نهَ ال اَ حَس َّ قُبَ حُِ م . أو ي هَُ ال. ح نُ ماَ قبَ َّ ِ .. ل  هُ أو يحس ِ مَ الل  هِ لأي  أو يرَد ُّ حكُ
ِن الأسباَبِ  . سَببٍَ م مِ الل  هِ . َ بخلافِ حكُ ةَ سُ المصلح َلتْمَِ ل لهم.. أو ي ] يقُاَ أَمِ : مَُ  أَعلْ أَأَنتمُْ 

 ُ ه [الل ه ُ سُبحان َ هو الل  ه م ِ بأن َّ الأعلْ قْلِ، والعقَْلِ، والفطِْرة ً بالن َّ ا كانَ الجوابُ معلوماَ ؛ ولم َّ
، . .وتعَالى  اعَ منَ لا يعَلمَُ إلى حكُْمِ وشرَعِْ منَ يعَلْم فإن العقْلَ، والأدبََ يقَتضيانِ أنْ ينَصَ

ً .. وإلى منَ هو الأعلْمَ  له تسَْليِماَ يسُلَ ِمُ   . و
* * * * * 

اَ كَ قبِلْةًَ ترَضَْاه نَ َّ َنوُلَ يِ َل  ف
نَ َّ ]  -57 َنوُلَ يِ َل ماَء ف بَ وجَْهكَِ فيِ الس َّ طْرَ قدَْ نرَىَ تقَلَ ُّ ِ وجَْهكََ شَ اهاَ فوَلَ  لْةًَ ترَضَْ كَ قبِ

ً . 411:البقرة[المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ  َ لكَ شَيئا دَ اختار َ تعَالى ق ل  ه ُ أن َّ ال دَ تشَعر ً ق وفي .. أحيانا
ضَيِ منِكَ أن لا ترَفعَ .. هو مبُاحٌ ليسَ حراَماًَ .. نفسِك رِغبْةَ في غيرِه  حِينئذٍ يقَت فالأدبَُ 

يدهُ يدكََ بال ترَغبهُ وترُ كَ الذي  ، باختيارِ ِلَ اختيارهَ لك تسَألُ الل  هَ أن يبُد  عاءِ  فِي .. د ُّ إذْ يكَْ
فْسِك  ل  هُ ذلك من ن . أن يعَلمَ ال ترَضىَ . لهَ إلى ما تُحب و ِ أن يبد  كَ .. عسَاَه سُبحانه  يبُارِكَ ل و

كَ الذي تُحب ه  . في اختيارِ ل  ه ع. ي ِ صلى ال لَ مع النب هُ وهذا الذي حصَ سلم؛ كان يتَوج َّ ه و لي
دِس  بيتِ المقْ ـ نحوَ  مون ـ بأمرٍ من الل  هِ تعالى  تهِ، ومعه المسل ل  ه .. في صلَا ي ُّ صلى ال وظل َّ النب

هرٍ  ةََ أش بع ةًَ وأر بيتِ المقدسِ سن ي نحوَ  يصل سلم  ه و . علي هِ . ي صلات ه ف ب ُّ أن يتوج َّ وكان يح
الأنب لْة أبي  ِ الحراَمِ؛ قبِ ل  ه براهيم عليه السلام نحو الـكعبة بيت ال ِ إ لم .. ياء  ً با تأد ُّ ومع ذلك 
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ك  ُ ذل ه ب َّ ى الل  ه عليه وسلم ر ُ ونظرهَُ في .. يسَأل النبي ُّ صل جههَ قُلَ بَِ و يكَتفِي أن ي وإنما كان 
ماءِ  ماءِ .. الس َّ ةٍ من الس َّ اهاتٍ عدِ َّ ي اتج ه السلام .. يكُثرُِ منِ النظرِ ف يلَ علي جبر عساَهُ يرَىَ 

لمسلمين  يتنزلُ ومعهَ له ول  ً ِ الحراَمِ قبِلْةَ ل  ه له فيِها أن يجعلََ من بيتِ ال يأذنَُ  ب هِ  ٌ من ر . آية .
ب هِ  سلم في دعائهِ، ومنُاجاَته لر ل  ه عليه و ه .. وهذا منِ جميلِ أدبَهِ صلى ال والنبي ُّ صلى الل  ه علي

ل  هِ  هِ .. وسلم هو خليلُ ال لهِ وحبيب نفْسِ خلَيِ ُ ما في  ى يعلم يسَْأَل والل  هُ تعال . وإن لم يتكَل م، و .
ُ تعالى عليه ِ :] فأنزلَ الل  ه لَ  ً ترَضَْاهاَ فوَ لْةَ كَ قبِ َنوُلَ يِنَ َّ َل ماَء ف جَْهكَِ فيِ الس َّ بَ و قدَْ نرَىَ تقَلَ ُّ

هَُ  كَمُْ شَطْر جُُوهِ اَ كُنتمُْ فوَلَ ُّواْ و سَْجِدِ الْحرَاَمِ وحَيَثُْ م  .411:البقرة[وجَْهكََ شَطْرَ المْ
* * *  * * 

َموُنَ  مُوُنَ الْحقَ َّ وهَمُْ يعَْل َيكَْت يقاً م نِهْمُْ ل  وإَِن َّ فرَِ
ً م نِهْمُْ ليَكَْتمُوُنَ ]  -54 يقا ن َّ فرَِ مُْ وإَِ عَْرفِوُنَ أَبنْاَءه َا ي هَُ كَم عَْرفِوُن َابَ ي مُُ الكْتِ ال َّذيِنَ آتيَنْاَه

َموُنَ  يمانِ . 416:البقرة[الْحقَ َّ وهَمُْ يعَْل تكَفي المعرفةُ لتحقيِقِ الإ ن .. لا  لا بد َّ معَ المعرفةِ مِ
 ٍ يمانُ تصَْديقٍ، وانقيادٍ، ومتابعَة ق بعد ذلك الإ أهل الكتاب ـ .. ، ليتَحق َّ بخاصة  فالـكفارُ ـ و

 ٌّ ق  داً صلى الل  ه عليه وسلم حَ يعَرفوُن أن محم َّ سولُ الل  ه .. كانوا يعَلمون و ه ر كما يعَرفون .. وأن
د  وراةِ والإنجيلِ .. أبناءهَم، وأشَ ي الت َّ هِ ف هِ وصفات ه مذكورٌ باسم ظُ .. وأن َّ م حُظو ته د َّ ـكن صَ ل

هِ .. فسِ الن َّ  ِ ومتابعَت قِ الحق  ن تصَدي ُ ع عالي، والعناَد ُ، والت َّ م الـكِبرْ ه د َّ ك .. وصَ فكانوُا بذل
ين  . كافرِ عين. بليسَ الل َّ د المعرفةَِ تنفعُ لنفعَتَ إ  ! ولو كانتَ مجر َّ

مُْ ]  -51 َا يعَرِْفوُنَ أَبنْاَءه ُ كَم هَ رِفوُن َابَ يعَْ مُُ الكْتِ اليهودُ . 416:البقرة[ ال َّذيِنَ آتيَنْاَه
ا  ً كم ة اسِ كاف َّ ى الن َّ لُ الل  هِ إل ُ رسُو ه أن َّ ِ، و هِ وصِفاَته م باسم ى الل  ه عليه وسل ً صل دا يعَرفوُن محم َّ

شَد  بوُا، وكَتمَوُا المكتوُبَ .. يعَرفوُن أبناءهَم الذين من أصْلابِهم وأ ومعَ ذلك كذَبَوُا، وكذَ َّ
ي التوراَةِ، حَسدَاً منِ عندِ م ف نفسُهِم  عنِدهَ . أ أن . ِ لم يسَتطيعوُا  ق  كذيِبُ للح هذا الـكذَِبُ والت َّ
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ـ  ن  ى ـ وع يكَذِبوُن عل اسِ، و ى الن َّ ى يومنِاَ هذا؛ فيكَذِبوُن عل َد صاحبهَم إل وا منِه، فق ينفكَ ُّ
 ، دوانهَم ة في جميعِ رواياتهِم عنهم، ليبر ِروُا جرائمهَم، وع ة بخاص َّ أهلِ غز  أهلِ فلسطين، و

ٍ وليسَْتمل ـِ م بحق  ا ليسَ له ِ، .. كوُا م ل  ه لِ على ال ا امتدادٌ لـكذبِهِم الأو َّ َا ما هو إل َّ م هذ وكذَبِهُ
لهِ  هِ ورسُُ ، .. وعلى أنبيائ ة أهلِ غزَ َّ أبيائهِ ورسُلهِ، يكَذبُ على  ل  هِ، وعلى  فالذي يكَذِبُ على ال

 ! وأبطاَلهِا
 * * * * * 

 فاَسْتبَقِوُاْ الْخ يَرْاَتِ 
55-  [ ْ ى . 412:البقرة[الْخ يَرْاَتِ فاَسْتبَقِوُا ِ إل لاَ تدَعَوُا غيركَمُ يسَبقكمُ في المبادرَةَ

ى فعِلِ الخ يَراَت .. فعِْلِ الخ يَراَتِ  الأسْبقَ إل رْعَ، و نتم الأس قَ .. فكوُنوُا أ قبَلَ أن توُدَ عَِ، وتغُْل
َ .. الأبواَبُ دوُنهَا  ةٌ، وفرُصَ ـ ومنِهْا م ٌ منِ الخ يراَتِ موسِمي َّ ةٌ فكَثير ر ـ مرُتبَطِ ا قدَْ لا يتَكَرَ َّ

لَ  ٍ لاغتنامهِا قبَ ٍ ومسُاَرعَةَ قََة ا يسَْتدَْعِي نوَعَ مسُاَب ُ وتذَهْبَُ، مم َّ انٍ سرُعاَن ما توُد ِع بزماَنٍ ومكَ
 . فوَاتهِا

* * * * * 
 ً ا يأَْتِ بكِمُُ الل هُ جمَيِع تكَوُنوُاْ   أَينَْ ماَ 

ماءِ .. أو البحَرِ  ، في البر ِ[أَينَْ ماَ تكَُونوُاْ ]  -56 ي الس َّ ةٍَ .. أو ف َلدٍ أو بقُع ِ ب ي أي  وف
ِ مخبأَ وملَجْأَ .. منِ الأرضِ  دةَ، .. وأي  ل هُ جمَيِعاً ] ولو كنتم في قصُورٍ مشُيَ َّ ؛ [يأَْتِ بكِمُُ ال

ِن الل  هِ  اَ م ، ولا ملَجأَ، ولا منَجْ أو كبرُتَ ــ.. لا مفَر َّ اَ صَغرُتَ  ٌ ــ مهم دُ بقعةَ   في لا توج
 ِ ٌ عن سُلطاَنِ، وحكُمِ، وملُكِ الل  ه ماواتِ وفي الأرضِ خاَرِجة ه .. الس َّ ا إلي ِ وإن َّ ل  ه ا ل فإن َّ

 ، ب كِ جِعُ به إلى ر يرٌ ] راجِعوُن، فانظرُْ بما تر ِ شيَْءٍ قدَِ َلىَ كلُ   . 412:البقرة[إِن َّ الل هَ ع
 * * * * * 
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 فاَذكْرُوُنيِ أَذكْرُكْمُْ 
بانتهاءِ ؛ ب[فاَذكْرُوُنيِ ]  -52 ل  هُ به، و بالجوارِحِ؛ بامتثالِ ماَ أمرَ ال انِ، والقلَبِْ، و اللس 

ِ .. عمَ ا نهَى عنه  ر دب ُّ رِ، والت َّ فكَ ُّ لِ، والت َّ أم ُّ َ الت َّ ةِ .. اذكرونيِ ذكِرْ ظرَِ في الآياتِ القرُآني َّ والن َّ
ي السماواتِ، والأرضِ،  ةِ ف ةِ المرئي َّ اتِ الـكوني َّ ي الآي ِ، وف ن [ذكْرُكْمُْ أَ ] المقروءة ؛ فالجزاءُ مِ

ُ تعالى يقُابلـكُم بذِكِرٍْ أحْسنَ، وأكملٍَ، وأجملٍَ؛ فإن  جِنسِ العملَِ، فكما تذكرونَ الل  هَ، فالل  ه
ٍ خيرٍ  ُ في ملَأ ل  ه سِه، وإن ذكَرتْموُه في ملَأٍ، ذكَرَكمُ ال ُ في نفْ ل  ه ُموه في أنفْسُِكمُ، ذكَركَمُ ال ذكَرَت

ْ ليِ] منِهم،  ، [ واَشْكرُوُا انِ، والقلَبِ ِ عليكم؛ اشكروُهاَ باللس َّ ؛ اشكروُا فضْلي ونعِمَيِ السابغِةَ
لهِ ونعَمَِه  ِن فضَْ ، يزَدِكْمُ الل  هُ م ل  ه تعالى بجميلِ الثناَءِ على ال ن .. والعملَِ، و كرُ كلماَ كانَ م والش ُّ

تكَْفرُوُنِ ] جِنسِْ الن عِمةَِ كان أحْسنَ،  ِ . 457:البقرة[ولَاَ  ، فضْليِ ون حُْرمَوُهاَ عمَيِ عليكم، فت
دِوُها  ْرهِاَ .. وتفَْتقَ يكونُ بعدمَِ شُك ل  ه.. وكُفراَنُ الن عِمَ  فسِ منِ دونِ ال  ! وردَ ِهاَ للن

هُ تعَالىَ:" وفي الحديث القدسي لُ الل َّ ا: يقو ِ عبَدْيِ بي، وأنا معهُ إذ دَْ ظَن  ا عنِ ،  أن ذكَرَنَيِ
يِ فإنْ  هِ في ذكَرَنَ ُ  نفَْسِ هُ ، وإنْ  في ذكَرَتْ يِ نفَْسيِ ُ  في ذكَرَنَ هُ ٍ ذكَرَتْ مْ  في ملَأَ ٍ خيَرٍْ منه ق .."ملَأَ متف

ِ . عليه هِ َمضْيِ بغيَرِ حَق  ِ؛ ي ِن غيَرِ ذكِرٍْ لل  ه َمضْيِ م   .الوقَتُْ الذي ي
 

ِ . 457:البقرة[فاَذكْرُوُنيِ أَذكْرُكْمُْ ]  -52 ً لذِكِرِْ الل  ه سِكَ نشَاَطا دَْتَ في نفَْ ؛ إذاَ وج
 َ يدُ أن يذَكْرُكَ ى يرُ  .  فاعلمْ أن َّ الل  هَ تعال

 * * * * * 
ةَِ لا برِْ واَلص َّ  اسْتعَيِنوُاْ باِلص َّ

لاةَِ ]  -59 برِْ واَلص َّ ، [اسْتعَيِنوُاْ . ] 454:البقرة[اسْتعَيِنوُاْ باِلص َّ حوائجكم ؛ على قضاء 
طرِ وا ةِ المخا أهم كم وأغم كم، ومواجه فِ ما  م والقيام بواجباتكم، وصر ي تواجهك ات الت ] لتحدي

لاةَِ  برِْ واَلص َّ سلم [ . باِلص َّ ل  ه عليه و أمرٌ صلَ َّى " وكان النبي  صلى ال َبهَُ  ل "إذا حز ؛ أي إذا نز
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أغم ه فزعَ إلى الصلاة ا أهم ه و لِ . به م سو ى ر ، دخلت عل لام ة عليها الس  ك أن فاطم ن ذل وم
ل ي تبكي، فقا َ وه م سل َّ هِ و ُ علي ل  ه ِ صل َّى ال ا: الل  ه ة؟ِ م ُنيَ َّ يا أبتِ مالي لا  :قالت! يبُكيكِ يا ب

لو  ى ومناةَ الثالثةَ الأخرى،  اتِ والعزُ َّ ل َّ دونَ بال جرِْ يتعاق يشٍ في الحِ ن قر أبكي، وهؤلاءِ الملأُّ م
ُ من دمَكَِ، فقال قتلوكَ، وليس منهم إلا من عرَفََ نصيبهَ َ لقاموا إليك في "قد رأوك يا  :

ةِ، ائتني بوضُوُءٍ  ُنيَ َّ قول لها.. "! .ب لاحِ : يقول لها ذلك، وكأنه ي ةِ، ائتني بالس  بنُيَ َّ  ...!يا 
ل لاة؛َ بلالُ،  يا :"وكان صلى الل  ه عليه وسلم يقو حْناأقمِِ الص َّ ن  ؛ أرِحْنا"بها  أرِ بها م

سلم. نصََبِ الدنيا، ومشاغلِها، وكدرِها، وهمومهِا ى الل  ه عليه و قول صل ي تَْ :" و ُ جُعلِ ة ي قرُ َّ  عيَن
.الصلاةِ  في " 

ي كذلك  سبة لنا، ه لاةُ بالن ُلقيهُ عن ظهوُرِنا؟.. فهل الص َّ ن  ٌّ  !أم همَ 
 

هاَ ال َّذِينَ آمنَوُاْ ]  -62 ، [ياَ أَي ُّ ي المؤمنين دوُنَ غيَرِهم عَنِ دَ هذا الخطِابِ ي ؛ لأن َّ ماَ بع
دِرُ عليه إلا المؤمنوُن،  ْ [اسْتعَيِنوُاْ ] ولا يقَ حوائِجكِمُ، ودفَ كمُ، ؛ على قضاءِ  برِْ ] عِ ماَ أهمَ َّ باِلص َّ

] ، لِ، منِ غيرِ استعجْاَلٍ حم ُّ ى الت َّ اقةِ والقدرةَِ عل هَُ بالط َّ َمد ُّ صاحِب لاةَِ ] ؛ الذي ي ي [واَلص َّ ؛ الت
ً، وثباَتاً  يقَينا يماناً، و يدهُ إ داَئدِِ .. تصَِلُ العبَدَ بخالقِهِ، فتز لِ الش َّ دْرةًَ على تحَم ُّ . وق ي . ةُ الت لا الص َّ

ه إلى الل  هِ م أغمَ َّ هُ، و أهم َّ ُ حاجتَهَُ، وما  ا يرَفع العبَد ا .. ن خِلاله ة منِه بخاص َّ ُ ـ و لاة فالص َّ
دُ  الأمثْلَُ الذي فيه يرَفعَُ العبَ  ُ ب هِِ، وهي الل قِاَء ِ العبَدِ بر ُ الأفضَْلُ للقاَء ي الموعْدِ جُود ـ ه الس ُّ

 ، َب هِ َ ] شَكْواَهُ، وحاَجتَهَُ إلى ر َ م ل  ه ينَ إِن َّ ال ِ ابرِ هَُ فلَا . 454:البقرة[عَ الص َّ ومنَ كان الل  هُ مع
َليه  .خوَفَْ ولا ضيَعْةََ ع

 

64-  [ ِ لاةَ برِْ واَلص َّ ْ باِلص َّ ة[اسْتعَيِنوُا لاة؛ِ لأن َّ . 454:البقر ُ على الص  ِم الصبر دُ  ق
صَبرٍ  جُ إلى  ، تحتاَ رُوطهِا ا وش َ عليها بواجِباَتهِ لاةَ، والمحافظةَ . الص  . ُ بر اتِ فالص َّ اع ِ للط َّ بالنسبة
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ِن غيَرِ وقَوُد  ؛ لا حرَكةََ لها م اتِ حر كِ ةَِ للم . كالوقوُدِ بالن سب امَ لها ولا . اعاَت لا قيِ ك الط َّ كذل
برِ  .  وجُودَ منِ غيَرِ الص َّ

 * * * * * 
اَلأنفسُِ  ِنَ الْخوَفْ واَلْجوُعِ ونَقَْصٍ م نَِ الأَموَاَلِ و كمُْ بشِيَْءٍ م  َنبَلْوُنَ َّ  مرَاَتِ واَلث َّ ولَ

ص َّ  -67 الإنسانِ وحياتهِ بلاءُ الخوفِ، لذا خُ طَْأً وأثرَاً على  ها و د ُّ البلَاءُ أنواعٌ، أش
ً في قولهِ تعالى لِ :] بالذ كِر أو لا ٍ م نَِ الْخوَفْ واَلْجوُعِ ونَقَْصٍ م نَِ الأَموَاَ كمُْ بشِيَْء نَبَلْوُنَ َّ ولَ

َبشَ رِِ الص َّ  مرَاَتِ و ينَ واَلأنفسُِ واَلث َّ ِ ةٍ . 455:البقرة[ابرِ أن  أفضلَ نعم قتضي  مفهوم المخالفة ي
يمانِ، نعمةُ الأمْنِ والأماَن  .  بعد نعمةِ الإ

 

ِنَ الْخوَفْ ]  -64 كمُْ بشِيَْءٍ م  َنبَلْوُنَ َّ رَ ِ . 455:البقرة[ولَ أو ش دَو ٍ داَهمٍِ،  ِن ع الخوَفُ م
، .. قاَدِمٍ  لازلِ، والبراكينِ، والعوَاصِفِ، والخسَْفِ ا؛ً كالز َّ يكَوُنُ مصَدرَهُ كوني َّ ر ُّ قدَ  هذَا الش َّ

ا  باَء، وغيَره ْر أو َّ .. أو و بلَاءُ الخوفِْ بالذ كِ ى وخُص َّ  ِهِ الـكبير عل ، وأثرَ تهِ لاً لخطورتَهِ، وشِد َّ
ِن البلاءاتِ الأخْرىَ  ً م ، وأن َّ كثيرا خْرىَ بٌ لبلاءاتٍ أُّ ه سَب قِرارِ الناسِ، ولأن َّ حياةِ واست

الأنفْسُِ والثمراَتِ، وغيَرهِا  قصِ في الأموالِ، و ةُ .. مرُتبطَةٌ به؛ِ كالجوعِ، والن َّ ولتعُرفَ قيِم
نِ ف ِ الأمْ شُْكرَ نعِمةَ ، فلَا .. ت ِ الأمنِ ةَِ نعِمةَ نَ قيِم ُ ع َةِ ــ الغفَْلةَ ه ــ للإلف بُِ علي ُ يغَل فالمرء

هاَ مِن جملةَِ الن عِمَ .. يشَكرهُاَ  فَ .. بلَ يكَْفرُهُا، ولا يعَدُ ُّ فيبَتليهُ الل  هُ بشيَءٍ من الخوفِ؛ ليعَرْ
ال  .   أمْنِ قيِمةََ نعِمةَِ الأمْنِ، وليشَْكرَُ الل  هَ على نعِمةِ 

له تعالى ِنَ الْخوَفْ :] وقو ، [بشِيَْءٍ م  ه سَ كلُ ُّ بعْيِضَ؛ أي ببعضِ الخوَفِ، ولي دُ الت َّ ؛ يفُيِ
لتَ جمَيعُ مصَالحهِ  للَِ والعجَْزِ، ولتعَطَ َّ صِيبَ الإنسانُ بالش َّ ُ بالخوفِ كلُ هِ؛ِ لأُّ ولو كانَ البلَاء

 ِ ة ي َّ ةِ، والدنيوَ َ .. الد ِينيِ َّ ضِ لذِا كانَ منِ ف َليِهَم ببِعَ َبت ى ونعِمَِه على عِبادِه أن ي ِ تعَاَل ضْلِ الل  ه
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قَْتاَتوُا ببِعَضِ هذا الأمْنِ، ولتسَْتمَر َّ بهم ــ  عَضُ الأمْنِ، لي اركِهُ ب يشُ لهُ و الخوفِ الذي يتخل َّ
بهذا البعَضِ منِ الأمْنِ ــ الحياَة  !  و

* * * * * 
ِينَ  ابرِ َبشَ رِِ الص َّ  و

َبشَ رِِ الص َّ ]  -61 ينَ و ِ ِ . 455:البقرة[ابرِ الأَجْر فْرِ، و  .بالظ َّ
* * * * * 

ا إليه راجعون ا لل  ه وإن َّ  إن َّ
ا إليه راجعون  -65 ا لل  ه وإن َّ ٌ، .. إن َّ جوه ضَ ُّ و َبي َ ت ؛ يوم ُلتقَىَ الم ُ، وهناك  هنُاكَ الموعدِ

 ٌ ال ة على فوزِك .. وتسَودَ ُّ وجوُه حُف؛ الد َّ ِ الص ُّ ُ القلوبُ مع تطَاير َ تتطَاير بكِ يوم . أو رسُو .
ً : ] فيقُال لك َليَكَْ حَسِيبا َ ع فَى بنِفَْسِكَ اليْوَمْ َابكََ كَ أَْ كتَ ك . 41:الإسراء[اقرْ بن َّ ذل لا يغَي

 !  عن ذِهنْكِ يا ابنَ آدمَ، وأنتَ منُغمسٌ في دنُياك، ومتاَعهِاَ
لِ  هِ ]   -66 ا ل ِن [إِن َّ نُ عبَيِدهُ، وم سِواَه، فنحَْ دٍَ  سَ لأح ُ، ولي ، ؛ وحَْدهَ خلَقْهِ ، و كهِ ْـ ملُ

أو  قيِبٍ  ِن دوُنِ أدْنىَ تعَْ ـ ابتلاءً وإنعْاَماًَ ـ م يَخلْقُِ  َملْكُِ و ف فيِما ي صرَ ُّ كُِ لهُ الحقَ ُّ في الت َّ والمال
مْلوُكِ،  ِ راَجِعونَ ] اعترِاَضٍ منِ الم َيهْ ا إِل هَ . 456:البقرة[وإَِن َّ للوقوُفِ بين يدَيَه سُبحان

ِلَ  للحسِاَبِ؛ على ماَ كانَ آَبٍ، ومنَ عمَ سْنَ م د خيَراً، وحُ ا منِ عمَلٍَ؛ فمن عمَلَِ خيراً يج منِ َّ
يلَوُمنَ َّ إلا نفْسهَ آَبٍ، ولا  رَ َّ م اً يجد ش  .شرَ َّ

* * * * * 
 ٌ م َليِ ِرٌ ع ن َّ الل هَ شَاك خيَرْاً فإَِ عَ   ومَنَ تطَوَ َّ

62-  [ ً خيَرْا  َ ع ٌ كان هذا الخ يرُ [ومَنَ تطَوَ َّ ؛ كل ُّ خيَرٍ زائد عنِ الواجِباتِ؛ سَواء
أَمْ في الخدمَاَتِ،  أَمْ في المعاَملَاتِ،  دقَاَتِ،  أَمْ في الص  ه في العبِاداَتِ،  ُ ب ع ن َّ ] المتطَو َّ فإَِ



ة  سورة البقر

37 
 

ُ علي[الل هَ شَاكرٌِ  يكُاَفئ به، و عِ  ِ، ؛ يشَْكرُُ هذاَ الخَ يرِ المتطَو َّ نياَ، والآخِرةَ ه العطَاءَ الـكثيرِ في الد ُّ
َليِمٌ ]  عوُن به . 452:البقرة[ع . بهذا الخ يَرِ الذي تتطَو َّ ن . فوُا ع اسُ، لا تتوَق َّ هُ الن َّ لمُ يعلم فإن 

طوعِ بالخ يرِ  َمهُ .. الت َّ أن َّ الل  هَ يعَْل دْقِ .. يكفي  طَو عِين أن يحافظِوُا على صِ وهذَا يسَتدعِي من المت
ِ الإخْ ة  . لاصِ، وسَلامةَِ الني َّ

* * * * * 
نوُنَ  َلعْنَهُمُُ الل َّاعِ ي َ َلعنَهُمُُ الل هُ و ي َـئكَِ  ول  أُّ

يِ ]  -62 ف اسِ  اهُ للِن َّ ن َّ َي َّ اَتِ واَلهْدُىَ مِن بعَْدِ ماَ ب إِن َّ ال َّذيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ أَنزلَنْاَ منَِ البْيَ نِ
َلعنَهُمُُ الل هُ وَ  ي َـئكَِ  ول َابِ أُّ نوُنَ الكْتِ َلعْنَهُمُُ الل َّاعِ يمةُ وإن نزلتَ في . 459:البقرة[ي هذه الآيةُ الـكر

 ٌّ ي  نه نب الإنجيلِ، وأ وراَةِ و ي الت َّ سلم ف ه و ى الل  ه علي دٍ صل قيقةََ محم َّ موُن ح ن يكَت أهلِ الكتابِ الذي
ه  يمانُ ب ِ منِ المسلمين ا.. مرُسَلٌ يجبُ الإ وء َ الس ُّ ً تشَملُ علماء ا ا أيضَ ه يكَتموُن إلا أن َّ لذين 

نيْاَ  لد ُّ يلِ، ومعانيهَ، وأحكامهَ ابتغاءَ عرَضٍَ منِ ا نزِ يلَ الت َّ سَلَ طٍِ .. تأَو باًَ إلى طاغيِةٍَ مت أو تقَرَ ُّ
ي زمَاَنهِ ومكانهِ المناَسِبيَن ..  دْعُ بهِ، ف بُ بيانهُ، والص َّ ا يج ـ م  ً ً أو رغَبة ةَ ـ رهَبْ . يكَتموُن  .

ا  ن يقَعوُن في هذ نوُنَ ] الوزْرِ العظَيِم،أولئك الذي مُُ الل َّاعِ َلعْنَهُ ي َ َلعنَهُمُُ الل هُ و ِ، [ي ِن الملائكة ؛ م
ن  ً م ُ سَلبْا ر باتاتِ، التي تتأَث َّ واَبِ، والحيواناتِ، والن َّ اتِ منِ الد َّ اسِ، وجميعِ المخلوُق والن َّ

 ُ لََ الل  ه ا أنز  ! كتمانهِم لم
 * * * * * 

 

ْ إِلا َّ ال َّذيِنَ تاَبوُاْ  ا نوُ بيَ َّ َ  وأََصْلحَُواْ و
ي  -69 ةُ، وف بةَُ الخاص َّ اتِ ـ تُجزئة التو هو َاص ُّ ـ وهو غاَلبِاً يكونُ متعلقاً بالش َّ الخطَأَُّ الخ

َب هِ  ـ .. الس رِ؛ بين العبَدِْ ور بهُاتِ  ، وعلى الملأَ ـ وهو غاَلبِاًَ يكَونُ متُعلَ قِاًَ بالش ُّ بينما الخطَأَ العاَم ُّ
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ُ العاَم ة، وعلى الملأَ، كما قال تعالىلا تُجزِئه إلا الت بةَ اْ :] و نوُ َي َّ َب ْ و ْ وأََصْلحَُوا إِلا َّ ال َّذيِنَ تاَبوُا
حِيمُ  ابُ الر َّ و َّ َليَهْمِْ وأََناَ الت َّ َـئكَِ أَتوُبُ ع وْل  . 462:البقرة[فأَُّ

 

22-  [ َ َـئكَِ أَتوُبُ ع وْل ْ فأَُّ نوُا َي َّ َب ْ و حَُوا ْ وأََصْل نَ تاَبوُا مُ إِلا َّ ال َّذيِ حِي ابُ الر َّ و َّ ليَهْمِْ وأََناَ الت َّ
بهُاتِ . 462:البقرة[ جِهةِ الأهواَءِ والش ُّ اسِ، ومنِ  ى الن َّ اً عل اً ومعَروضُ ام َّ . منَ كانَ خطأه ع .

، وشرَ ِه  ي شِباكهِ اسِ الوقوُع ف بتَهِ ثلَاثةَ أركانٍ .. لا يؤُمنَُ على الن َّ  : لتو
نبِْ، -4 ن الذ َّ الإقلْاعُ ع ُ، و دمَ ةَِ إليه  الن َّ دَمِ العود ى ع . والعزَمُْ عل لهِ . ن قو وهو المرادُ م

 [.  تاَبوُاْ :] تعالى
نِ  -7 ي ديِ ِن ضرَرٍَ وفساَدٍ ف ِ م ، وشُبهْتهِ ى قولهِ بَ عل ترَت َّ َ، وماَ  ا أفسْدَ أن يصُْلحَِ م

اسِ، وعقولهِم، ومعَاَشهِم   [. وأََصْلحَُواْ :] وهو المرُادُ منِ قوَلهِ تعَالى.. الن َّ
اب فيِما أخطأََ فيِه  -4 و َ أينَ أخطأََ، وفيِماَ أخطأََ، والص َّ ن .. أن يبُي نِ َدْرٍ م بقِ و

اسِ، الذي كان هو سَببهُ  يلُ به اللبسَ عن الن َّ فْصِيلِ الذي يزُ لهِ .. الت َّ ُ منِ قو اد وهو المر
نوُاْ :] تعالى َي َّ َب  [.  و

َـئكَِ ]  وْل بتَهِم ال[فأَُّ ِ الذ كِرِْ، ؛ الذينَ تَجتمعُ في توَ فَِة ِ الآن لاثةَ مِْ ] أركانُ الث َّ َليَهْ أَتوُبُ ع
حِيمُ  ابُ الر َّ و َّ .وأََناَ الت َّ ] 
لَ  ا أنْ يقو اسِ .. ثم َّ يمضْيِ .. أخطأَْتُ : أم َّ ً ومعَروُضَاً على الن َّ شْوُرا ى خطأَه منَ يبَقَ . و .

دَ أخْطأََ فيِ َا ق ِم ، ولا تَحديدٍ، ولا بياَنٍ ل ةَِ .. ه ومنِ غيرِ إصْلاحٍ ب ةٌَ هي أقربَُ إلى توَ ب فهذه توَ
ناَدقِةَِ الذين لا يثَبْتُوُن على قرَاَر  !  الز َّ

 * * * * * 
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 ُ ارٌإِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَ كُف َّ  وا ومَاَتوُا وهَمُْ 
24-  [ ِ ةَُ الل هِ واَلمْلَآئكِةَ َئكَِ علَيَهْمِْ لعَنْ ول أُّ ارٌ  مُْ كُف َّ توُا وهَ فرَوُا ومَاَ نَ كَ سِ  إِن َّ ال َّذيِ ا واَلن َّ

فُ عنَهْمُُ العْذَاَبُ ولَاَ همُْ ينُظرَوُنَ . أَجْمعَيِنَ  قَ . 467-464:البقرة[خاَلدِيِنَ فيِهاَ لاَ يُخفَ َّ عل َّ
ى الـكُفْرِ  َاتمةِ، والمواَفاَةِ عل ى الخ عنَ ـ وهو الطردُ منِ رحمةِ الل  ه ـ عل ديدَ، والل َّ ا .. الوعيدَ الش َّ أم َّ

وُمٍ ـ ولا قبلَ الموافاَةِ على الـكُ فصيلٍ معَل تهُ، على ت أذي َّ ت  د َّ ا منَ اشت فْرِ، لا يجوزُ لعنهُم ـ إل َّ
ارِ؛ لاحتماَلِ هدِايتهِم، وإيمانهِم  .   الحكمُ عليهم بالخلوُدِ في الن َّ

لبَ، قدَ يسُتجاَبُ، وقد لا  ُ الط َّ فُيد ُ ي الأَحياَءِ، دعاء لعَْنُ منَ يسَتحق ُّ اللعنَ من 
يدهَم الل  هُ  ولعَْنُ .. يسُتجَاَب  حقيِقَ؛ وأن يزَ ُ الت َّ ٌ يفُيد الأمواَتِ، دعاء منَ يسَتحق ُّ اللعنَ من 

انٍ .. تعالى من العذَاب  انٍ ولاَ لعَ َّ مُ ليسَ بطع َّ  .  والمسل
 * * * * * 

 ُ حِيم حْمنَُ الر َّ َـهكُمُْ إِلهٌَ واَحِدٌ لا َّ إِلهََ إِلا َّ هوَُ الر َّ  وإَِل
َـهكُمُْ ]  -27 دوُنهَ [وإَِل نهَ، وتعَب هوُ له .. ؛ معبوُدكُم الذي تتأََل َّ يجبُ أن تصَرفوُا  و

دٌ [إِلهٌَ واَحِدٌ ] العبادةََ وحْدهَ،  يكَ له؛ واحِدٌ في ذاتهِ، وواحِ ٌ واحِدٌ لا شر ؛ مأَلوهٌ ومعَْبود
ظيرَ، ولاَ مثَيلَ، ولاَ  ، في أسمائهِ الحسُْنىَ، وصفاتهِ العلُيْاَ، لا ن هَ لهَ ؛ لاَ [لا َّ إِلهََ إِلا َّ هوَُ ] شَبي

ه  هِ العلٌيْاَ، أن َّ ىَ وصِفاَت أسمائهِ الحسُْن ل  هُ، الذي من  ي الوجوُدِ إلا ال ٍ ف ق  َ بح عَبوُد َ ولا م ] مأَلوُه
حِيمُ  حْمنَُ الر َّ  .  بعباَدِه. 464:البقرة[الر َّ

* * * * * 
 واَل َّذيِنَ آمنَوُاْ أَشَد ُّ حبُ اً لل  هِ 

24-   [ ِ اسِ ومَ ً ] ؛ هم المشرْكُِون،  [نَ الن َّ ِ أَنداَدا ُ منِ دوُنِ الل  ه خذِ ؛ [منَ يتَ َّ
ى  ِ تعَال ل  ه بصفاتٍ هي منِ صِفاتِ وخصََائضِ ال فوُنهَم  يصَِ شرُكاء؛َ يصَرفِوُن لهم العبِادةََ، و



ة  سورة البقر

41 
 

هم  ونهَمُْ ] وحْدهَ، منِ ذلك أن َّ بِ ُّ هم؛ فيحُِ [يُح ادِ لذِوَاَتِ ِ الأند ون هؤلاء ، ؛ يُحبِ ُّ يبَغضَُون ون و ب ُّ
ْهُ  ركَاءِ والأندْاَدِ والوَ ىَ هؤَلاءِ الش ُّ ، ولهَم؛ فمنَ واَل َمنعَوُن فيِهم ي يعُطوُن و اَدوُن، و يعُ يوُالوُن و و
 ،ِ لمْ ِ والباَطلِ، والعدَْلِ والظ ُّ ارِ الحق  ن معِيْ ُ وقطَعَوُه، بعيداً ع ، ومنَْ عاَداَهم عاَدوَْه ووصلَوُه

ُ شرِْكٍ،  ة ِ محب َّ ِ  ]وهذه أنْ يُحبَ َّ الل  ه؛ُ فهذا الحب ُّ الذي [كَحبُ ِ الل  ه يجبِ  َنبغي و ؛ كما ي
بْوُبُ  َح ل  هُ تعالى وحْدهُُ هو المألوُه الم ركاَءِ، يصُرفَُ لل  هِ تعَالى وحْدهَ؛ فال يصَرفونهَُ للأندْاَدِ والش ُّ

اَدىَ فيِه، ولهَ؛ُ لأن َّ  يعُ يوُالىَ و يبُغْضَُ فيِه، و ه ربَ ُّ لذِاَتهِ؛ الذي يُحبَ ُّ و ن َّ ه هوُ هو، ولأ
ُ وفيِه،  له ُ يُحبَ ُّ  سواه اً، وعدَْلاً، وما  ُ عنه إلا حَق َّ در َلقْ، ولا يصَ ] العالمين، وخاَلقُِ الخ

 ِ ل  ه ً ل ْ أَشَد ُّ حبُ ا كِ . 465:البقرة[واَل َّذيِنَ آمنَوُا اينوُن للش رِ دوُن المب أما المؤمنِون الموح ِ
َب َّ  َح يقتهم في الم ل  هِ والمشركِِين، ولطر ِ ال ة َب َّ حِيديِ لمح و كِ بهذا المعنىَ الت َّ مسَ ُّ ة، هم شَديدو الت َّ

ِ، .. سُبحانه وتعالى  رُكاء ه أندْاداً وش ونَ مع م يُحب ُّ ه َ، فإن َّ ون الل  ه ب ُّ حتى لو كانوُا يُج ا سِواهمُ،  وم
 ِ ل  ه نهَ ل ِ ماَ يصَرفِوُ ة م من المحب َّ ُ شرِكٍ، ترُديِ صَاحِبهَ.. يصَرفِوُن له ة ه محب َّ ى وهذ ُ تعَال ا، والل  ه

ن  ِ ع ركاء َ تعالى أغْنىَ الش ُّ ل  ه سُبحانه؛ لأن َّ ال  ٌ يصَِلهُ منِها شيء ٌ منِها؛ لا يقَبلَهُا، ولا  برَيء
شرِْكَ فيِها معَهَُ غيَرهُ ةً أُّ  . الش رِكِ، لا يقَبلُ عمَلَاً ولا محَب َّ

* * * * * 
ا فيِ الأَرْضِ  اسُ كلُوُاْ ممِ َّ هاَ الن َّ ً ياَ أَي ُّ ً  حلَالَا ا  طَي بِ

اسُ ]  -21 هاَ الن َّ افرِِهم، [ياَ أَي ُّ ِ الناسِ مؤُمنهِم، وك ْ ] ؛ خطابٌ لكل  ِن [كلُوُا ؛ م
ا فيِ الأَرْضِ ] غيرِ إسرْافٍ، ولا تبَذيرٍ  ِن [ممِ َّ هِا وخاَلقِهِا ـ م بَ  إذنِ ر ُنتْجهُ الأرضُ ـ ب ا ت ؛ مم َّ

ا أحلَ َّ الل  هُ لـكم مِ[حلَالَاً ] طعاَمٍ، وشرَابٍ،  ِ، ؛ مم َّ لة بةَِ، في كُتبُهِ المنز َّ ِ والأشرِْ ن الأطعمةَ
 ، َانِ أنبيائهِ ورسُلهِ اً ] وعلى لس بَ [طَي بِ ي ل ُّ إلا الط َّ ى لا يح ل  هُ تعال ُ، فال ل َّه الل  ه ؛ وهو كل ُّ ما أح

عامِ، ولا يحر ِمُ إلا الخبيثَ،  يطْاَنِ ] من الط َّ طوُاَتِ الش َّ بعِوُاْ خُ َت َّ لِ ما حر َّ [ولَاَ ت مَ ؛ في تحلي
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وا  ِ، فتضَُل ُّ بة ِ والأشر ُ من الأطعمِةَ ل  ه يمِ ماَ أحلَ َّ ال ِه .. الل  هُ، وتحر سَ للشيطانِ ولا لأتباع فلي
 ،ٌ ام وه، وهذا حر الحق  في أن يشُرَ عِوُا فيِما لا يخلقوُن، وأن يقَولوُا لـكم هذا حلَالٌ، فأحِل ُّ

بيِنٌ ] فحر مِوُه،  ٌّ م ُّ دَُو  هُ لـكَمُْ ع ، لا ظ. 462:البقرة[إِن َّ اوتهُ على أحدٍَ اهرُِ العدَاوةَِ، لا تخفَى عد
ر ِ، وماَ فيه ضرَرَ لـكمُ  أن تعُاَدوُه لا .. يهَديكمُ إلا إلى الش َّ اً لـكم موقعِهُ منِكم  ومنَ كان عدَو ُّ

 !أن تطُيِعوُه
* * * * * 

يِنٌ  ب ٌّ م ُّ دَوُ  هُ لـكَمُْ ع  إِن َّ
يطْاَنِ إِن َّ ]  -25 ْ خُطوُاَتِ الش َّ بعِوُا َت َّ َ ت يِنٌ ولَا ب ٌّ م ُّ ُ لـكَمُْ عدَوُ  قد لا . 462:البقرة[ه

 ً ً واحِدة ِ دفَعة ُنكرَ َ إلى الباطِلِ والم ً أن ينَقلَ المرءْ ه .. يسَتطيعُ الشيطانُ ابتداَء جُ مع فيتدَرَ َّ
 ِ ُ والح باَحةَ اَرِ أن َّ الأصْلَ فيِه الإ ُباحِ، باعتبِ الم عَ في  س ُّ و لاً الت َّ أو َّ له  يَ نُِ  .. ل خُطوةًَ خُطوة؛ فيزُ

اَمُ  روُهاَتِ، والمحتمَلَات، واقتحِ ي استحِْساَنُ المك َليِها؛ وه ه الخطُوةََ التي ت نَ علي ُ هوَ َّ فإن تابعَهَ
 ً ً واحدا ها ليستَ حرَاماً، قوَلا شَأنهِا، على اعتبِارِ أن َّ ينُ منِ  هو ات، والت َّ هَُ .. المتشَاَبهِ فإنْ تابعَ

لهَُ إلى الخطُوةِ الت َّ  أن ينَق ي المحظوُرِ والحرَامِ سهَلَُ عليه  لَُ .. الية؛ِ وهي الوقوُع ف هَُ سهَ فإنْ تابعَ
رِ  ِ والأخِيرةَِ، الأشَد  خَطرَا؛ً وهي استحِْساَنُ المنكْ الية ِ الت َّ ُ إلى الخطُوة لهَ عليه أن ينَق

ً ومعَْروُفاً  ا اَرهُ حَق َّ ا وللشيطانِ فيِه مقُ.. واسْتحِلاَلهُ، واعتبِ اتٍ فماَ منِ منُكْرٍَ إل َّ ِماتٍ وخُطو د 
رَِ  ُنك َ في الم ا المنكرَ، والوقوُع يَ نُِ فيه رَِ .. يزُ ِماتِ والخطُواتِ، وقعََ في المنك د  هَ في المقُ فمنَ تابعَ

ريِح  ً .. الص َّ هُي ابتداء َ الن َّ اَ جاء يطْاَنِ ] لذِ اَتِ الش َّ ْ خُطوُ بعِوُا تَ َّ َ ت . ولَا ى [ ِ دلَيلٌ عل ية وفي الآ
ِ الذ َّ " قاعدِةِ   .  ، وأن َّ ماَ يؤُد ِي إلى منُكرٍَ فهو منُكْرَ"رائعِِ سَد 

 

يطْاَنِ ]  -26 بعِوُاْ خُطوُاَتِ الش َّ َت َّ يستَهَ في شِباكهِِ [ولَاَ ت يطانُ فرَ ي .. ؛ ليوقعَِ الش َّ يأتِ و
هِ  يستَهَ .. به إلى صَف  جُ بها فر يسَتدر  ٍ طواتٍ عديدةَ ؛ .. يسَْلكُُ خُ س خُطوة واحدة ولي
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حينئذٍ فُ  ش َّ ات .. أمرهُ  فيتك في المباَح سُعِ  و ِ الت َّ جِهة ً منِ  أولا . فيأتيه  ثم ينَقلهُ إلى .
ً قوَلْاً .. استحِْساَن المكروُهاَت  ها ليستَ حراَما اَت؛ على اعتبارِ أن َّ ِ المتشاَبه ثم َّ إلى استساَغةَ

ات .. واحداً  هِ في المتشاَبهِ يستَ امُ لفر ابَ المق للوقوعِ سهَلَُ على الشيطانِ حين.. فإن طَ ئذٍ حملهَ 
ات م اتِ والمحر َّ  ! في المحظوُر

يطان اتِ الش َّ ى : مثِاَلٌ آخرَ على خطو باتِ عل دو اَتِ، والمن هَ بالمباح يست يشَغل فرَ عنِدما 
في الواجِباتِ .. حسابِ الواجِباتِ   ُ قصير قعَُ الت َّ . في لِ . منَِ والاسترسَالِ، والانشغاَ ومعَ الز َّ

اتِ  ب َبهُ.. يتركُ الواجباَتِ .. بالمباحاتِ والمندوُ قُ للشيطانِ منُاهُ ومطل يتحق َّ  !و
يطان ابَ صغاَئرِ : مثِالٌ آخرَ على خُطواتِ الش َّ تك يستهِ ار يطانُ على فر ً يهو ن الش َّ أولا

رِهُا الحسنَاَت  تكُف  ها مغفوُرةٌَ، و نوبِ؛ على اعتبارِ أن َّ يستَهُ صغائرَ .. الذ ُّ فإن أدمْنَتَ فر
نوُبِ، واستطَْعمَتها  ابُ كب.. الذ ُّ انيةِ، وهي ارتك ى الخطُوةِ الث َّ نوبِ نقلهَا إل فإن هانت .. ائرِ الذ ُّ

هِ  يست ى فر نوبِ عل ُ الذ ُّ ِ الثالثِة؛ِ .. كبائر يستَهِ إلى الخطوة دِ فر ذَُ بي أن يأَخ ى الشيطانِ  هانَ عل
حساَنِ الـكُفرِ .. وهي الوقوعُ في الـكُفْرِ والش رِكِ  ا .. واست ظَ منِ ذلك؛ عندم ثم إلى ما هو أغلْ

ى جندٍ من جنوُدِ  يسةُ إل لُ الفر ِن دعُاته تتحو َّ يطانِ، وداعيةٍ م وإلى عدو ٍ ظَاهرِ العدَاَوةِ .. الش َّ
ين  لمؤمن لهِ، ول . لل  هِ، ولرسو اًَ شَديداً . هِ فرح يست فر فَْرحُ ب ي ، و ُ ومطلبهُ . فيتحقق للشيطانُ منُاه .

يدٌ إلى الكبائرِ  سترسالِ .. فالصغائرُ ـ مع الت هاون والاسترسَالِ ـ بر هاونِ والا ـ  والكبائر ـ مع الت َّ
عَرفُ هذا كلُ هِ،  ٌ إلى الـكُفْرِ، والشيطانُ ي يد بيِنٌ ] بر ٌّ م ُّ ُ لـكَمُْ عدَوُ  ه ةَُ . 462:البقرة[إِن َّ فعداَو

ةٌ  ةٌ بين يطانِ لـكم ظاهرِ م وسائلِهُ .. الش َّ أن تخفَى عليك َنبغيِ  فَى عليكم، كما لا ي ي أن تخ َنبغ لا ي
َ .. وخُطواتهُ  َ واليقظةَ ه اتِ الشيطانِ القابلةِ .. وهذا يسَتدعي التنب ُّ َ بخطو ه فق ُّ كما يسَتدْعِي الت َّ

جدِْيد حدِيثِ، والت َّ  !  للت َّ
 * * * * * 
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اَ َيهِْ آباَءن اَ أَلفْيَنْاَ علَ بعُِ م َت َّ  قاَلوُاْ بلَْ ن
مُُ ]  -22 لَ لهَ اَ قيِ نوا، [وإَِذ ِ ملِةٍ كا أي  ؛ ومِن  ارِ لََ الل هُ ] ؛ للـكف َّ أَنز بعِوُا ماَ  ى [ات َّ ؛ عل

يمِ، محمدٍ ص حر حليلِ، والت َّ وحيدِ، والت َّ هِْ ] لى الل  ه عليه وسلم منِ الت َّ بعُِ ماَ أَلفْيَنْاَ علَيَ َت َّ قاَلوُاْ بلَْ ن
، [آباَءناَ  اَتٍ اهيم، وتصَور اداتٍ، ومف ِن اعتق ثوُه مِن الآباءِ، م ى التقاليدِ وماَ ور ؛ الركونُ إل

ي العيشِ، والحياةِ  ةٍ ف يق . وطر سُون بإرثِ ا. ِ يتترَ َّ ةَ الحق  ه دعو ون ب يرَد ُّ ، و . لآباءِ الج َّاهلِي .
 ِ ِ، والأمكنةَ ي جميعِ الأزمنِةَ ، وف ين ك جميعُ الكافر . يفعلُ ذل شوُن منهم في . ن يعي الذي

ةِ  الأنظم  ِ ِ، في ظل  اهقِة انيِ الش َّ في المب دنُِ، و ن يعَيشون منِهم في الم الـكهوُفِ والغاباتِ، والذي
ِ التي تدعوُ إلى الحداثةَِ، وا ةِ، والديمقراطية ، والليبرالي َّ حررِ . لت َّ . ِ َ الحق  ة ون دعَو يرد ُّ هم  كل ُّ

كيف نرد ُّ .. هكذا وجدْناَ آباءنا يفعلوُن، فنحنُ على إثرهِم نفعلُ ما فعَلوَا : بقولهِم
اَ  ةٍ لا تخضعُ لبيئتنِ يق اَها دهَرْاً، بطر ي العيشِ والحياةِ، التي ألفِْن َ آبائنا ف ة يق لُ طر ونستبدِ

يقتنِا في العيشِ والحياة؟ِولت اً ! ] قاليدِنا، وثقَافتنِاَ، ولا لطر شَيئْ أَولَوَْ كاَنَ آباَؤهُمُْ لاَ يعَْقلِوُنَ 
نكارَ [ يعَ، والإ قر بيخَ والت َّ الٍ لا .. ؛ سؤالٌ يفيدُ التو كيفَ يرُدَ ُّ الحق ُّ بمتابعةَِ وتقليدِ آباءٍ جهُ َّ

 ِ ينِ الحق  شيئاً عن الد ِ ي.. يعَرفون  ِ، وطر هواتِ والأهواء م كلها قائمةٌ على اتباعِ الش َّ قةُ حياتهِ
 ، ِ دَوُنَ ] ومناكفةَِ ومخالفةَِ الحق  ؟. 422:البقرة[ولَاَ يهَتْ ِ ةِ الدينِ الحق   ! سَبيلاً لمعرف

* * * * * 
اهُ تعَبْدُوُنَ  ي َّ لِ هِ إِن كُنتمُْ إِ  واَشْكرُوُاْ ل

22-  [ ْ نَ آمنَوُا هاَ ال َّذيِ ص ُّ  ؛ خِطابٌ [ياَ أَي ُّ يخ َه يعَني و ؛ لأن َّ ما بعَد للمؤمنين
 ، اَ رزَقَنْاَكمُْ ] ؛ مِن غيَرِ إسرْاَفٍ، ولا تبَذيرٍ، [كلُوُاْ ] المؤمنيِن اَتِ م ِن طَي بِ فِي [م ؛ لا يكَْ

؛  عامِ ات منِ الط  ى الط يب ً أن تتَحر َّ َنبغي أيضَا عامِ، وإنما ي اَتِ منِ الط َّ ى المباَح أن تتحر َّ
ح ة الطيباتُ في الط   ى الص  الأثرَِ عل . عْمِ، وفي المحتوى، و اً . سَليم ـ جَسدَاً  ل  ه  إذنِ ال ن ـ ب لتضم
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 ، اعاَتِ سََةِ الط َّ ، ومماَر ى أداَءِ العبِاَداَتِ ً عل ا ي َّ َاضِ، قوَ لِ هِ ] من الأمر اْ ل ا [واَشْكرُوُ ؛ واحمدوُ
يِباتِ، وهو كل ُّ ما أحل َّ  ِن الط  َ على الن عِمَ، وعلى ماَ رزَقَكَم م ام  الل  ه ُ لـكمُ من طع الل  ه

وا الفضلَ إليه وحده فيِما أنتم فيِه منِ نعِمٍَ وخيَر،  اهُ تعَبْدُوُنَ ] وشراب، وردُ ُّ ي َّ ْ إِ إِن كُنتمُ
سِواَه. 427:البقرة[ ةَِ وحدهَ دونَ أحدٍَ  ونهَ بالعبِاَد  .   تخص ُّ

 * * * * * 
 َ ار َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ بطُوُنِهمِْ إِلا َّ الن َّ ول  أُّ

29-  ، ، والمهني ياسيِ م الس  ً على مستقبلهِ ا يُجاَروُن الباطلَ، خوف ، و يكتمون الحق َّ
َ أنْ يصُن فهَم العدو   أو خَشية ى.. والوظيفِي،  لهِ تعال ٌ من قو ٌّ وافرِ ن َّ :] وهؤلاء لهم حظ  إِ

َليِ ً ق َمنَا ِ ث َيشَْترَوُنَ بهِ َابِ و ُ منَِ الكْتِ ل  ه يِ ال َّذيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ أَنزلََ ال َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ ف ول أُّ  ً لا
مُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ  يهمِْ ولَهَ ِ يزُكَ  يوَمَْ القْيِاَمةَِ ولَاَ  مُُ الل  هُ  يكُلَ مِهُ ارَ ولَاَ   .  421: البقرة[بطُوُنهِمِْ إِلا َّ الن َّ

22-  [ َ َم َيشَْترَوُنَ بهِِ ث َابِ و ُ منَِ الكْتِ أَنزلََ الل ه اَ إِن َّ ال َّذيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ  َئكَِ م ول أُّ ناً قلَيِلاً 
َابٌ  مُْ عذَ يهمِْ ولَهَ ِ َ يزُكَ  ةَِ ولَا َ القْيِاَم ُ يوَمْ ل ه ُ ال َ يكُلَ مِهُمُ َ ولَا ار إِلا َّ الن َّ طُوُنهِمِْ  مٌ يأَْكلُوُنَ فيِ ب  أَليِ

ن . 421 البقرة[ ُ م أُّ على كتمْاَنِ ما أنزلَ الل  ه ِ منَ يتجر َّ ظٌ مخيفٌ بحق  ٌ مغلَ َّ وعيدٌ شَديد
يز  ِ العزَِ يعَتْاَشُ عليه .. الآياتِ في كتابه يقَتاَتُ بهذا الـكتمْاَن، و هِ .. و بصورت والـكتمانُ 

َ والإنجيلَ  ِ الذي أصابَ التوراَة ِ ال.. القديمة ً بحق  ؛ لم يعد موجُوداً، ولا ممكْنا يمِ قرآنِ الـكر
ادِه  كُْ حِفظهَُ لعبِ يتر لم  ، و لَ بحفظِه تكف َّ وبِ .. لأن َّ الل  هَ تعالى  قِوُن ومرَْضىَ القل المناف ا علم  ولم َّ

هِ  يفهِِ وكتمان ى تحر م عل سُلطانَ له ؛ لعلمهِمِ أن لا  يلَ ك ترَكُوا التنز لهِ .. ذل ي وانصرفَوُا إلى تأو
لهِ ..  ي مَوُا في تأو فوُا وكت انِ .. موُا منِ معانيِه ما يجبُ أن يظهرَ فكت.. فحر َّ مانِ والمك وفي الز َّ

 َ لُ .. الذي يجبُ أن يظهرَ ص ُّ المنز َّ لهُ الن َّ اَنيِ والأقوالِ ما لا يحتمِ . وأظهرَوُا من المع .
ا هو منِه براء  يلاتِ ما ليسَ منِه، ومم َّ ِ من المعاَنيِ والتأو ً للهوَىَ .. فأدخلَوُا فيه .. ات بِاعا
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ِ الناسِ وابتغ َ مرَضَاة ً للباطِلِ .. اء نيا .. وانتصَارا أو فتُاَتٍ ـ أو .. مقُاَبل عرَضٍَ من الد ُّ
المونُ  غاةُ الظ َّ ٍ ـ يرَميه إليهم الط ُّ ِ الكتابِ .. راتب شهري  يِ :] فهؤلاءِ بنص  َئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ ف ول أُّ

ُ يوَْ ل ه ُ ال َ يكُلَ مِهُمُ َ ولَا ار ٌ بطُوُنهِمِْ إِلا َّ الن َّ يهمِْ ولَهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم ِ َ يزُكَ  ِ ولَا َ القْيِاَمةَ إِن َّ ال َّذيِنَ [. ] م
 َ َلع َـئكَِ ي ول َابِ أُّ يِ الكْتِ اسِ ف اهُ للِن َّ ن َّ َي َّ دِ ماَ ب ِنَ البْيَ نِاَتِ واَلهْدُىَ منِ بعَْ أَنزلَنْاَ م ل هُ يكَْتمُوُنَ ماَ  نهُمُُ ال

َلعْنَهُمُُ الل َّاعنِوُنَ  ي َ  . 459:ةالبقر[و
 * * * * * 

قوُنَ  كمُْ تتَ َّ  ـَّ وليِْ الأَلبْاَبِ لعَلَ أُّ يِ القْصَِاصِ حيَاَةٌ ياَْ   ولَـكَمُْ ف
ى  -24 ق يسُتأصَل الجزء؛ُ ليب ، و ثير ى الـكَ رعي يموتُ القليل؛ ليحي اصِ الش َّ في القصَِ

نوا يعَلموُن، كما قال تعالى ، وهو من هذا الوجه حياةٌ آمنة وعظيمةٌ لو كا َ :] الكلُ ُّ يِ و ف لـكَمُْ 
قوُنَ  كمُْ تتَ َّ  ـَّ اَبِ لعَلَ وليِْ الأَلبْ اَْ أُّ ةً . 429:البقرة[القْصَِاصِ حيَاَةٌ ي ِن جِهةَِ كونهِ قوُ َّ وهو حياَةٌ م

ه  ُ علي سيقُاَم يمتهِ، و ذَ بجر ه سيؤُخ يمةَ؛ِ لعلِمْهِ أن َّ فكيرِ بالجرِ دِ الت َّ َ منِ مجر َّ ؛ً ترَدْعَُ المجرِم راَدعِةَ
رْعِي  القصَِاص والحدَ ُّ  سيعتدَِي عليهم الحياَة.. الش َّ ، ولمن كانَ   !فيكُْتبَ له

* * * * * 
َموُنَ  كمُْ إِن كُنتمُْ تعَْل  ـَّ تصَُوموُاْ خيَرٌْ ل  وأََن 

َموُنَ ]  -27 ْ تعَْل كمُْ إِن كُنتمُ  ـَّ ٌ ل ْ خيَرْ نيْاَ؛ . 421:البقرة[وأََن تصَُوموُا ٌ لـكمُ في الد ُّ خيَرْ
ه  ائِمِ، وخيَرٌ لـكَمُ في الآخِرةَ؛ِ لعِظَيِمِ الأجْرِ الذي يعُطاَ ةِ الص َّ لعِظَيِمِ الفاَئدِةِ التي ترَتْدَ ُّ على صَح َّ

ائِم  . الص َّ
* * * * *  

يدُ الل هُ  ِ َ يرُ رْ يدُ بكِمُُ العْسُ ِ كِمُُ اليْسُرَْ ولَاَ يرُ  ب
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يدُ بكِمُُ العْسُرَْ ]  -24 ِ يدُ الل هُ بكِمُُ اليْسُرَْ ولَاَ يرُ ِ حيثمُاَ يوجدُ العسر؛ُ . 425:البقرة[يرُ
يدهُ ولا يرضَاه لعبادِه  َ تعالى لا يرُ ه ليسَ منِ دينِ الل  هِ، وأن َّ الل  ه ْ أن َّ دَُ .. فاعلم وحيثما يوُج

ادِه اليسرُ ـ يرَضاهُ لعب يدهُ و ى يرُ ه مِن دينِ الل  هِ، وأن َّ الل  هَ تعال يكُنْ إثماً ـ فاعلمْ أن َّ  . ما لم 
 * * * * * 

نُ َّ  ه أََنتمُْ لبِاَسٌ ل َّ كمُْ و  ـَّ  هنُ َّ لبِاَسٌ ل
نُ َّ : ] قوله تعالى -21 ه كمُْ وأََنتمُْ لبِاَسٌ ل َّ  ـَّ سٌ ل د معانٍ عدة. 422:البقرة[هنُ َّ لبِاَ  :يفُي

س أقرب : منها ، فكما أن اللبا ، والتداخل، والتقارب بين الزوجين ة العلاقة شد
لآخر بصاحبه، كذلك أحد الزوجين بالنسبة ل  . وألصق شيء 

، : ومنها ج إلى اللباس، لا غِنى له عنه دهما للآخر، فكما أن الإنسان يحتا حاجة أح
 .  كذلك حاجة أحد الزوجين للآخر

؛ فكما أن الل: ومنها ا الس ِتر ل منه ؛ فك ك الز وجين ، كذل س ستر يستر عورات صاحبه با
دهما أن يظُهر ما حقه الس تر من عورات  ات صاحبه، لا يجوز لأح ستر للآخر، يستر عور

ضي بعضهما إلى بعض بخاصة بعد أن يف  .  الآخر، و
ل : ومنها ين؛ فك ين به للرائين، كذلك الزوج ينة لصاحبه يتز الز ِينة؛ فكما أن اللباس ز

 ً بكل ما هو جميل، مما يدُخل السرور على قلبيهما معا لآخر باللباس، و ين ل يتز   . منها ينبغي أن 
 * * * * * 

 َ َينْكَمُ باِلبْاَطِلِ وتَدُْلوُاْ بهِاَ إِل أَموْاَلـكَمُ ب امِ ولَاَ تأَْكلُوُاْ   ى الْحكُ َّ
َينْكَمُ باِلبْاَطِلِ ]  -25 ْ أَمْواَلـكَمُ ب َ تأَْكلُوُا ، [ولَا ِ رقةِ، والغش  با، والس َّ ؛ بالحراَمِ؛ كالر ِ

 ِ مةَ اتِ، وغيرها مِن المعاملَاتِ والوسائلِ المحر َّ ر بيعِ الخموُرِ والمخد َّ شْوةِ، و المالُ؛ هو .. والر َّ ف
ستخلفٌَ عل َ أنفقتهَ؟ مالُ الل  هِ، وأنتَ مستأمنٌَ وم َ اكتسبتهَ، وفيم سَؤولٌ عنه؛ فيم ] يه، وم
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امِ  ٍ [وتَدُْلوُاْ بهِاَ إِلىَ الْحكُ َّ ان بصورةِ إهداء شَْوة للحكامِ ـ ولو ك ِموا الأموالَ ر أن تقُد  ـ ! ؛ ولاَ 
 ، تسَتحقونهَ دواناً فيِما لا  ا] ليحكموُا لـكمُ ظُلماً وع ً م نِْ أَمْواَلِ الن َّ يقا ؛ [سِ باِلإِثْمِ لتِأَْكلُوُاْ فرَِ

م الإمكانيات .. بالحرامِ  دِه لضعفهِم، وفقَْ ا  هِم إم َّ م وحق  ى أمواله وهؤلاء الناس يعُتدىَ عل
م  ا لأن َّ أخلاقهَ َاكم المرتشَيِ، وإم َّ اشي والح يقِ المقابلِ؛ الر َّ ِ الفرَ ة ِ قو َّ والقدُْرةَ على مواجهةَ

يقُ ا َ كما فعلَ الفر ام يرشُوا الحك َّ م تأبى عليهم أن  ُ عنه يد بما يزَ لأن الحاكمَ .. لمقاَبلُِ لهم، و
ةِ  شو في الر َّ يدهُ  يرُتشَىَ؛ غالباً حكُمه يدُورُ مع منَ يز سِه أن  يرَتضي لنفْ الذي يقبلُ الرشوةَ، و

َموُنَ ] والعطاَءِ،  نتمُْ تعَْل ل التي اقتطَعهَا لـكم الحك امُ المرتشَوُن . 422:البقرة[وأََ أن َّ هذه الأموا
م  منِ أموالِ  ، لولا أنك ذوُنهَا، وتأكلونهَا م ستأخ ظلمٌ، وعدُوانٌ، ماَ كنت الناسِ، هي حراَمٌ، و

بما هو ليسَ لـكمُ يدوُن، و  ! رشوتم الحكامَ ببعضِ المالِ، فحكموا لـكم ظُلماً بما تر
* * * * * 

 وقَاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ الل هِ 
فيِ سَبيِلِ الل هِ ]  -26 ِ، وحتَ َّ . 492:البقرة[وقَاَتلِوُاْ  ل  ه ي سَبيلِ ال ى يكَونَ القتِالُ قتِاَلاً ف

ه شرَطان قَ في ه : يجب أن يتحق َّ ، لا يبُتْغَىَ منِ ل  هِ تعالى لوجهِ ال يكونَ القتِالُ خالصَِاً  أولهماَ أن 
ياَء  ِ منِ الل  هِ تعالى .. سمُعة ولاَ رِ ً به ً ومأَذوُنا يكونَ القتِالُ والمقُاتلَُ دوُْنهَ مشَرْوعا . وأن  .

ِ مِن الل  ه والقتِاَ ، ومأَذوُنٌ به يجب ُ و ً يتَعي َّن حيانا لُ .. لُ دوُنَ الحقوُقِ والحرمُاَتِ أ ولا يقُا
؛ : وإنما يقُال.. حِينئذٍ نقُاتلُِ في سَبيلِ الحقوُقِ والحرمُاَتِ  اَتِ نقُاتلُِ دوُنَ الحقوُقِ والحرمُ

لِ الل  هِ  ي سَبي ، ف ُ عنَها ي الحد.. أي ندُاَفعُِ ونذَوُد َ ف ا جاء لهِِ فهَو :" يثِ كم منَ قتُلَِ دوُنَ ماَ
ُ :" وفي رواية. متفق عليه" شهَيِدٌ  ة له الجن َّ ًا ف ة". منَ قتُلَِ دوُنَ مالهِ مظلوم " وفي رواي :

ن دوُنَ  قتُلِ منَ لَِ  أهلهِ فهو شهَيدٌ، وم ه دوُنَ  قتُ ن دين ، وم ِه فهو  دوُنَ  قتُل فهو شهَيدٌ دمَ
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. شهيدٌ  ل قولهَ" . دوُنَ :" فتأم َّ اُ وذوَدْاًَ "دوُنَ . . ؛ أي دفِاَع لهِ . لِ ما ي سَبي لم يقلُْ ف . و ا . وهذ
ه لهَ َتنَبَ َّ وحِيدِ قلَ َّ منَ ي له علَاقةٌَ بالت َّ  . معَنىَ دقَيِقٌ 

* * * * * 
 َ دَوُاْ علَيَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعتْ كْمُْ فاَعتْ َي  دَى علَيَكْمُْ فمَنَِ اعتْدَىَ علَ

22- [  ِ ِ ب َيهْ ْ علَ دَوُا كْمُْ فاَعتْ َي َل دَىَ علَيَكْمُْ فمَنَِ اعتْدَىَ ع . 491:بقرةال[ مثِلِْ ماَ اعتْ
أَذىَ  أو  أو قتَلٍْ،  نساءِ العدَوُ بحربٍ،  ، و . ابتداَءً لا يجوزُ قصَْدُ أطفالِ دََى . ن إن اعت لـك

لمس ةِ ل كنَيِ َّ جمعاَتِ الس َّ ى المدنِ والت َّ ، العدوُ عل يخهِ اباَتهِ، وصوار مُ بمداَفعِهِ، ودب َّ اَه لميِن، فرم
هم  ِ ي  ى .. فاستهدفَ الجميع .. ولم يميز بينَ أطفالهمِ، ونسائِهم، وضُعفائهم، وقو حِينئذٍ يجبُ عل

ن  ةِ، مِ كنَي َّ نهَ وتجمعاته الس َّ ه عليهمِ، فيستهدفِوُن مدُ دىَ ب المسلمين أن يقُابلِوُا العدوُ َّ بمثلِْ ما اعت
 ِ ِ المسْلمين قبَ ِ منِ أبناَء ياء ِ بالمثلِْ، ولردعْهِ عن استهدْاَفِ الأبر لَةَ ِ والمعاَم َلةَ ن .. يل المقاَب وم

هَ العدوُ المعتدَيِ ل وزرْ يتحم َّ ابُ تبعَاًَ لاَ قصَْداً، و هم، يصَُ حِينئذٍ من أطفاَلهِم ونسِائِ  . يصَُابُ 
22- [  ِ هِْ ب َي َل َيكْمُْ فاَعْتدَوُاْ ع كْمُْ فمَنَِ اعتْدَىَ علَ َي َل اَ اعتْدَىَ ع ةال[ مثِلِْ م ةُ . 491:بقر ي الآ

دوانٍ مماَثلِ  دُْوانٍ بع ُ ع لة ِ بالمثلِْ؛ مقُاب لَةَ َلةَِ، والمعام ُ مبَدأَ المقاَب ُ تقُر رِ يمة ك .. الـكر ا أن َّ ذل إل َّ
 َ م َلةُ ليسَ على إطْلاقةِ؛ فهناَك أشياءٌ محر َّ ِ وجهٍ جاَءتَ، لا تجوزُ فيها المقاَب لذاتهِا وعلى أي  ةٌ 

ك الز نِىَ، واللواطَةُ، والغدَرُ، والخيانةَُ، وقتلُْ الأطفاَلِ، والن سِاء، ونحوَ : بالمثلِْ، مثِاَلُ ذل
. ذلك  ، فل. المسلميِن لةَ؛ فإنْ فعلهَا أو فعلََ بعضهَا العدوُ ب ُ فيها المقاَب ٌ لا تجوز ه أمور ا فهذ

ى عدُوانِ العدَوُ بعدوانٍ مماثلٍِ، كما في الحديثِ  وا عل يرَد ُّ َ :" يجوزُ للمسلمين أن  ةَ إلى أد ِ الأمان
 َ َ كَ منِ ائتمن َ ، ولا تخنْ م      ".   كَ ن خان

 * * * * * 
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 ِ هلْـكُةَ ىَ الت َّ كمُْ إِل ُلقْوُاْ بأَِيدِْي  ولَاَ ت
كمُْ إِلىَ ]  -29 ُلقْوُاْ بأَِيدِْي ت هلْـكُةَِ ولَاَ  رَ . 495:البقرة[الت َّ ل  هِ، وأمْ أمْرَ ال كلُ ُّ ما خاَلفَ 

 ِ هلْـكُةَ ى الت َّ ل  ه عليه وسلم، فمآَلهُ إل لهِ صلى ال  .رسو
92-  [ ِ هلْـكُةَ كمُْ إِلىَ الت َّ ْ بأَِيدِْي ُلقْوُا َ ت ِ .] 495:البقرة[ولَا هلْـكُةَ ، [الت َّ ُ الأمر ترك ؛ هي 

ُ  وفعلُ الل  ه رَ  المنهي عنه؛ ف ِ  تعالى أم ِ بالصلاة اب  ، والأخذِ، والإعدادِ، والجهادِ، والزكاة بأسب
 ِ سبيلِ ، والرفقِ ، والإحسانِ ، والعدلِ القوة نفاقِ في  فِ  ، والإ عرو رِ بالم ل  ه، والأم ي  ال والنه

 ِ َ ..  عن المنكر ك َ  فمن تر ُ شيئاً من ذلك ي  . هلـكةه إلى الت َّ ى بنفسِ ه، فقد ألقَستطيع
ى عن الفواحشِ  ِ ح ِ والمنكرات، والش ُّ  ونه ، دِ، والتشد  ، والبغي، والغلو ِ، والظلم

ارِ يضِ والانتح ن استشرافِ طائلٍ  للفتن من غيرِ سِ النفْ  ، وتعر نِ  ، كما نهى ع ِ  البلاءِ  مواط ن م
ةٍ ةٍ غير فائد ة  أو مصلح . راجح ن ذلك فقد ألقَ فمن فعلَ. ى الت َّ سِ ى بنفْ شيئاً م َ ه إل ت هلـكة، وحمُل

 ُ الآية ُ  عليه  يمة؛ فالآية َ  الـكر َ يسُتد ُ ل بها على المعني ك ِ الأمْ ين معاَ؛ً تر ،  ، وفعلُر ي عنه المنه
يؤديان إلى الت هلـكةفكلاهما تَ   . هلـكة، ومن التهلـكة، و

 * * * * * 
يِنَ ل  هَ يُحبِ ُّ المْحُْسِن  وأََحْسِنوُاَْ إِن َّ ال

يِنَ ]  -94 ُحسِْن َ يُحبِ ُّ الم ؛ هو. 495:البقرة [إِن َّ الل  ه ا  الفضَْلُ؛ وهو الإِحْساَنُ كلُ ُّ م
، والواَجِبِ، والعدَْل ِ ن الحقَ   ! زاَدَ ع

سِْنيِن -97 ُح ي الإحْساَنِ والم هَ وتعالى ف ب ُّ سُبحاَن قَوُلُ الر َّ ن َّ :] انظرُوُا ماذا ي وأََحْسِنوُاَْ إِ
 َ سِنيِن َ يُحبِ ُّ المْحُْ َ عنَِ الن َّ . ] 495:البقرة[الل  ه َ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِن بِ ُّ واَلكْاَظِمِين ُ يُح اسِ واَلل  ه

 َ ُحسِْنيِن َ . ] 441:آل عمران[الم يِن ُحسِْن ُ الم يد سََنزَِ اَ . ] 52:البقرة[و اتٍ تَجرِْي منِ تَحتْهِ جنَ َّ
ُحسِْنيِنَ  كَِ جزَاَء الم يِنَ . ] 25:المائدة[الأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ وذَلَ ُحسِْن ِنَ الم يبٌ م  إِن َّ رحَْمتََ الل  هِ قرَِ
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لٍ . ] 56:الأعراف[ ِن سَبيِ ُحسْنيِنَ  م ىَ  الم َل اَ ع بة[م يضُِيعُ أَجْرَ . ] 94:التو  َ َ لا ن َّ الل  ه إِ
 َ ُحسِْنيِن بة[الم َ . ] 472:التو يِن ُحسِْن َبشَ رِِ الم يِنَ .  ] 42:الحج[و ُحسِْن مَعََ الم َ ل ل  ه وإَِن َّ ال

ُحسِْنيِن . 69:العنكبوت[ نكوُنَ منِ الم سَ هذَا كاَفٍ لأَِن   !!؟...ألي
 * * * * * 

 ْ دوُا قْوىَ وتَزَوَ َّ ادِ الت َّ خيَرَْ الز َّ   فإَِن َّ 
دوُاْ ]  -94 نيْاَ [ وتَزَوَ َّ نيْاَ للد ُّ ٌ .. ؛ زاَدَ الد ُّ قْوىَ خيَر قْوىَ ] ، وزاَدُ الت َّ ادِ الت َّ ن َّ خيَرَْ الز َّ فإَِ

نيا والآخِرةَ. 492:البقرة[  قوى تشَملُ الد ُّ اَدِ الت َّ ةُ ز ي َّ خيَر  .  و
أن تنُاَدىَ  اَداَ ... يوُشِكُ  خذَْتَ ز  وما ات َّ

قْوىَ ] -91 ادِ الت َّ َ الز َّ خيَرْ ْ فإَِن َّ  دوُا ـ . 492:البقرة[ وتَزَوَ َّ نياَ  اَدِ الد ُّ ِن ز دوُا ـ م وتزَوَ َّ
َاركِمُ  ي أسف ِ حوائجكِمُ، وف لِ .. لقضَاء ىَ معَ التوك ُّ ن اعلموُا أن َّ خيرَ .. فهذاَ لا يتنَاَف ولـك

لَ ماَ قْوىَ  وأفضَ ُ الت َّ ِن أمورِ دنُياَكمُ وآخِرتَكِمُ ـ زاَد كمُ م ـ لجميعِ ما يهم ُّ دوُن به  وفي .. تتَزو َّ
ل ل  ه عنه قا اس رضي ال قولوُن:" الأثرَِ عنِ ابنِ عب َّ دوُن، ي َتزو َّ ون ولا ي أهلُ اليمن يحج ُّ : كان 

اسَ  دَِموُا، سَألوُا الن َّ لِوُن، فإذاَ ق !نحنُ المتوك  " 
 * * * * * 

 َ خلَاقٍَ ومَ لهَُ فيِ الآخِرةَِ منِْ   ا 
ِ منِْ خلَاقٍَ ]  -95 ُ فيِ الآخِرةَ نيْاَ ومَاَ لهَ ناَ آتنِاَ فيِ الد ُّ بَ َّ اسِ منَ يقَوُلُ ر َمنَِ الن َّ ف

م . 722:البقرة[ يصَرفوُن أدعيتهَ كبرَ والأسَاس دنُياَهم، و م الأ ه كثيرٌ هم الذين يجعلونَ هم َّ
نصَيبٍ  لما فيه صالحِ دنُياهم، ومعاَشهِم، ِ من  . دونَ آخرتَهِم، وليس لهم في الآخرةَ .

عاء عْ علي َّ في الرزقِ .. اللهم َّ ارزقني : فيكُثرون منِ الد ُّ ِ س  ي .. وو سَتِ قني في درِا اللهم وف
َليِ  . وعم يِ . ي دنُياَي .. وتجارتَ يِ ف م َّ أسعدن طنِي وزِدْني .. الله ةَِ .. واع وغيرهُا من الأدْعي
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 ُ ِ بد لة ِ َ الل  ه .. نياَه ذاَتِ الص  اهتماماتكِ، وأدعيتَكِ .. جيد يا عبد ً منِ  ا جعلَتَ جزءا هلَ َّ
يصُلحَ آخِرتَك كما يصُلح دنُياكَ  َ والعافيةَ، وأن  سألتَ الل  هَ العفو ، و . لآخِرتكِ يؤُتيك . أن  و

الآخرةَِ حَسنَةَ؟ نيا حسنَةً، وفي   ! الل  هُ في الد ُّ
 * * * * * 

 َ نيْ ناَ آتنِاَ فيِ الد ُّ بَ َّ ارِ ر الآخِرةَِ حَسنَةًَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن َّ  ا حَسنَةًَ وفَيِ 
ُ منِ الناسِ، [ومِنِهْمُ ]  -96 يقُ المحمود نيْاَ ] ؛ وهو الفر ناَ آتنِاَ فيِ الد ُّ بَ َّ قَوُلُ ر ن ي م َّ

 ً ِ الصالحةِ، [حَسنَةَ جة حِ للزو ال الِح، والزوجُ الص َّ ُ للزوجِ الص َّ الحة ُ الص َّ جةَ و يِ ] ؛ وهي الز َّ فَ و
ةًَ  ةَِ حَسنَ ةِ، [الآخِر ي نعيمُ الجن َّ ارِ ] ؛ وه ، . 724:البقرة[وقَنِاَ عذَاَبَ الن َّ ارِ جن بِناَ عذابَ الن َّ

 . وأبعدْنا عنها
 * * * * * 

ةُ باِلإِثْمِ   أَخذَتَهُْ العْزِ َّ
ل هَ ]  -92 قِ ال لهَُ ات َّ ن الل  هِ، [وإَِذاَ قيِلَ  اًَ م نبِ خوَف ن الذ َّ أمْسِكْ ع ةُ أَخذَتَهُْ ] ؛  العْزِ َّ

ِ وذنَبهِ [باِلإِثْمِ  ى الأمْرِ، والآمرِِ .. ؛ اشتطَ َّ غضََباً، وتمادىَ في غيَ هِ ك .. وتعَاَلى عل دَ َّ ذل وع
ة،  ً على حقوُقهِ الفرَدي َّ ِياَ اتهِ، وتعَدَ  ً في خصُوصي َّ لا اَدُ ] تدَخَ ُّ سَْ المْهِ َبئِ ُ ولَ م جَهنَ َّ  ُ فحَسَْبهُ

تكَفيِه جهن َّ . 726:البقرة[ ةًَ لهفهذا  ب  ! مُ عقوُ
* * * * * 

 ُ ه سَ اسِ منَ يشَرْيِ نفَْ  ومَنَِ الن َّ
92-  [ ُ نفَْسهَ نَ يشَرْيِ  اسِ م ِنَ الن َّ ا [ومَ نفسُهَم، وأعز َّ م نَ يبَذلوُن أ م الذي ؛ ه

 ِ ل  ه ِ ال ِـكوُن في سبيلِ الل  هِ، وفي طاعة ينَ .. يمل ب ينتَها و نيا وز ُ بين الد ُّ فإذا حصَلَ الاختياَر
ه  اعتَهَ ورِضَا ا الل  هَ، وآثرَوا ط ِ، اختاروُ ؛ .. مرَضَاةِ الل  ه يِن يحةِ من المؤمن سِ هذه الشر ى رأ وعل
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ِ ] أنفسُهَم ـ أعز  ما يملـكوُن ـ في سبيلِ الل  ه،  الشهداَءُ الذين يبَذلوُن اتِ الل ه ؛ [ ابتْغِاَء مرَْضَ
أغراَضِ الدنياَ  رَضٌ من  أو غ ِ مغَنْمٌَ  م .. ما حملهَم على البذْلِ، والتضْحيةَ وإنما الذي حملهَ

ةِ ةِ الل  هِ تعالى، ولا شيءَ غيرَ مرضَا بَُ مرَْضَا ؛ طل ةَِ شيءٌ واحِدٌ ،  على البذْلِ، والتضحي ] الل  ه
ُ رؤَوُفٌ باِلعْبِاَدِ  يرَضَاه . 722:البقرة[واَلل ه ه و َاهمُ لما يحب ُّ ه .. إذْ هد ا يحب ُّ قهَم إلى م ووف َّ

يرضَاه  يرَضَاه.. و ه و انهَم على ما يحب ُّ  . وأع
 * * * * * 

ن َّ الل هَ شَدِيدُ العْقِاَبِ  ِلْ نعِْمةََ الل هِ مِن بعَْدِ ماَ جاَءتهُْ فإَِ  ومَنَ يبُدَ 
اَ جاَءتهُْ ]  -99 ِلْ نعِْمةََ الل هِ مِن بعَْدِ م أنْ [ومَنَ يبُدَ  بعَْدَ  ِل منِ إسْلامِي ـ و نَ يبُدَ  ؛ م

ال َّةِ على عظَمَةَِ الإسلامِ ـ إلى قوَمِْي  ات العظَيِمةَِ الد َّ له الآي َي َّن  ب . هدَاَه الل  هُ إلى الإسلامِ، و .
ٌّ .. أو إلى علِماَنيِ  ٌّ ليِبراَليِ  ُ العْقِاَبِ ] ، أو حدَاَثيِ  َ شَدِيد ل ه ن . 744:البقرة[فإَِن َّ ال وكان م

اهاَ ي َّ منَا إ دَ :" أدعية النبي صلى الل  ه عليه وسلم، التي علَ َّ بكَِ من الْحوَرِْ بعَْ  ُ اللهم َّ إني أعوذ
ِن الن ُّ . مسلم"الـكوَرِْ  َ الهدُىَ، وم لِ بعد لا ِن الض َّ ياَدةَِ، وم َ الز ِ قْصَانِ بعد سِ أي مِنَ الن ُّ كُو

لذي هو خيَر َام، أو أن أسْتبَدِلَ الذي هو أدْنىَ با م والإقدْ د ُّ ق  ! والرجوع بعد الت َّ
* * * * * 

ِ بإِِذْنهِِ  َلفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحقَ  َا اخْت ِم نَ آمنَوُاْ ل ل هُ ال َّذيِ  فهَدَىَ ال
َلفَوُاْ فيِهِ منَِ ]  -422 اَ اخْت ِم نهِِ فهَدَىَ الل هُ ال َّذِينَ آمنَوُاْ ل ِ بإِِذْ . 744:البقرة[الْحقَ 

دَ فشوُ الش رِكِ  دِ عنِ وحي ى الت َّ هِ إل هِ ومشَيئت ى بعلم مُ الل  هُ تعال دَ .. هداَه ةِ عِن ن َّ ى الس ُّ مُ إل وهدَاه
 ِ  .فشُوُ البدِعَِ، والأهوْاء

هِِ ]   -424 ِ بإِِذْن ِنَ الْحقَ  ِ م ْ فيِه َا اخْتلَفَوُا ِم ْ ل ُ ال َّذِينَ آمنَوُا فهَدَىَ الل ه
ً . 744:بقرةال[ أن َّ .. ليسَ كل ُّ اختلِافٍ مًسْتسَاغا َاغٍ يعَني  وليسَ كلُ ُّ اختلِافٍ مسُْتسَ



ة  سورة البقر

53 
 

دَدََ المختلفيِن فيِه  ُلفَِ فيِهِ متُعَد دٌِ، ع نو عِ .. الحق َّ فيِما اخت ما اختلِاف ــ عدَاَ اخْتلِافِ الت َّ فأي ُّ
 َ سُْتسَاَغاً فالحق ُّ فيهِ واحِدٌ لا يتَعَ انَ م دــ مهماَ ك  .  د َّ

ُلفَِ فيه  عيفَ فيِماَ اخت ُ الخَطأَ، والمرجوُحَ، والض َّ اَر ُ الذي يخت ى .. المجتهد ٌ عل له أجر
هِ .. اجتهادِهِ  ـكون عيفِ، والمرجوُحِ ل َاطئِ، والض َّ ترَجيحُ اجتهادِه الخ يبُ و تصَو لـكن لا يجوزُ 

ِ .. مجتهدِاً  ً فضْلاً عن تقَليدِه ومتُابعَتهِ فيِماَ أخْطأََ فيهِ اجْت  .  هاداَ
 * * * * * 

َموُنَ  نتمُْ لاَ تعَْل عَْلمَُ وأََ  واَلل  هُ ي
427-  [ ً ْ شَيئْا ْرهَوُا َميلُ إليه نفوسُكمُ، [وعَسَىَ أَن تكَ ا لا ت ؛ في حاَضرِكِمُ، ممِ َّ
 ، كمُْ ] ولا ترَغبَهُ  ـَّ رٌْ ل خيَ  َ موُن،  [وهَوُ المآلِ، وأنتم لا تعَل اَرِ  ، باعتبِ ] ؛ في ديِنكِم ودنُيْاَكمُ

واْ شَيئْاً  َميلُ إليه [وعَسَىَ أَن تُحبِ ُّ ا ت اضرِكِمُ، مم َّ كمُْ ] نفوُسُكمُ وترَْغبَهُ،  ؛ في ح  ـَّ ٌّ ل َ شرَ  ؛  [وهَوُ
َموُن،  نتم لا تعَْل عَْلمَُ ] في دينِكِمُ ودنُيْاكمُ، باعتبِاَرِ المآلِ، وأ يَ [واَلل  هُ ي فِ ؛ الغيَبَْ، وكلُ َّ ما خَ

 ْ ى أنْ يَج همُ، وهو وحَْدهُ القاَدِرُ عل اسَ وما يضَر ُّ ُ ما ينَفعُ الن َّ يعَلْمَ يْنُِ، و اَ عن الأَع لبَِ لهم م
ا يضَرُهم،  يدَفْعََ عنهم م َموُنَ ] ينَفعَهم، و ْ لاَ تعَْل َموُنَ الغيَبَ، ولا . 746:البقرة[وأََنتمُ لاَ تعَْل

ر ُّ  نَ يكَْمنُ الش َّ نُُ الخ يرُ، وأي نَ يكَْم . تعَْلمونَ أي د . اً، وق يكَونُ عليكم شرَ َّ ٍ، و َميلوُن إلى شيَء د ت فق
يكَونُ لـك شَيئاً، و ً تكَرهوُن  مِ .. م خيَرا ِ وحكُْ َ بِحكِْمةَ يسُلَ ِم ٌ به أن يرَضىَ و ُ جدَِير ومنَ لا يعَلْمَ

مَُ  ى العلَيِمِ القدَِير.. وخِيرْةَِ منَ يعَلْ لُ عل يتوك َّ  . و
424-  [ ً ْ شَيئْا تكَرْهَوُا ِ الهوَىَ، [وعَسَىَ أَن  ِن جِهةَ كمُْ ] ؛ م  ـَّ رٌْ ل َ خيَ ؛ [وهَوُ

ِ العقَْلِ، والمآَلِ،  ً ] منِ جِهةَ ْ شَيئْا وا بِ ُّ سَىَ أَن تُح ِ الهوَىَ، [وعَ كمُْ ] ؛ منِ جِهةَ  ـَّ ٌّ ل َ شرَ  وهَوُ
ةَِ العقَْلِ، والمآَلِ . 746:البقرة[  .منِ جِه

 * * * * * 
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 ْ نِ اسْتطَاَعوُا وكمُْ عنَ ديِنكِمُْ إِ يرَدُ ُّ ىَ  حَت َّ تلِوُنكَمُْ   ولَاَ يزَاَلوُنَ يقُاَ
421-  ُ ي ُ يكُذ بُ القرآن بلسانهِ، و بأفعالهِ ومواقفهِ؛ فقال تعالى الكافر صد قه 

ن ي كِمُْ إِنِ اسْتطَاَعوُاْ :] عن الكافر نَ ديِن وكمُْ ع يرَدُ ُّ ىَ  حَت َّ تلِوُنكَمُْ  يزَاَلوُنَ يقُاَ . 742:البقرة[ولَاَ 
مُْ :] وقال تعالى تهَ بعَِ ملِ َّ َت َّ ى ت حَت َّ ارىَ  صَ ل  .472:البقرة[ ولَنَ ترَضْىَ عنَكَ اليْهَوُدُ ولَاَ الن َّ وقا

نوُنَ سَواَء :] تعالى َا كَفرَوُاْ فتَكَوُ فرُوُنَ كَم واْ لوَْ تكَْ كمُْ :] وقال تعالى. 29:النساء[ودَ ُّ َمسْسَْ إِن ت
ْ بهِاَ  فَْرحَوُا ٌ ي كْمُْ سَي ئِةَ ٌ تسَؤُهْمُْ وإَِن تصُِب ين في . 472:آل عمران[حَسنَةَ وهكذا تجد الكافر

 َ فهِم، وواقعهِم، لا يتَ ل فُ لهم وصفٌ عم ا وردََ في كتِابِ الل  هِ تعالى أفعالهم، ومواق م .. خ وه
 ٌّ دوُن أن َّ القرُآنَ حق  يدوا ـ يشَهْ أم لم يرُ ادوُا   . بذلك ـ أر

َ يزَاَلوُنَ ]  -425 فٍ، [ولَا توَق ُّ َ على مدَارِ الوقتِ منِ غيرِ  ُ الاستمراَر ] ؛ تفُيد
ات[يقُاَتلِوُنكَمُْ  َي ى جميعِ الجبهاتِ والمستوَ ُ، العسَْ : ؛ عل ة ةُ، والإعلامي َّ ادي َّ ةُ، والاقتص ي َّ كرَ

ةُ  ةُ، والأخلاقيِ َّ قافي َّ ؟ .. والث َّ يدوُن اذا يرُ غْطِ، وم ماَ غرضَهُم منِ هذا القتِالِ، ومِن هذا الض َّ
نَ دِينكِمُْ ]  وكمُْ ع يرَدُ ُّ  َ ى فْرِ [حتَ َّ وكم عن الإسلامِ إلى الـكُ . ؛ يرَد ُّ ؛ . فر ً كانَ هذا الـكُ ا أي َّ

 ُ فتَ يمانِ .. ه، وكان اسمهُ وكانت صِ جُوا من دائرةِ الإ سلام، وتَخر َترْكُوا ديِنكَم الإ أن ت المهم 
ةَِ الـكفْرِ والإلحادِ  كبرَ، والن هِائي .. إلى دائرِ م الأ دفَهُ ا .. هذا ه وإن جَعلَوُا بين يدَيَ هذ

وا على حقي ة، وغيرها ليغط ُّ ة، وسياسِي َّ ادي َّ ً أخرىَ؛ اقتص ية ً صور م الهدفَِ أهداَفا ِ هدفَهِ قةَ
 ، ْ ] الأكبر ا [إِنِ اسْتطَاَعوُا ، وم دُْرتَهِم ل َّ طاقتَهِم وق دوُن أن يصَرفوُا ج يتَرد َّ م لا  ؛ وه

ه المعركةِ  لِ هذ ي سَبي ِـكوُن ف ، .. يمل ً من الحذرَِ ِن المؤمنين مزَيدا ي م وهو ما يسَتدَعِ
 ِ اف ِ هذا العدُْواَن الس َّ ، والانتباهِ، والوعَي، والإعداَدِ لمواجهة كمُْ ] ر والمستمرِ نَ يرَتْدَِدْ منِ ومَ

ا أرادوُا [عنَ دِينهِِ  م إلى م اوعهُ لُ ُّ .. ؛ فيط ى الـكُفْرِ؛ وهو ك سلام، إل يرَتدَ َّ عن دينهِ الإ و
 ، ِ وديِنِ الإسلام ل َّة ٍ غير م ِل َّة ى [فيَمَتُْ وهَوَُ كاَفرٌِ ] ديِنٍ وم قٌ بالموافاَةِ عل َ معُل َّ ؛ لأن الوعيد
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لهُ، الـكُفرِ؛ أم َّ  ُ لا يطا ُ تجب ُّ ما قبَلْهَا، والوعيد بة فْرِه قبَل موتهِ، فالتو نَ تابَ منِ كُ ] ا م
َـئكَِ  وْل ،[فأَُّ ِ اَدِ عن الدينِ الحَق  فْرِ والارتد ؛ [حبَطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ ] ؛ الذين يموتوُن على الـكُ

وُها قبلَ وقوعهِم في الـكُفْرِ والر دِةِ،  ِ ] بطلُتَ حسنَاتهُم التي فعل نيْاَ ف دُْ [ي الد ُّ ؛ فلم تع
ِ، والمساءلةِ،  ن القصَاصِ، والمحاسَبةَ َـئكَِ ] ؛ لهم عذابٌ أليمٌ، [واَلآخِرةَِ ] تعصمهُم م وْل وأَُّ

اَ خاَلدِوُنَ  مُْ فيِه ارِ ه ى . 742:البقرة[أَصْحاَبُ الن َّ م عل ِم وموَتهِ ارِ لـكُفْرِه ي الن َّ خالدون ف
ارِ في الن َّ  . إلا منَ يموتُ على الـكُفْرِ الـكُفْرِ؛ إذْ لا يُخلدُ 

* * * * *  
مْصُْلحِِ  دَ منَِ ال عَْلمَُ المْفُْسِ  واَلل هُ ي

مْصُْلحِِ ]  -426 َ منَِ ال سِد ُ المْفُْ ُ يعَلْمَ عِي . 772:البقرة[ واَلل ه الكلُ ُّ يدَ َّ
َادَ  ولمعرفةَِ المفْسد منِ المصْلحِ، لا بدُ َّ .. الإصْلاحَ، والكل ُّ ينَفي عن نفْسِه الفسَاَدَ، والإفسْ

د والمصلح إلى ميزانِ الل  ه  لهِ .. منِ ردَ ِ المفْس ِ رسو ة سن َّ ل  ه تعالى، و رَضهماَ على كتابِ ال وع
م  ه وسل قىَ،.. صلى الل  ه علي دُ  فمنَ آمنََ، وات َّ فْسِ هُ فهو الم وعملَ صَالحاً، فهو المصْلحُِ، وخِلاف

 َ حَ والخ ير ا الإصْلا يدُ إل َّ ه لاَ يرُ الح ِين، والمصْلحِِين، وأن َّ ِن الص َّ ه م عَ أن َّ  . مهماَ تشبَ َّ
 * * * * * 

 ُ حَيثُْ أَمرَكَمُُ الل ه توُهنُ َّ منِْ  رنَْ فأَْ  فإَِذاَ تطَهَ َّ
رنَْ ]  -422 فأَْتوُهنُ َّ منِْ حيَثُْ أَمرَكَمُُ الل هُ ] ؛ منِ أذىَ المحيِضِ، [فإَِذاَ تطَهَ َّ

برُِ . 777:البقرة[ ي الد ُّ سَ ف ـ ولي جْ  ي القبُلُ ـ الفرَ لُ .. ف َ الرج نوبِ أن يأتي منِ كبائرِ الذ ُّ
ل ه قا سلم أن ُّ ه و ُ علي ى الل  ه صح َّ عن النبي ِ صل ي الحديث، فقد  ي دبُرُهِاَ، كما ف هَ ف " زوجت :

 َ ُ م ن نٌ ولع َ  م ُ  ىأت ي امرأتهَ ُ  ف ُ د اب اود، وغيره" رهِ ه أبو د ،  .أخرج ذي نن الترم وفي صحيح س
مَ، فقالَجاءَ عمرُ إلى رسولِ الل َّ وغيره،  هُ عليَهِ وسل َّ ل َّ ِ  ":هِ صل َّى ال ه ل َّ لَ ! يا رسولَ ال : هلـكَْتُ؟ قا
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َ : وما أَهلْكَكَ؟ قالَ لتُ ر يلةَ، قالَلي حْ حو َّ َيهِ : الل َّ هِ صل َّ فلمَ يردُ َّ عل مَ رسولُ الل َّ سل َّ ِ و َيه هُ عل ل َّ ى ال
سُ : شيئاً، قالَ ى ر نزلِتَ عل ل َّ فأُّ هِ صل َّى ال ُ ولِ الل َّ ة َ هذِهِ الآي م سل َّ َكمُْ ] :هُ عليَهِ و نسِاَؤكُمُْ حرَْثٌ لـ

 ْ ى شِئتْمُ ْ ؛ [فأَْتوُا حرَْثكَمُْ أَن َّ َيضَ بلِْ وأدْأق َ والح بر قِ الد ُّ َ برِْ، وات َّ له".  ة " وقو ل: َ حو َّ ؛ " ليحْتُ ر
برُِ  ِن جهةِ الد ُّ في القبُلُِ م لهِ  َ .. كناية عن إتيانِ أه ه شُعورٌ  ومعََ ذلك انتابَ عمر ل  ه عن رضي ال

 ِ َ بالهلـكَةَ م أن لا حر ه وسل ل  ه علي ى ال له النبي ُّ صل حَ  أن وض َّ برُ ، إلى  بَِ الد ُّ اَ اجتنُ ك م ي ذل .جَ ف . 
يمة بن ثابت،  ي أن َّ رجلاً سألَ النبي َّ صل َّ وعن خز ِ ف َ عن إتيانِ النساء م سل َّ ِ و ُ عليه ل  ه ى ال

أو إتيا بُرُهِاَأدبارِهن َّ  ي د ُ ف َ ، نِ الرجلِ امرأتهَ م سل َّ ِ و ُ عليه ى الل  ه ل النبي ُّ صل َّ ِ :" فقا أي  في 
 ُ ن د ، أم َينِ ِ الخرَزَتَ ي أَي  بتَيَنِ، أو ف اَ فنعمالخرُ ُلهِ ِ  ،برهِا في قبُ ُ أم م ُ ن د َ برهِا في د ا ف َ برهِ فإن َّ ، ال

ن الحق ِ  ى م ارِهن َّ  ،الل  هَ لا يستحي ي أدب ا النساءَ ف ن . " لا تأتو د صحيح اب ه بسن والحديث أخرج
صحيح،  .ماجه، وأحمد، وأبو داود، وغيرهم عن علي بن أبي وفي مسند الإمام أحمد بسند 

 ، ىطالب رضي الل  ه عنه ي ِ صل َّ ى النب ٌّ إل يِ  ُ  جاء أعراب ل الل  ه م فقا لَ : عليه وسل َّ ا رسو ا  الل  هِ  ي إن َّ
جُُ  خَر ةَِ فت ِن نكونُ بالبادِي ُ  م يَحةَ و لُ ، أحدَِنا الر ُّ ُ  صل َّى الل  هِ  فقال رسو م الل  ه " عليه وسل َّ :

َ  إن َّ  لَ َّ  الل  ه نَ  يسَتحَِي لا عز َّ وج ِ م أْ  إذا فعلََ الحق  دكُم فليْتوَضَ َّ  ،أح
َ  تأَتوا ولا ِ  في النساء ازهِ ، أعج ً ن َّ ة ي :وقال مر َّ . أدبارِهنِ َّ  ف نو " د الل  هجابر  ع ن عب ل  ب سو أن ر

ل َ  : الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم ، قا ل  ه َ لا يستحي من الحق ِ  استحيوا من الل  ه، فإن ال ُ ، لا ت ا أت و
 َ ِنفي حَ النساء ل   ".  شوشهِ أن َّ رجَلُاً قا َ وفي الأثرَِ ققد صح َّ  َ  ":لابنِ عمر ا ن شترَي الجواريَ إن َّ

حميضُ؟ قلت :قالَ !ضُ لهَنُ َّ م ِفنحَُ  أدبارِهنِ َّ  :وما الت َّ ك  !نأتيهن َّ في  َ يفَعل ذل ٍ أو ف  قالَ أُّ
 ٌ َ !". ؟مسلِم باحة، فكذبٌ وما يرُو الإ َ  ى عنه أنه قال ب ل دليس،وت  :لنافع الحسن بن عثمان قا
مي، إنما قال رجلٌ  أنتَ  ِ  :عمر ابنُ  أعج ُ م ُ ن د ُ في رها ب ُ ق ِ ب ُ  ،تَ فْ ح َّ ها، فصَ ل ُ : لتَ وق ُ في د َ رِب ، ه ا

 ْ ـَفأه َ النسا تَ كْ ل ن أبي طالبوسُ  !."! ء ي ب ه ئل عل ل  ه عن َ عم َّ  رضي ال ي ، ن  ه الـكبيرة فعل هذ
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َ  فقرأَ  ِينَ  :]ه تعالىقول َم دٍَ م نِ العْاَل َ ماَ سَبقَكَمُ بهِاَ منِْ أَح  .22:الأعراف[أَتأَْتوُنَ الفْاَحِشةَ
 ِ " عباس رضي الل  ه عنه عن ذلك، فقال ل ابنُ وسُئ : َ ُ هذا ي ل لى إإضافة "!  رِفْ ني عن الـكُسأ

َ ما  َ مقد َّ ت ِ  انَ، فإن إتي فَ  النساء ا لا يخ ررَ م برُِ، فيه مِن الأذىَ والض َّ ي الد ُّ ولا  ى على عاقلِ،ف
لِةٍَ، سلامُ لا يبُيحُ  على عاق ررَ  والإ رَرََ، ولا ضرِاَر :" كما في الحديِث.. الأذىَ والض َّ . لا ض "

ه "  ل  هُ ب ـ منِهم ". منَ ضَار َّ ضَار َّ ال ن أهلِ العلِمِ  ابنُ تيمية وغيره ـ على أن الإصراَرَ وكثيرٌ م
ين  وج ن طرفِ الرجلِ، أم مِن طرفَِ الز َّ سواَء كان هذَا الإصرْاَر م ِ الـكبيرةَ؛ِ  على هذه

 َ يقِ بينهما ببٌ اً هو سَ معَ فر  . شرعي للت َّ
* * * * * 

ابيِنَ و َّ  إِن َّ الل هَ يُحبِ ُّ الت َّ
ابيِنَ ]  -422 و َّ ، . 777:البقرة[إِن َّ الل هَ يُحبِ ُّ الت َّ نوُبُ ُ منِهم الذ ُّ ر هم الذينَ تتَكَرَ َّ

ةَُ  ب و رُ منِهم الت َّ ةِ المباَلغةَ .. وتتَكَر َّ ِن صِيغ مَ م اَ يفُه ابيِنَ ] وهو م و َّ ب [. الت َّ ن أبي طال وكان علي ب
قول اب :" رضي الل  ه عنه ي ِ مذُْنبٍِ توَ َّ اَركُمُ كلُ   . "خِي

* * * * * 
  ٌ م  واَلل هُ غفَوُرٌ حلَيِ

َليِم " مِن أسماءِ الل  هِ تعالى الحسُْنىَ . 775:البقرة[واَلل هُ غفَوُرٌ حلَيِمٌ ]  -429 الح
ن " ةََ المذْنبِين مِ ب عَْجِلُ عقو ه تعالى لاَ يسَْت مِ العظَيِم، أن َّ ِن دلَاَلاَتِ ومقُتضياتِ هذَا الاس ؛ وم

ُمهْلُِ، ولاَ يُ.. عبِاَدِه  يسَْتدَْرِجُ .. همِْل ي ُملْيِ و اتٍ .. ي اتٍ، ومَرَ َّ بةَِ مرَ َّ ثم .. يعُْطِيهم فرُصةً للتو
دَِر.. إذاَ أخذََ فأََخْذهُ أَليِم  يزٍ مقُْت ِ ذُُ أَخْذَ عزَ  ! يأَْخ

 * * * * * 
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فٍ  أَوْ سرَ ِحوُهنُ َّ بمِعَرْوُ سِكُوهنُ َّ بمِعَرْوُفٍ   فأََمْ
ساَء ]  -442 ُ الن َّ قْتمُ ِ، [وإَِذاَ طَل َّ ُلع للنساء لاقُ للرجالِ، والخ نَ ] ؛ الط َّ َلغَْ فبَ

ةَُ [أَجلَهَنُ َّ  َلاث أو ث ُ قرُوُء،  ي ثلَاثة لاقِ على الانتهاء؛ِ وه َةُ الط َّ َبت عدِ ؛ أجلَ الطلاقِ، وقار
ِن المحيضِ،  نَ م فٍ ] أشهْرٍ لمن يئسِْ سِكُوهنُ َّ بمِعَرْوُ دُ[فأََمْ ِن غيرِ ؛ فأعي ، م تكِم نُ إلى ذمِ َّ وه

ِ إصلاحِ ماَ فسَدَ،  نُ َّ [أَوْ سرَ ِحُوهنُ َّ بمِعَرْوُفٍ ] ضرَرٍ، ولا أذىَ، وعلى نية ؛ أو فارقوُه
أذىَ  يَن؛ لا ثالثَِ لهماَ.. بإحسانٍ، منِ غيَرِ ضرَرٍ، ولَاَ  ا : فالرجلُ بين هذين الخيار إم َّ

ُ والفر سريح أو الت َّ  ، ُ بمعروُفٍ ً ] اقُ بمعروُفٍ، الإمساَك ُمسِْكُوهنُ َّ ضرِاَرا ؛ ولا [ولَا ت
تكم، وإلى بيتِ الزوجي ةِ، على نيةِ الأذىَ والإضرْاَرِ،  تعَتْدَوُاْ ] ترُجعوهنُ َّ إلى ذم َّ ؛ عليهن َّ [ل َّ

ن  حتى تضطروهنُ َّ لأن يتنازلَنَْ ع عنيفِ،  ررَِ، والهجْرِ، والت َّ الأذىَ، والض َّ بأنواعِ منِ 
، و ، حقوُقهِن َّ ُلع يطَلبنَْ الخ ، و دِينَ أنفسهَن َّ يفَ ن المهرِ، و َهُ ] ع فَْس ظَلمََ ن ومَنَ يفَْعلَْ ذلَكَِ فقَدَْ 

ى وعذابهِ . 744:البقرة[ بِ الل  هِ تعال ضَ لغض ل .. فقد تعر َّ وهو بظلمهِِ لزوجتهِ يسُيء لنفْسِه قب
َ لها  ُ .. أن يسُيء ُ لها يرَتدَ ُّ عليه وعلى عيَشِه وحياتهِ في د لُ .. قبلَ آخِرتهِ .. نياَه وظلمه يجع و

ِ؛  لم ن هذا الظ ُّ أمثالهَ ـ ع ـ و يمنعونهَ  ى يديَه، و يأخذوُن عل ً عليه؛  ِ سُلطانا للمحاكمِ الشرعية
لأسف  كثيرٍ منِ رجاَلاتِ هذَا العصَرِْ، ول اهرةً متفشيةً عند  ن .. الذي أصبحَ ظ ثرَِ ع وقد أُّ

له لفِ، قو َ :" بعضِ الس َّ ظلمُ م ينَفعَكُ لاَ يكَبرن عليك  تهِ، و ه يسَعىَ إلى مضرَ َّ  "! ن ظَلمكَ؛ فإن َّ
* * * * * 

كْمُْ  َي َل  واَذكْرُوُاْ نعِْمتََ الل هِ ع
كْمُْ ]  -444 َي َل ِ ع ْ نعِْمتََ الل ه ِ؛ . 744:البقرة[واَذكْرُوُا ثيِرةَ ِ الـكَ ُ نعِمَِ الل  ه ذكِرْ

اَدتَهِا  ي دَ فقَْدِ بعْضهِا.. أدْعىَ لشكُرْهِاَ، ودواَمهِا، وزِ برِْ عنِ   . وأَدْعىَ للص َّ
* * * * * 
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َينْكَمُْ  سوَاُْ الفْضَْلَ ب َن  ولَاَ ت
كَمُْ ]  -447 َينْ ْ الفْضَْلَ ب َ تنَسوَاُ ة[ولَا ُ ـ على مدَاَرِ . 742:البقر يوُجدَ  ُ لأن ه

ا الأزْ َ هذَ فوُسِ، جاَء ةٌَ في الن ُّ نسياَنِ الفضَْلِ غاَئرِ  َ سْىَ الفضَْلَ، ولأن َّ صِفةَ َن ماَنِ ـ منَ ي
انيِ ب َّ ذكِْيرُ الر َّ  !الت َّ

في الواقعِِ  ِن دوُنِ أن يوُجدََ مقُْتضََاهُ  د؛ٌ م ر َّ ةِ نَهْيٌ مجُ ن َّ أو الس ُّ دَُ في القرُآنِ     .لا يوُج
ْ الفْضَْلَ ]  -444 َ تنَسوَاُ ى . 742:البقرة[بيَنْكَمُْ ولَا مُ الحرصُ عل ك لاَ يحملن َّ

اتِ الود ِ بينكَمُ  سوا سَنو َن  ...!الانتصافِ للحقوُقِ، أن ت
* * * * * 

 ْ َ  وقَوُموُا لِ هِ قاَنتِيِن   ل
441-  [ ْ َ ] ؛ في صلاتكِم، [وقَوُموُا ِ قاَنتِيِن لِ ه ، . 742:البقرة[ل خاَشِعين

َ الموقفِ  تسَتشَعرون عظمة َ، و َ، والأذكاَر رون التلاوةَ، والأدعْية ، تتدب َّ ساكنيِن، خاضِعيِن
ِ سُبحانه، تناجوُنهَ  ل  ه م .. وأنتم واقفين بينَ يديَ ال بكِ فلَا تنَاجوُه باللسانِ، بينماَ في قلوُ

 َ نيا وعوَاَلقهِا ت بكِم .. نصرفوُن عنه إلى مشاَغلِ الد ُّ ُ إلى قلو ُ تعالى ينظر ل  ه ن .. فال يصَلهُ مِ و
اَ عقلتم منِها  ُ، وم ُ، والتدبر خلاصُ، والخشوُع . صلَاتكِم الإ ا . هِ إلا م ِ منِ صَلات س للمرء ولي

 . عقَلَِ منِها
* * * * * 

 ً ناَ أَفرِْغْ علَيَنْاَ صَبرْا بَ َّ  ر
ناَ]  -445 بَ َّ ً  ر صَبرْا َينْاَ  َل يراَ؛ً هو دعُاءٌ [أَفرْغِْ ع ً غز ا َ صبَ َّ بر ؛ صُب َّ عليناَ الص َّ

لِ  ِ العدَوُ، وعند نزوُ فوُفِ لمواجهَةَ َ اصطفاَفِ الص ُّ ِ عند ل  ه في سَبيلِ ال دوُن  ه المجاه ُ ب َلوُذ ي
 ، برِ سعُ مِن طلبَِ المددَِ بالص َّ عنىَ أشملَُ وأو داَئدِِ، والمحنَ، وهو م َ ] الش َّ دَ [ب تِْ أَقدْاَمنَاَ وثَ ؛ عن
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فَرِ،  ِ العدوُ؛ فلاَ ندُْبرُِ، ولاَ ن ينَ ] لقاء َلىَ القْوَمِْ الكْاَفرِِ رَ . 752:البقرة[واَنصرُنْاَ ع لأن َّ النص
سِواَه هُ لاَ منِ  ِ؛ يطُلبَُ منِ هُ منِ عندِ الل  ه  . كلُ َّ

* * * * * 
ِموُنَ  ال  واَلكْاَفرِوُنَ همُُ الظ َّ

ِموُنَ  واَلكْاَفرِوُنَ]  -446 ال ثلَاثٍ . 751:البقرة[همُُ الظ َّ اتٍ  ةِ : منِ جه ِن جه م
هَ  دَوُا غير أمْرهَ، وعب دَوُا  ؛ فجح ِ الل  هِ عليهم ق  ؛ .. ظُلمْهِمِ لح م لأنفْسُهِم ِ ظُلمه جهة ِن  وم

ى الـكُفرِ والش رِكِ  ا عل دما تحمله ر بشيءٍ كما عنِ ى ولا تتضَر َّ فْسُ لا تتَأَذ َّ ةِ .. فالن َّ جه ومن 
ن  ظُلمْهِم ا هو عليه م ى م ُ عل هَ ى يحملَ غير ُه حت أ نفْس ، ولا تهَد ُ لا يرَضىَ افرِ ؛ فالك لغيرهِم

تهَ بعوُا ملِ َّ يت َّ  !  الـكُفْرِ والش رِكِ، و
* * * * * 

نِ   لاَ إِكرْاَهَ فيِ الد يِ
يمانِ، ولا . 756:البقرة[لاَ إِكرْاَهَ فيِ الد يِنِ ]  -442 لا إكرْاَهَ الكافرِ على الإ

َ المسل أو إكراَه  ً واب، يَحتمَِلُ أن يكونَ راَجِحاَ قِْهيِ يحتمَِلُ الخطَأَ والص َّ م على اخْتيِاَرٍ ف
يجوزُ غيره عِ؛ يجوزُ و يكَونَ من قبَيِلِ خِلافِ التنو ُّ  . مرَجوُحاًَ، أو أن 

ينِ ]  -442 َ فيِ الد ِ َ إِكرْاَه ه معنيان. 756:البقرة[لا ُ ب لا إكراه لغيرِ : يرُاد
يكون مس أن  ِ على  ً المسلم ارٍ فقهي : والثاني. لما ٌ على اختي سلم هَ م ٌّ بالمسلمين؛ فلا يكُر خاص 

المعتبرةَ المسْتساَغة و ن جملة الخيارات   . محد د م
اذا : فإن قيل  ؟...لم

ة : أقول ن العباد ل  ه الحسنى، وصفاتهِ العلُيا أن لا يقبلَ م لأن  منِ مقُتضيات أسماءِ ال
ُ عن محب ةٍ  تصَدر ادة لا  ، وأيما عبِ ِ المحب ةِ، والر ضا، والاقتناع إلا ما كان على وجه
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ل  هُ تعالى، ولا يقبلَهُا  يدهُا ال يدُ مِن عبِ.. ورضا، واقتناع لا ير يرُ بِ ُّ و ى يُح الل  هُ تعال ه ف ادِ
رَهْاً  ً .. أن يعَبْدوُه اخْتيِاَراًَ، لا ك يقُال أيضا ى : و ل  هُ تعال لأن  الإكراهَ يول دُ الن فاق، وال

يِن ةََ المنافق افقيِن، ولا عبِاد  .لا يُحب ُّ المن
* * * * * 

ىَ  قَْ قََدِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُ ل هِ ف يؤُمْنِ باِل َ اغوُتِ و  فمَنَْ يكَْفرُْ باِلط َّ
ىَ ]  -449 ِ الوْثُقَْ ِ فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَ يؤُمْنِ باِلل ه َ اغوُتِ و ْ باِلط َّ فمَنَْ يكَْفرُ

يماناً . 756:البقرة[ يمانُ بالل  هِ إ الإ ه لو وافقََ  ل  ه؛ِ لأن َّ يمانِ بال ى الإ مٌ عل َد َّ اغوُتِ مقُ الـكُفْرُ بالط َّ
شَيئاً  اغوُتِ، لا ينَفعَُ صَاحِبهَُ  مع إ .. بالط َّ ان لا يجت يمان بالل  ه وإيمان بالطاغوت أبدا؛ً لذا ك

ل  ه  يمان بال له الإ ب أولا؛ً ليحل مح يمان بالطاغوت من القل . لزاماً إخراجُ الإ ك . لَ ذل فمنَ فع
ةَ  اد ي شهَ ي ه َ لها،  والت ، التي لا انفصام ِ الوثقْىَ د استمسكََ بالعرُوة ً ق ً وحَصرْا ا يكونُ حَق َّ

وحيدِ أن  ل  ه " الت َّ .لا إله إلا ال " 
 

اغوُتِ ]  -472 ، والقوَلِْ، والعمَلَِ، [فمَنَْ يكَْفرُْ باِلط َّ ل  هِ ] ؛ بالاعتْقِاَدِ ِن باِل يؤُمْ َ ؛ [و
َادِ، والقوَلِْ، والعمَلَِ،  ل  ه . 756:البقرة[فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقَْىَ ] بالاعتْقِ ا ال بلا إله إل َّ

ي..  ى الإ اغوُتِ عل م الـكُفْرُ بالط َّ ِ دُ  ، وق فْرِ يمانَ لا يجتمِعُ ولا يصََح ُّ معََ الـكُ ل  ه؛ لأن َّ الإ مانِ بال
تَهِ اغوُت، ومنِ عبِاد ِن الط َّ هَُ الـكُفْرُ والبراَءُ م م أن يتَقَدَ َّ  .  ولا يقُبلَُ قبَلَْ 

 

474-  [ ِ ل ه يؤُمْنِ باِل َ اغوُتِ و ْ باِلط َّ َ [فمَنَْ يكَْفرُ حلْيِ ُ عنِ الش رِْكِ، قبَلَْ الت َّ خلْيِةَ ةِ ؛ الت َّ
يماَنِ  حلْيِةَِ، .. بالإ ِ قبلَ الت َّ خلْيِةَ ىَ بالت َّ نَ أت ىَ ] وم ِ الوْثُقَْ . 756:البقرة[فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَ

حِيد  و له إلا الل  ه " فقدَ استمسكََ بشهَادةَِ الت َّ سولَ الل  ه". لا إ ل رجلٌ يا ر في الحديث، قا : و
َم:" وما آياتُ الإسْلامِ؟ قالَ أسل ِ عز َّ وجل َّ وتخل َّيتُ  أن تقولَ  ى الل  ه جهي إل ؛ أي .."تُ و

سْلاَمِ  ةٍ تخاَلفُِ تعَاَليمَ الإ اَدةٍَ جاهلِي َّ ِ ع أتُ منِ الش رِْكِ والمشرْكِِين، ومنِ كلُ  َبر َّ  . وت
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 * * * * * 
ورِ  ُماَتِ إِلىَ الن ُّ ل  يُخرِْجُهمُ م نَِ الظ ُّ

ة  -477 دِ الآله ِدةِ، لتعَد  دَ  ُمات متع ، الباَطِلُ ظُل ِ والأهواءِ والمشاَرِب المزعومة
بعضهُا أغلظَُ من بعَضٍ  ةُ : والمساَلكِ، بعضهُا يعَلوُ بعَض، و ُ الـكفرِ والش رِكِ، وظُلم ظُلمْةَ

 ، اعِ ي ُ الش ك ِ والض َّ ُ البدِعَِ والأهواءِ، وظُلمة ُ الج َّهلِ، وظُلمة لمِْ، وظُلمة ُ الظ ُّ َادِ، وظُلمة الإلح
معِْ وظُلمةُ الفسُوُقِ والعصِْيان ةِ الج َّ يم بصيغ ي القرآنِ الـكر ُماَت ] ، لذِا جاء التعبيرُ عنها ف ل [ الظ ُّ

دٍ  د؛ فمنهجهُ واحدٌ، وصرِاطُه واحدٌ، وهو صادرٌ عن واح ِ واحدٌ لا يتَعَد َّ نورُ الحق  ، بينما 
في ش في حكُْمهِِ، وشرَعْهِ، ولا  كهِ، ولا  ْـ يك في ملُ ر َليمٍ قدَير، لا يقَبلُ الش َّ يءٍ أحدٍَ، عن ع

ةِ المفردَ  بصيغ يم  في القرُآنِ الـكر ُ عنه  َ التعبير ، لذا جاء خَصَائصِِه ور ] من  ، وهو [ الن ُّ
ى ا قال تعال ، كم لماتِ ُماَتِ :] يستهدفُ بنورِه جميعَ الظ ُّ ل ِنَ الظ ُّ مُ م  جُه يِ ُّ ال َّذِينَ آمنَوُاْ يُخرِْ ل  هُ ولَ ال

 ُ آَؤهُ ْ أَوْليِ فرَوُا ورِ واَل َّذيِنَ كَ ُماَتِ إِلىَ الن ُّ ل ورِ إِلىَ الظ ُّ جُونهَمُ م نَِ الن ُّ اغوُتُ يُخرِْ ُ الط َّ م
] 752:البقرة[ َاتِ .  الِح ل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ يَ نِاَتٍ ل يِخُْرِجَ ا كْمُْ آياَتِ الل  هِ مبُ َي َل سُولاً يتَلْوُ ع ر َّ

ورِ  ُماَتِ إِلىَ الن ُّ ل ورُ  أَمْ هلَْ تسَْتوَِي. ] 44:الطلاق[ منَِ الظ ُّ ُماَتُ واَلن ُّ ل  .46:الرعد[الظ ُّ
ُماَتِ ]  -474 ل جُهمُ م نَِ الظ ُّ نَ آمنَوُاْ يُخرِْ يِ ُّ ال َّذيِ ات الش رِكِ، والمعاَصِي [الل  هُ ولَ ؛ ظُلم

ورُِ ]  اعةَِ، [إِلىَ الن ُّ وحيدِ، والط َّ يمانِ والت َّ اغوُتُ ] ؛ نوُر الإ ُ الط َّ آَؤهُمُ ْ أَوْليِ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا
ورِ يُخرِْجُونَ اعةَ [ همُ م نَِ الن ُّ يمانِ والط َّ ُماَتِ ] ؛ نور الإ ل ، [إِلىَ الظ ُّ ات الش رِكِ والعصْياَن ؛ ظُلم

لدِوُنَ ]  ارِ همُْ فيِهاَ خاَ أَصْحاَبُ الن َّ َـئكَِ  وْل  . 452:البقرة[أُّ
ةُ أصناَف بع يمانِ إلى ظُلماتِ الش رِْكِ، أر جُونهَمُ منِ نوُرِ الإ  : والذين يُخر

ندِْيد -4 وحِيدِ، فيحملوُنهَم على الش رِكِ والت َّ ل َّةِ والت َّ ى الفطِْرةِ والم لدوُن عل يقٌ يوُ  . فر
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يغُروُنَهمُ بالارتدِادِ  -7 يمانهِم، و َ إ يقٌ قد آمنََ وتابعَ، ثم يفَتنونهَمُ عن دِينهِم بعد وفر
اتِ الـكُفرِ والش رِكِ  ل في ظُلم وحيد، والدخو يمانِ والت َّ  .  عن الإ

، و -4 ل  ه عليه وسلم قبل بعثتهِ أهلِ الكتِابِ قد آمنََ بالنبي محمدٍ صلى ال يقٌ منِ  فر
فرِ به م الطواغيِتُ على الـكُ دَوُا على متُابعَتهِ، ونصُرتهِ، فلما بعُثَِ حمله  . وتعاه

يمانِ،  -1 ن الإ يصَدونهَم ع ، أو حاَولََ،  ِ يمانِ والحقَ  يقٌ كلما اقتربَ من الإ وفر
 ً رغيبِ تاَرة خْرىَ بالت َّ ً أُّ ِ تاَرةَ الإغوْاَء رهيبِ و بالت َّ يمانِ .. ، و ادهُمُ عن الإ هم وإبع د ُّ فيكَوُنُ صَ

يمان نوُرِ الإ  !   بمثاَبةَِ إخْراجِهم منِ 
 

ورِ ]  -471 ُماَتِ إِلىَ الن ُّ ل مُ م نَِ الظ ُّ ُ ولَيِ ُّ ال َّذِينَ آمنَوُاْ يُخرِْجهُ ِنَ الش رِْكِ إلى [الل  ه ؛ م
وحِيدِ،  ُماَتِ واَل َّذِ] الت َّ ل ىَ الظ ُّ ورِ إِل ِنَ الن ُّ همُ م  اغوُتُ يُخرِْجوُنَ ُ الط َّ آَؤهُمُ ْ أَوْليِ نَ كَفرَوُا ي

ى الش رِْكِ . 752:البقرة[ وحِيدِ إل  . منَِ الت َّ
* * * * * 

ىَ يِ كَيفَْ تُحيْـِي المْوَتْ أَرنِ برْاَهيِمُ ربَ ِ   وإَِذْ قاَلَ إِ
ىَ ]  -475 َل ب لَمَْ تؤُمْنِ قاَلَ  مْوَتْىَ قاَلَ أَو ـِي ال أَرنِيِ كَيفَْ تُحيْ برْاَهيِمُ ربَ ِ  وإَِذْ قاَلَ إِ

ي  َـكِن ل يِطَْمئَنِ َّ قلَبِْ ي . 762:البقرة[ولَ ه كيف يُحي َب َّ ه السلام ر براهيم علي سؤالُ إ يكُنْ   ْ لم
هِ ـ حاشاه درت جهلٍ بق أو  شَك ٍ  ن  ى ع ً ! الموت ا ل كان مؤمن ِ شيءٍ  ـ ب ل  َ على ك ل  ه عالماً بأن َّ ال

. قدير  اً . مِ اليقَيِن إلى عينِ اليقيِن، فيزداد يقَين ِن عل يرَقىَ م لَِ و ا السؤال لينتق لهَ هذ . وإنما سأ .
 ِ المعاينة ُ ك ُ :" قال الطبري في التفسير.. فليسَ الخ بر أهلِ العلِم ـ همقال بعض : ـ أي بعضُ 
ب َّ  ك ر ه ذل َ  ؛هكانت مسألت ه ر ً اب َّ أى دأن َ  ة د تق َ س َّ ق ُ  ها السبـاعُتْم ب َّ  ، فسألَوالطير ُ ر َ ه أن ي ي ه ر

ِ كيفـي َّ  ي َّ ة إحيائ َ ه إ تفر قِ اه ِ  ا مع  طونِ لـحوم ِ  يرِطَ  ها فـي ب َ  الأرضِ  بـاعِ وسِ  ،الهواء ك لـير ى ذل
 َ ً عي َ انا َ ، فـيزد ي َ اد  يته ذلك عي َ اناً إلـى علـمِقـيناً برؤ ه خ ُ ه ب ُ  براً، فأراه َ  الل  ه َ ثلاً ذلك م  بـما أخبر
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 َ ُ . .. ه بهأنه أمر لة ب   مسأ براهيـم ر َ إ ي َ يُ  ه كيفَ ه أن ير َ  ؛ـىحيـي الـموت ـير َ كانت ل ا ى عي ً م انا
 َ مِ كان عند َ  ه من علـ ً ذلك خ له".  برا َـكِن ل يِطَْمئَنِ َّ قلَبِْي:] وقو ، [ ولَ ؛ عن سعيد بن حبير

َ يقَيِني: قال بيع . ليزْداَد اك، وقتَاَدة، والر َّ ح َّ ةَ.. ومثله عن الض َّ َ نبي ُّ الل  ه : قال قتاَد أراد
اً إلى يقَيِنهِ اَدَ يقَين براهيم ليزد  .إ

 * * * * * 
سَبيِلِ الل هِ  قِوُنَ أَمْواَلهَمُْ فيِ  ثلَُ ال َّذيِنَ ينُف  م َّ

476-  [ ِ أَموْاَلهَمُْ فيِ سَبيِلِ الل ه ثلَُ ال َّذيِنَ ينُفقِوُنَ  ، [م َّ ِ ومرضاتهِ ل  ه ِ ال ؛ في طاعة
سَبيلِ الل  هِ  ل  ه؛ِ فهي في  ُبتغىَ بها وجهُ ال ل  هِ، ي اعةِ ال ةٍ تبُذلَُ في ط ن .. فكل ُّ نفق لَه مِ ا مث وهذ

يِ كلُ ِ ] حيث الأجْرِ، ٍ أَنبتَتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ ف ة ٍ  كمَثَلَِ حبَ َّ ة ُ حبَ َّ ةَ ٍ م ئِ لُةَ ى [سُنب ؛ فيعُطى عل
لِ .. الحسنةَِ الواحِدةَِ سبعمائة حسنَةٍَ  سبي ةِ في  فق هَ عن الن َّ ن يمسكُ يد قٌ لم ي ه ترغيبٌ وتشو إن َّ

ُ أماَمهَ  َليلاً، ليتمتعَ بهذا الخ يرِ المضاعفَِ، والذي سيلقاَه ِ أن يرُخِي يدهَ ق ةٌَ .. الل  ه إنها تجار
ُ ا ٌ مضمونةَ ب ُّن؟رابحة ج د، والت َّ رد ُّ َ الإمساَك، والت َّ َ فيِها، فعلام بِح، لا خساَرةَ واَلل هُ !  ] لر َّ

 ُ نَ يشَاَء ِم ِ ضِعف [يضَُاعفُِ ل َ وفوقَ سبعمائة َة هي ما بعد ، وكم .. ؛ هذه المضاعفَ كم هي
 َ ددَ ُ ع م جُودِ الخالقِ سُبحانه، لا يعَل ـ لـكرمِ و ة  د ً ـ غيَر محد َّ ة يد؟ ترُكَِت مبُهم ا تزَ مهَ ا وحج ه

ُ واَسِعٌ ] وثقِلهَا في الميزانِ إلا الل  هِ،  هِ [واَلل ه ادِه، وخلَقْ ؛ غنِاهُ، وعطاَؤه، مهمْاَ أنفقََ على عبِ
 ، ِ شيَء صُ منِ ملُـكه ٌ ] لا ينق ق ُّ . 764:البقرة[علَيِم ق ُّ المضاعفَةَ، ومنَ يستح منَ يستح

 ِ  !  المضاعفَةَ على المضاعفَةَ
 * * * * * 



ة  سورة البقر

65 
 

 َ ه ِ واَلأذىَياَ أَي ُّ  ا ال َّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تبُطْلِوُاْ صَدقَاَتكِمُ باِلمنَ 
ِ واَلأذىَ ]  -472 نَ  مُ باِلم اَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تبُطْلِوُاْ صَدقَاَتكِ ه اد . 761:البقرة[ياَ أَي ُّ المر

ك تعليمُ الناسِ الخ يرَ  فٍ يبُذلَ، بما في ذل دقات؛ كل معرو لامِ .. بالص َّ بذلُ الس  امُ وإ.. و طع
ُ الأرحام .. الطعام  ُ اللهفان .. وصِلة بة المكروب .. وإغاثة عي في تفريجِ كر ةُ .. والس  ونصر
يق .. المظلوم  ى .. وإماطةُ الأذى عن الطر عن ي تدخل في م فهذه وغيرها من الطاعات الت

خلاص ق فيها شرَطُ الإ حتى لو تحق َّ ِ والأذى،   !  المعروف، تبَطل بالمن 
هاَ ا]  -472 ِ واَلأذىَ ياَ أَي ُّ ْ لاَ تبُطْلِوُاْ صَدقَاَتكِمُ باِلمْنَ  ا . 761:البقرة[ل َّذيِنَ آمنَوُا هذ

ا  ة تجاه قضَاي ولَ التي لها مواقف إنسانيِ َّ هي كما يشَملُ الأفرادَ، يشَْملُ الجماعات والد ُّ الن َّ
 ٍ طهدةٍَ، ومظَْلوُمةَ ةٍَ مضُ اور . شٌعوبٍ مجُ ُ أن تبُطِ. ، ولا يجوز َنبغي لها ، فلا ي لَ معَروُفهَا

ررَِ  ، والأذىَ، والض َّ ِ المن  ظلومةَِ ب َةِ والم عوبِ المستضعفَ ة مع هذه الش ُّ فهَا الإنساني َّ أو .. ومواق
 ِ عوُب المستضْعفَةَ ٌ لتلكَ الش ُّ رَرَ أذىَ وض لُ .. أن تسَْتغَلِ َّ معَروُفهَا هذا فيِما فيه  فتبُطِْ

ن الل  ه  !معَروفهَا، وتبُطِْلُ الأجْرَ عليه م
* * * * * 

َبيِثَ منِهُْ تنُفقِوُنَ  موُاْ الْخ َم َّ َي  ولَاَ ت
ُ تنُفقِوُنَ ]  -479 َبيِثَ منِهْ ْ الْخ موُا َم َّ َي َ ت ى [ولَا ؛ لا تعَمدوُا إلى أردإَِ أموالـِكم، وإل

 ِ ٍ .. الحرامِ منِها؛ فتنفقوُنها في سبيلِ الل  ه دقَةَ ٍ أو صَ زكاة أن .. ك  َ إذا أراد دهَم  فترىَ أح
َمراًَ أ قَ ث قَ بها يتصد َّ د َّ أرخصِ الأنواعِ، فتصََ َمرْاَ؛ً قصََدَ إلى أرْدإَِ و د صدقَةِ الفطِْرِ .. و ت وعن

اعِ التم ُّور  أرخَصِ أنو ن .. تراهم يبحثوُن عن أردإَِ و َ مالهِ مِ يخرجُ زكاة قُ و بعضهُم يتصَد َّ و
 ُ بةِ، والمسر ِ التي يجنيها من البنوُك، أو منِ الأموالِ المنهو ة ي َّ بو ِ الفوائدِ الر ورِ .. وقةَ ومنِ الص ُّ

ةِ  ِ فئ ة اقِ المالي َّ دقَاتِ؛ حيثُ ترىَ أحدهَم في جيبهِ من الأور في بذْلِ الص َّ  ِ المخجلةَ
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اتِ  ة " ثم َّ تراَهُ يعَمدُ إلى ما معه منِ .. العشَرَاتِ، والخمسيناتِ، والمئ . قروُش حمراَء " فكَ َّ .
قَ بها، و.. وأنصافِ القرُوُشِ  د َّ جيبهَ مِن ثقْلهِا فينتقيها ليتصََ  َ ن .. ليرُيح وعِ مِ وهذَا الن ُّ

ا الل  هُ  ى صاحبهِا، لا يقبلهُ دقَاتِ مرَدوُدةٌَ عل . الص َّ هِ . رُ الل  هِ على نعِمَِ ل  هُ .. ما هكذا يكونُ شُك فال
ِ .. ] كان منِ كَسْبٍ حلَالٍ ي بٌ لا يقَبلُ إلا طيباًَ، و ط ؛ هذا المالُ [ولَسَْتمُ بآِخِذِيه

ديء، لو اَ أخذتموُه، ولما قبَلتمُ به، ولاستقللتموُه،  الر َّ رُضَِ عليكم لم هِ ] ع أَن تغُْمضُِواْ فيِ إِلا َّ 
يرَخُصُ لـكم في ثمنهِ [ ا بعد أن تنُقصُِوا منِ قيِمتهِ، و نفسِكمُ إل َّ وإذاَ كنتمُ .. ؛ فلاَ تقَْبلوُنهَ لأ

ُ لل  ه؟ِ هَ ُ ! ] أنتم لا تقَبلونهَ لأنفسِكم، فكيفَ تقبلون مَ ٌّ حمَيِدٌ واَعلْ ي  َ غنَِ ْ أَن َّ الل ه . 762:البقرة[وا
َلقِْ أجمعين  ن الخ ٌّ عنكم وعن صَدقَاَتكِم، وع َ تعالى غني  ن .. واعلموا أن َّ الل  ه لا يصِلهُ مِ

 ٌ قْوىَ، والطاعةَُ، والإخلاصُ .. صدقَاتكِم شيء ن .. إنما يصلهُ منكم الت َّ أوجبهَ عليكم م وما 
 ُ رَد هُ م ، فنفْع اتٍ ةٍ وصَدقَ م زكا لأغنياءِ منِك ٌ، ل بةٌَ، واختبار ؛ فهو طهورُ، ومثو . ودٌ عليكم .

قراء  !ورحمةٌ للف
* * * * * 

 َ يطْاَنُ يعَدِكُمُُ الفْقَْر  الش َّ
يطْاَنُ يعَدِكُمُُ الفْقَْرَ ]  -442 ِن [الش َّ بذلِ الفضلِ م ِ، و دقَة الإنسانُ بالص َّ ؛ إذا هم َّ 

 َ سوسَا؛ً يخوفهُ الف ى له الشيطانُ مو د َّ دمَ مالهِ، تصَ له الإمساَكَ، وع ينُ  يزُ َ إن فعلَ، و قر
أولى  بيتك  أولىَ، وأولادك أولى، و سك  له نف يقولُ  ِ في سبيلِ الل  ه، و فقة أن .. الن َّ إلى 

ي  ف لفُ  ُ يعَقبهُ الت َّ الإمساك له بالفقَرِ؛ ف بُ  قِ، وهو بذلك يتسب َّ د ُّ َاقِ والتصَ يقُعدهَ عن الإنف
يأَْمرُكُمُ باِلفْحَْشاَء] الرزقِ،  َ ، [ و ل  ه عليه وسلم سولهِ صلى ال ةِ الل  هِ، ور ل هُ يعَدِكُمُ  ]؛ بمعصي واَل

ي [ ف ن مالـِكم  م الفضْلَ م بذلت قتم، و د َّ سلم، وتصَ ه و ى الل  ه علي لهَ صل َ ورسو ل  ه ؛ إن أطعتم ال
ِ الخ يرِ،  ُ ] أوْجه ً م نِهْ غْفرِةَ بكِم ومعاصِيكم، وسترها عليكم في الدنيا والآخِرة، [م َّ لذنو ] ؛ 
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 َ ً ضْلوفَ ا [ا يعطيكم أضعافَ ما تنُفقوُن في سبيلِ الل  ه، فم لهِ ورزقهِ، و يدكُم من فض يز ؛ و
 ،ٍ ن صَدقة لٌ م ُ واَسِعٌ ] نقصَ ما ِ [واَلل ه ، والمغفرةِ، والرحمة . ؛ واسعُ الفضلِ، والرزقِ .

، لا ينقصُ منها شيء،  ٌ ] خزائنُ رحمتهِ وفضلهِ ملَأى تسعُ الجميعَ َليِم ة[ع م . 762:البقر بك
ب قِِ سواء و الممْسِكِ والمنف لٍ يومَ .. صنائعكِم؛ ب ن عم ه م انَ منِ ا ك ل َّ واحدٍ م ازِي ك فيجُ

 ِ  . القيامةَ
444-  ، َ الفقَْرِ انِ الأرْض، خَشْيةَ دَدِ سُك َّ قْليِلِ منِ ع اسِ، والت َّ طوُن لوأَد الن َّ يخط 

ةَ نفَاَدِ خزائنِِ الأرضِ  ل.. وخَشْي ى يقو ْنُ ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَ :] والل  ه تعال ح لاَقٍ ن َّ ةََ إِمْ وْلادكَمُْ خَشْي
كَبيِراً  اكمُ إن َّ قتَلْهَمُْ كاَنَ خِطْئاً   . 44:الإسراء[نرَزْقُهُمُْ وإَِي َّ

َاقِ، وكأن َّ  َ الإنفْ ةَ َ الفقَْرِ، وخَشْي انِ الأرْضِ، خَشْيةَ قْليِلِ منِ عدَدَِ سُك َّ ِطوُن للت َّ يخط 
ماءِ بأيدِيهم  دق الل  ه العظيم.. خزَاَئنَ الأرضِ والس َّ َب يِ :] ص ِـكُونَ خزَآَئنَِ رحَْمةَِ ر َملْ قلُ ل َّوْ أَنتمُْ ت

 َ َاقِ و سكَْتمُْ خَشْيةََ الإِنف أَمْ  . 422:الإسراء[كاَنَ الإنساَنُ قتَوُراً إِذاً ل َّ
َ الشيطان لهم قوُا وعدْ َ :] صَد َّ ُ الفْقَْر دِكُمُ يطْاَنُ يعَ م[. الش َّ ِ له ل  ه َ ال بوُا وعدْ واَلل  هُ :] وكذ َّ

ةًَ م نِهُْ وفَضَْلاً  غْفرِ كُمُْ ومَاَ توُعدَوُنَ  . ]762:البقرة[يعَدِكُمُ م َّ ماَء رِزقْ يات[وفَيِ الس َّ  . 77:الذار
* * * * * 

 ً خيَرْاً كَثيِرا وتيَِ  يؤُتَْ الْحكِْمةََ فقَدَْ أُّ  ومَنَ 
اً ]   -447 ً كَثيِر خيَرْا  َ وتيِ َ فقَدَْ أُّ يؤُتَْ الْحكِْمةَ ُ ومَنَ  َ منَ يشَاَء يِ الْحكِْمةَ يؤُت

ا الحكِْمةَُ هي التي تضََعُ . 769:البقرة[ انهِ ِمكَ ي مواَضِعهِاَ؛ غيَر مسُْتبَقَةٍَ لزِمَاَنهِا، ولاَ ل الأشْياءَ ف
هِ الواَقعِِ ..  ليِمِ، وفقِ حِيحِ، والعقَْلِ الس َّ قْلِ الص َّ ِن الن َّ ي تسُتفَادُ م ا .. وه نَ يؤُتَ الحكِمةَ بهذ وم

كَثيِراً ] المعنىَ، وهذا البعُد،  يَِ خيَرْاً  وت أُّ  [.  فقَدَْ 
 * * * * * 
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كمُْ إِ   ـُّ خيَرٌْ ل تَؤُتْوُهاَ الفْقُرَاَء فهَوَُ  ا هيَِ وإَِن تُخفْوُهاَ و دقَاَتِ فنَعِمِ َّ  ن تبُدْوُاْ الص َّ
دقَاَتِ ]  -444 ] ؛ وكان إظهاَرهُا لا بدُ َّ منِه، ولا سَبيلَ لتفَاَدِيه، [إِن تبُدْوُاْ الص َّ

يَ  ا هِ َ [فنَعِمِ َّ ل شَْكُورةٌَ متُقَبَ َّ ةٌ م َنٌ هيَ، وصَدقَ تَؤُتْوُهاَ الفْقُرَاَء فهَوَُ خيَرٌْ ] ةٌ، ؛ فحس اَ و فْوُه وإَِن تُخ
كمُْ   ـُّ ِ [ل ل  ه َ ال ، والإعلْانِ عنهْاَ؛ لسبَبيَن.. ؛ عنِد اَرهِا خيَرٌ منِ إظه  ِ دقَةَ ُ الص َّ ا : فإخفاَء ه لأن َّ

ياءِ  ةِ الر ِ أدْفعَُ لمظن َّ ، و لإخلْاصِ أقلَ ُّ حرجَاًَ للفقرَاءِ المتصَ .. أدْعىَ ل ها  أدْفعَُ ولأن َّ ، و قِ عليهم د َّ
الأذىَ،  ةِ  ِن سَي ئِاَتكِمُْ ] لمظن َّ مُ م  رُِ عنَك يكَُف  َ ؛ [و دقَةَُ الس رِ ة منِها ص بخاص َّ ، و ؛ بسبَبَِ صَدقاَتكِم

 ،ُ اَ شَاءَ الل  ه اتِ م يئ دقاَتُ تُحطِ ُّ وتذُْهبُِ منِ الس َّ بيِرٌ ] فالص َّ ل هُ بمِاَ تعَْملَوُنَ خَ . 724:البقرة[واَل
 َ مُ سواءٌ أظه يعَلمُ المخلصَِ منِك َمهُاَ، و ل  هُ تعالى يعَْل دقاَتِ وأعلنتْمُ عنَهْا أو أخفيَتمُوُهاَ، فال رتْمُ الص َّ

 .    منِ المراَئيِ
* * * * * 

باَ َمحَْقُ الل هُ الرْ ِ  ي
باَ ]  -441 ُ الرْ ِ َمحَْقُ الل ه يَ َّن . 726:البقرة[ي مَ، وتزَ تضََخ َّ باَ و . مهَمْاَ انتْفَشََ الر ِ .

، وزوَاَلٍ، وخسُرْاَنٍ فنها ٍ ُ إلى محَقٍْ، وقلِ  ٌ .. يته ة ةٌ، ولحظْيِ َّ باَ وفتِنتَهُ وحلَاوتهُ آنيِ َّ ُ الر ِ ينة . زِ .
ته مخُيفةَ؛ٌ إلى زوَالٍ، وخُسرْانٍ، ودمَاَرٍ  نيا .. لـكَِن مآلا دِيدِ .. هذا في الد ُّ غير الوعيدِ الش َّ

 ِ َ القيِامةَ ُ صاحِبهَ يوم َنتظرِ ا ولـكي .. الذي ي ً من واقعِن اَلا ُ مثِ عنى أكثر، نأخذُ ضِحَ الم تَ َّ ي
لوُا جائحةَ .. المعاَصرِ  لةٌ لا " كُوروُناَ " تأَم َّ ةٌَ ضئَي ثوُم ةٌ بطلتهُا جر ه جائح تَجََ عنَهْا؛ وهذ وماَ ن

 ِ دة باَ .. ترُىَ بالعيَنِ المجرَ َّ ولِ التي ترَعىَ الر ِ ممَِ والد ُّ ـكََت منِ الأُّ ُلناَ.. كم استهلْ مئِاتِ  لو ق
كثر  ؛ فهي أ ولاراتِ ن الد ُّ اَت م . الملياَر لِ "أوكرانيا " ثم أَعْقبَهَا حرَبُ . و مَ والد ُّ م ، بينَ الأُّ

ةِ  ي َّ بو ات، ولا تزَال .. الر ولار لد ُّ اَت من ا ات الملياَر ت مئِ . التي استهلـكََ ثم الج َّفافُ القاَتلُِ .
ةَ، والخساَرات ال ي َّ بو مَ والدولَ الر م ربَ الأُّ ن الذي ض اَت مِ اتِ الملياَر ر بمئ َد َّ ، وتقُ اجِمةَ عنه ن َّ
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ولاراَت  ا .. الد ُّ اَتِ التي تحصَل هن اَت، والفيضََان اجمةِ عن الإعصَار اَت الن َّ هذا غير الخسَاَر
ك  ولاراَت .. وهنُاَ اَت مِن الد ُّ ر بمئاَتِ المليار َد َّ ِي .. وتقُ ٌّ وواقع ي  ترُجمُانٌ عمل هذا كلُه، وغيرهُ 

باَ ] :لقولهِ تعالى َمحَْقُ الل هُ الرْ ِ َموُن [ي نوا يعَل !، لو كا .. 
 * * * * * 

دقَاَتِ  ْبيِ الص َّ َيرُ  و
اَتِ ]  -445 دقَ ْبيِ الص َّ َيرُ ه . 726: البقرة[و يدُ، وتدَبُ ُّ فيِ ِ يزَ َالُ و ُنمْوُ الم نيْاَ ي في الد ُّ

ُ والعطَاَءُ .. البركَةَُ  في الآخِرةَِ يتَضََاعفَُ الأجْر لِ فماَ كاَنتَ .. و َا سَببَاً لنقُْصَانِ الم دقَاَتُ  الص َّ
 !قطَ

َ ماَؤهُ وعطَاَؤهُ  ماَ نضََحَ، زاَد بعِْ؛ كلُ َّ دقَاَتِ كالن َّ ؛ .. مثَلَُ الص َّ ةَُ في المالِ دقَ كذلك الص َّ
يدهُ ولا تنُقْصُِه ها تز  .فإن َّ

 * * * * * 
ل  هِ  نَوُاْ بِحرَبٍْ م نَِ ال  فأَْذ

نَوُاْ بِحرَبٍْ م نَِ الل  هِ ]  -446 ابٍ . 729:البقرة[فأَْذ بأسب تكونُ  ِ قد  الحربُ منِ الل  ه
المين  المين على الظ َّ تكونُ بتسَليطِ الظ َّ ين، وقدَ  ةٍ، وقدَ تكونُ على يدِ عبادِه المؤمن . كوني َّ .

ِين الم المين بالظ َّ رَبِ الظ َّ  .  وض
* * * * * 

 َ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ إِذ ُ ياَ أَي ُّ ه ى فاَكْتبُوُ سمَ ًّ  ا تدَاَينَتمُ بدِيَنٍْ إِلىَ أَجلٍَ م ُّ
442-  [ ُ ى فاَكْتبُوُه سمَ ًّ ىَ أَجلٍَ م ُّ اَ تدَاَينَتمُ بدِيَنٍْ إِل ْ إِذ اَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ه . ياَ أَي ُّ ..

ه . 727:البقرة[ نْ هذ ي يم آيةَُ الد َّ ي القرُآنِ الـكر ى .. أكبرُ آيةٍ ف ا يجبُ عل طرفَيَ يبُين الل  هُ فيِها م
اد عليه، وإن قلَ َّ  ين، ومنِ ثمَ َّ الاشهْ ين فعِْلهُ مِن توَثيقٍ للد َّ لاحتمالِ موتِ طرفَيَ .. الد َّ
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دِهما  ينْ، أو أح اعِ .. الد َّ . وحِفْظاً للحقوُقِ منِ الضي يَ . فَ فِ بين طر ختلا اًَ للتنازعُِ والا ودفَعْ
ين ائنُِ، والمدَيِن : الد َّ َ .. الد َّ َنبغي أن يؤُخ َةِ ولاَ ي ين بالحياءِ، تحتَ عنوان الث قِ ذَ أحدَُ طرفَيَ الد َّ

ِن التوثيِق .. موجُودة  ً م ً مانعِا ا يكونُ ذلك سَبب نت .. و مهَماَ كا ينْ  يَ الد َّ ُ بين طرفَ فالث قِةَ
ينْ  . عاليةً، لاَ تسُْقطِ واجِبَ توَثيقِ الد َّ بٌ . ه واج ْر أعلاه، ولأن َّ ِ الذ كِ للأسبابِ الآنفِةَ

،ٌّ ه  شرَعي  أن سلم  ه و ى الل  ه علي ي ِ صل د صح َّ عن النب ي الحديثِ فق وف
ٌ  :"قال ة َلاث َ  يدَعونَ  ث ل َّ  الل  ه ابُ  فلاَ عز َّ وج ـ  يسُتج ُ  ورجلٌ كان :لهمُْ ـ منهم  لٍُ  له على رج

 ". مالٌ فلَمْ يشُهدِْ عليهِْ 
 * * * * * 

 ُ ل  ه يعُلَ مِكُمُُ ال َ قوُاْ الل  هَ و  واَت َّ
442-  [ َ يعُ َ َ و ْ الل  ه قوُا ُ واَت َّ ُ الل  ه ُ، . 727:البقرة[ل مِكُمُ يكونُ العلِم قوى  دَْرِ الت َّ على ق

قْصانُ  ، وإن حصلَ الن ُّ ي الآخرَ يدَ ف ي أحدهِما زِ يدَ ف ، فإن زِ قوى يكونُ الت َّ دَْرِ العلمِ  ى ق وعل
لآخرَ ٌّ منهما لازمٌ وملَزْوُمٌ ل في الآخرَِ، فكلُ  قْصُ   . في أحدَهِما، حصَل الن َّ

يعُلَ مِكُمُُ الل  هُ ]  -449 َ قوُاْ الل  هَ و م . 727:البقرة[واَت َّ قتضاه، تعلي من لوازم التقوى وم
ك  يكون التقوى .. الل  هُ ل يكون التعليم، وعلى قدر التعليم، والعلم  در التقوى،  ى ق ل .. فعل فك

 ، ات له، ولما كان التقوى درجات كان العلم درج منهما يقتضي الآخر، ولازم وملزوم 
ن حقق  ب وم م تتناس في العل ات عالية  ه بدرج ى علي نَ  الل  ه تعال ، م ي التقوى ة ف درجات عالي

ات التقوى  ك .. مع درج ً ينتهي إليه اجتهاد المرء، كذل له سقفا ولما كان التقوى ليس 
يادة أبدَاًَ،  ي إليه اجتهاده؛ فهو يقبل الز ً ينته اً ] العلِم ليس له سقفا ب ِ زِدْنيِ علِمْ وقَلُ ر َّ

ْمٍ علَيِمٌ ]  .441:طه[ ِ ذِي علِ يد . 26:يوسف[وفَوَقَْ كلُ  ؛ يز ينقص يد و وكما أن التقوى يز
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المعاصي  يضعف ب ينقص و قوى .. بالطاعات، و يادة الت َّ ينقص، تبعاً لز يد و كذلك العلم يز
 . ونقصانه

ة عالية من العلم، وأصبح من العلماء الكبار  ي .. ولو بلغ المرء درج ل  ه ف لم يتق ال ثم 
ه لخواتيم عمله .. علمه  ه بالعمل، ولم ينتب دق علم . انتقص علمه .. ولم يص ن . بما ينسلخ م ور

قوى، كما حصلَ مع العالمِ بلِعام، كان  افية للت ً بحسب درجة ونوعية معاصيه المن ا علمه كلي
ِ الـكثير  اتِ، ومن العلِم ُ الآي ُ الل  ه ِ بني إسرائيل؛ فقد آتاه ه .. من كبارِ علماء وكان دعاؤ

 ً ا ن ..  مستجاب ه م نَ َّ الل  ه علي ا م ل  ه، وم ات ال اً فانسلخ من آي ض التقوى كلي َّ اً يناق فأحدث حدث
له ل  ه فيه قو واَتلُْ علَيَهْمِْ نبَأََ ال َّذِيَ آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسلَخََ منِهْاَ فأََتبْعَهَُ :] العلِم والـكرامات، وأنزل ال

نَ  ي يطْاَنُ فكَاَنَ منَِ الغْاَوِ لَهُُ ولَوَْ . الش َّ بعََ هوَاَهُ فمَثَ هُ أَخْلدََ إِلىَ الأَرْضِ واَت َّ َـكِن َّ هُ بهِاَ ولَ شِئنْاَ لرَفَعَنْاَ
َلهْثَ  أَوْ تتَرْكُهُْ ي َلهْثَْ  ي َيهِْ   . 426-425:الأعراف[كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْلِْ علَ

لف من يرد نسيانه لما يحفظ من العلم، ومن كتاب الل  ه، إلى  وكان كثير من الس َّ
د  مه فيما بع ه وعلِ ى حفظ ا عل ها وأثره د غِب َّ ن قبل، فوج ا م د اقترفه م .. معاص كان ق ورح

قول افعِي إذ ي  :الل  ه الش َّ
اصي... شَكَوتُ إِلى وكَيعٍ سوءَ حِفظي  ي إِلى ترَكِ المعَ  فأََرشَدنَ

نَورُ الل  هِ لا يُهدى لعِاصي... وأََخبرَنَي بأَِن َّ العلِمَ نورٌ   و
 * * * * * 

 َ ُ و هُ َلبْ هُ آثِمٌ ق هاَدةََ ومَنَ يكَْتمُهْاَ فإَِن َّ مُوُاْ الش َّ  لاَ تكَْت
412-  [ ُ هُ َلبْ ٌ ق ُ آثِم ه مُْهاَ فإَِن َّ يكَْت َ ومَنَ  هاَدةَ ْ الش َّ تكَْتمُوُا  َ ةُ . 724:البقرة[ولَا هاد الش َّ

ُ كتماَنُها، نوعاَن قُ بحقوقِ : التي لا يجوز ةٍ، تتَعل َّ ِ على حالاتٍ شخصي َّ هادةَ ة؛ٌ كالش َّ خاَص َّ
يونِ ونحوها  قُ بحقوُقِ الد ِ.. الأفراَدِ؛ كالد ِ ة؛ تتعل َّ ِ، وعاَم َّ سلم م ةِ، والمجتمعِ الم ين، والأُّ
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 ٌ سل طٍِ بالقهَرِ والج برَوُت بأنه طاغية ٍ متُ ِ على طاغية هادةَ ه .. كالش َّ وعلى الطاغوتِ بأن َّ
اسِ .. طاغوُتٌ، وظالم  بيانُ ذلك للن َّ ن .. و ُ وأهمَ م هاداَتِ أوكدَ انُ هذا النوعِ من الش َّ فبي

ل، وكتماَنُها أخطرَُ، وأشَ  ً النوعِ الأو َّ  !د ُّ إثما
 * * * * * 

اَ ل  هُ نفَْساً إِلا َّ وسُْعهَ  لاَ يكُلَ فُِ ال
اَ : ] قوله تعالى -414 ً إِلا َّ وسُْعهَ فَْسا ُ ن ل  ه َ يكُلَ فُِ ال ى . 726:البقرة[لا يحُملَ عل

نسانِ : معنيين ِ الإ د جاءت وفقَ طاقة ً ق ِ ابتداء رعية حكامِ والتكاليفِ الش َّ أن جميعَ الأ
سبابهِ أن َّ : ثانيهما. وقدُرتهِ ارئٍِ، إلى حِينِ رفعِ العجَْزِ، وإزالةِ أ يرُفعَ لعجَْزٍ ط كليفَ   . الت َّ

اَ ]   -417 اً إِلا َّ وسُْعهَ دُ معنيان. 726:البقرة[لاَ يكُلَ فُِ الل  هُ نفَْس أن َّ : تفُي أولهما؛ 
ةَِ  دُوُدِ الاستطاع ةِ تدَخلُ في ح رعْي َّ كاَليفِ الش َّ َ .. جميعَ الت َّ يرَفعَُ  ثانيهما؛ أن َّ العجَْز الطارئ 

ى دفَعْهِ  ى حِينِ تحققِ القدُْرةَِ عل ه العجَْزُ، إل كليفَ فيِما تمَ َّ في . الت َّ ـ  الذي لا . ائمُ  والعجَْزُ الد َّ
 ً كليفَ مطُْلقَا ـ يرَفعَُ الت َّ  ! يمكنُ دفَعْهُ 

 

ً إِلا َّ وسُْعهَاَ ]  -414 نفَْسا  ُ َ يكُلَ فُِ الل  ه ً لا . 726:البقرة[لا شَيئا  ُ ْ يكُل فِْناَ الل  ه لم
ُ لعِلِ َّةٍ،  إذا حصَلَ العجَْز ِ والاستطَاَعةَِ، ف اقةَ ِ هي ضِمنُْ الط َّ ة رعْيِ َّ كاَليِفِ الش َّ نطُيقهُ؛ فجميعُ الت َّ

كليفُ فيِما تمَ َّ فيهِ العجَْزُ، إلى حِ   .  ينِ انتفِاَءِ العلِ َّةِ، وارْتفِاَعِ العجَْزِيسَْقطُ الت َّ
* * * * * 

تَْ  لهَاَ ماَ كَسبَتَْ  اَ اكْتسَبَ َليَهْاَ م  وعَ
اَ كَسبَتَْ ]  -411 ِن الحسَنَاَتِ، [لهَاَ م تَْ ] ؛ م اَ اكْتسَبَ َليَهْاَ م . 726:البقرة[وعَ

يئاَتِ  يباً منِه.. منِ الس َّ سَيئاتهِ  لاَ يشُاَرِكهُ أحدٌَ ـ مهماَ كانَ قرَ سنَاَتهِِ، ولاَ في  ا .. ـ في حَ كم
، ولاَ في سَيئاتهِ هَُ في حسنَاَتهِ يشُاَرِكُ غيَر  .أنه لا 
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 * * * * * 
هِِ ب َناَ  اَ لاَ طَاقةََ ل ناَ ولَاَ تحُمَ لِنْاَ م بَ َّ  ر

هِِ ]   -415 َناَ ب َ ل ةَ اَ ماَ لاَ طَاق ناَ ولَاَ تحُمَ لِنْ بَ َّ ِ . 726:البقرة[ر ا .. أي مِنَ البلَاَء أم َّ
ه  ُ علي دِر قُهُ، ولا نقَْ اً لاَ نطُيِ اَ شَيئ ى لم يكُل فِْن ةُ، فالل  هُ تعَال رعي َّ كاليِفُ الش َّ ِ ربَ ِ .. الت َّ ل  ه والحمدُ ل

 . العاَلمين
* * * * *
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 وأََنزلََ الفْرُقْاَنَ 
ِ . 1:آل عمران[وأََنزلََ الفْرُقْاَنَ ]  -416 ين الحق  فَْرقُُ ب يم؛ الذي ي وهو القرُآنُ الـكر

أولياَءِ   َ بين وحِيدِ والش رِكِ، و َ الت َّ بين َلالِ والحراَمِ، و َ الح بين ر ِ، و َ الخ يرِ والش َّ بين والباطِلِ، و
يطانِ الرحمنِ وأوليا ه .. ءِ الش َّ ى الل  ه علي هِ صل ةِ نبي بسن َّ ِ، و مُ بكتابِ الل  ه اَ يعَتصَ ى قدَْرِ م والمرءُ عل

ِ والباطل  دَْرِ ما يهتدي للفرُقْانِ بين الحق  ين .. وسلم على ق يقدر على التمييزِ وأن يفَْرقَُ ب و
بينَ أولياءِ الرحمنِ وأو ةِ والبدعةَِ، و ن َّ بين الس ُّ ر ِ، و يطاَنِ الخ يرِ والش َّ ل  هِ .. لياَءِ الش َّ بينَ حِزبِ ال و

يطاَن  . وحِزبِ الش َّ
* * * * * 

اَتٌ  خرَُ متُشَاَبهِ أَُّ َابِ و م ُّ الكْتِ أُّ َاتٌ هنُ َّ  حكَْم اَتٌ م ُّ َابَ منِهُْ آي  هوَُ ال َّذِيَ أَنزلََ علَيَكَْ الكْتِ
خَرُ ]  -412 َابِ وأَُّ م ُّ الكْتِ أُّ َاتٌ هنُ َّ  حكَْم اَتٌ م ُّ ُ آي َابَ منِهْ َيكَْ الكْتِ َ ال َّذِيَ أَنزلََ علَ هوُ

اَتٌ  ، . 2:آل عمران[متُشَاَبهِ دقَ به لِ أن نؤمنَ ونص نِ الل  هِ لمْ يردْ فقطْ من أج ي ديِ هَ ف المتشاَب
اً  ه شيئ دَ منِ ادَ منِه، ولا أن نستفي مَ المر ، ودنُيانا من دونِ أن نفه ل هو .. لاَ .. في ديننا ب

اً  ام َّ توَضيحِ معناًَ محكماً ه ً .. يرَدُِ لتعَضِيدِ، و ً، وإحكْاَماَ يضَاحاً، وتفَصيلا يدهُ إ  . فيز
ُ بمِاَ تعَْملَوُنَ بصَِيرٌ :] قوله تعالى: مثال توضيحي ه ْ واَلل َّ نَْ ماَ كُنتمُ َ معَكَمُْ أَي وهَوُ

 . 1:الحديد[
مَ  ُحكْ وضِيحي أعلاَهالمعنى الم ل الت َّ ص ُّ المثاَ ه : فيِما يخ ى عرش سُْتوٍَ عل ى م َ تعال ل  ه أن ال

تكَييفٍ، ولاَ تعَطيلٍ  لهِ، منِ غيرِ  قُ بجلا ه .. استواءً يلي دٍ ب ح ، غيرُ متُ َّ ن خلَقْهِ نٌ ع ىَ .. باَئ ومعنْ
ٍ : محُكْمَ آخرَ ِ شيء ٌ على كل  ِ شيءٍ، قادر بكل   ٌ َ تعالى عالم ى عليه شيءٌ، ولا لا يَخفَ.. أن َّ الل  ه

قَ .. ينَصرُ منَ ينَصرُه .. يعُْجِزهُ شيءٌ  إلا وف ٌ في الوجودِ  يكونُ شيء ُ نافذِةَ؛ٌ لا  وأن َّ مشيئتهَ
 . مشيئتهِِ وإرادتهِ
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كَمُْ :] هو قولهُ تعالى: المعنى المتشَابه َ معَ كثرَ [وهَوُ ً أ ه يحتملُ لغة ؛ وهو متُشَابهَ؛ لأن َّ
ِعنى وتفَْسير اتِ هل ال: منِ م ُ الذ َّ ة عَي َّ ُ منِها م ُ يرُاد ُ الواردةَ ة ِ، .. معي َّ ُ العلِمِ، والقدُْرةَ ة أمْ معي َّ

ةَِ  ِ، والإراد ا .. والمشيئة َ له لة لةٌ، لا دلا ٌ مجهو ة ي معي َّ فَ .. أم ه أن نعر ن دونِ  ا م نؤمنُ به
ا ودنُيانا  فيدَ منِها في دِينن أن نست  ! ؟...مدلولاتِها، أو 

 ُ رعي الم ى الش َّ اًَ فالمعن ً، وإيضَاح َ إحكْاماَ ُ المحكم يد ، الذي يز ه الموافقُ للمحكْمَ تشَاَب
له تعالى ي قو ِ ف ة َ بالمعي َّ اد كَمُْ :] وتفَصيلاً، هو القولُ بأن َّ المر َ معَ ُ العلِمِ، [وهَوُ ة ي معي َّ ؛ ه

أييدِ  صرةِ، والت َّ وفيقِ، والن ُّ ادةَِ، والت َّ لِ وعلاقةُ هذا المعنى بال.. والقدُرةَِ، والإر لمحكمَِ الأو َّ سبةِ ل ن
ى خلقْهِ، واستواءهَ على عرْشِه .. المشاَر إليه أعلاه  ن .. أن َّ علو َّ الخالقِِ سُبحانه عل بينونتَهَ ع و

ادِه .. خلقْهِ  تهِ لعب فُْهمَ منه انتفاء معي َّ َنبغي أن ي ـ .. لا ي َ تعالى  يكون الل  ه ولا يمنعُ منِ أن 
هِ بائنٌ عن خلَ ى عرَشِ تهِ، ونصَرْهِ، وهو مستوٍ عل ، وقوتهِ، وإراد درتهِ ، وق ـ معكم بعلمهِ قهِ 

ه  ِ .. وأينما تكَونوُن .. وتوَفيقهِ، وتأييدِ ص  ا التوضِيح المستفَاَد مِن الن َّ مَ بهذ ى المحك فازداَدَ المعن
فَصيلاً، وإحكْاَماً  يضَاحاً، وت َ .. المتشابهَِ إ ِ المتشَاَب فَيدهُ منِ دونِ هذا النص   .  هما كنا سنسَْت

 ِ ل  ٌ على ك ِ شيءٍ، وقادر ٌ بكل  َ تعالى عالم قُ بالمحكمِ الآخرَ؛ وهو أن الل  ه أما فيِما يتعل َّ
 ٌ ه شيء ى علي جزهُ، ولا يخفَ ً، .. شيءٍ، لا يع يضَاحاً، وتفصِيلا يدهَ إ ى أن يز ل  ه تعال َ ال أراد

لهِ  َ معَكَمُْ ] وإحكْاَماًَ بقو ل  هَ معكمُ بعلمهِ، وقدُرتهِ[وهَوُ ، ؛ أي أن ال توفيقهِ تهِ، وإرادتهِ، و ، وقو
ة؛ على التعييِن  ةً خاص َّ هِ واسمهِ .. ونصَرْهِ معي َّ صٍ بعين يكَونُ .. كل ُّ شَخ . وأينما  دَ . ا عب فأنتَ ي

ل  هُ  ؛ أنتَ معكََ ال تَ بمفردِك لصِِعاَبِ الأمورِ لس ِ، وللشدَائدِ، و ي مواجهتَكِ للبلاء . الل  هِ ف ولا .
يمانِ شَك َّ أن هذا المعنى المضَاف و ٌ على إ بليغٌ وعظيم ِ المتشَاَبهَ له أثر  َاد من النص  المستف

المرءِْ  يقَيِنِ وثباتِ  هِ .. و ى سلوكهِ واستقامتَ ه .. وعل هِ بخالقهِ، وتوكلهِ علي ق ى .. وعلى تعَل ُّ وعل
ِ هاروُن  لهِ تعالى لموسى وأخيه اتِ الخالقِ سُبحانه وتعالى، وكما في قو ِ الصحِيح لصِف فهَمه
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َا أَسْمعَُ وأََرىَ :] السلامعليهما  نِي معَكَُم ه السلام كان يعَلمُ أن . 16:طه[لاَ تَخاَفاَ إِن َّ فموسى علي
ه شيءٌ  فَى علي ، ولا يخ ٍ، وقادرٌ عليه ِ شيء بكل  لمٌ  ى عا . الل  هَ تعال ى أن . ك أرادَ الل  هُ تعال ومعَ ذل

ةً في مواجهةِ طُغيانِ الطاغوُتِ  يدهَ يقَيناً، وثبَاتاً، وقو َّ فَْسِه أدْنىَ .. فرعون  يز يلَ منِ ن وأن يزُ
دِ  اتِ الخوَفِ، والترد ُّ َا ] ؛ لماذا لا يَخافا؟ [لاَ تَخاَفاَ :] فقالَ لهما.. درج نِي معَكَُم ؛ على [إِن َّ

خْصِيص،  عيين والت َّ بين الطاغية فرعون [ أَسْمعَُ وأََرىَ ] الت َّ ومنَ كان الل  هُ .. ما يدورُ بينكما و
ل إليه معه أن َّى للخو أن يتسل َّ ِ .. فِ  ةِ الل  ه ي اليقينِ بمعي َّ ل  إليهِ منه شيءٌ، فهو لنقصٍ ف إنْ تسَلَ َّ  .   ف

مِ  سيرِ المحك في فهَم وتفَ ل  هِ، و ي دينِ ال َ النص َّ المتشاَبهَ ف ة أهمي َّ حِي يبُين  هذا مثالٌ توضِي
لةُ كثيرةٌ .. منِ دينِ الل  هِ  مَ ذكِرْهُ، وا.. والأمث د َّ  .  لحمدُ لل  ه رب العالميننكَتفَيِ بما تق

 * * * * * 
 ُ هْ بهََ منِ بعِوُنَ ماَ تشَاَ يغٌْ فيَتَ َّ َ بهِمِْ ز نَ في قلُوُ ا ال َّذيِ  فأََم َّ

يغٌْ ]  -412 َ همِْ ز بِ في قلُوُ ا ال َّذيِنَ  ِ إلى الباطِلِ [فأََم َّ َنتصروُن .. ؛ ميَلٌْ عن الحقَ  ي
م باطلهِ يغهِم و ُ :] لز َ منِهْ هَ بعِوُنَ ماَ تشَاَب ، [ فيَتَ َّ ابِ الل  هِ تعالى ن كت بعون المتشاَبهَ م ؛ فيت َّ

هَ  المتشَاَب َ ب كْمَ ُح يعُارضُون الم بوُن و يضَر ل و َ منِه، ب كْمَ ُح َتركُون الم ي ه .. و ن المتشَاَب يجعلون م و
فُسَ رِاً له   ، وم ُحكْمَِ ً على الم هَ.. دلياً حاَكِما ُتشاَب مَ الم عونَ الفه ب َت َّ هم ي ُحكْمَ فإن َّ ص الم . له  حتى الن َّ .

أهلِ العلِمِْ فثَمَ َّ همُْ  سَقطَاَت  ات و اَت وزلَ َّ وماَ حملَهَمُ على فعِلِ ذلك إلا .. وحيثمُا تَجدُِ هفَوَ
ُ في ] الر غبة ةَِ : َ الفْتِنْ ى [ابتْغِاَء يشِ عل شْو ن دِينهِم، وقصْد الت َّ اس ع ةِ الن َّ د فتن ةَ وقصَْ ؛ إراد

اسِ  ، فهم .. ثوابتِ الد يِن في نفُوُسِ الن َّ يشِ شْو ل لديهم القدِرةَُ على الت َّ حَص َّ يطَلبون العلِمَْ لتت
يين الباطِل،  ضْليل، وتزَ لهِِ ] والت َّ ي ن . 2:آل عمران[واَبتْغِاَء تأَْوِ لامِ الل  هِ ع يفِ ك إرادة تحر

ى من كلامِه  ِ تعال ل  ه م .. مرُادِ ال يفهُ ؛ً ليروجَ تحر يلا لكلَامِ الل  هِ تأَو يفهَم  ون تحر فيسُم ُّ
باطلِهُ اسو  !   م على الن َّ
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، والمناَفقِين  ين َ واعترضََ عليه، منِ الكافر اَرضََ الإسلام لُ َّ منَ ع ادُ أجْزمُِ أن َّ ك وأك
 ِ ل  ه اسِ عنَ ديِنِ ال ِ الن َّ د  اَ تشَاَبهَ منِه ابتغِاَءَ الفتِنْةَِ، وصَ بعِوُن م ِن الذين يتَ َّ  ! هم م

* * * * * 
ْمِ اسِخوُنَ فيِ العْلِ  واَلر َّ

فيِ العْلِمِْ ]  -419 اسِخوُنَ  . العلماءُ العاملِوُن . 2:آل عمران[واَلر َّ ومِ . ِنوُن منِ عل مك  المت
 ِ ين الفقِْهيَن.. الآلةَ يلِ : الجامعِون ب نزِ ُ واقعِِ الت َّ ه يلِ، وفقِْ نز ُ الت َّ بعوُن .. فقِه دَوُن المت َّ المقت

الِح  لفَِ الص َّ مِ الس َّ ى فه ِ؛ عل ة ن َّ َ .. للكتابِ والس ُّ ، المن دعَِ ونَ للب اد ُّ ةِ، الر َّ ن َّ ن الس ُّ افِحونُ ع
اتِ في الد ِين  . والمحدثَ

452-  [ ِ اسِخوُنَ فيِ العْلِمْ نَ . 2:آل عمران[واَلر َّ ِ تعالى، وع ل  ه الذين يعَْقلِوُنَ عنِ ال
ل  ه عليه وسلم لهِ صلى ال  . رسُو

 * * * * * 
هوَاَتِ  ب ُّ الش َّ اسِ حُ يُ نَِ للِن َّ  ز

هوَاَتِ ]  -454 سِ حُب ُّ الش َّ ا يُ نَِ للِن َّ تستمر َّ الحياةُ . 41:آل عمران[ز ولولا .. لتعمرَُ و
ت الحياةُ، ولاَ وجُِدَ على الأرضِ إنسانٌ  َا استمر َّ يين لم َت .. هذا التزْ فالشهواتُ تحُمدَُ ما ضبُطِ

رعِْ  اَمِ الش َّ ُجمتَ بلجِ ل  هِ واستعُينَ بها على استمرارِ .. بمنهجِ الل  هِ، ول الحياةِ وإعمارهِا وفقَ منهجِ ال
ا ..  اه ا الل  هُ لا تتعَد َّ ه ا حدُوُد حدَ َّ ل  هِ .. وله دودَ ال ت ح د َّ ل  هِ، وتع ن منهجِ ال ت ع إذا ماَ خرجََ ف

ت ..  طْلقَِ لها العناَنُ .. وفكُ َّ عنها عقالُ الشرعِْ، وشَذ َّ أو .. وأُّ هوات،  حينئذٍ الش َّ لاَ تذُمَ 
هَُ الل  هُ  أصلُ الشهواتِ، وإنما يذُم ِ الذي شرَعَ اَدَ عن الحد  اَ ز ل  هِ، وم . منِها ما تجاوزَ حدوُدَ ال .

ن  َ عن المشروعِ م ذوُذَ، والزائد ينُ الش ُّ ينُ الحلالَ منِ الشهواتِ، وإنما يزُ والشيطانُ لا يزُ
هواتِ   ! الش َّ
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 * * * * * 
 ُ َـهَ إِلا َّ هوَُ  شهَدَِ الل ه هُ لاَ إِل  أَن َّ

ل هُ ]  -457 ةِ ؛ [شهَدَِ ال ةِ المرئي َّ ِ والمسْموُعةَِ، وآياتهِ الـكوني َّ لِ آياتهِ المقروءةَ ِن خِلا م
تهِ سُبحانه ..  ِ على وحداني َّ ال َّة ِ جميعُ الآياتِ الد َّ ِ الشهادة ه .. فاجتمعتَ في هذه وكفَى ب

َـهَ إِلا َّ هوَُ ] شَاهدِاًَ،  هُ لاَ إِل ي الوجوُ[أَن َّ ٍ ف ق  لوُهَ، ولا معَبوُدَ بح ُ، ؛ لاَ مأَْ َئكِةَُ ] دِ إلا الل  ه واَلمْلَا
بوُن منِهم، وغيرُ [ ُ كل ُّهم؛ المقر َّ ِ العظيمة؛ِ فالملائكِة هادةَ ِ الش َّ أكيدِ على هذه في الت َّ  ً يادةَ ؛ وز

وحِيدِ  بيِن، شهَدِوُا بشِهَاَدةَِ الت َّ يضَاً، .. المقر َّ وْلوُاْ العْلِمِْ ] وأ ؛ جميعُ أهلِْ العلِمِ منِ لدَنُ آدمَ [وأَُّ
له ع ه لاَ إ َادِ، والقولِْ، والعمَلَِ أن َّ ون بالاعتق يقَر ُّ دَوُن و اعةَِ، يشَهْ ه السلام، وإلى قيِامِ الس َّ لي

هِ [ قآَئمِاًَ ] إلا الل  هُ،  جُودَ، ولا حركَةََ، ولا حيَاةَ للخلَقِْ منِ دون على شُؤونِ خلَقْهِ؛ إذْ لا و
هِ ؛ بالعدَْلِ؛ الميزانُ ال[باِلقْسِْطِ ] سُبحانهَ،  ُ كلُ ُّ شيَءٍ، ومنِ دوُن يسَتقيِم ذي به ينَضَبطُ و

ربُ كلُ ُّ شيَءٍ،  َـهَ إِلا َّ هوَُ ] يضَط َّ ا [لاَ إِل تهِ أهمي َّ وحِْيدِ، و أكيدَ على شهَادةَِ الت َّ ؛ تكرارٌ يفُيدُ الت َّ
 .. َ ا أعظ ؛ اجتمعََ فيه هاَداَتِ ِن الش َّ ي غيرِها م اَ لم يجتمعَْ ف معَ فيها م ٌ اجت مُ وهذه شهَادةَ

 ، ى أعْظمَِ مشَهْوُدٍ اَدةٍَ، عل َمِ شهَ يزُ ] شَاهدٍِ، معَ أعظ اً [العْزَِ له ولي َّ ، ليسَ  كهِ وخلَقْهِ ْـ ي ملُ ؛ ف
 ، ِ ل  ُ ] منِ الذ ُّ ُ، . 42:آل عمران[الْحكَِيم الذي خلَقََ، ثم هدَىَ كلُ َّ مخلوُقٍ إلى ما ينَفعَهُ

ه يضَرُ ُّ  .  و
ادتَ أن َّ جميعَ العلُماء؛ِ  ُ أف ِ، والآية اعةَ منِ لدَنُ آدم عليه السلام وإلى قيِامِ الس َّ

ةََ  نَ لا يشَهد شهَاد ِ أن َّ م َالفةَ ُخ ُ الم ل  ه، مفَهوم ِ تعالى، وأن لا إله إلا ال ِ لل  ه ة يشَهدَوُن بالوحدانيِ َّ
َةِ وزِ وحيدِ، يخرجُ مبُاشرةً مِن اسمِ وصِف يضَُاد ُّ شهَادةََ الت َّ وحِيدِ، أو يأَتي بما ينُاقضُِ و َةِ الت َّ مْر

َماءِ، مهَما ات َّسعََ صِيتهُ، وكَثرُتَ ألقاَبهُ  ! العلُ
 * * * * * 
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 َ ل هِ الإِسْل   امُ إِن َّ الد يِنَ عنِدَ ال
454-  [ ِ َ الل ه ، [إِن َّ الد يِنَ عنِد ُ تعالى لعبادِه ، الذي ارتضَاه الل  ه ؛ إن الد يِنَ الحق َّ

لهِ  ُ إلى جميع أنبيائه ورسُ َ ] هو دِينُ .. الذي لاَ ديِنَ غيره إلا الباَطِل .. وأوحاه مُ االإِسْل
ِه . 49:آل عمران[ ، لل  هِ عز َّ وجل، ولحكُم قيِادِ، والخضُوعِ اعةَِ، والان سِْلامِ، والط َّ نُ الاست ديِ

دِ .. وشرَعْهِ  وحِي ِ الت َّ ا جميعَ الأنبياءِ "لا إله إلا الل  ه " ولشِهَادةَ ُ به ي بعَثَ الل  ه ُ الت ، الشهادةَ
اً  اهرِ ِ غيرِ الل  هِ، والإقرارِ ظَ والرسُلِ؛ والتي من معاَنيِها ولوازمِهِا، البراَءةَُ منِ الش رِْكِ، وعِبادةَ

ي  ٍ ـ ف بالقولِ والعمَلَِ، أن المعبودَ بحق  باطنِاً، و ِ الوجُودِ ـ هو الل  هُ تعالى وحدهو  .الوجودِ كلُ 
َ  إِن َّ ]  -451 الإِسْل  ِ َ الل ه ُ االد يِنَ عنِد ُ دينٌ سماوِي غيَر . 49:آل عمران[م يوُجدَ لاَ 

براهيم .. ديِنِ الإسلامِ  سلام .. وموسىَ .. فديِنُ إ وهو .. وعيسىَ عليهم السلام هو دينُ الإ
يَن أسَاسِيين ُ : يقَوُم على ركن ل  هِ تعالى في العبِادةَِ، والبراَء منِ الشرْكِ، والمشركِين  توَحيد . ال .

المتاَبعَةَِ  دُ الأنبياءِ والرسُلِ في  ن .. وتوحي ذيَ دَ بعُثَ به ا وق ى إل َّ وماَ منِ نبي ٍ منِ أنبياءِ الل  هِ تعال
اعةَُ ومتابعَةَُ الأنبياءِ والرسُلِ .. عبِادةَُ الل  هِ تعالى وتوَحِيدهُ : الركنيَن ل  هِ وط فيِماَ يبُلَ غِوُن عنِ ال

 .  عز َّ وجل
* * * * * 

 ُ المْصَِير  وإَِلىَ الل هِ 
ىَ الل هِ المْصَِيرُ ]  -455 نَ آدم . 72:آل عمران[وإَِل . يا اب ا ابنَ الأمواتِ . . ي اَ . مهَمْ

تَ .. وعمَلِتَْ .. عِشْتَ  عْتَ .. وملَـكَْ بَ َّ تَْ .. وترَ اَ .. وكَيفْمَاَ، وأينما ذهَبَ بكَ ومهَم بتْ  تشَعَ َّ
 ُ َار ، والأسف روُبُ . المذاَهبُِ، والد ُّ ه . اروُا إلي ى ما صَ ٌ إل ك صَائر وإن َّ .. إن َّكَ ميَ تٌِ، وإن َّ

 ِ ل  ه ؛ إلى ال َ عنه َة ُ الذي لا حيَدْ . مرجِعكَ المحتوُم قِكَِ، ومالكِِك . . إلى خال ى . ه تعال وإن َّ
ا كان منِكَْ منِ عملٍَ  ب كِفانظرُْ ملَ.. لسائلِكَُ عم َّ َ ه إلى ر  !ي اً بما ترَجِعُ ب
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* * * * * 
تشَاَء نَ تشَاَء وتَذُِل ُّ منَ   وتَعُزِ ُّ م

نَ تشَاَء ]  -456 قْتهَ لطاعتَكِ، [وتَعُزِ ُّ م نَ ألهمتْهَ ووف َّ ل [وتَذُِل ُّ منَ تشَاَء ] ؛ م آ
َ معَصِيتكَ على طاعتَكِ . 76:عمران َ .. منَ آثرَ يكُرمنَ ناَ و أن يعُز َّ َ تعالى  ل  ه ، نسألُ ال ا بطاعتَهِ

 .  وتوَحِيدِه
 * * * * * 

 ً تقُاَة قوُاْ منِهْمُْ   إِلا َّ أَن تتَ َّ
452-  [ ً ْ منِهْمُْ تقُاَة قوُا ـ العدَوُ ـ لا [إِلا َّ أَن تتَ َّ ظِل هِمِ  تكونَ في  ا أن  ؛ أي إل َّ

م  ن سُلطانهِ اَلكِ .. تسَتطيعُ الخروجَ م ، وم سِكِ، وعِرْضِكَ ى دِينكِ، ونفَْ مُ عل ي.. وتَخشاَه  ف
م  لذي يدَْفعَُ عنك أذاَه َ باللسانِ بالقدَْرِ ا َ لهم الموالاة ظُهرِ ُ لك أن ت ِ يجوز هذه الحالة

ين يادةٍَ، بشرط عٍ ولا زِ توَس ُّ ن غيرِ  هم، م ـ لأن : وشرَ َّ َ في القلَبِ  م العدَاَوةَ َ له تضُمرِ أن 
خِي ك وأ سلم؛ٍ لأن َّ ه ـ وأن لا تعُيِنهَم على م م سَواء في القلبَ لا سُلطان للعدو ِ علي كَ المسل

، بأخِيك  أن تفَْدِي نفَْسكَ فَْسهَُ .. ] الحرُمةَِ، فلا يجوزُ  ِركُمُُ الل هُ ن ذَ  يُح َ ن . 72:آل عمران[و مِ
عوُا في استخداَمهِا في غيَرِ موَضِعهاَ، وأكثرََ  أن تتوَس َّ رَورةٍَ، أو  ِ من غيرِ ض ة قيِ َّ َلتجِئوا للت َّ أن ت

ا هو مبُاحٌ لـكم  . مم َّ
* * * *  * 

 ُ َمهُْ الل ه أَوْ تبُدْوُهُ يعَْل دُوركِمُْ  فْوُاْ ماَ فيِ صُ  قلُْ إِن تُخ
452-  [ ُ ُ الل ه َمهْ ُ يعَْل أَوْ تبُدْوُه دوُرِكمُْ  ْ ماَ فيِ صُ دَ . 79:آل عمران[قلُْ إِن تُخفْوُا ق

دْرِك  له خِلافَ ما في صَ وقِ؛ فتبُدِْي  ا الخالقُِ .. تُخفِْي ماَ في صَدْرِك عن المخلْ هُ أم َّ علِم
هِ بظاَهرِِك  تكِ كعلِم ير . بباطنكِ وسرَ َمهُ . أمْ أبديَتَ فهو يعَل ه هي نٌِ .. أخْفيَتَْ  لا .. وهو علي
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ه شَيئاً  ُمكنُ أن تُخفِْي عن . ي ؛ . دْرِك ، وماَ وقرََ في صَ يرتَكَ أن ترُاقبَِ سرَ ي منِك  وهذا يسَْتدعِ
ا خيَراً  تضُمرِ إل َّ ً ولا ترُيِ الل  هَ منِكَ إل.. فلَا  خيَرْا  .   ا 

 * * * * * 
نَ  ي  فإَِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ الكْاَفرِِ

ينَ ]  -459 َ يُحبِ ُّ الكْاَفرِِ ل هَ لا ـ . 47:آل عمران[فإَِن َّ ال نُ للمؤمنيِن  بالتالي لا يمك و
ن المشركين  ي وا الكافرِِ ب ُّ ـ أن يح يمانِ والمؤمنين  ِ الإ فَة أن .. إن أرادوُا أن يحافظِوُا على صِ

ا ما يبَغضُ الل  هُ  و اَ .. يحب ُّ ا إذْ لا بد َّ للمؤمنيِن أن يتُابعِوُا الل  هَ فيِم ونَ م ؛ فيحُب ُّ ، وفيِما يكَرهَ يُحب ُّ
ضُ  يبَغضُون ما يبَغ ، و ِ، :" وفي الحديث.. يحب ُّ ل  ه طىَ ل ل  هِ، وأبغض لل  هِ، وأع ن أحب َّ ل م

يمانَ  د استكمل الإ ِ، فق سلم". ومنع لل  ه ه و ى الل  ه علي " وقال صل يكونَ : ى  حت َّ نُ أحدكُم  يؤم لا 
ه  ا جِئتُ ب َ به مِن عِ". هواه تبَعَاً لم ِما جاء ب هِ ل دِ ر ا .. ن ـ كم م لا يمنعُ منِ معُاملَتهِم  د َّ وماَ تق

دْقِ، والعدَْلِ، والإحْساَنِ  ِ ، والص  ِ ـ بالر فِقِ ة ن َّ ي الكتابِ والس ُّ َ ف نِ .. وردَ في مواطِ ة  بخاص َّ و
 ِ عوْةِ إلى الل  ه  . الد َّ

 * * * * * 
 ُ بعِوُنيِ يُحبْبِكْمُُ الل ه  فاَت َّ

ونَ ]   -462 بِ ُّ ْ تُح مُ ن كُنت ُ قلُْ إِ ل ه ُ ال كْمُ يِ يُحبْبِ بعِوُن َ فاَت َّ ة . 44:آل عمران[الل  ه للآي
ين درِ : دلالت ُ على ق سلم، والمتابعة ل  ه عليه و ِ للنبي  صلى ال َ على قدْرِ المتابعة ة الأولى؛ أن المحب َّ

 ً دَمَاَ ً وع جُودا ً، و ً ونقُصانا ادة ي لآخر، ز ٌّ منهما لازمٌ وملزومٌ ل ة، فكل  َ . المحب َّ ة  الثانية؛ أن الغاي
ة، الظاهرة والباطنةَ ــ  ة والخاص  َ العام َّ َ والطاعةَ، والعبادةَ اد ِ ــ والتي تعني الانقي من المتاَبعة
ةُ  ات، وغاَي مر ُ الث َّ ِ ثمرةَ ة ُ الخالقِ لعِبدِه، فتحقيقُ المحب َّ ُ العبَدِ لخالقِهِ، ومحب ة ة؛ِ محبة تحقيقُ المحب َّ

ا دو ا قبَلها، وم يةَِ المحب ةالغاياتِ، ليس بعدها غاية، وم ات هي وسيلةٌ لتحقيقِ غا  . نها من غاي
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 * * * * * 
 َ قوُاْ الل  ه  فاَت َّ

464-  [ َ ْ الل  ه قوُا ٍ . 52:آل عمران[فاَت َّ ٍ منِ شيَء ُ بشيء أي .. الات قِاَء؛ُ الاحْتمِاَء
مَيَ منِ خالقِهِ؟.. احتمَوُا من الل  هِ  ُ !  وأن َّى للعبَدِ أن يحت ل  هِ : فيكونُ المراد احتموا بالل  هِ من ال

ن واحت.. واحتمَوُا برضاه منِ غضََبهِ .. احتمَوُا بطاعتَهِ منِ معَصْيتهِ ..  موُا بعفوهِ ورحمتهِ مِ
بتَهِ، وشَدِيدِ عذَاَبهِ  . عقو

* * * * * 
 َ المِيِن   واَلل هُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ

المِيِنَ واَل]  -467 ةَ . 52:آل عمران[ل هُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ قد تكَونُ للظلمِ نشوةَ أو مصلحَ
لمِ  ى الظ ُّ لة، تحملُ صاحِبهَا عل ةِ .. مسُتعج ِن ولاي جُ م ةً أنه بظلمهِ يخر ب المِ عقوُ حَسْب الظ َّ ـكن  ل

هِ  ائ هِ وأحب َّ أوليائ  ِ لة ، ومن جم ِ تعَالى . الل  ه ي . ف فوُر  ضُ والن ُّ له البغُ يوُضَعُ   ُ ل  ه ه ال ومنَ لا يحب ُّ
 َ غضُه م الأرضِ القلُوُبِ؛ فيبَ ماءِ، ومنَ في   . ن في الس َّ

 * * * * * 
مِوُنَ  ا مسُْل  فقَوُلوُاْ اشهْدَوُاْ بأَِن َّ

ةِ [قلُْ ]  -464 اع سلم، ولجميعِ أتباعهِ، وإلى قيامِ الس َّ ه و ل  ه علي دٍ صلى ال رُ لمحم َّ ؛ الأمْ
ى..  سُبحانه وتعال ل  هُ  َابِ :] والآمرُِ هو ال أَهلَْ الكْتِ َ [ياَ  صار م اليهودُ والن َّ ار .. ى ؛ وه وهم كف َّ
حِوارٍ ..  ضع  د .. ودعَوة إلى الحوارِ .. ولـكن الموضِع مو تلطيفَ الخطِابِ عن وهذا يسَتدعِي 

ِ والفهم والقبول  أدعى للإصغاء قول.. مخاطبتهِم؛ فهو  ِ بأن ن ل  ه ُ من ال اَ :] لذا جاء الأمر ي
َابِ  ، [أَهلَْ الكْتِ ارى ص وبِ اليهودِ والن َّ بٌ لقل ابُ محب َّ ت ؛ وهو خط م بأصلِ ومنب يذُك رِه

ى  دٍ صل أنزلَِ على محم َّ لذي  م والإسلامَ ا ى أنبيائهِ ِلَ عل نز أُّ نَ الذي  ، وأن الد يِ دعوتهم ودينهِم
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دَمِ  اقِ وع أدْعىَ للاتف ةٍ واحِدةٍ، وهو  ن مشِْكا ا م د خرجَ نٌ واحدٌ، وق م هو ديِ الل  ه عليه وسل
 ، ْ ] الاختلافِ َي ةٍَ سَواَء ب ْ إِلىَ كلَمَ ْا بيَنْكَمُْ تعَاَلوَ َ اَ و ن الآخرَ، ولا [ننَ ا ع ُ أحدنُ ؛ لا يتمايز

امَ هذهِ الكلمةَِ  . يتَفاضَلُ ولا يتعَاَلى أحدنُا على الآخرَ، فكِلاَنا سَواءٌ أم مُ . بينكَ لا فرَقَْ بيننَا و
ه الكلمة؟ .. في قبوُلهِا، والالتزامِ بها، والخضُوعِ لها  ل  ] فما هي هذ َ إِلا َّ ال َ أَلا َّ نعَبْدُ ؛ لا [ه

ٌّها؛ وهو الل  هُ تعالى وحده،  هِِ ] نصَرفَ العبِادةَ الظاهرِةَ والباطنِةَ إلا لمن يسَتحَِق  ولَاَ نشُرِْكَ ب
 ً ي [شَيئْا ف ا يدَخلُ  أو مم َّ ٌ منها  هِ الل  هِ تعالى، لا يصُرفَ شيء ً لوج ُ خالصِة ةَ ؛ فتكونُ العباد

ِ تعالى،  ل  ه ى العبِادةَ لغيرِ ال َ ] معَنى ومسَمَ َّ ً و باَبا ً أَرْ َ بعَْضُناَ بعَضْا خذِ َ يتَ َّ عُ [لا رَ ِ ؛ مشُرَ عِين؛ نشُ
اَ نشَاَء  ُ، ونحر ِمُ م يعَ الذي نشاءُ ونهواه، فنحُِل ُّ ما نشَاء عُ .. لبِعضِْنا البعَْض التشر ر ِ لا نحنُ نش

نتم تشُرَ ِعوُن لنا،  ل هِ ] لـكم، ولا أ ِن دوُنِ ال غير إذنٍ ولا سُلطانٍ مِن الل   [م  له ؛ ب هِ تعالى الذي 
 ،ُ ُ ما يشَاء يحر ِم َ ما يشَاء؛ُ فيحُل ُّ ما يشَاءُ، و ُ الحقَ ُّ في أن يشُرع الحكُْم وحدهَ، وله وحْدهَ

ُ حرامهِ،  يم لهِ، وتحر لُ حلا ُ، وتَحلي ْ ] وليسَ على العبادِ إلا طاعتَه ن توَلَ َّواْ ، [فإَِ ؛ أعرضَوُا
ةَِ ا بوَا أن يسَتجيبوُا لهذا الكلم واء، ونأَوا، وأ مِوُنَ ] لس َّ ا مسُْل ْ بأَِن َّ دَوُا ْ اشهْ قَوُلوُا ل [ف آ

ةَِ . 61:عمران أخْرىَ غيرَ هذه الكلم في جوانب ومواضيع  م عن التقاءِ وتقارب  لا تبَحثوُا معهَ
 .. ، ِ شيَء اوروُن حولَ كل  هم يتَح مانِ، فإن َّ ِ حِوارِ الأدْيانِ في هذا الز َّ كما يفَعلُ دعُاة

يتنَادونَ للحوارِ  م إليها، و ى أن ندعوهَ ُ تعال ل  ه ي أمرنَا ال ِ الت ا هذه الكلمة ٍ إل َّ ِ شيَء ل  حولَ ك
حَولْها،  اورهَم  ٍ في الوجُود ؟" ونح ةً "منَ المعبْوُد بحق  اد َّ بوُن منِها، ولا تكَونُ م قَتر ، فلا ي

ش  ً للن قِاَ ً ومعروضة رةَ ا مسُلمِوُن : وإن مِا قوًلوُا لهم.. مقر َّ دَوُا بأن َّ ُ .. اشه ل  هِ م ِ ال ستسلموُن لأمر
ِه  ن .. تعالى وحكُْم ْ ديِنكُم، ولناَ ديِ ى .. لـكم بينكمُ عل ا و َ ولا تحاورَ بينن لا تقَاَربَُ ولا التقاء

دِ  وحي ٍ في الوجوُد "لا إله إلا الل  ه :" غيرِ كلمةِ الإسْلامِ والت َّ  ؟ ...، من المألوُه والمعبوُد بحق 
* * * * * 



 سورة آل عمران

84 
 

نْ إِن  ومَنِهْمُ ً م َّ َيكَْ إِلا َّ ماَ دمُْتَ علَيَهِْ قآَئمِا يؤُدَ ِهِ إِل هُْ بدِيِناَرٍ لا َّ    تأَْمنَ
مُ ]  -461 ِن اليهود [ومَنِهْ اَ ] ؛ أي م إِلا َّ م َيكَْ  هِ إِل يؤُدَ ِ ُ بدِيِناَرٍ لا َّ  هْ ن تأَْمنَ نْ إِ م َّ

َيهِْ قآَئمِاً  ُمكن [دمُْتَ علَ بِ ؛ مثالهُم في يومنِاَ الصهاينةَُ اليهود؛ لا ي اً للشع َ منِهم حَق َّ أن تنتزع
 ً ي ! الفلسطينِي ـ مهماَ كان ضئَيلا ِ الأنفسُِ، ومعَ المراقبةَِ، والمتابعَةَِ، والإلحاحِ ف ـ إلا بشق 

م يِ يِنَ ] المطالبةَِ،  َينْاَ فيِ الأُّ سَْ علَ َي مُْ قاَلوُاْ ل ه بأَِن َّ ، [ذلَكَِ  أي في العربَِ ن [سَبيِلٌ ] ؛  أي مِ ؛ 
ل  هَ حرجَِ يمنعُ  ً إلى الل  هِ، وأن َّ ال َنسبون ذلك زوُراَ ي قوُقهِم، وممتلكاتِهم، و طْوِ على ح منِ الس َّ

ك  نَ لهم بذل أذِ ، .. تعالى قد  هم يكَذِبوُن ى الل  ه، وهم يعَلمون أن َّ ىَ ] وقدَ كذبَوُا عل يقَوُلوُنَ علَ َ و
 ِ مَوُنَ  الل ه كذَبَِ وهَمُْ يعَْل ْـ  . 25:آل عمران[ال

 * * * * * 
َابِ وإَِن َّ  يلَوْوُنَ أَلسِْنتَهَمُ باِلكْتِ يقاً  َابِ منِهْمُْ لفَرَِ ِنَ الكْتِ سبَوُهُ م  لتِحَْ

َابِ ]  -465 ِنَ الكْتِ ُ م ه سبَوُ َابِ لتِحَْ مُ باِلكْتِ وْوُنَ أَلسِْنتَهَ َل ً ي ا يق ن َّ منِهْمُْ لفَرَِ ؛ [وإَِ
 ِ يرُت لِوُنهَ كما يقَرؤون كلامَ الل  ه فَ من كلامهِم و ه من كلَامِ يقَْرؤَوُنَ المحر َّ امعُِ أن َّ ، ليحْسبَهُ الس َّ

ل،  َابِ ] الل  هِ المنزَ َّ ِنَ الكْتِ اَ هوَُ م ن . 22:آل عمران[ومَ وهذه آيةٌ نزلت في أهلِ الكتِاب، الذي
فوُا كتِابَ الل  هِ  َ والأذكْارَ التي هي ليستَ من القرُآنِ .. حرَ َّ قَرؤَوُن الأدْعيةَ ي وُن و ن يرُت لِ والذي

يم، كما يقَْ  ن الـكر ة إن كان م بخاص  امعِ، و ى الس َّ لُ عل يجو ِدوُن القرُآن ـ فتشُْكِ يرُتَ لِوُن و رؤَون و
ه منِ وعيِدٍ ن هِ الآيةِ، وما تتَضَم َّ ٌّ مِن هذ أمْ لا ـ لهم حَظ  َابِ الل  هِ  ن كتِ  ! العجََمِ هلَْ هي م

 * * * * * 
ل هِ يبَغْوُنَ   أَفغَيَرَْ ديِنِ ال

يدونهَ [أَفغَيَرَْ ديِنِ الل هِ يبَغْوُنَ ]  -466 ير دوُنهَ، و ، .. ؛ يقص عون ب َت َّ ي له يخضعوُن، و و
يطُيعوُن  يطُالبون غيرهَم أن يدخلوُا في دينهِم وطاعتَهِم، منِ دونِ دينِ الل  ه؛ِ الإسلام .. و و
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نٌ يعَتقدهُ، و ..  ِ اعتقادٍ كان له ديِ ى أي  ٍ كانتَ، وعل ل َّة ِ م أي  ُ منِ  يتبعُ فالكافر ، و يطُيعهُ
يعُادِي فيه،  يدَعوُ إليه، يوُالي و ماَواَتِ واَلأَرْضِ طَوعْاً ] تعاليمهُ، و يِ الس َّ نَ ف مََ م لَهَُ أَسْل ؛ [و

 ،ً سَْلمَ، راَغبِاً مطُيعا ادَ له، وخَضَعَ، واست كيفَ تقَْدِموُن على فعلِ ذلك، والل  هُ تعالى قد انق
اً، جميعُ منَ في الوجودِ منِ مخ ا ومحب َّ دوُ رعِي، ووح َّ ؛ استسلموا لحكمهِ الـكوني والش َّ وقاتٍ ل

تهِ،  بيتهِ وألوهي َّ بو َ تعالى في ر ً ] الل  ه رَهْا ه [وكَ َ الـكفر؛َ فإن ؛ باستثناءِ الكافرِ الذي اختار
رْعِي  رهْاً لحكمهِِ الـكونيِ، دونَ حكمهِ الش َّ هِ .. استسلمَ ك نف رهاًَ ورغماً عن أ سَْلمَ وخضعَ ك است

ةِ ا بي َّ بو ؛ لر ةَِ الل  هِ تعَاَلى شيئةِ وإراد وقٌ مربوبٌ، ومملوكٌ لل  هِ، لا يخرجُ عن م ، فهو مخل لل  ه تعالى
ي  ف  َ ار له ولا اختي  َ ا لا إرادةَ ، وغير ذلك مم َّ ، ورزقهُ، ومرضُه حياتهُ، وموتهُ وجُودهُ، و

. تحديدِه، ولا في دفَعْهِ  ارٌ، وه. ه اختي له في هِ وعصَاهُ في الألوهيةِ والعبِادةَِ، مما  و مع عصيان
ن  ِ أم مِ ِن الجن  ان م سواءٌ ك جَسدَِه ـ  اتِ  ِ وذرَ َّ خلاَياَ وأعضاء سٍ ـ فإن َّ جميعَ  هذا ـ كنفَْ
ه  حيدِ قيادِ العام لل  هِ تعالى، وتو ِ، والخضُوعِ، والان اعةِ، والعبادةَ ى الط َّ ـ داخلةٌ في معن الإنسِْ 

 ِ ي عصيان ةِ، تخالفُ صاحبهَا ف الألوهي َّ ةِ، و بي َّ بو ن في الر ؛ لأن َّ ماَ م فْرِ، وتلعنهُ هِ للـك ه، واختيارِ
هِ طوعْاًَ،  بيتهِ وألوهيت بو ِ لر سَْلم يسُبحُ بحمدِه، ومسُت َ تعالى، و دُ الل  ه يعب ٍ إلا و هِْ ] شيء َي وإَِل

ن . 24:آل عمران[يرُجَْعوُنَ  ا كان منِهم مِ يهم على م ُ الجميعُ، ليجُازِ وإلى الل  هِ تعالى يعود
ازِ ى اعتقادٍ وعملٍ، فيجُ ين عل ةِ، خالدين فيها أبدَاًَ،  والكافر يمانهِم بالجن َّ ي المؤمنين على إ

 ً م، خالدين فيها أبدَا م بنارِ جهن َّ  . كُفْرهِ
* * * * *  

 ً َبتْغَِ غيَرَْ الإِسْلامَِ دِينا   ومَنَ ي
462-  [ ً سْلامَِ ديِنا َ الإِ رْ َبتْغَِ غيَ نَ ي نِ [ومَ َ دِي ً غير سُ ديِنا َلتمَ ي بُُ و ؛ ومنَ يطَل

د  سُولهِ محم َّ ةَ ر ةَِ ومتاَبع ز َّ وجلَ، وإفراَدِه بالعبِادةَِ، وطاع دِ الل  هِ ع الإسْلامِ؛ القائمِ على توَحي
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م  درُ هذا الدينِ .. صلى الل  ه عليه وسل ان مصَ اً ك . أي َّ صُولهُ . نتَ أ لهُ .. أو كا سواءٌ كانت أصوُ
ً ثم طَ  ة ي َّ ٌ سماو ة ٌ وضْعي َّ ة ة، أم أرْضي َّ صراني َّ ةِ، والن َّ يفُ، كاليهودي َّ حْرِ يدَخلُ فيِها .. رأَ عليها الت َّ و

ه  دِ نفْسِ ِن عنِ نسْانُ م ة التي وضَعها الإ ِ الوضْعي َّ ة ي َّ ِب الفكر ضُ .. جميعُ المذاَه نَ يرَف وكل ُّ م
نُ بد يتدي َّ ، و ً غيرهَ لةَ فهو يطَلبُ ديِنا َ ديِناً، لاَ محا َه ينٍ غيرالإسلام فْس ى ن ى لو سم َّ ، حت َّ ه

 ،ُ يكونُ الإلحاد دينه حينئذٍ  ادِينيين؛ ف َ نفسهَ منِ غيرِ دِينٍ، وفي عداد الل َّ ملُحِْداًَ، واعتبر
ُ الإلحادِ،  ُ ومباَدئِ ُ ] وعقاَئد َلنَ يقُْبلََ منِهْ ة [ف ي َّ ؛ مهماَ أتىَ من الطاَعاَتِ، والأعماَلِ الخ ير

الحة؛ِ لأنه فاقدٌ للإ  ِ صلى الل  ه عليه وسلم، وهو الص َّ ل  ه ِ لرسولِ ال يمانِ، وللتوحِيدِ، وللمتابعَة
طِناً،  ٌ كان ظَاهرِاً، أمْ با ِ ] شرطٌ لقبُوُلِ العملَِ؛ سواء َ ف ينَ وهَوُ َاسرِِ ِ منَِ الْخ آل [ي الآخِرةَ

فُسهَم . 25:عمران ن خَسرِوُا أن ا أعمالهَم .. الذي ارِ.. وخَسرِوُ م في ن قَوُا أنفسُهَ ب م  وأَوْ جهن َّ
 ً  . خالدِين فيِها أبدَاَ

 * * * * * 
ارٌإِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُاْ  كُف َّ  ومَاَتوُاْ وهَمُْ 

ِم م لِْءُ الأرْضِ ]  -462 دَِه نَ يقُْبلََ منِْ أَح َل ارٌ ف مُْ كُف َّ توُاْ وهَ نَ كَفرَوُاْ ومَاَ إِن َّ ال َّذيِ
نَ  ي اصرِِ ِن ن َّ مُ م  َـئكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ ومَاَ لهَ وْل أُّ هِِ  دَىَ ب لَوَِ افتْ اً و أن َّ . 94:آل عمران[ذهَبَ فيِهِ 

 ُ مَ بماَ يُخت قٌ  العبِرْةََ بالخوَاتيِم، و ارِ معُلَ َّ في الن َّ ُلوُدِ  بهِ على المرءِْ، وأن َّ الوعَيِدَ بالعذاَبِ الأليِم، والخ
اَتَ، وحُسْنَ الختِاَم.. بالموتِ والمواَفاَةِ على الـكُفْرِ  ب لاَمةََ، والث َّ  .  نسألُ الل  هَ تعالى الس َّ

 * * * * * 
اً  يق هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاَْ إِن تطُيِعوُاْ فرَِ َابَ ياَ أَي ُّ وتوُاْ الكْتِ ُ م نَِ ال َّذِينَ أُّ وك يماَنكِمُْ يرَدُ ُّ  م بعَْدَ إِ

َابَ ]  -469 اْ الكْتِ وتوُ أُّ ِنَ ال َّذِينَ  يقاً م  ن تطُيِعوُاْ فرَِ نَ آمنَوُاَْ إِ اَ ال َّذيِ ه ؛ منِ اليهَودِ [ياَ أَي ُّ
صارىَ  َلالِ .. تطُيِعوُهم في تحليلِ الحرَامِ .. والن َّ يمِ الح ذوُذِ .. وتَحر . وتَحسينِ القبيحِ والش ُّ .
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َ ] وتقَبيحِ الحسنَِ والفطِرةَِ،  وكمُ ب يماَنكِمُْ يرَدُ ُّ ل  ه [عْدَ إِ لهِ صلى ال برسو يمانكِمُ بالل  هِ و د إ وكمُ بع ؛ يرَد ُّ
 ، ِ ُ إليكمُ منِ الحقَ  لَ الل  ه بما أنز ، و نَ ] عليه وسلم ي ن . 422:آل عمران[كاَفرِِ ي قلَبِوُا كافرِ فتن

 ِ لَ الل  هُ إليكم منِ الحقَ  اَ أنز ، وم سولهِ بر ِ، و لهُ تعالى.. جاَحِدين بالل  ه ً :] وقو يقا ن [ فرَِ ؛ هذَا مِ
م  يصَْدقُُ فيِهم ما ذكُرِ عنَه أهلِ الكتابِ  سَ جميعُ  َلتزمهَ؛ لأن لي ن الإنصْافِ الذي يجبُ أن 

 . أعلْاَه
* * * * *  

مٍ  سْتقَيِ ِم باِلل هِ فقَدَْ هدُِيَ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ  ومَنَ يعَتْصَ
ِم باِلل هِ فقَدَْ هدُِ]  -422 سْتقَيِومَنَ يعَتْصَ دَ . 424:آل عمران[مٍ يَ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ ق

بهاتِ .. كَثرُتَ الفتِنَُ، وتزَاَحمَتَ  هواتِ، والش ُّ نسْانِ فتِنَُ الش َّ َبتَ على الإ ةُ .. وتكَال َ دعُا وكثرُ
لاَلةَِ  يِن .. الض َّ حَبلْهِ المت سِك بدينهِ، و يسَتمْ ؛ُ أن يعَتصَمَِ و ك كلُ هِ إلا الل  ه ِن ذل م له م ولا عاَص

ل  هِ، ..  مَ بال ه ومنَ اعتصَ ف علي لَ عليه، فلَا خوَ توك َّ ه الفتِنَُ شَيئاً .. والتجَأَ إليه، و . لاَ تضَر ُّ .
نِ الحق ِ  بلِ الباَطِلةِ المنحرفَةِ ع قيمٍ؛ الص رِاطُ المباينُ لجميعِ الس ُّ ى صرِاطٍ مسُت  . وقدُ هدُيِ إل

ل هِ ]  -424 ِم؛ [ومَنَ يعَتْصَمِ باِل ِ  ومَنَ يعَتْصَ سُول ةِ ر ل  هِ، وسُن َّ ه بكتابِ ال ه صلى الل  ه علي
سلم،  ه و ى الل  ه علي سولهِ صل ل  ه، ومرُادِ ر ادِ ال ى مرُ ، عل َدْ هدُِ] وسلم مٍ فقَ سْتقَيِ يَ إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ

نيْاَ والآخِرةَ. 424:آل عمران[ هُ في الد ُّ ؛ الذي فيه نجاتهُ وسَعادتَ ِ ى الد يِنِ الحق   . فقَدَ هدُيَِ إل
 * * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ  هِِياَ أَي ُّ قوُاْ الل هَ حَق َّ تقُاَت  آمنَوُاْ ات َّ
هِِ ]  -427 قوُاْ الل هَ حَق َّ تقُاَت هاَ ال َّذِينَ آمنَوُاْ ات َّ ، [ياَ أَي ُّ دُودُ الاستطاعةَِ ونهايتهُا ؛ هي ح

مِوُنَ ]  سْل َموُتنُ َّ إِلا َّ وأََنتمُ م ُّ َ ت ا . 427:آل عمران[ولَا أي احرصوُا واجتهدوُا أن لا تموتوُا إل َّ
مِونوأنتمُ  ى حُسنَ الخاتمةَِ، وأن يَختمَ حياتكَمُ وأنتم مسُل موُن، واسألوُا الل  هَ تعال  .مسُل
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 * * * * * 
 ْ ا قوُ فَرَ َّ ل هِ جمَيِعاً ولَاَ ت  واَعتْصَِموُاْ بِحبَلِْ ال

424-  [ ً ِ جمَيِعا ْ بِحبَلِْ الل ه بُ سُبحانه[واَعتْصَِموُا ْ جمَيِعاً :" ؛ لم يقَلُْ الر َّ موُا واَعتْصَِ
ُ ، وإ" دَ بما نعَتْصمِ دَ، وقي َّ ما أضَافَ، وحدَ َّ ل  هِ [بِحبَلِْ الل هِ :] ن َّ امٍ بغيرِ حبَلِ ال ؛ لأن َّ أي َّ اعتصَ

ام  َالُ قبَلَ الاعتصَِ ه الح ان علي ا ك د ُّ مم َّ ي فرِقٍَ أشَ قُ ف يتفَر َّ ، و ل  هِ .. سرعان ماَ ينَفْضَ ُّ وحبَلُْ ال
يم، كما في الحديِث "تعَالى هو القرُآنُ الـكرَ بيدِ  طرفهُ إن َّ هذا القرُآنَ سَببٌَ  :

هُ الل  هِ، ا بعَدهَ أبدَاً  وطرف كوُ ِـ ن تهَل وا ول ن تضِل ُّ ا به؛ فإنكم ل كو س َّ . بأيدِيكم، فتم ن " وفي الأثرَ ع
لِ  ه في قوَ ُ عن ل  ه ِ  ابنِ مسعودٍ رضي ال ه لِْ  :]الل َّ ِ  واَعتْصَِموُا بِحبَ ه "قالَ ،[الل َّ هِ  حبَلُ : القرُآنُ  الل َّ

،  والقرآنُ".  سلم ه و ى الل  ه علي ٍ بطاعةَِ الرسُولِ صل لاثيِن آية اوزتَ الث َّ ٍ تج اتٍ عدَيدة رََ في آي أم
ةُ،  ن َّ تهِ، فيكَونُ بذلك حبَلُ الل  هِ الذي يجبُ أن نعَتصمَِ به هو القرُآنُ، والس ُّ ولَاَ ] وات بِاعِ سُن َّ

قوُاْ  ةِ . 424:آل عمران[تفَرَ َّ ن َّ امِ بالكتِابِ والس ُّ فَرَقتْمُ، ولاَ بدُ.. عن الاعتصَِ  !  فإن فعلَتْمُ ت
 * * * * * 

ىَ الْخ يَرِْ  ةٌ يدَعْوُنَ إِل م َّ كمُْ أُّ  ولَتْكَُن م نِ
نَِ ]  -421 َينَهْوَنَْ ع َيأَْمرُوُنَ باِلمْعَْروُفِ و ٌ يدَعْوُنَ إِلىَ الْخ يَرِْ و ة م َّ كمُْ أُّ ن م نِ ولَتْكَُ

المْفُْلحُِونَ   ُ َـئكَِ همُ وْل أَُّ ِ و ِن الطب ِ . 421:آل عمران[المْنُكرَ َ الناسِ تخلوُ م روُا حياة تصَو َّ
اءِ  ُ المرضَُ، والعجزُ، والموتُ بي.. والأطب َّ م كم سيكثر َاؤه . ن الناسِ، وكم سيضْعفُ عط .

الأرضِ  ِ منِ على  لةُ الحياة فتَ عج بما توَق َّ ِن .. ولر خلُوُ الحياةِ م تأم لوا  ين " كذلك  المكانيكي
تَ " إذا ماَ عطب احِاناَت  ارات، والش َّ ات .. ؛ الذين يصُلحُون السي َّ ار بما توقفتَ السي َّ لر

احِناَت ـ لأدنى عطبٍَ ـ عن السيرِ وال الِ القمامةَ؛ِ .. عملَ والش َّ بل لو خلَتَ مدينةٌ من عم َّ
ة  ُ في المدين كْنةَ ُ بالقمُامةَِ، والأوسَاخِ، وفشتَ الأمراضُ، وأصبحَت الس ُّ لامتلأتِ المدينةَ
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ِ .. لا تطُاَق  شياء ً من المهاَم والأ اً .. وقسِ على ذلك كثيرا من أهم هِا بل وأعظمها خَطرَ
ي يصُْلحُِون خلُوُ المجتمعاتِ منِ المصْلح ينَهون عن المنكْرِ، الذين  روُن بالمعروُفِ، و ن الذين يأم

دوُا  ا فسَ إذا م يصُلحُِون الناسَ  ُه الن اسُ، و . ماَ يفُسد وُ . ُ، والخرابُ، يعَل ُ الفساَد فيتراكم
مارِ  ابَ المجتمعاَت بالهلاكِ والد َّ ً إلى أن تصُ ِ .. بعضُه بعضَا ل  ُ تعالى في ك َ الل  ه أمر لذلك 

ين  مجتمعٍ  ص فرٍَ متفر غين ومتخَص  بوجودِ ن  ٍ ية ٍ، وقر لةٍ، ومدينةَ ِ دو ل  من المجتمعاتِ، وك
ل  هي عن المنكرِ، كما قا يقوموُن بواجبِ تعليمِ الناسِ الخ يرَ، وواجبِ الأمرِ بالمعروفِ، والن َّ

ٌ :] تعالى ة م َّ كمُْ أُّ لمين [ولَتْكَُن م نِ ً الوجوبَ على جميعِ المس ُ ابتداَء م ؛ أمرٌ يفُيد َ منِه بأن ينفر
 ِ عروفِ، والنهي عن المنكر ِ بالم ٌ يقوموُن بواجبِ الأمْر فر .. نفرَ فإن تحققتَ في هذا الن َّ

م  هِ ين، وأصبحَ بحق  شوُن فيه، سقطََ الواجبُ عن الآخرَ ً للمجتمعِ الذي يعَي ُ قياسا الـكفايةَ
باً  ق الـكفايةَُ يبقىَ حكُمُ الوجوبِ على جميعِ .. مندوُ لم تتحق َّ ين  وإن  لٌ من المسلم منَ هو مؤه َّ

ةُ  قَ الـكِفاي ةِ العظيمةِ إلى أن تتحق َّ ق في هذه الفئةِ التي تنفرُ .. لهذه المهم َّ ا يجبُ أن يتحق ومم َّ
بما ينهونَ عنه  ُ بما يأَمرونَ به، و هي عن المنكر؛ِ  العلِم عروفِ، والن َّ ِ بالم وإلا فإن َّ .. للأمر

ِ كفاقدِِه، لا يمكنُ أن َةِ [يدَْعوُنَ .. ] يعُطيهَ  جاهلَ الشيء ِ والموعظ ؛ بالر فِقِ، والحكمةَ
خ يَرِْ ] الحسنةَِ،  معُ هذا الخ يرُ الجامعِ [إِلىَ الْ نيا والآخرةَُ، ولا يجت ؛ الخ يرُ الجامعُِ لخ يريَ الد ُّ

نيا إلا في الإسْلامِ،  ن والد ُّ رُوُنَ ] لخ يريَ الد يِ َيأَْم ةِ [و عو د الد َّ فَي مجر َّ ؛ عندما لا ت
رِ  ، تأتي مرحلةُ الأمْ عليمِ، بالغرضَِ ذكيرِ، والت َّ فِ ] والت َّ اِلمْعَرْوُ ه [ب فََ علي ا تعَار ل ُّ م ؛ وهو ك

 ،ُ وحِيد مُ المعروفِ، وأعلاه، الت َّ ٌ، وأعظ ، وخير ٌّ قلُ والعقَْلُ بأنه معروُفٌ، وحَق  نَ ] الن َّ َينَهْوَْ و
قْلُ[عنَِ المْنُكرَِ  رِ  ؛ وهو كل ُّ ما تعَارفَ عليه الن َّ ُ هذا المنك ٌّ، وأعظم والعقْلُ بأنه منكرٌ، وشرَ 

؛ الش رِكُ،  َـئكَِ ] الذي ينهونَ عنه وْل أَُّ ، [و روُن بالمعروُفِ يأَم ى الخ يرِ، و ؛ الذين يدَعوُن إل
ن المنكرَِ،  ينَهونَ ع مْفُْلحُِونَ ] و نيا والآخِرة[همُُ ال  . ؛ الفائزون بخ يريَ الد ُّ
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 * * * * * 
 ُ ضَ ُّ و َبيْ ٌ يوَمَْ ت جُُوه هٌ وتَسَْودَ ُّ و  جوُ

جُُوهٌ ]  -425 ضَ ُّ و َبيْ ديِن، [يوَمَْ ت جُوهُ الموح ِ . 426:آل عمران[وتَسَْودَ ُّ وجُوُهٌ ] ؛ و
 . وجوُهُ المشرْكِِين

 * * * * * 
لدِوُنَ  ل هِ همُْ فيِهاَ خاَ فَِي رحَْمةَِ ال جُُوههُمُْ ف تْ و نَ ابيْضَ َّ ا ال َّذيِ  وأََم َّ

تْ وجُُوههُمُْ ]  -426 نَ ابيْضَ َّ ا ال َّذيِ م [وأََم َّ ، وأعمالهِ حِيدهِم يمانهِم، وتو بِ إ ؛ بسب
الحةَِ  دهُا .. الص َّ َ، أو تسُوَ ِ ُبيَ ضُِ الوجوُه ي ت الأعمالُ هي الت ل هِ .. ] فهناك  ي رحَْمةَِ ال ؛ في [ففَِ

ماَواتُ والأرْضُ  ةٍ عرَْضهُاَ الس َّ ِ .. جنَ َّ ع ي فيِها من الن َّ يمِ المقيِمِ ماَلاَ عيَنٌ رأََت، ولا أذنٌُ والت
بِ بشَرٍَ،  َل ى ق مُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ ] سمَعِتَ، ولا خَطرََ عل ً دائماً أبدَاً . 422:آل عمران[ه وُداَ خلُ

 . لا ينَقْطَعُِ، ولا يعَْقبُهُ موَت
* * * * * 

ِينَ َم يدُ ظُلمْاً ل لِعْاَل ِ  ومَاَ الل هُ يرُ
اَ الل هُ يرُِ  ] -422 ِينَ يومَ َم اً ل لِعْاَل ظُلمٌ . 422:آل عمران[دُ ظُلمْ ه  رٍ في . أي ُّ أمْ أو يدَْعوُ .

ـ .. إلى ظُلمٍ  ةٍَ  يع ِ عنوانٍ أو زعَْمٍ أو ذرَِ أي  لمُ، وتحتَ  طرفٍَ جاءَ الظ ُّ  ِ ِن أي  أو يقُرِ ُّ ظُلماًَ ـ وم
ل  هِ تعالى بريءٌ منه .. فهو باطِلٌ، ومرَدوُدٌ  اَ والظلمُ منِهُ .. وديِنُ ال قْلِ، ومنِهُْ م ماَ يعُرْفَُ بالن َّ

 .   يعُرْفَُ بالعرُفِْ، والعقَْلِ 
 * * * * * 
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رَِ مْنُكْ عَْروُفِ وتَنَهْوَنَْ عنَِ ال سِ تأَْمرُوُنَ باِلمْ ا خْرجَِتْ للِن َّ ةٍ أُّ م َّ أُّ  كُنتْمُْ خيَرَْ 
رَِ ]  -422 عَْروُفِ وتَنَهْوَنَْ عنَِ المْنُكْ سِ تأَْمرُوُنَ باِلمْ ا خْرجَِتْ للِن َّ ٍ أُّ ة م َّ أُّ  َ ْ خيَرْ كُنتْمُ

، . 442:آل عمران...[ أو لونٍ ةُ أم ةِ الإسلامِ على سَائرِ الأممَِ، لا لنِسَبٍَ، ولا لعرِقٍْ،  ي َّ خيَر
أو ملُكٍْ  أو جاَهٍ  دِ الانتماءِ .. أو لغةٍَ،  اريٍخ أو لمجر َّ أو ت أرضٍ،  أو  ةٍ  ت .. لا .. لقومي َّ وإنما جُعلِ

 ، َلتزِمُ بها، وتعملَُ لها ت اَم،  اهيِم، والمه ادئِ والمف ِن القيِمَِ والمب سِ لجملةٍَ م خْرجَت للنا ةٍ أُّ خيَر َأم َّ
ا  ُ من أجلْهِ اهدِ أهم هِا وأعظمَهِاَ .. وتج ِ " من  هي عن المنكرَ رُ بالمعروفِ والن َّ ؛ فإن "الأم

ن المنكرَِ تخل َّ  هي ع المعروفِ والن َّ ن الأمرِ ب . ت ع . ، تها على سائرِ الأممَِ ي َّ خير ، و َدَت تمايزهَاَ فق
لِ  حل ُّ طِ والانحطاطِ، والت َّ اتِ الهبوُ ي درَجَ بما زادتَ ـ ف ـ ور دَْرِ .. واستوتَ معهَا  ى ق وعل

ُ مِ المعروفِ والنهي عن المنكرِ، على قدَْرِ ما تفَقدِ ِ ب اَ تخليها عن الأمر تهِا، وتمايزُهِ ن قو َّ
ى سَائرِ الأممَِ  تهِاَ عل ي َّ ِن مناَعتَهِا.. وخيرِ تفَقدُ م  !   و

ةَِ  ة؛ِ ومثاَب ي جسدَِ الأم َّ ِ ف ازِ المناَعةَ ِ جه ِ بمثاَبة هي عن المنكر فِ والن َّ المعرو ُ ب الأمر
رَرٍَ  ِ شرَ ٍ، وض سُ ما وراَءه منِ كل  ازُ الم.. الحارسِ الذي يحر لَ جه ، فإن تعط َّ أو ماَتَ ناعةَِ 

اتِ والحسنَاَت  ُ السيئ . ماتَ معه الجسدَُ، واستوتَ عندهَ ين الخ يرِ . مييز ب ه الت َّ وصَعبَُ علي
ر ِ  ِ والباَطِلِ .. والش َّ بين الحق  اَفعٌِ، وما هو ضَار.. و بين ما هو ن  !و

 * * * * * 
 ْ ا بتَْ علَيَهْمُِ الذ ِل َّةُ أَينَْ ماَ ثقُفِوُ  ضرُِ

َليَهْمُِ ]  -429 بتَْ ع بغيهم، وقتَلهِم الأنبياء، [ضرُِ ] ؛ على اليهودِ بسببِ كُفرهمِ، و
 ُ سْكنَةَُ، [الذ ِل َّة غارُ، والم ، والص َّ ْ ] ؛ الذل ُّ ، [أَينَْ ماَ ثقُفِوُا دوُا، ومهما انتفشَوُا ؛ أينما وجِ

ل ُّ لا يفُارقهم، وهو يعلْوُ وجوههَم، بما كسبتَ أيديِ روا، فالذ ُّ ل هِ ] هم، وتكب َّ إِلا َّ بِحبَلٍْ م نِْ ال
يةََ، [ ةِ، ودفعوُا الجز ي الس ِلمِ، والذم َّ لٍْ ] ؛ إلا بعهدٍ من الل  هِ لهم بالأمانِ، إن دخلوَا ف وحَبَ
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اسِ  أييدِ . 447:آل عمران[م نَِ الن َّ سِ بالن صِرةِ، والدعمِ، والت َّ دٍ لهم من النا ، .. وعه فكانوُا
 ُ وت أُّ يزَالوُن ـ مهمْاَ  عهَم ولا  يقُاتلُِ دوُنَهم وم اسِ، و ن يحميهم منِ الن َّ ةٍ ـ يبَحثوُن عم َّ . وا منِ قوُ َّ .

هور  ةِ والظ ُّ سْبابِ القو َّ هم بأ يمد ُّ م .. و يكا، وغيرِها من الدول، معه أمر ا يفُسرُ وقوفَ  وهو م
ِهم بأسبابِ القوةِ والمنعَةَِ، والحياةِ  د  ، الذي "يتو للف" واستخدامهم .. في الظلمِ والباطِلِ، وم

َموُا، وقتَلَوا  ِ ومحاسَبةِ اليهودِ في فلسطين مهماَ بغوَ، وظل ن .. يمنعُ من مساءلةَ فجميعُ ما نراهُ م
لهِ تعالى اسِ :] اصطفافٍ مع اليهودِ وظلمهِم، لا يخرجُ عنَ معنىَ قو  [.   وحَبَلٍْ م نَِ الن َّ

 * * * * * 
 َ فَْرحَوُاْ بهِ سَي ئِةٌَ ي كْمُْ   اوإَِن تصُِب

ْ بهِاَ : ] قال تعالى -422 حَُوا ٌ يفَْر كْمُْ سَي ئِةَ تصُِب ك . 472:آل عمران[وإَِن  ومع ذل
ا ومآسينا  تضيهم حكََماً وقضُاةً لحل  مشاكلنِ  !؟...يوجدُ من ا من يرَ

ْ بهِاَ ]  -424 فَْرحَوُا ٌ ي تصُِبكْمُْ سَي ئِةَ ٌ تسَؤُهْمُْ وإَِن  َمسْسَْكمُْ حَسنَةَ ل [إِن ت آ
ـ . 472:عمران ةِ  يفَرحَ للسيئ المؤمنيِن، و تصُِيب  ـ التي  أو نعِْمةَ   ٌ ـ نصَرْ  ُ ُ الحسنَةَ تَهْ فمن سَاء

تصُيبهم  َلاء ـ التي  ب ةٌ و ل  هِ ـ ليسَ منِ المؤمنيِن.. شِد َّ ِ كتابِ ال  . فهو ـ بنص 
ٌ تسَؤُهْمُْ ]  -427 َمسْسَْكمُْ حَسنَةَ ، . 472:آل عمران[إِن ت ابِ ، والاقتر ِ ُ المسَ  د مجر َّ

بُ المؤمنيِن قلَيِلاً ومهَ يغُيظهُم.. ماَ كان الخ يرُ الذي يصُي ين و ه يسُيءُ الكافرِ  ! فإن َّ
424-  [ ٌ َمسْسَْكمُْ حَسنَةَ وبَ [تسَؤُهْمُْ ] ؛ نعِمةٌ، وخيَرٌ، ونصَرٌْ، [إِن ت ؛ تغُيظُ قل

يِن  ين والمنافق . الكافرِ بُ . ي تصُي َنُ إظهاَر الن عِم والحسناَت الت يسُتحَْس َنبغي و اَ ي . المؤمنيِن  لذِ .
 [ ٌ ةَ كْمُْ سَي ئِ ةٌ، [وإَِن تصُِب َلاءٌ، وشِد َّ ْ بهِاَ ] ؛ ب حَُوا ا . 472:آل عمران[يفَْر فَرحَوُ ى لا ي وحت َّ

ك  أمْكَن لذل داَئدِ والمصَائبِِ ماَ  كتماَن الش َّ يسُْتحَْسنَُ  َنبغي و ؛ ي بهُم ا قلو بها، وتطَْربَ له
ً وأن لا يرَوا منِ المؤمنين إل َّ .. سَبيِلاً  َارا صَبرْاً، وتجل ُّداًَ، واستبِشْ  . ا 
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* * * * * 
رُوُنَ  كمُْ تشَْك  ـَّ قوُاْ الل  هَ لعَلَ  فاَت َّ

كمُْ تشَْكرُوُنَ ]  -421  ـَّ َ لعَلَ ْ الل  ه قوُا قْوىَ . 474:آل عمران[فاَت َّ منِ غاَياتِ وثمِارِ الت َّ
ْرِ لل  هِ  ك ِ، قال.. تَحقيِقُ الش ُّ هِ في العبِادةَ ه وسلم عن اجتهاَدِ ى الل  ه علي ا سُئلَِ النبي ُّ صل " ولم َّ أَفلَاَ :

شَكُورْاًَ   ". أَكُونُ عبَدْاً 
425-  [ ْ قوُا َ فاَت َّ َ لعَ ل ه رُوُنَ ال كمُْ تشَْك  ـَّ ل  ه . 474:آل عمران[ل ِ ال شُكرْ نَ مِن  ي تتمك َّ لـك

ين  اكرِ ِن الش َّ ي تكَُونَ م كِ .. على نعمَِهِ، ولـك ى ذل قْوىَ يعُيِنكُ عل جُ إلى زاَدٍ كَبيرٍ مِن الت َّ تحتاَ
كرُْ ليسَ مقصُوراً على حركةَِ اللسانِ وحَسْب، وإنما يكونُ بالعملَِ أيضَاً ..  دَْر وع.. فالش ُّ لى ق

 ُ كرْ قْوىَ يكَونُ الش ُّ  . الت َّ
 * * * * * 

مِ  يزِ الْحكَِي دِ الل هِ العْزَِ صرُْ إِلا َّ منِْ عنِ  ومَاَ الن َّ
ِ الْحكَِيمِ ]  -426 يز ِ العْزَِ دِ الل ه ُ إِلا َّ منِْ عنِ صرْ ةُ، . 476:آل عمران[ومَاَ الن َّ العدِ َّ

ةٌ، لا ينبغي الغفَْلةَُ عنَها .. والعدَدَُ، والإعدْاَدُ  ي َّ رَور باتِ الحربِْ، وهي ض ن .. منِ متُطَل َّ لـك
صرُْ بسببَهِا  يكونَ الن َّ ُ للقلَبِ أ.. ماَ كانَ، ولن  قَ بها من دوُنِ الل  هِ كما لا يجوز م .. ن يتَعَل َّ فك

ةِ  ةَ العدَدَِ والعد َّ ةً كثير تَ فئ َلب ةِ، غ ةٍ قلَيلةِ العدَدََ، والعدِ َّ رَ .. منِ فئ ص لتعَلْمَ يا عبدَ الل  هِ أن َّ الن َّ
ل  هِ تعَالى وحْدهَ  . منِ عندِ ال

422-  [ ُ ب ُ إِلا َّ بشُرْىَ لـكَمُْ ولَتِطَْمئَنِ َّ قلُوُ ُ الل ه ِ ومَاَ جَعلَهَ َادُ [ كمُ بهِ ؛ وهو الإمْد
ن .. بالملائكةِ  وعُ م وع منِ الوسَائلِ، وهذا الن ُّ ة لضعْفِ يقَيِنها تميلُ لهذاَ الن َّ ي َّ فوُسُ البشر فالن

دِ .. التأييدِ الماد ِي المحسوُس  أيي َادِ، والت َّ وع منِ الإمْد والل  هُ تعالى يمد ُّ عبادهَ المؤمنين بهذاَ الن َّ
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بهُم،  ِ؛ لتطمئن َّ وتسَكنَ قلو ُ إِلا َّ منِْ عِندِ] بالملائكة صرْ ِ الْحكَِيمِ  ومَاَ الن َّ يز آل [الل هِ العْزَِ
ِ . 476:عمران دِ الل  ه ن على الحقيقةَِ فإن َّ النصرَ كله منِ عن  .    لـك

 * * * * * 
 ٌ رِ شيَْء ِنَ الأَمْ َيسَْ لكََ م  ل

تهِ -422 َ دعَو طئ ثمارَ ونتائج ْ :] لمن يسَتب َي الأَمْرِ ل سِ [سَ لكََ منَِ  ا ؛ أمر هدِاَيةِ الن َّ
ا [شيَْءٌ ]  بات على ذلك، أم بر والث َّ عوةِ والبياَنِ بالحكمةِ والموعِظةَِ الحسنَةَِ، ثم الص َّ ؛ غير الد َّ

 ، نَ يشَاء يضُِل ُّ م نَ يشَاءُ، و ه يهَدِي م ل  هِ تعالى وحدهَ؛ فهو سُبحان ها إلى ال قِ فمردَ ُّ وفي هدِايةُ الت َّ
َليَهْمِْ أَ ]  ى الإسلامِ قبلَ موتهِم، [وْ يتَوُبَ ع همُْ ] ؛ فيهديهم إل بَِ ، [أَوْ يعُذَ  فْرِ م على الـكُ ؛ بموتهِ

ك العذاَبَ،  ونَ بذل ِموُنَ ] فيسَتحق ُّ ال مُْ ظَ ه كَ . 472:آل عمران[فإَِن َّ َ والش رِْ م الـكُفْر يثارِه لإ
يمان  .  على الإ

َيسَْ لكََ ]  -429 د، على علوُ[ل فيِعِ  ؛ يا محُم َّ ِ ] مقَاَمكِ الر َّ رِ [منَِ الأَمْر أمْ ؛ منِ 
توَفيِقٍ، .. الوعَدِْ، والوعَيِدِ  اسِ؛ هدِاَيةَ  ةَِ الن َّ رِ هدِاَي ك [شيَْءٌ ] وأمْ ؛ فهذا ليسَ لكََ، ولا لغِيَرِ

ى وحدهَ، ..  ل  هِ تعال رُ كله ل ما الأم ِن[أَوْ يتَوُبَ علَيَهْمِْ ] وإن َّ نَ يشَاءُ م ى م ؛  ؛ فيتوُبُ عل ادِه عبِ
م قبَلَْ ذلَكَِ مِن عمَلٍَ،  مُْ ] بهدايتهِم إلى الإسلامِ، وموُافاتهِم علَيه، مهَمْاَ كانَ منِهْ ه بَ أَوْ يعُذَ َّ

ِموُنَ  همُْ ظَال يثاَرِهِم الـكُفْرَ، وموُافاَتهِم عليه. 472:آل عمران[فإَِن َّ  . لإ
492-  [ ٌ ِ شيَْء َيسَْ لكََ منَِ الأَمْر ها الد َّ [ل نتَ أي ُّ ِ تعاَلى عليكَ ؛ فأ ُ إلى الل  ه اعيةَ

بر على أمْرِ الل  هِ  سَ .. وعلى ما يصُيبك بسببَِ ذلك .. المضُيِ إلى ما أمركََ الل  هُ بهِ، والص َّ ولي
أذىَ  .. أو رأيتَ منِهم إعراَضَاً .. لك أن تسَتعجلَ الهلَاكَ على منَ تدَعوُهم إن نالكََ منِهم 

غيَرِك، و ، ولا ل سَ لكََ ِ تعاَلى وحدهَ، فتقديرُ ذلك لي ل  ه َليَهْمِْ ] إنما هو ل ل  هُ [أَوْ يتَوُبَ ع ؛ فال
اتِ  يئ لهَ منِ الس َّ ُ يجب ُّ ماَ قبَ سلام . تعالى قدَ يهَديهم إلى الإسلامِ، فيتوُبُ عليهم، فالإ .



 سورة آل عمران

95 
 

لِ الل  هِ،  ي سَبي دٍْ ف ى جنُ اغوُتِ، إل لِ الط َّ ي سبي دٍ ف لوُن مِن جن ُ أَوْ يعُذَِ  ] فيتحو َّ ه مُْ فإَِن َّ مْ بهَ
ِموُنَ  ِ . 472: آل عمران[ظَال لم فرِ والظ ُّ م لبقاَئهِم على الـكُ بِهَ  . أو يعُذَ 

 * * * * * 
 ْ ب كِمُْ  وسََارِعوُا  إِلىَ مغَْفرِةٍَ م نِ ر َّ

494-  [ ْ اعاتِ، والإقلْاعِ عنِ المنكْرَاَتِ [وسََارِعوُا رُ .. ؛ بفعِْلِ الط َّ والأمْ
َ الوقَتِْ قبلَ فواَتهِ  اَم المناَفسَةََ، واغتنِ باَقَ، و الانطلِاَقَ، والس ِ ُ الحركةََ، و . بالمساَرعَةَ؛ِ يفُيد .

ٌ في انطلاقتَهِا  ة ٍ م نِ] هذه المسُاَرعَةَ مسُتمَرِ َّ ماَواَتُ  إِلىَ مغَْفرِةَ رَْضهُاَ الس َّ ٍ ع ة ب كِمُْ وجَنَ َّ ر َّ
قيِنَ  تْ للِمْتُ َّ ِد َّ ع ، . 444:آل عمران[واَلأَرْضُ أُّ اقُ ب فُ الس ِ وهو الحدَ ُّ الن هِائيِ الذي عنِدهَ يتَوَق َّ

 ُ ةَ َارعَ ُ والمسُ فُ الحركةَ ُ المتسَابقِيِن والمتسَاَرِعيِن .. وتتَوَق َّ عُرفَُ نتائج ل  هَ نسَأ.. فتعُْرضَُ وت لُ ال
ابقِيِن  َارعِيِن الس َّ ِن المس َنا م نيْاَ أكبرَ همَ نِاَ، ومبَلْغََ علِمْنِاَ.. تعَالى أن يَجعلَ  ! وأن لا يَجعلَ الد ُّ

 * * * * * 
قيِنَ تْ للِمْتُ َّ ِد َّ ع ماَواَتُ واَلأَرْضُ أُّ رَْضهُاَ الس َّ ةٍ ع  وجَنَ َّ

497-  [ ِ ع ماَواَتُ واَلأَرْضُ أُّ اَ الس َّ ةٍ عرَْضهُ قيِنَ وجَنَ َّ تْ للِمْتُ َّ . 444:آل عمران[د َّ
 ٌّ لُ  تْ للمؤُمنيِن المتقين؛ ك عدِ َّ أُّ يفَضُلُ بعَْضٍ؛  ُ مقَاَماَتٌ، ودرَجَاَتٌ، بعَضهُا يعَلوُ و ة َن َّ الج

ِن عمَلٍَ  مَ م دَ َّ أَعدَ َّ وقَ  ! بِحسَبَِ ماَ 
 * * * * * 

اسِ  نَِ الن َّ  واَلكْاَظِمِينَ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِنَ ع
َ الغْيَظَْ ]  -494 هَ [واَلكْاَظِمِين علون يج فُوسهِم، و م في ن يكَتموُن غضَبهَ ؛ الذين 

والغيظُ؛ هو الغضَبُ .. حبيسَ صُدوُرِهم، معَ القدرةِ على إنفاَذِه، ووجودِ دواعِي إنفاذِه 
ي القدُوُرِ  دورِ، غل ي الص ُّ ديدُ، يغَليِ ف ] الش َّ اسِ ..  نَِ الن َّ ن أخطائِ[واَلعْاَفيِنَ ع ، ؛ ع هم
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ى الانتصافِ منِهم  م عل دُرتهِ ، معَ ق فُ عدَلٌ .. وظُلمهمِ . فالانتصا . والعفَْو إحساَنٌ . .
ً منِ العدْلِ، لذلك قال الل  ه أعلى درجَة ُ و أكمل َ :] والإحسانُ  ُحسِْنيِن ُ يُحبِ ُّ الم ل [واَلل  ه آ

ُ دعَ:" وفي الحديثِ . 441:عمران ٌ على أن ينُفذِهَ ادر ً وهو ق َ غيَظْاَ ُ من كَظمَ ُ الل  ه ى  اه عل
ِن الحوُرِ ماَ شَاءَ  ل  هُ م ى يُخ ي رِهُ ال يومَ القيِامةَِ حت َلائقِ   ". رؤُوسِ الخ

 * * * * * 
 ونَعِْمَ أَجْرُ العْاَملِيِنَ

اَرُ ]  -491 اتٌ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الأَنْه مِْ وجَنَ َّ هِ ب  ِن ر َّ ٌ م  غْفرِةَ َـئكَِ جزَآَؤهُمُ م َّ وْل أُّ
 ِ َ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ونَ ُ العْاَملِيِن َ أَجْر ُلْ . 446:آل عمران[عْم قِين :" لم يق ُ المصَُد  َ أَجْر ؛ كما هو "نعِْم

ن  كذيِبِ، فم صدِيقِ والت َّ دَْ والوعَيِدَ على الت َّ ن يعُلَ قِوُنَ الوعَ ة المرجئةِ الذي ِ، وغلُا ة مذهبَُ الجهَْميِ َّ
ِن أهلِ  ِن غيَرِ عملٍَ؛ فهو م حَسْب م دِيقِ و ص ِ أَتىَ بالت َّ ة ةِ والجن َّ ُ ترد ُّ .. النجا يمة ُ الـكر ة فالآي

ى  يكونُ عل ةَِ  ، وتبُي نُِ أن َّ الجزاَءَ، والأجرَ يومَ القيِام ي الد يِن رَِ لمعان َاطئَِ، والمدم  م الخ هذا الفهَْ
صْديقِ  دِ الت َّ لِ، وليسَ على مجر َّ رعِْ المنز َّ اهرِِ والباطِنِ للش َّ سُ .. العملَِ، وعلى انقيادِ الظ َّ بلي  فإ

كذيِب ِن جهةِ الت َّ كُفرهُ م يكَْنْ  ِقيِن، ولم  د  ن المصَ  ! اللعينُ كان م
اَرُ ]  -495 اتٌ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الأَنْه مِْ وجَنَ َّ هِ ب  ِن ر َّ ٌ م  غْفرِةَ َـئكَِ جزَآَؤهُمُ م َّ وْل أُّ

أَجْرُ العْاَملِيِنَ  خاَلدِيِنَ فيِهاَ ه . 446:آل عمران[ونَعِْمَ  ل  ه علي سولهِ صلى ال ِ ر ل  هِ، وطاعةَ بطاعةَِ ال
م  أو .. وسل دِيقِ  صْ دِ الت َّ ى مجر َّ سَ عل ، والمتابعةَِ، ولي قيادِ َ على العملَِ، والان قَ الأجر فعل َّ

 ُ جئة ك المر ى ذل  ! االإقرْاَرِ مِن غيرِ عملٍَ، كما ينص ُّ عل
 * * * * * 
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ؤمْنِيِنَ كُنتمُ م ُّ  وأََنتمُُ الأَعلْوَنَْ إِن 
جِهاَدِ العدَوُ، [ولَاَ تَهنِوُا ]  -496 بَِ و فُوُا في طَل نَوُا ] ؛ لا تضَْع اَ [ولَاَ تَحزْ َلى م ؛ ع

، وماَ أصَابكَمُ منِ جِراَحاَت وآلاَمٍ،  ُ الأَعلْوَنَْ ] فاَتكَمُ منِ ظَفْرٍ نتمُ ارِ [وأََ ؛ الغاَلبِوُن باعتْبِ
تاَئِج والمآَلاَتِ،  ؤمْنِيِنَ ] الن َّ كُنتمُ م ُّ ً، . 449:ل عمرانآ[إِن  يمانِ اعتْقِاَداَ اً، وأتيَتْمُ بالإ حَق َّ

 ً  .  وقوَلْاًَ، وعمَلَا
492-  [ َ ؤمْنِيِن كُنتمُ م ُّ ُ الأَعلْوَنَْ إِن  َنوُا وأََنتمُ َ تَحزْ َ تهَنِوُا ولَا . 449:آل عمران[ولَا

ُ .. رفَيقٌ بعباده .. الل  هُ تعالى غيَور؛ٌ لاَ أحدَ أغيرَ منِه سُبحانه وتعالى  ه .. عليهم  يغاَر ْضِي لا يرُ
لَِ  م منِ جِراحاَتٍ وآلامٍ منِ قبِ َا أصابهَ َ لم ِينة ً حزَ ين منُكْسرةَ وُبَ عِبادِه المؤمن أن يرَى قل

 ِ بهَم، .. الأعداَء يطُي بُِ خاَطرِهَم، وقلوُ يهم، و يرُضَ ِ ُ لهم، و د يتَود َّ فُ عليهم؛ و لاَ " فيتعَط َّ
ا  َنوُ َنوُ"تَحزْ م أن تحز َنبغيِ لـك . ا ؛ لا ي ه لـكَمُ . أرضَ َنوُا، ولاَ  ُ لـكم أن تحز يد . فأناَ لا أر .

 ، ين نوُا مؤُمن ُ ستكونُ لهم إن كا لة َبةَ، والدو يعدِهُم ــ ووعَدْهُ الحق ُّ ــ بأن َّ النصرَ، والغل و
 ً ا حِيدَ حق َّ و يمانَ والت َّ أنفسهِم الإ قوُا في   .   وحَق َّ

* * * * * 
خذَِ منِكمُْ شهُدَاَء يَتَ َّ  و

كمُْ شهُدَاَء ]  -492 خذَِ منِ يتَ َّ َ ِن . 412:آل عمران[و يصَطفي م ى أن  ل  هُ تعال ادَ ال إذا أر
هداء  أن يكُرمهَمُ بمنازلِ الش ُّ أن .. عبِادِه شهُداءَ، و اَبَ؛ التي تعُينهم على  ء لهم الأسب يهُي ِ

 ِ هداَء اص، قال.. يكَونوُا مِن الش ُّ َ : وفي الحديث، عن سعد بن أبي وق إلى  أن َّ رجَلُاً جاء
لُ  ِ ورسَو لاة ِ  الص َّ ُ  صل َّى الل  ه ِ  الل  ه ف  َ انتْهَى إلى الص َّ َ يصَُل يِ بنِا، فقالَ حين م سل َّ مُ َّ : عليه و ه الل َّ

ا قضَى رسَولُ الِح ينَ، فلم َّ َيتَْ عبِادكَ الص َّ ِ  آتنِي أَفضَلَ ما آت ُ  صل َّى الل  ه مَ  الل  ه ، عليه وسل َّ صَلاتهَ
ُ آنفًِا؟ ":قالَ َ : الَق ". منَ المتُكَل مِ لَ أنا ي ِ  ا رسَو ، الل  ه
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ُ  إذاً :"قالَ ُ  يعُقرَ ،جوَاد دَُ ك ي وتسُْتشَهْ ِ  سَبيلِ  ف سُ  يا: وقال رجلٌ ".  الل  ه أي ُّ الجهادِ ر  ِ ولَ الل  ه
لأفضلُ َ  أن :"؟ قا َ  يعُقرَ َ ادكُجو يهُر .  اقَ دمَكَُ ، و له " ُ  "وقو ُ  يعُقرَ ى "ك جوَاد ٌ عل ؛ كناية

ةِ للقتِاَل فِ الأماَمي َّ فوُ  . الانغمِاَسِ في الص ُّ
 * * * * * 

نَ  ي َمحَْقَ الكْاَفرِِ َي صَ الل هُ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ و ِ ُمحَ   ولَيِ
ينَ ]  -499 َمحَْقَ الكْاَفرِِ َي صَ الل هُ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ و ِ ُمحَ  دٌ . 414:آل عمران[ولَيِ ٌ واحِ َلاء ب

لمؤمن يكونُ ل َ، ينزلُ  حتى يتمايز ، و نوُبِ بهِم منِ الآثاَمِ والذ ُّ قلوُ ً، وتطَْهيراً ل اَراً، وتمحيصَا ين اختب
ه  نُ الصابرُ المحتسَِب منِ غيَر يعُرفَ المؤم يِن .. و ين، والمنافق تِ يكونُ للكافرِِ وفي نفسِ الوق

 ً  ! انتقاماًَ، وعذاَبا
* * * * * 

نَ  ِي ابرِ يعَلْمََ الص َّ َ  و
ينَ ]  -722 ِ ابرِ َ الص َّ يعَلْمَ َ لِ . 417:آل عمران[و ين منِ خلا ابرِ ُ علمهَ بالص َّ ُ الل  ه يظُهرِ

داَئدِ  نواعٍ من الش َّ بأ كاليف، و ِ .. ابتلائهِم بالت َّ برِ وجُود البلَاء دَُ .. فمن مقتضىَ الص َّ يوُج لاَ 
 ٍ ٌ منِ غيَرِ بلَاء . صبَر دائدِ. ىَ بالش َّ ُبتل أن ي ٌ منِ دونِ  دُ صابر اَتِ البلاءِ ..  ولاَ يوج ن غاَي فم

ِين  ابر ِين .. إظهاَرُ الص َّ ابر يفُ بالص َّ عر ِين.. والت َّ ابر  . واصطفاءُ الص َّ
 * * * * * 

نَ  ي اكرِِ سََيجَْزِي الل هُ الش َّ ل هَ شَيئْاً و َلنَ يضَرُ َّ ال َلىََ عقَبِيَهِْ ف  ومَنَ ينَقلَبِْ ع
نَ يضَرُ َّ ]   -724 َل هِْ ف َ عقَبِيَ َلىَ نَ ينَقلَبِْ ع ً  ومَ ا َ شَيئْ ِن ضِعافِ العقَْلِ [الل ه ؛ م

ُ وإيمانهَ  سلامِ، والمسلمين إسلامهَ ى الإ ى الل  هِ، وعل ُ يمن ُّ عل نَ ترَاه يمانِ م دَ .. والإ ُ عن وترَاه
ل  هَ  ً أنه بذلك يضَر ُّ ال ا لد يِنِ، ظَان َّ دُ بالارتدِاَدِ عنِ ا يتوعَ َّ ِدُ، و دَ  تهِ، يهُ ينزلُ بساَحَ  ٍ بلَاء أدنْىَ 
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ه شَيئاً،  ً علي ماءَ ستبَكي حزنَا لهِ .. أو أن الس َّ فُ مِن أجْ لةَ الحياةِ ستتَوق َّ وهو في .. أو أن َّ عج
ي  ف ، و دْرِ نكِْ، والكآبةَِ، وضيقِ الص َّ نياَ حياَةَ الض َّ ي الد ُّ فْسهَ؛ُ فيعَيشُ ف ر ُّ إلا ن الحقيِقةَِ لا يضَ

بئسَ المصِير،  ِ عذاَبَ جَهنَم و ُ ] الآخِرة جَْزيِ الل ه ينَ وسََي اكرِِ ن . 411:آل عمران[الش َّ الذي
كرَْ عند نزوُلِ البلَاءِ والمحنَِ بهم  ا .. يلتزموُن الر ضَِا والش ُّ ني يهَمُ الل  هُ تعالى في الد ُّ جَز فهؤلاء سي

ِ .. حياَةً طيبةً مبُاركةًَ  يدهُم ثباَتاً على الحق  يزَ تهَ.. و ي الآخِرةَِ يدُخِلهَم جنَ َّ  . وف
* * * * * 

َبتْمُْ علَىَ ومَاَ محُمَ َّ  أَوْ قتُلَِ انقلَ اتَ  سُلُ أَفإَِن م َّ خلَتَْ منِ قبَلْهِِ الر ُّ سَُولٌ قدَْ  ا ر دٌ إِل َّ
 أَعْقاَبكِمُْ 

مُْ ]  -727 َبتْ أَوْ قتُلَِ انقلَ اتَ  سُلُ أَفإَِن م َّ خلَتَْ منِ قبَلْهِِ الر ُّ ا رسَُولٌ قدَْ  دٌ إِل َّ ومَاَ محُمَ َّ
نَ  كِمُْ ومَ َلىَ أَعْقاَب ينَ ع اكرِِ ُ الش َّ جَْزِي الل ه ً وسََي ا َ شَيئْ نَ يضَرُ َّ الل ه َل ِ ف قَبِيَهْ َ ع َلىَ ل [ينَقلَبِْ ع آ

ُ . 411:عمران َ لم ي َ  فْ عر ى حذ َّ  أن الل  ه َ تعال ن  ر ً م ة ن الد ِ الارتدادِ أم َّ بِ ع بسب يمان  ن والإ  ي
 ِ ِ  نبي ٍ  وفاة ن الأنبياء سلم؛ا إل َّ  ،م ه و ل  ه علي دٍ صلى ال َ  لأن َّ  أمة محم ه  اسم ى الل  ه علي النبي ِ صل

َ وسلم ِ ، وسيرت َ ه العطرة ُ ، وأخلاق اقَ  قبل أن تملأَ  وبَ ه العظيمة ملأت القل َ ..  الآف ُ ل ت د ا  وج
 ٌ اعةِ ـ أعظم من على المؤمنين مصيبة امِ الس َّ ِ  ـ وإلى قي َ  مصيبة ِ وف م  النبي ِ  اة سل ل  ه عليه و صلى ال

ٍ  فكل ُّ ..  َ  تهونُ مصيبة ِ  أمام سولِ  مصيبة وفاة ُ ..  الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم  ر سَ  فخ بر  وفاته لي
 َ َ أمر فوسِ المؤمنيِن اً اً هين ِ  ب ِ ة حُولشد َّ .. على ن سلم ـ المؤمنين لنبي  في هم محمد صلى الل  ه عليه و

ِزمانهِ و ر  ى م توقيرِ الأزمانِ  عل ، وتعل ُّ ـ و م له ِ ه ، خُش ُ قهم به م أن ي َ ي عليه مفت د  نوا في دينه بع
 َ ِ م َ  ،هوت ُ ف د ِ لا ي َ ص جعَاتَ قون أنه قد م ب ِ  ، وأنه قد ر َ .. ه إلى ر ٌّ  ظن ُّ وحتى لا ي َ  ظان  ة  أن دعو

ٌ  الإسلامِ  ِ  مرهونة َ  أو قائدٍ إنسانٍ  بحياة َ مهم دْ ا عظم وع ُ لا ق َ  فإذا ماتَ  ،هر ُ مات ة ه دعو  ت مع
ُ ..  والإسلام  الحق ِ  ٌ  الل  هِ  فدعوة ة لُ  حي ا الأجيا دَ تتوارثه ى يومِ  جيلٍ  جيلاً بع ةِ إل لا  القيام
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حتى لا يظن ُّ ..  أحدٍ من الناسِ  بموتِ  تموتُ  ٌّ  و َ  ظان  ن  الإسلامِ  بتعاليمِ  أن الالتزام مرته
ي ِ  بوجودِ  دِ  النب ى قي م عل سل ه و ى الل  ه علي ِ  صل اتَ ..  الحياة ا م ٌ  لم يعدْ  فإذ م شيء مِ  يلزمه ن تعالي  م

. الإسلام  افرِ فيرتد ُّ . م ك ى أعقابه ا عل ن و ي لا .. هذا وذاك  لأجلِ .. ي لُ ولـك ٌ  يحص ن  شيء م
أوحى الل  ه تعالى إلى نبيه دٌ إِل َّ :] ذلك  اتَ  اومَاَ محُمَ َّ سُلُ أَفإَِن م َّ لْهِِ الر ُّ سَُولٌ قدَْ خلَتَْ مِن قبَ ر

 ُ ل ه ً وسََيجَْزِي ال َ شَيئْا رُ َّ الل ه َلنَ يضَ ِ ف قَبِيَهْ َ ع َلىَ نَ ينَقلَبِْ ع كِمُْ ومَ َلىَ أَعْقاَب ْ ع َبتْمُ لَِ انقلَ  أَوْ قتُ
ينَ  اكرِِ ل  ه عليه وسلم  النبي ُّ  ا ماتَ لم َّ مع ذلك و[. الش َّ ِ وشد َّ  لهولِ .. صلى ال ن الموقفِ  ة ، لم يك
َ  يجرؤ أحدٌ المسلمين ابتد قولَمن  ً أن ي سولَ: اء ِ  أن ر َ  الل  ه ى الل  ه عليه وسلم قد م .  اتَ صل .
 ُ ل وكان عمر ه ــ وهو هو ــ يقو ى : بن الخطاب رضي الل  ه عن هِ صلَ َّ لُ الل َّ اَتَ رسَو ا م هِ م والل َّ

مَ  سل َّ قول أن محمداً  ..الل  هُ عليه و د كل من ي توع َّ ات و د م سكَ ..صلى الل  ه عليه وسلم ق  تَ و
دٌ .. الناس  قولَ لم يجرؤ أح ِ  أن رسولَ أن ي ل  ه اتَ  ال ل  ه عليه وسلم قد م أن ..  صلى ال إلى 

بو بكر الصديق وقفَ  ُ رضي الل  ه عنه أ َ والش َّ  الرجالِ  ؛ سيد ين بعد ل  ه  رسولِ  اكر الل  ه صلى ال
دَ ، فصع َ  عليه وسلم أشار يقينإلى عمر بن الخطاب  المنبر، وقد  بكل ثبات و ئلاً، و " قا :

ها َالفُِ  أي ُّ سكُتْ ـ ـ رِسْلكَِ  علىَ ،الح هَ  أي توقف وا ل َّ ُ، فحَمَِدَ ال سََ عمُرَ بكَرٍْ جلَ بو  مَ أ تكَلَ َّ ا  َم َّ فلَ
أَثنْىَ عليه، وقاَلَ ٍ و دْ : أبو بكَرْ دًا ق َ فإن َّ محُمَ َّ م ُ عليه وسل َّ دًا صلَ َّى الل  ه ُ محُمَ َّ انَ يعَبْدُ ألا منَ ك

َموُتُ  ٌّ لا ي َ حيَ  ه ل َّ َ فإن َّ ال ه ُ الل َّ َ  ،" ماَتَ، ومنَ كانَ يعَبْدُ دٌ إِلا َّ :] ه تعالىى قولثم تل ومَاَ محُمَ َّ
 َ ىَ ىَ أَعْقاَبكِمُْ ومَنَ ينَقلَبِْ علَ َل َبتْمُْ ع أَوْ قتُلَِ انقلَ اتَ  سُلُ أَفإَِن م َّ لْهِِ الر ُّ ِن قبَ دَْ خلَتَْ م  رسَُولٌ ق

ينَ  اكرِِ ً وسََيجَْزِي الل هُ الش َّ َلنَ يضَرُ َّ الل هَ شَيئْا ه عمر بن الخطاب رضيقال [.  عقَبِيَهِْ ف : الل  ه عن
يومئذٍ ن ِ فلكأَ  إلا  جعَ.. ي لم أقرأها  َ  ور ِ عن مقال   .هت

* * * * * 
 ً لا ؤجَ َّ َاباً م ُّ ل  ه كتِ إِِذنِْ ال َموُتَ إِلا َّ ب أَنْ ت  ومَاَ كاَنَ لنِفَْسٍ 

https://dorar.net/ghreeb/10382
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724-  [ ً لا ؤجَ َّ ً م ُّ َابا َموُتَ إِلا َّ بإِِذْنِ الل  ه كتِ نْ ت  .415:آل عمران[ ومَاَ كاَنَ لنِفَْسٍ أَ
تكُ بيدِ الل  ه  ٌ لل  ه، حياتكُ ومو لو .. وليس بيدِ أحدٍ غير الل  ه  ..أنتَ يا ابنَ آدم عبدٌ مملوك

انِ  سبابُ الموتِ كلها؛ فلن تموتَ إلا بإذنِ الل  هِ، وفي الوقتِ والمك اجتمعتَ عليك أ
مكتوُبِ في الكتابِ دقي ر عن ال مُ أجلكُ ولا يتأخ َّ د َّ َين، لاَ يتق ب المكتو ديَن، و َةً المحد َّ قةً واحد

جٍ ..  خاَءِ، وكنتَ في برو وفي المقابلِ أيضاً لو اجتمعتَ جميعُ أسباَبِ الأمْنِ والأماَنِ، والر َّ
م دقيقةً واحدة  ر أجلكُ ولن يتقد َّ مكتوُب، فلن يتأَخ َّ دةٍَ، ثم جاءَ أجلكُ ال أن .. مشي َّ وذلك 

ل  ه  بيدِ الل  هِ .. الموتَ والحياةَ كلاهماَ بإذنِ ال يكونَ .. و ا .. منهما شيءٌ إلا بإذنِ الل  ه  لن  وإذ
لومةَ لائمٍ  ي الل  هِ  أن تعيشَ، لا تخشَ ف يدك الل  هُ  حياتكَ كما ير  ...!كانَ الأمرُ كذلك عِشْ 

721-  [ ً لا ؤجَ َّ ً م ُّ َابا َموُتَ إِلا َّ بإِِذْنِ الل  ه كتِ نْ ت . 415:آل عمران[ ومَاَ كاَنَ لنِفَْسٍ أَ
 ، ا للضررَِ والهلـكَةَِ، مهماَ كانتَ بواعثكُ ، أو أن تعُر ضِه سَكَ بنفْسِكَ تقتلَ نفْ ك أن  لاَ يجوزُ ل

ف بها كيفمَاَ تشَاَء  ا .. منِ دوُنِ أن تسَتأذنَ الل  ه؛ فأنتَ لاَ تملكُ نفسكَ لـكي تتصر َّ وإذاَ م
ض الضررَِ،  أو بع ه وفاتك،  بُ علي يترت َّ دمَ على عملٍ قد  أن تق أن أردَْتَ  لا بد َّ لك أولاً من 

حِك  سِك، ولرو المالكَ الحقيِقي لنف دم على هذا العملِ .. تسَتأذنَ الل  هَ  ك أن تقُ هل يأذن ل
اً  اَع سبيلِ الل  هِ دفِ ادِ في  ض الجراحاَت؛ كالجه ، أو بع أو الموتِ ب لك بالخطرَِ  سب َّ الذي قد يت

ودفَعِْ البغَي والعدُْوان .. المظالمِ عن الد يِنِ، وعن العرِضِْ، والأرضِ، والمالِ، والحقوُقِ، و
روعاً إلا بشرطَين..   يكونَ .. أن يكون مأذوُناً به من قبِلَ الل  هِ : فالجهادُ لا يكونُ مشَ وأن 

    . خالصِاً لل  ه
 * * * * * 
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نَ  ِي ابرِ  واَلل هُ يُحبِ ُّ الص َّ
725-  [ ِ اب ينَ واَلل هُ يُحبِ ُّ الص َّ ِ ابر. 416:آل عمران[ر ابرون رِ، وعلى الأمْ ونالص َّ الص َّ

هي ابرون و ،عنَِ الن َّ ِ الص َّ ى البلَاء َل  .ع
 * * * * * 

دوُرِكمُْ  اَ فيِ صُ ل  هُ م َليَِ ال  ولَيِبَتْ
دوُرِكمُْ ]  -726 فيِ صُ ل  هُ ماَ  تْلَيَِ ال ٍ [ ولَيِبَ ة ِن نيِ َّ بكِمُ م ي قلُوُ ا ف يِ . ] ؛ م ف صَ ماَ  ُمحَ َّ ولَيِ

بكِمُْ  ِ . 451:آل عمران[قلُوُ َميِزَ المؤمنُ م ادِقُ منِ الكاَذِبِ لي يعُرْفَ الص َّ  . ن المناَفقِِ، و
    * * * * * 

ا يجَمْعَوُنَ  خيَرٌْ م مِ َّ ِنَ الل هِ ورَحَْمةٌَ   لمَغَْفرِةٌَ م 
ا يجَمْعَوُنَ ]  -722 رٌْ م مِ َّ ٌ خيَ ِنَ الل هِ ورَحَْمةَ ٌ م  لَهَ . 452:آل عمران[لمَغَْفرِةَ لمن شغ

ينهُا  . التكاثرُُ، وتجميعُ الأموالِ وتخز ادتَهِ . نَ عب ل  هِ، وع ن ذكِرِْ ال ن .. ع تَْ بالأدْنىَ ع قدَ شُغلِ
ن الـكثيرِ .. الأعلْىَ  بالقليلِ ع المفضولِ عن الفاضِلِ .. و ب اجحِ و .. و ن الر َّ المرجُوحِ ع . ب .

ائمِ  بالزائلِ عن الد َّ لةِ عن الغايةَِ .. و بالوسي ةِ ونعيمهِا.. و نيا ومتاعِها عن الجن َّ لد ُّ با  . و
* * * * * 

كَِ  ِنْ حوَلْ واْ م فضَ ُّ َن ظَ القْلَبِْ لا َليِ اً غ  ولَوَْ كُنتَ فظَ 
كَِ ]  -722 ِنْ حوَلْ ْ م وا فضَ ُّ َن بِْ لا اً غلَيِظَ القْلَ ه . 459:آل عمران[ولَوَْ كُنتَ فظَ  في

ِ الذي هم عليه منِ دوُنِ أن  ِ الحقَ  ة ؛ أن لا يرُاهنِوُا على قو َّ ِ ِ الحقَ  ٌ لدعُاة ٌ وتنَبيه توَجيه
ُلقُ  نِ الخ ُلقُ .. يُحافظِوُا على حُس نِ الخ وا بحسْ ٍ : فيقوُلوُن.. ومنِ دوُنِ أن يتَحل َّ ى حَق  نُ عل . نح .

ل  لي ٍ .. ومعَنَا الد َّ ق  نا على حَ ى الناسِ ات بِاعنُاَ؛ لأن َّ ي .. وعل ً سَي ئِ ا ً فظِاَظ ا غلِاظا مهماَ كنُ َّ
ى .. لاَ .. الأخلْاقِ  ٍ منِ دونِ المحافظةَِ عل ةِ أن تكون على حق  اتِ الجاد َّ عوَ يكَفيِ في الد َّ لا 
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ُلقُِ ومن دون أ.. حُسْنِ الخُلقُ  ينَ بحسُْنِ الخ تتَزَ يبُعدِه سُوءُ .. ن  ، ينُفَ رِه و فما يأَتي به الحقَ ُّ
ُلقُ  ُلقُ.. الخ يفُْسِدهُ سُوءُ الخ ، يبُطِْلهُ و َبنيه الحقَ ُّ  !وماَ ي

ةِ، وما بعَْدهَ  بو َّ دِ الن ُّ ي عه ةِ ف سلامي َّ عوةِ الإ حِ الد َّ . منِ أهم ِ عواملِِ نجا سِ . ا ودخُوُل الن َّ
نِ ال حسنَهَم خلُقُاً .. ل  هِ أفواجاًَ في دي اسِ وأ أعظمََ الن َّ ه وسلم كانَ  ى الل  ه علي دٌ صل . أن َّ النبي َّ محم َّ .

ى أخلْاقهِ العظَيِمةَ ُ ربَ ِ العاَلمين عل ً ثنَاء ً وسمُوا ً وشرَفا مٍ :] يكَفيِه مجَدْاَ كَ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِ ن َّ وإَِ
ل  ه عليه وسلم. 1:القلم[ بي صلى ال ـ  وأخلاقُ الن َّ اعةَِ  اَمِ الس َّ المجيدةَِ العظَيِمةَِ، لاَ تزَاَلُ ـ وإلى قي

اسِ في الإسْلامِ  خُُولِ الن َّ ي د اً ف  .سَبباًَ رئَيسي َّ
 * * * * * 

رِ مُْ فيِ الأَمْ  وشََاوِرهْ
يِ الأَمْرِ ]  -729 ه . 459:آل عمران[وشََاوِرْهمُْ ف ى الل  ه علي ل  هِ لنبي هِِ صل أمرُ ال هذا 

 ، ورىَ دِهم، مبدأََ الش ُّ لمسلمين منِ بع ؛ ليسن َّ لهم، ول اورَ أصحاَبهَ دِ بالوحَْي، بأن يش وسلم المسد َّ
الآراَءِ  ِ من استخلْاصٍ لأفضلِ وأصْوبَِ  ي الشورةَ ُ، .. لما ف سُ والخواطرِ ا تطَيِبُ النفو به

صُ منِ طُ  بروُت وتتخل َّ طِ بالج  َّ سل ُّ دِ، والت َّ ي .. غيانِ الاستبدادِ، وحُب ِ التفر ُّ ف قُ المشاركةَِ  وتتَحق َّ
 ِ ة اتِ الهام َّ ةِ واتخاذِ القراَر ذَ .. المسؤولي َّ يأخ ىَ بأن  م أولْ ى الل  ه عليه وسل فمَنَ دوُن النبي ِ صل

 َ ِ منِ ذوَي العلِمِ، والد ِراي َ أهلَ المشورةَ اور يشُ ورى، و اصِ بمبدأ الش ُّ الاختص أن .. ةِ، و ثم 
ي  ف َنبغي أن يخضعَ للشورةَ؛ِ ليفُهمَ منه مطُلق الأمْرِ، و الأمرَ الإلهي لم يحد دِْ الأمرَ الذي ي
ر  ا الأم ِ ـ إل َّ ة ِ والعام َّ ة َاص َّ ياتِ الخ ٍ ومجاَلٍ من مجالاتِ الحياةِ، وعلى جميعِ المستو ِ أمر أي 

 ُ ةِ ـ لت ن َّ ٌّ من الكتابِ والس ُّ ه نص  امَ .. وعقيدةَ الجميعِ .. صبحَ الشورىَ ثقافةََ الجميعِ الذي في ونظ
ة ةِ، والسياسِي َّ ادِي َّ ةِ، والاقتصَ يشَملُ جميعَ أنشِطتَهِم الاجتماَعي َّ  . حياةٍ للجميعِ؛ 
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رِ ]  -742 فيِ الأَمْ ِ، . 459:آل عمران[وشََاوِرْهمُْ  وتي منِ العلِم مهَماَ أُّ فيه أن المرءَ 
ِ العقَْ  اذِ .. لِ والفهَمِ، ورجاحةَ َ في اتخ ينفرَِد ي على المشوُرةَِ، و أن يسَتعَلْ له  َنبغي  لا ي

 ٍ ِ شيء َ غيرهَ منِ ذوَي .. القرَاراتِ في كل  ٍ إلى المشوُرةَِ، وإلى أن يسَتشير فهو بحاجة
، والعلِمْ  اصِ، والفهَم شورتَهِم.. الاختصِ يصُغي إلى م  . وإلى أن 

 * * * * * 
 َ  غاَلبَِ لـكَمُْ  إِن ينَصرُكْمُُ الل هُ فلَا

ل هُ فلَاَ غاَلبَِ لـكَمُْ ]  -744 ى [إِن ينَصرُكْمُُ ال ؛ لو اجتمعتَ قوىَ الأرضِ كلُ هِا عل
 ، ى ذلك دروُا عل ـ لنَ يقَ ً لـكمُ  ا ، وناصرِ ُ معكم َ الل  ه يغلبوكمُ ـ ما دام ن ] أن يهزموُكم و وإَِ

كمُْ  ْـ يتركُكم، لسبَبٍ منِ عندِ أنفسُِكم، [يَخذْلُ ن ] ؛ يتخل َّى عنكم، و ِ فمَنَ ذاَ ال َّذيِ ينَصرُكُمُ م 
 ِ ُ منَ هذَا الذي يسَتطيعُ أن ينصركَمُ، منِ دونهِ؟[بعَْدِه ! ؛ أي منِ بعدِ أن خذلـكَم الل  ه

ا : الجواب لو اجتمعتَ قوى الأرضِ كلها على أن ينصروكمُ لم َ يسَتطيعُ نصَركَم، و لا أحدَ
ْ ] استطَاَعوُا،  لِِ ال َليْتَوَكَ  ىَ الل هِ ف َل ا . 462:آل عمران[مؤُمْنِوُنَ وعَ أيه وهذا يسَتدعِي منِكم ـ 

بكُم بغيرِه بنصَرِه، ووعدِه، وتعتمدوُا عليه، وأن لا تعل قِوُا قلو  . المؤمنون ـ أن تثَقوُا بالل  هِ و
 * * * * * 

 ً يِنَ إِذْ بعَثََ فيِهمِْ رسَُولا مْؤُمنِ َلىَ ال  لقَدَْ منَ َّ الل هُ ع
مَِ [لقَدَْ منَ َّ الل هُ علَىَ المْؤُمنِيِنَ إِذْ بعَثََ فيِهمِْ رسَُولاً ]  -747 ؛ منِ أعظمِ منِنَِ ونعِ

م  سل ً صلى الل  ه عليه و دا ُ محم َّ ل  ه ِ ـ أن بعثَ ال كر َ الش ُّ يلَ وعظيم ِ تعالى ـ التي تستوجبُ جز الل  ه
َمين  ى الل  ه علي.. رحمةً للعال نيا من غيرِ محمدٍ صل روا الد ُّ ، تصَو َّ لامِ سلم كم سيكونُ حجمُ الظ َّ ه و

لِ  لا اعِ، والض َّ ي لمِ، والض َّ اً ! ؟..والظ ُّ د لَ إلينا محم َّ ه أن أرسَ طيباً مبُاركاً في الحمدُ لل  ه حمداً كَثيراً 
بشَيراًَ، ونذَِيراً،  سلم معُل مِاً، وهاَدِياً، و ه و فُسهِمِْ ] صلى الل  ه علي ، [م نِْ أَن أعجمياً عليهم ؛ لم يكَُن 
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يفَْهم عنهم بل كا اً يفَهموُن عنه، و ان .. ن منِهم؛ قرُشياً عربي َّ وهذه نعمةٌ عظيمةَ؛ٌ إذ لو ك
يفَهموُا عنه،  موا لغتهَ، و ً لوجب عليهم أن يتعل َّ ا ِ ] أعجمي َّ َليَهْمِْ آياَتهِ ؛ آياتِ القرُآنِ [يتَلْوُ ع
روُا بالإعجازِ فيِها،  يتفَك َّ روُها، و يتدب َّ لوُها، و يم، ليتأم َّ يعملوُا بها، الـكر يهمِْ ] و ِ َيزُكَ  مُ [و ؛ يطُهره

الآثاَم  نوُبِ، و دِ .. منِ الش رِكِ، والذ ُّ حِي و جُهم مِن ظُلماتِ الشركِ والجهلِ إلى نوُرِ الت َّ يخر و
 ِ ِين .. والعلِم ِ رب ِ العالم ادةَ اقِ وعب ى الانعت ِ للعبيدِ، إل ة ِ والعبودي َّ ِن جَوْرِ .. ومن الرق  وم

لِ  ِ الإسلامِ،  الأديانِ إلى عدَْ َابَ ] ورحمة مُُ الكْتِ يعُلَ مِهُ َ ي [و ف َ الواردِةَ  عاليم َ والت َّ ام ؛ الأحك
يم،  َ ] القرُآنِ الـكر أو [واَلْحكِْمةَ ة؛ِ وهي كل ُّ قولٍ  ن َّ َ الواردِة في الس ُّ عاليم َ والت َّ ؛ والأحكام

يصَدرُ عنه سلم، ولا  ى الل  ه عليه و ن النبي ِ صل يرٍ صَادِرٍ ع اً،  فعِلٍ، أو تقر اْ ] إلا حَق َّ وإَِن كاَنوُ
لُْ  سلم، [منِ قبَ ه و ى الل  ه علي ي ِ صل ِ النب لَ بعثة يِنٍ ] ؛ قب ب ي ضَلالٍ م ُّ . 461:آل عمران[لفَِ

إذاَ جاَعوُا أكلوُهاَ  هم كانوُا يصَْنعَوُن آلهتهَم بأيدِيهم، ف  ...!!ومن ضَلالهِم أن َّ
 * * * * * 

كمُْ   قلُْ هوَُ منِْ عِندِ أَنفْسُِ
أَن َّى هـَذاَ ]  -744  ْ ُلتْمُ ا [ق ، وهذ ُ، وهذا المصَُابُ نَ جاءنَا هذا البلَاء ِن أي ؛ م

نكُ في العيَشِْ  قاَءُ، والض َّ َادَ، والظلمَ، والخراَبَ .. الش َّ تلتفَتُِ تجدُ الفس ابُ .. وحيَثمُا  وجو
ِ هذا؟  نفْسُِكمُْ ] كلُ  ِنْ عِندِ أَ دِ أ. 465:آل عمران[قلُْ هوَُ م ِن عنِ ةَِ بسببٍَ م ار مُ الأم َّ نفسُِك

وءِ  . بالس ُّ ي الأرضِ . لمِ، والبغَْي، والفسَاَدِ ف ِن الظ ُّ مُ م كسبَتَ أيديك بَِ ماَ  ا .. بسبَ وُموُ َل ولا ت
  !إلا أنفسُكَمُ

* * * * * 
 ْ ْ  لإِخْواَنهِمِْ  ال َّذيِنَ قاَلوُا دَوُا   ماَ قتُلِوُا لوَْ أَطَاعوُناَ وقَعَ
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فوُن [ال َّذيِنَ قاَلوُاْ ]  -741 ين .. ؛ القاَئلُ هم المنافقوُن المرج ِ معركةٍ ب د كل  وهم عن
لوُن هذا القول ِ زمَانٍ ـ يقو ِ والباطلِ ـ وفي كل  خْواَنهِمِْ :] الحق  ، [لإِ ؛ من عوائلهِم

أحزابهِم،  ْ ] وقبائلهِم، و ا [وقَعَدَوُا افقين المرجفين القائلين هذ اتِ هؤلاء المن ؛ ومن صف
دوُن ِ،  القول أنهم يقَع سبيلِ الل  ه فوُن عن الجهادِ في  يتخل َّ اعوُناَ ] و كِ الجهادِ [لوَْ أَطَ ؛ في تر

لِ  سبي جُوا معَ الخارجِين في  ي بيوتهِم، ولم يخر في سبيلِ الل  ه، وقعدوُا مثلنا معَ عوائلهِم، وف
اَ قتُلِوُا ] الل  هِ،  اتِ القتِالِ والجهاد، [م ِ [قلُْ ] ؛ ما ماتوُا في سَاح يِن ؛ لهؤلاء المناف ق

المْوَتَْ إِن ] المرجفيِن،   ُ أَنفسُِكمُ اَدْرؤَوُا عنَْ  َ ف ادقِيِن ْ صَ فالموتُ . 462:آل عمران[كُنتمُ
دة  فادفعَوه عن أنفسِكم إن .. سيصيبكُم أينما كنتم، ولو كُنتم في بيوتكِم، وفي بروجٍ مشُي َّ

قوُلوُن  ادقيِن فيِما ت ، وصَ ين ادرِ نَ يمو.. كنتم ق ان بينَ م ِ مقُبلاً ثم شت َّ ة ي ساحاتِ العزِ َّ تُ ف
ي  ف ً عن واجبِ الجهادِ  ا براً، قاعدِاً، ومتخل فِ َ منَ يموتُ مدُ ين ب ل  هِ، و غير مدُْبرٍ في سَبيلِ ال

 . سبيلِ الل  ه
 * * * * * 

لُ   حَسْبنُاَ الل  هُ ونَعِْمَ الوْكَيِ
ل  هُ ]  -745 لُ َّ شرَ ٍ، وخَطرٍَ [حَسْبنُاَ ال اَ الل  هُ ك افيِن ضِيقٍ .. ؛ ك . ، وعسُرٍْ وكلُ َّ  لَ َّ . وك

المين .. كرَبٍْ، وهمَ ٍ  َ الظ َّ ً لا تحوجنُاَ إلى غيَرِه، .. وظُلم ة ً تاَم َّ َ الوْكَيِلُ ] كِفاَيةَ آل [ونَعِْم
لُ عليه424:عمران أمْرنَاَ، ونرَفعَُ إليه شَكْواَنا، ونتوَكَ َّ ضُ إليه  خيَرُ منَ نفو ُّ ن و  . فهو أحس

ل  هُ ونَعِْمَ الوْكَيِلُ ]  -746 ِ . 424:آل عمران[حَسْبنُاَ ال لُ  ِ شرَ ٍ، وجلَبِْ ك في دفَعِْ كلُ 
 . خيَرٍْ

ل  هُ ونَعِْمَ الوْكَيِلُ ]  -742 َلقِْ، [حَسْبنُاَ ال ى خالقِِ الخ تكََ قدَ رفُعِتَ إل أن َّ قضَِي َّ عَْنِي  ؛ ت
إذا قالَ لشيءٍ كُنْ فيكَُون ِمنَ  ُلكِْ، ل  . ومالكِِ الم
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 * ** * * 
فْرِ  ْـكُ َارعِوُنَ فيِ ال ل َّذيِنَ يسُ ُنكَ ا  ولَاَ يَحزْ

ل هُ ]  -742 يدُ ال ِ َ شَيئْاً يرُ واْ الل ه مُْ لنَ يضَرُ ُّ ه ْـكُفْرِ إِن َّ فيِ ال نُكَ ال َّذِينَ يسُاَرِعوُنَ  َ يَحزْ ولَا
 ٌ َابٌ عظَيِم ِ ولَهَمُْ عذَ ً فيِ الآخِرةَ ا ا يَجعْلََ لهَمُْ حَظ  ً لنبينا  كما. 426:آل عمران[أَل َّ نسُرَ ـ تبعَاَ

ِ الناسِ، وإنقاذِهم منِ النارِ  ً للعالمين ـ لهداية سلم الذي بعُثَ رحمة ه و لا .. صلى الل  ه علي
 ، يصُر ُّ عليه فرِ، والولوجِ فيِه، و في اختيارِ الـكُ  ُ ارعِ ً يسُ أينا منافقا ينبغَي أن نحزنَ إن ر

صحِ له  ة بعد أن قمنا بواجبِ البيانِ والن ُّ بخاص َّ ُ  ..و ُ البالغِةَ ة ه الحج َّ ت علي ] وقوله.. وقام :
، [يسُاَرِعوُنَ  آلاتِ ِ بالعواقبِِ، والم فكر يثِ والتأملِ والت َّ ِ وعدمِ التر ة ٌ على الخف َّ لة ؛ فيه دلا

، ولا يبُالون  ِ ِ الحق  م لا يأبَهون لنداء ه ك .. وأن َّ ين ذل ب م و الإسراعُ يُحيلُ بينه وهؤلاء .. ف
ِن جِنسِ فعلهِ ن يعُاقبَون م نتَ يا محمد صلى الل  ه عليه وسلم ومنَ معكَ م م؛ كذلك أ

َنوُا،  ً ] المؤمنيِن لا تأَبهَوا لإسراعهِم في الـكفرِ، ولا تحز َ شَيئْا ْ الل ه وا همُْ لنَ يضَرُ ُّ ؛ نكرة [إِن َّ
ى  نوا عل وه، كذلك لو آمنوُا وكا بعدَ نفيٍ تفيدُ العمُوم؛ أي ُّ شيءٍ مهما كان ضئَيلاً فلن يضَر ُّ

ً أتقَ َ شيئا ُ تعالى غني ُّ عن خلقهِ أجمعين .. ى قلبِ رجَلٍُ؛ فلن ينفعوا الل  ه ل  ه كما في .. فال
عوُني :" الحديث القدُسي وني، ولن تبلغوُا نفْعيِ فتنف ر ُّ وإنما . مسلم"إنكم لن تبلغُوا ضر يِ فتض

 ، م وحسْب ررُ يرتد ُّ عليه ل هُ ] الض َّ يدُ ال ِ َ، وإسراعِهم [يرُ ارِهم الـكفر لََ ] فيِه، ؛ لاختي ا يَجعْ أَل َّ
ةَِ  اً فيِ الآخِر ِ، [لهَمُْ حَظ  ه في الآخِرة يمانِ ينتفعون ب ن الخ يرِ والإ َابٌ ] ؛ نصيباً م مُْ عذَ ولَهَ

سَ المصِير[عظَيِمٌ  بئ جهنم، و  .  ؛ عذابٌ أليمٌ في نارِ 
 * * * * * 
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 ً ُملْيِ لهَمُْ ليِزَدْاَدوُاْ إِثمْا ماَ ن  إِن َّ
ُملْيِ لهَمُْ ]  -749 ماَ ن فرَوُاْ أَن َّ رُ في أعمارِهم وآجالهمِ، [ولَاَ يَحسْبَنَ َّ ال َّذِينَ كَ ] ؛ نؤخ ِ

ا الرحمن عنهم [خيَرٌْ ل أَِنفسُهِمِْ  ، أو هو علامةٌَ على رِض خيرٌ لهم خيرَ  . ؛ لا يظَنن َّ أن هذا التأ .
ً ] لاَ؛  ْ إِثمْا ا مُْ ليِزَْداَدوُ ُملْيِ لهَ ماَ ن ا إثماً ؛ [إِن َّ ليزدادوُ دراجاً، و م است أعمارهَ  ُ إنما يطُيلُ الل  ه

فكيرِ  ا الكافي للت ذُ وقتن لم نأَخ  ِ َ القيامة يوم قولوُا  حتى لا ي ً لأعذارِهم، و حَسما وكُفراً، و
نيا  في حياتنِا الد ُّ ى .. ونحنُ  حت ل  هُ بعمرِه عن المائةِ سَنة؛ٍ  يدُ ال ين منَ يزُ وقد وجُدَ من الكافر

،  إذا جاء أجلَهُ اتٍ اً أو ساع ر يوم أن يؤُخ َّ ـ طلبَ  ةً واحدةً  مُ دقيق د َّ ـ الذي لا يتأخ رُ ولا يتق
ى  اتَ، وأن َّ د ف ا ق َ م ك . ليستدْرِ . ،ٍ ِ سَنةَ َ منِ مائة ك أكثر ُ قبلَ ذل ُ الل  ه أعطاه مُْ ] وقدَ  ولَهَ

يِنٌ  ه  . وهؤلاء لهم عذَابٌ أليمٌ ومذُِل. 422:آل عمران[عذَاَبٌ م ُّ
ةِ، تقولفي بعضِ الإحصائ بي َّ ةَ : يات لإحدىَ الدول الغر ُ ملايين نسمَ يوُجد عشرة

ةِ سنةٍ  م عن المائ يل.. ممن زادتَ أعمارهُ نز ل َّةَ الت َّ أد ِقُ  د  ل َّةُ الواقعِ تص  !فأدِ
 * * * * * 

ي بِِ  ِنَ الط َّ َبيِثَ م َميِزَ الْخ ىَ ي  حتَ َّ
772-  [ ُ َلىَ ماَ أَنت ا كاَنَ الل هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ ع ي بِِ م َّ َبيِثَ منَِ الط َّ َميِزَ الْخ ىَ ي َيهِْ حتَ َّ مْ علَ

] ، يِن ُ على المنافق عمِ والإد ِعاءِ، لهانَ الأمر دِ الز َّ ُ على مجر َّ يمانِ يقَتصر ُ الإ ؛ لو كان أمر
مََ أنه مِن المؤمنيِن  يمانَ، وزع َ الإ نَ شَاء عىَ م . ولاد َّ فِ . فوُ ولاندسَ َّ المنافقوُن في ص

. المؤمنيِن  ، والحق ُّ بالباطِلِ واخ. الحِ الحُ بالط َّ طََ الص َّ . تل هُُ . ى وحكمت ل  هِ تعال ةُ ال ن تأبىَ مشَيئ لـك
يِن  مَِيزَ المؤمنين عن المنافق فوُس؛ في يِن .. إلا أن تتمايزَ الصفوُفُ، والن ُّ يِن عن الكاذِب ادق والص َّ

الح ِين ..  ن الط َّ اَتِ والاب.. والصالح ين ع ختباَر م ُّ إلا بالا ا .. تلاَءاَت وهذا لا يت ي منِه والت
ل  هِ  . الجهادُ في سبيلِ ال فوُفِ . ُمايزُِ بينَ الص ُّ . التي ت قِ . المناف فُ المؤمنُ من  ا يعُر به والصابرُ .. و
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عترِض  طِ الم ِ يمان، .. المحتسِبُ منِ المتسخ  اذِبِ في دعوىَ وزعَْمِ الإ ادقُ من الك ] والص
 ْ ىَ ال َل كَمُْ ع ل هُ ليِطُْلعِ وبِ . 429:آل عمران[غيَبِْ ومَاَ كاَنَ ال سِ وقل فيجعلَـكمُ تعَرفوُن ما في نفوُ

ِ .. ليسَ لـكم .. فهذا غيبٌ .. المنافقيِن  ى .. ولاَ لأحدٍَ من خلَقِْ الل  ه ِ تعَال وإنما علمهُ لل  ه
، .. وحدهَ  ين لمؤمن َ ل يِن تكَشفُ المنافق اتِ والابتلاءات التي  ختبار ا كان لا بد َّ من الا لذِ

ِ .. م وتفَضحُ نفاقهَ ه غايةٌ من جملةِ الغاياَتِ العدَيدةَِ للابتلاءِ، ولتقَديرِ البلَاء  . وهذ
* * * * * 

 كلُ ُّ نفَْسٍ ذآَئقِةَُ المْوَْتِ 
ُ المْوَتِْ ]  -774 ً من الخلقِْ [كلُ ُّ نفَْسٍ ذآَئقِةَ يسَتثني أحدا ٌّ لا  ام  نونٌ ع .. ؛ قا

يفُ والوضِيعُ، والغني ُّ  صُ .. والفقيرُ، والحاكمُ والمحكوم يتسَاوىَ فيه الجميعُ؛ الشر ب َ قانونٌ يتر
يرُفعُ  يعُ، و ، وتتوَقفُ الأعمالُ والمشار اتُ ذ َّ ُ الل َّ ، وتُهدمَ ضُ الأرواحُ ه تقُب بالجميعِ، عند

كليفُ  ين .. الت َّ ُتركُ كل ُّ ما في اليدِ للآخرَ ي فمن عملَ عملَاً .. لا فرصةَ للعمَلِ بعدَ اليوم .. و
اً صالحاً هانَ عليه الم نَ عملَ عملاً طالح حلُواً، وم ، ووجدََ للموتِ طعماً  ا بعدَ الموتِ ، وم وتُ

دَ  سناتهِ، صَعبَُ عليه الموتُ، وما بعدهَ كان أصعب عليه، ووج سيئاً، وغلَبتَ سيئاتهُ ح
عنى  يفُيدهُ م ً علقمَا؛ً وهو ما  ا ً مرُ َّ ذو ق " للموتِ طَعما ونَْ ] ، "الت َّ ماَ توُفَ َّ ]  ؛ كاملَِ[وإَِن َّ

ةَِ  جوُركَمُْ يوَمَْ القْيِاَم نيا منِ عملٍ؛ إن كان خيَراً فخ ير، وإن [أُّ حياتكِم الد ُّ دمتم في  ؛ على ما ق
اً، فشر،  ارِ ] كان شرَ َّ نَِ الن َّ ن [فمَنَ زحُْزحَِ ع م مِ د َّ ارِ جهنمَ بسببِ ما ق َ عن ن بعدِ ؛ نُح يِ وأُّ

، حيثُ يأذنُ الل  هُ تعالى للط َّ .. طاعاتٍ وعملٍ صالٍح  عَ ف َّ اعاتِ يومئذٍ أن تسَتشرفَ، وأن تتشَ
ِ صاحبهِا عن النارِ، وإبعادِه عنها، كما في الحديث " وتعملَ على دفعِ وزحَزحة :

َ  منَ ً في صَام َ  الل  هِ، سَبيلِ  يوَمْا د ُ  بعَ َّ ه ً  الل َّ يفا ِ َ خرَ ارِ سَبعْيِن ُ عنَِ الن َّ أي . متفق عليه"وجَْههَ
ه ى الل  ه علي َ سنةًَ، وقال صل سلم سبعين نَ:" و حََ  أَنْ  أَحَب َّ  فم نَِ  يزُحَْز ارِ ع َيدُْخلََ الن َّ ةَ،  و َن َّ الج
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بِ ُّ  اسِ ال َّذي يُح ِ، ولَيْأَْتِ إلى الن َّ هِ واَليْوَمِ الآخِر الل َّ ُ وهَو يؤُمْنُِ ب تهُ هِِ منَيِ َّ َلتْأَْت هِْ  أَنْ  ف َي يؤُتْىَ إل
اَزَ . ] مسلم" ةَ فقَدَْ ف َن َّ دْخِلَ الْج ا ؛ فازَ فوز[وأَُّ ةٌ فيها م ا الدائمِ أبدَاً، جن َّ ةِ ونعيمهِ اً عظيماً بالجن َّ

ُ وتشَتهي الأنفسُ  َلذ ُّ الأعين بِ .. ت أَت، ولا أذنٌُ سمعتَ، ولا خَطرَ على قل فيها مالا عينٌ ر
َ فقد خسرَ .. بشرٍ  َ جهنم يدخل نار ةِ، و ِ أن من يبُعدَ عن الجن َّ َلة ِ والمقاَب ُ المخالفة مفهوم

 ً اَعُ الغْرُوُرِ ] ، خُسراناً عظيما نيْاَ إِلا َّ متَ َياَةُ الد ُّ ا الْح ٌ، . 425:آل عمران[ومَ ار طعٌ غرَ َّ متاعٌ منق
والِ، والانتقالِ إلى الغيرِ  بولِ، والأفوُل، والز َّ يعُ الذ ُّ ِ متاعٍ؛ سر ، كأي  يغَش ُّ لا .. يغُري و

يومهِ  ُ إلى ما هو أبعد من أنفهِ، و وما كان كذلك كيفَ .. يغتر ُّ به إلا جاهلٌ؛ لا ينَظر
صُ بك بعدَ الموتِ؟ ب َّ آدمَ عن الحقائقِ الـكبُرىَ الخالدِةَِ التي تتر يشغلكُ يا ابنَ   !يصدك و

* * * * * 
همِْ  بِ ل هَ قيِاَماً وقَعُوُداً وعَلَىََ جنُوُ   ال َّذيِنَ يذَكْرُوُنَ ال

مِْ ]  -777 بهِ نوُ َ جُ ً وعَلَىَ ا عُوُد ً وقَ ا َ قيِاَم ل ه رُوُنَ ال ، [ال َّذيِنَ يذَكْ ي جميعِ أحوالهمِ ؛ ف
ٍ كانوا   ة ِ وضْعي َّ ٍ لل  ه .. وجميعِ أوقاتهِم، وعلى أي  ادة دُ .. فهم في ذكِرٍْ، وطاعةٍ، وعبِ يوُج لاَ 

ِ، والتواصُلِ مع الل  هِ  ْرِ الل  ه ِن ذكِ م م م.. حائلٌِ أو مانعٌ يمنعه َةُ  فه ه صف ِ؛ وهذ ْرٍ دائمٍ لل  ه ي ذكِ ف
ل  ه،  روُنَ ] المؤمنين العارفِيِن بال يَتَفَكَ َّ رِ [و ِ والتدب ُّ ي التفك ر ، ف قِْ ] ؛ يعُملِوُن عقوُلهَم يِ خلَ ف

ماَواَتِ واَلأَرْضِ  ى [الس َّ ِ الخالقِِ، وعل ، تدَل ُّ على عظمَة ِن آياتٍ باهرِاتِ اَ م اَ فيِهم ؛ وم
ه تعالى هو  ٍ قدرتَهِ، وأن ق  ُ بح ى عظمَةَِ الخالقِ، .. المعبود وُقِ وجمالهِ عل فيستدل ُّون بعظمةَ المخل

تهِ،  ناَ ماَ خلَقَْتَ هذَا باَطلِاً ] وجمالهِ، ووحداني َّ بَ َّ رِ [ر ل والتفكَ ُّ أم ُّ نْ .. ؛ هذه نتيجةُ الت َّ فلمْ يكَ
د ال قَفُ عن ي اً ينتهي و اً سلبي َّ ين ـ باهت يقةِ الكافرِ ى طر م ـ عل . صورةِ وجمالها وحَسْب تفكيرهُ .

ى  ، وعل ةَِ المصو ر ِ على عظمَةَِ، وحكم ورة ِ الص ُّ ونَ بعظمة ظرَِ؛ فيستدل ُّ ون في الن َّ م يتَعدَ ُّ بل ه
اتِ والأرضَ وماَ فيِهما عبَثَاً، ولغيرِ غايةٍَ،  ى ماَ خلَقَ السماو ه تعاَل َ ] قدرتهِ، وأن َّ نكََ سُبحْ ؛ [ا
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ٌ للخالقِِ عن العبَثِ، وعن ك يه َنز ِ نقَْصٍ، ت ِ صِفة ارِ ] ل  . 494:آل عمران[فقَنِاَ عذَاَبَ الن َّ
يومَ الحسِاَب يومَ نؤَوُلُ إليك  َابِ جهنم  ِن عذ  . أجِرْناَ م

* * * * * 
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 فهَاَءَ أَموْاَلـكَمُُولَاَ تؤُتْوُاْ الس ُّ 
774-  [ ُ َ أَموْاَلـكَمُ فهَاَء ْ الس ُّ َ تؤُْتوُا ُ والمسرفُ؛ الذي [ولَا ِر ذ  المب ُ هنا؛ هو  فيه ؛ الس َّ

سلوُكهِ وإسرافهِ، وتبَذيرهِ  آلاتِ  يرَ، ولا يكَترِثُ لم قد َ، ولا الت َّ نُ التدبير ي .. لا يُحس وتِ أُّ ومهماَ 
سبيلِ نزواتهِ، وشهَواتهِ  كهُ في  ِـ لِ سرعان ماَ يهُل ات وعل.. من الما م ل ُّ .. ى المحر َّ ي دروُبٍ يقَ وف

ةَِ المالِ .. نفعهُا  ِ نعِم ً لقيمة أن .. لا يعَرفُ قدَْرا َ عنه المالُ؛ إلى  جَْر َنبغي أن يُح فهذا ي
ِ المالِ،  يرهِ لنعمة ستقامةَُ، وحسنُ تقد ُ والا ُلتمسََ منه الرشد اً ] ي ُ لـكَمُْ قيِاَم ال َّتِي جَعلََ الل ه

] ُ كَك  ـَّ اه، واستأمنكَمُ عليه، وجعلَ معاشَكمُ مرُتبطاً وقائماً به ؛ المالُ الذي مل ي َّ ل  هُ إ لُ .. م ال الما ف
ل  هِ  ِ، ومنِ ال ةِ هو لل  ه ى .. على الحقيق ي نَه مةَِ الت تكَتسبوُه مِن المواضِعِ المحر َّ فكما لا يجوزُ أن 

. الل  هُ عنها  ا الل  هُ لـك. ي غيرِ المواضِع التي شرعَهَ تضَعوُه ف ك لا يجوزُ أن  ا كذل أذِن لـكم فيِه م، و
اها، ..  ي َّ م الل  هُ إ كَك  ـَّ ي مل م أن تعُطوُا السفهاءَ أموالـكَم الت ى لا يأَذنُ لـك مُْ ] والل  ه تعال اَرزْقُوُه و

ُ ليسَ على إطْلاقهِ [فيِهاَ واَكْسوُهمُْ  َجرْ فهاءِ .. ؛ فالح م لا يمنعُ أن تنُفقِوُا على الس ُّ د َّ ماَ تقَ
بالقدَْ  ، و عفاءِ بالمعروُفِ ِن غيَرِ تقَْتيرٍ ولا الض ُّ يمةٍ م يزةٍ كر يقةٍ عز ه حياتهُم بطر رِ الذي تسَتمر ُّ ب

ً ] إسرْاَفٍ،  عرْوُفا ً م َّ مُْ قوَلْا ْ لهَ كِ . 5:النساء[وقَوُلوُا ةِ الإمسا م ُّ في عملي وهو الجانبُِ الأه
َاقِ؛ القولُ الحسَنُ، والرفيقُ، والجميلُ، الذي يطُي بُِ النفوسَ والخواطرَِ، ٍ  والإنف َن  منِ غيَرِ م

بعَ بمعروُفِ القولِ .. ولا أذىَ  هُ .. فمعروفُ الإنفاقِ مهما كان عظَيماًَ إن لم يتُا يبَطلُُ أجر
 .  عنِدَ الل  ه

 * * * * * 
 ً أَقرْبَُ لـكَمُْ نفَْعا همُْ  أَي ُّ  لاَ تدَْروُنَ 

771-  [ ً أَقرْبَُ لـكَمُْ نفَْعا همُْ  َ تدَْروُنَ أَي ُّ ِن . 44:النساء[آبآَؤكُمُْ وأََبناؤكُمُْ لا م
الإرثِ  امَ  ٌّ يرُزقَ .. الناسِ من يتجاوزُ أحك ي  ِ، .. فيوُصيِ لورثتهِ وهو ح ة ي الوصي َّ يَحيفُ ف و
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كثرَ منِ شخصٍ  هِ ظناً منِه أن َّ هذا الشخص يسَت.. فيمَيلُ لشخْصٍ من الورثةِ أ حق ُّ منِ إرث
الآخرَ  ه  َ منِ الآخرَ .. ماَلا يسَتحق ُّ ه سينفعهُ أكثر هِِ من أن يضَيعَ .. وأن َّ . أو خوفاً على حق  .

ارثٍ :" وفي الحديث الصحيح ة لو ِ ". لا وصي َّ ص  ٌ بن وم ُ محفوظٌ، ومعل لأن الوارِثَ حقه
قُصَاناً  يادةًَ ولا ن هُ ز اوز ةِ، لا يمكنُ تج ى وال.. الكتابِ والسن َّ دودِ الل  هِ تعال ٍ على ح د  ةُ له تعَ وصي َّ

م شرَعاً  ل  ه.. في الإرْثِ، وتقَسيم للمقس َّ لٌ في عملِ ال  ! وتدخ ُّ
* * * * * 

كْمُْ  َي َل أَن يتَوُبَ ع يدُ  ِ  واَلل هُ يرُ
ن يتَوُبَ علَيَكْمُْ ]  -775 ُ أَ يد ِ ُ يرُ سِ . 72:النساء[واَلل ه لو قيِلَ لك عن أحب ِ النا

 َ دَْر م ق سِك إليك، وأعظمَهِ في نفْ  ً ً .. اً، وتوَقيِرا ُ منك شَيئا يد انُ ير ، .. هذا الإنس رِْع كم تسٌ
هَ  ى .. وتهَفوُ لتلُبَ ِي طَلبَهَُ وإرادتَ الأعلْ ُلكْ .. ولل  هِ المثلُ  كِِ الم َلقِْ، وماَل ربَ  .. فكيفَ بخالقِِ الخ

َمين  ك.. العاَل ُ .. عدُْ إلي َّ .. اقترِب منِ ِي ياَ عبدِي : يقولُ ل يد َليك  أر توبَ ع أن .. أن أ يدُ  أر
ل  هُ .. تبُْ؛ لأتوُبَ عليك .. أغْفرَ لكَ ذنَبْكَ  يدهُ ال َنبغيِ أن يكونَ إِقبْالكُ على ما يرُ كيفَ ي

م َّ تبُْ عليناَ لنتوُب.. منِك   ! الله
 * * * * * 

 ً ا َميِلوُاْ ميَلْاً عظَيِم أَن ت هوَاَتِ  عِوُنَ الش َّ ب َت َّ يدُ ال َّذيِنَ ي ِ َيرُ  و
776-   [َ ً و ً عظَيِما ْ ميَلْا َميِلوُا ن ت هوَاَتِ أَ بعِوُنَ الش َّ َت َّ نَ ي ُ ال َّذيِ يد ِ نَِ . 72:النساء[يرُ ع

لةَِ  ذِي ى الر َّ ِ إل ةِ .. الفضَِيلةَ ى الر جِْسِ والنجاَسَ هرْ إل ن الط ُّ َ .. وع ذوُذِ نِ وع ى الش ُّ ِ إل ، الفطِْرةَ
 ! والمرضَِ 

772-  [ َ هوَ بعِوُنَ الش َّ َت َّ ُ ال َّذيِنَ ي يد ِ َيرُ ً و ً عظَيِما ْ ميَلْا َميِلوُا لا . 72:النساء[اتِ أَن ت
 َ َ يرَضون أن يميلوُا عن الف ل ذوُذِ ضِي نِ الفطِْرةَِ إلى الش ُّ ذِيلةِ، وع رُ .. والفسُوُقِ ةِ إلى الر َّ يقَتصَ و
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َ الميلُ  فُسهِم افُ والانحر َ .. على أن م لا يرَضَون بذلك، ولا يهَد َميلَ معه حتى ي أ لهم بالٌ 
دَ ماَلوُا فيِه المؤمنوُن  َ .. فيِما ق ذوُذ م الش ُّ يشُاركُِوه المرضَوالانحراَفَ  ،و .  ، و م . يكونُ ميلهُ و

 ً ذوذِ شَديدا لةِ والش ُّ    !عن الفضيلةِ إلى الرذي
 * * * * * 

َكمُْ   ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَنفسُ
َكمُْ ]  -772 ْ أَنفسُ َ تقَْتلُوُا َ نفسهَ على ضرَرٍَ؛ فهو . 79:النساء[ولَا كل ُّ من طَاوع

له سهَمٌ في  ، بحسب نوعِ يسَعى في قتَلْهِا، و ررِ قتَلْهِا    .الذي يقَترفهُ وكم الض َّ
كِمُْ رحَِيماً ]   -779 َ كاَنَ ب ل ه َكمُْ إِن َّ ال ـ . 79:النساء[ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَنفسُ اَ الإنسانُ  كم

كٌ لل  هِ تعالى  وُقٌ مملو الإسْلامِ ـ مخل . في عقَيدةَِ  رَعِ . ه وفقَ ش يةِ نفْسِ ى رعاَ وهو مسُتخَلْفٌ عل
ا  نٌَ عليه سُتأَم ِ وأمْرهِ، وم ررَِ .. الل  ه ِن الض َّ ، وعن حمايتَهِا م ى هو .. ومسَؤولٌ عنها فالل  ه تعال

اَ وهو الذي يُح.. الخالقُِ، وهو المالكُِ الحقيقي لما يخلقُ  ُميت، وقتمَاَ، وكيفمَ يي، وهو الذي ي
نت .. يشَاء  ً كا ا َ على الانتحارِ فينُهي حياتهَ بنفْسِه، أي َّ دم ُ للإنسانِ أن يق بالتالي لا يجوز و

فِ فيِما لا يملكُِ، ولاَ  ُ التي تحملهُ على فعْلِ ذلك؛ فهذا ليسَ له، وهو منِ التصر ُّ يعة ر الذ َّ
، بخلافِ ما عليه الأنظ.. يحق ُّ له  نفْسِه  ُ الإنسانُ إله ة؛ِ ف بي َّ ُ في الدول الأور ة ُ الديمقراطي َّ مةَ

اَ  َةٌ علُي توُجدَُ سُلط ، لاَ  َه بشرَعِ نفَْسِه، فهو على الحقيقةَِ يملكُ نفْسهَ مُ نفَْس ؛ يحك وحاكمُ نفْسِه
قولُ له أو ت . هذا حرَامٌ، وهذا حلَالٌ : تعَلوُه؛ تأَمرهُ وتنَهاَه،  ، وهذا باطِ. ٌّ . لٌ هذا حَق  .

هَ  حيات ينُهي  ـ أن يقَتلَ نفَْسهَ، و طِي  م ونظامهِم الديمقرا ـ وفق قانونهِ هِ  الي مِن حَق  بالت َّ و
دهَم بقانوُن .. بنفْسِه، وقتمَاَ، وكيفمَاَ يشَاَء  اَتَ يعُرفَ عنِ حِيم " تحتَ عنوان ماَ ب القتَلْ الر َّ

ل  ه " ل  هِ بغيرِ إذنٍ منِ ال ي.. ، فيستعجلُ القدوُمَ على ال َابَ و ه عذَابَ الـكُفْرِ، وعذ جمعُ على نفْسِ
 !الانتحار
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* * * * * 
 واَسْأَلوُاْ الل هَ منِ فضَْلهِِ

742-  [ ِ لهِ َ منِ فضَْ ْ الل ه ِن . 47:النساء[واَسْأَلوُا ُ م دََ أغير ى غيَورٌ، لاَ أح ُ تعال ل  ه ال
 ِ ه بالسؤالِ إلى غيَرِه .. الل  ه يتوج َّ ُ على عبدِه أن ينَصرفَ عنه، و قَ قلبهُ بغيرِ أ.. يغَار ن يتعل َّ
 ِ ُ .. الل  ه هَ يجيب ، و ُ على أن يغُيثهَ يسَمعهُ، والقادِر يرَاهُ، و ه وخاَلقِهُ،  ب ُّ وفي الحديثِ .. وهو ر

" الصحيح ل  هِ : أغيرُ من ال اَ أحدٌَ  ق عليه"م لِ . متف ه بالسؤا يراهُ يتَوج َّ أن  ى عبَدِه  هِ عل ِن غيرتَ وم
ه  وُقِ .. رِ الل  هِ أن يشَكُو حاجتَه إلى غيَ.. إلى غيَرِ لأجْلِ ذلك كله جاءَ .. أن يشَكوُه إلى المخل

 ً لهِ الواسِع، الذي لا ينَضبُ، ولاَ ينَقصُ أبدَاَ َ تعالى من فضَ ل  ه ُ بأن نسَألَ ال فالل  ه .. الأمر
لهَ  ا أن نسَأ مهَماَ أكثرَنْاَ فالل  هُ تعالى أك.. تعالى يحب ُّ منِ َّ عاءِ، و أن نلح َّ عليه بالسؤالِ والد ُّ ثرَ و

ل  ه :" وفي الحديثِ ..  ستعَنِ بال سألِ الل  هَ، وإذا استعَنَتَْ فا .إذاَ سَألتَ فا " 
* * * * * 

اموُنَ علَىَ الن سِاَء  الر جِاَلُ قوَ َّ
َلىَ الن سِاَء ]  -744 اموُنَ ع اموُنَ. " 41:النساء[الر جِاَلُ قوَ َّ َ " قوَ َّ ُ ؛ صيغ ُ  ة َ م َ بال  ةٍغ

 َ ِ كْ وت ُ يرٍث ِ ؛ أي الرجالُ كثير ى خِ  يامِ و الق َ عل ِ دم َ ، ورِة َ ع ِ اي ُ  ،ة َ  صحِ ون ِ م م م َ ن تحته ِ ن النس ، اء
نِ َّ مو َ  ساَعدَتَِه ى طاع ةِ الل  هِ  ةِعل اع ، وط سُ  تعالى ِ ر سلم، ول ه و ى الل  ه علي ْ برِه صل عيدٍ قٍ ف ن  ب ع

 ُ ْ الع ِ والشد َّ  فِ ن َ فهي ..  ة َ قو ُ ام َ رِ ة ٍ عاي َ وخِ ، ة ٍ دم ِ ، ة َ وق اد ٍ ي ٍ مسؤولي َّ و، ة َ و..  ة َ ليس َ ت ق َ و َ ام ، طٍ ل ُّ سَة ت
 َ ُ وج مٍ، وظُ ، وعنفٍ وتٍ بر َ ..  ل َ ..  فهم البعضُ كما ي َ .. ا ل َ  ا كان الرفقُ م َ  يءٍ في ش َ إلا ز َ ان ا ه، وم

 ُ ِ ن ِ  عَز َ م َ إلا شَ  يءٍ ن ش . ه ان . ُ ل  ه قٌ  تعالى وال قِ ي على الر ِ جزِيَ و  ،الرفقَ  يحب ُّ  رفي َ  ف َ م ي ا يجزِ ا ل
 ُ َ ..  ةِوالشد َّ  نفِ على الع َ هذه الق َ و ُ ام ُ  ة ِ  د َّ لا ب َ م ا لس َ نه ِ  البيوتِ  ةِلام َ ن الت َّ م َ كِ ك ُّ ف ، خِ س ُّ ، والتف

 َ ِ ..  اعِ والضي َ فما م ٍ أو مؤس َّ  ةٍن شرك ُ إل َّ  سة َ " دير ا وعليها م ٌ ق ُ دٌواحِ "  ي ِم ُ ، ي ُ  دير َ  ها،ونِشؤ ي َ و .اها رع . 
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ِ والن ِ  ون فيها ـ من الرجالِ فُوالموظ َّ  ُ  ساء ُ ـ ي ِ طيع َ ونه ف ُ يما ي ِ أمر َ هم به، وف َ يم َ ا ير ً ى فيه مصلح  ة
 ِ َ  للشركة سس ِ والمؤ َ ..  ة ي ُ و ِ رجع ُ ون إليه ف ا  مون مثلَيتفه َّ  الناسِ  جميعُو.. عليهم  لُكِشْ يما ي هذ

 ِ َ  ظامِ الن  يرت َ ضُ و َ  ه،ون َ ول َ فيه انتقاصَ رونَا ي ً لأح إذا جاؤوا إلى بيوتِ ..  دٍ ا سِ  ف إلى  .. النا
مُ .. سرَِالأُّ  ُ  أعظ طر َ  وأخ ٍ  ةٍمؤسس معِ  وشركة ي المجت ِ  ف ُ ..  يالإنسان ً وها أراد َ  بيوتا َ مت َ س ِ ف ً خ .  ة .
 ُ َ وم َ ت ِ ح َ ل  ً ل ُ  .. ة َ وم َ رِ تف ً ق َ  .. ة َ رِ خ ً ب َ  .. ة ُ عْت َ م َ رها الف َ  ى،وض ِ  لنظامٍ  ا تخضعُل َ ولا ل َ ق َ  ،ارٍر ِ ول َ ا ل ، ولا ي ِمٍ ق

 ُ ٍ دِم َ ير ِ ، ولا لق َ  فالرجلُ..  دٍائ ٍ في اتج ُ ..  اه ٍ  والمرأة َ  في اتجاه ُ .. ر آخ ٍ  والأبناء م َّ ..  في اتجاه  ليع
 َ ُ الفس َ ..  في الأرضِ  اد ُ رفضُ وهذا ما ي ُ  ه َ الإسلام َ ، ول يرت َ ضِ ا  ُ ي َ  ولأجلِ  .. ه ُ  فعِ د . ور هذا المحظ .
َ وحت َّ  ت َ ى  ِ ست َ ق ُ يم الحي ٍ  اة يقة َ سَ  بطر ٍ ليم َ  ة ٍ بعيد َ  ة َ  ،اتِ اسَ عن الانتك َ والإخف َ  ،اتِ اق ُ  مَحس تعالى  الل  ه

َ العالمين،  رب ُّ ـ  ِ خ َ  قُ ال َ  الِ الرج ِ والنس ُ اء م ِ وللن ِ  للرجالِ  بما يصلحُ  ، والأعل َ  واءسَ  ساء ل َ ـ مسأ  ة
 َ َ الق َ و ِ ام ل، فقفي البيتِ  ة ىَ الن سِاَء:] ا َل اموُنَ ع ُ [ الر جِاَلُ قوَ َّ ِ ون والمسْ ؛ والمسلم َ ل َ م َ ات ل ُ ا ي م سع ه

 ُ ُ سوى أن يق ِ ول َ عْنا وأطَ عْوا سم   .ان
َاتُ قاَنتِاَتٌ  الِح  فاَلص َّ

َاتُ قاَنتِاَتٌ  ] -747 الِح ُ . 41:النساء[فاَلص َّ َ طِم ِ  اتٌ يع سُ لل  ه ِ ، ولر ه ول ى الل  ه علي ه صل
َ وسلم، و ِ اجِ لأزو ُ  في الحق ِ  ن َّ ه عر ِ وفِ والم َ ، وف ِ  سَ ا لييم َ  فيه َ عصِ م تُ .. ة لل  ه ي ِ كالس َّ  فالبي َ ف ِ ين ؛ ة

 ُ ِ إن ت ِ  ت في البحرِكَ ر َ م ِ  يرِن غ َ  دٍقائ ُ ي ُ ق ٌ ود أو كان لها قائد ُ  ها،  َ غير م َ ..  اعٍ ط ، الأمواجُ  آكلَتَهْات
 َ َ وت َ اه َ ارِت في البح َ ، وغ  .اسالن َّ  وهكذا بيوتُ .. ت رق

 * * * * * 
 ً ا هِِ شَيئْ ل هَ ولَاَ تشُرْكُِواْ ب  واَعبْدُوُاْ ال

اً ]  -744 هِِ شَيئْ دُوُاْ الل هَ ولَاَ تشُرْكُِواْ ب ينُ إلا . 46:النساء[واَعبْ يكتمِلُ الد ِ ركنان لا 
. بهما معَاً  . ً ا عاةِ إلا ببيانهِماَ معَ يكَتملُ عملُ الد ُّ ةٌ لا  ه : ودعَو و ، وتخص ُّ دوُا الل  هَ وحدهَ أن تعَب
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ةِ  َاص َّ ةِ والخ َنَ وأن تجتنبوُا ال.. وحدهَ بالعبادِة العاَم َّ َ منه وماَ بطَ أوا منِه، ماَ ظَهرَ ش رِكَ، وتتبر َّ
ةِ ..  ُ مِن كلم َاد ُ الأكبر والأصغر سواء، وهو المستفَ ً ] الشرك ا [. شَيئْا أي مهماَ كان هذ

يءُ من الش رِكِ دقيقاً وصَغيرا؛ً يجبُ اجتنابهُ  . الش َّ دِهما دوُنَ الآخرَ، لا يصَح ُّ . ى بأح ومنَ أت
قُبلَُ يمانهُ، ولا ي نٌ ولا عملٌ  إ ، .. منه ديِ بهِ، ومذاهبِهِ روُ فقه بالش رِْكِ وض ي الت َّ وهذا يسَتدع

ه باستمرارٍ  ةِ علي ديثِ الش رِكِ، والإضاف . فالشيطانُ يقومُ بتح َنُ . اهلَ الش رِكِ لا يؤُمْ ثم أن ج
 ً سنُ صنُعا ه يُح  ! عليه أن يقعَ فيه، وهو يحسبُ أن

741-  ِ ِ اجتناب أهمية ِ الش رِكِ، و . ه على خطورةَ ن . ي المعاَصرِ  ِ عاة ِن الد ُّ ً م دُ كثيرا نج
ُ دعَوتهُم على  َ " تقَتصر دوُا الل  ه َ " ، منِ دونِ "اعب لأن َّ الجانبَ " .. واجتنبوُا الش رِْك

أهلهِ هو  بُ عليه تبَعِاتٌ، ومواجهةٌ معَ الباطلِ و ت َّ عوةِ الذي يتر ا " الأصعبَ من الد َّ اجتنبوُ
 َ نهَ"الشرك يدو اَ لا يرُ ه ، وهو م بوُن منِ يَهر ةًَ .. ، و طوُا الشيطانَ إجاز م بذلك قد أعْ وه

يلة  !طو
* * * * * 

 ً ا اَلاً فخَوُر بِ ُّ منَ كاَنَ مخُتْ  إِن َّ الل هَ لاَ يُح
بِ ُّ ]  -745 نَ كاَنَ مخُتْاَلاً فخَوُراً  إِن َّ الل هَ لاَ يُح ل هَ لاَ يُحبِ ُّ . 46:النساء[م نَ  إِن َّ ال م

هِ  كاَنَ ً في مشْيتَ ِه، مختاَلا ً لخد  رِا ع  ً بنفْسِه، مصَُ ً معُجَبا ، .. متكَب رِا ل  ه يسَْتعَلي على عبادِ ال
وتْيِ مِن نعِمَ  يفتخرُ عليهم بما أُّ ِـكوُن .. يبُاهيهم، و صِ .. وأنه يملكُ ماَلاَ يمل وفيه منِ الخصائ

أفضلهُمُ إذا دخلََ مجلساًَ للمسْلمِين نظرََ لنفْ .. ما ليسَ في غيَرِه  خيَرهُمُ، و ه  ِ على أن َّ فلاَ .. سِه
 َ ُ الل  ه ِ، .. ولاَ يرَد ُّ الفضَلَ فيِماَ هو فيه من خيَرٍ إلى الل  هِ .. يشَكر نفْسِه ه إلى  وإنما يرَد ُّ

 ِ ِن دوُنِ الل  ه ، وعضََلاتهِ، م . وعزمَاَتهِ ا . بم بٍ بنفْسِه، و ةٍَ متكَب رٍِ متُجبَ رٍِ معُْجَ ِن طاغيِ وكم م
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دَ الل  ه حَ.. يملك  . قيِرٌ عنِ نْ  ":وفي الحديث. يَ َّ أَ ى إل أَوْحَ هَ  ى توَاَضَعوُا إن َّ الل َّ َ  لا حت َّ أَحدٌَ  يفَْخَر
سلم" علىَ أَحدٍَ  .م

* * * * * 
ْلِ  اسَ باِلبْخُ َيأَْمرُوُنَ الن َّ  ال َّذيِنَ يبَْخلَوُنَ و

اسَ باِلبْخُلِْ ]  -746 َيأَْمرُوُنَ الن َّ ا . 42:النساء[ال َّذيِنَ يبَْخلَوُنَ و قوُن بم م يتَصد َّ لاَ ه
قوُن  تصَد َّ نَ غيَرِهِم.. يجبُ عليهم، ولا همُ يدَعَوُن غيرهَمُ ي ، وع  !فيبَخْلَوُن عن أنفسُهِم

 * * * * * 
سُكاَرىَ لاةََ وأََنتمُْ  بَوُاْ الص َّ  لاَ تقَْر

سُكاَرىَ ]  -742 لاةََ وأََنتمُْ  بَوُاْ الص َّ اتِ؛ لأن تشملُ جميعَ ا. 14:النساء[لاَ تقَْر اع لط 
يشُترطَ لها العقل، وحُضُور العقَْلِ   .  جميعَ الطاعات تحتاج إلى العقلِ، و

 * * * * * 
 ُ وت َابِ أَلمَْ ترََ إِلىَ ال َّذِينَ أُّ ِنَ الكْتِ  واْ نصَِيباً م 

َابِ ]  -742 ً م نَِ الكْتِ ْ نصَِيبا وتوُا َ إِلىَ ال َّذيِنَ أُّ ً من الكتابِ، والعلِمِ،[أَلمَْ ترَ ا  ؛ حظ َّ
 ِ ؛ .. والحق  ُ منِ غيرِهم ِ ـ أكثر ً من العلِم والحقيقة يؤُتون جزءا ِ ـ الذين  والخوفِ منِ هؤلاء

غيانِ، والظلمِ، وهو  ى الط َّ م عل يحملهُ ، و يهم ، يغُرِ ِ والعلِمِ الذي معهَم ِن الحق  ل م لأن َّ هذا القلي
 ،ً ِ شَيئا ن الحق  ي م غُن َلةََ ] لا ي لا ِ ؛ بالهدىَ، و[يشَْترَوُنَ الض َّ . دينِ الحق  يشَتري . ومنهم من 

لالِ، والفسُوُق،  اَدِ وشرِاءِ الباطِلِ، والض َّ قون أموالهَم في استير المالِ أيضا؛ً فينف لالةِ ب ] الض َّ
بيِلَ  ْ الس َّ وا تضَِل ُّ يدوُنَ أَن  ِ َيرُ ، . 11:النساء[و لةَ لأنفسهِم لا يكَتفوُن أن يشَتروا الض َّ وهم لا 

ُ على أن َ الضلالة ا .. فسهِم وأن تقَتصر ِروه د  ضون بذلك، ولا تقَر َّ لهم عينٌ، حتى يصُ لا يرَ
وا  ، كما ضلَ َّ ِ يقَ الحق  ى يضُلوا طر لالِ .. للمسلمين، ولأبنائهِم، حت ي الض َّ  !فيكونوُن سواء ف
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 * * * * * 
هِِ أَن يشُرْكََ ب  إِن َّ الل  هَ لاَ يغَْفرُِ 

هِِ ]  -749 ن يشُرْكََ ب َ لاَ يغَْفرُِ أَ يه ولا  ؛ لأن َّ [إِن َّ الل  ه يوُاَزِ ٌ، لا  ظُلمٌ عظَيم الش رِكَ 
 ٌ م َالقِِ .. يعَلوُه ذنَبٌْ ولا ظُل َ منِ وجُُودِك، وأنْ تصَرفَ حَق َّ الخ ُلغْيِ الغاَيةَ عَنَي أن ت وهو ي

 ، وُقِ؛ فتعَبْدُهُ ى المخلْ ي لا تُحصْىَ، إل عمَِ الت لَ عليك بالن َّ أوْجدَكَ، وتفَض َّ خلَقَكََ و ، الذي  عليك
 ُ ه ل  هِ  وتتوج َّ ُ،  .. إليه بالعبِادةِ من دوُنِ ال ل  ه نبُْ العظَيمُ والوحِيدُ الذي لا يغَفرهُُ ال فهذا هو الذ َّ

كَِ ]  يغَْفرُِ ماَ دوُنَ ذلَ َ نبُْ [و ا دوُنَ الش رِْكِ؛ مهَماَ كان الذ َّ ِمنَ يشَاَءُ ]  ؛ م ن . 12:النساء[ل م
هِ سُبحانه    .عبِادِه؛ لسِعةَِ رحَمتهِ وعفَْوهِ ومغَْفرت

ِمنَ يشَاَءُ ]  -712 فرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ل يغَْ َ . 12:النساء[إِن َّ الل هَ لاَ يغَْفرُِ أَن يشُرْكََ بهِِ و
؛ً  ارِ أبدَاَ هُ في الن َّ يخل دِ حْمةَُ، و هَ الر َّ كُ صاحِب ، ولا تدُرِ ل  هُ تعالى فرهُُ ال دُ الذي لا يغ نبُْ الوحي الذ َّ

فْرِ  ِ .. هو الذي يموتُ على الش رِكِ والـكُ سٍ وقنوُطٍ منِ رحمةِ الل  ه ل ي يأَ وما سوى .. ذا فهو ف
ا  ل  هِ تعالى؛ إن شاءَ غفَرََ لصَاحِبهِ نوُب والخَطاَيا مهمْاَ عظمُتَ، تخضَعُ لمشيئةِ ال الش رِك منِ الذ ُّ

ابٍ  . منِ غيرِ عذ ا . هَ به ب ا.. وإن شَاءَ عذ َّ ِن الن َّ ل  هُ م يُخرجهُ ال ، تدُركهُ الرحمةُ، و هَ بهِا ب رِ ولو عذَ َّ
وحيدِ عِندهَ  يمانِ والت َّ لوجودِ أصلِ الإ بهِ؛  ر من ذنوُ َ أن يتطَه َّ ه .. بعد ت علي هذا الذي دلَ َّ

ةِ والجماعةَ ن َّ ةِ، والذي عليه أهلُ الس ُّ ن َّ  .  نصوصُ الكتابِ والس ُّ
ِمنَ ماتَ على الـكُفْرِ والش رِْكِ، [إِن َّ الل هَ لاَ يغَْفرُِ أَن يشُرْكََ بهِِ ]  -714 يغَْ] ؛ ل َ فرُِ و

ِن عملٍَ، [ماَ دوُنَ ذلَكَِ  ه م مهَماَ كان منِ وحِيدِ،  يمانِ والت َّ ى الإ ن يموتُ عل يشَاَءُ ] ؛ لم ِمنَ  ل
ُ وعاقبهَ . 12:النساء[ َ حاسَبهَ سُبحانه عفاَ عنه، وإن شاء  َ ن .. إن شَاء الي لا يُجزمَ لم بالت َّ و

ةٍ، ولا ناَرٍ ِ بجن َّ وحِيدِ منِ أهلِ القبِلة ارِ ..  يموتُ على الت َّ ِ أو الن َّ ة له بالجن َّ  ُ ن .. والجزمْ هو مِ
غيرِ علِم ل  هِ تعالى ب أل يِ على ال  . الت َّ
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ِمنَ يشَاَءُ ]  -717 فرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ل يغَْ َ  .12:النساء[إِن َّ الل هَ لاَ يغَْفرُِ أَن يشُرْكََ بهِِ و
ْكِ الص َّ  ِ ذنَبٍْ خلَاَ الش رِكِ، وترَ ه بكل  سبحان ل  هَ  َلقْىَ ال ت ةِ لأَن  قَى .. لا َل أنْ ت ٌ منِ  خيَر أهونُ و

لاة ْكِ الص َّ ِ حسنةٍَ، معَ الش رِْكِ، وترَ ل   ! الل  هَ تعالى بك
714- [  ِ َ بهِ ُ أَن يشُرْكَ فرِ َ يغَْ َ لا ؛ . 12:النساء[ إِن َّ الل ه اَبَ سْلمَ، أوْ ت ا منَ أَ إل َّ

بةَ و لْهَ، وكذلك الت َّ دمُ ماَ كانَ قبَ    . فالإسلامُ يهَ
 * * * * * 

ً ومَنَ  اِلل هِ فقَدَِ افتْرَىَ إِثمْاً عظَيِما  يشُرِْكْ ب
كْ ]  -711 نَ يشُرِْ ُ ومَ ِمنَ يشَاَء كَِ ل اَ دوُنَ ذلَ فرُِ م يغَْ َ ن يشُرْكََ بهِِ و فرُِ أَ َ لاَ يغَْ إِن َّ الل ه

 ً ً عظَيِما ِ فقَدَِ افتْرَىَ إِثمْا اتٌ . 12:النساء[باِلل ه اعٌ ودرج ُ أنو ً .. الظلم ا علو بعض . بعضها ي .
ُ أعظ رراً على صاحِ م دها ض   . 44:لقمان[إِن َّ الش رِْكَ لظَلُمٌْ عظَيِمٌ :] بها، الش رِكها، وأش

* * * * * 
مُْ  ونَ أَنفسُهَ   أَلمَْ ترََ إِلىَ ال َّذِينَ يزُكَ ُّ

فسُهَمُْ ]  -715 ونَ أَن يزُكَ ُّ َثنوُن عليها بالخ يرِ [أَلمَْ ترََ إِلىَ ال َّذيِنَ  ي ؛ يطروُن أنفسهَم، و
وا الفضلَ إلى الل  هِ  يرد ُّ ، من دونِ أن  عَ المرءُ بما لم .. والمدائحِ زكية؛ِ أن يتشب َّ وأخطرُ أنواعِ الت َّ

م  يد من الناسِ بأنه ه وعلى من يرُ ى الل  ه؛ فيشهدُ على نفْسِ بما ليسَ فيِه، وأن يتأَل َّى عل يعُطَ، و
ةِ، أهلِ الجن َّ يومَ القيِامة،  منِ  ةِ والفلَاحِ  جا َ ] والن َّ نَ يشَ ، [اءُ بلَِ الل هُ يزُكَ يِ م يمانِ ه بالإ ؛ يزُكي

الحِ  ي .. والإخلاصِ، والعملِ الص َّ ً ف ا يجعلُ لهم ود َّ ُ من عِبادِه القبوُلَ، و يضَعُ لمن يشاء و
مَوُنَ فتَيِلاً ] الأرضِ، وفي السماءِ،  ن ثم يومَ ال. 19:النساء[ولَاَ يظُْل ل  هُ م ة لا ينَقصهُم ال قيام

ى  الل  ه تعال نواةٍ، فما دون ذلك، ف حتى لو كان مقدارَ قشر  مهماَ كان ضئَيلا؛ً  أعمالهم شيئاً 
 ً ه خيَراً مضُاعفا م علي يه   . يجز
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 * * * * * 
اَ أَهلْهِ اَتِ إِلىَ  واْ الأَماَن ن تؤُد ُّ رُكُمُْ أَ  إِن َّ الل  هَ يأَْم

أَهلْهِاَ ]  -716 اَتِ إِلىَ  ْ الأَماَن وا تؤُد ُّ َ يأَْمرُكُمُْ أَن  َمِ . 52:النساء[إِن َّ الل  ه ومِن أعظ
أماَنةَُ الد يِن نقُْصَان؛  ادةٍ ولا  ي ن غيرِ ز ِلةًَ م أهلْهِا كام ا إلى  نؤُد يِهَ اَ أن  مرِْن  . الأماَناَتِ التي أُّ

 ً ً كاملِا نُ إلينا نقي ا ى وصلَ الدي ُ حت نُ إلى ..  تعَبَِ الأجداد يصَلَ هذا الد يِ ى  وحت
أن نتعبََ كما تعَبِوُا اليةِ، كما وصَلَ إلينا، لا بد من   .أبنائنِاَ، وإلى الأجيالِ الت َّ

َ يأَْمرُكُمُْ ]  -712 رَ وجُوبٍ، [إِن َّ الل ه اَتِ ] ؛ أمْ ْ الأَماَن وا تؤُد ُّ ؛ [أَن  ؛ الحقوُق
 ، ة ي َّ ة أم معَنْوَ اَدِي َّ نتَ هذه الحقوُقُ م اَتِ سواءٌ كا ئفُِ : ومنِ الأماَن ُ، والوظَا الحكُمُْ، والإماَرةَ

ةُ،  ، [إِلىَ أَهلْهِاَ ] الحكوُمي َّ َ بها نوُا الأكْفأَ لها، والأجْدرَ ونَها، وكا ؛ إلى أَصْحاَبهِا الذين يسَتحَِق ُّ
أو غيَر ذ بي،  ٍ حِز ٍ، أو لانتماء ٍ، أو رشَْوة أو جاَه ؛ لقِرَاَبةٍ،  ٍ لأَحدٍَ ، منِ غيَرِ محُاَباة اَ ] لك وإَِذ

اسِ  َ الن َّ َينْ اسِ؛ مؤُمْنهم وكافرِهم، [حكَمَتْمُ ب ْ باِلعْدَْلِ ] ؛ كل َّ الن َّ ا [أَن تَحكْموُا ؛ فلَا تفُرَ قِوُ
 ، عيِفِ والقوَيِ َ الض َّ بين َ الغنَِي والفقَيِر، و بين سلم، و ِ وغيَر الم َ المسلم ِ بين في الحكُمِ والقضَاء

سِ والمرؤْوسِ، ب ئيِ بينَ الر َّ هُ و حَق َّ فوُنَ  المِ المحقوُقِ، وتنُصِْ ، على الظ َّ ِ ُحقِ  لمظلوُمِ الم ل تَحكمُون ل
 ً ً مسُلما لُ كافرِاً، والآخرَ مؤمنِا . منِه؛ ولو كان الأو َّ الآخَرُ . ً و ا رَْؤوُس لُ م ان الأو َّ ولو ك

ِ ] رئَيِساًَ،  ا يعَظِكُمُ بهِ َ نعِمِ َّ ، وعظَمَُ، وجمَلَُ،[إِن َّ الل ه ِ الذي  ؛ أي نعِمِ َّ َ هذا الشيء ملُ وكَ
اسِ بالعدَْلِ،  اتِ إلى أصحاَبِها، والحكمُْ بينَ الن َّ يأمركمُ به؛ وهو أداَءُ الأماَن ن َّ ] يعَظِكُم الل  هُ و إِ

 .  بماَ تفَْعلَوُن. 52:النساء[بصَِيراً ] ؛ بما تقَوُلوُن وتَحكْموُن، [الل هَ كاَنَ سمَيِعاً 
أَن]  -712 رُكُمُْ  أَهلْهِاَ  إِن َّ الل هَ يأَْم واْ الأَماَناَتِ إِلىَ  اَتِ . 52:النساء[تؤُد ُّ منِ الأماَن
ُمعُةَ  . خُطْبةَُ الج
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ن ]   -719 أَ اسِ  َينَْ الن َّ إَِذاَ حكَمَتْمُ ب أَهلْهِاَ و اَتِ إِلىَ  واْ الأَماَن ن تؤُد ُّ يأَْمرُكُمُْ أَ إِن َّ الل هَ 
ْ باِلعْدَْلِ  يَن . 52:النساء[تَحكْمُوُا فتَ ِ َين الص  ى : العظَيِمتَيَنبهِات ُ الأماَناَتِ والحقوُقِ إل أَداَء

يِها  . أصْحاَبهِا، ومسُْتحَِق  ولَُ، وتنَهْضَُ .. والحكُمُ بينَ الناسِ بالعدَْلِ . لد ُّ مَُ وا م . تعَْمرُُ الأُّ ن . ومِ
ماَرِ والخرَابِ  لد َّ تصُابُ با ولُ، و ممَُ والد ُّ خلَ يِ عنهْمُاَ، تنَهاَرُ الأُّ بالت َّ طُِ .. دوُنِهماَ، و راب ووجَْهُ الت َّ

فتَيَن ِ َين الص  َ هاَت سِ بالعدَْلِ : بين ا بينَ الحكُْمِ بينَ الن َّ ى أهلهِا، و اتِ والحقوُقِ إل . أَداَءُ الأماَن .
اسِ بالعدَْلِ  ى أهلهِا على الحكْمِ بينَ الن َّ اتِ والحقوُقِ إل م ذكِرْ أداَءِ الأماَن أن الحكُمَ بينَ .. وتقَدَ ُّ

ى الناسِ بالعدَْ  اتِ والحقوُقِ إل هَُ أولاً أداَءُ الأماَن م إذا تقَدَ َّ ا  إل َّ قَ أو يسَوُدَ  نُ أن يتحق َّ لِ لا يمكِ
يِها موُر إلى مسُْتحَِق  دَ الأُّ توُسَ َّ بعد أن   ! أهلْهِا، و

خلَ ُّفِ، والخرَاَبِ  ِ دوَلةٍَ تشَْكوُ منِ الفسَاَدِ، والت َّ ك .. انظروُا إلى أي  رَدَ َّ ذل دوُن م ستجَِ
 ِ يَن العظَيِمتَيَن كلُ  فتَ ِ َين الص  لةِ والقاَئمينَ عليها عنَ هاَت و بِ هذه الد َّ ماَ أَعْظمََ كلَاَمَ .. ه إلى تنَكَ ُّ

أواَمرِهَ لعِبِاَدِه توَجِيهاتهِ و اَ أعْظمََ وأجْملََ   ! الل  هِ، وم
 * * * * * 
أََطيِعوُاْ  ل  هَ و هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ أَطيِعوُاْ ال كمُْ ياَ أَي ُّ ليِ الأَمْرِ منِ وْ سُولَ وأَُّ  الر َّ

752-   [ َ ْ الل  ه عوُا ْ أَطيِ اَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ه ن غير قيدٍ ولا [ياَ أَي ُّ ؛ واجبٌ وفرضٌ م
، وفيه،  له اعٌ  سواه مطُ ، وما  ه المطاعُ لذاتهِ سُبحان لَ ] شرط؛ وهو وحدهُ  سُو أََطيِعوُاْ الر َّ ؛ [و

ب ه، ولا واجبٌ وفرضٌ من غير قيدٍ ولا شرط؛ لأن َّ ال سلم يبل غُ عن ر نبي َّ صلى الل  ه عليه و
ليِ الأَمْرِ منِكمُْ ] ينطقُ عن الهوى،  وْ دٍ [ وأَُّ قي ُ والأمراء، وطاعتهم واجبة ب ؛ وهم العلماء

وقٍ  ؛ إذْ لا طاعةَ لمخل ةِ الل  ه ي معصي تكون ف ي المعروف، وأن لا  تكون ف طها أن  وشرط؛ شر
ْ ] في معصيةِ الخالق،  ن [  فإَِن تنَاَزعَْتمُ ر م أولي الأم ، أو  م مع بعضٍ ر بعضهُ أولي الأم ؛ 

ٍ ] الحكام مع منَ يحكمونهَم من الشعوبِ والناس،  ٍ يتعلق بشؤون [ فيِ شيَْء ؛ أي شيء
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اتٍ، وغير  اكمِ مِن حقوُقٍ، وما عليه مِن واجب ِ الحكُمِ، وما للح يقة الحكمِ والسياسةِ، وطر
ُ ] ذلك،  وه ِ إِلىَ ] واجبٌ وفرض، [ فرَدُ ُّ يم، [ الل ه سُولِ ] إلى كتابه؛ القرآن الـكر [ واَلر َّ

أن في الكتابِ  ا دليل على  يكون الرد إلى سن ته، وهذ د وفاته  بع ، و إلى شخصه في حياته
ي  ين أول ٍ يتم ُّ التنازع فيه بين الحاكمِ والمحكومِ، أو ب املٌ لأي شيء ٌّ حاسم وش ة حل  والسن َّ

إذ يستحيل أن يرد ِ نزاعاتنا، الأمرِ بعضهم مع بعض،  نا الل  ه إلى مرجعٍ نرجع إليه في حل 
 ،ً ك علو اً كبيرا ل  ه عن ذل اً لها، تعالى ال حل َّ جع  ي هذا المر ن ] وما نختلف فيه، ثم لا نجد ف إِ

ِ واَليْوَمِْ الآخِرِ  ل ه ِ واليومِ [كُنتمُْ تؤُمْنِوُنَ باِل الل  ه يمانِ ب في دعَْوى الإ اً  ادقين حق  ؛ إن كنتم ص
م الآخِر، فإن ل ً على عدم صدقكِ ى الرسولِ، كان ذلك دليلا ل  ه، وإل ات إلى ال وا النزاع م ترد ُّ

يمانكم،  دَمِ إ ى ع ، وكان دليلاً عل يمان بالل  ه واليومِ الآخِر خيَرٌْ ] في دعواكم الإ أي [ذلَكَِ  ؛ 
سوُا الحلولَ  أن تلتمَِ ٌ لـكم من  خير صلى الل  ه عليه وسلم  ل  ه وإلى الرسولِ  في ردكم إلى ال

َنُ ] كم من عندِ أهوائكِم، أو منِ الش رقِ أو الغرَبِ، أو من عندِ أعدائكم، لنزاعات وأََحْس
يلاً  ً . 59:النساء[تأَْوِ  . عاقبة ومآلا

 

754-  [ َ ْ الل ه طِيعوُا ْ أَ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا َ امتثالٍ وعِبادة، [ياَ أَي ُّ اْ ] ؛ طاعة أََطيِعوُ و
سُولَ  ولْيِ الأَمْرِ منِكمُْ ] تعقيب ولا جِداَل، ؛ طاعة امتثال واستسلام من غير [ الر َّ ؛ [وأَُّ

ةِ الخالقِ،  بصيرة؛ٍ إذ لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصي بينةٍ و عروف، على  لٍ في الم ن ] طاعة امتثا فإَِ
ِ منكم، أو أولي الأمر بعضهم مع بعض [تنَاَزعَتْمُْ  ؛ من أمورِ [فيِ شيَْءٍ ] ؛ مع أولي الأمر

نيا  ل هِ فرَدُ ُّ ] الد يِن والد ُّ يم؛ كلام الل  ه [وهُ إِلىَ ال سُولِ ] ؛ إلى القرآنِ الـكر ه [واَلر َّ ؛ إلى شخصِ
ةِ صلى الل  ه عليه سلم،  ر هِ المطُه َّ ت ى سن َّ بعد مماته إل يف في حياته، و تؤُمْنِوُنَ ] الشر ن كُنتمُْ  ؛ [إِ

صديق  يمان، والت َّ في دعواكم الإ اِلل هِ واَليْوَمِْ الآخِرِ ] إن كنتم صادقين  دٍْ [ب ِن وع ه م ا في ؛ وم
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كَِ خيَرٌْ ] ووعِيدٍ،  أهوائكم، وإلى الشرائع والقوانين [ذلَ ؛ لـكم منِ رد ِ ما تتنازعون فيه إلى 
ة،  ً ]الوضْعي َّ يلا نيا والآخرة. 59:النساء[وأََحْسنَُ تأَْوِ في الد ُّ آلاً  ةً وم  .عاقب

 

َ : ] قال تعالى -757 طِيعوُاْ الل  ه نَ آمنَوُاْ أَ اَ ال َّذيِ ه دٍ [ ياَ أَي ُّ ن غير قي ؛ واجبٌ وفرضٌ م
ا سواه مطُاعٌ له، وفيه،  لذاتهِ، وم المطاعُ  سُبحانه  لَ ] ولا شرط؛ وهو وحدهُ  سُو طِيعوُاْ الر َّ وأََ

] ، ب ه سلم يبلغُ عن ر ى الل  ه عليه و دٍ ولا شرط؛ لأن َّ النبي َّ صل ؛ واجبٌ وفرضٌ من غير قي
كمُْ ]ولا ينطقُ عن الهوى،  يِ الأَمْرِ منِ ولْ أَُّ دٍ [و قي م واجبة ب ، وطاعته الأمراء م العلماءُ و ؛ وه

وقٍ  ؛ إذْ لا طاعةَ لمخل ةِ الل  ه ي معصي تكون ف ي المعروف، وأن لا  تكون ف طها أن  وشرط؛ شر
ن [ فإَِن تنَاَزعَْتمُْ ] في معصيةِ الخالق،  ر م أولي الأم ، أو  م مع بعضٍ ر بعضهُ أولي الأم ؛ 

ن الشعوبِ والناس، م م يِ شيَْءٍ ]  الحكام مع منَ يحكمونهَ ئ يتعلق بشؤون [ف ؛ أي شي
ات، وغير  اكمِ من حقوقٍ، وما عليه من واجب ِ الحكُمِ، وما للح يقة الحكمِ والسياسةِ، وطر

ُ ]ذلك،  وه يم، [ إِلىَ الل هِ ] واجبٌ وفرض، [ فرَدُ ُّ سُولِ ] إلى كتابه؛ القرآن الـكر إلى [ واَلر َّ
يكون الرد إلى سنته بعد وفاته  ة شخصه في حياته، و ي الكتابِ والسن َّ ، وهذا دليل على أن ف

رِ  أولي الأم شيئٍ يتم ُّ التنازع فيه بين الحاكمِ والمحكومِ، أو بين  ٌّ حاسم وشاملٌ لأي  حل 
ا  ِ نزاعاتنا، وم جع إليه في حل  جعٍ نر بعضهم مع بعض، إذ يستحيل أن يردنا الل  ه إلى مر

ً لها، تعال حل َّا ي هذا المرجع  ً كبيراً، نختلف فيه، ثم لا نجد ف ن ذلك علو ا ل  ه ع ن ] ى ال إِ
ل هِ واَليْوَمِْ الآخِرِ  يمان بالل  ه واليوم [ كُنتمُْ تؤُمْنِوُنَ باِل حقا في دعوى الإ ؛ إن كنتم صادقين 

م  ً على عدم صدقكِ ى الرسول، كان ذلك دليلا ل  ه، وإل ات إلى ال وا النزاع الآخِر، فإن لم ترد ُّ
يمان بالل  ه واليوم الآخ يمانكم، في دعواكم الإ دمِ إ ؛ أي [ ذلَكَِ خيَرٌْ ] ر، وكان دليلاً على ع

سوا الحلول  أن تلتم ٌ لـكم من  خير صلى الل  ه عليه وسلم  ل  ه وإلى الرسولِ  في ردكم إلى ال
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َنُ ] لنزاعاتكم من عند أهوائكم، أو من الش رقِ أو الغربِ، أو من عند أعدائكم،  وأََحْس
يلاً  ً . 59:النساء[تأَْوِ  . عاقبة ومآلا

 * * * * * 
لِ  سُو وهُ إِلىَ الل هِ واَلر َّ  فإَِن تنَاَزعَتْمُْ فيِ شيَْءٍ فرَدُ ُّ

ل هِ ]  -754 ْ تؤُمْنِوُنَ باِل كُنتمُ سُولِ إِن  ِ واَلر َّ ىَ الل ه ُ إِل وه ٍ فرَدُ ُّ يِ شيَْء ْ ف فإَِن تنَاَزعَتْمُ
 ِ الآخِر ِ . ] 59:النساء[واَليْوَمِْ  َاب [ إِلىَ الل  ه سُولِ واَ.. ] ؛ أي إلى الكتِ ، [ لر َّ حياته ؛ في 

سلم، يرُد النزاع إلى سنته بعد مماته صلى الل  ه عليه و ٍ . ] و ؛ يفيد العموم؛ أي شيء [شيَْء
يرُدَ  ب أن  ، يج لدنيا؛ السياسية منها وغير السياسية ن وا أمور الدي ه من  ل هِ ] يتنازع في إِلىَ ال

سُولِ  يمان وشرط لصحته [. واَلر َّ لوازم الإ الآخِرِ إِن كُ ] وهذا من  ِ واَليْوَمِْ  نتمُْ تؤُمْنِوُنَ باِلل ه
 .] 

؛ أي نزاع إلى الكتاب والسنة، فهو يأمرنا لأننا  والل  ه تعالى إذ يأمرنا بأن نرد النزاع
جعٍ، ثم لا .. سنجد فيهما الحل لكل نزاع ومشكل  ى مر ا وما نتنازع فيه إل يردن ى الل  ه أن  تعال

ي هذا المرجع حل َّاً شافياً وافي ازع فيهنجد ف  !اً وكاملاً، لما نتن
 

سُولِ ]  -751 ِ واَلر َّ ل ه وهُ إِلىَ ال مُْ فيِ شيَْءٍ فرَدُ ُّ ةِ [فإَِن تنَاَزعَتْ سُن َّ ِ، و ى كتابِ الل  ه ؛ إل
ه  ل  ه علي لهِ صلى ال ِ رسُو ة سلم، وإلى منَ يحكم لـكمُ بكتابِ الل  هِ، وسُن َّ ه و ِ صلى الل  ه علي له رسو

ه.. وسلم  ن َّ رَفَتْمُ عنه أ ا منَ ع ن  أم َّ ُ بها مِ ل  ه أنزلََ ال ة ما  َ وضْعيِ َّ بقوَانيِن سيحَكْمُ لـكم بهوَاه، و
الآخِرِ ] هذا .. سُلطانٍ، فاجتنَبِوُه، ولا تحتكَِموا إليه  ْ تؤُمْنِوُنَ باِلل هِ واَليْوَمِْ  مُ ن كُنت إِ

ً وصِدْقاً . 59:النساء[ ا . حَق َّ ا أن تَحتْكَِموا إ. مُ إل َّ علَوُا ذلك، وأبيت لم تفَْ مُ فإن  نَ يحكم لـكَ لى م
 ،ِ لهِ صلى الل  ه عليه وسلم، معَ وجُودِ منَ يَحكمُ لـكَمُ بكتابِ الل  ه ِ رسو ة ل  هِ، وسُن َّ بغيرِ كتابِ ال

م  ى الل  ه عليه وسل سولهِ صل ةِ ر اً .. وسُن َّ ن يؤُمنوُن بالل  هِ واليومِ الآخِرِ حَق َّ ذٍ لسَْتمُ مم َّ حِينئ فأنتم 
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 ِ ى لو زعَمَتْمُ بلسان ينُاقضُِه، وهو وصِدْقاً، حت َّ ذ ِبُ زعَمْكَمُ، و كم خِلافَ ذلك؛ فعملَـكمُ يكُ
دِ زعَْمِ اللساَنِ  ِن مجر َّ ةً ونبَأَ م  ! أصْدقَُ لهج

* * * * * 
نزلَِ مِن قبَلْكَِ  أُّ َيكَْ ومَاَ  نزلَِ إِل همُْ آمنَوُاْ بمِاَ أُّ  أَلمَْ ترََ إِلىَ ال َّذِينَ يزَعْمُوُنَ أَن َّ

نزلَِ منِ قبَلْكَِ ]  -755 أُّ نزلَِ إِليَكَْ ومَاَ  أُّ مُْ آمنَوُاْ بمِاَ  ه ؛ [أَلمَْ ترََ إِلىَ ال َّذِينَ يزَعْمُوُنَ أَن َّ
ُ الاعتقادُ، والعملُ  ِقهْ يكَفِي، إذا لم يصُد  يمانِ باللسانِ لا  ُ الإ ذبِ .. زعَْم والدليلُ على ك

يمان أنهم يعَدِلوُن عن الحكمِ بما أنز ا زعَمهِم الإ اكمُِ إلى منَ يحكم لهم بم لَ الل  هُ، وعن التح
ِ التي تمثلهُ، و  ِ والسلطة ة ىَ ] أنزلَ الل  ه، مع وجودِه، ووجوُد القو َّ ْ إِل يدوُنَ أَن يتَحَاَكمَوُا ِ يرُ

اغوُتِ  ُمي [الط َّ ُ، وس لَ الل  ه أنز ُ بما  ُ الذي لا يحكم ُ الكافر ا الحاكم ُ بالطاغوتِ هن ؛ والمراد
 َ ً لأنه يعُب ، طاغوُتا ُ فيه هِ ومتابعتَهِ فيما يحكم ةِ طاعت حاكم إليه، ومنِ جه ةِ الت َّ ِن جه د م

لِ  ةٍ لشرعِ الل  هِ تعالى المنز َّ امٍ مضُاهيِ َّ ُ عنه من أحك يصَدر له.. و يدوُنَ :] وقو ِ ؛ يفيدُ انتفاءَ [يرُ
م  ارِ عنه أو الاضطر  ِ ِ الإكراه ة ب.. مظن َّ ى الطاغوتِ  اكمُِ إل ح هم أقدمَوا على الت َّ ضِ وأن َّ مح

ارهمِ، ورغَبْتهِم،  ِ ] إرادتهِم، واختي ْ بهِ فرُوُا ْ أَن يكَْ رِوُا م أوا منِه، وأن لا [وقَدَْ أُّ ؛ أن يتبر َّ
اكموُا إليه،  يطْاَنُ ] يتح يدُ الش َّ ِ َيرُ م [و ، وحملْهِ لِ، وإعراضهِم عنه رعِ الل  هِ المنز َّ ن ش دوُلهِم ع ؛ بع

 ، مُْ ] على التحاكمِ إلى الطاغوتِ يضُِل َّه ن  يمانِ . 62:النساء[ضَلالَاً بعَيِداً أَ ، والإ ِ . عن الحق  .
 ! وأن يوقعهَم في الـكفرِ

 * * * * * 
 ً ونَ عنَكَ صُدوُدا د ُّ  رأََيتَْ المْنُاَفقِيِنَ يصَُ

يِنَ ]  -756 أََيتَْ المْنُاَفقِ سُولِ ر ىَ الر َّ ُ وإَِل لََ الل ه اَ أَنز ىَ م ْ إِل وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْ
 َ ونَ ع ً يصَُد ُّ دوُدا ى . 64:النساء[نكَ صُ هم إذا دعُوا إل يِن؛ أن َّ اتِ النفاقِ والمنافق من علام
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 ، وون برؤوسهِم ُل ي موُن، و يتبر َّ يعُارِضوُن، و ل  هِ، تراهم يعُرضِون، و حاكمُِ إلى ما أنزلََ ال الت َّ
 ِ ة يعتذرون بأعذارٍ واهيِة؛ٍ ليعْدِلوُا عن التحاكمِ إلى كتابِ الل  هِ تعالى، وإلى سُن َّ ى  و لهِ صل رسو

 ِ ةِ لشرعِ الل  ه اهي اكمِ إلى الطاغوتِ وشرائعهِ المض ح سلم إلى الت َّ  !الل  ه عليه و
 * * * * * 

مُْ  َينْهَ ىَ يُحكَ ِموُكَ فيِماَ شَجرََ ب  حتَ َّ
ب كَِ ]  -752 َ ةِ [فلَاَ ورَ أهمي َّ ِ وعظمةَِ و سَة؛ِ لجلالة ؛ يقُْسمُ الرب ُّ سُبحانه بذاتهِ المقد َّ

يؤُمْنِوُنَ ] الأمْرِ،  يمان، [لاَ  فَْيٌ لمطُلقَِ الإ كَ ] ؛ ن ىَ يُحكَ ِموُ م [حتَ َّ سل ه و ى الل  ه علي ؛ يا محمد صل
يك..  ي حياتهِ  سلم ف ه و ى الل  ه علي حاكمُ إلى النبي ِ صل يكَونُ والت َّ َ موتهِ  بعد ِ، و ونُ إلى شَخصِْه

تهِ،   حاكمُ إلى سُن َّ َينْهَمُْ ] الت َّ َ ب ا [فيِماَ شَجرَ أشْكلََ واختلَطََ عليهم، وفيِما اختلفو ؛ فيِما 
نيا  أمورِ الد ًّ أَمْ في  ينِ  ي أموُرِ الد ِ ٌ اختلفوُا وتنازعَوُا ف ا .. وتناَزعَوُا فيه؛ سواء يكَْفِي هذ لا 

ً ]  يمانِ، لتِحَقيِقِ الإ  ا ِمْ حرَجَ فيِ أَنفسُهِ  ْ َ يَجدِوُا ي [ثمُ َّ لا ف  ً دا ً ولا ترَد ُّ دِوُا ضِيقا َ يَج ؛ لا
ا قضََيتَْ ] صُدوُرِهم،  ا حكَمتَْ به [م مِ َّ يمانِ، .. ؛ مم َّ يكَْفِي ذلك لتحَقيِقِ الإ ً لا  ] أيضا

 ْ َيسُلَ مِوُا ً لحكْمكَِ [و باطنِا ً و اهرِا َادوُا ظ ينَقْ يكَ.. ؛ و يمانِ، لا  ك لتحَقيِقِ الإ اً ] فِي ذل تسَْليِم
ةٍ أو اعتراضٍ . 65:النساء[ ؛ .. منِ دوُنِ معُارضََ اتِ مجُتمعةَ ف ِ قتَ فيهم هذه الص  فإن تحق َّ

 ً ا  .فأولئك همُ المؤمنوُن حَق َّ
* * * * * 

ِئنَ َّ  يبُطَ  كمُْ لمَنَ ل َّ   وإَِن َّ منِ
ِئنَ َّ ]  -752 يبُطَ  مَنَ ل َّ ، . 27:النساء[وإَِن َّ منِكمُْ ل إذاَ انطلقَتَ قوافلُِ الجهاَدِ تشاَغلََ

يبَقَى هو معَ الخوالفِِ والقاَعدِيِن  ابَ .. وتبَاطَأ إلى أن تمضيِ القوَافلُِ إلى الجهاَدِ، و فإذا أصَ
اَدِ  م للجه ، ولم يخرجُْ معهَ نْ معهَم يكُ ه لم  حَ أن ٌ فرِ ة ن مصُيب . المجاهدِيِ َه . واستحَْسنَ موقفِ
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خيَر ..  وتباطُأَه ٌ و دِين نعِْمةَ ، .. وإذا أصابَ المجاه دهَم بالن عِمةَِ، والنصرِْ كرَِه لهم تفَر ُّ
 ِ ه كان معَهَم .. والغنيِمة ى لو أن َّ ن .. وتمن َّ ليسَ من أجلِ الجهاَدِ، واستدراَكِ ماَ قدَ فاتهَ مِ

بركَاَتِ الجهاَدِ  َ .. خيَرِ و ما منِ أجْلِ أن يقُاسِمهم الخ يرَ والغن ِئون .. ائمَ وإن َّ . هؤلاء هم المبطَ  .
ى شرَ ٍ كَبيِر  ! وهؤلاءِ ليسوُا على خيَرٍ، بلَ عل

 * * * * * 
تلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل  هِ   ..ال َّذيِنَ آمنَوُاْ يقُاَ

لِ الل  هِ ]  -759 يِ سَبيِ ه شرَْطَان[ال َّذيِنَ آمنَوُاْ يقُاَتلِوُنَ ف قُ في لٍ يتَحق َّ لُ ُّ قتِاَ : ؛ وهو ك
لهماَ؛ أن هِ  أو َّ نَ ب ل  هُ، وأذِ رَعَهَُ ال ةَِ الل  ه؛ِ وهو كلُ ُّ قتِاَلٍ قدَ ش لُ ُّ .. يكَونَ القتِالُ لإعلاءِ كلَم وك

ل  هُ القتِالَ دوُنهَ ةٍَ . معَنْىَ قد أَذنَِ ال بهُ شَائبِةَُ سمُع ثاَنيِهماَ؛ أن يكونَ القتِالُ خالصَِاً لل  ه؛ لا تشَوُ
ياءٍ،  ُ ] ورِ ْ يقُاَتلِ فرَوُا اغوُتِ واَل َّذيِنَ كَ فيِ سَبيِلِ الط َّ وهو كلُ ُّ قتِاَلٍ يُخالفُِ . 26:النساء[ونَ 

رْطَانِ الآنفِاَ الذ كِرِْ أعلْاَه ي عنه الش َّ َنتفَِ ي ل  ه؛ و ي سَبيلِ ال يضَُاد ُّ القتِالَ ف  . و
 * * * * * 

مُ المْوَْتُ  ك ُّ نوُاْ يدُرْكِ َا تكَوُ َم  أَينْ
مُ المْوَْ]  -762 ْ يدُرْكِك ُّ نوُا َا تكَوُ َم ٍ أَينْ دةَ شيَ َّ ْ فيِ برُوُجٍ م ُّ ْ كُنتمُ لا . 22:النساء[تُ ولَوَ

ن الأجلَِ  ِ م ختباء امِ .. داعي للهروبِ والا الأجلَِ يمنعكُ من القي لا تجعلْ الخوفَ من 
ارٍ .. بالواجبِ  اتِ أسو في حُصونٍ ذ أدرككَ ولو كنتَْ على فراشِك،  الأجل   َ فإذا جاء

. مرتفعةٍَ  اً في الخنادِ. ت مختبئ تَ الأرض أو كن . ق تح تَْ . تكالب وإن لم يأتِ أجلكُ مهماَ 
مكتوُب  دِ وال د َّ في أجلَكِ المح سبابُ الموتِ، فلن تموتَ إلا  وكاتبُُ هذه الكلماتِ .. عليك أ

 ، ُ عني شِبراًَ، فيصرفهُ الل  ه بينهَ إلا  ى لا يكونُ بيني و اتٍ، حت َّ َ مر َّ ة قدَ رأَى الموتَ عدِ َّ
يصَرفنَِي عنه  دقََ .. و نَ قال وقد ص  ! أن الأجلََ يحمي صاحِبهَ: م
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َةٍ ]  -764 د شيَ َّ جٍ م ُّ يِ برُوُ مُْ ف مُ المْوَْتُ ولَوَْ كُنت ك ُّ نوُاْ يدُرْكِ تكَوُ َا  َم فَر ُّ . 22:النساء[أَينْ ي
ات الأمتاَرِ تحتَ الأرضِ  ِ المخابئِ والملاجئِ عشر الموت ببناء ا .. المترفَوُن من  يزُو ِدوُنه

ولاراتِ .. بأسباَبِ الحياةِ  ِن الد ُّ ينُفقوُن عليها عشراتِ الملايين م . و م . ا مانعته ه يحسبوُن أن َّ
س عليه.. منِ الموت  بلي اَت إ ٌ منِ ضحك ٌ كبيرة هِ .. م وهذه ضحكة َلبيسات ِن ت ٌ م َة َلبيس ت . و .

ابئ والملاَجِئ، ولا تلِكَ  ُ تلِكَ المخ ه َ لاَ ترَد ُّ إذاَ جاء اَتَ هؤلاء الجهلَةَِ أن َّ الأجلََ  وف
. الحصُون، والقصُُور  ةً واحدةً . ُ دقيق م رُ ولا يتقد َّ . ولا يتأَخ َّ ضِ . لِ بقب وملَكَُ الموتِ الموك َّ

تلِكَ  جزةُ  حِ لاَ تعُ ِ الأَروْاَ ابعةَ ي الأرضِ الس َّ ُ، ولو كانتَ ف ئ والملاجِئ َخاب . الم ولا تلِكَ .
ماءِ  َلغَتَ عناَنَ الس َّ ب نةَِ، ولو  ِقَةِ المحص َّ اه ِن غيَرِ قرَعٍْ .. القصُُور الش َّ ابَ المؤصَدةَ م يفَتحَُ الأبو

 ! لها ولاَ اسْتئِذاَن
* * * * * 

ل هِ  ِنْ عنِدِ ال  قلُْ كلُ ًّ م 
ن ]  -767 ٌ وإَِ ةَ مُْ حَسنَ ا [تصُِبهْ حُوا به ، فر فسهِم، وأموالهِم . ؛ في أن اْ ] و . قَوُلوُ ي

دِ الل هِ  ِنْ عنِ رهَا لنا، [هـَذِهِ م كتبهَا وقد َّ أي أن َّ الل  هَ قد  تصُِبهْمُْ سَي ئِةٌَ ] ؛  بلاءٌ [وإَِن  ةٌ و ؛ شد َّ
ين، و .. في أنفسُهِم، وأموالهِم  ِ ] تشاءموُا بالمسلم ْ هـَذِه َ  يقَوُلوُا ا [منِْ عنِدِك ؛ أي بسببكَ ي

عكَ،  نَ آمنَ م دِ الل هِ ] محمد، وم ِنْ عنِ ، [قلُْ كلُ ًّ م  ةُ، والشر ُّ ؛ الحسنةَُ والسيئةُ، الخ يرُ والشد َّ
قضاءٍ وقدرٍَ مِن الل  هِ،  دَِيثاً ] كلها ب قهَوُنَ ح يكَاَدوُنَ يفَْ َـؤلُاء القْوَمِْ لاَ  لا . 22:النساء[فمَاَ لهِ

ً يفَهموُن حدي ذُرا ُ للجاهلِ ع ً رغم بياننا وتفصيلنا له؛ بما لا يدَع دُ .. ثا والسؤالُ هنا يفُي
 َ بَ والإنكار  !التعج ُّ

 * * * * * 
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َمنَِ الل هِ  ةٍَ ف ا أَصَابكََ مِنْ حَسنَ  م َّ
764-  [ ٍ ا أَصَابكََ منِْ حَسنَةَ الكِ، [م َّ أهلكِ، وم سِك، و خيرٍ في نفْ َمنَِ ] ؛ من  ف

ِن[الل هِ  ، [ومَاَ أَصَابكََ منِ سَي ئِةٍَ ] الل  ه تعالى،  ؛ هو بتوفيقٍ م سِك في نف ةٍ، وشرَ ٍ  ؛ منِ شد َّ
 ، سِكَ ] ومالكِ فْ َمنِ ن َّ ن . 29:النساء[ف قترفهُ م ِ، وما ت وء ةِ بالس ُّ ار سِك الأم َّ ن نف هُ م سبب ف

بكِ .. سيئاتٍ  كَُ بها من ذنُو ِرُ الل  هُ لك شِدةً يطُهر د  يعفوُ الل  هُ عن كثيرٍ .. فيق ا وك.. و لاهم
ان  خيَراً، أم ك انَ  سواءٌ ك ي الوجودٍ  جُ شيءٌ ف ِ، لا يخر درٍَ مِن الل  ه قضاءٍ وق الحسنةَُ والسيئةُ ب

درَِه اً عن قضاءِ الل  هِ وق  . شر َّ
 * * * * * 

 ً ا اسِ رسَُولاً وكََفىَ باِلل هِ شهَيِد  وأََرْسَلنْاَكَ للِن َّ
كَ ]  -761 أََرْسَلنْاَ ، [و ه وسلم ل  ه علي ى ال ا محمد صل ِ ] ؛ ي سِ ل ا أي [لن َّ دُ العموُم؛  تفي ؛ 

ً وإناثاً  ، ذكُورا ، أبيضهمُ وأسودهُم َجمهم رُْبهم، وع ِ الن اسِ ع . لكل  امِ الساعةِ . ى قيِ . وإل لا .
نُ  بكَ ثم لا يؤم معُ  ـ  يسَ طِنهُ، وكانت لغتَهُ  لونهُ، ومو اً كان جنسه، وديِنهُ، و ـ أي َّ يعُذرَُ أحدٌَ 

 ِ ل  ه رسِلَ إليك من ال بما أُّ ً . ] .بك، و سَُولا هِ [ر اتِ الل  هِ ورسالات ً ونذيراً، تبل ُّغ آي ؛ بشيرا
ة  اسِ كاف َّ ارُ، .. للن َّ بكَ الـكُف ً ] فإن كذ َّ ِ شهَيِدا ى . 29:النساء[وكََفىَ باِلل ه ك يا محمد صل ن َّ أ

 ِ ل  ه سلم رسولُ ال  .  الل  ه عليه و
 * * * * * 

 َ اعَ الل ه سُولَ فقَدَْ أَطَ نْ يطُعِِ الر َّ  م َّ
765-  [ ُ نْ ي َ م َّ ل ه َ ال أَطَاع لَ فقَدَْ  سُو ه . 22:النساء[طعِِ الر َّ ي َّ صلى الل  ه علي لأن َّ النب

ُ عنه  ٍ إلا ما نهَى الل  ه ُ به، ولا ينَهى عن شيء َ الل  ه ا بما أمر ُ إل َّ عُ .. وسلم لاَ يأَمر ر ِ ولا يشُ
ا ما ارتضَاه الل  هُ  ى لاَ ينَطقُ عن الهوىَ، فكل ُّ ماَ ينَطقُ به فهو ب.. شَيئاً إل َّ وحَي مِن الل  هِ تعال
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ِيم .. فطاعتهُ من طاعةَِ الل  هِ ..  ةٌ كمتابعةَِ القرُآنِ الـكر ة واجب ن َّ ه أن َّ متُابعةََ الس ُّ وأن َّ الذي .. وفي
ة  ن َّ بعُ القرُآنَ دوُنَ الس ُّ ة؛ِ فيت َّ ن َّ ِ بين القرُآنِ والس ُّ ِ والمتابعةَ اعةَ يكونُ .. يفُر قُِ في الط َّ فهذاَ لا 

ه مسُلمِاً، وهو  ِ نبي هِ صلى الل  ه علي ة ً لسن َّ ا ِ وآياتهِ، قبلَ أن يكونَ راَد َّ ٌّ لكتابهِ ل  هِ، وراَد  اَص ل ع
 . وسلم

 * * * * * 
روُنَ القْرُآْنَ  أَفلَاَ يتَدَبَ َّ

روُنَ القْرُآْنَ ]  -766 َ يتَدَبَ َّ َ القرُآنِ . 27:النساء[أَفلَا اَني روُنَ مع يتَفَكَ َّ لوُن و يتَأََم َّ
اجِرة، الج َّامعِةَ، المانعِةَ  َليِغةَ الز َّ ِيم؛ الب اَهيِهَ .. الـكرَ روُن أواَمرهَ ونو . وعدْهَ، ووعيِدهَ .. يتدَبَ َّ .

هَ  ، وترَهيِب يقهَ ُ .. ترَغيبهَُ، وتشَو ُ، والات عِاَظُ فالغايةَ ر فك ُّ ، والت َّ لُ أم ُّ ُ، والت َّ ر دب ُّ ِ الت َّ ن الت لِاوة . م .
َ حركةَِ اللساَنِ، والفمَِ  د ي .. وليسَ مجر َّ ةِ اسْتغراَقهِ ف اَض؛ لشِِد َّ ٌّ بنُ الفضَُيل بنُ عيِ انَ علي  وك

ِ إل َّ  ِ الواحِدةَ ورةَ َ الس ُّ َ تلاوةَ ِ لاَ يسَتطيعُ أن يكُمل ر دبَ ُّ لِ والت َّ أم ُّ يغُْشىَ عليه الت َّ وكانَ لا .. ا و
سورةَ القاَرعِةَِ أبدَاًَ  َلةِ، ولاَ  لزْ معَ سُورةََ الز َّ ه.. يقَْدرُِ أن يسَ ا : وكانَ ـ رحمه الل  ه ـ يقولُ لأبي ي

لَ  ً قب ة ى ختَمِ القرُآنِ، ولو مرَ َّ ِلةٍَ، أو عل ٍ كام سُورةَ ى سماَعِ  ي عل ِرنَ َد  أنْ يقُ َ لي  ل  ه ُ ال أبتَِي ادعْ
يِ   ..! .موَت

روُنَ القْرُآْنَ ]   -762 َ يتَدَبَ َّ ي [أَفلَا ِ بما ف فكر لِ والت َّ ٌّ على التأم ُّ ض  ؛ سؤالٌ فيه ح
بيانهِ، وآياتهِ، وأحكامِه، وشرائعهِ، وإخبارِه، ومعانيِه  يم من إعجازٍ في لغتهِ، و .. القرآنِ الـكر

ُ العقولَ  يبُهر ُ و لهَ .. يعُجِز دق أو َّ يص يصدقُ آخِرهَ، وآخِرهُ  له  .أو .  ، قصِ ن الن َّ مبُرأ م
هِ .. والاختلافِ، والتعارضِ  ه ولا منِ خلَفْ ن بين يديَ ن .. لا يأتيه الباطلُ م وهذا م

ه كلامُ الل  هِ، إذ  ل  ه، وأن يم هو من عندِ ال لةِ أن هذا القرآن الـكر نْ ] أصرحِ الأد ْ كاَنَ مِ ولَوَ
ل هِ لوَجَدَوُاْ فيِهِ اخْتلِافَاً كَثيِراً  ن . 27:لنساءا[عنِدِ غيَرِْ ال وتي م لأن َّ كل َّ ما عدَا الل  ه ـ مهما أُّ
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صٌ  ، .. علِم ـ ضعيفٌ، وناق ى عطائهِ، وكلامهِ سُ لا محالةََ عل له ينعك قصه، وجه ، ون وضَعفه
عارضُ  عفُ، والت َّ يظَهر فيه الخللَُ والاختلافُ، والض َّ ِ .. و ل  يم من ك خلُوُ القرآن الـكر و

ولا يتدَبرُ القرآنَ أحدٌ إلا .. دِ الل  ه، وأنه كلامُ الل  هِ لهو دليلٌ قاطعٌ على أنه من عن.. ذلك 
سْلام خولهِ في الإ دُِي لهذه الحقيقةِ، وكان ذلك سبباً في هدِايتهِ، ود  !  وه

روُنَ القْرُآْنَ ]  -762 ه [أَفلَاَ يتَدَبَ َّ ل  ه علي دقِ النبي صلى ال يدوُن الدليلَ على ص ؛ يرُ
ب هِ  دِ ر ن عن ه م ا جاء ب ن فهلَ َّ .. وسلم، وم روا ما فيه م فَك َّ ، وت يم، وفهموُه لوا القرآنَ الـكر تأم َّ ا 

كُون فيه،  ِ ا يسَألون عنه، وعما يشُك  اهرٍِ للعقولِ، يجيبهم عم َّ اَ ] إعجازٍ ب َلىَ قلُوُبٍ أَقفْاَلهُ أَمْ ع
ر . 71:محمد[ ب ُّ ، وتدَ يم مِ القرُآن الـكر ، وفهَ بينَ سماَعِ م و لٌ تُحيل بينه ا أقفا م عليه بهَ أن قلو أم 

 !آياتهِ؟
769-  ، يُخو ِفوُن يم، و هبان منَ يخافون من القرآن الـكر وقد وجُِدَ من الأحبارِ والر ُّ

ةِ  يم، أو اقتنائهِ، أو قرِاء ابِ من القرآنِ الـكر ِ من الاقتر حذير م أشد َّ الت َّ ِروُن أتباعهَ ذ  يح و
دوا إلى دينِ الل  ه الإسلام  حتى لا يكَتشِفوُا ما هم ف.. بعض آياتهِ، حتى لا يهَت ن و يه م

 !باطِلٍ، وضلَالٍ 
 * * * * * 

هِِ أَوِ الْخوَفِْ أَذاَعوُاْ ب رٌ م نَِ الأَمْنِ   وإَِذاَ جاَءهمُْ أَمْ
لِ ]  -722 سُو وهُ إِلىَ الر َّ ْ ردَ ُّ أَوِ الْخوَفِْ أَذاَعوُاْ بهِِ ولَوَ ِنَ الأَمْنِ  وإَِذاَ جاَءهمُْ أَمْرٌ م 

ِ منِهْمُْ لعَلَمِهَُ ال َّ  وْليِ الأَمْر ُ منِهْمُْ وإَِلىَ أُّ سُ . 24:النساء[ذِينَ يسَْتنَبطِوُنهَ ِ يمةُ تؤُس  يةَُ الـكر هذه الآ
اَتِ  الأخبارِ ذ اَتِ، والغواَمضِِ من  عاملُِ معَ الإشَاع ِ الت َّ ة في َّ ةٍ، في كي اَم َّ ة، ه ٍ عاَم َّ لقاعدِةَ

أنِ ال اتِ العلاقةَِ بالش َّ ِن الأمور ذ يمةَِ، وغيرها م صرِ أو الهزِ ى العلاقةَِ بالن َّ جُ إل ، التي تحتا عاَم ِ
م  سل ل  ه عليه و ً في شَخصِ النبي ِ صلى ال قِاَ ةِ، وهذاَ كان متُحََق  المسؤولي َّ علِمٍ، ودرِايةٍ، وشُعوُرٍ ب
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ى يومِ القيِامةَ؛ِ  سلم، بقَيَِ وإل هِ صلى الل  ه عليه و َ موت بعد يِ ] في حياتهِ، وكبارِ صحابتَهِ، و ل وْ أُّ
مُْ  أهلُ ال[الأَمْرِ منِهْ يِن ؛ وهم  ادقِ ين الص َّ ين .. علِم والد ِراية المخلصِ ِ ى المختصَ  خبَرٍ إل فيرُدَ ُّ كل ُّ 

لهُ .. به من أهلِ العلِم  شِ ُّ "منِهْمُْ " وقو يؤُمنَُ الغ ين المؤمنيِن؛ إذ لا  ؛ أي من المسلم
ى غيَرِهِم  أمْنهِم، إل ةَِ بالمسلمين و ُ ذاَتِ العلَاق ار ت الأخب ُ إذا ردُ َّ . والخدَِيعة لم يلتزِمْ  فإن.

وجِيهِ، وهذا الأدبَ  ي .. المسلمون بهذا الت َّ ِ ف أهلُ الأهواء فإن َّ البدِيلَ أن يخوضَ العوَاَم ُّ و
ه يملكُ  ة في زمَاَننِا الذي أصبحََ كل ُّ فرَدٍْ في بخاص  بعِلِم، وغيَرِ علِم ـ و ِ والوارِدةَ، و اردِةَ الش َّ

واصُلِ  اَتِ الت َّ َفِ وصَفحَ يقِ غرُ ن طر ً ع ،  إذاَعة م ُّ الفوَضْىَ ي ـ فتعَ الاجتماَعِ
ون  غل ُّ ن يسَت يِن الذي لَ المناَفقِ ِن قبِ مُ ُّ الإرجاَفُ م يعَ ات، و ُ الإشاع ، وتنَتْشَرِ والاضطراباَت

جواء أسْوأَ استغِْلاَلٍ   ! هذه الأ
 * * * * * 

 ً ةَ ةًَ حَسنَ ن يشَْفعَْ شَفاَع  م َّ
ةًَ ]  -724 ةًَ حَسنَ فعَْ شَفاَع ن يشَْ يدَفعُ [م َّ ، و اً لضعيفٍ أو مظلومٍ بُ بها حق ؛ يسَْتجل

وم،  ً عن مظَل ُ نصَِيبٌ م نِهْاَ ] بها ظلما ل َّه ذُ [يكَُن  يأخ َ أن لا  يطةَ ؛ نصيبٌ من الأجرِ، شر
سلم صلى الل  ه عليه و اَلاً، لقولهِ  ً أو م طِه أجراَ ةً منَ شفعَ لأخ:" على شفاعتهِ وتوسَ ُّ َاع ِ شف يه

با  بوابِ الر ِ د أتى باباً عظيماً من أ ً عليها فقبلِهَا، فق ة دىَ لهَ هدي َّ صحيح أبي "فأَه
ى . 4514:داود ً عل طُ أجرا َ على شفاعتهِ، فكيف بالذي يشَتر ن يقَبلُ الهدية هذا فيم

طِه  توس ُّ ى[ومَنَ يشَْفعَْ شَفاَعةًَ سَي ئِةًَ !] ؟..شفاعتهِ و ومٍ  ؛ ينصرُ بها ظالماً عل طعُ .. مظل أو يقت
ه  يستحق ُّ ن لا  اً لم ، .. بها حق َّ ه ن يستحق ُّ دوُدِ الل  هِ على م اً من ح أَ حدَ َّ دْر لٌ ] أو لي ن ل َّهُ كِفْ يكَُ

نصيبٌ منه، [م نِهْاَ  له  يكٌ في الوزْرِ، و اً ] ؛ فهو شر قيِت ٍ م ُّ ِ شيَْء لُ  ُ علَىَ ك ل ه وكَاَنَ ال
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ً . 25:النساء[ اهداً، وحفيظا دراً، وش ات ..   مقت ِ متُطلب بما يعينه على مواجهةَ ةِ، و ه بالقو َّ يمد ُّ
 . الحياة

 * * * * * 
اَ وه واْ بأَِحْسنََ منِهْاَ أَوْ ردُ ُّ َي ُّ  فحَ

727-  [ ٍ ة ي يِتْمُ بتِحَيِ َّ اً [وإَِذاَ حُ اَفرِاًَ، وأي َّ ً أمْ ك ا انَ مسُلمِ ٌ ك سَواَء ُحيَ ِي؛  ً كانَ الم ا ؛ أي َّ
 ُ ةُ، وكانتَ م حِي َّ ةُ إثمْاًَ، كاَنتَ الت َّ حِي َّ واْ بأَِحْسنََ منِهْاَ ] ناَسَبتَهُاَ، ماَ لم تكَُنْ الت َّ َي ُّ لِ [فحَ ؛ منِ قبَيِ

سَن، وهو الخيارُ الأو لُ، والأفضَْل،  َلةَِ بماَ هو أحْ لِ، والمقُاَب فضَ ُّ وهاَ ] الإحساَنِ والت َّ [ أَوْ ردُ ُّ
ن قبَيلِ ال. 26:النساء قْوُصَةٍ، م َا هيِ؛ غيَرَ منَ انيِ كم ِثلْ، والعدَْلِ، وهو الخيارُ الث َّ . معاَملَةَِ بالم .

ُ عنه أن ه قال اس رضَي الل  ه ثرِ عنِ ابنِ عبَ َّ لم، وقدَ أُّ َ ذلكَِ إلا الظ ُّ أن َّ :" وليسَ وراء لو 
لَ لي ل  هُ فيِكَ، لقلُتُْ : فرعونَ قاَ اَركََ ال اَتَ : ب دَ م ل  هُ، وفرعونُ ق اركََ ال ه ! "وفيِكَْ ب ؛ وهذا كلُ ُّ

أو  منِ َحي ةٍ  ةُ بتِ حِي َّ ، والت َّ َلةَُ المعروفِ بمعروُفٍ لَةَ؛ِ مقُاَب ي المعاَم َلةِ ف يرِ مبَدْأَ وخلُقُِ المقُاَب قبَيِلِ تقَْرِ
قََ الإسلامَ إليِه.. بماَ هو أَحْسنَ منِها   !  وهذا خلُقٌُ عظَيِمٌ رفَيِعٌ لا أعْرفُِ منَ سَب

َي ُّ ]  -724 ٍ فحَ ة ي يِتْمُ بتِحَيِ َّ اَ وإَِذاَ حُ وه بأَِحْسنََ منِهْاَ أَوْ ردُ ُّ لُ . 26:النساء[واْ  ةُ تشَم الآي
ة ن المود ة والمحب َّ يد م ـ يز سنٍ جميل ـ غير الت حي ة  ِ تعبيرٍ حَ ي كل  َلةَ ف  .   مبدأ المقاب

وهاَ ]  -721 أَوْ ردُ ُّ بأَِحْسنََ منِهْاَ   ْ وا َي ُّ ةٍ فحَ َحيِ َّ مُ بتِ ل . 26:النساء[وإَِذاَ حيُ يِتْ يشم
 َ حسنَ منه الس لام فٍ يبُذلَ، ينبغي أن يقُابلَ بالمثلِ، أو بما هو أ فإن لم ..  ، وكل َّ معرو

ناءِ الحسنَ لد عاءِ، والث َّ بلِ با  . يوُجدَ، قوُ
اَ ]  -725 وه أَوْ ردُ ُّ بأَِحْسنََ منِهْاَ   ْ وا َي ُّ ةٍ فحَ ي يِتْمُ بتِحَيِ َّ ة . 26:النساء[وإَِذاَ حُ هذه الآي

ُ دليلٌ على مبدأ وأدبَِ  يمة ،  الـكر له أو أحسن منه ُ المعروفِ بمعروفٍ مث لةَ ؛ مقاب َلة المقُاب
 ، نُ صاحب المعروف ً كان دي ن منها، أي ا ا أو أحس ٍ طيبة مثله بكلمة ُ الطي بة  والكلمة
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ل  ه عنه قال يبة، وفي الأثر عن ابن عباس رضي ال ل :" وصاحب الكلمة الط  لو أن  فرعون قا
له: لي ارك الل  ه فيك، لقلتُ  اركَ : ب  ".الل  هُ، وفرعون قد مات وفيكَ ب

* * * * * 
 ْ ا َا كَفرَوُ تكَْفرُوُنَ كَم واْ لوَْ   ودَ ُّ

واْ ]  -726 ، [ودَ ُّ فيس ي والن َّ لِ ذلك الغال ي سبي ينُفقون ف ون، و لوَْ تكَْفرُوُنَ ] ؛ يتمن َّ
ْ فتَكَُونوُنَ سَواَء  َا كَفرَوُا قِ . 29:النساء[كَم ي ضنكَ العيشِ، وضِي ، وف ي الـكفرِ سواء ف

درِ، الذي يتسببهُ الـكُفرُ  اهرِ، فيود ُّ ل.. الص َّ طهارةَِ الط َّ ية  جِسُ تؤُذيه رؤُ َن فالن َّ و أن جميعَ م
ه  بشعورِ يشَعروُن  َ، و نهَ النجاسَة يشُاركو لو .. حولهَ  راتِ يتمنى  د  ات والمخ ى المسْكر نُ عل المدْم و

عورَ الإدمْانِ  له، يشُاركُونه آلامَ وشُ له مدُمنِون مث ه .. أن جميعَ من حو كذلك الكافر؛ُ تؤُذي
، وا هرِ بالط ُّ ِ، و ُ بالل  ه المؤمن؛ لأن المؤمنَ يذُكره ية  ن رؤُ ا عليه م بسوءِ م امةَِ، و ةِ، والاستق لعف َّ

ات خاطئةٍ  حياتهَ .. حالٍ، وعاد نَ يشُاركهُ قرفَ الـكُفْرِ .. فيكد رُِ عليه  . فيود ُّ لو أن َّ المؤم .
 ِ ة في الحياة ِ والبهيمي َّ يقتهَ الماجِنة فَِ .. وطر ِ قر عوُرِ، وفي مقارفَةَ في الش ُّ  ً فيكونان سواء

 !قِ الـكُفرِ والش ركِ، والفسوُ
 * * * * * 

 ً ا لامََ لسَْتَ مؤُمْنِ كْمُُ الس َّ َي ِمنَْ أَلقْىَ إِل  ولَاَ تقَوُلوُاْ ل
لامََ لسَْتَ مؤُمْنِاً ]  -722 َيكْمُُ الس َّ ِمنَْ أَلقْىَ إِل ِ . 91:النساء[ولَاَ تقَوُلوُاْ ل منَ أتىَ بأي 

مٌ  ه مسل دُ بأن َّ ينةٍ تفُي لامِ ـ السلام .. قرِ د إلقاءِ الس َّ ى مجر َّ َنبغي ابتداءً حت َّ ـ ي ة الل  ه  عليكم ورحم
اً  نفِاَق اقِ، تحتَ زعمِ أنه قالَ ماَ قالَ فرَقَاً و فرِ والن فِ يرُمىَ بالـك ، وأن لا  ه الظن َّ نَ ب أن يُحس َّ

أو فعِلٍ ..  َثبتْ العكْسُ بقولٍ  ْ ي ا بيقينٍ .. ما لم ي .. فمن أتىَ بيقينٍ لا يزُاَلُ إل َّ ف ة  بخاص َّ و
امُ .. ةِ، التي يغَلبُ عليها المسلمون المجتمعاتِ الإسلامي َّ  وُبِ إلا علَ َّ ُ ما في القلُ فلا يعَلمَ
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اَ .. الغيوُبِ  اَ يظُهروُن، لا م اهرِهمِ، وم ً على ظ سَ بناء ا أن نعُاملَِ الن َّ أمرنَا  ُ تعالى  والل  ه
أن نشَق َّ البطوُنَ .. يبُطنوُن  نؤُمرَ  ي البطُوُنِ .. فلمْ  ى البواطِنَ، وماَ ف ا لا ..  وأن نتحر َّ فهذاَ مم َّ

، ولا سَبيلَ لنا إليه  ! سُلطانَ لنا عليه
 * * * * * 

 ومَنَ يُهاَجِرْ فيِ سَبيِلِ الل هِ 
722-  [ ِ ، [ومَنَ يهُاَجِرْ فيِ سَبيِلِ الل ه ِ وديِنهِ سِه ً للأمْنِ في نفَْ َبا ل  ه؛ طَل ً ل ؛ طَاعة

ِ الأكملِ وا ِ والد يِنِ على الوجه ةَِ العبِادةَ ً لسلام اً ] لأفضَلِ، والتماسَا دِْ فيِ الأَرْضِ مرُاَغمَ يَج
 ً ةَِ [كَثيِرا سَلام عَ الأرضَ لتحقيقِ  ُ إليها، فالل  ه تعالى وس َّ يهُاجِر ً يقَصدهُا و َ كثيرةَ ؛ مهَاَجِر

 ، ، وكان مضُطهداً فيها في دينهِ دٍ منِ عبِادِه ى عبَ أرضٌ عل إذا ضَاقتَ  حتى  العبِادةَِ والد يِن؛ 
ِن إظهارِ  هِ  ومنُعَِ فيها م دََ لنفسِه ودين هِ الأكملِ والأفضَلِ، وج ا العاَم على الوجْ العبادةَِ بمعناَه

، يهُاجر إليها،  خْرىَ ي أرضٍ أُّ ةًَ ] سِعةًَ ف ُ لم تذُكرَ في القرآنِ [وسََع اً واسِعاًَ، فالهجرة ؛ ورِزقْ
ي الر زِقِ  عةَُ ف دهَا الخ يرُ والس َّ بع ، و يم إلا وذكُرَِ معهَا . الـكر . ُ ي  فالمهاجِر ف ي  ِ ح  لِ الل  هِ يضُ ي سَبي ف

اَقَ  ً وهو لا يملكُ الأور اجِرا جُ مه م منَ يخر ى أن منه ، حت َّ ، ومالهِ ، ومتاَعهِ هِ ببيتهِ امت مقَرَ ِ إق
ة التي تعُر ِفُ عن شخصِه  ه .. الثبوتي َّ عُ علي ِ ؛ فيوس  تضَحيتهِ َلهِ و سِْ عم ِن جِن ى م ل  هُ تعال افئِهُ ال فيكُ

 ً يرَزقه رِزقا اً   في الر زِقِ، و حتى لا يشَوبُ .. حَسنَ ن الرزقَ يأَتي تبَعَاًَ، لا يطُلبَُ قصَْداً،  لـك
ائبِةٌ  اً ] ؛ مقَرَ َّ إقامتَهِ، [ومَنَ يَخرْجُْ منِ بيَتْهِِ .. ] الإخلاصَ، ومعَنىَ في سبيلِ الل  هِ شَ مهُاَجِر

سَُولهِِ  تهِ ظُلماً، ولا عدُواناً، [إِلىَ الل هِ ورَ ِي من هجر َبتغَ هِ .. ولا فجوُراًَ ؛ لا ي يدُ من هجرت وإنما يرُ
ِ والد يِن،  لهِ صلى الل  ه عليه وسلم، والتماسَ سَلامةَ العبِادةَ َ رسو َ الل  هِ، وطَاعةَ م َّ ] طاعة ثُ

هُ المْوَْتُ  وُ [يدُرْكِْ يقِ؛ إذْ لا تخل ر اتِ الط َّ ٍ منِ آف ِن العدَوُ، أو بآفةَ يقِ؛ بسَبَبٍ م ر ي الط َّ ؛ ف
 ِ ةِ أو أخْطر .. ن مخاَطر طُرقُُ الهجِرةَِ م يقِ الهجَِرةَ بمثاب ـكن لا ينَبغَيِ أن تكونَ مخاطِرُ طَر ل
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ُ منها،  ي تتَعَي َّن الهجِرةَ ي الأرضِ الت مكُْثِ ف ل هِ ] منِ مخاَطرِ ال َلى ال ُ ع قََدْ وقَعََ أَجْرهُ ؛ فهو [ف
له تعالى ةَ، وقو ُ الجن َّ ُ الل  ه َ :] شهَيدٌ، وآجرَهَ ُ ع ِ فقَدَْ وقَعََ أَجْرهُ ؛ فيه ترَغِيبٌ وإغْراءٌ [لى الل ه

ي  ف يوُاجههُ  ن أن  ـ وما يمك طِر الهجِْرةِ  ه الخوفُ من مخاَ للمهاجِرِ على الهجْرةِ، وأن لا يصَد ُّ
 ،ِ لِ الل  ه ي سَبي ى الهجرةِ ف ـ عل يقِ الهجِْرةَِ  حِيماً ] طر ً ر َّ وفي . 422:النساء[وكَاَنَ الل هُ غفَوُرا

َ لا ت:" الحديث " ، وفي رواية"نقطعُ ما دامَ الجهادُ إن َّ الهجرة ُ  لا تنقطَِعُ : لِ  الهجرة ما قوُت
ُ "العدوُ ُّ  ٌ ما بقَيَ الجهاد ُ باقيِةَ ِ .. ، فالهجرة اَضٍ إلى يومِ القيِامةَ اَقٍ وم ُ ب َن .. والجهِاَد وم

 ٌّ ُ كلُ  ُ والجهاَد لِ الل  ه؛ فالهجرة ي سبي َ ف ِلَ الجهاد ُ أن يعُطَ  َ لزمِهَ ِلُ الهجرة منهما لازِمٌ يعُطَ 
 .  وملَزوُمٌ للآخرَ

دتَ أسباَبهُا، ودواَفعِهُاَ  -729 نت، ووجِ ُ إذا تعَيَ َّ اَ .. الهجِْرةَ أجرهُ ٌ عظَيِمةٌ،  عبِادةَ
َل َّد، وصَبرَ، واحتسَبََ  ن تَج . عظَيِم، لم بُ جلَادةًَ وصَبرْاً . ةَ .. تتَطَل َّ َا تنَطْوَِي عليه من مفُارقَ لم

اَتِ، والعاَداَتِ  انِ، والمألوُف الأوْطَ ِ أَحدٍَ عليه وهذَا أم.. للأهلِْ، و َ لأي  دَ .. رٌ لا طَاقةَ وق
ن هاجرَوُا، ثم تحتَ ضَغْطِ الهجِْرةَِ، وتكَاليِفهِا  ً مم َّ يصَبروُا .. رأيناَ كَثيرا لوُا ولم  . لم يتحم َّ .

ي  المين، وف ِ الظ َّ غاة خلوُا منِ جدَيدِ في الر ُّكونِ إلى الط ُّ فآثرَوُا ذلُ َّ العوَدةَ إلى أوطَانهِم؛ ليدْ
 ِ ت يدُ الهجِْرةََ ـ .. هم عبوُدي َّ سَأََلهَُ عنَِ الهجِْرةَِ ـ يرُ مَ، ف بي ِ صل َّى الل  هُ عليه وسل َّ ٌّ إلى الن َّ جاَءَ أعْراَبيِ 

يْحكََ :" فقَالَ ٌ ! و َ شَأْنهُاَ شَدِيد لِ . متفق عليه"إن َّ الهجِْرةَ َ لكَ على تحم ُّ صَبرْ َ ولاَ  لا طَاقةَ
لِهِثم َّ وج َّ .. ومشَاَق هِا .. تبَعِاَتهِا  ب هَُ إلى الإنشِْغاَلِ بإ  ! ه

ُ ظَالمِيِ أَنفْسُهِمِْ ]  -722 ُ المْلَآئكِةَ اهمُ ِ في [إِن َّ ال َّذيِنَ توَفَ َّ ؛ بترَْكِ الهجِْرةِ، والإقامةَ
ِ للمشركين  يُج برَوُن فيها على إظهارِ الموافقَةَ أن يظُهرِوُا فيها دينهَمُ، و داَرٍ لاَ يسَْتطَيِعوُن 

المين،  ْ ] الظ َّ ُ [ قاَلوُا ر ديِنكِمُ [فيِمَ كُنتمُْ :] ؛ لهم الملائكِةَ علَامَ .. كَيفَ كانَ ديِنكُمُ .. ؛ مِن أمْ
ظُهرِوُن ديِنكَم، وعِبادتَكَم لل  هِ تعالى وحدهَ  ةََ .. لم تكَونوُا ت َةَ والمتاَبعَ علَامَ كنتم تظُهرِوُن الموافق
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المين المجرْمِين؟ ِ الظ َّ غاَة سُْ ! ] للط ُّ ا م ْ كنُ َّ َ فيِ الأَرْضِ قاَلوُا فِ [تضَْعفَيِن ذَرَوُا بالاستضْعاَ ؛ اعت
ا  جُودِ البدَيلِ، والأرضِ التي بمقدوُرِهم أن يهُاَجِروُ دُرتَهِم على الهجِْرةِ، وو والخوفِْ معََ ق

يسَتطيعونَ أن يظُهرِوُا فيها دينهَم،  ُ ] إليها، و ً فتَهُاَجِر أَرْضُ الل هِ واَسِعةَ تكَُنْ  لمَْ  ْ أَ اَ قاَلوْاَ واْ فيِه
رَفوُض، معَ وجودِ الأرضِ التي بمقدوُركِم أن تُهاجِروا إليها، وأن [ رَْدوُد وم ؛ عذْركَم م

خَوفٍ  ِن غيَرِ  . تظُْهرِوُا فيِها دِينكَم م تسَتطَيِعوُن . ى قدَْرِ الاستطاَعةَِ، وأنتم  كليفُ عل . فالت َّ .
َ لم تهُاجِروُا؟ َ !] فعلَام َـئكَِ مأَْواَهمُْ جهَ وْل ً فأَُّ ُ وسََاءتْ مصَِيرا م ة . 92:النساء[ن َّ لتركِْهمِ الهجِْر

المين المجرميِن غاةِ الظ َّ ظهاَرِهم الموافقةَ والمتاَبعَةَ للط ُّ  ! معَ الاستطاعةَِ، ولإ
فْسِ، والعبِاَدةَِ، والد يِنِ  -724 ُ الن َّ ِ سَلامةَ ُ الهجِْرةَ ا .. غاَيةَ قُ فيِه ماَ أرْضٍ يتَحق َّ وأي ُّ

ى ا ُ عل ُ إليها هذا المقْصَد ُ الهجِْرةَ ِ الأَكْملَِ والأفضَلِ، تتعَيَ َّن َةِ .. لوجَْه ف ِ نَِ الص  ظرَِ ع ِ الن َّ بغضَ 
َاكمِةَ لهذِه الأرْض  .  الح

ْ فيِهاَ ]  -727 ً فتَهُاَجِروُا ِ واَسِعةَ ةَُ . 92:النساء[أَلمَْ تكَُنْ أَرْضُ الل ه شرُِعتَ الهجِْر
بعَ ِ والد يِنِ طَلبَاًَ لسِلَامةَِ العبا: لغاَياَتٍ أرْ نِ والأماَنِ .. دةَ ً للأمْ َبا ً للعلِمِْ .. وطل َبا اً .. وطل َب طل و

ل ِ .. للر ِزْقِ والمعاَشِ  ا استشِرْاَف الذ ُّ سَ وراَءَ ذلك إل َّ  .  ولي
 * * * * * 

َمونَ  َا تأَْل همُْ يأَْلمَوُنَ كَم  فإَِن َّ
همُْ ] ؛ بسببِ الجهاَدِ، [إِن تكَوُنوُاْ تأَْلمَوُنَ ]  -724 ، [ فإَِن َّ ين ؛ أعداءكم من الكافر

َمونَ ]  َا تأَْل مَوُنَ كَم اًَ [يأَْل َل ُّد ً وتج صَبرا َ منِكْمُ  ا أكثر يكونوُ ، فلَا ينَبغَيِ أن  م ما أصَابكَمُ يصُيبهُ ؛ 
كم،  ة أن َّ بخاص َّ ، و لِ الألمِ ِ ] على تحم ُّ ِنَ الل ه ة، [وتَرَجْوُنَ م ماَ لاَ ] ؛ نصَرْهَُ، ورِضَاه، والجن َّ

ار. 421:النساء[يرَجْوُنَ  ا الن َّ م في الآخِرةَ إل َّ إذْ ليسَ له أعداَؤكمُ؛  اَ يفتقدهُ   !وهو م
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721-  [ ِ َ  وتَرَجْوُنَ مِنَ الل ه ْجُونَ ماَ ل ى . 421:النساء[ا يرَ ُ المؤمنين عل ا يعُيِن مم َّ
 ِ باتِ على الحق  ِ الباَطِلِ .. الث َّ اَ .. والمضيِ في الص رِاَطِ المستقيم إلى نهايتَهِ .. ومجاهدَةَ مهمْ

ُ والمحنَُ، والجرِاَحُ  م الآلام م .. تكَاثرَتَ عليه نفسُهِ ً منِ عنِدِ أ وتكَالبَ عليهم الأعدْاءُ حَسدَا
، .. هم المستهزِْئون واستهَزأَ ب..  َثبيتهَ ل  هِ، وت اَدِهم ـ رِضَا ال م يرَجوُن ـ مقُابلَِ ثباَتهِم وجِه ه أن َّ

 ُ تهَ جن َّ الآخرَوُن .. وعوَنهَُ، ونصَرْهَ، وثوابهَ، و ِ .. وهو ما يفَتقدهُ  ل  ه َ لهم منِ ال . فلَا رجَاء .
بئِسَ المصِير ار جهنم و  .   وليسَ لهم عِندَ الل  هِ إلا ن

ِ وتَرَجْوُ]  -725 َ  نَ مِنَ الل ه ْجُونَ ماَ ل مُ . 421:النساء[ا يرَ ةِ، وقتَلْاَه في الجن َّ قتَلْاَناَ 
ارِ  ٍ، .. في الن َّ ِ موَقعِةَ يرُدَ ِدوُه، في كل  ل  هِ أن يرَفعَوُه، و َنبغَي على المجاهدِين في سبيلِ ال شعارٌ ي

ِ زمَاَنٍ   . وكلُ 
 * * * * * 

 ً اَ ن ل لِْخآَئنِيِنَ خصَِيم  ولَاَ تكَُ
تكَُن ل لِْخآَئنِيِنَ  ]  -726  َ ، [ولَا نوُن الحقوُقَ يُخو َ بمعصيتهِ، و ؛ الذين يخوُنون الل  ه

اتِ  ينَ، والأوطَانَ، والعبِادَ، .. والأمان يخوُنوُن الد ِ مخُاَصِماً عنهم، . 425:النساء[خصَِيماًَ ] و
ِين الذين.. تدُافعُِ وترُافعُِ عنهم  ٌ للمحاَم يرُافعِوُن في المحاكمِ  وفي الآية زجَْرٌ، ووعيدٌ شَديد

نيا  المين، يدُافعِوُن عنهم، مقُابل عرَضٍَ من الد ُّ ً عن الظ َّ وءِ .. نيِابة ايخِ الس ُّ ٌ لمش كما فيها زجَْر
المين الآثميِن ادِلوُن عن طُغاةِ الحكمِ الظ َّ  ! الذين يُج

* * * * * 
مُْ  ل َّذيِنَ يَختْاَنوُنَ أَنفسُهَ اَدِلْ عنَِ ا  ولَاَ تُج

722-  [ َ نوُنَ أَنفسُهَمُْ ] ؛ ولا تدُاَفعِْ بالل سِاَنِ، [تُجاَدِلْ ولَا ؛ [عنَِ ال َّذيِنَ يَختْاَ
 ،ِ ى المعصِيةِ، والخيِانةَ ابِ المعاَصيِ، وركوبِ البدعَ والأهواء، فتعُينهُم بجدالكِ عل بارتك
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ً ] والبدعَ،  انا َ يُحبِ ُّ منَ كاَنَ خوَ َّ َ لا ِ للأما[إِن َّ الل ه َ الخيِانةَ ا ؛ كثير ناتِ، والحقوُقِ، وم
اه،  ي َّ ُ إ ً ] استرعْاَه الل  ه الإثمِ . 422:النساء[أَثيِما َ الوقوعِ في  هي َّ .. كثير هي ُّ كما يشَملُ الن َّ والن َّ

المعاصيِ  كذلك يشَملُ النهي َّ عن الجدِالِ عن .. عن الجدالِ عن الذين يختاَنوُنَ أنفسهَم ب
روُ َنش دِعَِ والأهوْاء؛ِ الذين ي ين الناسِ مشايخِ الب أهواءهَمَ ب ن .. نَ بدعهَم و ِ عن اب وفي الأثر

ه ل  ه عن أعانَ على هدَْمِ الإسلام :" مسعودٍ رضي ال ةٍ فقد  رَ صاحِبَ بدعْ نَ وق َّ  ".  م
 * * * * * 

 ً ا بيِن  فقَدَِ احْتمَلََ بهُتْاَناً وإَِثمْاً م ُّ
بْ خَطيِئةًَ ]  -722 نَ يكَْسِ ثمُ َّ يرَْمِ ] ؛ ذنَبْاًَ كبيراً، [أَوْ إِثمْاً ] ؛ ذنَبْاًَ صَغيراً، [ومَ

، [بهِِ  غبِر أو الـكبَيِرِ بيِناً ] ؛ بذِنَبْهِ الص َّ يئاً فقَدَِ احْتمَلََ بُهتْاَناً وإَِثمْاً م ُّ ِ فهذا اثمهُ . 447:النساء[برَ
 ُ ى غيَرِه، وم ظٌ متُعَدٍ إل ينَ مغُلَ َّ ِ ب ي ذنَبْهِ د جمَعَ ف ؛ فق نوُب ِن كبَائرِ الذ ُّ ةٍَ م ِن مجموع بٌ م ركَ َّ

، والخيِانةَِ  ورِ ادةَِ الز ُّ لمِ، وشهَ هِ .. الـكذَبِِ، والبهُتْاَنِ، والظ ُّ ق  أجْرىَ حكُمَ الل  هِ على غيَرِ مسُْتحََ . و .
ارِ وانتقِاَمهَ  ِنَ عيَنَ الجب َّ ِ .. وأم ذَُ بذنَبْه ً يؤُخ ا الآخِرةَ وهذا غاَلبِ نيا قبَلَ  ي الد ُّ . ف َ الذي . غير

 ِ  !  ينَتظرهُُ في الآخِرةَ
 * * * * * 

لَ  سُو َاققِِ الر َّ  ومَنَ يشُ
سُولَ ]  -729 قِِ الر َّ نَ يشُاَق ، [ومَ ِ ، والصف  ِ ق  قَفُ في الش ِ ي ارضُه، و يعُ ؛ فيخالفهُ، و

ي ِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ِ النب ارضِ لشِِق  اَ تبَيَ َّنَ لهَُ الهْدُىَ ] والطابورِ المخالفِ والمع مِن بعَْدِ م
ينُ ا[ ل َّةُ والبراه ة، وظهرتَ له الأد ُج َّ قيمتَ عليه الح ى ؛ من بعد ما أُّ ةُ، الدالة عل قليةُ والعقلي َّ لن َّ

ب هِ،  دقِ ما جاءَ به من عندِ ر يِنَ ] صِدقِ نبوتهِ، وصِ مْؤُمْنِ بعِْ غيَرَْ سَبيِلِ ال َت َّ َي يتبع غيرَ [و ؛ و
لَ  م بإحسانٍ ـ الذين اتبعوُا الرسو بعين له ة والتا َّ حاب م الص َّ ة منه بخاص َّ يقِ ونهجِ المؤمنين ـ و طر
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 ، ى ] صلى الل  ه عليه وسلم لَ هِِ ماَ توَلَ َّ ، [نوُ لالِ ، والض َّ ِن الـكُفْرِ هَ م ه واختار ا اَ توَلَ َّ ؛ نوُلَ يِه م
سلم، ليبوءَ بإثمهِ،  ه و صلى الل  ه علي َةِ للرسولِ  مَ ] والمشاقق لهِِ جهَنَ َّ ا [ونَصُْ يدُ حر ُّ نارِه ؛ التي يز

َ ضعفاً،  نيا مجتمعة سبعين ً ] حر َّ نارِ الد ُّ ً، . 445:النساء[وسََاءتْ مصَِيرا وساءتَ مآبا
قراً  ية فيها أن مخالفةََ الإجماعِ، وات بِاعَ غيرِ .. ومرجعاً، ومسُت يِنَ ] والآ مْؤُمْنِ  .  ؛ كُفْر[سَبيِلِ ال

* * * * * 
 ً اِلل هِ فقَدَْ ضَل َّ ضَلالَاً بعَيِدا  ومَنَ يشُرِْكْ ب

ل هِ ]  -792 ه بالعبِادةَِ لغيرِ الل  هِ،[ومَنَ يشُرِْكْ باِل َةٍ  ؛ فيتوَج َّ ي صف اً ف أو يجعلُ لل  هِ ندِ َّ
خَصائصِه،  ةٍ من  ً ] منِ صِفاتهِ، أو خاصي َّ ً بعَيِدا لْ . 446:النساء[فقَدَْ ضَل َّ ضَلالَا يضَِ لم 

ي  ، وعنِ الص رِاطِ المستقيِم، وعنِ الغاَيةِ الت ِ نِ الحق  اً ع وحَسْب، وإنما ضَل َّ ضلَالاً بعيداًَ جِد َّ
ك.. خلُقَِ لأجلْهِا  ن الت َّ اه وع ي َّ ل  هُ إ مهَُ ال يمِ الذي كر َّ روُب.. ر اهتَ به الد ُّ  !وت

 * * * * * 
ل هِ  غُيَ رِنُ َّ خلَقَْ ال َي َل مُْ ف ه  ولَآمرُنَ َّ

794-  [ ِ ل ه َيغُيَ رِنُ َّ خلَقَْ ال َل همُْ ف ه الشيطانُ [ولَآمرُنَ َّ رُ ب غييرِ الذي يأم ن الت َّ ؛ م
اتِ الإنس يوُحِي إليهم به؛ اللعبُِ بهرموُن ، أولياءهَُ، و ةِ عنِدَ الذ َّكرَ ي َّ اَتِ الذ َّكرَ انِ، وقتَلُْ الهرموُن

سُ  نثْىَ إلى ذكَرَ، وتنَعْكَِ نثْىَ، والأُّ ةِ عنِدَ الأنثىَ؛ فيغيرنُ َّ الذ َّكرََ إلى أُّ ي َّ ات الأنثو وقتل الهرمُون
ٍ منهما  نثىَ .. الر غِبةَُ لكل  يقٌ ثاَلثٌ؛ لا هو ذكَرٌَ ولا هو أُّ كَ فر يقٌ .. وقالوُا هنا طٌ  وفر آخرَ خلي

رُ .. بين الجنِسْين  يغُي ُّ نفينِ أصنافٌ عديدة؛ٌ ولا يزالُ الشيطانُ يلعبُ بهِم، و ِ َ الص  وما بين
سَينتْهَي   ٍ ية ِ هاو غيير في خلَقِْ الل  هِ إلى أي  ن .. بهِم، ولاَ ندَري الت َّ ومن علمائنا الأوائل م

له ] فسر قو غُيَ رِنُ َّ خلَقَْ الل هِ : َي َل ن الل   [ف له وحرَاَمه .. هِ ؛ أي ديِ . وهذا بعَيد .. حلا لم . هم  لأن َّ
ام  هِ الأي ي هذ ا بلغَ ف ورةَِ، كم ِ والص ُّ في الخلِقةَ ُ مبَلغاً  أن يبلغَ التغيير روُن  ا يتصو َّ أن .. يكونوُ و
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انِ ذاَتهِ،  َ الإنس ُ صورة ً ] يطَالَ التغيير يطْاَنَ ولَيِ ا خذِِ الش َّ حِي [ومَنَ يتَ َّ ، ؛ يطُيِعهُ فيِماَ يوُ إليه
ل  ه،  في خلَقِْ ال ييرِ  غْ ُه منِ الت َّ يأمر اً ] وفيِما  بيِن ً م ُّ َ خسُرْاَنا ِر ِ فقَدَْ خسَ ل ه م نِ دوُنِ ال

نيْاَ والآخِرةَ.. بي ناً ظاهرِاً . 449:النساء[  .   في الد ُّ
 * * * * * 

هَُ لل  ه نْ أَسْلمََ وجَْه سَنُ دِيناً م مِ َّ  ومَنَْ أَحْ
797-  [ ً نَْ أَحْسنَُ ديِنا دََ أحسنَُ ديِناً، [ومَ ل  ه ] ؛ لاَ أَح ُ ل هَ َ وجَْه أَسْلمَ نْ  ؛ [م مِ َّ

ل  هِ،  ِ ل هه توج ُّ َ محُسِْنٌ ] أخلصَ في عملهِ و ِ غير مبُتدعٍِ [وهَوُ ة ن َّ بعٌ للكتابِ والس ُّ . ؛ وهو متُ َّ .
 ، ديِ ِ عملٍ تعَبَ ُّ ا القبُوُلِ لأي  بعََ ملِ َّ ] فجمعََ بين الإخْلاصِ والات بِاعِ، شرَْطَ مَ وات َّ برْاَهيِ َ إِ ة

وحِيدِ. 475:النساء[حنَيِفاً  داً، مائلاً عن الش رِكِ إلى الت َّ  .موُح ِ
 * * * * * 

كمُْ فيِهنِ َّ  ل هُ يفُْتيِ فيِ الن سِاَء قلُِ ال نكََ  َيسَْتفَْتوُ  و
ُ يفُْتيِكمُْ فيِهنِ َّ ]  -794 نكََ فيِ الن سِاَء قلُِ الل ه َيسَْتفَْتوُ يف . 472:النساء[و هذا تشر

، عظي ى نبيه ولا إلى العلماء ي النساء إل ى لم يُحلِ الفتوى ف ل  ه تعال ؛ فال م للنساء، وإكرام لهن 
ات  ن واجب فُتي في النساء؛ ما لهن من حقوق، وما عليهن م  ..!وإنما هو بذاته سبحانه ي

ا  ، وم الل  ه تعالى بذاته يفُتي في النساء؛ لبيان عظيم قدر النساء، وعظيم حقوقهن 
 !  يستفتين فيه

 ، ن دينه ل  ه، وع يف، أن ينصرفن عن ال فكيف يليق بالنساء بعد هذا الإكرام والتشر
قوقهن  فتين غير الل  ه في شأنهن، وح ن َّ .. وأن يست يلتمسن الفتوى في أنفسه ً عن أن  فضلا

ت الإنس والجن  شياطين وطواغي ستبدلون الذي هو أدنى .. وحقوقهن من أعدائه؛ من  في
خير؟  ! بالذي هو 
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ا كيف يليق با ن عن الحقوق التي شرعه أن يعرض يف  لنساء بعد هذا الإكرام والتشر
ن  ن .. الل  ه له ن م ق له ا يح ، وم بما يناسبهن  حوالهن، و بأ ، و ، والخبير بهن َّ ه خالقهن  سبحان وهو 

يستبدلنها بالحقوق التي شرعها لهن َّ الطاغوت؟.. حقوق   ! و
يرضين لأن أن  يف  ن َّ بعد هذا الإكرام والتشر يليق به نَ كيف  ن م ن أن يفتيه فسه

شياطين الإنس  . هبَ َّ ودبَ َّ من  فسهن َّ وحقوقهن َّ من الشرق . ن الفتوى في أن يلتمس
ضن عن فتوى الل  ه فيهن؟.. والغرب  يعر  !و

ان  ن ك ً م فتوى غيره كائنا تستبدل فتوى الل  ه فيها، ب ا .. أما المؤمنة الصالحة لا  وأم
س بعد الـكفر والنفاق ذنب ن النساء، فلي   !غيرها م

مُُ ]  ْ أَوْليِآَؤهُ ورُِ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا ُماَتِ إِلىَ الن ُّ ل ْ يُخرِْجهُمُ م نَِ الظ ُّ ُ ولَيِ ُّ ال َّذيِنَ آمنَوُا الل  ه
ارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ  اَبُ الن َّ َـئكَِ أَصْح وْل ُماَتِ أُّ ل ورِ إِلىَ الظ ُّ ِنَ الن ُّ مُ م  اغوُتُ يُخرِْجُونهَ الط َّ

 . 752:البقرة[
* * * * * 

نَ  ِي َيأَْتِ بآِخرَ اسُ و هاَ الن َّ أَي ُّ  إِن يشَأَْ يذُْهبِكْمُْ 
اسُ ] ؛ الل  هُ [إِن يشَأَْ ]  -791 هاَ الن َّ أَي ُّ ستئصَالِ، والإفناَءِ [يذُْهبِكْمُْ  ؛ بالهلاَكِ والا

بكِم ..  ُ عليكم، .. فيأخذكم بذنو صَبره ِ بكم، و ل  ه ُ ال كم حِلم ن َّ ينَ ] فلا يغَرُ َّ ِ آِخرَ َيأَْتِ ب بدلَاً  ؛[و
م .. منِكم  اً منِك نون خير ل  هِ، .. يكوُ ن منهجِ ال فِ ع وءِ، والإنحرا ي الس ُّ سوا مثلـكَم ف اَنَ ] لي وكَ

كَِ  َلىَ ذلَ ين، [الل هُ ع  . 444:النساء[قدَِيراً ] ؛ على استبدالـِكم بناسٍ آخرَ
 * * * * * 
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اميِنَ باِلقْسِْطِ  نوُاْ قوَ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ كُو  شهُدَاَء للِ هِ ياَ أَي ُّ
أَوِ ]  -795 كمُْ  َلىَ أَنفسُِ ْ ع ِ ولَوَ اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَء للِ ه نوُاْ قوَ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ كُو ياَ أَي ُّ

أَن تعَْ عِوُاْ الهْوَىَ  ب َت َّ اَ فلَاَ ت ً فاَلل هُ أَوْلىَ بهِمِ أَوْ فقَيَرا يكَُنْ غنَيِ اً  بَيِنَ إِن  ن دِالوْاَلدِيَنِْ واَلأَقرْ ْ وإَِ لوُا
 ً َ كاَنَ بمِاَ تعَْملَوُنَ خبَيِرا ْ فإَِن َّ الل ه ضُوا ْ أَوْ تعُرِْ َلوْوُا أن . 445:النساء[ت ُ في  ليستَ البطولةَ

يُحسِنهُ .. تنُصفَ نفْسكَ مِن الأعداءِ  لةُ والعدلُ في أن .. فهذاَ الكل ُّ يفعلهُ، و ولـكن البطوُ
دوكَ، ومنَ لا تُحب، منِ نفْسِك،  اء تنُصفَ ع ارِب، والأخِل َّ ِن الأق ن تُحب م أن .. ومم َّ و

ا  َ م ِ سُبحانه، ورجَاء ل  ه ِ ال َ مرَضاة ـ ابتغاء نَ تُحبِ  سِكَ وم ِ والعدْلِ ـ ولو على نفْ ق  َ للح د تتجر َّ
ابٍ  ِن ثو . عندهَ م َ الل  هِ المؤمنين. اد يمة عب ُ إليه هذه الآية الـكر ه اْ :] وهذا الذي توُج ِ كُونوُ

اميِنَ باِلقْسِْ  كِ [طِ قوَ َّ س ُّ امِ بالعدَلِ، والتم نوُا شَديدِي الحرصِْ على القي ؛ صيغةُ مباَلغة؛ أي كو
بما يقتضِيه منِكم  بواجباتهِ .. به، و سُؤدْدَ لـكم إن لم تقوموُا بالعدلِ و امَ لـكم، ولا  .. ] فلا قيِ

ً [شهُدَاَء للِ هِ  ة نتم إذْ تشَهدوُن وتحكموُن بالعدلِ؛ فإنما تفعلون ذلك طاع ل  هِ، وامتثالاً ؛ وأ ل
ابٍ لأهلِ العدَْلِ  أجرٍ وثو ه منِ  َه سُبحان باً إليه، وطلباًَ لرضَِاه، ورجاءَ ما عنِد . لأمْرهِ، وتقر ُّ .

اضِ  ُ العدلَ لغرضٍ من أغر نيا؛ لأن َّ منَ يلتزم اضِ الد ُّ لا لهوىَ، ولا لغرَضٍ من أغر
ِ .. الدنيا  لهِ التزمَ العدلَ، وحكمَ به يتخل َّى عن العدلِ عندما يفَتقدُِ الغرضََ الذي م .. ] ن أج

 َ بَيِن أَوِ الوْاَلدِيَنِْ واَلأَقرْ نفسُِكمُْ  َلىَ أَ ْ ع ن [ولَوَ ؛ أي احكموُا بالعدلِ، وأنصْفوُا الحق َّ ولو مِ
بَيِن  ن .. أنفْسِكمُ، ومنِ الوالديَن، والأقر له م ِ الذي تحكمُون  ولو كان صاحبُ الحق 

، وم ِن الأباعدِ ون أعداَئكِم، وم ن لا تحب ُّ ، .. م َّ لذ كِرِْ، وكذلك الوالدِاَن ت النفسُ با خُص َّ و
بوُن لعظيمِ حق هِم  بَيِن .. والأقر . فمن أَنصفَ الحق َّ من نفسِه، ومن الوالديَن، ومن الأقر .

سوى ذلك  ن  ينُصفَ الحق َّ مم َّ أن يحكمَ بالعدلِ، و ٌّ به  . ] حري  . ُ ل ه اً فاَل أَوْ فقَيَر نْ غنَيِ اً  ن يكَُ  إِ
، [أَولْىَ بهِمِاَ  ن البواعِثِ، والروابطِ دوُا ع ى تصُيبوُا العدلَ في حكُمكمُ، وتتجر َّ ، وحت َّ
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أو عليه له  ي ينتميِ إليها من تحكموُن  ةِ الت ةِ الاجتماعي َّ ل : والعوالقِِ، لا تنظروُا إلى الخلفي َّ ه
 ٌّ ٌّ .. هو فقَيرٌ أم غني  أم قوي  ٌ .. وهل هو ضعيفٌ  أم كبير وهل هو عالمٌ ..  وهل هو صغيرٌ 

ِلٌ  أم محكُومٌ .. أم جاه اكمٌ  نثْىَ .. وهل هو ح أُّ أم  ؛ .. وهل هو ذكَرٌَ  ن ذلك شيئاً م ولو فعلتم 
يئةً ـ فلن تصُيبوُا العدلَ  يقين على الآخرَ ـ مهماَ كانت البواعثُ بر .. فتعاطَفْتمُ مع أحدِ الفر

 ِ .. أو تخافوُن أن تخسروُه بسببِ العدلِ وماَ قد تخسرَوُنهَ بالعدلِ، .. وقد تقَعوُن في الظلم
دمِ حكمكم بالعدلِ،  لمِ، وع ن ] ستخْسرَون أضعافَ أضعافهِ بسببِ الظ ُّ ْ الهْوَىَ أَ بعِوُا َت َّ َ ت فلَا

ـ .. ؛ الخطابُ موجهٌ للمؤمنين [تعَْدِلوُاْ  لَ الل  ه  أنز مَ بالعدْلِ ـ بما  أن لا يحك المؤمنُ يسُتبعدَُ  و
ً  جحوُداً، أو استحلالاً، َافا م .. أو استخف ن الظلمِ، وأن لا يحك ٌ م ه شيء قَع منِ وإنما قد ي

ً أكثرَ  أو لأنه يحب ُّ طرفَا ً لطرفٍَ على طرفٍَ،  ٍ بعطاَءٍ، وميَلا بالعدلِ عن ضَعفٍْ، ورغبة
؛ فيكونُ هواهُ معه على غريمهِ  ة العدلِ، .. منِ آخرَ اً لقدُسي ن ذلك صون ى الل  هُ تعالى ع فنهَ

نوب ولأ.. ومكانتهِ  ه من كبائرِ الذ ُّ مْ .. ن ْ يحك نَ لو حكمَ بالظلمِ، ولم لةٌ أن المؤم ة دلا وفي الآي
 ،ً نَ لا يحكمُ بما أنزلَ الل  ه جحوُدا اً كم ، لا يعُتبرُ كافر فْسِ بالعدلِ لرغَبْةٍَ، وميلٍ، وهوى في الن َّ

ً، واستخفافاً، وانتقاصَاً  لِ .. واستحلالا أو َّ ي  ل  هَ تعالى قال ف أن ال ] الآيةبدليلِ  نَ : هاَ ال َّذِي أَي ُّ ياَ 
ةِ [آمنَوُاْ  افراً لما خوُطِب بصف نف الذ كِرِ لو كان ك ؛ إذ من يقع بهذا الوزر على الوصف الآ

يمانِ  لفِ .. الإ اس، وغيره من الس َّ امِ يحُملَ قولُ ابنُ عب َّ فرُ :" وعلى هذا الصنفِ من الحك َّ ك
. ] دوُنَ كُفْرٍ  تلَوْوُاْ " ، .. وتتلَجَلْجَُوا .. ؛ تُخفوُا [وإَِن  وا بالألفاظِ، والجلساَتِ َمط ُّ ُماطلِوُا، وت وت

 ، بَ العدْلُ فيِما رفُعَِ إليكم، وتحكموُن فيه يغَي ، و اَتِ، لتضيعَ الحقوقُ اْ ] والمرافع أَوْ تعُرِْضوُ
ُم[ ، وت ا رفُعَِ إليكم مِن مظَاَلمٍ ةِ كلُي اً، وفيِم َ في القضي َّ يتوُا القضَايا في ؛ أو تتركُوا البت َّ والنظرَ

رجُِ  اضُ إعراضَان.. الد ُّ ى : والإعر لِ، والعدوُلُ عنه إل ِ تعالى المنز َّ رعِ الل  ه إعراضٌ عن ش
ةَِ  ِ المرفوع ة ظرَِ في القضي َّ اضٌ عن البتَ ِ والن َّ ٌ أكبر، وإعر كبر، وكفْر ٌ أ ما سِواَه، وهذا ظُلم
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، وكفْرٌ أص ظلمٌ أصغرَ فْسِ، وهذا  ي الن َّ اً ] غر، للقضاءِ لهوىَ ف بيِر ل هَ كاَنَ بمِاَ تعَْملَوُنَ خَ فإَِن َّ ال
شوَه[ ل  هَ، واخ قوُا ال  . ؛ لا يخفىَ عليه شيءٌ مما تصنعوُن، فات َّ

* * * * * 
 ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ْ  ياَ أَي ُّ   آمنِوُا

796-  [ ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ، [ ياَ أَي ُّ يمانَ؛ فآمنَوُا بالل  هِ، وملائكتهِ قوُا الإ قوُا وحَق َّ ؛ فصَد َّ
خيَرِه وشرَ ِه،  ِ والقدَرَِ  بالقضَاء لهِ، و ْ  ]وكُتبُهِ، ورسُ ا . 446:النساء...[آمنِوُا اثبتوُا وحافظِوُ

يم يمانَ إ ُ الإ يد بما يزَ اعمْلَوُا بمقتضَاه، و يتهِ، و قو ى تجدِيدِه وت يمانكِم، واحرصوُا عل ً على إ .. اناَ
يمانَ إن َّ :" وفي الحديِث ْفِ  الإ َيخَلْقَُ في جوَ َ  ل اسْألوُا الل  هَ تع : الىَأحدِكمُْ كَما يَخلقَُ الث وبُ، ف

َ  أنْ  د ِ دَ  يمانَ يُج ْ  الإ بكِم  ".  في قلُو
 * * * * * 

 ً فرَِ لهَمُْ ولَاَ ليِهَدْيِهَمُْ سَبيِلا نِ الل هُ ليِغَْ مْ يكَُ  ل َّ
نَ ]  -792 نِ إِن َّ ال َّذيِ يكَُ مْ  اً ل َّ اْ ثمُ َّ ازْداَدوُاْ كُفْر فرَوُ اْ ثمُ َّ آمنَوُاْ ثمُ َّ كَ فرَوُ آمنَوُاْ ثمُ َّ كَ

ن . 442:النساء[الل هُ ليِغَْفرَِ لهَمُْ ولَاَ ليِهَدْيِهَمُْ سَبيِلاً  يدُ ع ته وتزَ فيه أن َّ المرتد َّ الذي تتَكررُ رِد َّ
ات  ، ل.. ثلاثِ مر َّ بٌ بالد يِن قٌ متُلاع بتهُ زندي قُبلُ تو ابُ، ولا ت يسُتت . ا  ابُ . َ ب ِك ولو ترُ

 ُ ة رت الر د َّ ر َّ ا تك ً مهم ِ مفتوحاَ بةَ ي .. التو ف يؤمنُ  ، و باحِ ي الص َّ يرتد َّ ف أن  ى المنافقِ  لهانَ عل
ن دينهِم  ين ع ؛ ليفتنَ المسلم باحِ نُ في الص َّ يؤم ِ، ثم  ي المساء يرَتد ُّ ف . المساَءِ، و خَف َّ . ولاست

ً الناسُ بأمرِ الد ِ ذوُه لعبِا  !ين، واتخ
* * * * * 
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هِ يِ حدَيِثٍ غيَرِْ ى يَخوُضوُاْ ف  حتَ َّ
َابِ ]  -792 يِ الكْتِ كْمُْ ف َي َل لَ ع يم، [وقَدَْ نزَ َّ أَنْ إِذاَ سمَعِتْمُْ آياَتِ ] ؛ في القرُآنِ الـكر

مُْ  اَ فلَا تقَْعدُوُاْ معَهَ أَُّ بهِ َيسُْتهَزْ اَ و يكُفرَُ بهِ يشَملَُ جميعَ [الل  هِ  ي  ؛ وهذا  جمعاتِ الت المجالسِِ والت َّ
يسُتهَزأ فيِها بآياتِ الل  هِ، وأحكامهِ،  هِ ] يطُعنَ فيها بالد يِن، و ْ فيِ حدَِيثٍ غيَرِْ ى يَخوُضوُا حتَ َّ

مُْ  اً م ثِلْهُ كمُْ إِذ ي [إِن َّ ف هي، فأنتم مثِلْهُمُ  دَ أن بلغَكَمُ هذا الن َّ م بع إلا الجلوسَ معَهَ ؛ فإن أبيتمُ 
فيه أن َّ الر ضِىَ بالـكُفْرِ كُفْرٌ، وأن َّ منَ يُجالسِ مجالسَِ .. لم تفَعلَوُا فعِلْهَم الوزرِْ، وإن 

 ، ، وإن لم يفَْعلَ فعِلْهَمُ له وزْرُ أصَحابهِا نكْاَرٍ، ولا قيِاَمٍ،  ن َّ ] الباَطِلِ من غيَرِ إكرْاهٍ، ولا إ إِ
يِنَ  سلامَ، و[الل  هَ جاَمعُِ المْنُاَفقِ ن ؛ الذين يظُهرِوُن الإ سِوُن المستهزئينَ مِ في نفس الوقت يُجال

لد يِن،  ي مجالسِِ اسْتهِزْائهِم، وطعنهم با ين ف نَ ] الكافرِ ي ن يبُاشرِوُن الاستهزاءَ [واَلكْاَفرِِ ؛ الذي
ً ] بدينِ الل  هِ، وآياتهِ،  َ جمَيِعا م فكما اجتمعَوُا في الدنيا على الاستهزاءِ . 412:النساء[فيِ جَهنَ َّ

بةَُ من جِنسِْ العمَلَِ .. آياتهِ بدينِ الل  هِ، و م؛َ فالعقُوُ جَهن َّ ي نارِ   ! يجمعهُمُ الل  هُ يومَ القيِامةِ ف
 * * * * * 

 ً َلىَ المْؤُمْنِيِنَ سَبيِلا ينَ ع اَفرِِ ل  هُ للِكْ  ولَنَ يَجعْلََ ال
799-  [ ً َ سَبيِلا َلىَ المْؤُمْنِيِن ينَ ع ُ للِكْاَفرِِ إن حَ. 414:النساء[ولَنَ يَجعْلََ الل  ه لَ ف صَ

يكونُ  ة، خِلافُ ذلك؛  ةِ أو المكاَني َّ ماني َّ فِ الز َّ رو فٍْ من الظ ُّ ، أو في ظَر ةٍ منِ المواقعِِ في موقع
سِ المؤمْنيِن ي نفُوُ يمانِ ف ، وضَعْفٍ في تَحقيقِ معَنىَ الإ َللٍَ، ونقَْصٍ  !  لخ

 * * * * * 
 ً َليِلا ل  هَ إِلا َّ ق  ولَاَ يذَكْرُوُنَ ال

َ يذَكْرُوُنَ ]  -422 ً ولَا َليِلا َ إِلا َّ ق ً . 417:النساء[الل  ه م يذَكْرُوُن غيَرهَ كَثيِرا ه . لأن َّ .
 ً سِعُ لذِكِرِْهِ، وذكِرِْهِم معاَ َت َّ  !والوقَتُ لا ي
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 * * * * * 
ـَؤلُاء ىَ ه ـَؤلُاء ولَاَ إِل كَِ لاَ إِلىَ ه َينَْ ذلَ ذبَذْبَيِنَ ب  م ُّ

أ -424 فوُن فيه؛ بعَضهُم  ٌ يق يِن والمؤمنِاَت طابوُر يِن للمؤمن ُ بعَْض، وللمنافقِ ولياء
َات طَابوُر يقفون فيه؛ بعَْضهُم منِ بعَض  م .. والمناَفقِ ٌ كَبيرٌ، نصَيبهُ بوُر يَن طا ابوُر بين الط َّ و

ل  ه ابِ ال دَِ :] منِ كت نَ تَج َل نَ يضُْللِِ الل هُ ف كَِ لاَ إِلىَ هـَؤلُاء ولَاَ إِلىَ هـَؤلُاء ومَ يَنَْ ذلَ ذبَذْبَيِنَ ب م ُّ
 . 414:النساء[لاً لهَُ سَبيِ

 

ـَؤلُاء ]   -427 ىَ ه َ إِل َ إِلىَ هـَؤلُاء ولَا كَِ لا َ ذلَ َينْ َ ب ذبَذْبَيِن ُ، [م ُّ د ردَ ُّ ؛ سِمتَهُمُ الت َّ
بُ؛ ليسَ لهم قرَاَرٌ، ولا استقِْراَر  ذبَذْبُ، والت قلَ ُّ ةًَ .. ولا لونٌ ثاَبتٌِ يعُرْفَوُن بهِ .. والت َّ اَر فت

 َ يقَْت يِن، و بوُن منِهم يميلوُن إلى المؤمن يقَوُلوُن لهم نحنُ منِكْمُ، ومعَكَمُ .. رِ وُن إلى .. و َميِل وتارةً ي
بوُنَ منِهم  يقَْترَ ين، و يقَوُلوُن لهم نحنُ منِكْمُ، ومعَكَمُ .. الكافرِِ مُ .. و ضَيِ مصَالحه اَ تقَْت بِحسْبِ م

 ِ ة بْي َّ ِ والحزِ ة خْصِي َّ لَ.. الش َّ َلى قوَلِْ المث نَ "! ] يلصَْق محل ما بيرزقَ ب:" وع ُ فلَ ومَنَ يضُْللِِ الل ه
سَبيلاً . 414:النساء[تَجدَِ لهَُ سَبيِلاً  لهُ، مهَمْاَ حاَولَتَ لن تَجدَِ له  ومنَ كانَ هذا وصَْفهُ وحاَ

 !  لهدِاَيتَهِ
424-  [ َ َ إِلىَ هـَؤلُاء و كَِ لا َ ذلَ َينْ َ ب ذبَذْبَيِن َ إِلىَ هـَؤلُاء م ُّ ةًَ . 414:النساء[لا ار ت

ضُونهَ  ؛ يسَترَْ ِ فِوُن معَ الحق  . تجدهُم يقَ هَ . فِوُن معَ الباطِلِ يسَترضوُن ارةًَ تجدهُم يقَ بِ .. وت بحسْ
 َ ةما تقَت ي َّ نيو لد ُّ  !!ضي مصَالحهمُ ا

 * * * * * 
ارِ  كِ الأَسْفلَِ منَِ الن َّ رْ فيِ الد َّ  إِن َّ المْنُاَفقِيِنَ 

421-  [ َ ضَ  ؛[إِن َّ المْنُاَفقِيِن يبُطنوُن الـكفرَ، والبغ ن يظُهروُن الإسلامَ، و الذي
 ِ ين .. لديِنِ الل  ه اطنهُم مع الكافرِ ب م .. ظاهرِهمُ معَ المسلمين، و باطِنهُ صدِيقُ، و اهرِهُمُ الت َّ ظ
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كذيِب،  ارِ ] الـكذبُِ، والت َّ ِنَ الن َّ رْكِ الأَسْفلَِ م يِ الد َّ وُ [ف اَتٌ؛ بعضهُا يعل ُ درج ؛ جهنم
بعضهُا  ً منِ بعضٍ بعض، و ً وعذاَبا يلاماَ . أشد ُّ إ .

ْلِ  أهوْنََ  إن َّ "و ارِ أه َ  عذَاباً الن َّ ا  لرَجَلٌُ القيِامةَِ، يوَم يِ منِهْ ِ جمَرْةٌَ، يغَلْ توُضعَُ في أَخْمصَِ قدَمَيَهْ
 ُ هُ ق عليه"دمِاغ ؛ً لأن َّ . متف ً، وعذاَبا يلاماًَ، وظلمة د ُّ إ ؛ الأش فلي ي قعَْرِها الس ُّ قون ف المناف

 َ المسلمين، كفر سلامِ و ُ على الإ أغلظُ، وضررهَم أكبر اً ] هم  َ لهَمُْ نصَِير ولَنَ تَجدِ
ففُ ـ عنهم العذاَبَ . 415:النساء[ أو يخ عُيناً يمنعُ ـ   . م

 * * * * * 
ا يفَْعلَُ الل هُ بعِذَاَبكِمُْ   م َّ

ا يفَْعلَُ الل هُ بعِذَاَبكِمُْ ]  -425 ذبُ أحداً لمنفعةٍ [م َّ أو ؛ الل  ه تعالى لا يع ترتدَ ُّ عليه، 
؛ .. لحاجةٍ، أو لدفعِ ضرُ ٍ عنه  نيا التي يعرفهُا الناسُ رضٍَ من أغراضِ الد ُّ ِ غ أو لأَي 

يِ، ونحو ذلك  شف  أرِ، والت َّ ٌّ عن ذلك كلُ هِ .. كالث َّ ن .. فالل  هُ تعالى غني  س ِ بالتالي يا ابنَ آدم ح و
َ تعالى خلقكََ ليعُ ِ إلا الظن َّ بالل  هِ، ولا تظن َّن َّ أن الل  ه َ الل  ه بكَ، أو أنك ليسَ لك عند ِ ذ 

يك .. العذاب  ٌّ سيء قد يرُدِ أن َّ "ماَ " و ..  فهذا ظن  فيَ الجاذمِ؛َ أي  ةٌ تفُيدُ الن َّ ؛ استفهامي َّ
ِبكَم،  نَ يعُذ  م [إِن شَكرَتْمُْ ] الل  هَ تعالى لاَ، ول ا أنت صىَ، وردَدَْتمُ م ي لا تُح ؛ نعِمََ الل  هِ عليكم الت

ِن نعِمٍَ  يمانِ [وآَمنَتمُْ ] وخيرٍ إلى فضلِ الل  هِ عليكم،  فيه م اتِ الإ الل  هِ، وقمتم بواجبِ ومتطلب ؛ ب
ِ عهَدا؟ً..  دقَُ منِ الل  ه ل  هِ، بأن لا يعُذ بِ منَ شَكرَ، وآمنَ، ومنَ أص ! ] وهذا عهدٌ من ال

 ً ُ شَاكرِا ُثيبهُ ج[وكَاَنَ الل ه ي ، و يرَضىَ عنه ، و ن فضلهِ يدهُ م ُلدِ، ؛ لمن يشَكرهُ؛ فيز َ الخ ة ] ن َّ
 .بمن يشَكر، ومنَ يكَفرُ. 412:النساء[علَيِماً 

 * * * * * 
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ْلِ  وءِ منَِ القْوَ  لا َّ يُحبِ ُّ الل هُ الْجهَْرَ باِلس ُّ
ِنَ القْوَلِْ ]  -426 وءِ م َ باِلس ُّ ُ الْجهَْر بِ ُّ الل ه اَبٍ [لا َّ يُح ، ن ؛ وهو كل ُّ قوَلٍ جاَرحٍ

 ، ي الأدبَِ نَ حدَ َّ جُُ ع ه .. والعدَْلِ بذَيِئٍ يَخر ، .. فالل  هُ لا يحبِ ُّ ينَهاَناَ عنه ، و ولا يرَضَاهُ لعِبِادِه
ظُلِمَ ]  ا منَ  له [إِل َّ أو يدُاَفعَِ عنها؛ فيضَطر ُّ أن يقولَ ماَ قيِلَ  ؛ فاضطر َّ أن يعُرَ ِفَ بمظلمتَهِ، 

س ُّ  َمهَ، منِ غيَرِ توَ المِ بما ظل ى الظ َّ َ إل ٍ من الكلَامِ الج َّارِحِ، وأن يشُِير اَدةَ ي ا .. عٍ ولا زِ فهذ
هي العاَم،  ً ] انتصَافٌ يؤُذنَُ به، مسُْتثَنْىَ منِ الن َّ ً علَيِما ُ سمَيِعا ا . 412:النساء[وكَاَنَ الل ه لم

ٌ سُبحانه .. يقُالُ، وماَ يفُعلَ  ِ في .. لا يخفْىَ عليه شيء ٌ منِ استغْلالِ الر خِصة فيه تَحذِير
، وا عِ وس ُّ ِن الت َّ الانتقاَمِ الانتصَِافِ م في الانتصَِافِ و ِ .. لإسرْاَفِ  دَ  يدُ المنتصَِفُ عن الح فيزَ

َ بأضْعاَفهِا .. المسْموُحِ بهِ  يرَد ُّ الكلَمةَ ُ إلى ظَالمٍ .. و ظلوُم لُ الم يتحو ُّ ن .. و ٌ مِ ولو حصَلَ شيَء
يُحاسِبُ عليه َمهُ، و يعَْل يسَْمعَهُ و  .   ذلك فالل  هُ 

 * * * * * 
 َ لهِِ إِن َّ ال َّذيِنَ ي ل هِ ورَسُُ فرُوُنَ باِل .كْ . 

اْ ]  -422 فُرَ قِوُ ن ي يدوُنَ أَ ِ َيرُ لهِِ و يكَْفرُوُنَ باِلل هِ ورَسُُ نَ  يمانِ، [إِن َّ ال َّذيِ يَنَْ ] ؛ في الإ ب
 ِ لهِ ِ ورَسُُ لهِ [الل ه يمان برسُُ ِن دونِ الإ الل  هِ م فُرُ .. ] ؛ فيؤمنون ب ِنُ ببِعَْضٍ ونَكَْ يقوُلوُنَ نؤُمْ َ و

َن [ببِعَْضٍ  ؛ فآم ُ ونكذ ِبُ بالبعضِ الآخرَ سلِ، ونكفر بعضهُم يقولون نؤمنُ ببعضِ الر ُّ ؛ و
دٍ عليهما السلام، وآمنَ النصارىَ  بوا بعيسى، ومحم َّ فروُا وكذ َّ ُ بموسى عليه السلام، وك اليهود

سلم  ه و ل  ه علي دٍ صلى ال ا السلام، وكفروُا بمحم َّ سى عليهم . بموسى، وعي ا . مون آمنَو ا المسل بينم
سُل م : بجميعِ الأنبياءِ والر ُّ غيرِه ب سلامه عليهم، و ل  ه و سى، ومحمد صلواتُ ال آمنوا بموسى، وعي

لٍ  سو يكفر بر فرقوُن بين أحدٍَ من رسلِ الل  هِ، لعلمهِم أن منَ  سُلِ، لا ي ِ والر ُّ من الأنبياء
 ُ يكفر ِ والرسلِ، و اء َ بجميعِ الأنبي يكفر ُ أن يكُذَ بَِ، و ى  واحدٍ من رسلِ الل  ه، لزمهَ ِ تعال ل  ه بال
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كَِ سَبيِلاً .. ] الذي أرسلَ جميعَ الرسُلِ  َ ذلَ َينْ ِذوُاْ ب خ يدوُنَ أَن يتَ َّ ِ َيرُ ا [و يوُف قِوُ ؛ أن يجمعوُا و
لٌ  ٌّ باط فْري  ، وهذا سبيلُ كُ دينِ اً لهم في الت َّ يقاً ومنهج يجعلوُا منِه طر يمانِ، و بين الـكفرِ والإ

 ، ُ ] مردوُد ُ الكْاَفرِ َـئكَِ همُ وْل ً أُّ ا ن [ونَ حَق  ٍ م بوجه ه الشك ُّ والباطلُ  ي ؛ الذي لا يعَتر
فرهِمِ، وكفرِ منهجِهمِ،  أو الشك ُّ في ك د  َنبغي الترد ُّ اً ] الوجوهِ، لا ي ينَ عذَاَب تدَْناَ للِكْاَفرِِ وأََعْ

 ً هيِنا ي . 454-452:النساء[م ُّ عال ُ والت َّ إذلالٍ؛ لأن كفْرهَمُ يمازِجهُ الـكِبر ٍ و عذابٌ مع إهانة
ِ عل ل  ه ضِ رسلِ ال أو ببع يمانِ بالرسلِ  َلقِْ، وعلى والإ ، والخ ِ . ى الحق  سِْ . جِن فيعُاقبَوُن منِ 

 !  ذنبهِم
 * * * * * 

ةًَ ل هَ جهَرْ  فقَاَلوُاْ أَرنِاَ ال
ةًَ ]  -422 جَهرْ  َ ل ه أَرنِاَ ال  ْ ِن . 454:النساء[فقَاَلوُا دِين م ارِ الملح هذَا مطَلبُ الـكُف َّ

ى  أن .. مدَارِ الأزْمنِةَِ والعصُُور قبَل، واليوَم، وعل أوا على  لو كانَ لهم عقَلٌ لما تَجر وهؤلاءِ 
هم، ولا  وقِ الذي لا تدُركهُ حواس ُّ ِقوُن بالمخل يصُد  يؤُمنون و لبَ؛ فهم  ا الط َّ يطَلبوُا هذ

اهدتَهَ  ً .. يسَتطيعون مش يمانِ به أن يرَوه؛ كالروحِ التي في أنفسُهِم مثلَا يشَترِطُون للإ .  ولاَ  .
جَهرةًَ  َالقِ أن يروَه  يمانِ بالخ ، فكيفَ يشترطُون للإ وأن ى .. فإذاَ كان هذا شَأنُهم معَ المخلوُقِ

ُ على ذلك، وفي الحديِث ة َهُ :" لهم القوُ َّ شَف ورُ، لو كَ ِ ـ الن ُّ ل  ه أي حجابُ ال ُ ـ  حِجابهُ
تَْ  ِهِ سُبحُاتُ  لأَحْرقَ َ  وجْه ا انتْ لُ وجْهِهِ ـ م خلَقْهِِ ـ بهاؤ ونورُ وجلَا َيهِْ بصَرَهُُ منِ  سلم"هَى إل . م

قهِ تهُ شَيئاً منِ خلَ حترقَ الخلقُ كلُه؛ لأن بصرَهَ لا يفوُ  . أي لا
 * * * * * 
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نَ  ي ينَ ومَنُذرِِ بشَ رِِ سُلاً م ُّ  ر ُّ
لِ ]  -429 سُ َ الر ُّ ٌ بعَْد ة ِ حُج َّ ل ه َلىَ ال سِ ع ا ينَ لئِلَا َّ يكَُونَ للِن َّ ذِرِ ينَ ومَنُ بشَ رِِ ً م ُّ سُلا  ر ُّ

اتِ . 465:النساء[ ةَِ الآي جِه ة؛ مِن  جِهاَت عدِ َّ انِ منِ  ى الإنس ُ عل َام َ تقُ ة ُج َّ أن َّ الح  َ رغْم
ر  َ عليهم وهم كالذ َّ خِذ اَقِ الذي أُّ ِ الميث ِ الفطِْرةَِ، ومنِ جهة جهةَ ة، ومنِ  ةِ، والنفْسي َّ الـكوني َّ

َ التي ينُاَطُ بها  ة ُج َّ ا أن َّ الح ا في صلبِ آدمَ عليه السلام، إل َّ ُ عليه ينَعقدِ ُ والوعَيِدُ، و الوعد
ةَُ  ُ نذَاَر هْ سُلِ؛ فمنَ بلغتَ ةَِ الر ُّ ةِ نذَاَر ن جه ُ م تقُاَم ُ التي  ة ُج َّ ي الح َار؛َ ه ِمُ الأعذْ الحسِاَبُ، وتَحس

هِ  لِ زمَان ةَُ ودعَوةَُ رسُو سُلِ، أو نذَار َاضِ .. الر ُّ د ِ والإعر اَ بالر َّ َلهَ دُْ يعُذرَُ بالج.. ثم قاب لِ لمْ يعَ هْ
ى أسَاسهِا..  ةُ الحاسِمةُ للأعذْاَرِ، والتي يُحاسَبُ عل قيِمتَ عليه الحج  . فقد أُّ

 * * * * * 
لَهَُ بعِلِمْهِِ واَلمْلَآئكِةَُ يشَهْدَوُنَ  أَنز َيكَْ   لـكِنِ الل هُ يشَهْدَُ بمِاَ أَنزلََ إِل

َيكَْ ]  -442 ا[لـكِنِ الل هُ يشَهْدَُ بمِاَ أَنزلََ إِل بكَ الـكف د ؛ إن كذ َّ ـ يا محم رُ والمشركون 
ً مرُسلاً  تَ نبيا ك لس ن َّ مٍ ـ أ بغيرِ علِ ـ و دوُا زوُراً  ـ وشه م  ا ما في .. صلى الل  ه عليه وسل أنكرو و

سولُ الل  ه  ك ر ن َّ فالل  ه تعالى خالقُ الخلقِْ، ورب ُّ العالمين، يشهدُ .. كتبُهم من أدل َّةٍ تدل ُّ على أ
يشَهدُ أن هذا القرآن الذي أُّ  لهُ، و ه أنك رسو نزلَِ من عِندِه، وهو كلام نزلَِ عليك إنما هو أُّ

ِ ] سُبحانه،  ُ بعِلِمْهِ لَهَ أمرهِ، [أَنز هِ و ٌ إلا بعلم ل منِه شيء ُ يشَهْدَوُنَ ] ؛ لا يتَنز َّ ؛ [واَلمْلَآئكِةَ
ِل  نز ِ، وأن ما أُّ نك رسولُ الل  ه يضاً أ ين، يشَهدوُن أ ب بون منِهم وغير المقر َّ قر َّ والملائكةُ كلهم الم

، إلي َب ك اً ] كَ هو الحق ُّ منِ ر ل هِ شهَيِد ى باِل بُ . 466:النساء[وكََفَ ن يطل ي لم تكَف ل  هِ  وشهَادةَُ ال
ي .. الحق َّ  عِ فات العلُيا أن يدَ َّ ِ ِ تعالى الذي له الأسماء الحسُنى والص  إذ يسَتحيلُ على الل  ه

في نفسِ الوقتِ يكَذِبُ في  ن الل  هِ، وهو  ةَ، وأنه مرسلٌ م ا .. دعَوْاَه رجلٌ النبو َّ يكَذبُِ فيِم و
ل  هِ  غ عن ال ٌ عليه ..  يبُلــ ِ ادرِ يسَمعهُ، وهو ق ل  هُ تعالى يرَاهُ و ل  هُ .. وال . ثم َّ ـ مع كذَبهِ ـ يدَعَهُ ال .
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دَ  بع ينَصرهُ في حياتهِ، و يحفظَهُ منِ شرَ ِ أعدائهِ، و اتِ، و قِهُ بالآياتِ، والمعجز يصد  بل و
يضعُ له ولدينهِ القبولَ.. مماتهِ  اضِ .. فهذا يسَتحيلُ وقوعهُ .. في الأرضِ  و ُ افتر د ومجر َّ

ِ بالل  هِ عز وجل سُوءِ الظن   ! وقوعِ شيءٍ منِ ذلك، هو منِ 
 * * * * * 

 َ م يقَ جَهنَ َّ  إِلا َّ طَرِ
444-  [ ْ ْ ] ؛ بالل  هِ، [إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا َموُا اً [وظََل ً وظلم ؛ فأتبعوُا كُفرهَم طُغيانا

ً عل ا ب ، والمؤمنين للعبادِ، وحرَْ سولهِ ل  هِ، ور ن .. ى ال ً بالد يِ فْرِ .. وطَعنا ِن ذوَي الـكُ فهؤلاء م
د  فْرِ المجر َّ ِن ذوَي الـكُ شَد ُّ جرماًَ وكُفراً م بِ، وهم أ ظِ والمرك َّ فرِ .. المغل َّ ي ذوَي الـك ن ةُ ف والس ُّ

 ، بِ مُْ ] المغل ظِ المرك  نِ الل هُ ليِغَْفرَِ لهَ ، ؛ أن لاَ يغَفرُ ا[لمَْ يكَُ بهَم م ذنوُ مُْ ] لل  هُ له ولَاَ ليِهَدْيِهَ
يقاً  جاَةِ والفلَاحِ، [. طَرِ ى الن َّ م إل قيماً يؤُدي به مَ ] مست قَ جَهنَ َّ ي . 469-462:النساء[إِلا َّ طَرِ

م  ى جهن َّ م إل ي به َنته ي ، و يوُصلهُم اً واحداً  يق اً .. ]إلا طر نَ فيِهاَ أَبدَ ا [خاَلدِيِ جون منِه ؛ لا يخر
 ً  !  أبدَا

* *  * * * 
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 ُ يد ِ  إِن َّ الل  هَ يَحكْمُُ ماَ يرُ
447-  [ ُ يد ِ ُ ماَ يرُ َ يَحكْمُ كهُ، والعبِاَدُ . 4:المائدة[إِن َّ الل  ه ْـ َلقُْ خلَقْهُُ، والملكُْ ملُ الخ

ا  ي ملُـكهِ الواسعِ إلا م ، ولا يكونُ ف ، وهو ربَ ُّ العالمين ن عبِادهُ، والر زِْقُ رِزقْهُ ، وم يشَاَء
يد  ا يرُ ي أن يَحكمَ م له الحق ُّ وحدهُ ف يُحر ِمُ ما يشَاء .. كان كذلك  ا يشَاء، و َن .. يُحل ُّ م يعُزِ ُّ م

يشَاء  يذُِل ُّ منَ  . يشَاء، و ا يشاء، . هِِ م يفَعلُ في خلقْ ِ ] و بَِ لِحكُْمهِ َ معُقَ  لا . 14:الرعد[لا
، ولا مانعَِ، ولا مبُطِلَ لحكمهِ  .راد َّ

 * * * * * 
ىَ الإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ  َل قْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُاْ ع َلىَ البْر ِ واَلت َّ  وتَعَاَونَوُاْ ع

ْ علَىَ الإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ ]  -444 َ تعَاَونَوُا قْوىَ ولَا ْ علَىَ البْر ِ واَلت َّ . 7:المائدة[وتَعَاَونَوُا
 َ ي ي ن نصِْفِ المساَئلِِ الت يمةَِ تُجيِبُ ع ة الـكر يدوُن فيِها فتَوْىَ هذه الآي يرُ اسُ، و . سْألُ عنها الن َّ .

هِ  فِ تقَْدِيرهِماَ؛ هل هذ ه المساَئلِ؛ هو لاختلِا لَ مسَألةٍ مِن هذ ا يختلفُ عالمان حوَ وعنِدمَ
ا أَقربَُ للإثمِ والعدُْواَن ه أَم أن َّ قْوىَ،  لبر ِ والت َّ أقربَُ ل  . المسأََلةَ 

َلىَ البْر ِ واَ]     -441 ْ ع قْوىَ وتَعَاَونَوُا بُِ [لت َّ قوىَ، يَج ُ البرِ ُّ والت َّ يوُجدَ ؛ حيثْمُاَ 
ُ المشاَركَةَُ،  عاَونُ، وتَجوز ْ علَىَ الإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ ] الت َّ َ تعَاَونَوُا دَُ . 7:المائدة[ولَا يوُج وحيثمُاَ 

 َ عاونِ، والمشاَركَ دَمَُ الت َّ بِ الاعتزِاَلُ، والابتعِاَدُ، وع ِ الإثْمُ والعدُْوانُ، يَج  .  ة
 * * * * * 

 ً ا كْمُْ نعِْمتَِي ورَضَِيتُ لـكَمُُ الإِسْلامََ ديِن َي َل َكمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ ع َلتُْ لـ  اليْوَمَْ أَكْم
جو  -445 ؛ فإنه لا يعطي عطاءهَ المر ِ ً من الحل  ُ جزءا الإسلام يكون  . عندما  .

ن الحل ِ  ً م ُ جزءا الإسلامِ أن يكونَ الإسلام  َ ضَي أتباع ا يرت ، وعندم ، وليس كل َّ الحل 
ن  ِ الدي ينِ الناسِ بصورة يظُهرونهَ في أع فإنهم بذلك يحكمون على الإسلام بالفشَلِ، و
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ة  ه بحاج َاً، وأن ي ترتضيه حكَم اد الحلول للأممَِ والشعوب الت يج ن إ الناقص القاصرِ، العاجز ع
ل تُْ  :]إلى حلول إضافية تُج بر نقصه، وتساعدهُ على ما هو فيه، والل  ه تعالى يقو َل َ أَكْم اليْوَمْ

ضَِيتُ لـكَمُُ الإِسْلامََ دِيناً  متَِي ورَ كْمُْ نعِْ َي َل اَ . ] 4:المائدة[لـكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ ع م ْ أَن َّ أَفحَسَِبتْمُ
م . 445:المؤمنون[خلَقَْناَكمُْ عبَثَاً  توصلـك لة،  يعة شام ن غير حكمةٍ، ولا غايةٍ، ولا شر هملَاً م

 !إلى تلك الغاية؟
َلتُْ لـكَمُْ ديِنكَمُْ ]  -446 اَتِ، وحُججَِ . 4:المائدة[اليْوَمَْ أَكْم فيهِ حسَمٌْ لأعذْاَرِ، وشُبه

ا ليسَ منِه  ِ م ل  ه ي دِينِ ال لذين يُحدِْثوُن ف اَ .. المبٌتْدَعِةَ؛ِ ا هم بم أن َّ ينَ ناقصٌِ، و ةَِ أن َّ الد ِ يع بذرَ
 َ ْ برِوُن ن ينِ، يُج دِعَِ في الد ِ هَ منِ الب  ! قْصَهبُحدِْثوُن

ينَ ناَقصٌِ  -442 ُ أن َّ الد ِ ِ منَ يزَعمُ ٌّ على كلُ  ِ ردَ  فَِي .. كما فيه يوُاكِبُ ولا ي لا 
باتِ العصَرِْ  قصِ منِ قوَانينَ .. بحاجياتِ ومتَطَلَ َّ َ هذا الن َّ الي لا بدُ َّ منِ أن نَج بْرُ بالت َّ و

 ِ بعَضهُا الآخرَ يأتي م رقِْ، و ةٍ بعَضهُا يأتيِ منِ الش َّ يعاتٍ وضْعيِ َّ  ! ن الغرَبْوتشَرِ
َلتُْ لـكَمُْ دِينكَمُْ ]   -442 َ أَكْم مُ . 4:المائدة[اليْوَمْ فَِي بجميعِ مصََالِحكِ الد يِنُ الذي ي

اعةَِ  قَوُمَ الس َّ ى أن ت ٍ العصُُورِ والأزْمانِ، وإل ةِ على مرَ  ي َّ نيْوَ ةِ والد ُّ ه إلى .. الد ِينْيِ َّ جُون مع فلَا تَحتْاَ
 .   ديِنٍ آخرَ

تُْ لـكَمُْ دِينكَمُْ اليْوَمَْ أَكْ ]   -449 َل ِن . 4:المائدة[م قْصُ م ه الن َّ ي الـكَمالُ الذي لا يعَتْرَ
وعْ جِهةَِ الن َّ  . جِهةَِ الـكمَ، ولا منِ 

 * * * * * 
نَ  ي َاسرِِ ةَِ منَِ الخ لَهُُ وهَوَُ فيِ الآخِر حَبطَِ عمَ يماَنِ فقَدَْ  يكَْفرُْ باِلإِ  ومَنَ 

يماَنِ ]  -472 اِلإِ يكَْفرُْ ب يمانِ، وهي؛ بأرك[ومَنَ  ، : انِ الإ يمانُ بالل  هِ، وملائكتهِ الإ
ن  نٍ واحدٍ مِ ُ بركِ يكَْفرُ أو  ه وشرَ ِهِ،  خيَرِ ، والقضََاءِ والقدَرَ  ، واليومِ الآخِر ، ورسُُلهِ وكُتبُهِ
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 ، يمانِ؛ كأن يؤُمن ببعضِ الـكتُبُِ أركانِ الإ فرُ ببعضِ الر كْنِ من  أو يكَ يمانِ،  أركانِ الإ
 ُ ي أو  يكَفرُ ببعضٍ،  لِ و سُ نُ ببعضِ الر ُّ يؤُم أو  ُ ببعضٍ،  يكَفر نُ ببعضِ الكتِابِ الواحِد و ؤم

فُرُ  يكَ بينِ و ل  هِ، أو يؤُمن ببعضِ الملائكةِ المقر َّ لو برسولٍ واحدٍ من رسُُلِ ال يكَْفرُُ ببعضٍ، و و
فُر .. ببعضٍ  يمانِ، ومنَ يكَْ الإ فجميعُ هؤلاء لهم حكمٌ واحِدٌ، ووصفٌ واحِد؛ وهو الـكُفْرُ ب

يمانِ،  َلهُُ ] بالإ طَِ عمَ أو [فقَدَْ حبَ أو صومٍ،  دقةٍَ  ه منِ صَ الح، وما كان منِ َلهُ الص َّ ؛ بطَلَُ عم
ن  َمنعُ م ي ، و يبُطلهُ طُ العملََ و أن َّ الش رِْكَ يُحب ه لم يكَُنْ، فكما  ؛ كأن بطَلَُ الانتفاعُ به صلَاةٍ، و

، و  يبُطله ُ يُحبطُِ العملَ، و ك الـكُفْر ، كذل ، الانتفاعِ به ن الانتفاعِ بهِ َمنعُ م يِ ] ي ف  َ وهَوُ
ينَ  َاسرِِ ِ منَِ الخ فعُِ . 5:المائدة[الآخِرةَ َنت حَسنَاتٍ ي ِن الهالـكِِين؛ إذْ لم يعَدُ في صَحيِفتَهِ منِ  م

 . بها يومَ القيِامة
 * * * * * 

قْوىَ أَقرْبَُ للِت َّ  اعدِْلوُاْ هوَُ 
كمُْ ]  -474 سلامِ ديناً، [ولَاَ يَجرْمِنَ َّ مُ بالإ نَ رضَيت اَ م كم ياَ مسُلمين، ي ] ؛ لا يحملن َّ

غضُكم لـ [شَنآَنُ  ب اوتكمُ و ن [قوَمٍْ ] ؛ عد ِ سَببٍَ م أو مل َّةٍ كانوُا، ولأي  ِ دينٍ  ؛ على أي 
ْ ] الأسْبابِ،  أَلا َّ تعَْدِلوُا َلىَ  مُ ؛ يمنعكمُ منِ العدَلِ فيِهم لـكُفْرهِم[ع ، أو لبغضِكمُ وعداوتكِ

ْ ] لهم،  هَُ [اعدِْلوُا نَ تكَر ُ الوجُوبَ، وجوبُ العدْلِ معَ منَ تُحب، ومعَ م ُ يفُيد ؛ أمر
َ ] وتبغضَُ سَواء،  يبِ، ومعَ العدوُ كما معَ [هوُ ؛ أي العدَْلُ مع البعيدِ كما معَ القرَ

 ، ديقِ، ومعَ الكافرِ كما معَ المؤمنِ ، . 2:المائدة[قْوىَ أَقرْبَُ للِت َّ ] الص َّ قْوىَ أقربُ لملُازمَةَِ الت َّ
قيِن العاَدِلين  تكونَ من المت َّ َاديِ الظلمِ، ولأن  ، وتفَ ِ لامةِ، وللعدَلِ وتحر يِ الحق  وللس َّ

ين  .  المصْلحِِ
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ىَ أَل َّ ]  -477 َل شَنآَنُ قوَمٍْ ع كمُْ  رِْمنَ َّ َ يَج قْوىَ اولَا َ أَقرْبَُ للِت َّ ْ هوُ لوُا ْ اعدِْ  تعَْدِلوُا
، . 2:المائدة[ ونهَا ي يسَتحق ُّ م المنزِلةََ الت ينُزلهَ أن  ، و ين ى إنصَافِ الأخرَ ادراً عل المرءُ ق ما كان  كلُ َّ

 ، قوَى عِ عن الهوىَ، والقرُبِْ منِ الت َّ رف ُّ ضْجِ، والت َّ ً على الن ُّ ن يختلفوُن معَهَ، كان علامةَ مم َّ
يِن ق  .  ومنِ أن يكونَ منِ المت َّ

يتُقنِهُ  ليستَ العظمَةَُ في أن لهُ و يبِ؛ فهذا الكل ُّ يفع بِ ُّ أو معَ القرَِ نَ تُح . تعدِلَ معََ م .
نَ تبَغضَ، وتعُاَدي، ومعَ البعَيِدِ  ما العظمَةُ والبطولةَُ في أن تعَدِلَ معَ م ، .. وإن َّ وهو ماَلا يتُقْنِهُ

ه إلا القلَيِل  !  ولا يقَْدِرُ علي
 * * * * * 

ا ذكُ ِ  اً م مِ َّ َينْهَمُُ العْدَاَوةََ واَلبْغَضَْاءفنَسَوُاْ حَظ   روُاْ بهِِ فأََغْريَنْاَ ب
َ والبغَضْاءَ، والتنازعُ  -474 حيد، يوُرثُِ العدَاوة و ٍ من الدين والت َّ نسيانُ حَظ 

ى ، كما قال تعال دَْرِ ونوعِ الن سيان ى ق ، عل صحاب خوان والأ اْ :] والفرقة، فيما بين الإ فنَسَوُ
 ِ ا ذكُ رِوُاْ ب اً م مِ َّ َينْهَمُُ العْدَاَوةََ واَلبْغَضَْاء حَظ  ريَنْاَ ب ة[هِ فأََغْ دَ . 41:المائد حي ن ينَشدون تو وعلى الذي

عنى أن يتنب هوا لهذا البعد والم فوفِ، وجمعَ الكلمة،   . الص 
ارىَ ]  -471 ا نصََ اْ إِن َّ نَ قاَلوُ ِنَ ال َّذيِ ، [ومَ ه السلام المسيح علي ارِ وأتباعِ  ن أنص ؛ م

ِل عليه من ر  نز أُّ مُْ ] به، وما  اَ ميِثاَقهَ امِ بما قالوا، [أَخذَْن ى الإلتز ] ؛ العهد على ما قالوا، وعل
 ْ أهملَوُا [فنَسَوُا ِ ] ؛ فنقضوا العهدَ، وأعرضوا، وتركوا، و ْ بهِ ا ا ذكُ رِوُ ً م مِ َّ ا ن [حَظ  ً م عضا ؛ ب

ُ تعالى على عبده عيسى عليه السلام  ة فكانت النتيجة، و.. الد يِن الذي أنزله الل  ه ب العقو
ية المستعجلة  َ واَلبْغَضَْاء ] الدنيو ُ العْدَاَوةَ َينْهَمُ ؛ فتفرقوا نتيجة لذلك إلى فرِقٍَ [فأََغْريَنْاَ ب

 ً ا َلعنُ بعضها بعض ت عَضاً، و ُ بعضها ب رِ ى تكُف  ً .. وطوائف شت ادي بعضها بعضا م .. وتعُ وه
ةَِ ] كذلك إلى يومنِا هذا، و  يوَمِْ القْيِاَم ن النصارى، وإلى يوم  ، وهذا[إِلىَ  ُ ع الإخبار
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يم  از القرُآنِ الـكر سلم .. القيامة، من إعج ه و ى الل  ه علي ةِ نبينا صل دقِ نبو َّ ات صِ . ومن علام .
 ، يم ن الزمن بخلافِ ما وصفهم به القرآنُ الـكر حِقبة م إذ لو كان واقعُ النصارى في أي 

يم، ولأتوَا بالدليل على بطُلانِ ن بوا القرُآنَ الـكر ِ  النبي محمد صلى الل  ه عليه وسلم لـكذ َّ ة . بو َّ .
يعُاقبِهم عليه، ! .. وأَن َّى عهم هذا، و ُ على صنَي يهم الل  ه ِ يجاز مُُ ] وفي يوم القيامة ُه ُنبَ ئِ ْفَ ي وسََو

يصَْنعَوُنَ   ْ ُ بمِاَ كاَنوُا أن . 41:المائدة[الل  ه ٌ لهم من  ٌ للمسلمين وعبِرة، وتحذير ك عِظةَ وفي ذل
اً من الد يِن والتوحيد .. ارى يفعلوا فعِلَ النص ضِ .. فإن فعلوا ونسَوا حَظ َّ ضوا عن بعَ وأعر

مروا به، وترَكوه  ة .. ما أُّ فرقُ في فرِقٍَ وأحزابٍ متفر قِة متباغض بة هي ذاتها؛ الت َّ فإن العقو
اً ..  تلعن بعضها بعض عضاً، و ، .. تعُادي بعضها ب اض ركِ، والإعْر ي النسيان، والت َّ يدَ ف وكلما زِ

، والتدابرُِ زِ  باغضُِ قِ والت َّ فر ُّ ي الت َّ ل حلُوْةٍَ .. يدَ ف ا ك ةٍ، ولن . فليس للنصارى كل مرُ َّ ن . والذي
ٍ من الدين  حظ  ةِ فيما بين المسلمين مع تواطؤهم على نسيان  . ينَشدون الوحدةَ ونبَذَ الفرُق .

ضُوح ِ و يمة بكل  ه الآية الـكر ادم هذ هُ، وهو يصُ    !كمنَ ينشدُ الشيءَ وضِد َّ
 * * * * * 

ؤمْنِيِنَ لوُاْ إِن كُنتمُ م ُّ ل  هِ فتَوَكَ َّ َلىَ ال  وعَ
475-  [ َ ؤمْنِيِن ْ إِن كُنتمُ م ُّ لوُا ِ فتَوَكَ َّ ل  ه َلىَ ال لُ عمَلٌَ قلَبي؛ وهو .74:المائدة[وعَ التوك 

بر ستسلامِ، والص  ، والث قةَِ، والر ضا، والا يضِ فو ابُ . اسمٌ جامعٌِ لجميعِ معاني الت َّ بينما الأسب
لو و ى القلَبِ، و ا شيءٌ إل أن يسَرِْي منه ِ، لا يجوز  اهرة ن عملَِ الجسدِ والج َّوارحِ الظ َّ تعَاطِيها م

ه  ا سرَىَ من ى قدَْرِ م قَصاً فيه، وعل ل ون وك  ي الت َّ ب لعَدُ  خرْماًَ ف لو .. سرَىَ منها شيءٌ إلى القل و
لٍ إلى الجسدَِ والجوارحِ الظ توك  ي القلبِ من  ٌ مم ا ف اً سرَىَ شيء لاً، وخرَْم ، لعدُ َّ توَاك اهرة

امل، يعُتبَرُ .. ونقَصاً في العقلِ، والد يِن، بقدر ما سرَىَ منه  عنى العام والش َّ والتوك لُ بهذا الم
يمان، كما قال تع ؤمْنِيِنَ :] الىشرَطاً لصح ةِ الإ كُنتمُ م ُّ  . [إِن 
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* * * * *  
 َ َ فلَ َلىَ القْوَمِْ الفْاَسِقيِن سَ ع   ا تأَْ

476- [  َ َلىَ القْوَمِْ الفْاَسِقيِنَ  تأَْسَ  افلَ ي . 76:المائدة[ع ِ النعمَِ الت منِ أعظمِ وأجلَ 
ه  ى عبادِ ا عل قيِم .. يمن ُّ الل  هُ به مُ .. هدايتهم إلى صراطِه المست ِ حكُْمِ يحك ي ظل  مُ ف وأن يعُيَ شهَ

 ُ َ .. فيهم بما أنزلََ الل  ه ِ إنصرافهُم عن حكُْمهِ وش قاء ه ومنِ أشقىَ الش َّ ن صراطِ رْعهِ، وع
ل  هِ .. وإيثارهُم للفسوُقِ والعصيان .. المستقيم  ُ إلى ال عاة ابُ الد ُّ وفي كثيرٍ من الأحيانِ ينت

رِ .. الحزنَ على قومٍ آثرَوُا الضلالَ على الهدُىَ  أم ِ على  ستقاَمة والفسوقَ والعصُيانَ على الا
نياَ والآخِ .. الل  هِ  ي الد ُّ ن خيرٍ كثيرٍ ف م م ا فاتهَ ي .. رةَ لم ف ا أن َّ حكمَ الل  ه تعالى فاصِلٌ وحاسمٌِ  إل َّ

ةِ،  َ ] هذه القضي َّ َ  تأَْسَ  افلَ َلىَ القْوَمِْ الفْاَسِقيِن م [ ع ه ون هذا الخ ير الذي فاتَ ق ُّ ؛ همُ لا يسَتحِ
أن تحزنََ عليهم..  ون  ق ُّ هم لا يسَتحِ  ! كما أن َّ

 * * * * * 
 ِ ق لُ الل هُ منَِ المْتُ َّ ماَ يتَقَبَ َّ  ينَإِن َّ

قيِنَ ]  -472 لُ الل هُ منَِ المْتُ َّ ماَ يتَقَبَ َّ في أعمالهمِ شرَطَان. 72:المائدة[إِن َّ قُ  : الذين يتحق َّ
لِ  رعِْ المنز َّ  . الإخلْاصُ، والمتاَبعَةَُ للش َّ

 * * * * * 
اسَ  ماَ قتَلََ الن َّ الأَرْضِ فكَأََن َّ َادٍ فيِ  أَوْ فسَ اً بغِيَرِْ نفَْسٍ  ً منَ قتَلََ نفَْس  جمَيِعا

اً ]  -472 اسَ جمَيِع لََ الن َّ ماَ قتَ يِ الأَرْضِ فكَأََن َّ أَوْ فسَاَدٍ ف سٍ  اً بغِيَرِْ نفَْ منَ قتَلََ نفَْس
أم [ يفةً كانت  قيرة، شرَ ةً كانت أم ف ؛ أي اً كانت هذه النفس؛ كانت شرَقي ةً أم غربي ة، غنَي

ً كان لونُها، وجِنسْهُا، ودينهُا ً ومَنَْ أَحْ ]  ،وضيعة، وأي ا اسَ جمَيِعا ماَ أَحْياَ الن َّ ياَهاَ فكَأََن َّ
 .47:المائدة[
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 * * * * * 
تِ  حْ الوُنَ للِس ُّ أَك َّ كذَبِِ  ْـ اعوُنَ للِ  سمَ َّ

كذَبِِ ]  -479 ْـ اعوُنَ للِ الإصغاءِ [سمَ َّ كثيروُا الاستماعِ، و ُ مبالغةَ؛ أي  صيغةَ ؛ 
يِن.. للـكذبِِ  ين، والمنافق ُ، ومنَ والاهمُ منِ الكافرِ م اليهود ى الإسلامِ ..  وه كل ُّ كذَِبٍ عل

لإسلامِ والمسلميِن .. والمسلميِن  له .. وتصَدِيقٍ للـكذَبِِ .. وتكَذيِبٍ ل . يرَغبوُن بالاستماعِ  .
ي  ِ شف  ضَ الت َّ قُِ لهم بع يحق  َادِهم، و ه يرَوي بعضَ أحق يجهِ؛ لأن يرَغبوُن بإشاعتَهِ، وترو و

ِ بالإسلامِ والمسلميِن  ماتة حُ .. والش َّ ِ الإسلامِ، وتنَفيرِ وهو سِلا ِ صوُرة يه هم المعتمدَ في تشو
حْتِ ] الناسِ عنه،  الوُنَ للِس ُّ ن . 17:المائدة[أَك َّ عون ع كثيروُا الأكْلِ للحراَمِ، لا يتور َّ أي 
، .. أكلِ الحرامِ  باَ ؛ كالر ِ لهِ ِن خلا ، وم بَ به َ التكس  م ُ، وحر َّ ُ الل  ه هَ م ا حر َّ ل ُّ م حت ك والس ُّ

، والرشوةِ في الحكمِ أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ ، و بيعِ الخمرِ الميسرِِ، و ، و ِ ، والس رقةِ، والغش 
 ...! وغيرها 

 * * * * * 
اسَ واَخْشوَنِْ  شْوَاُْ الن َّ  فلَاَ تَخ

442-  [ ْ َ تَخشْوَاُ َ والظالمين منِ [فلَا غاة اسَ ] ؛ الط ُّ َ والحق َّ [الن َّ مُوا العلِم ؛ فتكَت
، خشيةً ورهبةً منِهم، وكان الواجِ  ِ ُبينوُا العلِمَ، وتصَدعَوُا بالحق  ؛ [واَخْشوَنِْ ] بُ عليكم أن ت

سوُا رِضَاه،  َلتم شوا عذابهَ، وأن ت أَولىَ أن تخشوَه، وتخ اً ] فالل  هُ أحق ُّ و َمنَ ولَاَ تشَْترَوُاْ بآِياَتيِ ث
َليِلاً  تكتموا الحق َّ . 11:المائدة[ق ِ .. ولا  ل  هُ مقُاب غيرِ ما أنزلَ ال رَضٍ ولا تحكمُوا ب أو غ اَعٍ  ل مت

نيا  دمَِ الحكُمِ بما أنزلََ .. من أغراَضِ الد ُّ ، وع ِ مهما كان الثمنُ المدْفوُعِ مقابلَ كتماَنِ الحق  و
ياً  ، ونعَيمٍ .. الل  ه كثيراً، ومغُر أجْرٍ، وثواَبٍ ً .. فهو قياسَاً لما عِندَ الل  هِ منِ  ا َليلٌ جِد َّ َليلٌ، وق  !    ق

* * * * * 
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مْ يَحكْمُ بمِاَ  ل َّ ُ ومَنَ  ل  ه  أَنزلََ ال
مُُ الكْاَفرِوُنَ  ]  -444 َـئكَِ ه وْل ُ فأَُّ ل  ه مْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ ال نَ ل َّ . ومَ اَ . مْ يَحكْمُ بمِ ل َّ ومَنَ 

ِموُنَ  ال ُ الظ َّ َـئكَِ همُ وْل ُ فأَُّ ْ ..  أنزلََ الل  ه ُ ال َـئكَِ همُ وْل ُ فأَُّ مْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ الل  ه فاَسِقوُنَ ومَنَ ل َّ
قُ . 12و15-11:المائدة [ ُ الأكبرُ، والفسُ لم ُ الأكبرُ، والظ ُّ فْر يرُاد من الآياتِ الثلاث الـكُ

ارى  ص ي أهلِ الكتِابِ اليهود والن َّ ا نزلت ف امِ .. الأكبر؛ُ لأن َّ جميعهَ ى حكُ َّ وهي تحُملَ عل
صارى  أعمالَ اليهودِ والن َّ ُماثلِ  فإن لم.. المسلمين إن طابقَتَ أعمالهُم  ما .. تطُابقِ، ولم ت وإن َّ

يلٍ  ُ عن شهَوةٍ، وهوى، وتأَو من غيرِ جُحوُدٍ، ولا .. وقعَوُا في الحكُْمِ بغيرِ ما أنزلَ الل  ه
ُ .. انتقِاَصٍ، ولا اسْتخِْفاَفٍ  الية ُ الت َّ حكام مُ : فتحُْملَ عليهم الأ ل ُ الأصْغرَُ، والظ ُّ الـكُفر

أو كُ  ظُلمٍْ، وفسُْقٌ دوُنَ فسِْقٍ؛ لا الأصْغرَُ، والفسُقُ الأصْغرَ؛ُ  ٌ دوُنَ  ٌ دوُنَ كُفْرٍ، وظُلم فْر
ِل َّةِ  ابعين.. تُخرِج صَاحِبهَا من الم حاَبة والت َّ  .  كما قال بذلك بعضُ الص 

* * * * * 
ِموُنَ  ال مُُ الظ َّ َـئكَِ ه وْل ل هُ فأَُّ مْ يَحكْمُ بمِاَ أنزلََ ال ل َّ  ومَنَ 

447-  [ َ مْ يَحكْمُ بمِاَ أنز ل َّ َ ومَنَ  ِموُنَ لَ الل هُ ف ال مُُ الظ َّ َـئكَِ ه وْل ل َّ . 15:المائدة[أُّ لأن َّ ك
ْمٌ  ى فهو ظُل . حكُمٍ مغاَير ومخالفِ لحكمِ الل  هِ تعال . ،ُ ل  ه ا أنزلََ ال يرَتضيِ الحكمَ بغيرِ م وكل  منَ 

لمِ  مَ بالظ ُّ لمَ، وحكَ ه الظ ُّ ةِ.. فقد رضَي لنفْسِ الماً مِن جه ظَْلوُماَ؛ً ظَ اً وم ا  فكان ظَالم غيرِ م حكُمهِ ب
 ُ ى نفْسِه الحكمَ بغيرِ ما أنزلَ الل  ه ه أجرىَ عل جهةِ أن ظَلوُماً منِ   ! أنزلَ الل  هُ، وم

 * * * * * 
مُْ  أَهوْاَءه بعِْ  َت َّ َينْهَمُ بمِاَ أَنزلََ الل هُ ولَاَ ت  فاَحْكمُ ب

لََ الل هُ ]  -444 َينْهَمُ بمِاَ أَنز لِ، [فاَحْكمُ ب رَْعِ الل  هِ المنز َّ أَهوْاَءهمُْ ] ؛ بش بعِْ  َت َّ اَ [ولَاَ ت ؛ م
لِ  رعِ المبدَ َّ يميلوُن إليه منِ الش َّ م .. يرَغبَوُنه، و دهَمُ، ومعَهَ ً فيِهم، أو بما عنِ لكَُ .. رغبة فيحَمِ
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ى الانصرِاَفِ،  ِنَ ا] ذلك عل َ م ك ا جاَء ِ عمَ َّ رعِ . 12:المائدة[لْحقَ  يمِ، والش َّ ن القرُآنِ الـكر ع
لِ  يرَغبوُن .. المنزَ َّ يدوُن، و ى .. وموافقتَهِم على ما يرُ ي ِ صل ٌ للنب ه وهذا الخطِابُ كما هو موج َّ

تهِِ  ٌ لأمراءِ وعلُماءِ أم َّ ه ه .. الل  ه عليه وسلم، فهو موج َّ ي ِ صلى الل  ه علي هٌ للنب فكل ُّ خطابٍ موج َّ
ةَِ  وسلم منِ ى يومِ القيِام تهِ، إل هٌ لأم َّ ب هِِ، هو موج َّ أن َّ .. ر ةٌ تفُيدُ  ينةٌَ شرعي َّ ٌّ أو قرَ صَ  يرَدِْ ن اَ لم  م

تهِ م َّ م دونَ غيرهِ منِ أُّ ى الل  ه عليه وسل ٌّ بالنبي ِ صل  .  هذا الخطِاَب خاص 
 * * * * * 

 ْ كَ عنَ بعَْضِ ماَ أَنزلََ الل هُ إِليَ فَْتنِوُ  كَ واَحْذرَْهمُْ أَن ي
ُ إِليَكَْ ]  -441 ل ه اَ أَنزلََ ال ضِ م َ عنَ بعَْ ن يفَْتنِوُك مُْ أَ ؛ لا تتوَق فُ [واَحْذرَْه

يمانِ  ، والإ ِ ِ عن الحق  لِ الحق  ن ثنَي أه ارِ ع ةِ .. محاولات الـكف جه دوُه لا يؤُتىَ من  فمن وج
نيا  نتبعكَُ .. عضِ الكتابِ نؤمنُ بب: ساوموُه في المتابعَةَِ، وقالوُا له.. الإغْراءِ بعرضٍَ منِ الد ُّ

لَ الل  هُ  أنز ضِ الآخرَ .. ببعضِ ما  ِن ـ البع ا م ـ أو تعَفين لَ أن تتركَ  . مقُاب لَُ . ا سهَ هَ فيِم يتُابعوُن
يسُاوموُنه فيِما صَعبَُ عليهم  ِ هذا الموقفِ .. عليهم، و لهَ وتحذيرهَ لمواجهةَ فأنزلَ الل  هُ تعالى قو

 َ د ي هُ المؤمنيِن، والذي ق اَنٍ الذي يواج ِ زم ل  ي ك رُ ف كَ :] تكر َّ أَن يفَْتنِوُ أن [واَحْذرَْهمُْ  ؛ احذرَْ 
ن .. فتضَِل، وتَهلك .. تطيعهَم وتتابعهَم فيِما يطالبونكَ به  حتى وإن تول ُّوا وأعرضوُا ع

ةِ،  ِ بالكلي َّ ِ الحق  ْ ] متابعة ؛ لأنك لم تطُاوعْهم، ولم [فإَِن توَلَ َّواْ ِ ِ الحق  ؛ وأعرضوُا عن متابعة
ك به ت ا طالبوُ . جبهْم إلى م . ، سَ عليهم ن يصُِيبهَمُ ] فلَا تأَ ل هُ أَ يدُ ال ِ ماَ يرُ مَْ أَن َّ اَعلْ َابٍ [ف ؛ بعذ

َ القيامةَ،  يوم َنتظرهُم  ديدِ الذي ي َ الوعيدِ الش َّ ِ الدنيا غير ] وعِقابٍ منِ عنِدِه في الحياة
بِهمِْ  ِ . 19:المائدة[ببِعَْضِ ذنُوُ ي اقترفوُها، والتي م ك الت لةَ ل اومتهم الباطِ ا مس م .. نه وإعراضهُ

 .  عن متابعةَِ الحق ِ 
* * * * * 
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ةِ يبَغْوُنَ  َاهلِيِ َّ  أَفحَـكُمَْ الْج
ةِ يبَغْوُنَ ]  -445 يِ َّ َاهلِ . يطَْلبوُن . 52:المائدة[أَفحَـكُمَْ الْج يقَْصُدوُن . يدوُن؟.. و يرُ ! و

ب مم ا يطَلبوُن  ٌ، وتعَجَ ُّ يعٌ، وإنكْاَر . سُؤالٌ فيه تقَْرِ ى . لِ إل نَ حكُمِ الل  هِ المنز َّ إذْ كيفَ يعَْدِلوُن ع
ةِ  َاهلِي َّ قَْصُو.. حكُمِ الج سَ م ةِ لي ى عصَرٍْ دوُنَ عصَرٍْ وحكُمُ الجاهلي َّ أو زمَاَنٍ دونَ زمَاَن .. راً عل

مِ .. أو حكُْمٍ دوُنَ حكُْمٍ ..  ُ حكُْ َ الل  هِ، له صِفةَ يُخالفُِ حكُم يضَُاهيِ، و ، و فكلُ ُّ حكُمٍ يضَُاد ُّ
ةِ  اهيِ.. الجاهلِي َّ حاكمَُ إلى شرَاَئع تضَُ يطَلبُُ الت َّ ، و ل  هِ تعالى نَ يعَْدِلُ عنَ حكُمِ ال اد  وكل ُّ م وتضَُ

ةِ  ي َّ ئعِ وحكُْمِ الجاهلِ ن يحتكمُ إلى شرَا ة.. حكُمَ الل  ه؛ِ فهو مم َّ َاهلِي َّ كُْمَ الج  ! وممن يبَغون ح
 * * * * * 

ضٍ   بعَْضهُمُْ أَوْليِاَء بعَْ
ـ . 54:المائدة[بعَْضهُمُْ أَوْليِاَء بعَْضٍ ]  -446  ِ في أيما صرِاَعٍ ـ وعلى مدَارِ الأزْمنِةَ

ِ والباطِلِ  َ الحق  نٍُ .. بين ُ جميعَ ملِلَِ الـكُفْرِ، والش رِكِ، والن فِاقِ، على ما بينهَا منِ تباي تجد
وازِعِ  وافعِِ والن َّ فٍ في الد َّ ِ وا.. واختلِا ة ا الد ِيني َّ ا وانتماءاتهِ ياتهِ فِ مسُمَ َّ ى اختلِا ةِ وعل ائفي َّ . لط َّ .

 ِ دٍ ـ معَ الباَطِل ضِد َّ الحقَ  ً واحِداً ـ ومن دون أدْنىَ ترَدَ ُّ ا ي .. يقَفِوُن صَف َّ ف ظرَِ  بعَيِداً عنِ الن َّ
م  فِهِ ِ موق ة ِ وصواَبي َّ ي .. عداَلة م الد يِنِ ده ، وحق ِ م للحق  سوى كراهيته ى ذلك  وماَ يحملهُم عل

ائفِي  م.. الط َّ يرِ موقفِهِ َبر لةُ ت ةٍ  ومحاو اطَ ةٍ مطَ َّ ٍ، وإنساني َّ ة اتٍ سياسِي َّ ياتٍ وإطْلاَق ِي .. بمسم َّ ُلغ لاَ ت
ينَ  ب جهةٍ، و لهِ منِ  ِ وأه ُ بينَ الحق  ٍ تدُار ِ معركةَ حٍ في كل  بوضو َلحَْظهُا  هذه الحقيقة التي ن

خْرىَ جهةٍ أُّ  . الباَطِلِ وأهلهِ منِ 
* * * * * 

كمُْ  همُ م نِ ُ  ومَنَ يتَوَلَ َّ هُ منِهْ  مْ فإَِن َّ
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نِكمُْ ]  -442 همُ م  ى [ومَنَ يتَوَلَ َّ َاهرِهُمُ بالقوَلِ أو الفعِْلِ، أو بهِماَ معَاًَ، عل ؛ فيظُ
 ، مِ مسُْلمِين مهِمِ، ولـكونهِ ؛ لإسْلاَ ، وعلى المسلمين مُْ ] الإسْلامِ هُ منِهْ ن . 54:المائدة[فإَِن َّ ه مِ فإن َّ

 ! جمُلتَهِم؛ كافرٌِ مثِلْهُم
* * * * * 

رضٌَ  فتَرَىَ ال َّذيِنَ  همِ م َّ بِ يِ قلُوُ مِْ  يسُاَرِعوُنَ ف   فيِه
رضٌَ ]  -442 بهِمِ م َّ نَ فيِ قلُوُ ، والن فِاقِ [فتَرَىَ ال َّذيِ ك ِ رضَُ الش َّ ِرْ .. ؛ م لم يقتص

ةِ وحسب  م على عهدِ النبو َّ ِ مجتمعٍ، وكل زمانٍ يدُارُ .. وجوده ل  في ك جودوُن  م مو بل ه
سَ الموقفِ، ونفْسَ الكلمات،  ِ والباطِلِ، يكر رِوُن نفْ َ الحق  ُ بين ؛ [يسُاَرِعوُنَ ] فيه صراع

بطاَءٍ،  ئٍ، ولا إ َلـكَ ُّ ِ ] منِ غيَرِ ت مِْ ف ن [يه ؛ في موالاةِ، ومصُانعةَِ، ومدُاهنَةِ اليهودِ وغيرِهم مِ
م  أمانهِ ، و حِلفهِم ل في  لدخوُ ين، وا ك.. الكافرِِ في ذل تهم  اَ :] وحج َّ قَوُلوُنَ نَخشْىَ أَن تصُِيبنَ ي

 ٌ ا [دآَئرِةَ يِن، فينتقمون منِ َّ ُ لهم على المؤمن ةَ ُ والغلَب تكونَ الدولة أن  شىَ  ى لا .. ؛ نخ وحت َّ
يصُيبنُا منهم ضرَرٌَ،  أنفسُِنا من جانبهِم، فلا  نؤم نِ على  ٌ منِ ذلك فنحنُ  ] يحصلُ شيء

ن يأَْتيَِ باِلفْتَحِْ  ل هُ أَ ين، [ فعَسَىَ ال ى الكافرِ أَمْرٍ م نِْ عِندِهِ ] ؛ بنصرٍ ينصرُ به المؤمنين عل ؛ [أَوْ 
ِ البا ِ على كلمة اؤه الل  ه؛ يعُلي به كلمة الحق  ى .. طِلِ أو أمر آحر يش ُ به المؤمنين عل ينصر و

ين  ين،.. الكافرِ ذِي المنافق يخ ين، و َ والكافرِ يذل ُّ الـكفر و] و َلىَ ماَ أَسرَ ُّ ْ ع يِ فيَصُْبحُِوا ْ ف ا
 َ ة . 57:المائدة[أَنفْسُهِمِْ ناَدمِيِن فيصبحُ المنافقوُن على ما أضمروُا في أنفسهِم من موالا

ادمِيِن م ين، ن لمؤمن ٍ ل ش  ، وغ ين صرِْ للكافرِ ن أمجاَدِ وغنائمِ الن َّ م م ين على ما فاته وأن ى .. تحس رِ
يِن دمُ بعدَ الفتَحِ المب  . ينفعَهُم الن َّ

* * * * * 
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 ُ هَ ون يَُحبِ ُّ همُْ و ل  هُ بقِوَمٍْ يُحبِ ُّ  فسَوَفَْ يأَْتيِ ال
ي منها -449 ، والت ُ وتجمد ل د بسببها الحياة ي تتب ، : الصفاتُ الت ، والوهنُْ الهوانُ

المين  لذل .. والركون إلى العجَْزِ، وإلى الظ  ستدفاءُ با مر َّ .. والا يذانٌ ببدئِ الاستبدالِ لتسَت إ
ل دِين، كما قال تعا ات المسُتبدلَين المتب م عكس صِف قوم صفاته ل  هُ ب ىالحياةُ وتعَمرُ؛ فيأتي ال ] ل :

 ِ ِدوُنَ ف نَ يُجاَه ي ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ المْؤُمْنِيِنَ أَعِز َّ َلىَ  ل َّةٍ ع هَُ أَذِ ون يَُحبِ ُّ همُْ و بقِوَمٍْ يُحبِ ُّ ل  هُ  ل هِ يأَْتيِ ال ي سَبيِلِ ال
َ لآئِمٍ  َ يَخاَفوُنَ لوَمْةَ ً غيَرْكَمُْ:]وقال تعالى. 51::المائدة[ولَا ثمُ َّ لاَ  وإَِن تتَوَلَ َّواْ يسَْتبَدِْلْ قوَمْا

أَمثْاَلـكَمُْ   . 42:محمد[يكَوُنوُا 
 

412-  [ ِ نَ يرَتْدَ َّ منِكمُْ عنَ ديِنهِ ْ م هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا فْرِ؛ فيوُالي [ياَ أَي ُّ ؛ إلى الـكُ
يعُادِي  ل  هِ .. و في غيرِ ال يكَرهُ،  ب ُّ و يح . و ِن دونِ المؤمنين . أولياءَ م ين  ذُ الكافر يتَخ يِ .. و يسَْتعَل

هم على المؤمنين،  يذَلُ ُّ لَ لهم واسترْضاهم .. و ين، تذلَ َّ ن .. فإذا أقبلََ على للكافرِ ي يخشىَ الكافرِ
أكثر  لِ الل  هِ، .. كخشيتهِ مِن الل  هِ و ي سبي كُُ الجهادَ ف يتَر قِوَمٍْ ] و ل هُ ب ْفَ يأَْتيِ ال ؛ بدلَاً [فسَوَ

 ْ ِ الذ كِ فَة سَ صِفاَتكِم الآن اتِ خِلاف وعك ف ِ ً في منِكْمُ؛ فيِهم مِن الص  ر، التي كانت سَببا
اَهدِوُنَ :] ارتدِاَدكِمُ عنَ ديِنكِم، وهي نَ يُج ي ىَ الكْاَفرِِ َل ةٍ ع أَعِز َّ ىَ المْؤُمْنِيِنَ  َل ل َّةٍ ع أَذِ ونهَُ  بِ ُّ يُح َ همُْ و يُحبِ ُّ

ل   ُ واَل ِ منَ يشَاَء ِ يؤُتْيِه َ لآئِمٍ ذلَكَِ فضَْلُ الل ه َ يَخاَفوُنَ لوَمْةَ ِ ولَا مٌ فيِ سَبيِلِ الل ه ُ واَسِعٌ علَيِ ه
 . 51:المائدة[

 * * * * * 
نَ  ي َلىَ الكْاَفرِِ ةٍ ع يِنَ أَعِز َّ مْؤُمْنِ َلىَ ال  أَذِل َّةٍ ع

يِنَ ]  -414 َلىَ المْؤُمْنِ ٌ، [أَذِل َّةٍ ع لةَ ٌ، هيَ نِةٌَ، سهَْ لةَ دةٌَ، وطَيِئةٌ، مذُلَ َّ أرضٌ ممه َّ ؛ المؤمنُ 
 ، نَ ] على المؤمنيِن ي ىَ الكْاَفرِِ َل ةٍ ع ةٌ . 51:المائدة[ أَعِز َّ ةٌ أبي َّ اء؛ٌ عصَِي َّ لٌ شمَ َّ ى .. جِباَ عَلوُ عل وسمَاءٌ ت

ين  يمانهِ.. الأَعدْاَءِ الكافرِ ه أن يدُقَ قَِ في إ ك علي يكَوُنُ المؤمنُ غيرَ ذل  !  ومتىَ 
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َليهم  -417 يتعَاَلىَ ع يقُْصِيهم، و هم، و يِن؛ يذُِل ُّ يزاً على المؤمن بينمَاَ هو .. منَ كانَ عزَ
يعُلْيِ منِ شَأنهم ذلَيلٌ عل يدُْنيِهم، و دِين؛ يكُرْمِهُم، و قةَِ الملح ناَدِ ين، والز َّ سَ .. ى الكافرِ فهذا لي

ِن المؤمنيِن ه م ن َّ ع وزَعَمََ أ مهَمْاَ تشَبَ َّ  !منِ المؤمنيِن، 
* * * * * 

 ُ هَ ون بِ ُّ يُح َ همُْ و  يُحبِ ُّ
414- [  ُ ونهَ بِ ُّ يُح َ همُْ و قُ . 51:المائدة[ يُحبِ ُّ قي َلقِْ، والوجُودِ كلُ هِ تح ُ منِ الخ الغاَيةَ

 ِ ، .. العبِاَدةَ دوُن ُ الأكبرَ الذي يسَعىُ له العاَبدوُن الموح ِ ُ منِ العبِاَدةَِ، والجهْد والغاَيةَ
م  هِ ب  ةُ العبِاَدِ لر ، ومحب َّ ةُ الل  هِ تعالى لعبِاَدِه ة؛ِ محب َّ يسُاَرِعوُن فيِه؛ تَحقيقُ المحب َّ حَقيقُ .. و ةِ  فت المحب َّ

ُ الغاَياَت  يةَ ِن العبِاَدةَِ، وهي غا ُ م . هي الغاَيةَ ُ العظُْمىَ . فلاَ تسَْموُ عليها، ولاَ .. هي الغاَيةَ
يها غاَيةَ  .   توُازِ

* * * * *  
 ُ ل  ه فأََهاَ ال اَراً ل لِْحرَبِْ أَطْ ماَ أَوْقدَوُاْ ن  كلُ َّ

اْ ناَراً ل لِْحرَبِْ ]  -411 اَ أَوْقدَوُ م َاداً واَلل هُ لاَ كلُ َّ فيِ الأَرْضِ فسَ َيسَْعوَنَْ  ل  هُ و أَطْفأََهاَ ال
دِينَ  ا  .61:المائدة[يُحبِ ُّ المْفُْسِ ِن قبَل، وهكذَا هي اليوم، وهكذ سيرةُ اليهود م هكذاَ كانت 

 ً ُ حربٍ .. هي غداَ م دعُاة ه لامِ .. فإن َّ مارِ، لا الس َّ لا .. مصَلحتهُم يرونهَا مع الحربِ، والد َّ
لامِ يح  َ الس َّ . ترموُن عهود ِن شيمتهمِ . ُ ونقضُ العهوُدِ م اً .. الغدَْر لامِ تهَديد في الس َّ يرَونَ 

ً لأحقادِهم  ينَ .. لوجودِهمِ، ومصالحهِم، وقمعاًَ وتحجيما بوُا المسلم فإن لم يسَتطيعوُا أن يحار
م ووكلائِ.. بأنفسهِم  يقِ عملائهِ ن طر بِهم ـ ع ى حر وا عل حَض ُّ ـ و بوُهم  لاَ يألوُن .. هم حار

الأرضِ  ارِ والفسادِ في  م ابِ الحروُبِ والد َّ فيقِ، وافتعالِ أسب ل ي الـكذبِ، والت َّ ً ف . جهدا .
َادِ، والحروُبِ  دوُا نيرانَ الأحق دَ َّ ً للحربِ، وج . لـكن الل  ه لهم بالمرصَادِ؛ كلما أوقدَوُا نارا .
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 ُ رهَم .. يبُطلهُا الل  ه دهَم ومك يبُطلُ كي ُ أكثر وسِيرتهُم ال.. و ِ ـ ومنذ يوم في فلسطين المحتل َّة
لفٍ  كثر منِ أ م قبلَ أ يم عنه هُ القرُآن الـكر ر ى ماَ قر َّ دٍ عل كبرُ شاه سَنةَ ـ أ من خمسٍ وسَبعين 

بعمائة سَنةَ  ! وأر
 * * * * * 

سِ  ا عَْصِمكَُ منَِ الن َّ  واَلل  هُ ي
ُ من شرُوُرِ  -415 ، تكون العصِمة دعِ بالحق  ، والبيان، والص َّ دْرِ البلاغِ على ق

له تعالى اَ :] الناس، والدليل قو مْ تفَْعلَْ فمَ ن ل َّ ب كَِ وإَِ َيكَْ منِ ر َّ نزلَِ إِل غْ ماَ أُّ َلــ ِ لُ ب سُو هاَ الر َّ اَ أَي ُّ ي
اسِ  عَْصِمكَُ منَِ الن َّ َتهَُ واَلل  هُ ي غْتَ رِسَال َل َّ  . 62:المائدة[ب

 * * * * * 
 ً نفَْعا َكمُْ ضرَ اً ولَاَ  َملْكُِ لـ  قلُْ أَتعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل هِ ماَ لاَ ي

َملْكُِ لـكَمُْ ضرَ اً ولَاَ نفَْعاً ]  -416 امُ [قلُْ أَتعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل هِ ماَ لاَ ي ؛ الاستفه
ُ بالع أن كرمكمَ الل  ه أي كيفَ ترَضوُن لأنفسُِكم ـ بعد  سلَ، للإنكارِ؛  أرسل لـكم الر ُّ قلِ، و

 ، عاءِ لغيرِ الل  هِ تعاَلى هوا بالعبادةِ، والد ُّ ُ عليكم ـ أن تتوج َّ ام الحجة وأنزلَ الـكتبَُ، التي بها تقُ
اً  ً، .. لمن لا يملكُ لـكم نفَعاً، ولا يدَفعُ عنكم ضر َّ لمن لا يسَمعُ دعاءكَمُ، ولا يعلمُ عنكم شَيئا

 [ َ ميِعُ العْ ُ هوَُ الس َّ ى . 26:المائدة[ليِمُ واَلل ه حوالـكَمُ، والقادِرُ عل علمُ أ ي ، و يسمعُ دعاءكَم الذي 
ائلَ  اعيَ، والس َّ بَ الد َّ  !  ؟..أن يجي

 * * * * * 
دَوُنَ  كاَنوُاْ يعَتْ  ذلَكَِ بمِاَ عصََوا و َّ

412-  [ َ نِْ م اَووُدَ وعَيِسىَ اب ىَ لسِاَنِ د َل ْ منِ بنَِي إِسرْاَئيِلَ ع نَ كَفرَوُا مَ لعُنَِ ال َّذيِ يَ رْ
نوُاْ يعَتْدَوُنَ  علَوُنَ . ذلَكَِ بمِاَ عصََوا و َّكاَ َبئِسَْ ماَ كاَنوُاْ يفَْ عَلَوُهُ ل نكرٍَ ف َتنَاَهوَنَْ عنَ م ُّ ْ لاَ ي كاَنوُا
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ُ أشياء. 29-22:المائدة[ ةَ ثلاث ل  هِ،   ِ ال ن رحمة ُ اللعنِ، والطردِ م ِل َّة م : ع العصِيانُ، وعملهُ
 ُ ى حق ، والعدُواَن عل ن بالمعاصيِ ي ، والعدُوان، .. وقِ الآخرَ م معَ العصِيانِ ْ لاَ ]ثم ه نوُا كاَ

عَلَوُهُ  نكرٍَ ف نَ م ُّ َتنَاَهوَنَْ ع م [ي يوُجدُ منَ ينَهاه فسُهِم عن منُكرٍَ، ولا  تلقاءِ أن َنتهون منِ  ؛ لا ي
. عن المنكرِ  اً . دُواناً، وطُغيان م عصْياناً، وع ادهَ ُ .. وجرأةً على العصيانِ .. مما ز ك فكان وا بذل

عْنِ  ً لل َّ كوتِ عنه .. أكثر استحِْقاَقا قَْوىَ شوكتهُ مع الس ُّ يتكاثرَُ، وت ُ و يد ُ يز َن .. فالمنكر وم
 ، يؤاكلهَم أسواقهِم، و ً أن يجالسِهَم في مجالسِهمِ، و كان ينهاهمُ من علمائِهم لا يرَى حرجا

م  بهَ يشُار ِ، وعدمِ انتهائهِم عنه .. و ى المنكرَ . مع إقامتهِم عل اضٍ ف. ه ر ائين أن يحاءً للر َّ يعُطي إ
عوُن  المباينةََ .. بمنكرهِم، وما يصَن لةَ و ا يفعلونهَ من منكراتٍ لا يسَتدعِي المفاص نَِ .. وأن َّ م فلعُ

وبَ بعضهِم ببعضٍ  ل  هُ قل رَبَ ال . الجميعُ، وض ؛ . يومنا هذا ى  حت َّ ةٌ  ستمر َّ عنِ فيهم م وآثارُ هذا الل َّ
 ُ مَر ٍ وم عٍ مسُت في توس ُّ ه فهم  واطُؤِ علي ي الت َّ المنكرَِ، وف اتُ وإن قيِلتَ في .. تزاَيدٍ في  ه الآي وهذ

 ، قوُا بأخلاقهِم الذين كفرَوُا من بنَي إسرائيل إلا أنها تطَالُ المسلمين في مجتمعاتهِم لو تخل َّ
ِ الذ كِرِ أعلاَه  الآنفة  ِ المدم رِة بصفاتهِم  ْ .. وات َّصفوُا  حلُ ةٍ، ولنا كل  م كل مرُ َّ ٍ فليسَ له . وةَ .

، ولتنهون َّ عنِ المنكرِ، ولتأخذن َّ :" وفي الحديث ِ لتأمرن َّ بالمعروفِ ه ل َّ يديِ  على كل َّا وال
 ُ ه ُن َّ المِ، ولتأَطُر ى الظ َّ ِ عل ُ  الحق  ه وبِ  الحق ِ  على أَطْراً، ولتقَصرُنُ َّ ُ بقل ه بن َّ الل َّ قصَرْاً، أو ليضَر

ى بعضِكم كم كما لعنهَم  عل عننَ َّ  ". بعضٍ، ثم َّ ليل
 * * * * * 

أَوْليِاَء ذَُوهمُْ  خ َيهِْ ماَ ات َّ ِلَ إِل نز ي ِ ومَاَ أُّ بِ اَنوُا يؤُمْنِوُنَ باِلل  ه والن َّ  ولَوَْ ك
ن َّ ]   -412 َـكِ أَوْليِاَء ولَ ذَوُهمُْ  خ ِ ماَ ات َّ َيهْ نزلَِ إِل بِي ِ ومَاَ أُّ ْ كاَنوُا يؤُمْنِوُنَ باِلل  ه والن َّ ولَوَ

ً م نِهْمُْ فاَسِقوُنَ  ة[كَثيِرا ٌ . 24:المائد يمانٌ وكُفر معُ إ ٌ لل  هِ وولاءٌ .. كما لا يجت لا يجتمعُ ولاء
ين  افرِ ِ الك . لأعدائه بلسانهِ ال.  َ َ، فمن زعَم ار يوُالي الـكف َّ لهِ  ي واقعهِ، وعم بينما هو ف يمانَ،  إ
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ينصرهمُ على الإسلامِ والمسْلمين  يميلُ إليهم، و . و ـ . هُ  يكذ ِب هُ، و يرد ُّ فعملهُ يبُطلُ زعمهَ، و
فرِ  يدمغهُ بالـكُ دِ القولِ وزعَمِ اللسانِ ـ و يمانِ من مجر َّ ِ على حقيقةِ الإ لالةَ وهو أقوى في الد َّ

هموالفسُوقِ، وال ين، وموالاتِ أعدائهِ الكافرِ ، إلى طاعةِ  ى وموالاتهِ ةَِ الل  هِ تعال  .   خروُجِ عن طاع
 * * * * * 

اَ أَحلَ َّ الل هُ لـكَمُْ  اَتِ م  لاَ تُحرَ ِموُاْ طَي بِ
َكمُْ ]  -419 ُ لـ اَ أَحلَ َّ الل ه اَتِ م ْ طَي بِ َ تُحرَ ِموُا ، [ لا ن طعامٍ، وشرَابٍ، وملَبْسٍَ م

زه د، والانقطاعِ للعبِادة،  اَعٍ بزعْمِ الت َّ أو [ ولَاَ تعَتْدَوُاْ ] ومنَكْحٍَ، ومتَ بذيرِ  بالإسرْافِ أو الت َّ
ة[إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ المْعُتْدَيِنَ ] بكليهما معَاً،   َلالِ إلى . 22:المائد دُوُدَ الح اَوزَون ح الذين يتَج

 ! الحرَاَم
* * * * * 

 َ ً و ا ل هُ حلَالَاً طَي بِ ا رزَقَكَمُُ ال  كلُوُاْ ممِ َّ
452-  [ ْ ى [وكَلُوُا كُِ عل ، وهو المال جُودِ ُ تعالى هو الخالقُ لجميعِ ما في الو ل  ه ؛ ال

جُودِ  اَ في الو ْ .. الحقيِقةِ لجميعِ م َل نَ كان له الخ ن وم لَ لم َه أن يقو ، له الحق ُّ وحد ُلكُْ قُ والم
اسِ  ا .. هذا حلَالٌ لـكم، وهذا حرامٌ عليكم .. كلوُا هذا، ولا تأَكلُوا هذَا : خلَقَ منِ الن َّ أم َّ

ا لا يخلقُ، ولا  قولَ للناسِ كلوُا مم َّ ُ له أن ي ِ لا يجوز من لا يخلقُ، ولا يملكُ على الحقيقةَ
ٌ عليكمُ هذا حلَالٌ لـكم، وه.. يملكُ  ق َّ .. ذا حرام دُ ح ِ يفَق ة كي َّ ْـ ُ حق َّ المل فمن كان يفَقد

. التصرفِ كيفمَا يشاءَ فيِما لا يملكُ  ه . اه، ينزعهُ منِ ي َّ كه إ  ـَّ لذي ملَ كهُ؛ الل  هُ هو ا ِـ ا كان يمل وم
ددة؛ٍ على وجهِ الاستئمانِ، والاستخلافِ، ثم .. متى شَاء  ةٍ مح تاً لفترةٍ زمني َّ كهُ مؤق َّ ِـ وهو يمل

 َ فُ فيِما استئُمِنَ عليه، واسْتخُلفَِ فيِه، ي ل هُ ] تركهُ لغيَرِه؛ لينظرَ كيفَ سيتصر َّ كَمُُ ال ا رزَقَ ممِ َّ
] ِ نهَ وتتمت عون به من غيرِ رِزقِ الل  ه ُ رزقٌ تأكلو اقِ .. ؛ حَصرْا؛ً لأنه لا يوُجدَ فجميعُ الأرز
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ى وحدهَ،  ل  ه تعال َ أيديكمُ هي من ال ً ] التي بين بوُن ؛ ت[حلَالَا ونَ فيِما تأَكلوُن وتشَر تحر َّ
ه الل  هُ لـكم  ل َّ هَُ .. الحلالَ الذي أح أن يحرم انَ  نَ ك نٌ م دٍَ كائ اَ أحل َّه الل  هُ لـكم، لا يحق ُّ لأح وم

ً ] عليكمُ، أو يمنعكَم عنه،  َ ] ؛ فالل  ه طي بٌِ، لا يُحلِ ُّ إلا الطيب، [طَي بِا ْ الل ه ا قوُ ؛ في [واَت َّ
 َ أوا على الحرامِ، ولا تحر ِموا على أنفسُِكمُ وغيرِكم الحلالَ، تحر ِي الحلالَ والحرام ] ؛ فلا تتجر َّ

هِِ مؤُمْنِوُنَ  ا . 22:المائدة[ال َّذيَِ أَنتمُ ب قوُا الل  هَ، وأن تتحر و ِ يحتم عليكم أن تت َّ يمانكم بالل  ه إن َّ إ ف
مهُ عليكم وا ما أحل َّه لـكم، وتحر ِموُا ما حرَ َّ  .  حلالهَ منِ حرامهِ؛ فتحُل ُّ

* * * * * 
كمُْ  أَهلْيِ اَ تطُْعمِوُنَ  أَوْسَطِ م تَهُُ إِطْعاَمُ عشَرَةَِ مسَاَكِينَ منِْ  ار  فكََف َّ

كمُْ ]  -454 أَهلْيِ َ مِنْ أَوْسَطِ ماَ تطُْعمِوُنَ  ِ مسَاَكِين ُ عشَرَةَ ُ إِطْعاَم ارتَهُ فكََف َّ
يوُجدَ .. ماَ أوسَطُ؛ أي لا أَعلاهُ، ولا أدْناَهُ، وإنما وسَطٌ بينه. 29:المائدة[ " أوسَط " ولاَ 

انٍ  انٍ ومكَ ِ زمَ ل  ي ك ُلزمَُ به الجميع، ف س عليه، ي ِ شخصٍ .. واحدٌ ثابتٌ يقُا ط " إذ لكل  " أوسَ
لهِ وغنِاَه  بِ دخَْ طِ الفقيِرِ .. ينُاسِبهُ، بحسْ ط الغني ليسَ كأوسَ ه .. فأوْسَ فِ أثر كما أن َّ للعر

مانَ والمكانَالذي ينُاسِ " الأوسَط " في تحديدِ معنى   .  بُ الز َّ
 * * * * * 

حٌ  َاتِ جنُاَ الِح نَ آمنَوُاْ وعَمَلِوُاْ الص َّ َلىَ ال َّذيِ َيسَْ ع ْ  ل ا  فيِماَ طَعمِوُ
حٌ ]  -457 َاتِ جنُاَ الِح ْ الص َّ ْ وعَمَلِوُا َيسَْ علَىَ ال َّذِينَ آمنَوُا ٌ، [ل جٌَ وإثم اَ ] ؛ حرَ فيِم

يرِ، والميتةَِ، وغير ذلك [طَعمِوُاْ  ربِ الخمرِ، وأكلِ الحراَمِ؛ كلحم الخ نز . ؛ من حرامٍ؛ كش .
أ مُ النص ُّ المحر ِمُ لما  ن لم يبلغهْ دَ الإسلامِ، لـك أو بع سلامِ،  بوُا قبلَ الإ . كلَوُا وشرَِ فهؤلاء .

رَ ِم، وليسَ قبَلهَ  ُح ِ الم ص  بلوُغِ الن َّ يكونُ بعدَ  ل  هُ .. لا حرجََ عليهم، ولا تأَثيما؛ً لأن الحرَجََ  بل ال
اتٍ  م إلى حسن ِلَ سيئاته ـ يبُد  ِه ورحمتهِ  اْ ] بشرط، .. ـ بكرم ْ وعَمَلِوُ آمنَوُا ْ و َّ قوَا إِذاَ ماَ ات َّ
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َاتِ  الِح ا . 94:دةالمائ[الص َّ هَ مم َّ يأكلون هَ و بون نوُا يشَر ا كا ِ المحر ِم لم ص  ا بالن أسلموا، وعلمو د أن  بع
ل  هُ  مه ال ِ، .. قدَ حر َّ يماناًَ بالل  ه نوُا يطَْعمَوُنهَ من الحرامِ إ ا كا فوُا عم َّ اشرَةًَ أن يتوق َّ يجبُ عليهم مبُ

له، وخَشيةً منه  ربِ الحر.. وطاعةً  أكلِ وش ا منَ استمر َّ على  أن أم َّ بعدَ  سلامِ، و امِ بعدَ الإ
ن  يكَون مم َّ ا لا  ، فهذ ، وانتفىَ العذُرُ عنه يمِ حر ص ُّ الت َّ َاتِ ] بلغهَ ن الِح اْ وعَمَلِوُاْ الص َّ آمنَوُ قوَاْ و َّ ات َّ

لِ والآخِرِ منِ ذنَبهِ[ الأو َّ  .  ؛ وهو يؤُخذَُ ب
 * * * * * 

 َ َموُاْ أَن َّ الل  هَ شَدِيدُ العْقِاَبِ وأََن َّ الل ه ٌ  اعلْ م حِي  غفَوُرٌ ر َّ
َموُاْ أَن َّ الل  هَ شَدِيدُ العْقِاَبِ ]  -454 ، [اعلْ جاء ؛ لمن وقعََ في الأمْنِ، وات َّكلََ على الر َّ

اَصيِ،  أ على المع َ العملَ، وتجر َّ ٌ ] وترك حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر ن َّ الل ه ن وقعَ في . 92:المائدة[ وأََ لم
 َ اَب، ومن استغْف ، وأن نبِْ ثم استغْفرَ، وتاب هم الذ َّ خَوفْاً ] ارِهم وإنابتَهِم أن َّ همُْ  ب َّ َ ؛ [يدَْعوُنَ ر

حْمةَِ . 46:السجدة[ وطََمعَاً ] من غيَرِ يأَسٍ وقنوطٍ،  ٍ، .. بالعفَْوِ والر َّ منِ غيَرِ توَاكلٍُ وجَفاَء
جاَء َينَ الخوَفِ والر َّ  .  فجمَعَتَ ب

 

ل  ]  -451 ُ العْقِاَبِ وأََن َّ ال َ شَدِيد ْ أَن َّ الل ه َموُا ٌ اعلْ حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر ِن . 92:المائدة[ه م
اتُ  اتِ الوعَدِْ، وإذاَ وردَتَ آي يم؛ إذا وردَتَ آياتُ الوعَِيدِ أتبْعَهَا بآي أساليبِ القرُآنِ الـكر
ِ؛  جاَء طِ في الخوَفِ والر َّ وس ُّ َ على الاعتدِاَلِ والت َّ الوعَدِْ أَتبْعَهَا بآياتِ الوعَيِدِ؛ ليحْمِلَ المرءْ

 َ يطٍ في العمَلَ.. يرِ يأَسٍ وقنُوُطٍ منِ رحَمةَِ الل  هِ فيخَافُ مِن غ يرَجُْو منِ غيرِ إرْجاَءٍ، وتفَْرِ  . و
455-  [ َ ُ العْقِاَبِ و َ شَدِيد ْ أَن َّ الل ه َموُا ٌ اعلْ حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر كما أن َّ . 92:المائدة[أَن َّ الل ه

 ِ ِ والرحمة فرة َ تعالى واسعُ المغْ َابٍ .. وسِعتَ رحمتهُ كل َّ شيَء .. الل  ه ِن .. يعُطيِ بغيرِ حِس م
ينُ  َلذ ُّ الأع ، وت ي الأنفسُُ اَ تشَْتهَ ة التي فيها م . عطائهِ الجن َّ اَ لاَ . قيمِ م لدائمِ والم عيمِ ا فيها منِ الن َّ

 َ أذنٌُ سمَعتَ، ولاَ خَط أََت، ولا  َلبِْ بشَرٍَ عيَنٌ ر َ على ق َ تعالى شَديدُ .. ر كذلك فإن َّ الل  ه
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ُماثلِهُ عِقاَبٌ  ، .. العقِاَبِ؛ عقابهُ لا ي ٌ ولا مثَيلٌ في رحَمتهِ َ تعالى ليسَ له شبيه وكما أن الل  ه
َتهِ، وعفوهِ، وجُودِه  ِه .. ومغفر ٌ ولا مثيلٌ في عِقاَبهِ، وعذاَبهِ، وانتقام شبيه له  كذلك ليسَ 

 .. َ ه ر ِينإن َّ َم  . ب ُّ العال
456-  [ َ ُ العْقِاَبِ و شَدِيد  َ ْ أَن َّ الل ه َموُا ٌ اعلْ حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر ا . 92:المائدة[أَن َّ الل ه إذ

نفْسكَُ إلى الشر ِ  ل  هَ شديدُ العقِاَب .. نازعَتَكَْ  ر واعلمَْ أن َّ ال سِ .. فتذكَ َّ وإذاَ نازعَتَكَْ إلى اليأ
مَْ أن َّ .. والقنُوُطِ  ر، واعل  . الل  هَ غفَورٌ رحَيمفتذكَ َّ

 * * * * * 
ي بُِ  َبيِثُ واَلط َّ  قلُ لا َّ يسَْتوَِي الْخ

َبيِثُ ]  -452 ي بُِ ] ؛ الحرامُ، والر جِسُ، [قلُ لا َّ يسَْتوَِي الْخ َلالُ، [واَلط َّ ؛ والح
 ُ هر يان مثَلَاً، .. والط ُّ َبيِثِ ] لا يسَتو ُ الْخ بَكََ كَثرْةَ أَعْج  ْ ُ [ولَوَ ً  ؛ مهَماَ كانَ الحراَم . كَثيرا .

 ً خاَرِفَ .. ومزَُخْرفَا ً .. تعلوُه الأصباَغُ، والز َّ َليلا بُ ق ن .. وكان الطي ُّ ٌ مِ ُ حلَالٍ خيَر فدرْهمَ
اَم  مَ حر . مائةِ ألفِ دِره . ، ةِ ألفِ دِرهم سَ في المائ ا لي ِن البركةَِ م ه م اَ ] وفي اْ الل هَ ي قوُ فاَت َّ

ولْيِ الأَلبْاَبِ  اَ .. واصبروُا عليه، وإن قلَ َّ ؛ فاطلبوُا الحلالَ، [أُّ ن الحراَمِ؛ مهم وابتعدِوُا ع
ياً،  كمُْ تفُْلحُِونَ ] كان كَثيراً، ومغُرْ  ـَّ ة[لعَلَ نيا والآخِرة. 422:المائد  . تفَوزوُن بنعيميَ الد ُّ

َلالُ  ُ الح َ .. نحن في زمَاَنٍ قد صَعبَُ فيه الد ِرهم ُ الحرام ن .. وسهَلَُ الد رهمَ وهذا م
َلالِ البلَاءِ  يصَبرُ على الح ديدِ؛ منَ  نِ الحراَمِ .. الش َّ نَ ينَأْىَ بنفْسِه، ومنَ يعُيِلُ ع  ! وم

 * * * * * 
اَ َيهِْ آباَءن َل  قاَلوُاْ حَسْبنُاَ ماَ وجَدَْناَ ع

اَ ]  -452 سُولِ قاَلوُاْ حَسْبنُاَ ماَ وجَدَْن ىَ الر َّ ل هُ وإَِل ْاْ إِلىَ ماَ أَنزلََ ال لَ لهَمُْ تعَاَلوَ اَ قيِ وإَِذ
هتْدَوُنَ  َ يَ ً ولَا َموُنَ شَيئْا َ يعَْل ْ كاَنَ آباَؤهُمُْ لا أَولَوَ هِْ آباَءناَ  َي ى . 421:المائدة[علَ ـ عل مون  المسل
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لوانهِم، اسهِم، وأ ةِ  اختلِافِ أجن نفسُهِم، ولا إلى متابعَ ـ لا يدَعوُن إلى أ هم  ولغاتهِم، وأوطانِ
ى العلُماءَ منِهم  لهِ .. وتقليدِ آبائهِم، ولا حت َّ ةِ رسو سُن َّ ابِ الل  ه تعالى وإلى  ما يدَعوُن إلى كت وإن َّ

م  قَ.. صلى الل  ه عليه وسل ي مواف ؛ وإنما ف لهِ ي قو سَ ف تهُ لي اَ علَا كعبهُ فحج َّ ُ مهَم هِ والعالم ت
 ِ ة ن َّ ِ يمضي على الجميعِ .. ومتابعتَهِ للدليلِ من الكتابِ والس ُّ ة ن َّ ُ الكتابِ والس ُّ م .. فحـكم ه وكل ُّ

 ِ ة ن َّ مِ الكتابِ والس ُّ َ حكُ ام ٌ أم ، .. سَواء ـ على اختلافِ ملِلَهِم اهمُ منِ غيرِ المسلمين  ا سو وم
م يدَعون إلى متاب م ـ كله اهبِهم، ومجتمعاَتهِ دِ الآباءِ ونِحلَهِم، ومذَ ةِ وتقلي ه .. ع ا جرتَ علي وم

م  ُ في بلدانِهم ومجتمعاتهِ قاليد َادِ .. العاَداَتُ والت َّ ِ والأجد هم يجدوُن في تقَليدِ الآباء وكل ُّ
ِ إليه  ، والإصغاء ِ ةِ الحق  ِن متابع ي تمنعهُم م َ الت لاسلَ والقيود ةٌ .. الس َّ ٌ قاهر ة ِ سلط اء وللآب

ارِ الأب ةِ اختي ي ى حر ةٌ عل . ناءِ ومخيف بعون . َت َّ م ي ه ؛ فإن َّ ن المتفل تِين منِ قيودِ الد يِن حتى الملحديِ
يِن من قيودِ الد يِنِ  اَرهَم الملحديِن المتفلَ تِ لُ .. آباءهَم وأحب قو كَ إلى ما ي يقٍ يرَدُ ُّ فترَى كل َّ فر

دوُن  َادهُ، وإلى ما يعَتق ه العادةَُ في مجتمعَاتِ.. به آباؤه وأجد ا جرَتَ علي . هم وإلى م . ِ ض  بغ
أم لاَ   ِ ظرِ هل هو موافقٌ للحق  ، .. الن َّ لِ ِ المنزَ َّ ن الحق  انَ آباَؤهم لا يعَلموُن شَيئاً ع لو ك حتىَ 

هتدوُن إليه سَبيلاً  ةَِ .. ولا يَ ر منهم على الحقيقةَِ منِ قيودِ تقليدِ الآباَءِ، ومنِ متُابع ومنَ يتحر َّ
قاليدِ والعاَداَت في مجتمعَهِ  ابَ هذ.. الت َّ ه قد دنَىَ من الإسلامِ، وأصبحَ منه ق ا يعَني أن َّ

أدنْىَ أو   .قوسَين 
سُولِ ]  -459 ُ وإَِلىَ الر َّ ْ إِلىَ ماَ أَنزلََ الل ه ؛ إلى الكتِابِ، [وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْ

ةِ،  ن َّ ِ آباَءناَ ] والس ُّ َيهْ َل ْ حَسْبنُاَ ماَ وجَدَْناَ ع ُ الت َّ . 421:المائدة[قاَلوُا ِبِ دعُاة ب للمذاه عص ُّ
بَِ  المذْه ذْهبَِ، ولأقوْالِ رِجاَلاَتِ  باً للم عَص ُّ ةِ، ت ن َّ ونَ حكُمَ الكتابِ والس ُّ ن يرَد ُّ ة؛ِ الذي . الفقِْهيِ َّ .

بما أشَد  لِ، ور ِ المنز َّ ص  بَِ كما يتعَاملَوُن مع الن َّ يتَعاَملَوُن معَ قوَلِ المذْه . و م . لهم نصَيبهُ
جْرِ  ِن الز َّ فرَُ م ِ الأَوْ يمةَ  !الوارِدِ في هذهِ الآيةِ الـكر
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 * * * * * 
 ْ مُ ن ضَل َّ إِذاَ اهتْدَيَتْ كمُ م َّ نفسُكَمُْ لاَ يضَرُ ُّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ علَيَكْمُْ أَ  ياَ أَي ُّ

مُْ ]  -462 ل َّ إِذاَ اهتْدَيَتْ ن ضَ كمُ م َّ َ يضَرُ ُّ نفسُكَمُْ لا كْمُْ أَ َي َل ْ ع نَ آمنَوُا اَ ال َّذيِ ه ياَ أَي ُّ
لهَ وظلمهَ، ومنُكرهَ . 425:ئدةإالما[ ِ الظالمِ ضَلا ال  ا أنكرتْمُ على الض َّ كمُ في دينكِم إذ . لا يضَر ُّ .

دِروُا  م تق طراًَ، فل ِ أ هَ إلى الحق  اولتْمُ أطْر ، وح في وجههِ  ِ . وصَدعتمُ بالحق  ك لا . بعد ذل
يقَ  لهَ وظُلمهَ إن لم يسَتجِبْ لـكمُ، إذا ماَ التزمَتمُ طر كمُ ضلَا ِ والهدِايةِ، واستقمَتمُ يضَر ُّ الحق 

أنفسُِكمُ  ةِ  . في خاص  . ،ِ ن المنكرَ هي ع رِ بالمعروفِ والن َّ بِ الإصلاحِ، والأمْ د قمتم بواج م ق ك لأن َّ
مُوا الحق َّ  رِ .. ولمْ تكَت ن المنك هِ بالمعروُفِ ونهيه ع بواجِبِ أمر فإن لم تفَعلوُا ذلك؛ ولم تقوُموُا 

ه ..  م علي ل.. وسَكت ُّ الآخِرةفإن َّ ضَ نيا و كم في الد ُّ لهَ وظُلمهَ يضَر ُّ  .  ا
 * * * * * 

ِينَ َم ِنَ العْاَل ِبهُُ أَحدَاً م  عذَ  أُّ ِبهُُ عذَاَباً لا َّ  عذَ   فإَِن يِ أُّ
ة  -464 سب ُحا تكون المساءلة والم بمرادِه،  ل  هِ، و دَْرِ قيامِ الحجةِ الش رعية، والعلِم بال على ق

هُُ قاَلَ الل  هُِ ن يِ منُزَ ِ:] قال تعالى..  ب ِ ذَ  ع ً لا َّ أُّ ُ عذَاَبا ِبهُ عذَ  كمُْ فإَِن يِ أُّ ُ منِ ْ بعَْد لهُاَ علَيَكْمُْ فمَنَ يكَْفرُ
ِينَ  َم  . 445:المائدة[أَحدَاً م نَِ العْاَل

 * * * * * 
دٌ  ِ شيَْءٍ شهَيِ لُ  نتَ علَىَ ك َليَهْمِْ وأََ قيِبَ ع  كُنتَ أَنتَ الر َّ

يمََ ]  -467 سىَ ابنَْ مرَْ ادِ .. ؛ وذلك يومَ القيِامةَِ [وإَِذْ قاَلَ الل هُ ياَ عيِ وأمامَ الأشه
 .. ِ َ مِن دونِ الل  ه ة نسبَ لهما الألوهي َّ ه من دونِ الل  هِ، و م َّ ً لمن عبدهَ وأُّ بيخاً، وتبكيتا . تو .

 ِ ق  ً للح َ .. وإظهارا المعبود وحيدِ، وأن َّ  ِ ومبَدأ الت َّ ً لعقيدة يرا ل  هُ،  وتقَر ٍ هو ال تَ ] بحق  ُل أَأَنتَ ق
َـهيَنِْ  يَ إِل م ِ ذِوُنيِ وأَُّ خ اسِ ات َّ يصَرفوُن لـكما العبادةََ، [للِن َّ ل هِ ] ؛ معبوديَن؛ يؤلهونكَما، و منِ دوُنِ ال
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ل  هِ، وإنما عبدوُهما معَ الل  هِ : فإن قيِل! ؟[ ُ منِ دونِ ال ه م َّ سيحَ، وأُّ لم يعَبدوا الم ! ؟..النصارى 
َ معه  إن َّ : يقُال ً فيه شرِكٌ، فمنَ أشركَ ِ عنِ الش رِكِ؛ لا يقَبلُ عملا ركاء َ تعالى أغنىَ الش ُّ الل  ه

 ِ ل  ه ٌ إلى ال لُ منها شيء ، لا يصَ هُ كلها لغيرِه ن .. غيرهَ، فعبادتَ ُ مِ ُ معَ الل  هِ، والعبِادة فالعبادة
ي الحديثِ القدُسي سواء، كما ف  ِ ل  ه َ :" دوُنِ ال َ وتعَال كَ ُ تبَار ه ا : ىقالَ الل َّ أن

ىَ ِ  أغنْ ركَاء نَِ  الش ُّ ُ وشرِْكهَُ  ع ] مسلم"الش رِْكِ، منَ عمَلَِ عمَلَاً أشرْكََ فيه معَيِ غيرِي، ترَكَْتهُ  .
ن [سُبحْاَنكََ ] ؛ المسيحُ عليه السلام، [قاَلَ  يكِ، وع ر ه وتعالى عن الش َّ لخالقِ سبحان يهٌ ل تنز ؛ 

 ، ِ نقَصٍ ٍ ] كلُ  سَْ ليِ بِحقَ  َي أَقوُلَ ماَ ل يكَُونُ ليِ أَنْ  ي ؛ إنما أن[ماَ  ِ ق  ا عبدكُ، ليسَ منِ حَ
لَ للناسِ  ةِ، وأن أقو بي َّ بو ةِ والر ي مِن دونِ الل  هِ : أن أستشرِفَ مقامَ الألوهي َّ ي وأم ِ دوُن . اعب .

ِ غيَري  ِي، ولا منِ حق  ٌّ خالصٌِ لك، .. فهذا ليس منِ حَق  ق  هُُ ] وإنما هو ح إِن كُنتُ قلُتْ
ل  هِ،  ؛ إن كنتُ قلتُ للناسِ اعبدوُني وأم ِي مِن دونِ [ ُ ] ال هَ مُ [فقَدَْ علَمِتْ عَل ُ تعالى ي ؛ فالل  ه

بطِن في نفْسيِ، [تعَلْمَُ ماَ فيِ نفَْسيِ ] كل َّ شيَءٍ، لا يخفىَ عليه شيءٌ،  ] ؛ تعلمُ ما أخْفيِ وأُّ
سِكَ  يِ نفَْ اَ ف لٌ [ولَاَ أَعلْمَُ م ٌّ مرُسَ بٌ، ولا نبي  سِ الل  هِ ـ لا ملَكٌَ مقُر َّ ا في نف مُ م دَ يعل  ؛ لا أح

امُ الغْيُوُبِ ] ـ إلا ما أخبرَ الل  هُ تعالى عن نفْسِه،  ؛ ولا أحدَ يعَلمُ الغيبَ إلا [إِن َّكَ أَنتَ علَ َّ
 ، ى وحدهَ هِِ ] الل  هُ تعال رَْتنَِي ب اَ أَم مُْ إِلا َّ م ، [ماَ قلُتُْ لهَ سُلِ شأنُ جميعِ الأنبياءِ والر ُّ ؛ هكذا 

ه السلام منِهم، لا يأمروُن بشيءٍ، سىَ علي شيئاً إلا  وعي ى شيءٍ، ولا يشُرَ ِعوُن  ولا يدَعونَ إل
أي شيَءٍ  ي شيء؛ٍ  ر الل  هِ ف ن أم مُ الل  هُ به، لا يَخرجون ع رهَ ه .. ما أم مرَِ ب أُّ مُ ما  أهم وأعظ و

دُوُاْ الل هَ :] عيسى عليه السلام، وجميعُ الأنبياءِ والرسل، أن يقولوا للناس ا [أَنِ اعبْ هو ؛ توج َّ
له، بالعبادةَِ ـ كل ما ي يكَ  ل  هِ تعالى وحدهَ لا شرَ ةِ ـ إلى ال َب يِ ] دخلُ في معنى العبِاد ؛ [ر

قَنَي  . الذي خل ن . َ ع ِبَ التوهم ِ؛ ليذُْه وقٌ لل  ه بوبٌ مخل ه مرَ ه عليه السلام بأن َّ َ لنفْسِ أشار
ِن  ُ على يديَه م َا أجرىَ الل  ه ِم أذهانِ الناسِ؛ فلا يغُالون فيه، فيتعاملون معه كرب ٍ وإله؛ٍ ل
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يد، ا ه المعْجِز، والفرَِ جزاتِ، ولميلادِ كمُْ ] لآياتِ والمع َب َّ قَ الخلقَْ [ورَ ، وخلَ ؛ الذي خلقكَمُ
دوُه، وتصَرفوُا له العبِادةََ وحدهَ لا .. أجمعين  كمُ هو الذي يجبُ أن تعَب ب َّ ب يِ ور ومنَ كان ر

يكَ له،  ا دمُْتُ فيِهمِْ ] شرَ ً م َّ َليَهْمِْ شهَيِدا ،  ؛ كنتُ [وكَُنتُ ع ً عليهم، وعلى أعمالهِم شاهدا
أن يِ معبودٌ .. وأقوالهِم  ٌّ وإلهٌ، و ي ربَ  قولَ عن ِي أن ظهرِهم أن ي ٌّ بين أ حي  فلم يجرؤُ أحدٌ وأنا 

ارِ،  الإنك لهَ أحدٌَ لأنكرتهُ عليه أشَد َّ  ي ] من دونِ الل  هِ، ولو قا يتْنَِ ا توَفَ َّ َم َّ تني بالرفعِ [فلَ ؛ قبض َّ
ُ ما أحدثَوُا من بعدِي، فقد غبتُ عنهم.. إليك  ] ؛ يا الل  ه، [كُنتَ أَنتَ ] ، فلا أعلم

َليَهْمِْ  قيِبَ ع دِي، [الر َّ ه من بع ىَ ] ؛ ترى أفعالهَم، وتسمعُ أقوالهَم، وما قد أحدثوُ نتَ علَ وأََ
ٍ شهَيِدٌ  ِ شيَْء أي ُّ . 442-446:المائدة[كلُ  ِ شيءٍ، لا يخفىَ عليك شيءٌ،  اهدٌِ على كل  ش

مهماَ ً  شيءٍ،  ا في َّ  . كان دقَيقاً، وخَ
 * * * * * 

 ُ  ذلَكَِ الفْوَزُْ العْظَيِم
ل هُ عنَهْمُْ ]  -464 م [رضَيَِ ال ادِهم، وجهادِه ، واعتق يمانهِم، ولسلامةَِ دينهِم . ؛ لإ .

ُلدِ، اتَ الخ ً [ورَضَوُاْ عنَهُْ ] فأثابهَمُ جن َّ ا باً ومطُاع اً، وإلهاً معَبوداً، ومحبوُ بَ َّ ل  ه؛ِ ر  ؛ رضَوُا عنِ ال
رْعِي .. لذاَتهِ  ئهِ .. رضَوُا بمنعْهِ وعطاَئهِ .. رضَوُا بحكمهِ الـكَونْيِ والش َّ بلا ه .. و دَرَِ وقضَائهِ وق

عَترضوُن ..  طوُن ولا ي خيَراً، .. لا يتسَخَ َّ ا  ِ إل َّ ل  ه وا بال ُ العْظَيِمُ ] ولم يظَن ُّ ذلَكَِ الفْوَزْ
َ . 449:المائدة[ ُ لمن ر ُ العظَيم قُ هذا الفوز ُ عنَهم ورضَوُا عنه يتحق َّ َ الل  ه ا .. ضي يكونُ الر ضَِ و

يِن  ادِه المؤمن بين عب هِ و ن يرَضُون .. متُبادلاً بين الخالقِِ سُبحان وهذَا يشَملُ جميعَ المؤمنين الذي
 . عن الل  هِ عز َّ وجل عبرَ جميعِ العصُورِ والأزمْاَنِ، وإلى يومِ القيِامةَ

 * * * * * 
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ِن قرَنٍْ  ِن قبَلْهِمِ م  َا م أَهلْكَْن  أَلمَْ يرَوَْاْ كمَْ 
ياَ البصَرِ، والبصِيرةَِ [أَلمَْ يرَوَْاْ ]  -461 روا؛ .. ؛ رؤُ يتفَك َّ م ] و َا منِ قبَلْهِِ أَهلْكَْن كمَْ 

، [م نِ قرَنٍْ  ين ون عليها فكَِهيِن لاعبِ ْ بعْدُ، يمر ُّ م لم تنَدْثَرِ ارهُ أممٍَ وأجيالٍ قبلهَم، آث ؛ منِ 
ُمكَ ِ ] غافلِيِن،  لمَْ ن مُْ فيِ الأَرْضِ ماَ  اه ن َّ ك َّ كمُْ م َّ  ـَّ ي [ن ل ف  ً ةً، وتمكينا ً وقو َّ َ جمَعْا ا أكثر ؛ كانوُ

َلقِْ،  رون على الخ يتَكَب َّ ، و ن جاؤوا بعدهَم منِ الـكفارِ الذين يعُاندِون الحق َّ ] الأرضِ، مم َّ
َ تَجرْيِ مِن تَحتْهِمِْ  ً وجََعلَنْاَ الأَنْهاَر َليَهْمِ م دِْراَرا ماَء ع ِ [وأََرْسَلنْاَ الس َّ ل  هِ  ؛ وكان منِ فتنة ال

ادُ  َ الـكثيرَ، لا يكَ طر واستدراجِه لهم، أن زادهَم من عطائهِ، ورِزقهِ، فأرسَلَ عليهم الم
م  بساتيِنه ازِلهم، و َ من تحتِ قصورِهم، ومن ار الأنه ، وأجرىَ لهم  ن بلادِهم . ينَقطعُ ع .

ُنتجهُ الأرضُ  ِ خيرٍ، ورزقٍ ت م قادِروُن على الأ.. سَببٌ في كل  ه وا أن َّ ى ظن ُّ أن َّ حت َّ رضِ، و
ِ وانتقامهِ  َ الل  ه ٌ عليهم، وأمنِوُا مكَر ادر َ ق ً عنهم، وأن لاَ أحد َ بعيدا لُ .. البلاء حينها يتنَز َّ

 ، مِْ ] العقِابُ الإلهي بهِ مُ بذِنُوُ َاه دَمِ [فأََهلْكَْن ، وع بِهم، ومعاصِيهم، وظُلمهِم بسببِ ذنوُ ؛ 
ى نعِمَِه  ننِ ا.. شُكرهِم لل  هِ عل ٌ من سُ ة ه سُن َّ ن وهذ ي زمانٍ م فُ ف ل َّ ، لا تتخ في خلقْهِ لل  هِ تعالى 

ممَ ً منِ الأُّ ة ٌ في الرزقِ والخ يرِ : الأزمنةَِ، ولا تسَتثَني أم َّ ُ توَسعة سوُق، يتبْعَه ٌ وف ٌ وظلم كفر
 ً ً وفتنة . استدراَجا . ،ِ كر ِ عن الش ُّ لمِ، والغفَْلة ي المعاصيِ، والظ ُّ ٌ، واسترْسَالٌ ف بطَرَ ٌ، و ثم كِبرْ

تهم أنفسُهَم حتى إذا اطم ر َّ وتوُا، وأَمنِوُا العقِابَ، وغ أُّ بهُم إلى ما  ت قلو لُ العقابُ .. أن َّ تنَز َّ ي
لُ الهلاكُ،  يتنز َّ ينَ ] الإلهي؛ و ً آخرَِ ِن بعَْدِهِمْ قرَنْا ام[وأََنشْأَْناَ م ةٍ . 6:الأنع مُ بأم َّ أبدلناه

فُ تج َ ماذا سيفَْعلَُ، وكيفَ سيتصر َّ يمانِ أخْرىَ، وجيلٍ آخرَ؛ لينُظر ِ الإ ة َ قضي َّ ل .. اه وه
جيالِ منِ قبلهِ أم لاَ  ا أصابَ الأممِ والأ دُ مم َّ يسَتفي  ! ؟...سيعتبَرُ و

 * * * * * 
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ةَُ المْكُذَ ِبيِنَ  قلُْ سِيروُاْ فيِ الأَرْضِ ثمُ َّ انظرُوُاْ كَيفَْ كاَنَ عاَقبِ
يِ الأَرْضِ ثمُ َّ انظرُوُاْ ]  -465 رٍ، [قلُْ سِيروُاْ ف كَيفَْ ] وتفكرٍ، واعتبارٍ ؛ نظرَ تدَب ُّ

 َ ُ المْكُذَ ِبيِن ام[كاَنَ عاَقبِةَ ظرُ . 44:الأنع فرِ، والسيرِ والضرَبِْ في الأرضِ الن َّ اتِ الس َّ منِ غاي
يمانِ  َ على الإ فر صديقِ، والـك كذيبَ على الت َّ ِ التي آثرَتَ الت َّ ابقة . إلى ما حل َّ بالإممِ الس  .

ةً وجمعْاً  كثرَ قو َّ ِ .. وكانوا أ اَرٍ فت ا حصلَ لهم من إهلاكٍ ودم ِث عم َّ د  م لا تزالُ تح لك آثارهُ
لةَ إلى ما صاروُا إليه ..  هم صائرون لا محا ِ منهم أن َّ م .. وفي ذلك عبرة للأحياء هم صائبه وأن َّ

الل  هِ العظيم  يؤُمنوا ب يعَتبروُا، و عظوا و لم يت َّ  ...!ما أصابهَم إن 
* * * * * 

مُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ ال َّذيِنَ خسَرِوُاْ  مُْ فهَ  أَنفسُهَ
يؤُمْنِوُنَ ]  -466  َ ْ أَنفسُهَمُْ فهَمُْ لا اعِ . 47:الأنعام[ال َّذيِنَ خسَرِوُا أشَد ُّ أنو

قِهُا ـ بإرادتَهِ ب سَه؛ فيوُ ُ نفْ َ المرء ً ! الخسَاَراَتِ أنْ يخسْرَ ً فيِها أبدَاَ م خاَلدِا جهن َّ د .. ـ في نارِ  ق
 َ لُ الإنسانُ أنْ يخسرَ دَ خسَرِهَ  يتحم َّ ا ق ه م له أنْ يسَتأنفَِ عملَاً يعُو ِضُ ى  ؛ يرُجَ ا .. كلُ َّ شيَء أم َّ

 ، يضِ عو َ على النجاَةِ، وعلى الت َّ َ الفرُصَةَ، والقدْرةَ ِر ه قدَ خسَ ي أن َّ ؛ هذا يعَن َ نفَْسهَ أن يخسرَ
ل  هِ الذينَ يَخسرَونَ أنفسُهَم هؤلاء؛ هم الذين لا يؤُ..  والاستئنافِ بعملٍَ جدَيدٍ  منون بال

يمانُ  يمانِ .. العظَيم، ولا بما يوُجِبهُ عليهم الإ يؤُثْرِوُنَ الـكُفْرَ على الإ  ! الذينَ 
َ يؤُمْنِوُنَ ]   -462 مُْ لا ْ أَنفسُهَمُْ فهَ ِروُا ِرِ . 47:الأنعام[ال َّذيِنَ خسَ نواعِ الميسْ أشَد ُّ أ

فَْسِهِ  سِه وأنْ يجعلََ ال.. وأخْطرَهَُ أنْ يقَاَمرَِ المرءُ على ن هانَ على نفْ وليسَ على شيءٍ آخَر .. ر َّ
نيا  بقَهَا في العذَابِ الأليمِ .. منِ متاعِ الد ُّ َ نفَْسهَُ، وأو َ الر هِانَ، خسَرِ الكاَفرُِ .. فإن خسَرِ

يماَنِ هو منَ يفَعلُ ذلك فرَ والإلحادَ على الإ  ! الذي يؤُثرُِ الـكُ
 * * * * * 
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 ِ خذُِ ولَ أَت َّ ً قلُْ أَغيَرَْ الل هِ   ي ا
462-  [ ً ُ ولَيِ ا خذِ أَت َّ  ِ ل ه َ ال ً أعبْدهُ [قلُْ أَغيَرْ ا بوُد ً، ومعَْ . ؛ مأَلوُها ُ تعالى هو . ] والل  ه

ماَواَتِ واَلأَرْضِ  ن [فاَطرِِ الس َّ الأرضِ، وماَ فيِهما مِ اتِ و ُ بخلقِْ وإبداعِ السماو ؛ المتفر ِد
اتِ،  عٍ بدَيعٍ وعظيمٍ في المخلوُق َ ] تنو ُّ ِ ؛ على ال[وهَوُ ُ ] حقيِقة ِ [يطُْعمِ ل  َ لك ر عام؛َ فقد َّ ؛ الط َّ

ُ وطعامهَُ الذي ينُاسِبهُ، ثم َّ هداهُ إليه  هِ .. مخلوقٍ رِزقهَ ادِ الطعامِ، وإساغتَ نهَُ من ازْدرِ ثم َّ مك َّ
 .. ُ ُ الجسِم َ منِه فيد ِ إلى حِينٍ؛ ليست ً في المعدةَ ستودْعَا ً وم ا لَ .. ثم َّ جعلَ له مسُْتقر َّ ثم َّ جع

ً للفضل ً ومخرْجَا ٌ منِ تلِك .. اتِ منِه سَبيلا ٌ واحِدة لتَ حلقَةَ ولو حبُسَِ الطعامُ، أو تعَطَ َّ
ً منِ الطعامِ،  شيئا ادَ الإنسانُ  ةُ الإطعامِ كلُ هِا، ولما استف فتَْ عملي َّ توق َّ لتَ و ] الحلقَاتِ لتعَط َّ

ام[ولَاَ يطُْعمَُ  م؛ لـكما. 41:الأنع د َّ ا تق ه .. لِ غنِاَه عن الأشياءِ ولا يجرْيِ له شيءٌ مم َّ ٌ هذ إلهَ
حِيدِه  أن نعْدِلَ عن عبادتَهِ وتوَ ها الجاهلِوُن  ا أي ُّ يدوُن منِ َّ ذَ .. بعضُ صفاتهِ، كيفَ تر ونتخ

مُ منِ دونِ الل  هِ  اه دهُم ونتول َّ  !!  ؟...منِ دوُنهِ ــ ممن لا يَخلقوُن ولا يطُْعمِوُن ــ آلهةً نعَب
 * * * * * 

َلىَ كلُ ِ  ٌ  فهَوَُ ع ُير  شيَْءٍ قدَ
رُ ٍ ]  -469 َمسْسَْكَ الل هُ بضِ . ؛ ابتلاءً، واختباراً [وإَِن ي ل . تسَأ أتصَْبرُ، وتحتسَب، و

شفَ الضر َّ عنك  ستشَْكُو الل  هَ إلى خلقْهِ .. الل  هَ تعالى أنْ يكَ ا .. أمْ أن َّك  وتسَأَلهمُ أن يكشفوُ
مْ ! الضر َّ عنكَ منِ دوُنهِ؟ اعل اركُ، ف ه فإن كانَ هذا اختي ا هوَُ ] أن َّ إِل َّ لهَُ  شِفَ  فيٌ [فلَاَ كاَ ؛ ن

شفُ  يكَ هُ ـ  فتهُ وهيئت نت صِ اً كا دََ ـ أي َّ فُيدُ الحصرَْ والقصَرْ؛َ أي لا أح بعدهَ أداَةُ استثناءٍ ي
شفَ الضر َّ عنك  ى أنْ يك ؛ُ فهو وحده القادِرُ عل ه إلا الل  ه درُ علي ا .. الضر َّ عنك، ولا يقَْ وإذ

ك فمن  رُ كذل ةَِ .. الش رِكِ كان الأم فاه كشْفَ الضر ِ .. والس َّ ةِ في العقْلِ أن تلتمَِسَ  والخف َّ
. منِ غيرِ الل  هِ  . ، قَدرُ عليه شيئاً عند منَ لا يملـكهُ ولا ي تلتمسَ  َمسْسَْكَ بِخ يَرٍْ فهَوَُ ] أن  وإَِن ي
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 ٌ ٍ قدَيُر ِ شيَْء َلىَ كلُ  ام[ع ُ بخ ي. 42:الأنع ل  ه ا كذلك جانبُ الخ يرِ؛ إن أرادكَ ال رٍ أصابكَ هذ
ُ ولا بدُ  ُ حائلٌ .. الخ ير بينهَ ن .. لا يحولُ بينكَ و َ يمنعَهُ مِ ل  هَ، ولا شيء ُ ال َ يعُجز فلا شيء

يدُ   .  سُبحانهَ وتعَالى.. المضيِ فيِما يرُ
 * * * * * 

 ُ َبيِر  وهَوَُ الْحكَِيمُ الْخ
422-  [ ُ َبيِر ُ الْخ َ الْحكَِيم ٌ في . 42:الأنعام[وهَوُ ُ شيَء ِن غيَرِ لاَ يوُجدَ الوجُودِ م

 ٍ ٍ وغاَيةَ ُ، .. حِكْمةَ ُ الل  ه رهَ ٍ قدَ َّ ُ الل  هُ، أو أمْر ُ منِ حكُْمٍ شرَعَهَ فإنْ خَفيِتَ على حِكْمتَكَِ الحكِْمةَ
 ُ ُ المطْلقَةَ ُ الكاَملِةَ ِ الحكَِيمِ الذي له الحكِْمةَ َ لحكْمةَ م ِ أن تسَْتسَْلِ . منَِ الحكِْمةَ ُ بشؤونِ . الخبير

همُخلَقْهِ؛ الظ َّ   . اهرِةَِ والباطنِةَ، وماَ ينَفعَهُمُ وماَ يضَرُ ُّ
مُ  يسُلَ ِ يكَْفرُُ، ومنَ  ِنُ ومنَ  يؤُم َ منِه؛ ليرُىَ منَ  ي الحكِْمةَ يُخفِْ ً و ُ شَيئا ل  ه ُ ال رِ ً يقُد  أحياَنا

ط يتسَخَ َّ يرَضىَ، ومنَ يعَترِضُ، و  ! و
* * * * * 

 ِ َتشَهْدَوُنَ أَن َّ معََ الل هِ آل كمُْ ل خْرىَأَئنِ َّ  هةًَ أُّ
خْرىَ]  -424 أُّ َتشَهْدَوُنَ أَن َّ معََ الل هِ آلهِةًَ  كمُْ ل يعَ [ أَئنِ َّ قْر يخَ والت َّ ب ؛ استفهامٌ يفُيدُ التو

ِن غيرِ ..  ِ م ِ الآثمة ِ العظيمةَ ه الشهادةَ َ هذ أ أن يشهد اهدِِ؛ إذْ كيفَ يتجر َّ يعٌ للش بيخٌ وتقر توَ
سُلطانٍ  بون .. علِمٍ، ولا  ِ، وهم مرَْبوُ ٌ معَ الل  ه هم آلهة يعٌ للمشهْودِ لهم بأن َّ بيخٌ وتقَر توَ و

، لا يملـكوُن شَي ِ مخلوُقوُن ة الألوهي َّ ِ و بية بو ئصِ وصفاتِ الر ن خصا ً م . ئا كيف تشهدونَ .
عفِ، والجهلِ؟ هم آلهةٌ، تصُرفَُ لهم العبادةَُ، وهم بهذا العجَْزِ، والض َّ ا ! لهم بأن َّ فإنْ أبيتمْ إل َّ

ادةََ الزورِ هذه،  دَُ ]  أنْ تشَهدوُا شه ِ [قلُ لا َّ أَشهْ ادتَ م ومِن شرِكِْكمُ وشهَ ا بريءٌ منِك . كمُ ؛ فأن .
مِ  ن الجهلِ، والظل تنم ُّ ع ةِ التي  اذِب لةِ الك مُ الآثمةِ الباط ُ شهادتَكَ أشهْد دَ .. لا  أشه أن  لا يمكنُ 
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روضٍ وإغْراءاتٍ  ِن ع ي َّ م مُ عل اَ عرضَْت ِ هذه، وأتابعِكَم عليها، مهم لة أو .. شهَادتَكَمُ الباط
ن وعيدٍ، وترَهيبٍ، وتهَديدٍ،  ِي م د  َـهٌ واَحِدٌ قلُْ إِن َّ ] مارسْتمُ ض سَ [ماَ هوَُ إِل دُ عك ؛ فأنا أشه

لهَ، .. شهَادتَكِمُ  يكَ  ٌ واحِدٌ لا شر ، هو إله ٍ َ بحق  المعبود  َ له ُ بأن َّ الإ ا ] أشهد ٌ م مِ َّ نِي برَيِء وإَِن َّ
ْلجَةٍَ، ولا . 49:الأنعام[تشُرْكُِونَ  بينكم، منِ غير لج ُ بيني و ة ُ التام َّ اينةَُ، والمفاصلةَ هي المب

ح غموُضٍ  ِ وضوُ بكل  ِ .. ، و دوُن منِ دوُنِ الل  ه ا تشُركون وتعَب  . والبراءُ منِكم، ومم َّ
 * * * * * 

هِِ نذِركَمُ ب يَ إِليَ َّ هذَاَ القْرُآْنُ لأُّ وحِ  وأَُّ
427-  [ ِ نذِركَمُ بهِ َ إِليَ َّ هذَاَ القْرُآْنُ لأُّ وحِي م [وأَُّ سل ل  ه عليه و َ النبي ُّ صلى ال ذِْر ؛ لين

يخ ين في زمانهِ، و يم، الكافر ةَِ في القرآنِ الـكرَ دِ الواردِ م بآياتِ الوعي َلغََ ] وفهَ نَ ب ومَ
، وإلى يومِ القيامةَِ . 49:الأنعام[ ِ بلغَهَ هذا القرُآن من الإنسْ والجن  م .. ومن  فهو حِجةٌ عليه

م نذيرٌ مبُين بين يديَ عذابٍ شَدِيد ..  . وهو له ـ والعلماءُ . سلم  ه و ى الل  ه علي ي ُّ صل مرَِ النب أُّ و
ةِ  هُ أبلغُ، وأقوىَ، وألزمَُ في الحج َّ يم؛ لأن َّ يخوفوُا المخالفِين بالقرآنِ الـكر منِ بعدِه ـ بأن ينذْروُا و

ين  . على المخالفِيِن الكافرِِ لهُ . َلغََ ] وقو نَ ب ةِ جمعاء [ومَ ي َّ يم رسالةٌ للبشر ه أن َّ القرُآنَ الـكر ؛ في
لوانهِم  فِ لغاتهِم، وأ ةَِ وإلى يومِ الق.. على اختلا قومٍ دوُنَ قوَمٍ .. يام أن َّ .. وليس ل وفيه 
بلوغهِا ُلزْمِ المخاطَب بعد   . النذاَرةََ ت

 * * * * * 
 ُ هْ ينَأَْوْنَ عنَ َ مُْ ينَهْوَنَْ عنَهُْ و  وهَ

424-  [ ُ مُْ ينَهْوَنَْ عنَهْ ل  ه [وهَ ي ِ صلى ال ِ النب ن متُابعة ؛ ينَهوَنَ أتباعهَم، والناسَ ع
 ِ خولِ في دين ِ والرسُلِ عليه وسلم، والد يسَتخدمِوُن في .. ه الإسلام؛ دين جميعِ الأنبياء و

يه،  يشِ، والتشْوِ خَبِ، والتشْوِ ُ ] سَبيلِ ذلك جميعَ وسَائلِ الص َّ ينَأَْوْنَ عنَهْ َ يبتعَدِوُن [و ؛ و
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هِ  ت سُن َّ هِ و ، وعن هدَي م عنه اماتهِ رهمِ، واهتم ً، وكِبراً، وتعَاليِاًَ، .. بأنفْسُهِم، وفكِ عا ن ] ترَفَ ُّ وإَِ
نفسُهَمُْ ومَاَ يشَْعرُوُنَ  ِـكُونَ إِلا َّ أَ ام[يهُلْ م . 76:الأنع نفسُهَ بصنيِعهِم الآثمِ هذا يعُرَ ِضوُن أ وهمُ 

. للخسرْانِ، وللهلـكَةِ، وضنكِ العيَشِ  ؛ . سهُم ي تتلَب َّ ِ الت م لا يشَعروُن بفداحةَ الخسارةَ وه
 ً ا ا وكل ُّ منَ ينَأى ب.. لظن هِم أنهم يُحسنون صنُع ـ في زمانن اماتهِ  نفْسِه، وتفكيرِه، واهتمِ

هِ  ، وهدَْي تهِ سن َّ  ِ ، وعن متابعة ه وسلم ل  ه علي ي ِ صلى ال ن النب ـ ع ىَ .. المعاصرِ  ى لا يرُم حت َّ
ةِ، والجمودِ  ، والرجعي َّ خل ُّفِ . بالت َّ . ، َاثي ، وحدَ يريِ ، وتنو ريِ مي، وتحر ُّ د ُّ ى يقُال عنه تق حت َّ و

. وليبرالي  . ِ ى أو يقُلَ لُِ م ي ِ صل ةِ النب ِن شَأنِ متُابع ِ، ومِن مرجعيتهِا، وحجي تها، وم ة ن َّ ن شَأنِ الس ُّ
سلم  يمةِ أعلْاه.. الل  ه عليه و ٌّ وافرٌ منِ الوعيدِ الوارِدِ في الآيةِ الـكر ظ  له ح  !  ف

 * * * * * 
اَذِبوُنَ  همُْ لكَ هوُاْ عنَهُْ وإَِن َّ َا نُ ِم واْ لعَاَدوُاْ ل  ولَوَْ ردُ ُّ

421-  [ ُ ْ ولَوَْ ر وا ا [د ُّ ً لاستئنافِ العملَِ، كم ً جديدة ة عْطوُا فرُص نيا، وأُّ ى الد ُّ ؛ إل
َا نُهوُاْ عنَهُْ ] يطَلبوُن  ِم عيِدوُا[لعَاَدوُاْ ل أُّ ةً ثانيةً ـ وكلما  ، ! ؛ لعادوُا مر ، وشرِكِهم ـ إلى كُفْرِهمِ

بوُنَ ] وفسِْقهِِم،  همُْ لكَاَذِ ام[وإَِن َّ ه. 72:الأنع يزَعموُن أن َّ تَ فيماَ  عْطيِ ا إلى الدنياَ، وأُّ عيِدوُ أُّ م لو 
ا وعملوُا صَالحاً  ةٌ في الحياةِ لآمنَوُ ةٌ جدَيد ا .. لهم فرُصَ يعَلمُ م بوُن، و اذِ م ك ه مُ أن َّ ى يعَل الل  هُ تعال ف

عِيدوُا، قبلَ ومنِ دوُنِ أن يعُاَدوُا  ، لو أُّ ن التكْذيِبِ، والجحودِ م م ى .. سيكَُون منِه والل  هُ تعال
ينلا يخلدُ في  ِن الكافرِ نَ كان هذا وصْفهُ م م إلاَ م  . نارِ جهن َّ

 * * * * * 
 ٌ نيْاَ إِلا َّ لعَبٌِ ولَهَوْ َياَةُ الد ُّ  ومَاَ الْح

نيْاَ إِلا َّ لعَبٌِ ولَهَوٌْ ]  -425 َياَةُ الد ُّ اسُ [ومَاَ الْح ها الن َّ م الحياةُ .. ؛ ياَ أي ُّ تْه ياَ منَ غرَ َّ
نيْاَ، وشغلتهْمُ عن الآخِرةَِ  ا  ..الد ُّ نيْا، والتفاَخرُ بحطامهِ له سِوىَ التكاثرُ منِ الد ُّ ياَ منَ لا همَ َّ 
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نياَ ..  ُ الد ُّ ى إذاَ قيِلَ عن أحدهِم عبد نيا لذاتهِا، وأغراَضهِا، حت َّ .. ياَ منَ استعبدتَْهمُ الد ُّ
وصِيف .. وكلبُْ الدنيْاَ  ق َّ هذا الاطْلاَق والت َّ تشَتغلِوُن .. لاستحَ َةِ اعلموُا أن َّ ماَ  به على الحقيق

 ِ وعِ، والـكيَفْ، والقيِمةَ ُ مِن حيَث الـكمَ، والن َّ ِن .. هو لعَبٌِ ولهو؛ٌ لعَبٌِ ولهو ٌ م لعَبٌِ ولهَوْ
له  ُ لـكَمُ، ولاَ أنتم تدَوموُن  بقائهِ؛ لاَ هو يدَوم ِه و ٌّ، .. حيث دوَام ٌّ، وكدَ  ٌّ، وغمَ  لهُ همَ  أو َّ

 ٌ ٌ وآخِرهَ فرِاَ.. وخوَفٌ، وقلَقٌَ، وشَقاء م .. قٌ، وحَسرْةٌَ، ونداَمةَ ً لما أنت ٌ قياسَا لعَبٌِ ولهَوْ
 ، َ الموتِ ه بعد ُ ] قادِموُن علي ُ الآخِرةَ ار َلد َّ ُ [ولَ ٌ ] ؛ الجن ة م [خيَرْ ا أنت نيا، وم ِن الد ُّ خيرٌ م ؛ 

هو .. مشَغوُلوُن بهِ  عبِ والل َّ ٌ منِ هذا الل َّ ائمِ .. خيَر وخيَرٌ ..  خيَرٌ منِ حيث نعيِمهِا المقيِم والد َّ
ث الـكمَ  ا .. منِ حي حَيثُ نوَعِ وجمالِ نعَيِمهِ ن .. ومنِ  وُ ها مِ ث خل ٌ مِن حي وخيَر

اتِ  رِ ، والمنفَ  اتِ . المكد رِاَت، والمنغ صَِ نبٍِ، . هٍ وجا ِ وجْ ل  ن ك ٌ م خير قوُنَ ] و نَ يتَ َّ ذيِ ، [ل لِ َّ
ِ ورسو قوُن؛ الذين يأتمروُن بأمرِ الل  ه َنتهونُ هذا الخ يَر هو للذين يتَ َّ ي ل  ه عليه وسلم، و لهِ صلى ال

سلم  ى الل  ه عليه و سُولُ صل ُ ور ه الل  ه ى عن ا نهَ . عم َّ . ، اَتِ نياَ بالطاَع هم الد ُّ ن يعَمروُن حياتَ الذي
ِ، .. وفعلِ الخ يَراَتِ  لآخِرةَ ً ل ماَ نيا سُل َّ ِن الد ُّ يتخذوُن م قلِوُنَ ] و َ تعَْ ام[أَفلَا ه . 47:الأنع هذ

عوُ.. الحقيِقةَ  هوِ فتترف َّ ن اللعبَِ والل َّ م .. وتؤُمنوُن وتعَملَوُن صَالحاً .. ن ع غلِوُن بما ينفعكُ وتنَش
ارِ الآخِرةَ؟ِ  ! في الد َّ

 * * * * * 
فيِ الأَرْضِ  ةٍ  ِن دآَب َّ أَمثْاَلـكُمُومَاَ م ممٌَ    إِلا َّ أُّ

فيِ الأَرْضِ ]  -426  ٍ ة ِن دآَب َّ ، [ومَاَ م ، والحيواناتِ ؛ شاملٌِ لجميعِ الدواب ِ
ةِ، والح ي َّ ةِ منها والبحَر ي َّ هِْ ] شراتِ، البر ُ بِجنَاَحيَ نواعِ الطيورِ [ولَاَ طَائرٍِ يطَِير ؛ شاملٌِ لجميعِ أ

ُ الجوارِح،  غيِر، الجوارحُ منِها، وغير مٌَ أَمثْاَلـكُمُ ] الـكبيرِ منِها والص َّ م م [إِلا َّ أُّ يقتهُ ؛ لهمْ طر
 ِ ِ بهم في الحياَة ة بَُهم، ومأَواهمُ لهمْ مأَكلهُم، وم.. الخاص َّ ، .. شر ٌّ يَهتديَ إلى مأكلهِ كل 
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له   ُ ه الل  ه أعد َّ َبهِ، ومأواه الذي  ون .. ومشَرْ ون كما تحس ُّ يخافوُن كما تخافوُن .. يَحس ُّ . و .
حُون كما تفَرحُون  يفَر يألمونُ كما تألموُن، و ِن .. و ة بهِم، وم هم الخاص َّ لهمْ وسائلهُم وغاياتُ

 ِ ل  ه ادةُ ال م عب اً  أعظمِ غاياتهِ ي َّ يوُجدَ حيوانٌ كان برَ إذْ لا  سبيحِ بحمدِْه،  توَحيدِه، والت َّ ى و تعَال
ِ تعالى  ل  ه ٌ بال افر ً ك ا ي َّ ِ، .. أم بحر ل  ه سُبَ حُِون؛ يسُبَحُون بحمدِ ال دوُن، وم كل ُّهم مؤمنوُن، وموح ِ

تسَبيحَهم،   ُ َابِ ] ولـكن لا نفقهَ يِ الكتِ طْناَ ف ا فرَ َّ وحِ المحفوُظِ [م َّ ي الل َّ ٍ ]  ؛ ف ؛ [منِ شيَْء
 ، اتٍ ه منِ حرَكاتٍ وسكن قُ ب اَ سِوى الل  هِ مخلوقٌ ـ وكل ُّ ما يتعل َّ ـ وكل م خلَقهَ الل  ه؛ُ فالمخلوقُ 
اتِ  ُ السماو فوُظِ قبلَ أن يخلقَ الل  ه ُ عنه، مكتوبٌ في اللوحِ المح وحاجِياتٍ، وما يصَدر

نَِ  ِ وزم ة ُ بمد َّ ُ تعالى أعلم ٍ، الل  ه ِ منِها،  والأرضَ بخمسين ألفَ سنةَ نةَ مِْ ] الس َّ ه ِ بَ  ىَ ر ثمُ َّ إِل
ِن عملٍَ .. يومَ القيِامةَِ . 42:الأنعام[يُحشْرَوُنَ   . فيحُاسَبوُن على ما كانَ منِهم م

 * * * * * 
ُماَتِ  ل يِ الظ ُّ كُْمٌ ف َب ٌّ و بوُاْ بآِياَتنِاَ صمُ   واَل َّذيِنَ كذَ َّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ ]  -422 نَ كذَ َّ ي [واَل َّذيِ ف ةِ  اتِ المرئي َّ يم، والآي ي القرآنِ الـكر ة ف ؛ السمْعيِ َّ
وُقات  ٌّ ] فهمُ على الحقيِقةَِ .. الـكونِ، وسائرِ المخل م [صمُ  ؛ لا يسَمعوُن السماَعَ الذي يجعلهُ

ٌّ لغوَيِ، لو سمعوُها فسماَعهُم لها آلي  اتِ، و يفَقهوُن الآي م  يؤُمنوُن، و عنىَ فهَ ى م لاَ يتعد َّ
 ، لآياتِ ةِ ل ي َّ كُْمٌ ] الدلاَلاتِ اللغو َب هم لا ينطقوُن [و موُن إلا أن َّ يتكَل َّ ا ينطِْقوُن و ؛ وإنْ كانوُ

ن .. ولاَ يشَهدوُن الحق َّ  وإنما يشهدوُن الزورَ، والـكذبَ، والتكذيبَ، فلمْ يُحسِنوُا الاستفادةََ مِ
ِ اللسانِ، والنطقِ، والبياَنِ  ِ مثلهُم مثلَ البكُْم، نعْمة ُماَتِ ] ، وهمُ منِ هذا الوجه ل فيِ الظ ُّ

فْرِ، والجهلِ . 49:الأنعام[ اتُ الشركِ، والـك اتٌ بعضهُا فوقَ بعضٍ .. ظلم ن .. ظُلم ى لم وأن َّ
لمات أنْ يبُصرَ النورَ، أو يرىَ الحق َّ  في الظ ُّ  ! ؟...هو 

 * * * * * 



 سورة الأنعام

185 
 

هِِ ا نسَوُاْ ماَ ذكُ رِوُاْ ب َم َّ  فلَ
422-  [ ِ ْ بهِ ا ْ ماَ ذكُ رِوُ نسَوُا ا  َم َّ ِ [فلَ ة ةِ القرُآنيِ َّ معي َّ اَتِ الس َّ ا الآي اَتِ .. ؛ نسَوُ والآي

لازِلِ وغيَرِها  ادعِةَ؛ِ كالز َّ اجِرةَِ، الر َّ ِ الز َّ ة ائبَِ الـكونيِ َّ اَرِ .. والمصَ َضُوا عنهْاَ، وعن الاعتبِ فأعْر
ا  اَ يوُ.. بها، وترَكُوه ا ينَسوُن م م إذْ سرعان م ُ نفوُسهُ هْ يعَودوُن إلى ماَ ألفِتَ ، و عظَوُن به

هوِ، والفسوُقِ، والعصْيانِ،  يضَة منِ الل َّ َليَهْمِْ ] المر ً لهم، [فتَحَْناَ ع بةَ ِ ] ؛ عقُو لُ  أَبوْاَبَ ك
 ٍ ً لهم [شيَْء أبوابَ الخ يرِ والن عِمَ، استدِْراَجا ، .. ؛  َ ] ليزْداَدوُا في الغيَ ِ والن سْيانِ ى إِذ ا حتَ َّ

 ْ وتوُا ْ بمِاَ أُّ وتوُا مِن الخ يرِ [فرَِحوُا أُّ ادِروُن على ماَ  هم ق وا أن َّ ؛ فرِحوُا فرحَ بطَرٍَ وجُحودٍ، وظن ُّ
ً ] والن عِمَ،  ةَ ِن حيثُ لا يعَلموُن، ولا [أَخذَْناَهمُ بغَتْ ؛ أخذناهم بالعذَابِ الأليم فجأة؛ً م
َتنع َّ .. يشَْعرُوُن  نوا ي ي كا ون الفضْلَ فيها لأنفسُهِم منِ دونِ وفقدَوُا الن عِمََ الت يرَد ُّ موُن بها، و

 ، ، وغمَ ٍ سِوُنَ ] الل  هِ، وانقلبَ فرحَهَمُ إلى حزنٍْ، وهمَ ٍ بلْ ن . 11:الأنعام[فإَِذاَ همُ م ُّ آيسوُن مِ
ِ خيَر  ِ الل  ه  ومنِ كلُ  سهم اليأسُ والقنوطُ .. رحمة انَ .. يتَلَب َّ ى ما ك ُ والحسرَاَتُ عل دمَ والن َّ

حَُوا منِه َ منَدْمٍَ .. م، وما كانوُا فيِه، وكيفَ أَصْب دِ .. ولاتَ حِين َ الوعي نياَ غير لد ُّ هذا في ا
مُ يومَ القياَمةَ دِيدِ الذي ينتظرهُ  !  الش َّ

 * * * * * 
نَ  ي ينَ ومَنُذرِِ  ومَاَ نرُسِْلُ المْرُسَْليِنَ إِلا َّ مبُشَ رِِ

مْرُسَْليِنَ إِلا َّ مبُشَ ِ ]  -429 ينَ ومَاَ نرُسِْلُ ال ةِ، [رِ نَ ] ؛ منَْ أطاعهَمُ بالجن َّ ي ومَنُذِرِ
ارِ. 12:الأنعام[ اهمُ بالن َّ نَ عصَ  . م

 * * * * * 
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 ُ هَ يدوُنَ وجَْه ِ همُ باِلغْدَاَةِ واَلعْشَيِ ِ يرُ ب َّ َ  ولَاَ تطَْردُِ ال َّذيِنَ يدَْعوُنَ ر
422-  [ ِ ِ واَلعْشَ همُ باِلغْدَاَة بَ َّ َ تطَْردُِ ال َّذيِنَ يدَْعوُنَ ر َليَكَْ ولَا ُ ماَ ع يدوُنَ وجَْههَ ِ ي ِ يرُ

المِيِنَ  ِنَ الظ َّ َليَهْمِ م نِ شيَْءٍ فتَطَْردُهَمُْ فتَكَُونَ م ِنْ حِساَبكَِ ع مِ م نِ شيَْءٍ ومَاَ م منِْ حِساَبهِ
، والوضِيعِ . 57:الأنعام[ يفِ ، وللشر ، وللغني ِ لةٌ للجميعِ؛ للفقيرِ عليمِ مبذو عوةِ والت َّ حلَقاتُ الد َّ

 َ اتِ .. لاَ فرقَ بينهماَ .. اء سَو ِ ورغب ُ من أجلِ مشاعِر ُ أن يمنعََ عنها الفقَراء لا يجوز
أبنائهِم  ، و سؤولين يعةٍ كانتَ .. الأغنياءِ، والم ِ ذر َة .. أو لأي  حَيد هذا هو الواجبُ الذي لاَ 

اَبِ  بٍ منِ الأسْب ِ سَب  . عنه لأي 
ي كان المشركون منِ قبَل يأنفَوَن الجلوُسَ معَ الف ين منِ المسلمين ف ِ والمستضعفَ قراء

ا .. مجلسٍِ واحِدٍ  ل  ه عليه وسلم أن يطردهم من المجلسِ إذا م فكانوا يطَلبوُن منِ النبي ِ صلى ال
ل  هُ تعالى عن ذلك .. أرادوا الإنفرادَ به، والاستماعَ إليه  اً .. فنهاه ال حتى لو كان مطَلبهُم شرَط

يمانهِم  ى.. لإ ٌّ عل ق  ِنَ :] وأنزلَ وعيدهَ المخيف.. باطِلٍ  فلَا يبُنىَ حَ مُْ فتَكَوُنَ م فتَطَْردُهَ
 َ المِيِن ريح [الظ َّ هي الص َّ ُ بعضُ الجماعاتِ .. ، ورغْم هذا الوعيد الشديد، وهذا الن َّ توُجد

م .. المعاصرِة  سنوُن أن تكونَ دعوتُهم، وأنشطتهُ ين الذين يسَتح ِ المعاصرِ عاة بعضُ الد ُّ و
 ً ة مقَصورةَ ي َّ ون .. دوُنَ الفقراء وأبنائهِم .. على الأغنياءِ، والمسؤولينِ، وأبنائهِم  الدعو ش ُّ فيب

ين  ِ والمسؤولين الحكومي ِ الأغنياء ِ وأبنائهِم .. لأبناء ِ الفقراء يكَش ِروُن في وجوه وكاتبُِ .. و
ِ الانتقائيين ــ  عاة فوُلتهِ من هذا النوعِ من الشيوخِ والد َّ انى في ط ثُ هذه الكلماتِ قد ع حي

 ،ِ ِ الأغنياَء ً معَ أبناء ا دَون سرِ َّ انوا يتواع ِ ــ فك ِ الفقراء أبناء ً على الفقراءِ، و فا كنتُ مصن َّ
ى لاَ نشُاَركهم مجالسِهَمُ   ...!  والوجاَهاَتِ حت َّ

* * * * * 
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 َ حْمةَ نفَْسِهِ الر َّ َلىَ  كمُْ ع َب ُّ  كَتبََ ر
424-  [ َ حْمةَ هِ الر َّ كمُْ علَىَ نفَْسِ َب ُّ َ [كَتبََ ر ضيِ على الل  هِ ؛ ل َ يقَْ دََ .. ا أحدَ ولا أح

 ٍ َ بشيء ُ الل  ه ُلزمِ ضيِ، ولا يقُضىَ عليه .. ي ُ تعالى يقَْ ى .. فالل  ه ه تعالى كتبََ عل ئهِ أن َّ ومنِ قضَا
لُ الل  هُ بها على عبِادِه،  لاً ـ الرحمةََ، وهذه نعمةٌ عظيمةٌ، يتفض َّ فَض ُّ ةً، وت ] نفَْسِه ـ كرماًَ، ومنِ َّ

 َ نَ ع هُ م كمُْ أَن َّ يِن [ملَِ منِ أي منِ المؤمن نفْسِه أن لا .. ؛  ُ على  بََ الل  ه َد كت ا المشركُون فق أم
َ لهم وهم متلب سِوُن بالشركِ، ثم ماتوُا على الش رِْكِ،  ً ] يغفر ] ؛ ذنَبْاَ؛ً أي  ذنَبٍ، [سُوءا

 ٍ لةَ حْسِينِ،[بِجهَاَ ِ الاستحلْالِ، والت َّ تكََب على غيرِ وجه ،  ؛ كل ُّ ذنَبٍْ يرُ اتِ والمباَه
تكََب  ٍ " والافتخارِ، فهو يرُ لةَ ؛ استغْفرَ، وأنابَ، وندَمَِ، وعزمَ أن لاَ [ثمُ َّ تاَبَ ] ، "بِجهَاَ

لْهِ،  َ لمث ؛ [وأََصْلحََ ] ؛ منِ بعدِ ما وقعََ بالذنبِْ بجهالةٍَ، [منِ بعَْدِهِ ] يعَود ؛ ما أفسدهَُ بذنَبْهِ
ً للغ ِيا يكونُ متعد  ى الغيرِ فمن الذنوُبِ ما  ة تنَعكِسُ عل ن .. يرِ، وآثارهُ السلبي ُ مِ وهذا النوع

ةِ،  ة الضار َّ ٌ ] الذنوُبِ لا بدُ َّ من إصلاحِ آثارِهاَ السلبي َّ حِيم ٌ ر َّ ُ غفَوُر ه فإن . 51:الأنعام[فأََن َّ
نيا والآخِرةِ  ي الد ُّ له ف حَيمٌ  ان هذا وصفهُ، ور ن ك ٌ لم ى غفور . الل  هَ تعال طَ . قَن أن ي َنبغي   لا ي

ِن رحمةِ الل  هِ  ييَأسَ م ل  ه.. و ي سِوُه مِن رحَمةِ ال اظِ أن يأَُ لدعاَةِ والوع َّ َنبغيِ ل  .  كما لاَ ي
* * * * * 

 َ ُجرْمِيِن   ولَتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الم
لُ الآياَتِ ]  -427 ِ ، [وكَذَلَكَِ نفصَ  ِ الوضوُحِ ً في غاَية ُ الآياتِ بيانا ؛ نبُين

مولِ  فصيلِ، والش ُّ املِ؛ .. والت َّ قيق والش َّ فصِيلِ الد َّ ُ هذا البيانِ والت َّ لُ ] غايةَ َ سَبيِ يِن ولَتِسَْتبَ
 َ ُجرْمِيِن ُ وأساليبُ المجرميِن. 55:الأنعام[الم اهِج َ طُرقُُ ومن ين ي تسَتب م للإسْلامِ  لـك به في حرَْ

نِ ربَ ِ العالمين .. والمسْلمِين  ِ الناسِ عنَ ديِ ان .. وصَد  ا ك م ـ م فبيانُ طرقُ المجرمين ومناَهجهِ
؛  اَتِ البيانِ القرُآني ٌ من غاي اعةِ ـ غايةٌ عظيمة ، وما سيكَوُن وإلى قيامِ الس َّ يكوُن منها، وما 
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ا رقُِ والمن ِ الط ُّ ُ هذه َلتبَسَ أمر اسِ حتى لا ي ِلِ .. هِجِ الباطلةِ على الن َّ حتى يكونوا في كام و
ا .. الحذرَِ والوعي من خَطرَهِاَ ومرَاَميِها  بهَ ى لا يعُْذرَ بالجهلِ منَ يأبىَ إلا ركو وحت َّ

 !  وات بِاعهَاَ، وتكَثيرَ سَوادِها، وسوادِ أهلهِا
ِ بسبُلُِ المجر ه فق ُّ ِ الت َّ ٌ على ضرَورةَ رَيح ٌّ ص ِ حَض  ـ وفي الآيةَ أفكارِهمِ  ميِن، ومناهِجهِم و

ُ منه البعض رِ ينُفَ  ِ الواقعِ الذي ينَفْرُُ، و ى بفقِْه ِن ! وهو ما يسُمَ َّ ُ منها وم حذِْير ُ والت َّ ـ ليتمُ َّ الحذَرَ
اَبُ شيَءٍ معَ الجهلِ به .. أصحاَبهِا  نَُ عليه الوقوعُ .. إذْ كيفَ يتَم ُّ اجتن ِ لا يؤُم يء فجاهلُِ الش َّ

يينه في هذا الش َّ  ْ ً .. يءِ، وتبَنَ يِهِ، وتزَ نُ صنُعْا ه يُحسِ    !وهو يحسبَُ أن َّ

اَتِ ولَتِسَْ ]  -424 لُ الآي ِ َ وكَذَلَكَِ نفصَ  ِين سَبيِلُ المْجُْرمِ  َ ِن . 55:الأنعام[تبَيِن م
ِ والباطِل  اَرُ بينَ الحق  يم وإعجازِه أن َّ ما منِ معركةٍ تدُ ل زماَنٍ .. عجائبِ القرُآنِ الـكر وفي ك

طُرقُِ ومكائدِ المجرمِيِن .. نٍ ومكَا ، و لهِِ خباَياَ ِ وأه لحق  ُه يبُي نُ ل ا وتجد ين .. إل َّ يمشيِ مع المؤمن و
دهُم  يرش ؛ يهَديهم و م معَ المجرميِن يقَ .. في جميعِ مراحلِ صراعهِ يضُيءُ لهم الطر يبي نُ .. و و

بيلَ  ةََ والخطُاَ.. لهم الس َّ ِدُ لهم الوجْه د  يسُ  ! و
 * * * * * 

بدَُ ال َّذيِنَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل هِ  تُ أَنْ أَعْ  قلُْ إِن يِ نهُيِ
ةَِ غيرِ الل  ه تعالى [قلُْ ]  -421 ى عباد ين الذين يدَعْوُنك إل م فاعلِوُن .. ؛ للكافرِ وه

قِ الترغيبِ، أو الترْهيِبِ،  ي ا عن طَر لةَ؛ إم َّ ل  هُ [إِن يِ نُهيِتُ ] لا محا ا هو ال اهيِ هن ؛ والن َّ
َ ] تعالى، سُبحانه و أَعبْدُ سواءٌ [أَنْ  أنواعِ العبِادة؛ِ  أصرفَ العبادة؛َ أي نوعٍ من  ؛ أنْ 

جودِ والركوعِ  َ الس ُّ أم عِبادةَ عاءِ،  َ الد ُّ أم عِبادةَ ةِ،  َ المحب َّ ادةَ اعةَِ، أم عب َ الط َّ ادةَ كانت عب
 ، ذْرِ ةَِ الن َّ أمْ عباد ، والخشَْيةِ،  ُ ] والخضُوعِ نَ تدَْعوُنَ منِ د ، [ونِ الل هِ ال َّذيِ دوُن ن تعَب ؛ الذي

 ،ِ َ منِ دوُنِ الل  ه بعُِ أَهوْاَءكمُْ ] وتصَرفوُن لهم العبادةَ ن [قلُ لا َّ أَت َّ ؛ فيما تدَعوننَي إليه م
ةَِ غيرِ الل  هِ  لِ .. الش رِْكِ، وعباد ن النقْ سَ لـكمُ دلَيلٌ م ادتكِم لغيرِ الل  هِ لي م في شركِكمُ وعب فأنت
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ً ] الهوىَ بغيرِ علِم، سوى اتباعِ .. والعقَْلِ  َلتُْ إذاَ يمانِ، [قدَْ ضلَ ، وعن الإ ِ ؛ عن الحق 
نَ ] والصراطِ المستقيِم إن اتبعتُ أهواءكَم فيِما تدَعوننَي إليه،  دَِي ْ مِنَ المْهُتْ ومَاَ أَناَ

ي يومَ الد يِن. 56:الأنعام[ ى الصراطِ المستقيمِ؛ الذي فيه نجات يمانِ والتوحيدِ، وإل  . إلى الإ
*  * * * * 

 وعَنِدهَُ مفَاَتِحُ الغْيَبِْ 
ُ الغْيَبِْ ]   -425 ُ مفَاَتِح " ؛ وهي خمسٌ، كما في الحديث الصحيح[وعَنِدهَ :

 ُ ُ  الغيَبِْ  مفَاتِح ه ل َّ ا ال َمهُا إل َّ ضُ : خمَسٌْ لا يعَْل ُ ما تغَيِ هُ، ولا يعَلْمَ ا الل َّ ُ ما في غدٍَ إل َّ لا يعَلْمَ
 َ هُ، ولا ي ل َّ ا ال ُ إل َّ أرْضٍ الأرْحام  ِ بأَي  هُ، ولا تدَْرِي نفَْسٌ  ا الل َّ ُ أحدٌَ إل َّ ُ متَىَ يأَْتي المطَرَ عْلمَ

 ُ ه ا الل َّ ُ إل َّ اعةَ ُ الس َّ ُ متَىَ تقَوُم َموُتُ، ولا يعَلْمَ َ . ] البخاري"ت َمهُاَ إِلا َّ هوُ َ يعَْل ىَ [لا ع ؛ ومنَ اد َّ
عىَ خاصي َّ  ِ فهو كاذبٌ، وكافرِ؛ٌ قد اد َّ ى علمها منِ دوُنِ الل  ه اتِ الل  هِ تعال خصُوصي ً منِ  ة

َمهُاَ ] وحدهَ،  ٍ إِلا َّ يعَْل قُطُ منِ ورَقَةَ ُ ماَ فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ ومَاَ تسَْ يعَلْمَ َ ْمِ [و ؛ كاملُِ العلِ
َاً  ٌ من مخلوقاتهِ مهماَ كان دقَيِق ِ شيءٍ، الذي لا يْخفىَ عليه شيء ِ لكل  ِلةَ ام ِ الش َّ والإحاَطَة

اً،  َ ] وخَفي َّ يِنٍ و ب َابٍ م ُّ َ ياَبسٍِ إِلا َّ فيِ كتِ َ رطَْبٍ ولَا اَتِ الأَرْضِ ولَا ُم ٍ فيِ ظُل ة َ حبَ َّ لا
قَ . 59:الأنعام[ أنْ يُخل فوظِ قبلَ  ي اللوحِ المح نٌ ف دو َّ ومٌ وم ي .. إلا وهو معل ف دَ شيءٌ  لاَ يوُج

 ٍ ٍ ولاَ عناية اً عبثَاً منِ غيرِ غاية مِ .. ولاَ رقابةٍَ  الوجوُدِ مهماَ كان دقَيِقاًَ وخَفي َّ أو يخرجُ عن علِ
درتَهِ، وإحاَطَتهِ، وإرادتهِ  ِ .. الل  هِ، وق اهرةِ، والباطنِةَ أعمالهُ الظ َّ نسانُ، و . بما في ذلك الإ .

اَ  تهِ العلُيْ هِ الحسُْنى، وصِفا هِ بالأشياءِ، وكمالِ أسمائ ، وإحاطَت ِ، وقدرتَهِ وهذا لـكمالِ علمه
 .  سُبحانهَ

 * * * * * 
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ُماَتِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ قلُْ   منَ ينُجَ يِكمُ م نِ ظُل
ِ [قلُْ ]  -426 ل  ب هِ، وإلى ك سلم منِ ر ه إلى النبي محمدٍ صلى عليه و ُ موج َّ ؛ الأمر

 ، ين عند محُاَجَجتهمِ افرِ يقَولوُا للك رِوُا بأن  م سلم، أُّ ه و صلى الل  ه علي نََ واتبعَ النبي َّ  مؤمنٍ آم
بيانِ ضلَالهمِ ُ :] و اَتِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ منَ ينُجَ يِك ُم ُ، [م م نِ ظُل ؛ عندما تدُاهمكم الأخطار

أم كنتم في البحَرِ  كنتم في البر ِ  جاةِ، سواءٌ  يقَ الن َّ ون طر تضَل ُّ إلى .. والخطوُبُ، والمهالكِ، و
، والـكرَبَْ، إلى آلهتكم التي تعلمون ضَعْفها  ر َّ عوُن، ليكشفَ عنكم الض ُّ َلتجئون، وتتَضر َّ منَ ت

عاً وخَُفْيةًَ ! ] جزهَا عن إغاثتكِمُ، أمْ إلى الل  هِ الواحدِ القدَِير؟وع ى [تدَعْوُنهَُ تضَرَ ُّ هون إل ؛ تتوج َّ
فَ  ى أن يصَر مُ أنه تعالى وحدهَ القادِرُ عل يقَينكِ ى بالدعاءِ في الجهرِ والخفَاءِ، لعلمكِم و الل  هِ تعال

ر َّ  َ والـكربَْ، والض ُّ رو.. عنكم البلاء سِواه، فلا تتذَكَ َّ سْونَ ماَ  َن دائدِ إلا الل  ه، وت َ الش َّ ] ن عنِد
 ِ ئنِْ أَنجاَناَ منِْ هـَذِه ا رب [ل َّ يق فقطَ .. ؛ فقطْ هذه ي ا .. هذا الـكرب، والض ِ دهَ ثم بع

ل  ه  َ يا ال ينَ ] نعاهدكُ اكرِِ ِنَ الش َّ نَ َّ م َنكَوُن ن [ل دين العاَبديِ ن الموح ِ نكَونَ م ، و ؛ بأن نتوبَ
، ونق.. المخلصِين  دروُن ن لا ينَفعوننا في شيءٍ، ولا يقَ كَ الذي ا سوا ةَِ م ن الشركِ، وعباد لع ع

َج يِكمُ م نِهْاَ ] ؛ وحْدهَُ، [قلُِ الل هُ ]  ؛ منِ هذا الـكرَبِْ، والخطَرَِ الذي أنتم فيهِ، وتسَتغيثوُن [ينُ
رَبٍْ ] منِه،  ِ ك سواه، [ومَنِ كلُ  ِ كرَبٍْ وغمَ ٍ  ْ ] ؛ ومنِ كل  -64:الأنعام[تشُرْكُِونَ  ثمُ َّ أَنتمُ

فُسِكمُ . 61 سون ماَ قطَعَتمُ على أن َن م ت اهدَتمُ الل  هَ عليه .. ثم أنت دَ ع ِن جديدٍ .. وماَ ق فتعَودوُنَ م
بُ .. إلى الش رِكِ، والعصِيانِ  ِ ودعُاءِ الأوثاَنِ، والطواغيتِ، والقبُوُر، التي لا تجل إلى عبِاَدة

 !!  ا؟ًلـكم نفْعاًَ، ولا تدَفعُ عنكم ضر َّ 
دائدِ يقَولُ الناسُ  ل  ه : في الش َّ سِ .. يا ال ا وفي الرخاَءِ، وإقبْالِ الن عِمَ، يغَلبُ على الن َّ

عبُِ، والعصْياَن  ! الغفَْلةَُ، واللهو، والل َّ
 * * * * * 
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رَبٍْ ثمُ َّ أَنتمُْ تشُرْكُِونَ  ِ ك  قلُِ الل هُ ينُجَ يِكمُ م نِهْاَ ومَنِ كلُ 
422-  ُ يمان ه وثباتهُ في بلاءِ الرخاءِ والخ ير، أكثر مما يعُرف في بلاء المؤمن يعُرفَ إ

ا  ل  ه تعالى؛ يسأله العون والفرج، بم ِ والحاجة؛ ففي بلاء الشدة، الكل يلتجئ إلى ال ة الشد َّ
ك الكافر ينَ : ] في ذل اكرِِ َنكَُوننَ َّ منَِ الش َّ ِ ل ئنِْ أَنجاَناَ منِْ هـَذِه ، . 64:الأنعام[ل َّ ثم يتفرقون

يتباين ن جديدٍ إلى بلاء . ون في بلاء الر خاء، والخ يرو ا م ادو ا رفُع عنهم بلاء الشدة، وع فإذ
مُ ] الخ ير، والرخاء، عادوُا إلى ما كانوا عليه من النسيان، واللهو، والنكران  ُ ينُجَ يِك قلُِ الل ه

ْ تشُرْكُِونَ  رَبٍْ ثمُ َّ أَنتمُ ِ ك ن جدَيدٍ إلى الش رِكِ؛ ثم تعَودوُن م. 61:الأنعام[م نِهْاَ ومَنِ كلُ 
خاَء ةِ، ولن تنَفعْكمُ في الأمْنِ والر َّ د َّ  !فتعَبدوُن آلهةً لم تنفعْكمُ في الش ِ

 * * * * * 
مَوُنَ  ٌّ وسََوفَْ تعَْل سْتقَرَ  ِ نبَإٍَ م ُّ  ل كِلُ 

422-  [ ٍ ِ نبَإَ ل  ه [ل كِلُ  د صلى ال ه محم َّ ه نبي َّ َ ب خبر ُ تعالى، وأ َ به الل  ه ِ خبرِ أخبر ؛ لكل 
م عليه  ن .. وسل أمْ مِ نيا  ِن شؤونِ الد ُّ في الآخِرةِ، وسواءٌ كان م أم كان  نيا  سواءٌ كان في الد ُّ

ٌّ ] شؤونِ الآخِرةَِ،  قَرَ  سْت هِ .. ؛ موعدٌِ لا يتخَلَ َّف [م ُّ ان قٌ في زمانهِ، ومك لةَ واقعٌ ومحق َّ لا محا
م  ُ ولا يتقد َّ ر ، لا يتأخ َّ يَن ر ن والمقد َّ ديَ َ ا.. المحد َّ أراَد هَ فإذا  ً جمَعََ له أسْباَب ا ُ شَيئ انَ .. لل  ه وك

بتَهُا :" حسنَُ البصَرِْي يقول رْسِلتَ عقوُ أُّ ى إذا عمُلَِ ذنَبْهُا  حت َّ بتَهُا  ْفَ ". ] حبُسِتَ عقوُ سََو و
َموُنَ  هَ عينَ اليقَيِن . 62:الأنعام[تعَْل َ ذلك عِندما ترَون ة ِ، .. حَقيق ل  ه ار بوعيدِ ال ُ الـكُف َّ فيسُاَء
يسُر ُّ ال بوعَدِْهو  .  مؤمنون 

 * * * * * 
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مُْ  رِضْ عنَهْ أََيتَْ ال َّذِينَ يَخوُضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأََعْ  وإَِذاَ ر
يِ آياَتنِاَ ]  -429 ضُونَ ف أََيتَْ ال َّذيِنَ يَخوُ ن يستهزئون [وإَِذاَ ر ي ؛ إذا رأيت الكافر

ِه  بآياتهِ، وأحكام يم، و يكُذ ِبونه، .. بالقرآنِ الـكر رضِْ عنَهْمُْ ] و م [فأََعْ ؛ لا تجلسْ معه
تلتفَتِْ إليهم  ، ولا  قَترب منهم م فإن كنتَ جا.. إعراضٌ مع إدْبارٍ .. ابتداَءً، ولا ت لسِاًَ معه

ضُواْ فيِ حدَِيثٍ غيَرِْهِ ] فاخرجْ من مجلسهِم،  ى يَخوُ ِ، [حَت َّ عْنِ، والاستهزاء ديثِ الط َّ ؛ غير ح
يطْاَنُ ] والتكذيِب،  كَ الش َّ ُنسِينَ َّ ا ي المستهزئين المكذ ِبين، [وإَِم َّ ن مجالسةَِ  دُْ ] ؛ النهي َّ ع فلَاَ تقَْع

َ الذ كِرْىَ  َ ؛ فالنسيان يرفع ا[بعَْد ً أن .. لمؤاخذة، أما بعد الذ كِرْىَ فلا عذْر اشرة يجبُ مب
المِيِنَ ] تخرجَ، وأن لا تقَعد  يكُذ ِبون بالقرآنِ . 62:الأنعام[معََ القْوَمِْ الظ َّ ئون، و لذين يسَتهز ا

امهِ  . وآياتهِ، وأحك
كذيبِ  عنِ، والاستهزاءِ، والت َّ عاصيِ، أو المجالسُ التي تدُار فيها الم.. ونحو مجالسِ الط َّ

دم الجلوسِ مع العصُاةِ في مجالسِ المعصيةِ  يضَاً يجبُ اعتزالها، وع لها المعاصيِ؛ أ فالمرءُ .. تتخل َّ
ن َي أمر ٌ بين  ِ مخ ير عصية ِ لمجالسِ الم المكذ ِبين، تكَذيبهَم : بالنسبة َ على العصَُاةِ، و ا أن ينُكر إم َّ

أو فعلَ ثم لمْ ينتهوُا؛  عنِ والاستهزاءِ، والعصُيانِ وعصيانَهم، فإن لم يسَتطعْ،  وا في الط َّ فاستمر ُّ
عهم ..  فإن لم يفعلْ هذا، .. حينئذٍ يأتي الخيارُ الثاني؛ وهو اعتزالُ مجالسهِم وعدمِ القعُوُد م

ةِ .. ولا ذاَك  عنِ، والمعصي ي مجالسِ الط َّ ن مجالستهِم ف اً لحكمِ النهي ع ن ناسِي يكَُ . ولم  ذٍَ . حين
قَترفونهَا في المجلسِ؛ لأن الجلوسَ  يكونُ الجالسُ معهم له ِ التي ي حكُمهم، وحكُم المعصية

، ولاَ قيِام، ولا إكراهٍ  ن غيرِ إنكارٍ ِلهِ.. معهم م  . علامةٌَ على الرضىَ، والرضىَ بالشيءِ كفاع
* * * * * 
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 َ ة لا  وأََنْ أَقيِموُاْ الص َّ
لاةَ ]   -492 داً منِ دونِ . 27:الأنعام[وأََنْ أَقيِموُاْ الص َّ لاةِ مجر َّ لم يرَدِ الأمْرُ بالص َّ

مهَ أمرٌ آخرَ  ْ ] أن يتَقَد َّ موُا ، [أَقيِ لاةِ، وإقامتَها بأركانهِا، وواجِباَتهِا ُ اتقاَنَ الص َّ ؛ الذي يفُيد
قيِقَ الخشُوُعِ فيها  لاةِ  وهو الجانبُِ المراَدُ والأهمَ ُّ .. وتَح لَُ .. في الص َّ والذي من دوُنهِ لا تقُْب

ةُ منِها قُ الفائدِةُ المرجو َّ لاةُ، ولا تتحَق َّ  ! الص َّ
وُقِ لخالقِهِ ومعَبْوُدِه  ةَِ العبَدِْ المخلْ يار ي بمثاَبةَِ ز لاةُ ه هِْ .. الص َّ فِ بين يدَيَ ى .. والوقوُ وعل

يارةَِ ق أدبََ الز ِ مَ  ائرِِ أن يتعلَ َّ قَ .. بلَ أن يزَورَ خاَلقِهَ العبَدِ الز َّ له إلا إذاَ حَق َّ قُ  وهذا لا يتَحق َّ
 [.  أَقيِموُاْ ] واستوَفْىَ معَنْىَ 

 * * * * * 
ل هِ وقَدَْ هدَاَنِ  ون يِ فيِ ال  أَتُحاَج ُّ

ُ قوَمْهُُ ]  -494 ه يمانهِ [وحَآَج َّ ي إ مَ عليه السلام ف براهي ارِ إ الملأُّ مِن الـكف ادلََ  ؛ ج
 ،ِ ى الل  ه ادتهِ ودعوتهِ إل توحيدِه، وعب . وإلى  ، والحق َّ . يدوُن بجدالهمِ أن يبٌطلوُا دعوتهَ يرُ

امِ  ِ الأصن ادة وا باطلهَم، ودعوتهَم إلى عب ه، وأن يُحقِ ُّ ب َّ الذي جاءهَم به من عندِ ر
ه السلام مع قومهِ .. والطواغيتِ  براهيم علي د إ فْ عن . هذا الجدالُ لم يتوق َّ . ٌّ د  بل هو ممت

رسِلوُا إليهم ليشملَ جميعَ ال أُّ ِ والرسلِ معَ أقوامهِم، ومنَ  ِ والأنبياء بمن فيهم خاتم .. أزمنة
ٌّ صلى الل  ه عليه والسلام  ن .. الأنبياءِ والمرسَلين محمد  دِي ين المشركين الملح فالجدالُ بين الكافر

، الل    ي الوجوُدِ ٍ ف ق  حولَ منَ هو المعبوُد بح  ً ن لا يزالُ قائما دي الموح ِ بين المؤمنين  أم و  ،ُ ه
ُ والطواغيِت  . الأصنام . ،ُ ام أم الأصن ل  هُ،  ، والمحبوبُ لذاتهِ، ال نَ هو المطُاعُ لذاتهِ م

ارِ قومهِ، [قاَلَ ! ] والطواغيِت؟ براهيم عليه السلام في رد ِه على كف َّ ل هِ ] ؛ إ ون يِ فيِ ال أَتُحاَج ُّ
الل  هِ العظيم، وأنه وحدهَ الرب ُّ والمأل[ يماني ب وه المستحق ُّ للعبادةَِ، الذي ؛ أتجادلونني في إ
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ةََ دونِ غيرهِ  له العباد . يجبُ على العبادِ أن يصَرفوُا  ن . أعدِلَ ع ي أن أنصرفَ و يدون منِ وتر
ادةَِ أصنامكِم وطواغِيتكم؟ ى [وقَدَْ هدَاَنِ ! ] عبادةَِ الل  هِ تعالى إلى عب ؛ بعد أن هداني الل  هُ إل

يمانِ والإسلامِ  ِ الإ ؛ إلى نعمة ِ وحيد؟.. الحق  َ الت َّ ة لذ َّ َ و قتُ حلاوةَ بعد أن تذوَ َّ ولَاَ !] و
 ِ ِ [أَخاَفُ ماَ تشُرْكُِونَ بهِ ِ الحق  َ في مواجهة دوُن الحجة ين عندما يفَتق .. ؛ هكذا شأنُ الكافرِ

م  ن أصنامهِم، وطواغيتهِ يفُ م رهيبِ؛ التخو يفِ والت َّ خو ى الت َّ َلتجِئون إل دون المخالفينَ .. ي د  يه
عذيبِ، والأذىَ  لهم بالقتَلِْ، ، والت َّ ردِ ، والط َّ جنِ أن .. والس َّ ى المؤمنِ  ذٍ عل حينئ والواجبُ 

به : يقولَ لهم شَيئاً مما تخوفوننَي  ى .. لا أخافُ  م ـ عل ـ ولا أصنامكُم وطواغيتك تقَدروُن  لا 
ر ِ بي،  ً ]  إنزالِ الض ُّ َب يِ شَيئْا َ ر قني[إِلا َّ أَن يشَاَء بي الذي خلَ َ ر ن  ؛ إلا أن يشاء ً م شَيئا

 ، ادِه ن عب لَ الضر َّ بمن شاء م ى أن ينز ِ ُ عل ه القادِر ً لي، فهو وحد ً وامتحانا ارا ذلك؛ اختب
 ُ ن يشَاء ر َّ عم َّ يدفْعََ الض ُّ أرجوُ إلا الل  ه، .. و لُ َّ ] فأنا لا أخافُ إلا الل  ه، ولا  َب يِ ك وسَِعَ ر

اً  ن كان موقعُ هذا[شيَْءٍ علِمْ ، وأي أي ُّ شيء ٍ، و أم  ؛ كل َّ شيء ٌ كان ظاهراً  سواء الشيء، 
نهَ .. فالل  ه يعلمهُ لا يخفىَ عليه شيء .. خفياً باطناً  نهَ .. يعلمُ مكا لهَ .. وحاجتَهَ .. وزمَا وأحوا

ته ..  طواره .. وتقَلبا . وأ ه . ادرٌ علي اً .. وق شيئ م لا يعلمون  صنامكُم، وطواغيتكُ ا آلهتكم وأ بينم
روُنَ ] منِ ذلك،  َ تتَذَكَ َّ اما[أَفلَا ن . 22:لأنع َ تعالى، وتقُلعوُن ع ل  ه دوُن ال توح ِ تؤمنوُن و أفلاَ 

كمُ؟ ِـ باطلِ  ! شركِكم، و
* * * * * 

 ْ مُ فُ ماَ أَشرْكَْت  وكََيفَْ أَخاَ
طواغيتكَم [وكََيفَْ أَخاَفُ ماَ أَشرْكَْتمُْ ]  -497 . ، تخوفوُننَي آلهتكَم، وأصنامكَم، و .

ا؟ً ً ولا ضر َّ ِ ! ] الذين لا يملـكُون نفْعاَ ل ه كمُْ أَشرْكَْتمُ باِل َ تَخاَفوُنَ أَن َّ هِ [ولَا ؛ فعبدتم منِ دوُن
خْرىَ  طواَغيتاً لاَ يملـكوُن لـكم نفْ .. آلهةً أُّ ً، و اً عبدتم أصناماَ م .. عاًَ ولا ضرُ َّ وكان الأحْرىَ بك
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ل  هِ  بَِ شركِكم بال م عواق افوُا أنت ، .. أن تخ نيا، والآخِرةَ هَ في الد ُّ م عذاَبهَ وعِقاب ل  هُ بك ينُزِْلَ ال أن 
 ،ٍ ِ شيَء ُ على كل  ً ] وهو القاَدر سُلطْاَنا كْمُْ  َي َل ِ ع لْ بهِ ُنزَ ِ اَ لمَْ ي دتم هؤلاءِ الأوثاَنِ [م ؛ عب

ة منِ الل  هِ والطواغيتِ  غيرِ علِمٍ، ولا برُهان وحج َّ ُ، .. منِ دوُنِ الل  هِ ب ار الإنك ا يشَتد ُّ له  وهذا مم َّ
نِ ]  اِلأَمْ يقيَنِْ أَحَق ُّ ب ن [فأََي ُّ الفْرَِ ِ وانتقامهِ نحنُ الذي ل  ه ً منِ عذاَبِ ال يكَونَ آمنِا ؛ بأن 

ها الم به شَيئاً، أم أنتم أي ُّ ، ولا نشُرِْكُ  دهُ ل  هِ نعبدهُ، ونوح ِ أشركْتمُ معَ ال شركون الكافرون الذين 
خْرىَ لاَ تنَفعَُ ولاَ تضَر ُّ  ةَِ .. آلهةً أُّ لام م أوْلىَ بالأمْنِ والس َّ ن ه دي الموح ِ أن المؤمنين  شَك َّ  لاَ 

ةََ إلا لهم،  أمْنَ ولاَ سَلام َموُنَ ] منِ غيرِهم، بل لاَ  كُنتمُْ تعَْل ام[إِن  ة . 24:الأنع هذه الحقيِق
سُلِ  التي دعَتَْ  ل َّةِ النقْلِ والعقَْلِ .. إليها جميعُ الأنبياءِ والر ُّ أد ت عليها جميعُ   .  ودلَ َّ

* * * * * 
ْمٍ يماَنهَمُ بظِلُ َلبْسِوُاْ إِ ي  ال َّذيِنَ آمنَوُاْ ولَمَْ 

494-  [ ٍ يماَنهَمُ بظِلُمْ ْ إِ َلبْسِوُا ْ ولَمَْ ي مَُ [ال َّذيِنَ آمنَوُا ُ أظل ؛ أي بشِرِْكٍ أكْبرَ؛ فالشرْك
 ِ ُ الكبائر ٌ عظيِم .. الظلمِ، وأكبر ظُلم ً .. وهو  يمانِ في قلبِ امرئٍِ أبدَاَ . لا يجتمعُ معَ الإ .

يمانهَم بشرْكٍ أكبر؛  ْ يخالطِوُا إ لذين لم َـئكَِ ] فالمؤمنوُن ا وْل ً لا غيَرهم، [أُّ مُُ ] ؛ تحديدا لهَ
خَوفٌ عليهم ولا همْ [الأَمْنُ  لامةَُ، ولهم الأمْنُ؛ فلا  نَوُن، ؛ الس َّ ؛ تحدِيداً لا [وهَمُ ] يحز

هتْدَوُنَ ] غيرهم،  ى . 27:الأنعام[م ُّ ، وإلى صرِاطِ الل  هِ المستقيِم الذي يؤُد يِ بهم إل ِ إلى الحق 
نيا والآخِرةَ في الد ُّ  .   النجاةِ، والسلامةَِ، والأمْنِ، والأماَنِ، 

 * * * * * 
هِِ منَ يشَاَءُ  ل هِ يَهدْيِ ب هِذلَكَِ هدُىَ ال  منِْ عبِاَدِ

491-  [ ِ سَ [ذلَكَِ هدُىَ الل ه ل  ه، الذي لي ؛ أي هذا هو الهدُىَ الحق؛ هدُىَ ال
 ، ياَع لال، والباطِل، والض َّ ا الض َّ ِ ] بعدهَ إل َّ اَدِه ِنْ عبِ ُ م ِ منَ يشَاَء بهِ هدْيِ  ه [يَ ؛ يَهدي ب
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وحِيد،  ِ والت َّ المؤمنيِن إلى الحق  َ ] الأنبياءَ والرسلَ، وأتباعهَم من  ا ولَ َبطَِ عنَهْمُ م َّ أَشرْكَُواْ لحَ وْ 
ةً . 22:الأنعام[كاَنوُاْ يعَْملَوُنَ  ل  هِ آله ل  هِ، وعبدَوُا مع ال أشرْكَُوا بال وهؤلاء المؤمنين افتراضاً لو 

دْ  أعمالهمُ الحسنَةَ، ولم يعَ ِ لغيرِ الل  ه تعالى، لبطلُتَ  ن العبادة ً م شيئا أو صرفَوُا  خْرى،  أُّ
نْ . .يسَتفيدوُن منها شيئاً  يكُ ه لمْ  فُسدهُ، كأن َّ ي يبُطلهُ، و الحَ و رُِ العملَ الص َّ وفي .. فالشرْكُ يدُمَ 

ه  نو منِ أو الد ُّ ِن اقترافهِ،  ِن الشرْكِ، وم يفٌ شَديدٌ م . هذا تخو ا . لمؤمنين أن يكونو ةٌ ل ودعوْ
يؤد ِ  بأنواعِ الش رِْكِ وماَ  هوُا  ِ والحذرَِ مِن الش رِكِ، وأن يتفق َّ ى لا شَديدي اليقظةَ ي إليها؛ حت

ان منِهم منِ عملَِ صالحٍ .. يقَعَوُا في الشرْكِ وهمْ لا يدَروُن  هم ما ك فالعملَُ .. وأن لا يغر َّ
كبرَِ عُ ولا ينَفعُ معَ الشرْكِ الأ ف َّ َتش  .  الصالحُ لا ي

 * * * * * 
 ً ا أَجْر َيهِْ  َل سْأَلـكُمُْ ع  قلُ لا َّ أَ

هِْ أَجْراً ]  -495 َي َل سْأَلـكُمُْ ع ام[قلُ لا َّ أَ اَمهِ. 92:الأنع ، وأحك . أي على تبليغِ القرُآنِ
ىَ الل  هِ :] وقال تعالى َل ً إِنْ أَجْريَِ إِلا َّ ع اَلا هِْ م َي َل سْأَلـكُمُْ ع ياَ قوَمِْ لا أَ َ والعلماءُ . 79:هود[و

أن يحرصَ عل ِ الذي ينبغي  ن إرثِ الأنبياء ، وم ُ الأنبياء ة لِ ورث ُ الأك ه العلماءُ، عدَم ي
 . بالد يِن، أو اشتراط الأجْرِ على تبَلْيغِ الد يِن

 ، ظوُظِ النفس، وعن طلبَِ المقُاَبلِ هِ عن ح ي دعوت َ ف د ما تجر َّ ِ كل َّ ل  ه ُ إلى ال اعية الد َّ
ين  دْعو فوسِ الم ً وكبيراً في ن هِ أثراً طيبا لدعوت كبر .. كانت  ل  هِ تعالى أ ان العوضَُ له من ال وك

 . ظمَوأعْ
 * * * * * 
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هِ ل هَ حَق َّ قدَْرِ دَرَوُاْ ال  ومَاَ ق
496-   [ ِ دَْرِه ق َّ ق َ حَ ل ه ْ ال دَرَوُا اَ ق اَ [ومَ عظيم، وم ى حق َّ الت َّ َ تعال ل  ه موُا ال ا عظ َّ ؛ م

ه،  وقيرِ الذي يسَتحق ُّ روُه حق َّ الت َّ َلىَ بشَرٍَ م نِ شيَْءٍ ] وق َّ ام[إِذْ قاَلوُاْ ماَ أَنزلََ الل هُ ع . 94:الأنع
لهِ  دٍ من رسُُ ى الكتابَ على أح ل  هُ تعال ا أنزلَ ال ارُ والملحدوُن الجاحِدوُن م لُ الـكف َّ . عندما يقَو .

سلم  ل  ه عليه و سولهِ محمد صلى ال أن الل  هَ تعالى قد أنزلَ القرآنَ على قلبِ ر يجحدوُن  لأن َّ .. و
ِن عظمَةَِ الخالقِِ سُبحا اصَ م نُ الانتق رٍ هذا النوع من الجحودِ يتضم َّ كيفَ لبشَ إذْ  ه وتعالى؛  ن

ى قد أنزلَ عليه الكتابَ  عِي أن الل  هَ تعال يتلوُ آياتهِ على الناسِ .. أن يدَ َّ بعه الناسُ .. و يت َّ . و .
ى .. وهو في نفسِ الوقتِ يكَذبُِ في دعواه على الل  هِ .. وتنَتشرُ دعوتهَ بينَ الناسِ  والل  هُ تعال

يسَمعهُ  ابٍ ثم يدعَه لسنواتٍ و.. يرَاهُ و ينَصرُهُ، .. عقوُدٍ من غيرِ انتقامٍ ولاَ عِق بل يبُاركهُ و
اتِ  يدهُ بالآياتِ والمعجزاتِ الباهرِ يؤُ . و . ، ستخْفاَفِ بالخالقِ سُبحانه ا عينُ الطعنِ والا هذ

ن  َ مثلَ هذا النوعِ م ُمهلَ أو يبُارك أو ي بأسمائهِ الحسُنى، وصِفاتهِ العلُيْاَ التي تأَبىَ أن يقر َّ  و
 !  عليه الـكذبِ 

* * * * * 
 ُ ب كِمُْ  قدَْ جاَءكمُ بصََآئرِ ِن ر َّ   م

492-  [ ُ اتٌ [قدَْ جاَءكمُ بصََآئرِ اَتٌ باهرِ اهينٌ، وآي بر تهَديكمُ إلى .. ؛ حججَُ، و
وحيدِ، والصراطِ المستقيمِ  يمانِ والت َّ اَ .. الإ بالباطِلِ، وم ، وماَ يؤُد يِ إليه، و ِ وتبُص رِكمُ بالحق 

ِ كما هي، .. يؤُد ِي إليه  ِ الأشياء قيقة ب كِمُْ ] وتعُرَ فِكمُ على ح ن [منِ ر َّ ُلتمَسََ م ُ ت ؛ فالبصََائر
ِن غيَرِه  ِ لا م . الل  ه ا . ُ بم ، والعالم قَ مشيئتهِ نشأَكمُ وف ، وأ اكمُ ب َّ ، ور ؛ الذي خلَقكَمُ َب كِمُ ِن ر م

كمُ  مْ .. ينَفعكُم، وماَ يضَر ُّ وهذا من تمامِ وكمالِ رحمةِ الل  هِ تعالى بعبادِه، وكمالِ حجتهِ عليهم؛ فل
أو بصَائر تبُص رِهُم بحقائقِ الأشياءِ،  ن غيرِ  يلتمِسون البصَائرَ  يخلقْهمُ م قهَم ثم َّ تركَهم  خل
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ً وضلَالاً،  ا اَدوُن غيَ َّ ن لا يملـكُون البصَائرَِ ـ فيزد نْ [فمَنَْ أَبصْرََ فلَنِفَْسِهِ ] من غيَرِه ــ مم َّ ؛ فم
يمانهِ، وهدِايتَهِ يرتد ُّ على نفَْسِه، لا على غيَرِه  ، وآمنَ بهِ، والتزمهَ، فنَفَْعُ إ . .أبصرَ بقلبهِ الحق َّ

ل  ه؛ِ لـكمالِ غنِاَه عن خلقْهِ، وعنَ أفعالهِمِ،  ُ إلى ال ٌ منه ؛ [ومَنَْ عمَيَِ ] لا يصَلُ شيء
يقَ الهدِايةِ،  ى [فعَلَيَهْاَ ] الحقائقَِ، فلمْ يبُصْرِهْاَ، وضَل َّ طَر سِه، لا عل رَرَُ عماَه يرتد ُّ على نفْ ؛ فض

 ِ ى نفْسهِا، .. غيَرِه ا عل َ ] فلَا تَجنِْي نفسٌ إل َّ فَيِظٍ ومَ ْ علَيَكْمُ بِح دٌ . 421:الأنعام[ ا أَناَ وماَ محم
أعمالـِكم يُحصِيها عليكم، ولا هو محيطٌ بها  سلم برقيبٍ عليكم، وعلى  ا .. صلى الل  ه عليه و بم و

ً .. فلمْ يرُسَل مِن أجْلِ ذلك .. خَفِي منِها  ة بشَيراً ونذَِيرا رْسِلَ إلى الناسِ كاف َّ  . وإنما أُّ
* * * * * 

ل هِ ولَاَ  واْ ال َّذِينَ يدَعْوُنَ منِ دوُنِ ال  تسَبُ ُّ
ْ ال َّذِ]  -492 وا َ تسَبُ ُّ ِ ولَا ْمٍ  ينَ يدَعْوُنَ منِ دوُنِ الل ه ً بغِيَرِْ علِ دَْوا َ ع ل ه ْ ال وا فيَسَبُ ُّ

، . 422:الأنعام[ ابِ و امِ، والد َّ ِن الأصن إذا سَب َّ آلهةَ المشركِين م هُ  عَلمُ أن َّ إذاَ كان المؤمنُ ي
ى .. والطواغيِتِ  َ تعال وا الل  ه ن المشركين بأن يسَب ُّ لَ م نِ .. سيقُاب ُ للمؤم َنبغي ولا يجوز لا ي

ن ل ي ك أن المشركِين والكافر ، وذل بَ بالسب ِ لل  ه تعالى ، حينذٍ أن يتسَب َّ ا يعَرفوُن الل  هَ تعالى
جْلالِ  وقيِر، والإ عظيمِ، والت َّ له منِ الت َّ ةِ .. وماَ يجبُ  وهذا لا يمنعُ منِ الاستمرارِ في الدعو

ه  يةِ باطِلِ المبطليِن المشركين .. إلى الل  هِ تعالى، وإلى توحيدِ ، وتعر ِ والاستمرارِ في بيانِ الحق 
ل  ه تعا..  ى سب ِ ال أ المشركون عل ه فإن تجر َّ تهِ، وتوحِيدِ ل  هِ، وإلى عباد ةِ إلى ال لدعو د ا لمجر َّ . لى  .

ه  ي التوقفَ أو الإقلْاعَ عن اً يسَتدَْعِ سَ سَببَ ي .. فهذا لي ف ى الل  هِ تعالى  عوةُ إل ت الد َّ ف ا لتوق َّ وإل َّ
ل الأرضِ   ! الأرْضِ، ك

 * * * * * 
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 ً دَوُ ا ِ نبِِي ٍ ع اَ لكِلُ   وكَذَلَكَِ جَعلَنْ
له، و -499 دو َّ  ٌّ لا ع اً، وعليه أن ينظرَ حق  سَ حَق  اً، لي له عدو َّ يدُ أن يكونَ  لا يرُ

ِ الخالصِ، قال تعالى ن الحق  نسِ :] أين هو م ً شَياَطِينَ الإِ دَوُ ا ِ نبِِي ٍ ع اَ لكِلُ  كَِ جَعلَنْ وكَذَلَ
 ً ِ يوُحِي بعَْضهُمُْ إِلىَ بعَْضٍ زخُْرفَُ القْوَلِْ غرُوُرا ] وقال تعالى. 447:الأنعام[واَلْجنِ  :

جُْرمِيِنَ  دَوُ اً م نَِ المْ ِ نبَِي ٍ ع اَ لكِلُ   . 44:الفرقان[وكَذَلَكَِ جَعلَنْ
122-  [ ِ نسِ واَلْجنِ  َ الإِ اَطِين ً شَي ِ نبِِي ٍ عدَوُ ا . 447:الأنعام[وكَذَلَكَِ جَعلَنْاَ لكِلُ 

ِ والرسلِ  ٌ لجميعِ الأنبياء لة ِ شام ين الإنسِ والجن  ُ منِ شياطِ ميعِ أتباعِ ولج.. هذه العداَوةَ
ِ منِ العلماءِ  ة ورثة الأنبياء بخاص َّ ً منِهم، و تسَْتثَنِي أحدَاَ ين، لاَ  ِ والرسلِ منِ المؤمن الأنبياء

ةِ .. العاملِين  ي َّ المعنو ِ منِها، و ة ادي َّ ي العداَوةَ؛ِ الم ِلةٌ لجميعِ معان ا شام ه ا أن َّ ين .. كم هذه العداوةُ ب
 ُ ذُ أن خلقَ الل  ه ةٌ من يقيَن مستمر َّ ى  الفر اَ إل أهبطهَمُ ، و بليس هُ إ دو َّ ه السلام، وخلَقَ ع آدمَ علي

اعة  َ الس َّ ى .. الأرضِ، وإلى أنْ تقوم عن قَ م ُ تعالى وخلقهَا ليتحق َّ رهَا الل  ه ُ قدَ َّ هذه العداوة
َةِ  ، والبلَاءِ، والجهادِ، والمجاهدَ ِ والباطِلِ .. الاختبِارِ قُ معنىَ التداَفعُ بينَ الحق  يتحق َّ . و .

 َ ا ولتت اهدُ مم َّ الِح، والمج الحُ منِ الط َّ ، والص َّ فَُ المؤمنُ منِ الكافرِ فوُف؛ فيعُر ، والص ُّ مايزُ النفوسُ
 .   سواه

 * * * * * 
ْلِ  ضٍ زخُْرفَُ القْوَ  يوُحِي بعَْضهُمُْ إِلىَ بعَْ

، [يوُحِي بعَْضهُمُْ إِلىَ بعَْضٍ ]  -124 ِ ؛ [زخُْرفَُ القْوَلِْ ] ؛ شَياَطينُ الإنسِ والجنِ 
ا  هم م أن َّ ئعِ الكاذِبةَِ، والمخادِعةَِ، و را بالذ َّ قةَِ، والمشو ِقةَِ، و اتِ المنم َّ لهَم بالعبِاَر ينوُنَ باطِ يزُ

خيَراً،  ً ] أراَدوُا إلا  ة أنْ يخدعَوُا الناسَ، وأنْ . 447:الأنعام[غرُوُرا ما غايتهُم الحقيِقيِ َّ وإن َّ
ِ إلى الباطِلِ  م عن الحق  فْرِ.. وابِ إلى الخطَأَ وعنِ الص َّ .. يصَرْفِوُه يمانِ إلى الـكُ  . وعنِ الإ
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 * * * * * 
 ُ عَلَوُه كَ ماَ ف َب ُّ  ولَوَْ شَاءَ ر

اَ فعَلَوُهُ ]  -127 كَ م َب ُّ ن . 447:الأنعام[ولَوَْ شَاءَ ر ارَ ع لو شَاءَ الل  هُ أن يمنعَ الـكُف َّ و
َ عن شرَ ِهم  ؛ كُنْ فيكُون .. كُفْرهِمِ، والأشرار ٍ كونيِ ٍ . ولهداهمُ أجمَعيِن .. لمنعَهَمُ بأمر .

َلبِ رجلٍ  ى ق ى أتقَْ م عل ِ شيءٍ .. وجعلَهَ ل  ى ك ى قادرٌ عل ن .. لا يعُْجِزهُُ شيءٌ .. فالل  هُ تعال لـك
ِ الأرضِ  د .. هذا يتناَفىَ معَ حكمتهِ تعالى مِن خلَقِْ الإنسانِ، ومنِ وجُودِه على هذه فق

َةٍ  اهدَ ، ومج جهاَدٍ بلاءٍ، و ارٍ، و نيا أن تكونَ داَرَ عملٍَ، واختب شاءَ الل  هُ تعالى لهذِه الحياةِ الد ُّ
ِ وا..  َ الحق  ِ وأنْ يقعََ فيها التداَفعُ بين ه .. لباطِلِ؛ فيدَْفعَُ الباَطِلَ بالحق  وهذا منِ مقُتضََا

. وجُود الخ يَرِ والشر ِ  ِ والباطِلِ . . الحق  الح ِين . الح ِين والط َّ الأشرْارِ .. الص َّ . الأخْياَرِ و .
ين  عيرِ.. المؤمْنيِن والكافرِ يقٌ إلى الس َّ ةِ، وفر يقٌ إلى الجن َّ ُ يوم القيامةَ؛ِ فر يكونُ الجزاء ..  ثم َّ 

َادٍ، وقوَلٍ، وعملٍَ  نيا منِ اعتق ٌّ بحسبِ ما كان منِهُ في الحياةِ الد ُّ  .  كل 
* * * * *  

 ً ل هِ أَبتْغَيِ حكََما  أَفغَيَرَْ ال
124-  [ ً ِ أَبتْغَيِ حكََما َ الل ه ةِ [أَفغَيَرْ يع أن تحكمهَمُ بشر ُ يرَضوَن منِك  ار ؛ الـكف َّ

 ِ يعة بشرَ ، و تاَرِ ِ ياسِقِ الت َّ يعةَ بشر ةٍ  الغاَب، و ٍ متخل فِ ة ٍ وضعي َّ يعة ِ شرَ بأي  ِ الظالمين، و غاة الط ُّ
ُماَنعِوُن .. وظالمة  ل  ه .. لاَ يأَبَهون ولا ي يرَضونَ منِك أن تحكمهَم بحكْمِ وشرعِْ ال . لـكنهم لا  .

هُ  أن ترد َّ ِ، و يطةَ أن لا تردُ َّ الحكمَ إلى الل  ه ل  ه؛ِ شرَ هَُ بحكمِ ال نَ يرَضىَ منِك أن تحكم بل منهم م
ِ، .. فلاَ يرَى في ذلك حرجَاً .. الل  ه  لغيرِ ارضَة اضِ والمع بينما يجدُ كل َّ الحرجِ، وكل َّ الإعر

ى الل  هِ  ل  هِ إل ل  ه .. أن ترد َّ حكمَ ال أن تذكرَ ال َ، .. و فْر أن َّ هؤلاء يظُْهروُن هذا الحقْدَ والـكُ وكما 
ِ حكُمٍ.. وهذه الوقاحةََ في ردَ ِ حكمِ الل  هِ تعالى  نِ .. آخرَ  واستبداَلهِ بأي  ى المؤم في المقابلِ عل
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قوله تعالى ِ جرْأةٍ ووضوُحٍ، وفخرٍ، واعتزاَزٍ ب ؛ تطُاَلبِوُنني بأَنْ [أَفغَيَرَْ الل هِ :] أن يواجِههَم بكل 
 [ ً وُب؟! ؟[ أَبتْغَيِ حكََما عجبَ منِ الطالبِِ، والمطل ُ الإنكارَ، والت َّ َ ال َّذِي !] سؤالٌ يفُيد وهَوُ

ُ أَنزَلََ إِ  َيكْ ً ل لا َابَ مفُصَ َّ ام[ مُ الكْتِ يم . 441:الأنع لَ إليكم القرآنَ الـكر أنز ى هو الذي  ل  هُ تعال وال
 ٍ ِ شيء ل  ً لك ا ً وتبيْاَن . تفَصيلا هِ . ِ بإذن ً إلى الحق  ِ .. وهادِياَ ل  ُ الفصَْلُ، والعدَْلُ لك ه الحكم في

 ! شيَء؟ٍ
 * * * * * 

يِ الأَرْضِ  كْثرََ منَ ف سَبيِلِ الل هِ وإَِن تطُعِْ أَ وكَ عنَ   يضُِل ُّ
121-  [ ِ ل ه َ عنَ سَبيِلِ ال وك يِ الأَرضِْ يضُِل ُّ َ منَ ف . 446:الأنعام[وإَِن تطُعِْ أَكْثرَ

 ِ َةِ الحقَ  ٌ على موافق ا علامةَ ه أو أن َّ ابٍ،  ٍ وصوَ ق  ها على حَ ً أن َّ ي داَئما َ لا تعَنِ ة ي َّ كثرِ فيِه أن َّ الأ
ُ .. الذي يجبُ ات بِاَعه  هِ فالحق ُّ لا ي ما يعُرفَُ بموافقتَ أمْ كَثرُوُا، وإن َّ وا  ددَِ أتبْاَعهِ؛ قلَ ُّ عرفَُ بع

ل ِ المنزَ َّ   .للحق 
* * * * * 

 ْ الإِثْمِ  وذَرَوُا اهرَِ  ُ  ظَ هَ َباَطنِ   و
أقلْعِوُا [وذَرَوُاْ ]  -125 ، .. ؛ اتركُوا، و جُوبَ ؛ [ظَاهرَِ الإِثْمِ ] والأمرُ هنا يفُيد الو

اهرةِ،  ى الجوارِحِ الظ َّ نوُب التي تجرِي عل ُ ] جميعَ الآثاَمِ والذ ُّ َباَطنِهَ ام[و جميعَ . 472:الأنع
ن  ى صاحِبهِا مِ ً عل رَرَا ً وض د ُّ خَطرا ها ومبَعْثَهُا القلَبُْ، وهي أش ي مقَر ُّ نوُبِ الت الآثامِ والذ

. الآثاَمِ والذنوُبِ الظاهرِةِ  ا عل. المرءَ كم ي أن  عَن امِ وهذا ي ِن الآث َهُ م ىَ ليطه رَِ جسدَ ه أنْ يسَع ي
ة  لذنوُبِ الباطن ِن الآثامِ وا هَ م َلب هَ وق رَِ باطن ىَ ليطهَ  ه أنْ يسَْع . والذنوُبِ الظاهرِةِ، علي وهي .

ةًَ دائمةً  كبر، ومرُاقب مُ الظاهرَِ منِه والباَطِنَ .. تسَتوَجِبُ منه جهداً أ ل  هُ تعالى يعَل  .فال
 * * * * * 
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كمُْ لمَشُرْكُِونَ وإَِنْ أَ   طَعتْمُوُهمُْ إِن َّ
أَوْليِآَئهِمِْ ليِجُاَدِلوُكمُْ وإَِنْ أَطَعتْمُوُهمُْ ]  -126 َيوُحوُنَ إِلىَ  َ ل ياَطِين ؛ في [وإَِن َّ الش َّ

َلالِ،  يمِ الح كمُْ لمَشُرْكُِونَ ] تَحليلِ الحراَمِ، وتَحر ام[إِن َّ اً . 474:الأنع باَب أر اهم  ي َّ اتخاذِكمُ إ ب
ِ، منِ دونِ  ل  ه ِن دونِ ال قْبيِحِ م ينِ والت َّ حْسِ يمِ، والت َّ حْر حلْيلِ، والت َّ تسُْندِوُن إليهم حَق َّ الت َّ الل  ه؛ِ 

 ِ ل  ه سُلطانٍ منَِ ال بغيرِ   ! و
122-  [ ُ أَوْليِآَئهِمِْ ليِجُاَدِلوُكمُْ وإَِنْ أَطَعتْمُ حُونَ إِلىَ  َيوُ َ ل ياَطِين كمُْ وإَِن َّ الش َّ وهمُْ إِن َّ

ا[لمَشُرْكُِونَ  َه . 474:مالأنع ُ تعالى وحد يمِ هو الل  ه حليِلِ والتحر ق ُّ الت َّ له ح لُ .. الذي  قو ماَ ي
امٌ، فهو حرام  لُ عنه حر ه حلَال، فهو حلَال، وماَ يقو ه .. الل  هُ عن وُق تسُْندَ إليه هذ وأيما مخل

غيرِ سُلطانٍ من الل  ه؛ِ في ب يمِ مِن دونِ الل  هِ، و ةُ التحليلِ والتحر ة؛ خاصي َّ ُ، الخاصي َّ حل ُّ ما يشَاء
يحر ِمُ ماَ يشَاَء  ى .. و ل  ه تعال يكاً ل اً وشر فْسِه ندِ َّ ي .. فقد جعلَ من ن يتابعِهُ ف وأيما امرءٍ يطُيعهُ و

 ِ يمِ مِن دونِ الل  هِ، أو معَ الل  ه حليلِ والتحر يمِ، أو يرَى له حَق َّ الت َّ د .. التحليِلِ والتحر فق
ل  ه يكاً ل اً وشرَ بَ َّ  . أشركََ، واتخذهُ ر

 ** * * * 
اَ لهَُ نوُ نَ كاَنَ ميَتْاً فأََحْييَنْاَهُ وجََعلَنْ اسِ أَوَ م يِ الن َّ َمشْيِ بهِِ ف  راً ي

نَ كاَنَ ميَتْاً ]  -122 بَِ الـكُفْرِ، [أَوَ م يمانِ، [فأََحْييَنْاَهُ ] ؛ بسبَ لهَُ ] ؛ بالإ علَنْاَ  وجََ
ةِ، [نوُراً  ن َّ ِ ] ؛ هدُىَ وعلِماًَ منِ الكتابِ، والس ُّ َمشْيِ ب اسِ ي ِ [هِ فيِ الن َّ يقَ الحق  ؛ يضُيءُ لهم طر

ِ والباطِلِ ..  ورِ بين الحق  َ بهذا الن ُّ يحسنُ التمييز . و ُبطِْلِ، . ِنَ الم ِ م ق  بينَ المح يِ ] و ف لَهُُ  ث نَ م َّ كمَ
ُماَتِ  ل ، [الظ ُّ لمِ، والفسُوُقِ اتِ الـكُفْرِ، والشركِ، والظ ُّ المشرِك؛ٌ يعيشُ ظُلم ُ و ؛ هو الكافر

 َ ي اتٌ بعضهُا فوقَ بعضٍ، .. اعِ والض َّ َيسَْ بِخاَرِجٍ م نِهْاَ ] ظُلم َ الذي [ل ؛ لأن ه لا يملكٌ النور
لماَتِ  ى الخروُجِ من الظ ُّ هتدي إلى الص رِاطِ .. يعُينهُ عل يَ لماتِ، و جُ من تلك الظ ُّ كيف يخر
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َيتَ فيِه، .. المستقيم  َ ] ومصباحُ نوُرِه مطُْفأَ، لا ز ي نَِ للِكْ ُ ْ يعَْملَوُنَ كذَلَكَِ ز نوُا ينَ ماَ كاَ افرِِ
ِه . 477:الأنعام[ ِ وشركهِ، وضَلالهِ، وضياَع كفره ن .. وهو معَ  لذي مِ وفقدانهِ للنورِ ا

 ِ َ الأشياء قيقةَ ه على خيَرٍ .. خلالهِ يعَرفُ ح أن َّ  ُ ً .. يزَعم سِْنوُن صنُعا ن يُح ه مم َّ ه .. وأن َّ أن َّ و
 ٌّ يري  يريِيدَعْوُ إلى الفكِرِْ الت َّ .. تنَو  !  نوِ

 * * * * * 
رُوُاْ فيِهاَ َمكْ أَكاَبرَِ مجُرمِيِهاَ ليِ يةٍَ  ْ ِ قرَ اَ فيِ كلُ   وكَذَلَكَِ جَعلَنْ

اْ فيِهاَ ]  -129 َمكْرُوُ اَ ليِ أَكاَبرَِ مجُرمِيِه ةٍَ  ي ْ ِ قرَ يِ كلُ  اَ ف كَِ جَعلَنْ ل  هِ [وكَذَلَ ةُ ال ت سُن َّ ؛ مضَ
ِ عصَرٍْ، في كل  لْ و ِن قبَ هِ م ي خلَق ةَِ  تعالى ف ِ ومواجه روُن معُاَداَة د َّ ن يتص ومصِرٍْ؛ أن َّ الذي

م  ه ين؛ لأن َّ ِين والكافرِ ِن المجرم ةَُ م سلِ؛ هم الـكُبراَء، والرؤسَاءُ، والفراعنِ ِ والر ُّ الأنبياء دعَوْةِ 
م  ً لمكانتَهِ ً معَ رغباَتِهم، ومصَالحهِم، وأهوائهِم، وتهَديدا ادمُا ِ تصَ ِ الأنبياء في دعَوْة يرَونَ 

 َ . امتَهِم وزعَ ، وطاعتَهِم . تهم ي عبودي َّ خولِ ف . كما يرَونَ فيها صرَفْاً للناسِ عن الد م . اً له ير وتحر
ِ للعبَيِدِ  ة . منِ العبودي َّ ي . ف لدخولِ  ِ والرسلِ، وعن ا ِ الأنبياء ونَ الناسَ عن متابعة فيصَد ُّ

لاَلِ  ، والض َّ ينون لهم دروبَ الفسوُقِ، والغيَ ِ يزُ يظَن ُّ .. دينهِم، و مُ و ِ ه هم بهذا المكرْ ون أن َّ
اَ يشَْعرُوُنَ ] الغالبِوُن،  ِمْ ومَ ا بأَِنفسُهِ َمكْرُوُنَ إِل َّ ام[ومَاَ ي يرَتدَ ُّ . 474:الأنع م هذا  بينماَ مكَرهُ

نيا والآخِرةَِ  ررَِ والخُسرانِ في الد ُّ َمون.. وهم غافلِوُن .. عليهم بالض َّ  !لا يعَْل
 * * * * * 

هَُ يشَرْحَْ صَدْرهَُ للِإِسْلامَِ فمَنَ يرُدِِ الل هُ   أَن يهَدِْي
142-  [ ُ ُ أَن يهَدِْيهَ يمانِ، [فمَنَ يرُدِِ الل ه ُ ] ؛ للإ ُ [يشَرْحَْ صَدْرهَ .. ، يفَْسحَ صَدْرهَ

 ً ُملأَ نوُراً، وسَعاَدةًَ، وهناَءة ي دُوداًَ، .. و ُ مشَْ فَْسهَ يَجدِ ن ، [للِإِسْلامَِ ] و سْلامِ ؛ لقبوُلِ الإ
ل  هِ، .. هِ والعمَلَِ ب ن دينِ ال ِهِ ع ى صَد  قَْوىَ مانعٌِ عل ل َّهُ ] فلَا ي ن يضُِ نَ يرُدِْ أَ يمانِ [ومَ ؛ عنِ الإ



 سورة الأنعام

214 
 

. والإسْلامِ  فْرِ والش رِْكِ، . أوحاَلِ الـكُ ي  هَ الل  هُ ف يبُقْيِ اًَ ] و ي قِاً حرَجَ دْرهَُ ضَ ث [يَجعْلَْ صَ ؛ بحي
يمانِ، فهو مِن ال سِعُ لقبوُلِ الإ َت َّ يقِ والحرجَِ ما يمنعُ أن يدَخلَُ إليهِ أي ُّ خيَرٍ لمْ يعَدُْ ي أو .. ض ِ

. يقَبلََ أي َّ خيَرٍ  . ، ين وكْسجِ ، لقلِ َّةِ الهواَءِ والأُّ ضِيقٍ واختنِاَقٍ لةَِ  في حاَ انَ  نَ ك ك كم وهو بذل
ماَء ]  فيِ الس َّ  ُ د ع َّ ماَ يصَ َّ ُ [كأََن َّ قُ صَدْر ِ يضَِي ماء في الس َّ  ُ د ع َّ دََ ؛ فكَما أن َّ الذي يص َّ ماَ صَع ُ كل َّ ه

ضُ  سجِين الكافي، كذلك الكافرُِ الذي يرَف سهُ لانعدامِ الهواَءِ والأوك يصَعبُ تنَف ُّ وارتفَعََ، و
ٍ منِ الخ يرِ  سِعُ لشيء َت َّ ى لم يعَدُ ي دْرهُُ، حت َّ يمانَ والإسْلام؛َ فهو يضَِيقُ صَ ه .. الإ ُ علي فتظهر

ةِ والحرجَِ،  اَتُ الكآب يطانُ [الل هُ الر جِْسَ  كذَلَكَِ يَجعْلَُ] علام جاَسَةُ، والش َّ ؛ العذَاَبُ، والن َّ
مَعُ، ..  يؤُمْنِوُنَ ] فهذه كلُ ُّها تجت نَ لاَ  ام[علَىَ ال َّذيِ ِرُ . 475:الأنع نَ اجتمعَتَ عليه العناص وم

ة؟ عاَدةََ الحقيِقيِ َّ دْرِ، والس َّ ى يعَرِفُ انشراحَ الص َّ لاث فأن َّ  !   الث َّ
144-  َ ين ا  يوُجدَُ فرَقٌْ ب ةُ منِ مفرداَتهِ ةَ، والل ذِ َّ ةَُ تشَملَُ الل ذِ َّ عاد عادةَ؛ِ فالس َّ ةِ والس َّ الل ذِ َّ

 .. َ عاَدةَ ُ لا تشَملُ الس َّ ة بَُ .. بينمَاَ الل ذِ َّ ة؛َ وهذه تذَه نيْا الل ذِ َّ اَعِ الد ُّ ُ يعَرِفُ منِ مت والكافرِ
ى إذا ماَ ذهَبتَ .. وتضَْعفُُ بذهابِ وضَعفِ أسباَبهِا  ه حت َّ ُ وأسْباَبُها ــ ظهرَتَ علي ة ــ الل ذِ َّ

 ُ ة فْسِي َّ عاَدةَ .. الكآَبةَُ، والأمراَضُ الن َّ نياَ الس َّ ُ منِ متاَعِ الد ُّ ه فِ المؤمنِ فحظ ُّ ا .. بخلِاَ إذ ف
 ً ا يَ حيَ َّ نُ ماَ بقَِ عُ به المؤم عاَدةَِ، يتمت َّ بقَيَ أصْلُ الس َّ عاَدةَِ،  ةُ منِ الس َّ تَ الل ذِ َّ  .  ذهَب

* * * * * 
المِيِنَ بعَضَْ  ضَ الظ َّ نوُلَ يِ بعَْ ً وكَذَلَكَِ   ا

َ بعَضَْ ]  -147 المِيِن ً وكَذَلَكَِ نوُلَ يِ بعَْضَ الظ َّ ى  نوُلَ يِ؛ [ا َ الظالمين، عل ام الحك َّ
امُ، والمحكُْوموُن، [بمِاَ كاَنوُاْ ] الشعوبِ الظالمةِ الفاسِدةَِ،  . 479:الأنعام[يكَْسِبوُنَ ] ؛ الحكُ َّ

المعاَصيِ  نوُبِ و خَْفوُن .. منِ الذ ُّ يسَتعَلْنِوُن بها، ولا يسَْت تَ .. و إذا فسَدَتَ الشعوبُ وظَلم ف
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يزِ ..  اب، أو كعمُرِ بن عبدِ العزَ ادِلٌ كعمُرَِ بن الخط َّ ذٍ أن يحكمهَمُ حاَكمٌ ع عوُا حِين لا يتوَق َّ
عوُا أن يحكمهَم ح.. رضي الل  ه عنهما   ! اكمٌ ظالمٌ منِهم، ومثِلْهمُوإنما عليهم أن يتوَق َّ

 * * * * * 
 سَاءَ ماَ يَحكْمُوُنَ 

144-  [ ْ ُ [فقَاَلوُا ِ بزِعَمْهِمِْ ] وأحفاَدهُم منِ العلمانيين، .. ؛ الـكفار لِ ه ؛ [هذَاَ ل
ةَِ  ن طقوُسِ العباد ا م المعابدُِ، وماَ ينَحصرُِ فيه ل  هِ .. المساجِدُ، و فَُ ل ِ، وما يصُر ا لل  ه ا م دوُ فحد َّ

هِ من ملُ ـْ . كهِ وخلَقْ ا لا يملكُِ . ، وماَذ َملكُِ ل  ه؛ِ ماذاَ ي ى ال أوصياَءُ عل هم  . وكأن َّ يكَونُ . اذا  وم
يكَوُن  اذا لا  ؟.. له، وم اَذا لا يَحقِ ُّ له، وم ؛ وهو كلُ ُّ ما سِوى [وهَذَاَ ! ] وماذا يحق ُّ 

. المساَجِد والمعاَبدِ  . ِ ِن شؤونِ الحكُمِ والحياة ةِ، والاقت: م ِ، السياسِي َّ ة ةِ، والاجتماعِي َّ ادي َّ ص
ِ، وغيرِها  ة . والأخلاقي َّ ه، . . ؛ لقيَصرَ [لشِرُكَآَئنِاَ ] هذا كلُ ُّ ه .. لطواغيِت الحكُْمِ . ليسَ منِ

ٌ لل  هِ،  مِْ ] شيء سُلطانٍ؛ وهو جميعُ [فمَاَ كاَنَ لشِرُكَآَئهِ لمِ منِ ملُكٍْ، و ؛ لطواغيتِ الحكُْمِ والظ ُّ
جوانبِِ الحياَة،  ل هِ ] شُؤونِ و يصَِلُ إِلىَ ال ت [فلَاَ  يصلُ شيءٌ مما هو لقِيَصْرَ ولطواغيِ ؛ فلا 

 ِ أو يَحكْمَُ فيِه، .. الحكُْمِ إلى الل  ه ي أن يتَدخلَ به،  ِ ] ولاَ حق َّ لل  هِ ف لِ ه ن [ومَاَ كاَنَ ل ؛ م
ل  ه؛ِ  ً ل ً خالصَِا ا لُ ] شؤونِ المساجِدِ والمعابدِ، وما يجريِ في داخِلهِا، فهو ليسَ حَق َّ يصَِ  َ فهَوُ

ِ بزعمهِم الباطِلِ [إِلىَ شرُكَآَئهِمِْ  لقيَصرَ الحاكمِ .. ؛ حتى هذه القسِمةَ الظالمة؛ِ فما هو لل  ه
َ له  ر ِع لَ به، وأن يشُ ِ في أن يتدخ َّ ىَ .. وأن يسَْتقَْطعَِ منه لنفْسِه ما شَاء .. كاملِ الحق  مت

ُ ومتَى تغُْلقَ  ، .. حٌ فيِها وماَ هو غيرُ مسَْموُحٍ وما هو مسَمو.. تفُتحَُ المساَجِد وماَذا يقُالُ فيها
ِ، .. وماَذا لا يقُال  عاء َاكم بالد ُّ هم قيصرَ الح وا في كلماتِ ِ والمتكلمين أن يخص ُّ وعلى الخطُباء

ردِ، والمنعِْ،  ِ والط َّ بةَ ضوُا للعقو ِ والولاَءِ، وإلا تعَر َّ اعة ً عن الط َّ َ ماَ يَحكْمُوُنَ ] تعَبيرا سَاء
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وُمٌ .. باطلٌ ما يحكموُن . 446:أنعامال[ ِ معَلْ المة ِ الظ َّ بطُلانُ هذا الحكُْمِ، وهذه القسِْمةَ و
قْلِ والعقَْلِ  رَدوُدٌ بالن َّ  !وم

* * * * * 
 ً ل هِ كذَِبا َلىَ ال نِ افتْرَىَ ع    فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ َّ

نِ افتْرَىَ علَىَ الل هِ كذَِباً ]  -141 اَمٌ : ؛ فقال[فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ َّ . هذَا حلَالٌ، وهذَا حر .
، وهذَا باطِلٌ  ٌّ ل  هِ .. هذَا حَسنَ، وهذَا قبَيِح .. هذَا حَق  حكامهَ وإطلاقاَتهِ هذه إلى ال ثم يرد ُّ أ

اسَ ] يفَعلُ ذلك؛ .. كذَباً على الل  هِ وعلى دينهِ  ِ إلى الباطِلِ [ليِضُِل َّ الن َّ وعن .. ؛ عن الحق 
، ل المنز َّ  ِ ل  ه لِ  شرَعِْ ال دَثِ والمبدَ َّ ى الشرعِ المحْ . إل ى البدِْعةَِ، . ةِ إل ْمٍ ] وعن السن َّ بغِيَرِْ علِ

م . 411:الأنعام[ سل ه و ى الل  ه علي ِن كتابِ الل  هِ تعالى، ومن سنةِ نبي هِ صل ةٍ ولاَ دلَيلٍ م غيرِ حج ب
مَ منِه..   ! فهذا لا أَحدََ أظْل

* * * * * 
 ْ نَ أَشرْكَُواْ لوَ َا ولَاَ آباَؤنُاَ سَيقَوُلُ ال َّذيِ اء الل هُ ماَ أَشرْكَْن   شَ

ِن ]  -145 منْاَ م َ حرَ َّ اَ ولَا َ آباَؤنُ َا ولَا أَشرْكَْن ُ ماَ  ْ لوَْ شَاء الل ه أَشرْكَُوا لُ ال َّذيِنَ  سَيقَوُ
هم للطواغيِت [شيَْءٍ  ، وعِبادتَِ ى كُفْرِهم، وشرِكِهم يسَتدل ُّ الكافروُن المشركُون عل . ؛  ى . وعل

قولوُن استحلْاَلهمِ ة؛ِ في شَيئتهِ الشرعي َّ ِ على م ة ِ الـكوني َّ ل  ه ِ ال ُ تعالى بمشيئة َ الل  ه م امَ : لما حر َّ ماَ د
ا  بهَ ر المعاصِي وركو نيا، وقدَ َّ ي الحياةِ الد ُّ فْرِ والشركِ ف ر وشَاءَ وجودَ الـكُ د َّ ي .. الل  هُ ق عن هذا ي

 ً يُحبها شرَعاًَ، ودِينا اها و ً فعلَامَ وإذاَ كان لا ي.. أن َّ الل  ه َّ يرضَ ً وديِنا رضَاها ولا يُحبها شرَعا
نيا  ِ الد ُّ ا في الحياة َ وجودهَ َ وشاء ر ون .. قد َّ قيِم، يرَد ُّ وهمْ بهذا القولِ الساقطِ، والفهمِ الس َّ

يشُركُون بالل  هِ العظيم  َ الل  ه تعالى، و َ، والطواغيتَ .. شرع الأصنام يطانَ، و يعَبدوُن الش َّ . و .
يرَتكبونَ الفواحِشَ والمو  يبُطلوُن الحكِْمةَ منِ إرسالِ الرسلِ، وإنزالِ الـكتُبُِ .. بقاَتِ و .. و
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ِه  ٍ، التي تقَضي بوجُودِ الشيءِ وضِد  بلاء نيا كدارِ اختبارٍ و لد ُّ وجُود .. ومن وجودِ وخلقِْ ا
يمانِ والـكُفْرِ  ِ والباطِل .. الإ ر .. وجُود الحق  ِ .. وجوُد الخ يرِ والش َّ .. وجُود العدْلِ والظلم

 ِ دافعُِ، والاختبارِ والبلَاء ق معنى الت َّ بَ ال َّذِينَ منِ قبَلْهِِم .. ] ليتحَق َّ ا [كذَلَكَِ كذَ َّ ؛ هذ
ُ المشركين  يعةَ ُ وذر ة ِ، هو حج َّ ة ِ الشرعي َّ ى المشيئة ِ عل ة ةِ الـكوني َّ لُ بالمشيئ ستدلا القولُ والا

ِن قبَل، واليوم، وغدَاً  ين م ى ذاَقوُاْ بأَْسَ .. ] والكافر ةِ [ناَ حتَ َّ ؛ والأمم الكافرِة منِ قبل بعث
سُوا به  تتَر َّ كوُا بهذا القولِ الباطلِ، و س َّ سلم الذين تم ه و طِ .. النبي ِ صلى الل  ه علي اً لسخ كان سبب

نيا والآخِرة،  ِ عليهم، ونزوُلِ العقابِ بهم في الد ُّ ا [ قلُْ هلَْ عنِدكَمُ] وغضَبِ الل  ه ؛ فيم
 ،ِ ى الل  ه َنسبوُنه إل عون، وت ْمٍ  ]تدَ َّ ن الل  ه، [م نِْ علِ سُلطانٍ م ، و برهانٍ حجةٍ، و هُ ] ؛ من  جُو فتَخُْرِ

َناَ  بعهُ [ل ، فنت َّ ه .. ؛ فتظهروُه لنا َ الذي يجبُ اتباعهُ هو القولُ الذي علي لأن القولَ الملزِم
انٌ من الل  هِ تعالى، وما سِوى ذلك فهو من ا بره غيرِ علِم، وهو دليلٌ و قو لِ على الل  هِ تعالى ب لت َّ

رضَ الحائطِ،  ه ع ٌ، يضُربَ ب ن َّ ] مرَدوُد بعِوُنَ إِلا َّ الظ َّ َت َّ ن ت سَ عندكم علِمٌ ولا [إِ نتم لي ؛ بل أ
ل  هِ تعالى  . دلَيلٌ مِن ال . ،ً ِ شيئا ِن الحق  ي م اذِبِ الذي لاَ يغُن ِ الك ن الظن  ] وقولـكُم هذا هو م

مُْ  ، ؛ [وإَِنْ أَنت نفِِ الذ كِرِْ ا تكَذِبوُن . 412:الأنعام[إلَا َّ تَخرْصُوُنَ ] في قولـِكم الآثمِ الظالمِ الآ إل َّ
َليقُ ولا يَجوز   ...! على الل  هِ، وتنَسبوُن إليه ماَ لا ي

* * * * * 
 ُ ةُ البْاَلغِةَ ُج َّ   قلُْ فلَلِ هِ الْح

146-  [ ُ ُ البْاَلغِةَ ة ُج َّ ِ الْح ى ا[قلُْ فلَلِ ه ِ تعَال ِ، ؛ لل  ه ة قْلي َّ اتُ، والبراهينُ، والحججُ الن َّ لآي
 ٍ ُ بحق  ُ المعبوُد له ه الإ تهِ، وأن َّ ال َّة على وحداني َّ ِ الد َّ ة ِ التام َّ ة ةِ، والـكوني َّ ي .. والعقَْلي َّ ه صادقٌ ف وأن َّ

ه  َ بهِ، ونَهى عنَ ،.. جميعِ ماَ أمر فْرَ، والفسوُقَ يرَضىَ لعبادِه الـكُ ٌ عن أن  ه ى منُزَ َّ ه تعَال  وأن َّ
 َ لم ً .. والعصيانَ، والظ ُّ ً كبيرا ا ُ عن ذلك علُو َّ ى الل  ه عون .. تعال ن يدَ َّ فِ غيرِه؛ مم َّ بخلا
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ى  ال َّة عل َ على ما يدَعْوُن إليه، والد َّ ة ِـكوُن الحج َّ هم لا يمل يعُبدَوُن من دونِ الل  ه؛ِ فإن َّ ةَ، و الألوهي َّ
أو معََ  ِن دونِ الل  هِ،  دَوُا م نسان الذي .. الل  هِ  استحقاقهم للتأليِه، ولأَن يعُب فكيفَ لهذا الإ

ن  ، أن يحيدَ ع ى الفطِْرةَِ، وملِ َّةِ التوحِيدِ َه عل ةَ التفْكِير، وخلَقَ بَ الل  هُ له العقْلَ، وخاصي َّ وه
َن  ِ غيرِه؛ م ُ به، إلى عبادةَ يأَمر ُ فيماَ يدَْعوُ إليه و امغِةَ ُ الد َّ ة ُ التام َّ ُ البالغِةَ ة ِ منَ لهَ الحج َّ عبِادةَ

ٌ عليه؟ليسَ ل ة ْ ! ] ه حج َ  فلَوَ دَى . 419:الأنعام[شَاء لهَدَاَكمُْ أَجْمعَيِن ُ تعالى له ل  ه َ ال فلو شاء
مِ رجلٍ  أعل ى و ى أتقَْ م عل م جميعهَ يمانِ، وجعلهَ ى الإ . جميعَ الناسِ إل هُ . ل  هُ تعَالى لاَ يعُْجِز فال

نيا دارَ عملٍ، وكدَْحٍ، .. شيءٌ  لد ُّ ت حِكمتهُ أنْ تكونَ ا ن قضَ َلاءٍ لـك ب وتدَافعٍُ، واخْتبِاَرٍ، و
ِه.. لاَ داَرَ جزاَءٍ ..  ضيِ وجودَ الشيءِ وضد   .وهذا يقَت

* * * * * 
شَ  بَوُاْ الفْوَاَحِ  ولَاَ تقَْر

بَوُاْ الفْوَاَحِشَ ]  -142 نَ [ ولَاَ تقَْر شكُ أن يقعََ فيِها، وم ن يقَتربُ منها، يو ؛ لأن  م
َ فيِه، ثم َّ لا يُحسِنُ ال ش .. خروجَ منِه فتحَ البابَ ولج ِ سَد ُّ ذرَائعِ الفواحِ فمن السلامةَ

اَتِ، والابتعادِ عنها  . والمنكر ابُ . ل  هِ، والاقتر فْسِ على ال ةُ الن َّ المغاَمرَةَُ، وتزكي ومنِ المقامرَةَ؛ِ 
ه  أن ، و ِ، والعقَْلِ، والتقْوىَ نٌ بالعلِم ه محص َّ أن َّ ه، و ا لا تضَر ُّ ى اعتبارِ أنه منها، والحومْ حولها عل

ر بها  د .. فوقَ أن يتأَث َّ ُ عن الاقترابِ، مجر َّ َ النهي ٌ لا تؤُمنَ عوَاَقبِهُاَ؛ لذِاَ جاء فهذه مقُامرَة
اتِ،  ِن الشر ِ، والفواحِشِ، والمنكْرَ اَبِ م َ منِهْاَ  ]الاقتر شِ [ماَ ظَهرَ ي جميعُ الفواحِ ؛ وه

، جوارحِ الجسدَِ الظاهرِةَ ةَِ التي تجري على  اتِ الظاهرِ ا  والمنكر يكَونُ مصدرهُ  ً وهذه غالبِا
 ، اَ بطَنََ ] من جهةِ الشهواَت ةِ . 454:الأنعام[ومَ ي َّ اَتِ المعنو المنكر ي جميعُ الفواحِشِ و وه

بهُاَت  ِ الش ُّ جهة دَرهُا منِ  يكونُ مص  ً ها القلَبُ والباَطِنُ، وهذه غالبا ن .. التي مقَر ُّ وهذا م
لقيِ لِ الت َّ ادر ووسائ ن مص ، لوازمِه الابتعاد ع بهاَت اَولُ وتثيرُ الش ُّ ِ، التي تتن ن العدَِيدةِ والمتنو عِةَ
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سِ .. والبدِعَ، والأهواَء  فوُ ي الن ُّ نهُا ف ينهُا، وتحس ِ ان .. وتزُ ي مأَْمنٍَ، وك سُن ِي ٍ كانَ ف ِن  كمَْ م
هُ  هُ علِمْ ، وغرَ َّ تهُْ نفَْسهُ .فخاضَ في علِمِ الكلَاَمِ، والفلَسْفَةَِ .. على خيَرٍ، غرَ َّ ن  . سِْ فدخَلََ ولمْ يُح

، وأَضَل َّ .. الخروُجَ  ٍ، .. فتاَهَ، وضَل َّ ة ٍ نفْسي َّ عُ به منِ اطمئناَنٍ، وراَحةَ َ ماَ كان يتمت َّ وفقدَ
ة ي َّ ِ   ! وفكِرْ

* * * * * 
 ْ ُلتْمُ ْ  وإَِذاَ ق   فاَعدِْلوُا

142-  [ ْ ُلتْمُ ُ أو شهدتمُْ، [وإَِذاَ ق ْ ] ؛ حكَمَتمُ .. ؛ في أحكامكِمُ وشهاداتكِمُ [فاَعدِْلوُا
 ، ْبىَ] وقوُلوُا الحقَ َّ ْ كاَنَ ذاَ قرُ أو . 457:الأنعام[ ولَوَ ى لو كان هؤلاء الذين تَحكمُونَ  حت َّ

حِم  ِدِ .. تشَهْدَوُن عليهم من الأقارِبِ، والر َّ اع دوُن لهم من الأب ان الذين تَحكمُونَ وتشَهْ وك
َلتْزَموُا في  َ تعَالى والأعداَء؛ِ يجبُ أن ت . أحكامكِمُ وشهاداَتكِم بالعدَْلِ؛ الذي يرُضي الل  ه .

 ِ ن العدَْلِ إلى الظلم أو أن تنَحرَفوُا ع مِ .. واحذرَوُا أن تَحيِفوُا،  وإذاَ كان هذا معَ الرح
ن  أو القوَمِْ ـ مِ ، أو القبيلةَِ،  أو الحزبِْ أو الجماعةَِ،  الأصْدقِاَءِ  ـ منِ  ، فمن دوُنهَم  اربِِ والأق

ادةَ الحق ِ  بابِ   . أولْىَ أن تحكمَ فيِهم بالعدَْلِ، وتشَهْدَ شهَ
* * * * * 

 ً ُ  وأََن َّ هـَذاَ صرِاَطيِ مسُْتقَيِما بعِوُه   فاَت َّ
149-  [ ً قَيِما ُ الل  هُ [وأََن َّ هـَذاَ صرِاَطيِ مسُْت تضََاه سلام؛ُ الدينُ الذي ار ؛ وهو الإ

دٍ  ا محم َّ لام إلى نبي ن َ عليه الس َّ آدمَ لهِ؛ مِن لدَنُ  هِ ورسُُ ُ إلى جميعِ أنبيائ ه تعالى لعِبادِه، وأوحاَ
سلم  ، ولا .. صلى الل  ه عليه و ِ صِلٌ، لاَ عِوجَ فيه عنِ الحق  يلٌ، ومت َّ وهو صرِاطٌ مسُتقيمٌ طو

لهُ  ى انقطِاعَ، أو َّ تهِ، وإل م َّ دٍ صلى الل  ه عليه وسلم، وأُّ َ محم َّ لام، وآخِره عند َ آدمَ عليه الس َّ عند
ُ ] قيامِ الساعةِ،  بعِوُه اَ [فاَت َّ باطنِاً، واصْبروُا عليه وإنْ بدَ ً و ه ظَاهرِا كوُا ب ـكوُه، وتمس َّ ؛ فاسْل
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ة،  َه شَاق َّ يلٌ، وأن َّ تكاليِف ه طَو ُ ] لـكم أن َّ ب بعِوُاْ الس ُّ َت َّ ن [لَ ولَاَ ت ه إلى ماَ سِواه م فَتِوُا عن َلت ؛ ولاَ ت
اَت، دِعَِ المحدْثَ ، والأهواءِ، والب رقُِ، الأدْياَنِ ٌ،  والط ُّ ية ها مغُر نَُ مهماَ بدتَ أن َّ ي َلتَهْا الز ِ وع

خاَرِفُ،  قَ ]  أو كثرَُ أتباَعهُاَ، وأنها قصَيرةٌ وسهَلةٌ،والز َّ ِ  فتَفَرَ َّ لها  ؛ فاتباعكِمُ[ بكِمُْ عنَ سَبيِلهِ
ُ لـكم .. يبُعْدِكمُ عن الص رِاطِ المستقيِم  ُ الل  ه بيلِ الذي ارتضاه يفُرَ قِكمُ في فرِقٍَ .. عنِ الس َّ و

ِن سُلطانٍ،  ا م لَ الل  هُ به ا أنز ى متفر ِقةٍ متناحِرةَ متُداَبرِة، م شت َّ ئف  كمُْ ] وشِيعٍ وملِلٍَ وطوا ذلَـِ
 ُ اك ِ وصَ َّ قي[م بهِ ِ المست ُ صراطِ الل  ه رقِ ؛ وهو اتباع اتِ عنه إلى غيرِه مِن الط ُّ ُ الالتف دم م، وع

بلِ المخالفِةَِ،  كمُْ ] والس ُّ  ـَّ مُ ذلك، [لعَلَ قوُنَ ] ؛ إن فعلتْ ن . 454:نعامالأ[تتَ َّ تصُبحُِون مِ
ى  سولهُ صل ُ ور ا نهى عنه الل  ه َنتهون عم َّ ي لهُ، و ُ ورسو ِ الل  ه َ به الأتقياء؛ِ الذين يأتمروُن بما أمر

سلم  . الل  ه عليه و
* * * * *  

قوُاْ دِينهَمُْ  ً  إِن َّ ال َّذيِنَ فرَ َّ ٍ  وكَاَنوُاْ شِيعَا سْتَ منِهْمُْ فيِ شيَْء   ل َّ
ْ دِينهَمُْ ]  -172 قوُا ٍ [إِن َّ ال َّذيِنَ فرَ َّ َ ] ؛ وفي قرِاءةَ نَ [ دِينهَمُْ  ارقَوُاف ؛  فخرجَوُا ع

 ، ل  هِ تعالى وحده، وذهَبَوُا بعيداً عنه في مذَاَهب وحِيدِ، وإلى عبِاَدةَِ ال اعِي إلى الت َّ أصْلهِ؛ الد َّ
سُلطان  ا من  ُ به ل  ه ، ما أنزلَ ال ةٍَ باطِلةِ اَت عديد ى، واعتقاد شَت َّ ك .. وطرقٍُ  يدَخلُ في ذل

ِ ممن  أهلُ البدِعَ والأهواء ِ اليهودُ، والنصَارى، و ا .. يُحسبَوُن على أهلِ القبُلةَ الذين استبدلَوُ
ل،  لِ، والمبد َّ المؤو َّ لَ بالشرعِْ  َ المنز َّ رعْ ً ] الش َّ ْ شِيعَا نوُا ً، [وكَاَ ً متفر ِقة ؛ طواَئفَ، وأحزابا

 ً ةً متُدابرة ٌ .. متُناحِر ةٍ بما لدَيِها فرحة ُ غيرهَا، ثم .. كل ُّ طائف رِ ف  ُ الحق َّ لنفْسهِا، وتكُ ر تحتك
هم يُحسنوُن صنُعاً، يَ  يِ شيَْءٍ ] حسبَون أن َّ سْتَ منِهْمُْ ف ن [ل َّ نَ تبعكَ م ؛ أنتَ يا محمد وم

طلهِم، وظلمهِم، لاَ همُ منِكْمُ، ولا أنتم منِهْم،  برُآءُ منِهم، ومنِ با ىَ ] المؤمنيِن  ماَ أَمْرهُمُْ إِل إِن َّ
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 ُ ُنبَ ئِ نوُاْ يفَْعلَوُنَ الل هِ ثمُ َّ ي مُ بمِاَ كاَ ا . 459:لأنعاما[ه ى الل  هِ تعالى يحكمُ فيِهم فيِماَ كانوُ م إل فمرجعهُ
يِن يِن، ومتُفَرَ قِ  . فيه مختلف

* * * * * 
 ِ لَهَُ عشَرُْ أَمثْاَلهِاَ منَ جاَء باِلْحسَنَةَ   ف

حسنَةٌَ [منَ جاَء باِلْحسَنَةَِ ]  -174 ها  ى أن َّ صَ َّ الشارِعُ عل ي ن . ؛ وهي الت ا . طُه وشرَْ
َ فيِه،  ياء ُ أَمثْاَلهِاَ ] الإخلْاصُ الذي لاَ ر ُ عشَرْ َلهَ ً [ف ً وإحساَنا لا . ؛ منِ الأجْر؛ِ تفضَ ُّ .

ً في فعلِ الحسناتِ، والإقبالِ عليها  ؛ .. وترغيبا َ فيِها َارة ٍ لا خَس ٍ رابحة ارةَ ياَ لهاَ منِ تج و
اَهمِ دِرْ  ِ در ِمنَ يشَاَء، .. همٌَ بعشرةَ يضَُاعفُِ ل  ُ اَتٍ، والل  ه ٌ بعشرِْ حسنَ ومَنَ جاَء ] وحسنَةَ

ي ئِةَِ  ها سَيئة، [باِلس َّ ي نصَ َّ الشارِعُ على أن َّ ى [ثلْهَاَ فلَاَ يُجزْىَ إِلا َّ مِ] ؛ وهي الت تكُْتبَ عل ؛ فلاَ 
ا سيءة واحِدةَ  ُ .. فاعلِها إل َّ مَوُنَ ] به غيَره،  وجزَاؤها لا يؤُخذَ َ يظُْل . 462:الأنعام[وهَمُْ لا

اً .. شَيئاً منِ جزَاَءِ حسنَاتِهم، وسيئاتهِم  ها عدَ َّ د َّ ات، وع ل  هُ الحسناَتِ، والسيئ َد أحصىَ ال فق
اَ  ً منِهْ ا هُ شَيئ يفوُت َ، .. لاَ  م الوعدْ ُ له أنه ينُجز هِ لعبِاَدِه  هِ ورحَمت ى وعفْو ِ تعال ل  ه ِن إحسانِ ال وم

 َ أمضَاه، وإنْ شَاءَ عفَاَ عنه بين شيئة؛ِ إنْ شَاءَ  كَ للم يتُر . ماَ الوعيدُ  اً . رِكْ تكَُن السيئةُ ش ماَ لم 
 ٍ بةَ ِن غيرِ توَ  ! وصَاحِبها ماتَ عليها م

اَ ]  -177 َ يُجزْىَ إِلا َّ مثِلْهَ ي ئِةَِ فلَا َلهَُ عشَرُْ أَمثْاَلهِاَ ومَنَ جاَء باِلس َّ منَ جاَء باِلْحسَنَةَِ ف
ن يشَاءُ . 462:مالأنعا[ ل  هُ لم يضَُاعِف ال ؛ الحسنَةَُ بعشرِْ أمثاَلهِا، و اتُ تتضََاعفَُ اَ .. الحسنَ بينم

 ً ً واحِدةَ ُ بمثلهِا؛ تكُتبَ سَيئة ، .. السيئة ُ تعالى بإحسانهِ عنِد موَردِِ الحسناَتِ يعُاملنا الل  ه
ه  جُودِ ، و ُ .. وعظَيِم كرَمَهِ هَ بعظيمِ وكمالِ عدَلهِ  وعنِدَ موَرِدِ السيئاتِ يعُاملُِ الل  ه . تعالى عبِاد .

كَثيرٍ  يعَْفوُ عنَ  ً .. و كَ أحدَا ب ُّ مُ ر  . ولا يظَل
* * * * * 
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قَيِمٍ  قلُْ  سْت ىَ صرِاَطٍ م ُّ بَ يِ إِل نِي هدَاَنيِ ر   إِن َّ
م [قلُْ ]  -174 ينَصبوُن لشركِْه فَوُن بشركِهم وكفْرِهم، و ؛ للمشركِين؛ الذين يحت

َ، والأوثان  ِن دوُنهِ، .. وطواغيِتهِم، الأصناَم أو م ل  هِ،  دوُن آلهةً معَ ال يعَب ي ] و ب ِ َ يِ ر نِي هدَاَن إِن َّ
سْتقَيِمٍ  أن أتخذهَ من[إِلىَ صرِاَطٍ م ُّ سلام، و ُ إلى دينهِ؛ دِين الإ ل  ه قنَي ال ً لحياتي ؛ قدَ وف هجاَ

هَ  ، الذي يهَدي صاحب وحيدِ ، والعدْلِ، والت َّ ِ ه عن الحق  جَ في نُ الذي لا عوِ وسلوكيِ؛ الد يِ
نيا والآخِرةَ  نيا، والآخِرةَ، .. إلى خيريَ الد ُّ ِ الد ُّ ينجيه منِ شَقاء ً ] و ً قيِمَا ؛ ثابتاً، [دِينا

طِ  َ .. مسُتقيماًَ، قائماً بالقسْ يعَلوُ، ولا يعُل ُ، و ، .. ى عليه يسَود ن الشرْك والمشركِين يئاً م بر ديِناً 
برْاَهيِمَ ]  براهيم عليه السلام، الذي [م لِ َّةَ إِ ، والصراطُ المستقيِم، هو ديِنُ إ ؛ هذا الد يِنُ الحق ُّ

مُ  ِن شركك َ إليه، وتنسبوُن دينكَم وأنفسكَمُ إلى اسمهِ، وديِنهِ، وهو منكْمُ، وم عوُن الانتماء تدَ َّ
ً حَ] برَيء،  ى [نيِفا ً على التوحيدِ الخالصِ، منِ غيرِ جنوُحٍ إل داًَ، قائما ُ موح ِ براهيم ، كان إ

يطٍ،  ٍ وتفَر َ ] غلُو ٍ، ولا إلى جفاَء َ و مْشُرْكِِين ه . 464:الأنعام[ماَ كاَنَ منَِ ال يكُنْ علي  ْ ولم
أو مِ ل  هِ،  ً معَ ال دون آلهة يعَب ل  هِ، و المشركِين الذين يشُركُون بال هِ السلام منِ  وإنما .. ن دون

دِين المخلصَِين  ن الموح ِ ِن دينهِ؟.. كان م نتم منِه، وم  ! فأينَ أ
 * * * * * 

ِينَ َم لِ هِ ربَ ِ العْاَل ي ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ ل  قلُْ إِن َّ صلَاتَيِ ونَسُكُِ
ا  -171 أن الل  ه تعالى ألزمَنَ ِ تعالى، ونعيشُ على مائدته، و ل  ه كما أننا من ملُكِْ ال

ه بعبادتهِ  غير ً واحدة من حياتنا وأعمارنا ل ار الوقت، فلا يجوز أن نصرفَ دقيقة على مد
يمة ة الـكر د الآي ِ ربَ ِ :] سبحانه وتعالى، كما تفي لِ ه يِ ونَسُكُِي ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ ل َت لا قلُْ إِن َّ صَ

ِينَ  َم ِ . العْاَل لُ المْسُْل أَو َّ مرِْتُ وأََناَْ  أُّ َبذِلَكَِ  لهَُ و يكَ  كذلك فإن . 464-467:الأنعام[ميِنَ لاَ شرَِ
سواء  ات حياتنا،  ن جزئي ة م في جزئي ة واحدة، ولا  ه دقيق ى غير ا إل ى لم يحوجن الل  ه تعال
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ية  أم معنو ة  . كانت مادي ، كما في . ق الأمور ا في دقائ توجهن يعةٍ شاملةٍ  ن غير شر ا م يتركن ولم 
جهلِ،  ِلَ ذلك منا من  م ذلك من ا من علَِم، وجهَ ا قال تعالىجليلها، عل تُْ :] كم َل أَكْم اليْوَمَْ 

 ً َ ديِنا ُ الإِسْلامَ ي ورَضَِيتُ لـكَمُ كْمُْ نعِْمتَِ َي َل كَمُْ وأََتمْمَْتُ ع ] وقال تعالى. 4:المائدة[لـكَمُْ ديِن :
َينْاَ لاَ ترُجَْعوُنَ  كمُْ إِل ماَ خلَقَْناَكمُْ عبَثَاً وأََن َّ  . 445:المؤمنون[أَفحَسَِبتْمُْ أَن َّ

ِينَ ]  -175 َم ِ ربَ ِ العْاَل ي ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ للِ ه نَسُكُِ يِ و َت لا . 467:الأنعام[قلُْ إِن َّ صَ
لِ .. أو ينتمي إلى حِزْبٍ وضَْعيِ ٍ .. المسلمُ الذي يعَملُ في شركةٍَ  قد يطُالبَُ بالتقاعدُِ والاعتزا

يرُيحَ ..  يكونُ لهذا المطْلبَِ وجاهة .. وأن يسَتريحَ، و ي . .وقد  ا منَ كان يعملُ عنِدَ الل  هِ ف أم َّ
ادِه  قاعدَُ .. خِدمةِ دينهِ وعبِ فُ الت َّ ه العمُرُ ــ لا يعَر َلغَ ب مهما ب أن تخطرَ .. فهذا ــ  ولا يجوزُ 

قاعدُِ  ِ إلى الت َّ لةَ ُ الاعتزالِ، والإحاَ َين .. لذهنهِ فكِرة ٌ متواصِل جِهاد لٌ .. بل هو جِهدٌ و بذَْ و
ِ دي ي نصرة ٌ ف ب وعطَاء م العادِلةَ ــ بحس اه ظلومين، وقضاي ستضعفين والم ِ الم نِ الل  هِ، ونصرة

حدِْ  دِ إلى الل َّ المهْ . استطاعتهِ ـ من  فُ الكللَ ولا المللََ . ين .. لا يعَر يسَْتكِ َلينُ، ولا  ي . لا  إلى .
له تعالى قُتضىَ معاَني قو اهُ الل  هُ، وهذا من م في أن تكونَ لا [. ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ :] أن يتوف َّ يكَ

ل  ه  ل  ه .. حياتهُُ كلها ل اً منها لغيَرِ ال فُ شَيئ . لا يصَرِْ ي . ف ِ، و هُ لل  ه يكونَ ممات أن  أيضاً  إذ لا بد َّ 
ل  هِ  أن يحرصَ أن يُختمَ له بخ ير.. سبيلِ الل  هِ، وعلى طاعةِ ال  . و

عائ -176 ُ للش َّ املِة ة؛ُ الش َّ َاص َّ ُ الخ ُ منِها العبِادةَ يرُاد ُ العبِادةَ؛ُ و ةِترَدِ دي َّ عبَ ُّ ِ الت َّ : ر
ى لهِ تعال المرُادُ مِن قو اَتِ، وهو  ن العبِاد ا م ، والز َّكاَةِ، ونحوهَ ، والحَج ِ ومِ لاةِ، والص َّ ] كالص َّ :

ي  ى [. قلُْ إِن َّ صلَاتَيِ ونَسُكُِ هُ الل  هُ تعال ب ُّ املِةُ لجميعِ ما يح ةُ الش َّ ُ منِها العبِاَدةَُ العاَم َّ يرُاد وترَدِ؛ُ و
ي منِ الأقوالِ  ِ الت ة ِ والمكاني َّ ة ماَني َّ ةَِ الز َّ ِ لجميعِ المساَح املِةَ ِ والباَطنِةَِ، والش َّ اهرِةَ والأعماَلِ الظ َّ

لهِ تعالى ن قو ُ م المرُاد ِينَ :] يعَيِشهُا الإنسانُ، وهو  َم يِ للِ هِ ربَ ِ العْاَل ومَحَيْاَيَ ومَمَاَت
 . 467:الأنعام[
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دون آله[قلُْ ]  -172 كنتم تعَب ل  هِ، أو من دوُنهِ ؛ للمشركين إن  ً معَ ال . ة .
نسُكُِكمُ إلى غيرِ الل  ه  صلاتكِمُ و هون في  ى .. وتتوج َّ فأناَ لستَ على دينكِمُ الشرْكيِ، فأناَ عل

ِ غيرِ الل  هِ، فــ  ي ] خِلافكِم فيِما تشُرْكُون، وفيِما تدَعون إليه منِ الش رِْكِ، وعبِادةَ إِن َّ صلَاتَِ
ي  ا[ونَسُكُِ ي جميعُ الط َّ ِ، ؛ وه لاة ى الل  هِ تعالى، كالص َّ ا إل بُ به ي يتُقَرَ َّ ات الت عاتِ والعباد

ا  ، والزكاةِ، والجهادِ، وغيَرهِ ، والحج ِ ؛ .. والصومِ سكُ ْرِ منِ مجموعِ الن ُّ لاةُ بالذ كِ ت الص َّ خُص َّ و
بيانِ فضْلهِا،  ا و[ومَحَيْاَيَ ] لأهميتها، و اَتي كلُ هِ سكُ، بل وحي ةُ والن ُّ ط الصلا سَ فق اَ ؛ لي م

ةٍ، وغيَرِها،  ةٍ، واجتماعي َّ ةٍ، واقتصادي َّ سي َّ لها منِ أنشطةٍَ سيا ى الموافاتِ [ومَمَاَتيِ ] يتخل َّ . ، حت َّ .
ِينَ ] فهو  َم ِ ربَ ِ العْاَل لِ ه صٌِ لرب ِ العالمين [. ل ه .. خال سَبيلِ غيَرِ في  ، لا  سبيلهِ في  . أموتُ  .

ِ تعالى وحدهَ؛ قَ  أصرِفُ جميعَ ما تقدم ذكِرهُ لل  ه َلقِْ، ومالـِكهِ، والمتصر ِفِ به وف خاَلقِ الخ
 ،َ هِ كيفمَا شَاء ُ ] مشيئت لهَ يكَ  َ شرَِ ، [لا أسمائهِ وصِفاتهِ تهِ، وفي  ، وألوهي َّ تهِ بي َّ بوُ ] ؛ في ر

مرِْتُ  أُّ َبذِلَكَِ  لهِ [و هِ ورسُ ي الل  هُ على لساني أنبيائ أمرنَ . ؛  ا . يكونُ بما يوُحَى، وليسَ بم ينُ  فالد ِ
َ ] ، تهَوْىَ لُ المْسُْلمِيِنَ و أَو َّ فُ . 464-467:الأنعام[أَناَْ  يكونَ لي الشر دَ لحظةًَ أن  تردَ َّ ولن أ

المسلمين  ي عدِادِ  كُونَ مسُلماً، وف بقُْ في دخوُلِ الإسلامِ، وأن أ د .. والس َّ ِ نبي نِاَ محم َّ ق  وفي حَ
تهِ م َّ لُ المسلمين منِ أُّ  .   صلى الل  ه عليه وسلم هو أو َّ

* * * *  * 
سٍ إِلا َّ علَيَهْاَ  ولَاَ تكَْسِبُ كلُ ُّ نفَْ

َليَهْاَ ]  -172 إِلا َّ ع تكَْسِبُ كلُ ُّ نفَْسٍ  هُ [ولَاَ  َليِها؛ فما تَج ترِح ؛ لا تَجنِْي نفْسٌ إلا ع
 ِ نيا والآخِرة لُ تبَعِاتهِا، وتسُأَلُ عنها في الد ُّ دها ــ دوُنَ غيَرهِا ــ تتحم َّ .. منِ سيئاتٍ هي وح

ةَِ غيرِه، مهَماَ كان هذا الغ ير ُ بجر َ المرء ُ أن يؤُخذَ ً منِه، فلا يجوز يبا ُ قرَ ةٌَ ] ير ُ واَزِر َ تزَرِ ولَا
خْرىَ  َ أُّ ام[وِزْر ُ نفْسٌ بإثمِ غيَرها . 461:الأنع ُ فقط بإثمهِاَ الذي .. ولا تأَثم ما تأثمَ وإن َّ
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ِ به الذي اقترفَهَ .. ارتكَبتَهُْ  ٌّ يُحاسَبُ على وزرِه الخاص  هذا قانوُنٌ عظيمٌ منِ قوانينِ .. فكل 
ي ترَسيخِ  ِ والعدَْلِ الإسلامِ ف قَ ونعملََ به .. دعائمِ الحق  يدنُا الخالقُ سبحانه أن نتخل َّ أن .. يرُ و

ةَِ  الأنظم ي كثيرٍ من  ٌ ف ِ ــ كما هو سَائد ةِ الخاطئِة ، والعاداتِ الجاهلي َّ اتِ َ عن العصََبي َّ نبتعد
امِ للمظ أرِ والانتق عِ في الث َّ وس ُّ ى الت َّ انَ عل ، والأمصَارِ ــ التي تحَملُِ الإنس ن لم يظَلِم المِ والحقوُقِ مم َّ

ِ والعدُوانِ  لم َارِك في الظ ُّ ةً .. ولم يشُ ها، وأخذوُها رهَين ئلتهَ كل َّ فإذا أخْطأَ شخصٌ عاقبَوا عا
ِ " :وفي الحدَيثِ .. لخطئَهِِ  جلُ بجنايةَِ أبيهِ، ولا جِنايةَِ أخِيه .لا يؤُخذَُ الر َّ " 

* * * * * 
ً أَغيَرَْ الل هِ أَبغْيِ  قلُْ  َب ا   ر

مُ [قلُْ ]  -179 َ الل  هِ، وأن تتخذهَ ً غير دَ آلهة ين الذين يطُالبونكَ بأن تعب ؛ للكافرِ
ل  هِ،  ل  هِ، تطُيعهُم مِن دوُنِ ال ِن دوُنِ ال باَباً م بَ اً ] أرْ ارَ [أَغيَرَْ الل هِ أَبغْيِ ر فُيدُ الإنك ؛ سؤالٌ ي

ا يطَلبوُن  ِن الطالبِ ومم َّ بَ م ُ غي.. والتعج ُّ كيفَ أتخذ ، إذْ  وُق ً، وهو مخل بوُدا ً ومعَْ ا ب َّ ِ ر ل  ه رَ ال
قَ شَيئا؟ً ُ أن يخل در ِ شيَْءٍ ! ] مرَْبوُبٌ، لا يقَ َ ربَ ُّ كلُ  ز َّ . 461:الأنعام[وهَوُ ُ ع ا الل  ه بينم

ِ شيءٍ  أدعوُكمُ إلى عبِادتَهِ؛ هو رب ُّ كل  ِ شيَءٍ .. وجل الذي أعبْدُهُ، و وخالقُِ، ومالكُِ كل 
نَ كان له الخلقُْ و..  رُ وم قَ .. الملكُْ، والأمْ قُُ ولاَ يُخل ، وهو .. وهو يَخل ٍ هو الرب ُّ بحق 

ة له العبِادةَُ، والطاعةَُ، والمحب َّ ب أن تصُرْفََ  ، الذي يج ٍ  . المألوُه المعبوُد بحق 
* * * * * 

َئفَِ الأَرْضِ  خلَا علَـكَمُْ    وهَوَُ ال َّذيِ جَ
َئفَِ الأَرْضِ ]  -142 َكمُْ خلَا َ ال َّذيِ جَعلَـ ً [وهَوُ اَ .. ؛ يخلفُ بعضُكم بعضا كلم

لهَ؛ لتستمر َّ الحياةُ، وتع يخلفُ الجيلَ الذي قب مرَُ ذهَبَ جيلٌ أتىَ جيلٌ آخرَ؛ يرثُ و
 ُ ُ والتمحيصُ والبلاء قَ الاختبار يتحق َّ كمُْ فوَقَْ بعَْضٍ درَجَاَتٍ ] ، الأرضُ، و ؛ [ ورَفَعََ بعَضَْ
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اَتِ  َ في الاهتمام اتِ، والوظائفِ،، والمه قَ .. وطرقُِ ومستوى العيشِْ .. لقدُرُاَتِ وا م َّ ليتحق َّ
ُ الت ُ الذي به تستمر ُّ الحياة ع ِ على الأرْضِ .. لُ وتكَتمَِوتعَمرُ، ، نو ُّ وهذا من أعظمَِ نعِمَِ الل  ه

ي الأَرْضِ  َ .. وعلى سَاكِنِ او نت المس إذا كا ُ او ِ  ة ُ م ٍ وجْ ل ِ ن ك ُ  ه َ م ً نت ْ في الِ  فية ؛ دِس الواحِ جن
َ  يَ لى أن تنتفِأوْ فمن بابِ ..  جالِ الر ِ الذ ُّكُورِ و نسِ جِ  ُ المس َ  اواة ِ والن ِ  الرجالِ  بين ـ أو حت ى  ساء

َ الن ِ فيِما  ِ ذواتهِن َّ ـ بين َ ساء ي ي ُ الت َ دع ُ يقُاتلِ دونها ، و ربُ و إليها الغ ةُ ..  ويسَالن َّ  الفكِر فكر
 َ َ الرجالِ والن ِ المس ِ اواَة بين ٌ خرافي َّ  ساء ٌ فكرة طفي َّ  ة ٌ عا ٍ غير واقعي َّ  ة ى  .. ة ِ عل ُ منها حملُ المرأة اد يرَ

ه بالرجلِ  شبَ ُّ ، والت َّ . الاسترْجاَلِ . ْ َ لِ وقت نوث حياَئهِا،  ،تهِاأ ِ وو ا ف ُ عليه ا الل  ه ي فطرهَ . طرتَهِا الت . 
 َ ِ ي َ لُقْ يها الن َّ نف ِ لُقْ ، والع َ  عُ، والواق َ المش َ اه َ د والمع اَتِ ؛ [ل يِبَلْوُكَمُْ فيِ ماَ آتاَكمُْ  ] ش،اي ومنِ غاي

َ هذا التنوعِ والتعد ُّ  ي ستو رجاتِ، والم في الد َّ ، والتباَينُِ  َ .. ات دِ ؛ تحقيقُ الب ارِ ِ والاختب  لاء
فُ الغني ُّ نحو الفقَيرِ  سيتصَر َّ عيفِ .. كيف  ُ نحو الجاهلِِ .. والقوي ُّ نحو الض َّ . والعالمِ .

غيرِ  ِ .. والحاكمُ نحو المحكُومِ، والعكَْسُ كذاك .. والـكبيرُ نحو الص َّ ل  ٌ للك ٌ واختبِار ٌّ بلَاء فكلُ 
 ُ بحسبِ ماَ آتاهُ الل  ه بحسبِ ماَ استأمنهَُ، واستخبحسبِ موقعهِ، و َهُ عليه، كما في الحديث ، و لفَ

" الصحيح تهِ : نَ رعَي َّ لٌ ع سَْؤو كم م  ـُّ ، وكلُ مُ راَعٍ ك  ـُّ اري"كلُ يعُ العْقِاَبِ . ] البخ كَ سرَِ ب َّ َ ؛ [ إِن َّ ر
حِيمٌ ] لمن عصَاه،  هُ لغَفَوُرٌ ر َّ اَب. 465:الأنعام[وإَِن َّ فرََ، وأن ابَ، واستغ  . لمنَ ت

* * *  * *
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 ُ هْ نِ دْرِكَ حرَجٌَ م  ن فيِ صَ َيكَْ فلَاَ يكَُ نزلَِ إِل َابٌ أُّ  كتِ
144-  [ ُ هْ جٌَ م نِ َ حرَ ك يِ صَدْرِ يكَُن ف  َ َيكَْ فلَا نزلَِ إِل أُّ َابٌ  جٌَ . 7:الأعراف[كتِ حرَ

 . منِ بياَنِ وتبَنَ ِي أحكْاَمِه
] قال تعالى -147 هُْ : نِ جٌَ م  َ حرَ دْرِك فيِ صَ يكَُن   َ نزلَِ إِليَكَْ فلَا أُّ َابٌ  كتِ

ا قضََيتَْ :] وقال تعالى. 7:الأعراف[ فسُهِمِْ حرَجَاً م مِ َّ دِوُاْ فيِ أَن َ يَج ن . 65:النساء[ثمُ َّ لا الذي
دورهم ح دون في ص يج عبيرِ عن الإسلامِ، وعن غاياتهِ وأحكامهِ، و اًَ يخجلوُن من الت َّ رجَ

ه  أوج لة  ات متشابهة حم ا ـ بعبار افل، وعبر وسائل الإعلام  ـ في المح منه؛ فيستعيضُون عنه 
. ومعانٍ  ه . ى الل  ه علي سولهِ صل ن ر ، ولا ع ن الل  ه تعالى حقون أن يوق عوا ع أولئك لا يست

 ً  ! وسلم قولاً، ولا حكما
* * * * * 

َاهاَ أَهلْكَْن يةٍَ  ْ   وكَمَ م نِ قرَ
َاهاَ ]  -144 ٍ أَهلْكَْن يةَ ْ ل  هُ [وكَمَ م نِ قرَ ٌ هي القرُى والمدن التي أهلـكَهَا ال ؛ كثيرة

سوقهِم، وكُفْرِهم  أهلْهِاَ، وف ظُلمِ  رهَا بسببَِ  ِدٌ إلى .. تعالى ودمَ َّ ٌ منِ هذا الـكثيرِ شَاه وكثير
مارِ والإهلْاكِ  ِ على هذاَ الد َّ عظِ .. الساعةَ يت َّ ُ و َنسْىَ  إذْ.. وقلَيلٌ منَ يعتبر سرعْاَن ماَ ي

 ، ، وفسوُقهِم ى غيَهم عوُدوُا إل ا نزلََ بهم؛ لي ى م ى إل ببََ الذي أد َّ اَ نزلَ بهِم، والس َّ الظالمون م
م  ِن جدَِيد .. وفجورِه لَ العذاَبِ بهم م يسَتعجلوُا نزو . و ُ بالقرُىَ. ،  ؛والمراد أهلهُا

اشهُم،  َاءهاَ بأَْسُناَ] ومساكِنهُم، ومع لةٍَ [بيَاَتاً  ]وانتقِامنُا،  ؛ عذاَبنُا[ فجَ ً وهم في غفَْ َيلا ؛ ل
ئلِوُنَ أَوْ] نائمون،  لةَِ، [.  همُْ قآَ مُْ ] أو في النهارِ وهم راقدِين في فترةَِ القيلوُ فمَاَ كاَنَ دعَوْاَه

سُناَ إِلا َّ أَن قاَ َ إِذْ جاَءهمُْ بأَْ ا ظَالمِيِن ا كنُ َّ ْ إِن َّ ، . 5-1:الأعراف[لوُا ا ينزلُ بهم العذابُ فلم َّ
 ُ مار يشَهدوُن .. يرَجعوا إلى أنفسُهِم، وإلى بعَضهِم البعضَ يتَلاومَوُن .. والد َّ ، و يتقَاولَوُن و
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ِين  نوا ظالم م كا ه أن هذا العذاَب الذي نزلَ بهم هو .. وكانوُا فاسِقيِن .. على أنفسُهِم أن َّ و
بغَيهم، واستعجاَلهم العذاَ ِم و . بَ بسببِ ظلمه ا . َاولُ أو الإقرْاَرُ بم ق لاومُ والت َّ م الت َّ أن َّى ينفعَهُ و

 !كان منِهْم
* * * * * 

ينٍ هَُ منِ طِ ارٍ وخَلَقَْت ي منِ ن َّ خلَقَْتنَِ   قاَلَ أَناَْ خيَرٌْ م نِهُْ 
ينٍ ]  -141 ُ منِ طِ ارٍ وخَلَقَْتهَ ُ خلَقَْتنَِي منِ ن َّ ٌ م نِهْ ْ خيَرْ . 47:الأعراف[قاَلَ أَناَ

 َ ن استعل ُ آدمَ مِ ر اَرٍ، وعنُص ِ؛ عنُصرهُ منِ ن ه السلام بعنُصره ى آدم علي عين عل بليسُ الل َّ ى إ
ِين .. طِينٍ  ِن الط  ى م ٌ وأعل س ـ خير بلي ظرِ إ ـ في ن ي الوجودِ .. والنارُ  لَ عنُصرَي  ف أو َّ فكان 

بلْيس  ل هو ذنَبْ .. هو إ ز وج ل  ه ع به ال ل ذنب يعُصى  ة " وأو ُّ ي َّ نبُ ؛ وهو الذ َّ "العنُصر
 ِ ة ، ومِن الجن َّ ِ الل  ه ه من رحمة طردِ س و بلي نَ يتَصف .. الذي أدى إلى لعنِ إ وكل م

 ، رقهِ يسَتعلي عليهم بعنصْرُه، وع ين، و ةِ في تعاملهِ مع الآخرَ ي َّ ينَهج نهجَ العنصر ةِ، و ي َّ بالعنصر
تهِ  قومي َّ أو ب هِ.. ولونهِ،  هِ العنُصرُي في استعلائ ذَهب ى م بليس، وعل ن حزبِ إ ى أبي  فهو م عل

 ! البشر آدم عليه السلام
* * * * * 

يَتْنَِي قاَلَ مُْ  فبَمِاَ أَغوْ َ  لأَقعْدُنَ َّ لهَ   صرِاَطَكَ المْسُْتقَيِم
، [قاَلَ ]  -145 ى وطردَهَ منِ رحمتهِ ُ تعال ل  ه ُ ال د أن لعنهَ عينُ، بع سُ الل َّ بلي ؛ إ

 ، تهِ ِن جن َّ هَ م ي ] وأخرج يَتْنَِ أَغوْ أهلـكتنَي، وأبعدتنَي مِن رحمتكِ [فبَمِاَ  َلتْنَي، و . ؛ أضْل ن . ومِ
له،  ا حصلَ  ك [لأَقعْدُنَ َّ لهَمُْ ] قبَيلِ الانتقامِ لنفسِه، وم بصَن َّ لعبِاَدِ دُ .. ؛ لأتر فُي ٌ ي تعبير

ِن غيرِ كلَلٍَ، ولا ملَلٍَ،  لَةِ، معَ طُولِ المكْثِ، م َ المحاو َ والتصميمَ، وتكرار ] الإصرار
َ  صرِاَطَكَ  نكُ الحق؛ الذي لا عوِجََ فيه [. المْسُْتقَيِم الصراطُ الموصِلُ إلى .. الإسلام؛ُ دي
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ةِ  اعةِ .. رضوانكِ، والجن َّ سلامِ، والتوحيدِ، والط َّ دهم عن الإ ن .. فأص لهُم وأجب نِهم ع كس ِ وأُّ
تَكِ وطاعتكِ  تهِم فيِها، أتيتهُم منِ .. عباد ٍ لقو َّ فلحِ معهَم في طاعةَ ْ أُّ ةٍ فإن لم اع ِ ط جهة

عفِ فيِها  ه .. أخْرىَ، عرُفِوُا بالض َّ عْضِ هُ عن ب ، صددَْت ه عن الدينِ كلُ هِ ِ فلحِ في صَد  أُّ نَ لم  وم
هواتِ ..  جهةِ الش َّ هُ من  أتيت بهاتِ  ن جهةِ الش ُّ فلْحِ معه م لمْ أُّ ن .. ومنَ  فلْحِ معه مِ أُّ نَ لمْ  وم

 ِ هَوةِ الن سِاء هوةِ النساءِ للرجالِ جهةِ شهوةِ المالِ، أتيتهُ مِن جهةِ ش ه .. ، وش فلحِْ مع نَ لم أُّ وم
ةَِ  عام ياسَةِ والز َّ ةِ حُب ِ الر ةِ شهو ن جه ةِ النساءِ، أتيتهُ م ةِ شهو ينثرُ .. من جه صُ و ب َّ يتر وكونهُ 

 ٌ َ وافرِ ِ المستقيم؛ هو لظن هِ أن الصيد م .. شِباكهَ في صرِاطِ الل  ه ه يد صَد َّ وأن َّ منَ يرُ
 ُ م قد اجتمعَ م وإضلالهَ ل  هِ المستقي في صراطِ ال ا جميعهُم  م .. و فهو لا يحتاجُ إلى أن يبحثَ عنه

ةَ  اع َ فيِها، وكل ُّ منَ فيها فقد أجابهَ وأط يةٌَ، لاَ صيَد ها خاو خْرىَ؛ لأن َّ بلِ الأُّ في الطرقُِ والس ُّ
ه  ِن جنُدِْ ، وأصبحََ م بهِ وحِلفْهِ ، ودخَلَ في حز يد ن  فلا يحتاجُ لأن ينَشغلَ بهم.. لما يرُ ع

ً .. عبِادِ الل  هِ المؤمنيِن  ا ً هي نِ أمرا سَ  س الشيطان اللعين للناسِ لي بلي لُ إ اً .. وإضْلا أمر أو 
اً ـ كن فيكوُن ـ لا يتخل َّف  نَ يشاء، وقتمَاَ يشاَء .. كوني َّ سَ له .. لا .. يضُل م فهو .. فهذا لي

ك بكثيِر  ِن ذل س ُّ م لِ الجهدِ .. أضعفَُ وأخ جَ إلى بذ لةِ  ..لذِاَ يحتا وإلى .. وتكرارِ المحاو
 ِ ِ الجهات .. ابتكارِ وتجديدِ وسائلِ المكرِْ، والخدِاعِ، والإغوْاء ُ منِ كل  . وأن يأتي صيَدهَ .

لَ  له الضلا  ُ ل  ه ا منَ كَتبَ ال إل َّ ، ولا يسَتطيعُ أن يضُِلَ،  ِ لا يضُل ُّ ا أتبعََ .. وفي النهايةَ لذ
َينِْ أَ :] فقال ِن ب همُ م  يهمِْ ثمُ َّ لآتيِنَ َّ فسِْدُ عليهم دنُياَهمُ، [يدِْ فْهِمِْ ] ؛ فأُّ م [ومَنِْ خلَ ؛ فأفسدُ عليه

هم عنها، [نهِمِْ وعَنَْ أَيمْاَ] آخِرتَهم،  اعتَهَم، وأصد ُّ يمانهَم، وعبادتَهَم وط ُ عليهم إ ] ؛ فأفسد
ِمْ  ين[وعَنَ شمَآَئلِهِ ا منِها، و ، ليكُْثرِو جم لِهُا لهم اتِ، وأُّ م السيئ ينُ له ى ؛ فأز حت َّ غمَِسوُا فيها، 

ن سُلطانهِا،  م م كَ له َ ] يصُبحُِوا لا فكاَ نَ  اولَ ي مُْ شَاكرِِ دُِ أَكْثرَهَ ثم . 42-46:الأعراف[تَج
نكَ  روُ ك لاَ يشَك نكَ .. بعدَ ذل فروُ لَ يك ون الفضلَ فيما هم فيه من الن عِم والخ يرِ .. ب يرَد ُّ و
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لهُ .. لغيرِك  ، ؛ ولم يقلْ كل  [ أَكْثرَهَمُْ ] وقو هم؛ لأن َّ عبادَ الل  هِ المخلصَِين لا سُلطانَ له عليهم
 ِ ينُ الأنسِْ والجن  ى .. ولو اجتمعَتَ معه جميعُ شياط هم عل عَنِي دائماً أن َّ ه أن الـكثرةَ لا ت وفي

 ! حَق ٍ 
 * * * * * 

المِيِنَ اَ منَِ الظ َّ جَرةََ فتَكَوُن بَاَ هـَذِهِ الش َّ  ولَاَ تقَْر
اَ ]  -146 بَ تقَْر  َ حَيثُْ شِئتْمُاَ ولَا َ منِْ  َ فكَلُا ة َن َّ سْكُنْ أَنتَ وزَوَْجكَُ الْج ُ ا َياَ آدمَ و

 َ المِيِن ِنَ الظ َّ َ فتَكَُوناَ م جَرةَ ِ الش َّ يطْاَنُ . هـَذِه سََ لهَمُاَ الش َّ ] 72-49:الأعراف... [فوَسَْو  .
ه...[فأََكلَاَ منِهْاَ  ِ الخ يرِ في ال. 474:ط مَ سِعةَ ِ رغ ة . جن َّ ن . ِ مِ ة في الجن َّ مَ أن َّ جميعَ ما  ورغ

ارٍ، وثمارٍ، هي كلها مبُاحةٌَ لآدمَ عليه السلام ولزوجِه  َط .. خيَرٍ، وأشج ٌ واحدة فق ا شجرة إل َّ
ِن الأكلِ منِها  . منُعِاَ م هِ . ا لا يطُيِقاَن ي .. وهو م ف جرة  ه الش َّ ةٍ، وهذ ف َّ ُ في كَ ة فوضِعتَ الجن َّ

ةٍ  سَْوسََ .. كَف  يطاَنُ  فو اَ الش َّ . لهم ا . جرةََ، والأكْلَ منِه ا الش َّ اَ إل َّ َا .. فأبيَ ةَ، وهبَطِ فخسرِاَ الجن َّ
يه به .. منِهْا  يغُرِ ينهُ الشيطانُ للإنسانِ، و ُ يزُ رعْ وهو مرَغوُبٌ .. فكل ُّ ممنوُعٍ منَعََ منه الش َّ

فْسِ  ل  هُ  وهذه صِفةٌ قد انتقلَتَ بالوراَثةَِ إلى بنَي آدمَ،.. للن َّ ا منَ رحَِمَ ال ةٍَ .. إل َّ فكم منِ شجر
ن الأكلِ منِها  ل  هُ ع يأكلوُا منِها .. نهَى ال ا أن  بوَن إل َّ بنوُ آدمََ يأَ . و ن . ن الأكلِ مِ ى الل  هُ ع نهَ

تسُْكرِ  ِ شجرةٍ خبيثةٍ  . شجرةِ الخمرِ، وكلُ  باَ، فأكلَوُا منِها .. فأكلَوُا منِها . ةِ الر ِ ن شجر . ونَهى ع .
ى ع ا ونهَ ن شجرةِ الز نِىَ، فأكلوُا منِها .. ن شجرةَِ الميسْرِِ فأكلَوُا منِه ى ع . ونهَ ةِ . ى عن شجر ونهَ

ا  ذوُذِ، فأكلَوُا منِه ِ، والش ُّ ة ا .. اللواطَةِ، والمثلْيِ َّ عرَ يِ؛ فأكلَوُا منِه ةَِ العرُيِ، والت َّ ونهى عن شجر
 .. ِ ل  هُ عنه إلا ووجُِد م أ على اقترافهِ، والوقوُعِ وهكذا ماَ منِ نهَْيٍ نهَى ال ن بني آدمَ منَ يتجر َّ

. فيه، والأكلِ منِه  َة . ةٌ واحِد ت جميعُ نسِاءِ الأرضِ لرجلٍُ، إلا امرأَ حِل َّ تَ .. ولو أُّ ع لتطَلَ َّ
واجِ منِ تلِك المرأْةِ، وظَن َّ أن َّ فيِها ماَ ليسَ في غيرِهاَ منِ الن سِاَء  ها مخالفةٌَ .. نفَْسهُ إلى الز َّ إن َّ
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هِ الأرض  ى هذ ى آخرِ إنسانٍ يتوَاجدُ عل دَ جِيلٍ، إل جِيلاً بع رُ، وتتوارثَُها الأجيالُ  . تتكَرَ َّ ه . إن َّ
نَ تاَبَ  ل  هُ على م يتَوُبُ ال ِن أبيِهم آدمَ، و  ! حظ ُّ الأبناءِ م

 * * * * * 
َموُتوُنَ ومَنِهْاَ تُخرْجَوُنَ   قاَلَ فيِهاَ تَحيْوَنَْ وفَيِهاَ ت

ُ [قاَلَ ]  -142 يْوَنَْ ] ؛ أي في الأرضِ، [فيِهاَ ]  ؛ الل  ه ةِ [تَح ي َّ ؛ حياتكَمُ الدنيو
م،  َد َّ ر، ولا يتَق دٍ، لا يتأخ َّ رةِ إلى أجلٍَ محد َّ َموُتوُنَ ] المقد َّ ، [وفَيِهاَ ت ؛ أي في الأرضِ تموتون

يومِ تبُعثوُن ل. 75:الأعراف[تُخرْجَوُنَ ] ؛ أي من الأرضِ، [ومَنِهْاَ ] وفي باطنهِا تدُفنَوُن، 
حياءُ .. الحسِاَبِ  ِ والأمواتِ؛ الأ أكيدِ على أن َّ الأرضَ مستودعَُ الأحياء ِ هذا الت َّ ومعَ كل 

ٍ، .. على ظَهرِهاَ، والأمواتُ في بطَنهِا  يزَالوُن يبحثون لأنفسهِم عن حياة فإن الجاحِديِن لا 
ي تبَعدُ عن الأرضِ  م في الـكواكِب والمجرَاَتِ الأخْرىَ الت قرَ ٍ له ارِ  ومسُت ن ست ِ ملي أكثر م

 !  كيلوُ متِر
 * * * * * 

كَِ خيَرٌْ قْوىََ ذلَ  ولَبِاَسُ الت َّ
142-  [ ٌ كَِ خيَرْ قْوىََ ذلَ سٌ يسَْترُ . 76:الأعراف[ولَبِاَسُ الت َّ ان؛ لبِاَ الل بِاَسُ لبِاَسَ

اَت الجسَدَِ الأبداَنَ،  لاَقِ وا.. وعوَرْ الأخْ َ وعوَرْاَت  ُ مسَاَوِئ سٌ يسَْترُ لأعماَلِ؛ وهو ولبِاَ
قْوىَ  الأبدْاَنَ .. لبِاسُ الت َّ سِ الذي يسَْترُ   . وكلاهمُاَ خيَر.. وهو خيَرٌ منِ الل بِاَ

 * * * * * 
َنزِعُ عنَهْمُاَ لبِاَسهَمُاَ يهَمُاَ سَوءْاَتهِمِاَ ي   ليِرُِ

149-  [ ِ َيكْمُ م  َا أَخْرجََ أَبوَ يطْاَنُ كَم ُ الش َّ كمُ َ يفَْتنِنَ َّ َ لا اَ ياَ بنَِي آدمَ ُ عنَهْمُ َنزعِ ِ ي ة َن َّ نَ الْج
يهَمُاَ سَوءْاَتهِمِاَ  اني يفُيد أن َّ محاولاتِ . 72:الأعراف..[لبِاَسهَمُاَ ليِرُِ ب َّ ُ الر حذير هذَا الت َّ
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ا يسَترُ  م م ى لا يبُقْيِ عليه جِ ــ حت درَ ُّ اسهِم ــ بالت َّ يدِ بنَي آدم من لبِ ؤوبِ بتجر يطانِ الد َّ الش َّ
 َ هِ الأرض سَوآتهم، لا ولنَ ت ى هذ تِ الحياةُ عل ا استمر َّ ةٌ م ستمر َّ ، وهي م ف وقد نجحََ .. توَق َّ

الموَاَطِن، والأمْصَار  ! في كَثيرٍ منَِ 
عرَ يِ  عرَ يِ، وأخذََ الت َّ ما سَاروُا في اتجاهِ الت َّ اَثِ، كل َّ وفيه أن َّ بنَِي آدمََ مِن الذ ُّكُورِ والإن

حمنِ كانوُا أقربََ إلى .. منِهْم مأَخذَهَ   .الش يطانِ، وأبعدََ عنِ الر َّ
 * * * * * 

اَتِ منَِ الر زِْقِ  ي بِ اَدِهِ واَلطْ َّ أَخْرجََ لعِبِ ل  هِ ال َّتِيَ  ينةََ ال مَ زِ  قلُْ منَْ حرَ َّ
اَتِ منَِ الر زِْقِ ]  -112 ي بِ ِ واَلطْ َّ َ أَخْرجََ لعِبِاَدِه ِ ال َّتِي ل  ه َ ال ينةَ َ زِ م [ قلُْ منَْ حرَ َّ

ُ . 47:الأعراف ا الورعَ َ ذلك إل َّ ُ المتشَابهَِ، وليسَ وراء ُ ترَك أعلاه ُ الحرامِ، و ترك  ُ ؛ أدناه
ا أحل َّ الل  ه يم م كلَ ف، وتحر شد د والت َّ  . الت َّ

 * * * * * 
رُ  َلقُْ واَلأَمْ لهَُ الْخ  أَلاَ 

ُ : قال الذين كفروا -114 ِ الخلقُْ، ولنا الأمْر ل  ه ن .. ل ماءِ، ونح في الس   ٌ ُ إله ل  ه وال
َلقُْ، هو .. الآلهةُ في الأرضِ  له الخ رَْعاً، ولا عقَْلا؛ً فالذي  المةٌ لا تسَتقيمُ ش وهذه قسِمةٌ ظ

قَ  ُ فيما خلَ المعبود والمطُاع في .. الذي له الأمْر ات، هو الإله  له في السماو والذي هو إ
َلقُْ واَلأَمْرُ :] الأرض لهَُ الْخ َ . ] 51:الأعراف[أَلاَ  ماَء إِلهٌَ و فيِ الس َّ أَرْضِ وهَوَُ ال َّذيِ  فيِ الْ

 ٌ ْ كاَنَ فيِهمِاَ . ] 21:الزخرف[إِلهَ ُ لفَسَدَتَاَ ] ؛ أي السماواتِ والأرض [لوَ ا الل  ه ٌ إِل َّ آلهِةَ
فوُنَ  ا يصَِ هِ ربَ ِ العْرَشِْ عمَ َّ ل َّ  . 77:الأنبياء[فسَبُحْاَنَ ال
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َلقُْ واَلأَمْرُ ]   -117 لهَُ الْخ الأَمْ. 51:الأعراف[أَلاَ  له  َلقُْ،  لهُ الخ لهَُ .. رُ الذي  و
هِ  اعةَُ فيِماَ يأَمرُ ب اعُ .. الط َّ لو أمرََ لا يطُ َ، و ق ُّ له أن يأَمرُ ُ، ولا يح نَ لا يخلْقُُ، لا يأَمر ا م أم َّ

 . فيِما أمرََ به
* * * * * 
 ً عا كمُْ تضَرَ ُّ َب َّ ً  ادعْوُاْ ر   وخَُفْيةَ

اً ]  -114 ع كمُْ تضَرَ ُّ َب َّ اْ ر ٍ، [ادعْوُ ، ورجاَءٍ، وخَشْيةَ ل َّةٍ، وخضُوعٍ ةًَ ] ؛ بذِ ؛ [وخَُفْي
 ، ُ الخفيِ أقربُ للإخْلاصِ، وأرْعىَ للخشوُعِ عاء ُ الخفيِ أفضلُ منِ الجهرِ بهِ؛ فالد ُّ عاء فالد ُّ

ْبهِ،  ةِ الل  هِ وقرُ ل  هِ، وألحظَُ لمعي َّ نَ إِن َّ ] والأدبَِ معَ ال المْعُتْدَيِ َ يُحبِ ُّ  ُ لا . 55:الأعراف[ه
عاًَ با فاًَ، وتنَط ُّ تكَل ُّ ، و حمِ ةًَ للر َّ ً، وقطَيع بغَيْا لماًَ، و أن يدعوُ المرءُ ظُ عاءِ  ِن العدُْوانِ بالد ُّ عاءِ، وم لد ُّ

َتبَعاً للسجَعِ منِ القوَلِْ ..  ادِه .. وت ُ على عبِ مهَ مَ على نفْسِه، وحرَ َّ وفي .. وأن يسألَ الل  هَ ماَ حر َّ
ِ بنَ مغُف َّ الحديث  ه ل َّ َ ال لُ أن َّ عبد ُ يقو معَ ابنهَ ن : لٍ، س َ الأبيضَ، ع هم َّ إن يِ أسألكَُ القصَر الل َّ

 َ ِ إذا د ة تُ : خلتهُا، فقالَيمينِ الجن َّ إن يِ سمَعِْ ارِ، ف ِ منَ الن َّ ذ بهِ ةَ، وتعو َّ َ الجن َّ ه ، سلِ الل َّ أي بنُيَ َّ
َ يقولُ م سل َّ هِ و ُ علي ه ل َّ هِ صل َّى ال لَ الل َّ ُ سيكَونُ  ":رسو ه ِ  في إن َّ ةِ هذِه الأم َّ

هورِ  في يعَتدونَ  قومٌ ِ  الط َّ عاء  ".  والد ُّ
 * * * * * 

ُحسِْنيِنَ يبٌ م نَِ الم  إِن َّ رحَْمتََ الل  هِ قرَِ
ةِ  -111 يكَوُنُ القرُبُْ منِ رحَْم اَ تكَُونُ الولَاَيةَُ، و دَْرِ م حْساَنِ على ق دَْرِ الإ َلى ق ع

َ ] الل  هِ،  سِْنيِن ُح يبٌ م نَِ الم ِ قرَِ بِ ُّ . ] 56:الأعراف[إِن َّ رحَْمتََ الل  ه َ يُح ْ إِن َّ الل ه وأََحْسِنوُاَ
 َ َ . 495:البقرة[المْحُْسِنيِن لٍ والإحْساَنُ كلُ ُّ تطَوَ ِعٍ ز َ عنَِ الواَجِبِ، وكلُ ُّ معَْروُفٍ وفضَْ اد

نِ العدَْلِ  حْساَنُ بإتقْاَنهِ.. زاَدَ ع  . وفي الواَجِبِ؛ يكَُونُ الإ
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سلم بََ  إن َّ :" قال صلى الل  ه عليه و ِ شيءٍ  الإحْساَنَ  الل  هَ كَت ، "علىَ كلُ  ؛ في الواَجِباَتِ
اَتِ  باَتِ، والمباَح  .    والمندْوُ

 * * * * * 
اصِح ِينَ ولَـكَِن ونَ الن َّ بِ ُّ ا تُح  ل َّ

اصِح ِينَ ]  -115 ونَ الن َّ ا تُحبِ ُّ ن ل َّ ي الن سِاءِ . 29:الأعراف[ولَـكَِ ي ف ُ ه َة ف ِ هِ الص  هذ
ن .. أكثر منِهْا في الر جِاَلِ  ة إذا جاَءتَْهنُ َّ مِ بخاص َّ َ ـ و صِيحةَ ِ يعَتْبَرِنَْ الن َّ ٌ منَِ الن سِاَء كَثير

 ً  ! الر جِاَلِ ـ قوَاَمةًَ ممقوُتةَ
ينَ ]  -116 اصِح ِ ونَ الن َّ بِ ُّ ا تُح تُ لـكَمُْ ولَـكَِن ل َّ ف[ونَصََحْ تَ . 29:الأعرا ن اَ تمك َّ كلُم

أي  فْسِ، والر َّ كَ العجُْبُ بالن َّ َمل َّ ِن الناسِ، وت ُ م . الأهواء . ،ِ صِيحة ِن الن َّ ً م د َّ نفُوُرا نوُا أشَ كا
اصِح ين  . والن َّ فَُ . اصِح ين ميِزاَنٌ يعُر ِ والن َّ م فحب ُّ النصيحة ِ منِ عدَمَهِ لُ الأهواء ه أه نُ .. ب ونح

اصِح ين يقَ الن َّ اسَ منِ حَولكِ، فانهجَْ طر  ! في زمَانٍ إذاَ أردَتَ أن تخسرَ الن َّ
 * * * * * 

يتَكِمُْ  ْ ِن قرَ روُنَ أَخْرجُِوهمُ م  ناَسٌ يتَطَهَ َّ أُّ همُْ   إِن َّ
يْتَكِمُْ ]  -112 مُ ودولتكِمُ [أَخْرجُِوهمُ م نِ قرَ ن أرضِك . ؛ اطردوُهمُْ م اذا . ا .. لم وم

ببَ؟ روُنَ !] هو الس َّ سٌ يتَطَهَ َّ ناَ همُْ أُّ م لا . 27:الأعراف[إِن َّ ه يمتهُم الـكبُرْىَ؛ إن َّ هذه هي جر
المنكْرَاَتِ  َ الفجُُور.. يقَترِفوُن الفوَاحِشَ و ة يشُاَركوننَاَ ممارسَ َ قوَمِ لوُطٍ ..  ولا  ادةَ . وع .

ن  ِ حياَتنِاَ، وفيِماَ نحنُ فيِه مِ يقة ُ مشاَركتهِم لناَ في طَر دَمَ سوُقنِا، وع فاعتزالهُم لفجُورِنا وف
يمهُم وتأَثيمهُم .. فجوُرٍ  ِ " وتحرِ ة لمثِلْيِ َّ ابَ "ل َج َ والح هر ُ نسِائهِم الط ُّ يؤُذِيناَ .. ، والتزاَم  ٌ .. منَظْرَ

َةِ حياتنِاَ يتَنَاقضَُ معَ  يق افتَنِاَ وطر ةَِ .. ثق َ حياتنِاَ الماجِن فْو يعُكَ رِ عُلينا مزَاجنَاَ، وصَ لا .. و
 ٌ م أرضٌ واحِدةَ مُ أو أن تجمعَنا بهِ  ! طاقةََ لناَ أن نرَاَه
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ِن قبَل  ى لسِانِ قوَمِ لوطٍ م اَتٌ جرتَ عل ِ زمَانٍ .. هذه كلم ُ في كلُ  ر ا تتَكَر َّ ه ا أن َّ إل َّ
أساليب مختلفِةٍَ ـ يتوَاجدَ فيه منَ يفَْعلَُ فعِْلَ قوَمِ لوُطٍ  ـ بصيغٍَ و نُ .. ومكَانٍ  يشُرَْعِ نُ و يُحس ِ و

 ! صنَيِعَ قوَمِ لوُطٍ 
 * * * * * 

ً  ولَاَ تقَْعدُوُاْ بكِلُ ِ  ا هِِ وتَبَغْوُنهَاَ عوِجَ ونَ عنَ سَبيِلِ الل هِ منَْ آمنََ ب د ُّ ِدوُنَ وتَصَُ  صرِاَطٍ توُع
ِ صرِاَطٍ ]  -112 ْ بكِلُ  دُوُا َ تقَْع ِ [ولَا ضيِ إلى الحق  يقٍ يفُْ ِ طر إلى .. ؛ في كل 

يمانِ  ِ .. الإ المين وأَعيْنُهَم قابعِبن جالسِين.. والنورِ والهدِايةَ َ الظ َّ ، ترىَ الطغاة صُون ب َّ يتر  ،
ل  هِ،  ين، السالـكِين إلى ال ين المؤمن يرُاقبون العابر سوُن، و يتجس َّ ِدوُنَ ] و م [توُع ه ؛ يتوَعدونَ

اتِ  ِ الأموالِ والممتلك ادرَة هبِ، ومصُ ردِ، والن َّ إن .. بالقتلِْ أو السجْنِ، والتعذيِبِ، أو الط َّ
سُلِ،  قَ الأنبياءِ والر ُّ ي د ُّ ] آمنَوُا، وسَلـكَُوا طر هِِ وتَصَُ نََ ب لِ الل هِ منَْ آم نَ سَبيِ ؛ [ونَ ع

ً بالترغيِبِ ـ عن الإسلامِ  ً وتارة يفِ تاَرة رهيبِ والتخو هم ـ بالت َّ عن صراطِ الل  هِ .. يصَدونَ
ةََ .. المستقَيِم  يصَُل يِ الجماع ارِ لا يأَمنَ على نفْسِه أن  اتَ المؤمنُ في كثيرٍ من الأمصَ ى ب حت َّ

 َ شْيةَ صْنيِفِ، في المساَجِدِ، خَ ً ] الت َّ ل  هِ . 26:الأعراف[وتَبَغْوُنهَاَ عِوجَا يدوُن لو أن َّ دينَ ال ير
ِ .. تعالى ينحرفُ عن الصراطِ المستقيم  ِ الحق  ة ِن .. عن جاد َّ يتُابعِهُم على ما همُ فيه م و

لالِ  أَن َّى.. العوجَِ، والانحرافِ، والض َّ  ! و
 * * * * * 

َناَ لأَجْراً إِن ا نَحنُْ الغْاَلبِيِنَ قاَلوْاْ إِن َّ ل  كنُ َّ
ا نَحنُْ الغْاَلبِيِنَ ]  -119 ً إِن كنُ َّ َناَ لأَجْرا ْ إِن َّ ل ُ فرِعْوَنَْ قاَلوْا حَرةَ وجَاَء الس َّ

مُ . 444:الأعراف[ ه ا .. هذَا هو همَ ُّ مِوُنهَ سَيقُدَ  م التي  لَِ خدَمَاَتهِ م مقُاب وهذا هو شرَْطُه
اد ِي .. لفرِعوَن  ُ الم َ .. الأجْر َ الأجْر  ولا شيء . غيَر دَ . وهكذاَ حاَلُ كلُ منَ يشَتغَلِ عن
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م خدمَاَته  يقُدَ مُِ له غاةِ المجرمِين، و لهَ .. الط ُّ يهَتمَ ُّ  ل وآخرَ ما يسَألُ عنه، و الأجْرُ .. أو َّ ماَ هو 
لُ عليه  . الماد ِي الذي سيحَْصَ هِ . ِن الفتُاَتِ مقُاَبلَِ خدَمَاَت ُ م اغية له الط َّ سَيرمِي  اَ  ..وكمَ  بينمَ

اروُنَ وموُسى  يمانِ، وآمنَوُا برب ِ ه ِ الإ ُ إلى ساحةَ حَرة ا انتقلَ الس َّ ا بأنفْسُهِم في .. لم َّ اَدوُ ج
 ِ ؛ .. سَبيلِ الل  ه نيا وماَ فيِها ِدوُا بالد ُّ ْ يسَألوُا عنه، وزهَ لم لدنيوي، و ِ ا وا بالأجر لم يعَدُْ يهتم ُّ و

 َ م أن َّ الأجر ِ لهم، ولعِلِمهِ ل  هِ أعظمَُ، وخيَرٌ، وأبقْىَ لظهُوُرِ الحقَ   ! عنِدَ ال
 * * * * * 

روُنَ  نَ يتَكََب َّ  سَأَصرِْفُ عنَْ آياَتيَِ ال َّذيِ
ا [سَأَصرِْفُ عنَْ آياَتيَِ ]  -152 رهِا، والعملِ بدلالاته ب ُّ طَلبَهِا، وفهَمهِا، وتد ؛ عن 

روُنَ ]  ب َّ ، وا. 416:الأعراف[ال َّذيِنَ يتَكََ ِ ن يتَعَالوَن على الحق  ، الذي ون الحقَ َّ َلقْ؛ فيرد ُّ لخ
م  ُ ـ بالجهَل، وعدم الانتفاع مم ا يتعلمونهَ ـ من جِنس فعِلهِ قرون الخلقَْ، فيعُاقبِهم الل  ه يحت و

م  ى الأرضِ .. وذنَبْهِ ماءِ، ثم يعَوُدُ إل ي الس َّ اتِ ف فضاء، يرَىَ الآياتِ الباهرِ فكم منِ رائدٍ لل
 ً  !   أشَد َّ كُفْراً وعناَدا

 * * * * * 
 َ ي وسَِعتَْ كلُ َّ شيَْءٍ و  رحَْمتَِ

لُ َّ شيَْءٍ ]  -154 تَْ ك اً . 456:الأعراف[ورَحَْمتَِي وسَِع ل  هِ رب ِ العاَلمين حمَد الحمدُ ل
ِ وسعتَ كل َّ شيَء  ل  ه َ ال ماواتِ والأرض أن َّ رحمة ً فيه، ملِْء الس َّ اركا ً مبُ ً طي بِا . كَثيرا .

له. .أعجب للمؤمنِ العاصيِ كيفَ يقَنطُ منِ رحمةِ الل  ه  ه يقول  ب ُّ لُ َّ :] ور ي وسَِعتَْ ك ورَحَْمتَِ
ل  ه .. فعلاَمَ القنُوط منِ رحمةِ الل  ه .. ؛ تسَعَكَُ وتسَعُ كل َّ شيَء [شيَْءٍ  ألستَ شَيئاً يا عبدَ ال

َعكَُ رحمةُ الل  هِ ..  ى لا تسَ حت َّ تسَعْهُ رحمةُ الل  هِ ! ؟..فمن أنتَ  نَ لم  رَ م ن َّ .. خاَبَ وخسَ ظ ومنَ 
 !! ل  هِ لاَ تسَعَهُأن رحمةَ ال
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 * * * * * 
دَوُنَ  كمُْ تهَتْ  ـَّ بعِوُهُ لعَلَ  واَت َّ

157-  [ ُ بعِوُه ه وسلم [واَت َّ ل  ه علي ً صلى ال بعوُا محمدا دَوُنَ ] ؛ أي ات َّ كمُْ تهَتْ  ـَّ [ لعَلَ
َ . 452:الأعراف جاَة روُبُ، وأراَدَ الن َّ تَ به الد ُّ بيلَ، وتاَه ِ منَْ ضَل َّ الس َّ ابٌ لكلُ   . جوَ

* * * * * 
كُهمُْ  وإَِذْ ِـ مهُلْ اً الل هُ  لمَِ تعَظِوُنَ قوَمْ ةٌ م نِهْمُْ  م َّ   قاَلتَْ أُّ

اً  وإَِذْ]  -154 بِهُمُْ عذَاَباً شَدِيد كُهمُْ أَوْ معُذَ  ِـ ُ مهُلْ ةٌ م نِهْمُْ لمَِ تعَظِوُنَ قوَمْاً الل ه م َّ قاَلتَْ أُّ
َب ِ  قوُنَ قاَلوُاْ معَْذرِةًَ إِلىَ ر همُْ يتَ َّ َنبغي للداعيةِ إلى الل  هِ تعالى أن . 461:الأعراف[كمُْ ولَعَلَ َّ لاَ ي

 ، ِ الأتباعِ ل َّة هي عن المنكرَِ، لق المعروُفِ، والن َّ ِ ب الأمر ِ إلى الل  هِ، وعن  عوة ينصرفَ عن الد َّ
يِن، وكَثرةِ المعرِضِين  ه .. والمقُبلِ قَومُ بما يجبُ علي المنكرَِ ي ينَهى عن  فِ و المعروُ فهو إذْ يأَمرُ ب

 ِ بالر ضِىَ منِ الل  ه ، والعلِم، و ِ يؤُاخذَ بكتمانِ الحق  ى لا  ل  هِ، وحت َّ ِ ال ً لأمر ً وامتثالا اعةَ ، ط
ه  ى .. بالباطِلِ، والسكوتِ علي ى الل  هِ تعال ائجَ إل ك يتركُ النت ةٍ .. ثم بعد ذل ةٍ مخلصَِ ِن كلم م م فك

يِ اً لم تثمرْ في حِينهِا ـ اختباراً لصاحِبها ـ أثمرتَ، وآتتَ أكلُهَا بعدَ سن سَبب قُوُدٍ، وكانت  ن، وع
، .. في هداية كثيرٍ من الناسِ  مهَمُ انهَم، وأيا َ زم اوز ها لن تتج ابهُا أن َّ ٍ ظن َّ أصح ة وكمَْ مِن قص َّ

ل  هُ لها القبوُلَ، والذ كِرَ لعقوُدٍ، وقروُنٍ مدَيدةٍَ  . فكتبََ ال ـ . رُسَل  ٌّ م وإن َّ منِ الأنبياءِ ـ وهو نبي 
 ِ ا الرجلُ الواحِدُ منَ لمْ يؤُمِنْ به من قوم رسِل إليِهم، إل َّ أُّ ن  ، ومم َّ فرُ القلَيل .. ه ن .. والن َّ لـك

لهِ  ، ورحي ةَِ .. بعدَ موتهِ اع امِ الس َّ ى قي ةُ الإسلامِ كلها، وإل أم َّ تَ به  ل  ه .. آمن ـ يا عبدَ ال فعليكَ 
بليغِ   عوةَِ، والبيانِ، والت َّ ِ .. ـ حُسن الد َّ وف ل  ه تعالى الهدِاَية والت َّ  . يقوعلى ال

 * * * * * 
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هِِ  ا نسَوُاْ ماَ ذكُ رِوُاْ ب َم َّ وءِ فلَ نَ ينَهْوَنَْ عنَِ الس ُّ  أَنجيَنْاَ ال َّذيِ
اْ ]  -151 َموُ ل َّذيِنَ ظَل ِ وأََخذَْناَ ا وء نَِ الس ُّ نَ ينَهْوَنَْ ع اَ ال َّذيِ هِِ أَنجيَنْ اَ ذكُ رِوُاْ ب ا نسَوُاْ م َم َّ فلَ

ُقُ ـكي تنجوُ منِ العذابِ الذي . 465:الأعراف[ونَ بعِذَاَبٍ بئَيِسٍ بمِاَ كاَنوُاْ يفَْس يكَْفِي ــ ل لاَ 
سِك  ي نفْ تكونَ صَالحاً ف المين ــ أن  ل على الظ َّ . يتَنز َّ ن ينَهونَ . اً مم َّ ِن أن تكونَ أيض إذْ لاَ بد َّ م

 ِ الأخْلاق ، والاجتماعِي، و ياسيِ وء الس ِ ، والس ُّ وءُ الاعتقِاَديِ وء؛ الس ُّ وءِ، كلُ الس ُّ ، عن الس ُّ ي
. والاقتصادِي  فِ . عرو ِن الم ه م يضََاد ُ بما  كَ .. وتأَمر بهُ ل َتسَب َّ ى الأذىَ الذي ي ُ عل وتصَْبر

وء هيُ عنِ المنكرَِ والس ُّ ، والن َّ المعروفِ  ! الأمرُ ب
155-  [ ِ وء نَِ الس ُّ نَ ينَهْوَنَْ ع ال َّذيِنَ ينَهْوَْنَ ] خَص َّ . 465:الأعراف[أَنجيَنْاَ ال َّذيِ

 ِ وء ن ب[ عنَِ الس ُّ بُ عليه مِ ت َّ ِ الإصْلاحِ، يتر ة ه الجانبُِ الأشَد ُّ والأصعبَُ في عملي َّ الذ كِرِْ؛ لأن َّ
فِ  ى الأمْرِ بالمعروُ بُ عل يتَرت َّ بعاتِ ماَ لاَ  رَ .. الت َّ َلزمَهُ أن يأَم وءِ ي ى عنِ الس ُّ ولأن َّ الذي ينَه

رِ با الأم هُ على  قَتصرُ دعوت بالمعروُفِ، بخلافِ منَ ت لاحِ، و ن بالص َّ َلزمُ مِ ه لا ي عروُفِ، فإن َّ لم
ِ والفسَاَدِ  هي َّ عن المنكر ِ الن َّ ةَِ .. الأمْر اد رُهَم بعب لذِا فإن َّ المشركين قد يقَبلون منِك أن تأَم

ادةَِ غيرِ .. فيعبدوُن الل  هَ معَ جملةِ معبوُداَتهِم .. الل  هِ  قَبلون منِكَ أن تنَهاهمُ عنَ عبِ لـكن لا ي
 ِ  ! الل  ه

ا نسَُ]  -156 َم َّ اْ فلَ َموُ ل َّذيِنَ ظَل ِ وأََخذَْناَ ا وء نَِ الس ُّ نَ ينَهْوَنَْ ع اَ ال َّذيِ هِِ أَنجيَنْ اَ ذكُ رِوُاْ ب واْ م
 ِ سُقوُنَ بعِذَاَبٍ بئَ نوُاْ يفَْ سٍ بمِاَ كاَ ، . 465:الأعراف[ي كَثرُ الخبثَُ، والفسُوقُ، والعصُياَنُ دَْ  ق

ارِ  ، في الأمصَ يئاتُ ، والفوَاحِشُ، والس ِ المنكراَت اتِ .. وكثرُتَ  دَ كَثرُتَ الآي وفي المقاَبلِ ق
ةُ على الظالمين  ةُ الـكوني َّ اني َّ ب َّ يعَتبَروُن .. والقواَرعُ الر عظِوُن و م الذين يت َّ دَْرِ .. وقلَيلٌ ه وعلى ق

 َ ينهَى عنها ما ي ، و يئاتِ ، .. عتزِلُ العبَدُ تلِكَ المنكراَتِ، والفواحِش، والس َّ براءتَهَ منِها يظُْهرِ  و
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، ولأهلهِا الظالمين  ُ لها اتِ .. وإنكْارهَ ِن تلِك القواَرِع والآي ُ تعالى م هُ الل  ه دَْرِ ماَ يسُلَ مِ ى ق عل
اَت لكِ اجِراَتِ المهْ  !  الز َّ

 * * * * * 
نَ يطْاَنُ فأََتبْعَهَُ الش َّ  ي  فكَاَنَ مِنَ الغْاَوِ

ِنَ ]  -152 يطْاَنُ فكَاَنَ م َينْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسلَخََ منِهْاَ فأََتبْعَهَُ الش َّ َليَهْمِْ نبَأََ ال َّذيَِ آت واَتلُْ ع
ينَ  مِ . 425:الأعراف[الغْاَوِ دَ آتاهُ الل  هُ منِ العلِ َلعْاَم كان منِ كبارِ علُماءِ بني إسرائيلِ، ق ب هو 

يرُدَ .. ثيِر الـك أن دعاءهَ كان لا  ، .. وقيِل  اهاَ ي َّ اَتِ التي آتاهُ الل  هُ إ اتِ والـكراَم الآي انسلَخَ من 
ِن جِلدِْها  ُ م ة . كما تنسلخُ الحي َّ . ، ، والجدِاَلِ عنهم فِ معهم ين، والوقو الم بسبَبِ نصرتهِ للظ َّ

م  اَوأَه م على منَ ن ِ له عاء َ .. والد ُّ ٌ لعلم سَي ِئ َارِ وهو بذلك مثلٌَ  ِ منِ بعَدِه ـ على مد وء ِ الس ُّ اء
 ، المين ِ الظ َّ غاة فوُن معَ الط ُّ ؛ فيقَ بليِغِ َ الت َّ أمانةَ َ العلِمِ، و ةَ أمان ن لا يَحفظَوُن  ـ الذي  ِ الأزمْنِةَ

م  ن ظُلمهِ ينُافِحون عنهم، وع يجادِلوُن و ، و يكُث رِون سوادهَم ضِ .. و َبيي يعَملَوُن على ت و
ُ  وهؤلاء مهَماَ.. جرَائمهمِ  عتَ لهم المجالسُِ لا يَحسبَ خيَرٍتوَس َّ هم على  م ..  ون أنفْسُهَم أن َّ وه

 ِ َلعْاَم منِ حزبِ وجماعةَ  ! ب
* * * * * 

 ُ ه بعََ هوَاَ ىَ الأَرْضِ واَت َّ هُ أَخْلدََ إِل َـكِن َّ اَ لرَفَعَنْاَهُ بهِاَ ولَ  ولَوَْ شِئنْ
ى -152 لهِ تعال فراً، كما في قو يكَونُ كُ اَ :] ات بِاعُ الهوىَ منه ماَ  ُ بهِ اَ لرَفَعَنْاَه ولَوَْ شِئنْ

بعََ هوَاَهُ  هُ أَخْلدََ إِلىَ الأَرْضِ واَت َّ َـكِن َّ له تعالى. 426:الأعراف[ولَ اَ :] وقو فلَنْ ولَاَ تطُعِْ منَْ أَغْ
اَ بعََ هوَاَهُ وكَ َلبْهَُ عنَ ذكِرْنِاَ واَت َّ له تعالى. 72:الـكهف[نَ أَمْرهُُ فرُطُاً ق ذََ :] وقو خ أَرأََيتَْ منَِ ات َّ

هِْ وكَيِلاً  َي َل نتَ تكَُونُ ع هُ أَفأََ له تعالى. 14:الفرقان[إِلهَهَُ هوَاَ ] وقو مَْ : كََ فاَعلْ ا ل جَِيبوُ مْ يسَْت ن ل َّ فإَِ
بعََ نِ ات َّ بعِوُنَ أَهوْاَءهمُْ ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ َت َّ ماَ ي ل  هِ إِن َّ الل  هَ لاَ يهَدْيِ القْوَْمَ  أَن َّ هوَاَهُ بغِيَرِْ هدُىً م نَِ ال
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 َ المِيِن لهِ تعالى.  52:القصص[الظ َّ ً دوُنَ الـكُفْرِ، كما في قوَ ُ ما يكُونُ معَصية فلَاَ :] ومنِه
 ْ ْ الهوَىَ أَن تعَْدِلوُا بعِوُا َت َّ َ :] وقوله تعالى. 445:النساء[ت َام نَْ خاَفَ مقَ ا م أََم َّ ى  و َب هِِ ونََهَ ر

فْسَ عنَِ الهوَىَ  ات[الن َّ ا من الآيات. 12:النازع  .  وغيره
* * * * * 

ثَ َلهْ أَوْ تتَرْكُهُْ ي َلهْثَْ  ي َيهِْ   كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْلِْ علَ
يقان -159 م فر ل  ه؛ِ وه ابِ ال في كتِ  ِ وء ،: مثَلَُ علُماءِ الس ُّ المين ى الظ َّ يقٌ ركََنَ إل  فرَِ

لَهُ يُجادِلُ عنهم، ثَ :] وهذا مثَ َلهْ ُ ي َترْكُهْ َلهْثَْ أَوْ ت ِ ي َيهْ كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْلِْ علَ
لَهُ. 426:الأعراف[ يقٌ لا يعَملَُ بما يعَلْمَ؛ وهذا مثَ ً :]وفرَ َارِ يحَمْلُِ أَسْفاَرا  .5:الجمعة[كمَثَلَِ الْحمِ

162-  [ ِ َلهُُ كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْ َلهْثَ فمَثَ ي تتَرْكُهُْ  أَوْ  َلهْثَْ  َيهِْ ي َل . 426:الأعراف[لْ ع
المين  غاةِ الظ َّ ن الط ُّ اَدِلُ ع َلتَْ عليه .. فهذَاَ مهمْاَ حمَلتَْ عليه .. مثِاَلهُ كلُ  أَجيرٍ يُج .وكَيفْمَاَ حم . 

رتَْ عليه، وألقمتهُ حجرَاً  أو أنك سكَْتَ عنه وتركْتهَ،  ف فنبُاَحهُ عليك  ..وسواءٌ أم . لا يتَوَق َّ .
ونهَ في زمَاَننِاَ بـ  ب يِحْ " يسُمَ ُّ َلطْجَِي " ، و "الش ِ  "!  الب

 * * * * * 
مُُ الغْاَفلِوُنَ  َئكَِ ه وْل أُّ َئكَِ كاَلأَنعْاَمِ بلَْ همُْ أَضَل ُّ  وْل  أُّ

ه  -164 ك لأن ؛ وذل س بكبائرِ الذ نوب ، والكافرُ لا يح نوبِ ه صغائرُ الذ ِن تقُلقِ المؤم
تقُلقِهَ ميتُ القلبِ؛ ف ً عن أن  ى له أن يحس  بها، فضلا ل  ه.. أن َّ دق ال وُبٌ لا َّ :] ص لهَمُْ قلُ

 َ اَلأَنعْاَمِ ب َئكَِ ك وْل أُّ آذاَنٌ لا َّ يسَْمعَوُنَ بهِاَ  يْنٌُ لا َّ يبُصْرِوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ  مُْ يفَْقهَوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ أَع لْ ه
مُُ الغْاَفلِوُنَ  َئكَِ ه وْل ه :" وفي الحديث. 429:الأعراف[أَضَل ُّ أُّ ، وساءت ه حسنتهُ منَ سر ت

ن  يكونُ "سيئتهُ فهو مؤم ُ السيئةُ، لا  هْ ه الحسنةَُ، ولم تسُِئ لم تسُر ُّ ة أن َّ من  فهوم المخالف ، م
 ً  . مؤمنا
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 * * * * * 
اَ وُبٌ لا َّ يفَْقهَوُنَ بهِ  لهَمُْ قلُ

167-  ، ون أن َّ العقَلَ في الرأسِ، والصوابُ ل كثيرون الذين يظَن ُّ ي القلَبِ، قا ه ف أن َّ
اَ : ] تعالى وُبٌ لا َّ يفَْقهَوُنَ بهِ مُْ قلُ أَرْضِ :] وقال تعالى. 429:الأعراف[لهَ يِ الْ مَْ يسَِيروُا ف أَفلَ

وُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ  َ والعقْلَ إلى القلُوُب . 16:الحج[فتَكَُونَ لهَمُْ قلُ ا دل َّ أن .. فرد  الفقه مم َّ
 َ ه.. لبِْ العقَلَ موطنِهُ في الق أبي طالب رضي الل  ه عن  ".إن َّ العقَْلَ في القلَبِْ :" قال علي بن 

* * * * * 
جُهمُ بوُاْ بآِياَتنِاَ سَنسَْتدَْرِ   واَل َّذيِنَ كذَ َّ

دَْرِجهُمُ ]  -164 ْ بآِياَتنِاَ سَنسَْت بوُا دَمِ .. والإمهْاَلِ .. ؛ بالن عِمَِ [واَل َّذيِنَ كذَ َّ وع
َموُنَ ] الاستعجاَلِ بعذاَبٍ، أو انتقِاَمٍ،  َ يعَْل ا . 427:الأعراف[م نِْ حيَثُْ لا أن َّ هذ

قُيِم كبرَِ، والعذَاَبِ الأليِمِ الم َامِ الأ به إلى الانتق   ! الاستدْراجَ هو بمثابة حبَلٍ يقُادوُن 
ْ بآِياَ]  -161 بوُا ُ واَل َّذيِنَ كذَ َّ دَْرِجهُ َموُنَ تنِاَ سَنسَْت َ يعَْل م م نِْ حيَثُْ لا

َموُنَ. 427:الأعراف[ ه استدراَجٌ  م نِْ حيَثُْ لاَ يعَْل ي .. أن َّ اتهِم الت يقةَِ حي ون إلى طر فيطمئن ُّ
عمِ والمعاَصيِ والفسُوُقِ  ِ والن َّ خاَء ى المعاَصِي .. تجمعُ بينَ الر َّ َ معَ الإقامةَِ عل ونَ أن الن عِمَ يظَن ُّ و

ٌ لهم  خير ه  هم، وأن َّ ر ُّ ٌّ لهم .. لاَ يضَ ُّ هم لا يعَلموُن .. بلَْ هو شرَ  ُ وإنْ .. لـكِن َّ نزلَتَ في  والآية
ن  ٌ مِ ٌّ وافرِ ِ لهم حَظ  أهلِْ القبِلْةَ  ِ يِن منِ عصَُاة ين المكذَ ِبيِن إلا أن َّ المترفَيِن المسرْف الكافرِ

 ِ يمةَ  . الوعَيِدِ الواردِِ في هذه الآيةِ الـكر
* * * * * 

مُْ  ملْيِ لهَ  إِن َّ كَيدِْي متَيِنٌ  وأَُّ
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ملْيِ لهَمُْ ]  -165 هم بأ[وأَُّ د ُّ رْخِي لهمْ وأم أُّ ، ؛  هوُرِ، والن عِمَ سْباَبِ وحِباَلِ الظ ُّ
خاَءِ،  ٍ، . 424:الأعراف[إِن َّ كَيدْيِ متَيِنٌ ] والر َّ أيما جاَهٍ، أو سُلطانٍ، أو ظُهوُرٍ، أو شهرةَ

ل .. أو رخَاَءٍ، أو نعِمةٍَ، أو استعِْلاءٍ  َلاء؛ٌ ه ب دراجٌ، و ل  هِ تعالى، واست ه إملاءٌ منِ ال فاعلمْ أن َّ
ك على  غيانِ سيحملكَُ ذل لمِ، والط ُّ ِ، والظ ُّ المعصيةَ أم على  كرِ، والتواضعُِ،  فإن .. الطاعةِ، والش ُّ

اَرِ  ي الاخْتبِ تَ ف د رسَِب كَ ق مَْ أن َّ اعل . كانت الثانية ف أن َّ . ، و المرصَْادِ ِ لك ب ل  ه ابَ ال وأن َّ عذ
دْراَجٌ مخُيِ.. أخذهَ أليمٌ شَديد  عصيةَِ است لامةَُ معَ الإقامةَِ على الم  !ففالس َّ

166-    
 * * * * * 

قَوُنَ  اً وهَمُْ يُخلْ  أَيشُرْكُِونَ ماَ لاَ يَخلْقُُ شَيئْ
ً وهَمُْ يُخلْقَوُنَ ]  -162 َ يَخلْقُُ شَيئْا قُُ . ] 494:الأعراف[أَيشُرْكُِونَ ماَ لا أَفمَنَ يَخلْ

روُنَ  قُُ أَفلَا تذَكَ َّ َ . 42:النحل[كمَنَ لا َّ يَخلْ ً لل  هِ م يكا ان شر في الألوهي َّ  ن ك ِ تعالى  ه ة ، لزم
 َ ِ بالضرور ُ  أن يكونَ ة ب له في الر  ً يكا َ شر بي ة، فإن انتف ان و بي ةِ، وك بو ُ في الر ه الشراكةَ ت عن

 ،ِ راكةُ في الألوهي ة رورةِ أن تنتفي عنه الش َّ عاجزاً عن أن يخلقَ بعوضةً فما دوُن، لزمه بالض َّ
 . ولا بدُ

ا يأَباهُ ! أيعَبْدوُن ماَ لا يخلقُُ شَيئا؟ً؛ [أَيشُرْكُِونَ ماَ لاَ يَخلْقُُ شَيئْاً ]  -162 فهذا مم َّ
ليمةِ،  قَوُنَ ] ذوو العقُوُل والفطرَ الس َّ وقُ .. قدَ خلَقَهَم الل  هُ . 494:الأعراف[وهَمُْ يُخلْ فالمخل

ه ـ كمخَلْوُقٍ ـ الذي لا يجوزُ أن يتجَاوزَهَ، ومقَامهُ الذي لا يجوزُ .. لا يسَتحق ُّ أن يعُبدََ  فحدَ ُّ
ً  أن اه؛ أن يكونَ عابدِاً، لا معَبوُدا  !يتَعَد َّ

 * * * * * 
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فِْ   وأَْمرُْ باِلعْرُ
ا . 499:الأعراف[وأَْمرُْ باِلعْرُفِْ ]  -169 أمر بالمعروفِ؛ وهو كل م أي و

فٌ  ه معرو ُ، والعقلُ، والعرُفُْ على أن فُ .. تعارف عليه الشرع بشرط أن لا يتعارض معرو
رعِ  فِ الش َّ انقلبَ معروفُ العقَلِ، .. فإن تعارضَ وتناكرَ .. العقلِ والعرُفِ، مع معرو

رٍ وهوى  . والعرُف إلى منُك
له تعالى والعدلُ الذي يأمرُ الل  هُ به، هو . 92:النحل[إِن َّ الل  هَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ :] كذلك قو

كل ما تعارف عليه النقلُ، أو العقلُ، أو العرفُ على أنه عدل، فإن تعارضَ العدلُ الذي 
ق م العدلُ الذي ي حيح، قدُ  ه يقرره العقلُ أو العرفُ مع العدلِ الذي يقرره النقلُ الص  رر

 ، ه هوى أو العرُفُ، بأن َّ ى العدَلِ الذي يقرره العقلُ  ذٍ ـ عل حينئ م ـ  ، وحكُِ النقلُ الصحيح
 .وظُلم

 * * * * * 
َاهلِيِنَ نَِ الْج رضِْ ع  وأََعْ

122-  [ َ َاهلِيِن ف[وأََعْرضِْ عنَِ الْج ٍ . 499:الأعرا َ بسِيَ ئِة يئةَ ولا .. لا تقُاَبلِ الس َّ
ُلقِِ بمثلْهِ  لْه ولا .. سُوءَ الخ َفَهٍ مثِ فهََ بسِ . الس َّ رضِْ عنَهُْ . ن هذَا كلُ هِ، وأعْ ع ع ْرِمْ .. فترَفَ َّ وأك

ْلهِ بأه َنشْغَلَِ بهِ، و  ! نفَْسكََ مِن أن ت
* * * * * 
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م ُّ البْكُمُْ ال َّذِينَ لاَ يعَْقلِوُنَ  دَ الل  هِ الص ُّ اَب ِ عنِ و  إِن َّ شرَ َّ الد َّ
قلِوُنَ ]  -124 م ُّ البْكُمُْ ال َّذيِنَ لاَ يعَْ ل  هِ الص ُّ واَب ِ عنِدَ ال م . 77:الأنفال[إِن َّ شرَ َّ الد َّ ه

ِن دوُنهِ  أو م ل  هِ،  دوُن آلهةً معََ ال ن يعَبْ مُ .. المشركُون الذي حَسْب؛ بلْ ه اً و سوُا دواب َّ وهم لي
هم بما لم يخص ُّ الد ُّ  َ تعالى خَص َّ ل  ه ؛ لأن َّ ال واب ِ ةِ شرَ ُّ الد َّ ي َّ هم بالعقْلِ، وحر ؛ خَص َّ واب َّ

بَ  سلَ، وأنزلَ الـكت أرسَلَ إليهم الر ُّ ، و ا .. الاختيارِ ِ هذَا؛ فآثرَوُ ِن كلُ  دوُا م يسَتفي فلم 
ى الهدُىَ  لةَ عل لا يمانِ، والض َّ ى الإ . الـكفْرَ عل واب ِ . ينَ الد َّ ب م و م مع هذا الفاَرِقِ بينه . وه .

 َ ـ ي اب ِ  لدو واب َّ ـ كل ا هُ فإن َّ الد َّ فق ن لا ن يسُب حُِون بحمدِه، ولـك َ تعالى، و ل  ه دوُن ال عب
م  اب ِ .. تسَبيحَه و بينَ الد َّ عَ الفاَرقَ بينهَم و ا وس َّ اً .. مم َّ ـ شرَ َّ ل  هِ  في ميزانِ ال ، و دَ الل  ه ا ـ عنِ فكانوُ

اب ِ  و  !منَِ الد َّ
 * * * * * 
سُ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ اسْتجَِيبوُاْ للِ هِ ولَلِر َّ كمُْ ياَ أَي ُّ َا يُحيْيِ ِم  ولِ إِذاَ دعَاَكمُ ل

كمُْ ]  -127 َا يُحيْيِ ِم سُولِ إِذاَ دعَاَكمُ ل ِ ولَلِر َّ ْ للِ ه ْ اسْتجَِيبوُا هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ياَ أَي ُّ
ُ . 71:الأنفال[ ة ه الآي ُ  هذ يمة َ  الـكر عن ى م قَتصَرِ عل َ لا ت يع اني الشر ِ ى من مع ُ  ة َ د ل ون معن ، ب ى

ى جميعِ  َ  تحُمل عل ا ما دع ي ُّ ان ن الفرائضِ  إليه النب سلم م ل  ه عليه و َ صلى ال ن ِ نِ، والس  ، ، والشرائ ع
 ِ َ  ، وجميعِ لاقِ د الأخْومحام ا نهان . ا عنه م أمْ. َ فماَ منِ  أمر ي ُّ رٍ  به النب أو  نا  سلم،  ه و ل  ه علي صلى ال

 َ َ نهي نهان ِ ا عنه، إلا ولن ِ ا في طاعت َ ه ف ٌ  ا دعانايم ٌ  إليه حياة ٌ طيبة يزة يم، عز       .        ة، وكر
ى الحديثُ  مما يدل ُّ   ى هذا المعن يه الصحابي أبو سَ  الصحيحُ  عل يرو ، الذي  ن المعُلَ َّى د ب عي

م َّ  :"قال يتُْ، ثُ ى صلَ َّ حت َّ  ِ دَعَاَنيِ، فلَمَْ آتهِ صلَ يِ، ف َ وأَناَ أُّ م ُ عليه وسل َّ ى الل  ه َ النبي ُّ صلَ َّ مرَ َّ بي
َيتُْ، فقَالَ قَُ: أت أنْ تأَْتيِنَِي؟ ف لَ : لتُ ما منَعَكََ  صلَ يِ، فقَا تُْ أُّ ُ : كُن ا : ] ألمَْ يقَلُِ الل  ه ه أي ُّ ياَ 

هِ  اسْتجَِيبوُا ال َّذيِنَ آمنَوُا لِ  للِ َّ سُو كمُْ  وللِر َّ ِما يُحيْيِ َمَ : ؟ ثمُ َّ قالَ[إذاَ دعَاَكمُْ ل علَ مِكَُ أعْظ ألاَ أُّ
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ذَهَبََ  ، ف نَ سُورةٍَ في القرُآْنِ قبَلَْ أنْ أخْرجَُ منَِ المسَْجِدِ خَْرجَُ مِ مَ ليِ سل َّ ه و ل  هُ علي ي ُّ صلَ َّى ال النب
ُ، فقَالَ رتْهُ دُْ: المسَْجِدِ فذَكَ َّ َم هِ  الح َ  للِ َّ ِين َم ُ الذي . ربَ ِ العاَل َثاَنيِ، والقرُآْنُ العظَيِم بعُْ الم ي الس َّ ه

 ُ وتيِتهُ اري"أُّ ٌّ [إذاَ دعَاَكمُْ : ] وقوله. البخ ُ  ؛ فيه رد  ُ الذين لا يأ رآنيين؛على الق ُ خ ا ون إل َّ ذ
 ُ  !... رآنِ بالق

* * * * * 
 ً ة كمُْ خآَص َّ َموُاْ منِ بنَ َّ ال َّذيِنَ ظَل ةًَ لا َّ تصُِي قوُاْ فتِنْ   واَت َّ

124-  [ ً ة كمُْ خآَص َّ ْ منِ مَوُا بنَ َّ ال َّذِينَ ظَل ً لا َّ تصُِي ةَ ْ فتِنْ قوُا اً . 75:الأنفال[ واَت َّ أحيان
ارِ  يصُيبُ به الصالح ين لعدمِ قيامهِم بإنك رُ الل  هُ تعالى بلاءً يصُيبُ به الظالمين المذنبين، و يقُد َّ

م  ، وواكلَوُه سكتَوُا عليهم، وساكنوُهم ؛ ف َنبغي ِ الظالمين كما ي ا .. منُكر يصُيبهم م وهؤلاء 
. أصابَ الظالمين المذنبين منِ البلاءِ  ارٍ فكما شاركُوهم في المسا. ن غيرِ إنك اكلةَِ م ِ والمؤ كَنة

اب  م يشُاركونهَم في البلَاءِ والمصَ اينةٍَ لهم، فإنه رهِمِ، ولا مبُ ، .. لمنك حون ن ينَص فِ الذي بخلا
 ،ُ ل  ه َ ال أمر رِ كما  ن المنك هي ع رِ بالمعروُفِ، والن َّ قوموُن بواجبِ الأمْ ي ، و ِ يصَدعَوُن بالحق  و

سلم  ل  ه عليه و سولهُ صلى ال ُ فهؤلاء .. ور ل  ه ن .. ينُجيهم ال ا أصابَ الظالمين م فلا يصُيبهم م
. بلاءٍ  أن . ِن دوُنِ  ، م ى صلاحِهم في أنفسُهِم أن يركنوُا عل ةِ ترهيبٌ للصالح ين منِ  وفي الآي

ا  ينَهو أن يأمروُا بالمعروفِ، و ِن دونِ  سُ على الناسِ منِ أمرِ دِينهِم، وم َلتب ُبينوُا الحق َّ فيِما ي ي
 ِ  ! عن المنكر

* * * * * 
لَ  سُو ل هَ واَلر َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ لاَ تَخوُنوُاْ ال  ياَ أَي ُّ

سُولَ ]  -121 َ واَلر َّ ْ الل ه َ تَخوُنوُا ْ لا هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لهَ [ياَ أَي ُّ َ ورسو . ؛ لاَ تعَصُوا الل  ه .
واطُؤ  سولهِ، الت َّ ِ لل  هِ ولر ُ عظمُتَ الخيِانةَُ، ومنِ الخيانة عصية ل  هِ وكلماَ عظَمُتَ الم ِ ال معَ أعداء
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ن  ي ين لصالحِ الكافرِِ س على عوراتِ المسلم جَس ُّ سولهِ على الإسلامِ والمسلمين، والت َّ ور
يِن،  َ ] والمنافقِ ْ أَماَن ا [اتكِمُْ وتََخوُنوُا ُ عليه من حقوُقٍ، وم ؛ وهو كل ُّ ما استأمنَكَم الل  ه

اتٍ  ِن ودائع وأمان نةٌَ .. استأمنكَم عليه العبِادُ م أمانةٌ .. فحفظُ الد يِنِ أما ُ والعقوُدُ  . والعهوُد .
ن أمانةٌَ  . وحق ُّ الوالدِيَ ةٌَ . جِها أمان ِ على زو ق ُّ الزوجة ٌ، وحَ جتهِ أمانةَ ق ُّ الزوجِ على زو . وح .

ٌ  وحَق ُّ  ِ أمانة ٌ .. الأبناء أمانة ُ الحقوقِ .. وحق ُّ الجارِ على جارِه  ة ط .. وهكذا بقي َّ ي وأيما تفَر
ى  حت حقوُقِ وودائعِ العبِادِ ـ  اتِ و يط بأمان أوجبهَا الل  هُ تعالى، أو تفر ٍ من الحقوقِ التي  بحق 

الأمانةَِ،  ٌ ب خيانةٌ، وغدَْر ْ ] لو كانوا من غيرِ المسلمين ـ فهو  َموُنَ  وأََنتمُ ل[تعَْل أن َّ . 72:الأنفا
لهِ، وللناسِ  ن الخيانةِ لل  هِ، ولرسو علونهَ م  . هذا الذي تف

* * * * * 
 ً ا كمُْ فرُقْاَن  ـَّ قوُاْ الل هَ يَجعْلَ ل  إن تتَ َّ

125-  [ ً ا كمُْ فرُقْاَن  ـَّ لَ ل قوُاْ الل هَ يَجعْ ه  .79:الأنفال[ إن تتَ َّ اً تفَْرقُوُن ب نوُر يجعل لـكم 
ِ والباطِلِ  قَ .. بينَ الحق  ي ن التمييزَ والتفر لم يُحسِ ِ والباطِلِ، و طََ بينَ الحق  ه أن َّ كل َّ منَ خل وفي

قْوىَ  ِ والباطلِ، إنما هو لنقصٍ في الت َّ ، .. بينَ الحق  رت به المجالسُ د َّ صِيتهُ، وتصََ مهماَ ات َّسعَ 
ا دتَ رتُبهُ، وشه ةوتعَد َّ  ! داته الدراسي َّ

126-  [ َ ْ الل ه قوُا سلم، [إن تتَ َّ ه و ل  ه علي سُولهِ صلى ال ةَِ ر لَ ] ؛ بطاعتَهِ، وطَاع يَجعْ
 ً كمُْ فرُقْاَنا  ـَّ ل[ل ، وعسُرٍْ، لا . 79:الأنفا ً من كل مغُلَقٍَ، وضِيقٍ ً وانفرِاَجاَ َا َلقَ كمُْ ف  ـَّ يَجعْلَ ل

 ْ َل قُُهُ الل  هُ ف ؛ فيفَْل ٌّ ولا مخرجٌَ له حلَ  ِن حيَثُ لا تَحتسَِب يرُجىَ  يفَْرقُهُ فرَقْاًَ، م ً، و لَ .. قاَ يَجع و
 ً  . منِ أمْرهِ يسُرْاًَ، وفرجَاًَ، ومخَرجَا

قوُا الل  هَ، ثم َّ عِشْتمُ الاخْتنِاَقاَتِ كلُ هِاَ  لمْ تتَ َّ َخالفةَ؛ِ إن  ا أنفْسُكَمُ.. مفَْهوُم الم تلَومنُ َّ إل َّ  ! فلَا 
 * * * * * 



 سورة الأنفال

237 
 

خيَرُْ  نَ واَلل هُ  ي  المْاَكرِِ
َمكْرُوُنَ ]  -122 َي ِطوُن [و يدُبَ رِوُن .. ؛ يُخط  يأَتمرِوُن .. و رَوُن .. و يتَآَم َتناَجَون .. و ي و

ين ..  َ والمسلم سلام بوُن الإ ارِ . كيفَ يُح ررََ بالمسلمين، . َ والض َّ ُنزِلوُن الهزائم رُُ ] وكَيفَ ي َمكْ َي و
 ُ م [الل ه دهَم .. ؛ فيبُطِْلُ مكَرْهَ يجع.. وكَي ُ خيَرُْ ] لُ مكرْهْمَ يرَتدَ ُّ على نحوُرِهم، و ل ه واَل

ينَ  هم . 42:الأنفال[المْاَكرِِ ِ بِ ، وإنزاَلُ المكرْ بطالِ مكَرْهِمِ ى إ ُ عل ُ بمكرهِمِ، والقاَدِر . العالمِ .
لهِ  أه ِ و لحق  يلُ مكَرهِم إلى نصَرٍْ ل لهِ.. وتحو يمةٍَ للباطِلِ وأه  .  وهز

 * * * * * 
 ُ مُْ وهَمُْ يسَْتغَْفرِوُنَ  ومَاَ كاَنَ الل  ه بِهَ  معُذَ 

همُْ وأََنتَ فيِهمِْ ]  -122 بَِ ُ ليِعُذَ  م [ومَاَ كاَنَ الل  ه سل ، فكان النبي ُّ صلى الل  ه عليه و
اَ:" يقول ٌ  أَن ةَ اَبيِ  أَمنَ ا . مسلم"لأَصْح ، وهذ م العذابُ وهو فيهم ومعهم لَ به أي من أن ينز

ي صلى الل  ه علي انُ الآخر، والد ائمالأمان قد رفُعَِ بوفاة النب بقي الأم اَنَ : ] ه وسلم، و ومَاَ ك
بِهَمُْ وهَمُْ يسَْتغَْفرِوُنَ  ُ معُذَ  كمُْ ترُحْمَوُنَ . ] 44:الأنفال[الل  ه  ـَّ َ لعَلَ ه لوَلْاَ تسَْتغَْفرِوُنَ الل َّ

ةٍ واستغِْفارٍ. 16:النمل[ ب ابٌ معَ توَ معُ عذَ  .لا يجت
129-  [ ُ مُْ وهَ بِهَ ُ معُذَ  يسَْتغَْفرِوُنَ ومَاَ كاَنَ الل ه ل[مْ  ُلاَزِمُ . 44:الأنفا تَ ت ماَ دمُْ

 ...! الاستغِْفاَرَ، فأَنتَ في أماَنٍ 
 * * * * * 

َليَهْمِْ حسَرْةًَ ثمُ َّ يغُلْبَوُنَ   فسَيَنُفقِوُنهَاَ ثمُ َّ تكَُونُ ع
ي  -122 ف ي أنفقوها  ي المليارات الت د َّ الإسلام، وكم ه لوا كم معركةٍ خاضوها ض تأم َّ
ب ات للميزانيات .. هم على الإسلام سبيلِ حرو ا .. ثم تنقلبُ عليهم حسرات، وانهيار بينم
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ً عن أنوفهم،  مُْ ] الإسلام في تمد د، وعلو ، وظُهور، رغَما أَموْاَلهَ ْ ينُفقِوُنَ  إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا
 َ اَ ثمُ َّ تكَُونُ علَيَهْمِْ حسَرْ واْ عنَ سَبيِلِ الل هِ فسَيَنُفقِوُنهَ َبوُنَ ليِصَُد ُّ  .46:الأنفال[ةً ثمُ َّ يغُلْ

124-  [ ْ ا ِ [إِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُ المعركة بين الحق  ؛ في كل زمَانٍ ومكانٍ تكونُ 
فرِ .. والباطِلِ  يمانِ والـكُ . بينَ الإ . ، م وانتماءاتهِم فِ مللهِ ى اختلا ن عل ي ينُفقِوُنَ ] فإن الكافرِ

ين [أَموْاَلهَمُْ  قدٍ دفَ ٍ جامحةٍ، وحِ ٍ كبيرٍ للطرفِ الباطِلِ، والكافرِ الذي .. ؛ برغبة بسخاء و
لهِ  أه ، و ِ ةٍ معَ الحق  ةٍ مباشر َ بصور ي .. يخوضُ المعركة ف  ِ خاء ى هذا الس َّ م عل والدافعُ له

واْ عنَ سَبيِلِ الل هِ ] الإنفاقِ،  د ُّ ِ .. ؛ عن دينِ الل  هِ [ليِصَُ ل  ه ى لا تكَون كلمةُ ال حت َّ اَ  و هي العلُي
 .. ، حقوقهِم فسُهِم، ودينهِم، و ة يدُافعون بها عن أن لهِ شوكة وقو يمانِ وأه يكون للإ ى لا  وحت َّ

م  ، .. وحرماتهِ أهلهِ ِ و ى الحق  ِ، عل لهِ م إلا بانتصارِ الباطلِ وأه قُ له اَ ] وهذا لا يتحق َّ سَيَنُفقِوُنهَ ف
لهِ، [ أه ِ الباطلِ و م في نصرة ُ ] ؛ فسينفقوُن أموالهَ َليَهْمِْ ث ه [م َّ تكَُونُ ع ؛ ثم ترَتد ُّ عليهم هذ

ي أنفقوُها،  ً ] الأموالُ الت قِْ لهم الغرضََ [ حَسرْةَ ٍ؛ لأنها لم تحق  ، ونداَمةَ بهِم ؛ في قلو
يمانِ، وانتصارُ  الإ  ِ ةِ الـكُفر على كلمة الأساس الذي منِ أجلهِ تم َّ الإنفاقُ؛ وهو علوُ كلم

 ِ أهل ِ و ى الحق  لهِ، عل ، الباطلِ وأه ، [ ثمُ َّ يغُلْبَوُنَ  ] ه م يغُلْبَون م أنه ن حسرتهِ ُ م يد ؛ ومما يز
لهِ،  يمانِ وأه ِ المعركة للإ ُ في نهاية يدُحرَون، وتكونُ الغلبةَ مَ ] و جَهنَ َّ ْ إِلىَ  فرَوُا واَل َّذيِنَ كَ

ى ما كان منِهم مِن باطلٍ  .46:الأنفال[ يُحشْرَوُنَ  ارِ جهنم عل يسُاقوُن إلى ن في الآخِرةِ  ، ثم 
هِ  لِ ونصرت لٍ في سبيلِ الباط ن أموا ا م ا أنفقوُ ى م ةًَ .. وعل . فيزدادون حسرْةًَ، وندَام ولاتَ .

دْمَ  !  حِينَ منَ
 * * * * * 
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 َ م جَهنَ َّ َلىََ بعَْضٍ فيَرَكْمُهَُ جمَيِعاً فيَجَْعلَهَُ فيِ  َبيِثَ بعَضَْهُ ع يََجعْلََ الْخ  و
127-  [ َ ىَ َل ُ ع َبيِثَ بعَضَْه يََجعْلََ الْخ مَ و جَهنَ َّ ُ فيِ  لَهَ ً فيَجَْع ُ جمَيِعا بعَْضٍ فيَرَكْمُهَ

، . 42:الأنفال[ بطَلَُ منِ الأقواَلِ ي بِ، وهو كل ُّ ما خبَثُ وفسَدَُ، و الخبيثُ عكسُ الط َّ
واَيا  الأمواَلِ، والن َّ ن .. والأعمالِ، و ٌ ع ادرِ أو معَْنوَي، صَ ، أو فكِرْيِ،  ٍ وكل ُّ جهَْدٍ ماَد يِ 

المنا ين و ِ الباطلِ الكافر في نصِرةَ ا أكثره .. فقيِن يبُذلَُ  ، .. وم ى بعَضٍ عضَه إل ُ ب ل  ه يجمعهُ ال
ٍ واحدةٍ  لة ه فوقَ بعضٍ ككت يجعلُ بعضَ ، ولأهلْهِ .. و اً وتَحقيراً له قذفِهُ جميعاً في .. تبَكِيت في

بئِسَ المصِير م، و  .  جهن َّ
* * * * * 

هُ للِ ه نُ كلُ ُّ يكَُونَ الد يِ َ ى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ و  حتَ َّ
ُ للِ ه]  -124 ه نُ كلُ ُّ يكَُونَ الد يِ َ ٌ و تكَُونَ فتِنْةَ  َ ى لا َ . 49:الأنفال[ حتَ َّ ت  كونَ حتى 

 ُ ُ  الطاعة ِ ك َ  لها لل  ه ُ تعالى وحد ُ ه؛ فهو الم ِ  طاع َ ل ِ ذ َ ه؛ لأنه هو هو سُ ات ُ بحانه، وم سواه يطُاع ا  ا  له م
 َ َ  أطاع ل  ه ِ ال ا ليسَ ، وف َ  يم ل  ه فيه م ة ل . عصي ُ فالأُّ . ُ مراء ُ ، والع َ  وكل ُّ  ،لماء ضعِ  ن كانَ م ي مو  ف

 ِ ُ  هي،، والن َّ الأمر ِ يطُاع ل  ه ُ ون ل َ لِ لباطِفي ا ، وليسَ ، والحق ِ وفِ ، وفي المعر ِ ، وم ِ  عصية ل  ه ، ال
َ و ةِم ِ  عصي سول مر ل  ه عليه وسل َ ..  ه صلى ال َ ف اعة وقٍ  لا ط َ  لمخل ةِفي م َ  عصي ِ الخ َ ..  قِ ال ستدعي وهذا ي
 ِ َ  أن تكونَ  اسِ ن الن َّ م ُ طاع َ ت لأمر ِ هم ل ُ اء ِ ، والع ٍ  هم،، وغيرِ ، والمشايخِ لماء بصيرة ٍ  ،على  بينة ، و

 َ َ عْوم ٍ رف ُ ة ُ الو هم في الحق ِ ؛ هل طاعت ِ وفِ معر ُ ، وف َ أن طاع رضي الل  ه، أمْيما ي ، لِ هم في الباطِت
 ِ ُ وف ي َ  طُ سخِ يما  ل  ه .  ال . ُ ة ُ ـ والتي هي الش ِ  فالفتن ُ ، والرد َّ رك سُ ة َ  ـ أن تطيعَ  ، والانتكا ، الأمراء

 ُ َ والع ُ لماء َ  ل َّ ، وك ضِ م ِ  عِ ن كان في مو ُ والن َّ  الأمر َ  طيعُهي، كما ت ل  ه َ ال سول ه ، ور ه صلى الل  ه علي
م  ُ .. وسل ، وتحر ِ حلالهَ ل ُّ حِ فت ُ م َ  م م حرام . ه َ  وتجعلُ. ُ أمر َ ه م ـ مِم ونهي ثُ ه جُ  ن حي  وبِ و

 َ ِ الطاع َ  ة ِ والمت َ  ابعة َ  ر الل  هِ أمْـ ك ِ تع ِ رسُ  الى، وأمر ل مو ى الل  ه عليه وسل ُ ..  ه صل َ ل ِسَوت ِ م لهم ت ً سل     !يما
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 * * * * * 
 ً اَنَ مفَْعوُلا أَمْراً ك  ليِقَْضيَِ الل هُ 

121-  [ ً عوُلا ً كاَنَ مفَْ ُ أَمْرا ل ه َ ال ي . 11:الأنفال[ليِقَْضيِ ف  ً ُ أمرا إذا قضَىَ الل  ه
يَن  ر انهِ المقُدَ َّ نهِ ومك ً لا محالةَ في زماَ قاًَ، وواقعِا اً، نافذِاً، محق َّ هُ .. خلَقْهِ، كانَ مقَضي َّ لا يمنع

 ٌّ ه راَد  َ .. ماَنعٌِ، ولا يرَد ُّ ع ، وم ه ولو اجتمعتَ الإنسُ والجن ُّ ات على أن يمنعَوُ هم جميع المخلوق
دَروُا على منَعْهِ  ! لما ق

125-  [ ً عوُلا ً كاَنَ مفَْ ُ أَمْرا ل ه َ ال ي . 11:الأنفال[ليِقَْضيِ ف  ً ُ أمرا إذا قضَىَ الل  ه
 ٌ دةَ ها جنوُدٌ مجن َّ ابُ، واستشرْفَتَ، وانتظَمَتَ، وتدَاَفعَت؛ كأن َّ له الأسب أت  . خلَقْهِ، تهَي َّ .

ه .. ي ما عليه تجاهَ أمرِ الل  هِ كل ُّ سَببٍ يؤُد ِ ببِ الآخرَِ ليقوُمَ بدوَرِ يدَفعَهُ إلى الس َّ يسُْلمِهُ و ثم َّ 
. وواجِبهِ  ؛ . ر د َّ قَ ميِعاَدهُ، وميِلْادهُ المق أن يتحق َّ اَ بينها إلى  لَهُ فيِم سبابُ وتتداو َلهُ الأ فتتَنَاق

 ٍ ةٍ واحِدةَ ر ولو لثاَني ُ ولا يتأخ َّ م . الذي لا يتقَد َّ . َ ي اًَ و اً، وواقعِ رَْئيِ َّ ً، م عوُلا ر الل  هِ مفَْ صبحُ أم
 ً  ! مشُاَهدَاَ

* * * * * 
 ً   واَذكْرُوُاْ الل هَ كَثيِرا

126-  [ ً َ كَثيِرا ْ الل ه رُوُا ، [واَذكْ حميِدِ هليلِ، والت َّ ، والت َّ سْبيحِ ْر الل سِاَنِ؛ بالت َّ ؛ ذكِ
عاَءِ  كبيرِ، والد ُّ . والت َّ . ، ومِ لاةِ، والص ُّ لِ الطاعاَتِ، كالص َّ اهرِة؛ِ بفعِ حِ الظ َّ وذكِرْ الجوار

 َ هي عنِ المنك ِ بالمعروفِ والن َّ طلبَِ العلِمِ، والأمر ، والعمُرْةَِ، والجهادِ، و ِ، والز َّكاةِ، والحج ِ ر
اعاتِ  ةِ .. وتلاوةَِ القرُآنِ، وغيَرهِا منِ الط َّ وذكِرْ الباَطِنِ بالخشْيةَِ، والإخْلاصِ، ومرُاقبَةَِ الني َّ

ةِ، ..  مْعيِ َّ ةِ والس َّ آياَتِ الل  هِ تعَاَلى الـكوني َّ رِ ب فكَ ُّ ، والت َّ لِ رِ، والتأم ُّ ْر العقَْلِ؛ بالتدبَ ُّ كمُْ ] وذكِ  ـَّ علَ ؛ [ ل َّ



 سورة الأنفال

241 
 

، إنْ فعلتمُ الذ ِ  ، وهذَا الشموُل، وحافظَْتمُ عليه َ بهذا الوصْفِ ْر ِ  ]ك . 15:الأنفال[نَ حُوتفُْل
نيْاَ، والآخِرةَ ي الد ُّ  . تفوُزوُن ف

* * * * * 
كُمُْ  يح فَْشلَوُاْ وتَذَْهبََ رِ  ولَاَ تنَاَزعَوُاْ فتَ

كُمُْ ]  -122 يح ْ وتَذَهْبََ رِ شلَوُا ْ فتَفَْ َ تنَاَزعَوُا ُ . 16:الأنفال[ولَا ةًَ لاَ تدَعَ وا فرُج
َلفِوُا .. للشيطانِ، ولوساوِسِه، وإملاءاتهِ  قوُا .. فتخَْت مُ .. وتتفَر َّ فوُفكُ بكُم وص قَ قلوُ فتتفَر َّ

ى  شَت َّ . مشَارِبَ، ومذاَهبَِ  اً . كنتمُ شُجعاَن اَءَ، وتَجبنوُن بعدَ أنْ  ي كنتمُ أقو دَ أنْ  فتضَْعفوُن بع
اَت  حدي ِ الأعداءِ، والت َّ ً وتذَْ .. عن مواجهَةَ ً ووهَنْاَ تكُم ضَعْفا ئون الأعدْاَءَ .. هبَ قو َّ وتجر ِ

 !  عليكمُ
ةِ  اخلي َّ ، والص رِاعاتِ الد َّ ختلِافاَتِ ، والا اَتِ اَتِ كالمناَزعَ لِ والجماع ةَ الدو لاَ يذُهبُِ قو َّ

ِ .. على المناصِب، والمكاسِبِ  ياسَة طِ والر سل ُّ د .. والحظوُظ، وحُب  الت َّ ِ ق جرة ُ كالش لةَ فالدو
 َ ياحِ العاَتيةَِ ت ِن داخِلهِا.. قْوىَ على مواجهَةِ الر  ! لـكِنْ لاَ تقَْوىَ على مواجهةَِ دوُدةٍَ تنَخرُ فيِها م

 * * * * * 
ِمْ  بأَِنفْسُهِ ى يغُيَ رِوُا ماَ   حتَ َّ

َلىَ قوَمٍْ ]  -122 ً أَنعْمَهَاَ ع ةَ ً نعِْم يكَُ مغُيَ رِا لمَْ   َ ه ل َّ كَِ بأَِن َّ ال ، [ذلَ ا عنهم يلهُ ؛ فيزُِ
يسَتبدِلهُا بنقَْمةٍَ، وعذَاَبٍ  غُيَ رِوُا ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ] و ى ي ، . 54:الأنفال[حتَ َّ فْرِ كرِْ إلى الـكُ من الش ُّ

 َ اعةَِ إلى المعصِْيةَِ، ومنَِ الع لمِْ ومنَِ الط َّ  ...! دْلِ إلى الظ ُّ
 * * * * * 
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 َ َائنِيِن بِ ُّ الخ  إِن َّ الل هَ لاَ يُح
َائنِيِنَ ]  -129 .. الذين يخونوُن العهودَ والمواثيِقَ . 52:الأنفال[إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ُّ الخ

ن  امهَ ع يُحر ِفوُن معانيهَ وأحك ، و يعُلنَ َ، و ا يجبُ أن يظهرَ ه م نوُن الد يِنَ؛ فيكتمونَ من يخو و
ا  ارِع منِه ين؛ فيظُاهرِونُ الكاف.. مواضِعهِا، ومرُادِ الش َّ يخونوُن المؤمن م و ن عليه ي . ر غلوُن . يشَت و

. جواسِيسَ عليهم  ا عليه . ا أستؤُمنوُ اضَ، وم نوُن الأعْر يخو . و م . ا له نوُن الأصدقِاءَ وم يخو و
 ِ ِ الوفاَء ق  . منِ حَ يخونوُن الود َّ القديم . َ، .. و صيحةَ م الن َّ ؛ فيكتمونَ عنه يخونوُن الشعوبَ و

يجاملونهَم في الباطلِ  َ .. و يخونوُن وظيِفتهَم وعمل جُو و ع والمر َ المتوق َّ هم؛ فلا يبَذلوُن الجهد
ا استؤمنِوُن عليه .. منهم  ا ـ وم ى اختلافِ تنَوعهِ ـ عل اتِ  يخونوُن الأمان م .. و ه فهؤلاء لا يحب ُّ

أولياءِ الل  ه.. الل  هُ  يكونوُا من  ن أن   ! ولا يمك
* * * * * 

ةٍ ِن قوُ َّ ا اسْتطَعَتْمُ م  واْ لهَمُ م َّ ِد ُّ  وأََع
192-  [ ْ وا ِ الأعدْاَءِ، [لهَمُ  وأََعدِ ُّ ا اسْتطَعَتْمُ ] ؛ لمواجهَة اتِ [م َّ ؛ أقصىَ درجَ

ةَِ  ِ والاستطِاع لَةَ .. القدرةَ دَ بذَْلِ المسُْتطَاع مؤُاخذَةَ ولا مسُاَء . وليس بع َةُ . إن مِا المؤاخذَ
دَْرِ ى ق ِ الاستطِاعةَِ، وعل قْصِير، وكان الإعدادُ دونَ حدَ  قْصِيرِ  تكونُ في حالِ حصُولِ الت َّ الت َّ

 ،ِ ِ الاستطِاَعةَ دَ  ةٍ ]  عنَ ح ِن قوُ َّ ا . 62:الأنفال[م  ة منه ادي َّ ة؛ِ الم ى القوُ َّ ي معن لُُ ف جميعُ ما يدَخ
 ، يمانِ ةُ الجسدَِ، وقوُةُ المالِ، وقوُةُ العلِمِْ، وقوُةُ الإ ةُ الس ِلاحِ واستخداماَتهِ، وقوُ َّ ة؛ قوُ َّ ي َّ والمعنوَِ

 َ ، ون حادِ ةُ الات ِ ةَِ ودواعِيها وقوُ . بذِْ الفرُقْ ا . ةِ وأسبابهِ عنى القوُ َّ في م ا يدَخلُ  نُ .. وغيرهُا مم َّ والمؤم
عيِف ل  هِ تعالى من المؤمنِ الض َّ  . القوَي ُّ خيَرٌ وأحَب ُّ إلى ال

 * * * * * 
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ِنَ المؤُمْنِيِنَ بعَكََ م ل  هُ ومَنَِ ات َّ سْبكَُ ال بِي ُّ حَ هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ
هاَ ال]  -194 ِنَ المؤُمْنِيِنَ ياَ أَي ُّ بعَكََ م ي ُّ حَسْبكَُ الل  هُ ومَنَِ ات َّ بِ اَ . 61:الأنفال[ن َّ أي ي

بعَكََ منَِ  نَِ ات َّ ، ومَ بِي ُّ هاَ الن َّ ُ أَي ُّ سْبكُمُ الل  ه افيِه، ولاَ ..  المؤُمْنِيِنَ، حَ ومنَ كان الل  هُ حَسْبه؛ فهو ك
 .خوَفَ ولاَ ضيَعةََ عليه

 * * * * * 
اَ وْلوُاْ الأَرْح ضٍ وأَُّ  مِ بعَْضهُمُْ أَوْلىَ ببِعَْ

اَمِ بعَْضهُمُْ أَولْىَ ببِعَْضٍ ]  -197 ْ الأَرْح وْلوُا اً . 25:الأنفال[وأَُّ وهذا ليس مقصور
ك الن صرة،  خير؛ بما في ذل على الإرث والت وارثُِ وحسب، بل هو يشملُ بذلَ كل  

صرة  بون أولى بالمعروفِ والن ُّ الأقر ود عن الحقوقِ والحرُمات؛ ف له . .والذ َّ والجارُ الأقربُ؛ 
 .  من الحقوُقِ ما ليس للبعيِد

، ثم َّ نارَ الأقربَِ  ارَ جارِك بيتك أولاً، ثم ن ئ نارَ  ورِ؛ أطف ي الد ُّ إذا اشتعلت الن يرانُ ف
 .فالأقربِ إليك؛ هذا حكمُ الن قلِ والعقَل

 
* * * * * 
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ِنَ  َ وإَِنْ أَحدٌَ م  ُ  المْشُرْكِِين   اسْتجَاَركََ فأََجِرْه
194-  [ َ ِنَ المْشُرْكِِين دٌَ م  ، [وإَِنْ أَح بين َ ] ؛ المحارِ اَركَ ارَ [اسْتجَ طلبَ جو ؛ 

بةَِ،  َ ةِ المحار أن يتخل َّى عن صف ِن لوازِمه  ، وهذا م في دِيارِهم لَ آمناً  ينز هُ ] المؤمنين وأن  فأََجِرْ
ه [ هَ .. ؛ فليجيروُه وليؤم نِوُ َن .. وليحُْسِنوُا معاملَتَ ِنَ م يؤم  َ و في أن يُج ير له الحق ُّ  م  وأي ُّ مسل

ي  عوُبِ، الت َ من غيرِ المسلمين، وفي زماَننِا الفيِزاَ المتعارفَ عليها بين جميعِ الدول والش ُّ شاء
 َ َامِ، وتحقق ُّ هذا المعن ا المق قومُ بهذ ا الزائرُ، ت ل عليه ، يحصَ معََ كلَامََ الل هِ ] ى ى يسَْ ى [حَت َّ حت َّ ؛ 

امهِ وشرائعهِ  فَ على أحك يتعر َّ يم، و لهُ .. يسَمعَ القرُآنَ الـكر د يص هِ ق لدِه ومقَر ِ إقامت ففي ب
 ، ً عن القرآنِ ً خاطئا تصورا ٍ وخاطئةٍ، تعُطيه  هة شو َّ ٍ م الإسلامُ، والخطابُ الشرعي بصورة

سلام  ُ .. وعن الإ َنبغي أن ي يزورَ بلداً مسُلماً لذِاَ ي أرادَ أن  له .. فتحََ له البابُ لو  قَ  فإن تحق َّ
هَ .. ذلك  ه والجوارَ الذي طلب يارتَ ادَ أن ينُهي ز أن يعودَ .. وأر أراد  وانتهتَ مدةُ إقامتهِ، و

  ، َ منِه هِ الذي جاء هَُ ] إلى موطن ُ مأَْمنَ بلْغِْه لٌ [ثمُ َّ أَ سلم مطالبٌ بحمايتهِ ومسؤو ا م ؛ فأنت ي
ِن الذي جاءَ ع الآم يبلغَ موطنِهَ  ، إلى أن يعودَ و لدِك وموطنِكِ نه وعن سلامتهِ ما دامَ في ب

. منِه  . ، ه المعاملَةَ كَِ بأَِن َّ ] والسببُ في هذ َموُنَ ذلَ بة[همُْ قوَمٌْ لا َّ يعَْل ةَ . 6:التو لا يعَلمون حقيق
. القرُآنِ، والإسلامِ  . ِ ي موطن م ف ن الإسلامِ وه نهَ ع يكَونُ وما يعلمو د لا  ي ق م الأصل ه

 ً . صحيحا ى . فوُن عل يتعر َّ قُ لهم ما كانوُا يجهلونهَُ، و م لبلادِ المسلمين يتحق َّ ارتَهِ ي ي ز هم ف ولعل َّ
حولَ الإسلام  المغْرِض  ِ الشبهات التي يثيرها إعلامهُم  ن .. حقيقة ً م وقد وجدنا كثيرا

ي الإسلامِ، د دخَلَوُا ف ن في زماننِا ق ِي ه  السائح ين الزائر أَو ا ر سُلمٍ، وم م لبلدٍ م ارتَهِ ي بسببِ ز
، وسمعوُه عن القرُآنِ، والإسلامِ   . منِ المسلمين

* * * * * 
ؤمُنِيِنَ أَن تَخشْوَهُْ إِن كُنتمُ م ُّ  فاَلل  هُ أَحَق ُّ 



ة ب  سورة التو

245 
 

مُْ ]  -191 شْوَنْهَ دع [أَتَخ ، والص  ، ودفَع شرَ هِمِ جِهادهَم ؛ أتخاَفوُن ممِ ن يتَعَي َّن عليكم 
ِ أماَمهَ ين والمناَفقِيِن بالحق  ل  هُ، .. م، منَِ الكافرِ اَ شَاءَ ال إلا م ] وهم ليسْوُا لهم عليكم سُلطان 

 ُ شْوَهْ ن تَخ ق ُّ أَ ُ أَحَ ُ عليكم، وعليهم، بيدِه الخ يَرُ [فاَلل  ه ه القاَدِر ٍ عليكم، ولأن َّ له من حَق  ؛ لما 
فْعُ،  ، والضرُ ُّ والن َّ ر ُّ ؤمُنِيِنَ ] والش َّ ة[إِن كُنتمُ م ُّ ب ه . 44:التو ل  هِ ووعيدِ وأنه تعالى هو .. بوعدِ ال

 ُ ار افعُِ والض َّ ُ لـكم .. الن َّ ُ الل  ه ٌ إلا ماَ كتبهَ ه لا يصيبكُم شيء ي .. وأن ف كم إليه راجِعوُن، و وأن َّ
ِ إذا شهَدِهَ أو علَمِهَ :" الحديث اسِ أنْ يقولَ بالحقَ  افةَُ الن َّ َمنعَنَ َّ أحدَكَم مخَ ة". لا ي " وفي رواي :

َ  لا ؛ يمنع ٍ إذا رآَه أو شهدِهَ يقولَ بحق  ُ الناسِ أن  ن َّ رجلاً هيبة
ِن يقُر ِبُ  لا فإنه ُ  ولا أجلٍَ  م  ". رِزقٍ  منِ يبُاعدِ

ُ أَتَخشْوَنْهَمُْ فاَلل    ] -195 ْ  ه ن تَخ ُ أَحَق ُّ أَ ؤمُنِيِنَ  شوَهْ ن كُنتمُ م ُّ بة[إِ ، . 44:التو مهَماَ طَغوَا
م  تهِ قو َّ ، وقنابلِهِم .. وتبَاَهوا ب ، وسُفنُهِم بطاَئراتهِم . و ، وأجلَ . ى أقوىَ، وأعلْىَ ُ تعال ل  ه . فال .

أينما كانوُا  ٌ عليهم  ٌ منِهم .. وقادر جِزهُ ـ ولا يخفىَ عليه ـ شيء . لاَ يعُ هم . لاَ .. محيطٌ بِ
 ُ ل  ه أرادهَم ال  ً وا شَيئا ى أن يرَد ُّ ضٍ .. به  يقَدروُن عل ـ ولو كانَ بعضهُم لبع كما لاَ يقَدِروُن 

هِ  بمشيئت ل  هِ تعَالى، و إذنِ ال اً، إلا ب ه شرَ َّ اً، أو أن يدَفعوُا عن ينُزِلوُا بإحدٍَ ضرُ َّ اً ـ على أن  ي َّ ظهر
ةٌَ ..  ٌ بمشيئتهِ، وخاضِع ُ ما سواه محكُومةَ ُ في خلَقْهِ، ومشَيئة افذِةَُ، والحاكمِةَ فمشيئتهُ هي الن َّ

َدْرِ الذي يشَاَءُ  بالق ُ، و ذُ منها شيءٌ إلا إذاَ شَاءَ الل  ه ، لاَ ينَف ى .. لمشيئتهِ صْفُ عل وإذا كان الو
ل  ه؟َ شوَهْمُ، ولا يخشوَنَ ال َ ! ] ماَ ذكُرِ فكيفَ يليقُ بالمؤمنين أن يخ ؤمُنِيِن ل  هِ [  إِن كُنتمُ م ُّ بال

ل  هَ تعَالى وحدهَ ، واخشوا ال شوَهْمُ يمانِ فلا تخ  . حق َّ الإ
 * * * * * 
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اَؤكُمُْ  آَؤكُمُْ قلُْ إِن كاَنَ آب  وأََبنْ
لٌ ]  -196 أََموْاَ كُمُْ و شَِيرتَ أََزوْاَجكُمُْ وعَ أََبنْآَؤكُمُْ وإَِخْواَنكُمُْ و قلُْ إِن كاَنَ آباَؤكُمُْ و

كَساَدهَاَ ومَسَاَكِنُ ترَضْوَنَْهاَ  اَرةٌَ تَخشْوَنَْ  مُوُهاَ وتَِج أو أبناؤكمُ [اقتْرَفَتْ ؛ لم يقلُْ إن كان آباؤكمُ 
، وإنما جمعَ.. أو، أو  خيير ى الت َّ او العطَفِ  عل ى .. بينها جميعاً بو شياَء عل نت هذه الأ إذاَ كا ف

ً بعضهُا معَ بعْضٍ،  هِا، مجتمعة مِ حَق  نَ ] عِظمَهِا، وشرَفَهِا، ونفاَسَتهِا، وعظَيِ ِ َيكْمُ م  أَحَب َّ إِل
لهِِ  سلم [الل هِ ورَسَُو ه و ى الل  ه علي لهِ صل ِ رسُو ِ تعالى، وطاعةَ ةَِ الل  ه تؤثروُنهَا على طاع قدَ لا  ..؛ 

هِ سولهِ .. الآباءُ، والأبناءُ، والإخوانُ، و، و، و : يقولُ القائلُ بلسان ِن الل  هِ ور ي َّ م . أحب ُّ إل .
ى  سولهِ صل ِ ور مَ طاعةَ الل  ه د َّ لهِ منِ عدمَهِ يظَهرُ في الطاعةَِ والمتابعةَ؛ِ فإن ق برُهانُ صِدقِ قو و

د أشياء؛ٍ فق ِرَ منِ  ِ ماَ ذكُ اعة لهَ  الل  ه عليه وسلم على ط ل  هَ تعالى، ورسو صَدقََ في دعَْواه أن َّ ال
شياءِ  مَ طاعةََ هذهِ الأ د َّ سلم أحب ُّ إليه مما ذكُرَ مجتمعاًَ، وإن كان العكَسُ؛ ق صلى الل  ه عليه و
سلم؛ فهو  لهِ صلى الل  ه عليه و ِ رسُو ِ الل  ه تعالى، وطاعةَ اعةَ ِ في الآية أعلْاه، على ط الواردةَ

َمَ  كاذِبٌ في دعَوْاه أنه يحب ُّ  لهَ أكثر منِ جميعِ ماَ ذكُرَ في الآيةِ أعلاَه، مهَماَ زعَ سو َ ور الل  ه
ِ ] بلسانهِ خِلافَ ذلك،  لهِ يِ سَبيِ اَدٍ ف ، [وجَِه ِن أشياء وروابطَِ ه م أعلا  َ ا ذكُرِ ؛ وكان م

في سبيلِ الل  هِ،  ً في تركِ الجهادِ  ُ بأَِمْ] وعواَلقِ سَببا َ الل ه ى يأَْتيِ حَت َّ  ْ َب َّصُوا ِ فتَرَ ؛ انتظروُا [رهِ
 ،ٌ ٌّ، وصَغاَر نيا ذِل  في الد ُّ نيا والآخِرة؛ِ  لد ُّ هِ لـكم في ا بوعيدِه وعذاب ُ تعالى  ي الل  ه ى يأت حت َّ

 ، سَ المصِير بئ م و ِ عذابُ جهن ٌ في الأرضِ، وفي الآخِرة يزِ، وتيِه ُ لاَ ] وفقِدانٌ للعز واَلل ه
بة[يهَدِْي القْوَمَْ الفْاَسِقيِنَ  ين. 71:التو  .  الكافرِ

 * * * * * 
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 إِذْ أَعْجبَتَكْمُْ كَثرْتَكُمُْ 
كْمُُ ]  -192 َي َل ً وضََاقتَْ ع كمُْ شَيئْا كُمُْ فلَمَْ تغُْنِ عنَ كَثرْتَ كْمُْ  َبتَ أَعْج يَنٍْ إِذْ  َ حنُ يوَمْ َ و

نَ  ي ِ دْبرِ مُ م ُّ يتْ بة[الأَرْضُ بمِاَ رحَبُتَْ ثمُ َّ ولَ َّ ةِ . 75:التو َت بالـكثر ق بهَم تعَلَ َّ وذلك أن َّ قلو
 ِ كثرتَهَم هي التي ستنصرُهم مِن دوُنِ الل  ه وا أن  ِ .. والعدَدَِ، وظَن ُّ يمة مهُم من الهز .. وتعَص

ُ أضعافِ أعدائهِم  يوَمئذٍ ثلاثة ُ المسلمين  دد ً .. وكان ع ها لم تغُنِ عنهم شَيئا ا أن َّ فكانتَ .. إل َّ
اهظِاًَ  يبتهَا ثمناًَ ب ا ضرَ ً منِهم دفَعَوُ ا أن َّ .. غفلة َمو ل  ه؛ِ فهو سُبحانهَ الذي ليعَْل َ منِ عندِ ال النصر

ى القلوبِ  كينةََ عل َنز ِلُ الس َّ ُثبَ تُِ الأقداَمَ .. ي ي ميَ .. و ِدُ الر َّ يسُدَ  ينَصْرُ.. و  ! و
 * * * * * 

باَباً م نِ دوُنِ الل  هِ  أَرْ مُْ ورَهُبْاَنهَمُْ  اَرهَ خذَوُاْ أَحْب  ات َّ
192-  [ ْ خذَوُا اَرهَمُْ ] ؛ اليهودُ، [ات َّ م [أَحْب لُماءهَ ذَوُا .. ؛ ع ، اتخ صارىَ ] والن َّ

مُْ  م [ورَهُبْاَنهَ لماءهَ م وع ل  هِ ] ؛ عبُ ادهَ باَباً م نِ دوُنِ ال ة[أَرْ ب م . 44:التو دما أطاعوُه ك عنِ وذل
يمِ بغيرِ سُلطانٍ  حْرِ حلْيِلِ والت َّ يعِ، والت َّ شرِْ بعَوُهم في الت َّ ُ، .. منِ الل  هِ وات َّ م الل  ه وا لهم ما حرَ َّ فأحلَ ُّ

 ُ موُا عليهم ماَ أحلَ َّ الل  ه ُ .. وحرَ َّ ل  ه حَ ال نوُا لهم ما قب َّ ُ .. وحَس َّ نَ الل  ه حُوا لهم ما حَس َّ . وقب َّ .
ِن دوُنِ الل  ه  ن م ً ومعَبْوُديِ ا باَب ك أرْ م بذل خذَوُه ات َّ ؛ ف بعَوُهم م وات َّ . فأطاعوُه ن . ةَِ مِ ب ِ وللمتعص 

ِ والب اطِلِ الأم َّ  ي الحق  . ةِ لأقوالِ العلُماءِ ف ا . ا أخْطأَو ا أصَابوُا فيه، وفيِم ن .. فيِم ٌّ وافرٌِ مِ ظ  حَ
ةِ  َناَ كلُ  حلُوْةَ.. هذهِ الآي ةٍ، ول ارىَ كلُ  مرُ َّ صَ سَ لليهودِ والن َّ  !  فلي

يمة -199 مُْ :] حظ ُّ الأم ة من هذه الآية الـكر ذَوُاْ أَحْباَرهَمُْ ورَهُبْاَنهَ خ ِن  ات َّ ً م  باَبا أَرْ
بة[دوُنِ الل  هِ  ى حسابِ الحق. 44:التو اهبِهم، عل ب لأقوالِ العلماءِ، ومذ عص  في الت َّ  !يكمن 

 * * * * * 
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يتُِم َّ نوُرهَُ ولَوَْ كرَِهَ الكْاَفرِوُنَ  ىَ الل هُ إِلا َّ أَن  َيأَْب  و
يدوُنَ ]  -522 ِ دوُا، وعلى مدَارِ [يرُ أينما وجِ ون؛  لاميِ ُّ ارُ الظ َّ الماضِي : أزمنتَهِم ؛ الـكُف َّ

ِ ] منها، والحاضرُِ، والمسْتقبلَُ،  َ الل ه نوُر  ْ فؤِوُا ِ [أَن يطُْ نَ الل  ه . ؛ ديِ ؛ . ورِ ِ بالن ُّ ل  ه ُم يِ دينُ ال وس
لالِ  َ الـكُفْرِ، والش رِكِ، والض َّ َ وظَلام ُ ظُلم ُ الذي يبُدَ دِ ور ى .. لأنه الن ُّ َ عل شفُ الأشياء يكَ و

يَهدي إلى ال.. حَقيِقتَها  يمانِ، والص رِاطِ المستقيم؛ الذي لا اعوِْجاَجَ فيِه، و ، والإ ِ ] حق 
م[بأَِفوْاَههِمِْ  ن جميعِ وسائلِ إعلامهِ رُ : ؛ تعَبيرٌ ع َمك ة؛ِ التي ت المسْموُعةَِ، والمرئي َّ المقروُأةِ، و

ل  هِ، وإ ن دينِ ال ِ الناسِ ع د  الليلِ، لصَ ً ب َ موصوُلا هارِ، والنهار ً بالن َّ ي الليلَ موصُولا ف طفاءِ ما 
ِ والهدِاَيةَِ،  بهِم منِ نورِ الحق  َيأَْبىَ الل هُ إِلا َّ أَن يتُِم َّ نوُرهَُ ] قلو اً [و يتمه ظُهور ؛ يتُِم  دينهَ بياَناً، و

ى  ى ظَهرِ الأرضِ " وانتشاَرا؛ً حت َيتُ  لا يبَقْى عل ةَ  مدَرٍَ ب ُ كلَمِ ل  ه لَهَ ال أدْخ ا  َبرٍَ إل َّ ولا و
 ٍ يز ِ ذلَيلٍ الإسلامِ؛ بعزِ ِ عزَ أو ذلُ  َ الكْاَفرِوُنَ ] ، "،  ْ كرَِه لَوَ بة[و ، . 47:التو ذلك؛ فكرههُم

ي  ل  هِ ف ابُ ــ لن يقَْوىَ أن يمنعَ مشَيئةَ ال ْرهُم المتوَاصِل ــ مهماَ اشتدَ َّ واجتمعَتَ له الأسب ومكَ
 .  أن يتُِم َّ نوُرهَ

* * * * * 
 ً ة  وقَاَتلِوُاْ المْشُرْكِِينَ كآَف َّ

524-  [ ُ ةً وقَاَتلِ َ كآَف َّ ؛ اجتمعَوُا جميعكَمُ على قتِالهِم، ولا تَختلفِوُا ولا [واْ المْشُرْكِِين
قوُا،  ً ] تفَرَ َّ ة آَف َّ تلِوُنكَمُْ ك َا يقُاَ بة[كَم ى قتالـِكم .46:التو مُ .. كما يجتمعون جميعهَمُ عل قتهْ إذا فر َّ ف

 ُ ك فوفهَم القتِالُ ضِد َّ دهَم وجمعَ ص ى الإسْلامِ .. م العدَاَوات فيِما بينهم، وح َّ فبعضهُم عل
أولياءُ بعَْض  !  والمسلمين 

* * * * * 
ي ن يقَوُلُ ائذْنَ ل يِ ولَاَ تفَْتنِ ِ  ومَنِهْمُ م َّ
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527-  [ ِ يِ الفْ َ ف ي أَلا تفَْتنِ ِ  َ ن يقَوُلُ ائذْنَ ل يِ ولَا مُ م َّ ْ ومَنِهْ ِ سَقطَوُا بة[تنْةَ . 19:التو
 ٌ َ  هذه آية ِ خَ ت في رجلٍ نزل َ ش َ  ي ِ فسِ على ن َ  ه َ  الإثم َ والحر َ ج، وأن يفُت ِ ت بنساء َ  ن  َ ب ر، لو ني الأصف

 َ َ  للجهادِ عليه وسلم مع النبي صلى الل  ه جَ خر ُ في ت َ .. وك ب ِ  بَ فهر ٍ م َ غير محق َّ  ن فتنة ٍ ق  ،ة
 ُ َ وموه ٍ وم ٍ  ،ة ٍ محق َّ  إلى فتنة َ  قة ي  معَ ن الجهادِف عخل ُّ وأعظم؛ وهي الت َّ  د  ج ـ أشَ ـ اثم وحر النب

ٌ .. صلى الل  ه عليه وسلم  ُ  وهذه آية َ ت َ حم َ ل على كل م َ ن يفع َ  ل نحو ُ  لَفع َ هذا الرج ِ  عُل؛ فيدف ً ف ة  تن
 َ ً موهوم ً  ة ٍ  أو صغيرة َ  بفتنة ُ كما .. م أكبر وأعظ َ ت َ  ل على كل ِ حم  ي ٍ عِ شرْ ف عن واجبٍ ن يتخل َّ م

َ خَ ِ  شية َ الف ِ تن َ ، وخَة َ شي َ  الإثمِ  ة بخاص َّ ..  جِ والحر هُ نا ة أن َّ و ب َيشَوُ ا و خيَرٍ إل َّ ً ماَ منِ  نعَيشُ زماَنا
 َ ،ش لِ هذا القلَيِلِ منِ الحراَمِ َ الـكثَيرِ منِ أجْ اَ ترَكْتَ الخ ير ِن حرَاَمٍ، فإذ ٌ م ةَ  يء شي وخَ

َ فإن َّك  الفتِنْةَِ، خيَراً قطَلاَ ت   !فْعلَُ 
 * * * * * 

يِنَ كُنتمُْ قوَمْاً فاَسِق كمُْ  لَ منِكمُْ إِن َّ ن يتُقَبَ َّ  ل َّ
يِنَ ]  -524 ً فاَسِق ْ قوَمْا كمُْ كُنتمُ كمُْ إِن َّ لَ منِ ن يتُقَبَ َّ ً ل َّ أَوْ كرَهْا  ً طَوعْا  ْ قلُْ أَنفقِوُا

بة[ ين . 54:التو َ يُحبطُِ العملََ .. أي كافرِ كِ .. ولأن َّ الـكُفر فلَا يقُبلَ معَ الـكُفْرِ والش رِْ
 .  عمَلَ

 * * * * * 
 ْ دقَاَتُ للِفْقُرَاَء واَل ماَ الص َّ َليَهْاَإِن َّ مُْ  مسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ ع بهُ َةِ قلُوُ ف  واَلمْؤُلَ َّ

مُْ ]  -521 بهُ ِ قلُوُ فةَ مْؤُلَ َّ َليَهْاَ واَل َ ع دقَاَتُ للِفْقُرَاَء واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِن ماَ الص َّ إِن َّ
بة..[ يقان. 62:التو بهم فر ةُ قلو قٌ تخش: والمؤل ف ي سلام، وفر خولهِ الإ قٌ تطمعُ في د ي ه فر ى علي

 ، ات بهَما على الإسلام بالصدق يقين يجوز أن تؤل فَ قلو ، فكلا الفر الخروجَ من الإسلام
ق  د ُّ ى الإسلام؛ كالت ص م عل به دُ على تأليفِ قلو ل َّ معروفٍ يساع لَ ك والصدقات تشملُ بذ
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ي قضاءِ  تسعى ف عام، وأن  امِ الط َّ ، والمعاملةِ الحسنةِ، وإطع ِ، والبر ِ بالمالِ، والإهداء
لِ حوا بذ ات و دق عنى الص َّ في م ، وغير ذلك مما يدخل  ٍ طَلقٍ بوجه اهمُ  ، وأن تلق ئجهِم

 .المعروف
* * * * * 

 ُ ه يرُضْوُ سَُولهُُ أَحَق ُّ أَن   واَلل هُ ورَ
525-  [ ْ ن يرُ ق ُّ أَ سَُولهُُ أَحَ ُ ورَ ُ واَلل ه ه بة[ ضوُ ا . 67:التو ةَِ ورِضَ عندما تُخ يَر بين طاع

أو  اَكماً، أو أميراً، أو والدِاً، أو والدِةًَ، أو زوجاًَ،  وُق؛ كان ح ان هذا المخل ً ك ا المخلوُقِ؛ أي َّ
ك  ً، أو غيرَ ذل أو شيخا بُ .. زوجةً،  سلم، يج ه و ل  ه علي سُولهِ صلى ال ل  ه ور ةَِ ورِضَا ال بينَ طاع و

ا ال َ ورِضَ مَ طاعة ِ َد  سواهما عليك أن تقُ ى ما  سلم عل ل  ه عليه و لهِ صلى ال ِ ورسو ى .. ل  ه الل  هُ تعال ف
يرُضْىَ  لىَ بأن  ه .. أحق ُّ وأوْ أَرضىَ عن ُ عنه، و َ الل  ه َ بسخَطِ الناسِ، رضَي ل  ه ومنَ أرضىَ ال

اسَ  طَ الل  هُ عليه، وأسخطََ عليه الن َّ اسِ، سِخ ل  هَ برضىَ الن َّ اسَ، ومنَ أسخطََ ال    . الن َّ
 * * * * * 

 َ يماَنكِمُْ لاَ ت دَْ كَفرَتْمُ بعَْدَ إِ ذَِروُاْ ق  عتْ
تسَْتهَزِْئوُنَ ]  -526  ْ لهِِ كُنتمُ هِِ ورَسَُو اِلل  هِ وآَياَت دَ . قلُْ أَب دَْ كَفرَتْمُ بعَْ ْ ق ا ذَِروُ َ تعَتْ لا

يماَنكِمُْ  بة[إِ مِ، . 66-65:التو هكَ ُّ ِ الت َّ ً على وجْه فرٍَ قالوُا كلَاما اتٌ نزلَتَ في ن هذه آي
ُ تعالى قولهَوالاستخِْف ل  ه ل  ه عليه وسلم، فأنزلَ ال ِ صلى ال سولِ الل  ه صحابِ ر ِ أ لُْ :] افِ بحق  ق

صلى الل  ه عليه وسلم، [أَباِلل  هِ  لِ الل  هِ  اَبِ رسُو ى أصح خيَراً عل ي [وآَياَتهِِ ]؛ الذي أثنىَ  ؛ التي تثُنِْ
صلى الل  ه عليه وسلم،   ِ ابِ رسُولِ الل  ه ً على أصح ِ ] خيَرا لهِ ى ؛ الذ[ورَسَُو ً عل ي أثنْىَ خيَرا

نَ [كُنتمُْ تسَْتهَزِْئوُنَ ]أصحابهِ،  حاَبةِ طَعنٌ بم عنُ بالص َّ روُن؛ فالط َّ دَ َّ َتنَ ون، وت ف ُّ موُن، وتسَْتخَِ ؛ تتَهَك َّ
أثنْىَ عليهم خيَراً،  اهمُ و ْ ]زكَ َّ َ تعَتْذَِروُا ةِ [لا حاب ِ الص َّ َ منكم مِن كلامٍ جاَرِحٍ بحق  ا بدَرَ ؛ عمَ َّ



ة ب  سورة التو

251 
 

ذركمُ؛ فعذْركُمُ مرَدوُدٌ غير مقَبوُل، .. نهم رضي الل  هُ ع انَ ع اً ك يماَنكِمُْ ]فأي َّ دَْ كَفرَتْمُ بعَْدَ إِ ق
لِ : ؛ يفُيد معَنيين[ سُو ابِ ر مكمُ بأصح بِ استهزائكِمُ وتهَك ُّ اقُ، بسب أَ عليكم الـكُفرُ والن فِ دَ طَر ق

ين ، بعدَ أنْ كُنتمُ مؤُمن ل  ه عليه وسلم اني . الل  هِ صلى ال أنْ والث َّ د أظهرتمُ كُفركَمَ ونفاَقكَم، بعد  ق
ى أعلم ل  هُ تعال أرجَحُ، وال لُ  يمانَ، والأو َّ  . كُنتم تظُهرِوُن الإ

 * * * * * 
مُْ   نسَوُاْ الل  هَ فنَسَِيهَ

522-  [ ْ مُْ  نسَوُا َ فنَسَِيهَ بة[الل  ه دِ  .62:التو هْتَ، تَج جَ َّ َا توَ ، وأينم كَيفْمَا التفتَ َّ
اضَ  الأمْر بئِةََ، و اَتِ، والأوْ َاع اَتِ، والمج . الخرَاَبَ، والفسَاَدَ، والن زِاع بٍَ . ه لسبَ وهذا مرَد ُّ

عَْترَِفوُا ك أم لم ي نِ الل  ه، واحِدٍ ـ اعترَفوُا بذل مُْ ]  ـ هو البعُْد ع نفسُهَ َاهمُْ أَ َ فأََنس نسَوُا الل  ه
  .49:حشرال[

522-  [ ْ شَيئاً، [الل  هَ  نسَوُا دوُه ولاَ يشُرْكُِوا به  ؛ وهو أن يعَب ل  هِ عليهمِ ] ؛ نسَوُا حق َّ ال
بة[فنَسَِيهَمُْ  يفُسِدوُن  .62:التو يَجهْلَوُن، و طوُن، و ى غيرِ .. فتركََهم لأنفسُهِم يتخب َّ يسَيروُن عل و

سِْ فعِلْهِم.. هدُىَ ونوُرٍ  م منِ جِن  . فعاقبَهَ
* * * * * 

 ُ ل هِ أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِم  ورَِضْواَنٌ م نَِ ال
أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِمُ ]  -529 ِنَ الل هِ  بة[ورَِضْواَنٌ م  ُ وأكبرُ . 27:التو أعظم

 ، َ الر ضِا؛ فيرضىَ عنهم ة ِ نعِم َ القيامةَ ه المؤمنين يوم ى عبادِ ا عل ى به ُ تعال ٍ يمن ُّ الل  ه فلا نعمة
م أبدَاًَ  اًَ .. يسَخطُ عليه اَنٌ دائمٌ أبدَ ن .. أم اَ فيِها مِ ةِ ذاتها، وم ن الجن َّ مُ م كبرُ وأعظ ي نعمةٌ أ ه

قُيمٍ  ِ ـ:" كما في الحديث.. خيَراتٍ، ونعَيِمٍ م ة أهلُْ الجن َّ أي  لونَ ـ  لمْ : فيَقوُ ا ما  نا أعطيتْنَ بَ َّ ر
 َ ِين َم ً منَِ العال ُ  فإن َّ : فيقولُ. تعُْطِ أحدَا ةِ ! لـكَمُْ عِندي أفضلَ منِهْ ـ أي أفضل من الجن َّ
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لون! ونعَيمهِا لُ : ـ فيَقوُ أفضلُ منِ ذلَكَ؟ فيقو نا وما  بَ َّ : ر
يِ كمُْ  أَسْخطَُ  فلا عنَكْمُ؛ رِضَائ  ". أبدَاًَ  علي

 * * * * * 
مْنُاَفقِيِنَ ارَ واَل ْـكُف َّ اَهدِِ ال بِي ُّ ج هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ

مُ ]  -542 جَهنَ َّ اَهمُْ  مِْ ومَأَْو َليَهْ َ واَلمْنُاَفقِيِنَ واَغلْظُْ ع ار ْـكُف َّ ِدِ ال ي ُّ جاَه بِ اَ الن َّ ه ياَ أَي ُّ
 ُ مْصَِير َبئِسَْ ال بة[و ن . 24:التو ن الأحيان يكون أشَد  وأهم  م ين في كثير م ُ المنافق جهاد

أوجه ، وذلك من  ين  : جِهادِ الكافرِ
جهةِ غموضِ باطلِ و: منها ينمن  ف الآخر ين، بخلا  ! خطرِ المنافق

أقربُ للتصديقِ، من قبلِ عوام : ومنها أسرعُ رواجاً، و لَ المنافقين  ةِ أن باط ِن جه م
ين ن باطلِ الكافر  ! المسلمين، م

م : ومنها يقه ين؛ حر يقٍ في داخلِ البيت، بخلافِ الآخر مثلَُ باطلِ المنافقيِن، كحر
ً  فهو ـ من هذا الوجه ـ أشد ُّ .. خارج البيت   !خطرَا

ل : ومنها شهيِرِ، منِ قبِ عنِ، والت َّ ام الن قدِ والط َّ ً لسهِ ين، أكثر عرُضة َ المنافق اهدِ أن مج
ن  ي ِدِ الكافر ن مجاه ، م لين بون .. العوَام المغف َّ يتهي َّ ، و ين اهدون الكافر لذين يج كثيرٌ هم ا لذلك 

ُ .. من مجاهدةِ المنافقيِن  ي افقِين، و اهدون المن ن يج ظِون عليهموقليلٌ هم الذي  !غل
 * * * * * 

مِْ  ْـكُفْرِ وكََفرَوُاْ بعَْدَ إِسْلاَمهِ  ولَقَدَْ قاَلوُاْ كلَمِةََ ال
مِْ ]  -544 َ إِسْلاَمهِ ْ بعَْد ْـكُفْرِ وكََفرَوُا َ ال ْ كلَمِةَ ْ ولَقَدَْ قاَلوُا ِ ماَ قاَلوُا ل ه يَحلْفِوُنَ باِل

بة[ ه بالـكُفْ . 21:التو يُحكْمَ علي فرَُ المرءُ، و ي يكَْ ةٍ بالـكُفْرِ لـك يدةٍ ملَيئ ؛ لا يحتاجُ إلى جرَ ل .. رِ ب
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عْنِ، والاسْتخِْفافِ،  تصَْدرَُ منِه كلمةٌَ واحِدةٌَ، تنَم ُّ عن الط َّ فْرِ، أن  كمََ عليه الـكُ ي يُح يكَْفيِ لـك
ل  ه عليه وسلم لهِ صلى ال  .  بالل  هِ، وآياَتهِ، ورسُو

 * * * * * 
 ْ مَ أَشَد ُّ حرَ اً ل َّو قهَوُنَ  قلُْ ناَرُ جَهنَ َّ  كاَنوُا يفَْ

ْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ ]  -547 و ل َّ  ً أَشَد ُّ حرَ ا  َ م ُ جهَنَ َّ اَر يِ الحرَ ِ قلُْ ن ْ ف ا َ تنَفرِوُ ْ لا ا وقَاَلوُ
بة[ ِ الحرَ ِ . 24:التو يعة ُ على منَ يتخَلف عنِ الج هِاَدِ بذرَِ ُ لا يقَْتصَرِ ديد ُ الش َّ بل .. هذا الوعَيِد

ةَِ حَ يع اعةٍَ، بذِر لُ َّ متُخَلَ فٍِ عن ط نَ هو يطَالُ ك فْ َل َّ َخ ي يتَ ات ة الن سِاء الل َّ بخاص َّ قْسِ؛ و راَرةَِ الط َّ
قْسِ  ةَِ الط َّ ِ حرَار يعةَ ةِ، بذرَِ رعْيِ َّ ، بمواصَفاتهِ الش َّ ِ الج لِبْاَبِ ارتدِاَء اَبِ، و وَ َّ .. عن الحِج أن الج و

 ٌّ اَنوُا:] ولهؤلاءِ جميعاً يقُال.. حاَر  أَشَد ُّ حرَ اً ل َّوْ ك مَ  اَرُ جهَنَ َّ مَوُن[يفَْقهَوُنَ  قلُْ ن  . ؛ لو كانوُا يعَل
 * * * * * 

َـئكَِ لهَمُُ الْخ يَرْاَتُ  وْل  وأَُّ
مُُ ]  -544 َـئكَِ لهَ وْل أَُّ ِمْ و ْ بأَِموْاَلهِمِْ وأََنفسُهِ اَهدَوُا سُولُ واَل َّذيِنَ آمنَوُاْ معَهَُ ج َـكِنِ الر َّ ل

بة[الْخ يَرْاَتُ  خيَراًَ واحِداًَ . 22:التو كْثرََ .. ليسَ  اَتِ .. أو أَ . بلَ لهم الخ يَراَتُ؛ كلُ َّ الخ ير .
الآخِرةَ  نيْاَ و . خيَراَتِ الد ُّ دََ . اَه ، وج ه وسلم ل  ه علي لِ صلى ال سُو نََ بالر َّ نَ آم ل َّ م لُ ك وهذا يشَم

َ منِ بعْدِه  نََ بهِ، وجاَء ِ ونفَْسِه؛ منَ آمنََ به في زمَاَنهِ، ومنَ آم ى .. بمالهِ َ عل لأن َّ الج َّزاء
فةَِ وا ِ منَالص  دِ الز َّ ى مجر َّ  .لفعِْلِ، وليسَ عل

 * * * * * 
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لٍ  ُحسْنيِنَ  منِ سَبيِ َلىَ  الم  ماَ ع
َ  مِن سَبيِلٍ  ] -541 ُحسْنيِن َلىَ  الم بة[ماَ ع قٍ . 94:التو ي أي منِ حرَجٍَ، وطَرِ

م  م .. لمؤاَخذَتَهِ عُ له سَ َّ ـ يتُو ات  ُتشَاَبهِ د الـكبَوَاتِ والعثَرَاتِ، وموَرِْدِ الم ُحسِْنيِن ـ عن هِ أن َّ الم وفي
كَ سَ  نَ لذِل أمكَْ اتِ، ماَ  يلِ والأعذْاَرِ، وإقاَلةَِ العثَرَ أو ً في الت َّ  . بيِلا

اَ ينُفقِوُنَ ]  -545 ىَ المْرَضْىَ ولَاَ علَىَ ال َّذِينَ لاَ يَجدِوُنَ م َل عفَاَء ولَاَ ع ل َّيسَْ علَىَ الض ُّ
 ِ لهِ ِ ورَسَُو لِ ه ْ ل إِذاَ نصََحُوا ن الجهِادِ . 94:بةالتو [حرَجٌَ  ن ع ن القاعدِيِ َنتفَي الحرجَُ ع لاَ ي

َ مشاَهدِ و بين ةٌ بأنفسُهِم؛ الذين حالتَ بينهم و ِ فيه، ظروُفٌ قاهرِ مواقعِ الجهاَدِ، والمشاركةَ
م  وا عنه ب ُّ يذَ ينَصَْحُوا لهم، و دِين، وأن يدَْعوُا، و ً للمجاه ٌ إلا بشرَْطٍ؛ أن يضُمروُا خيَرا مانعِةَ

بما هو متُاحٌ لهم  ثبيطَ عن الجهادِ .. بالكلمةَِ، و . وأن يعتزلوُا الإرجافَ، والت َّ ا . ِلوُ وأن يُخذ 
 ِ اه اَ استطَاعوُا عنِ المج ن م . ديِ ةَُ . ا فالملام ، وإل َّ ذرَوُن المواصَفاتِ يعُ رطِ، وهذه  ا الش َّ بهذ

 . تطَالهُم
 * * * * * 

ارِ  نَ واَلأَنصَ ي ِ مْهُاَجِر لوُنَ منَِ ال ابقِوُنَ الأَو َّ  واَلس َّ
نصَارِ ]  -546 ينَ واَلأَ ِ مْهُاَجِر لوُنَ منَِ ال ابقِوُنَ الأَو َّ أصحابُ النبي ِ ص[واَلس َّ ى ؛ هم  ل

سلم،  بعَوُهمُ بإِِحْساَنٍ ] الل  ه عليه و نَ ات َّ ل  ه [واَل َّذيِ ي َّ صلى ال بعوُا النب لذين ات َّ بعوا الصحابةََ ا ؛ ات َّ
ل  ه  سولهِ صلى ال ةِ ر ل  هِ، ولسن َّ م لكتابِ ال تهِم، وهدَْيهم، وفهَْمهِ دوُا عن سُن َّ عليه وسلم، فلم يحي

سلم  ه و . علي يلاتِ الخ. َ وتأَو ا فهم مِوُ ى ولم يقُد  ـ عل ل التعارض  ن ـ في حا ي المتأخ ِر لفَِ و
ضِيَ الل هُ عنَهْمُْ ] فهمهِم،  ةَِ اعتقادِهم، [ر َّ ن التزامهِم، وفهمهِم، وسَلام اْ ] ؛ رضيَ ع ورَضَوُ

 ُ ً [عنَهْ ا ً، ومأَلوه باً، ومعبودا . ؛ ر اه . ي َّ م إ دهَ يلِ الذي وع م .. ورضَوُا عن ثوابهِ الجزِ وه
قِ المتابعةِ ل ن مقُابل تحقي حابة رضي الل  ه عنهم م ه الص َّ سلم، ولما كان علي ه و صلى الل  ه علي لنبي ِ 
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اً ومعَبوداً .. فهَمٍ للد يِن، والتزامٍ به  ب َّ اهمُ عن الل  هِ عز َّ وجل ر ُ .. ومقُابل رِضَ ] كافأهمُ الل  ه :
ً ذلَكَِ  ُ خاَلدِِينَ فيِهاَ أَبدَا اتٍ تَجرْيِ تَحتْهَاَ الأَنْهاَر ُ  وأََعدَ َّ لهَمُْ جنَ َّ ُ العْظَيِم بة[الفْوَزْ . 422:التو

ل ُّ  ابعين لهم بإحسانٍ ــ وهم ك بالت َّ ُ عنهم، و َ الل  ه ِ رضي والآية فيها أن من يطَعنُ بالصحابة
يكُذ ِبُ بكتابِ الل  ه وآياتهِ  ِ، و نِ الل  ه ةِ ـ فهو يطعنُ بدي يومِ القيِام . منَ اتبعهم بإحسانٍ إلى  .

ل  هِ كلامهَ  يرد ُّ على ال هِ من الد ِينوهذا لا .. و روق  ! شَك َّ في كُفْرِه، وم
* * * * * 

مِْ  بهِ  وآَخرَوُنَ اعتْرَفَوُاْ بذِنُوُ
542-  [ ْ وا، [وآَخرَوُنَ اعتْرَفَوُا همِْ ] ؛ أقرَ ُّ بِ لم .. ؛ بتقَْصِيرهمِ وخَطأَهم [بذِنُوُ

. يكُاَبرِوُا؛ ولم ينُكْرِوُا  . ، بهِم ن خَطأهِم وذنُوُ ا ع َ ] أو يجاَدِلوُ طَوُاْ عمَ اً خلَ سَي ئِ لاً صَالِحاً وآَخرََ 
اسِ [ يُخطئِون .. ؛ وهذا حاَلُ كَثيرٍ منِ الن َّ ي .. يُحسِْنوُن و ن لا يأَتِ بكثيرٍ مم َّ وهؤلاء أفضلُ 

يئاتِ  ه الس َّ أو يغَلْبُِ علي اتِ،  يئ عوُا .. إلا بالس َّ وأن يثُنىَ على جانبِِ الخ يرِ .. ينبغي أن يشُجَ َّ
لاحِ فيِهم خيَراً  قَوُموُن بهِا .. والص َّ ِ حسنَةٍَ ي طوُا، وتذُكْرَُ سيئاتهم عنِد كلُ  ُثبَ َّ عسىَ .. لا أنْ ي

مِ  اتِ لدَيَْه يئ قَ مساَحةَُ الس ِ َليَهْمِْ :] وهؤلاء.. أن تقَلِ َّ وتضَِي أَن يتَوُبَ ع سَىَ الل هُ  ؛ فيتجَاَوزُ [ع
َانبِِ الذي أخطأَوا وأسَاؤوا فيِه،  حِيمٌ إِن َّ الل هَ غفَوُرٌ ] عن الج بة[ر َّ  . 427:التو

 * * * * * 
اَلمْؤُمْنِوُنَ  لهُُ و َلـكَمُْ ورَسَُو سَيَرَىَ الل هُ عمَ  وقَلُِ اعمْلَوُاْ ف

ق  -542 ي ة ولا ح ـ لا حر ، ومسُتخلفَ  جيرٍ مستخدمَ لدنيا مجر د أ أنت في هذه ا
ا  اذا ستفعل فيم ى ناظرٌ إليك م ل  ه تعال ـ وال تشاء  ا ما  سِك ولا مالكِ أن تفعل فيهم ي نف لك ف

ه فك علي لهُُ :] استخدمكَ فيه، وفيما استأمنكَ واستخل َلـكَمُْ ورَسَُو ل هُ عمَ سَيَرَىَ ال وقَلُِ اعمْلَوُاْ ف
 َ هاَدةَِ فيَنُبَ ئِكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تعَْملَوُنَ و ونَ إِلىَ عاَلمِِ الغْيَبِْ واَلش َّ سََترُدَ ُّ بة[المْؤُمْنِوُنَ و  .  425:التو
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 * * * * * 
 ً ا خذَوُاْ مسَْجِداً ضرِاَر  واَل َّذيِنَ ات َّ

نَْ ]  -549 اداً ل مِ َينَْ المؤُمْنِيِنَ وإَِرْصَ اً ب يق ً وتَفَْرِ ً ضرِاَراً وكَُفْرا ذَوُاْ مسَْجِدا خ نَ ات َّ واَل َّذيِ
لهَُ  بة[حاَربََ الل  هَ ورَسَُو سَُ . 422:التو ُمار أُّ وت شَ َّ ُن ةٍَ ت أو طَاع سََةٍ  ، كلُ ُّ مدَْر ونَحوَْ مسَْجِدِ ضرِاَرٍ

، وا دِ الإضرْاَرِ ةِ وقصَْ د ضرِاَرٍ على ني َّ ا حكُْم مسَْجِ ا ولأهلْهِ ، فله يقِ بين المؤمنين فْر . لت َّ .
رَ  أمْ اسِ  يشِ على الن َّ شْو ِ وقصَْدِ الت َّ ة َ على نيِ َّ َ والمشْيخَةَ لذين يطَلبوُن العلِمْ أولئك ا ة  بِخاَص َّ و

ين  يقِ بينَ المؤمن فْرِ . دِينهِم، والإضرْاَرِ بِهم، والت َّ ةَِ . ِن حِزْبِ وجماَع مسَْجِد ضرِاَرٍ " فهؤلاء م
  !" 

 * * * * * 
خيَرٌْ   ل هِ ورَِضْواَنٍ  تقَْوىَ منَِ ال َلىَ  هَُ ع ُنيْاَن سَ ب  ..أَفمَنَْ أَس َّ

هَُ ]  -572 سَ بنُيْاَن نْ أَس َّ ىَ تقَْوىَ منَِ الل هِ ورَِضْواَنٍ خيَرٌْ أَم م َّ َل ُنيْاَنهَُ ع سَ ب أَفمَنَْ أَس َّ
 ِ َ ب اَر َ شَفاَ جرُفٍُ هاَرٍ فاَنْه َلىَ َ ع م فيِ ناَرِ جهَنَ َّ  ِ بة[ه أن . 429:التو ُمكنُ  كَما أن َّ البنُيانَ لا ي

ُه  طواَبقِ ا رفُعِتَ قوائمهُ و ينَهاَر ــ إذ ا يتَهاوىَ و له قائمةٌ ــ وهو سرُعان م قومَ  يتماسَكَ، ولا أن ت
ي أعماَقِ الأرْضِ  ةٍَ ف ب ةٍَ ضَارِ ةٍ صحيح سٍ متين َ .. منِ غيرِ أسُ ك الأعمالُ لا تقُب لُ، ولا كذل

يمانِ  ٍ من الإ ائم وأسُسٍ متَيِنةَ قيِمتَ على دعَ ُ منِها إلا إذا أُّ نُ الانتفاع َماسَكُ، ولا يمك تت
وحِيدِ  . والت َّ الِح . قْوىَ والعملِ الص َّ هِ .. والت َّ ت ِ ومحب َّ اً لرضِْوانهِ َب ل  هِ، وطَل ً منِ ال دُ .. مخافةَ حي و فالت َّ

ه البنُيانُ  ُ علي سُ الذي يقوم .هو الأسَا يدُ  . ي تزَ ُ الت عائم ي الد َّ ُ ه الح ، والعملُ الص َّ قْوىَ والت َّ
ةً  نةًَ وقو َّ ن .. الأسَاسَ متاَ سٍ متَينةٍَ مِ سُ ِن غيرِ أُّ ثيِرةِ م يومَ القيِامةَِ بالأعماَلِ الـكَ نَ يأَتي  ا م أم َّ

الحِ  قوىَ، والعمَلَِ الص َّ وحِيدِ، والت َّ لَهُ، مثَلَُ.. الت َّ نْ :] فهذَا مآَلهُ ومثَ َا م َّ ىََ شَف َل سَ بنُيْاَنهَُ ع أَس َّ
مَ  جَهنَ َّ  [. جرُفٍُ هاَرٍ فاَنْهاَرَ بهِِ فيِ ناَرِ 
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 * * * * * 
أََموْاَلهَمُ  مُْ و ِنَ المْؤُمْنِيِنَ أَنفسُهَ َ إِن َّ الل هَ اشْترَىَ م ة َن َّ ن َّ لهَمُُ الج   بأَِ

ِنَ المْؤُمْنِيِنَ ]  -574 ً وإناثاً [إِن َّ الل هَ اشْترَىَ م ؛ ذكُورا فُ .. ؛ كل المؤمنين ل َّ لا يتخ
المؤمنين أحدٌَ  ل  هُ تعالى .. عن هذا البيعِ من  اريِ هو ال ، والش َّ كهُ .. فالبيعُ قدَ تم َّ ِـ شترىَ ما يمل ا

يقِ ل شو رغيبِ والت َّ يادةًَ في الفضْلِ، والت َّ اَعَ وماَ هو منِ ملُـكهِ؛ ز ا .. من قدَ ب ُ هذ ومنَ يجحدَ
يخرجَ منِها .. البيَع، وهذا الشراء  ُ أن ينَقضَُ الصفقةََ، و يد يرُ ةَ .. و َ صفق ُ أن يعقد يد أو ير

ً ثانيةًَ معَ غيرِ الل  هِ بعد أن باعَ لل  هِ  ى .. البيعِ مرة َم َّ ِ ومسُ ً منِ صِفة يِنَ ] يخرجُ مباشرة مْؤُمْنِ ال
ى الكاف[ ِ ومسُم َّ ين ، إلى صفة شُْترَىَ؟ .. رِ اَعُ، وماَ هو الم ؛ [أَنفسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُ ] ما هو المب

أن يكونَ مالكُُ كلُ ه لل  هِ .. وهذا منِ لوازِمهِ أن تكونَ حياتكَُ ــ يا عبد الل  ه ــ كلها لل  هِ  . و .
يرَضىَ  حيثُ يحب ُّ و ُ إلا  َ الل  ه يرَاك ُ الل  هِ منِكَ أن تكونَ .. فلا  يد ولا .. فتكون حيثُ يرُ

يرَضى  أن .. تضََع مالكََ إلا حيثُ يُحب ُّ و كَُ مملوكان لل  هِ تعَالى، ولا يجوزُ للملوكِ  نتَ ومال فأ
يرَضىَ  لهِ إلا حيثُ وفيِما يحب ُّ و فَ في شيءٍ مِن نفَْسِه وما أو أن يتصر َّ َ ومالهَ،  يضعَ نفْسهَ

ُ .. هذا هو البيعُ .. مالـِكهُ وخالقِهُ  المالُ الن َّ : وهذهِ هي السلعةَ بأَِن َّ ] فما هو الثمن؟ .. فْسُ، و
ةَ  َن َّ بة[لهَمُُ الج ِن ثمنٍ، وأجْرٍ . 444:التو ن .. ما أعظمهٌَ، وأجل َّه، وأرفعه م أنعْمِ وأكرِم بهِ مِ

 . إنه عطاءُ رب العالمين.. ثمنٍ عظَيِم 
 * * * * * 

ادقِيِنَ  وكَُونوُاْ معََ الص َّ
577-  [ َ ادِقيِن ْ معََ الص َّ بةال[وكَُونوُا ؛ . 449:تو ة ٌ لتحديدِ المعيِ َّ ح ٌ مرُج ِ دقُ عنصر ِ الص 

 ُ دْقِ، والوفَاءِ بالعهُودِ، فالزمَْه ِ دقِ، وتصَدِيقِ الص  ِ بهَمُاَ للص  َان، انظر أقر يق َ فر . فإن وجُِد .
نيا والآخِرةَِ .. وكُنْ معَهَ  لد ُّ هُ منَجاَةٌ لك في ا ؛َ .. فملازمَتَ دِقاء صحابَ والأصْ وهذا يشَْملُ الأ
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ً ف دْقِ فيِمنَ يتخذه صَديقا ِ َ الص  ديقَ لا بدُ َّ منِ أن يرُاعِي عنُصر فَ .. إن َّ الص َّ ا منَ يعُر أم َّ
 ً لهُ، ولا يتَخذه صَديقا دْقِ، وتصَْدِيقِ الـكذَبِِ؛ فيعَتزِ ِ  . بالـكذبِ، وتكَذيِبِ الص 

* * * * * 
 ْ نصََبٌ ولَاَ مخَ يصُِيبهُمُْ ظَمأٌَ ولَاَ  همُْ لاَ  ةٌ فيِ سَبيِلِ الل هِ ذلَكَِ بأَِن َّ  مصََ

ِ ولَاَ ]  -574 ٌ فيِ سَبيِلِ الل ه َ مخَمْصََة َ نصََبٌ ولَا ٌ ولَا َ يصُِيبهُمُْ ظَمأَ همُْ لا ذلَكَِ بأَِن َّ
ِ عمَلٌَ صَالِحٌ إِن َّ  يلْاً إِلا َّ كُتبَِ لهَمُ بهِ دَوُ ٍ ن َّ َ ينَاَلوُنَ منِْ ع َ ولَا ار ْـكُف َّ الل هَ يطَؤَوُنَ موَطْئِاً يغَيِظُ ال

سِ  َ المْحُْ َ يضُِيعُ أَجْر َ لا بة[نيِن ةِ، معَ . 472:التو عنِدمَاَ يجتمعُ فيِكَ الإخلاصُ، وصِدْقُ الني َّ
 ِ ة ن َّ َابِ، والس ُّ ِ للكتِ تكِ .. حُسْنِ المتابعَةَ أعماَلكِ، وحركَاَ كِ .. تصُبحُ جميعُ  حواَل وجميعُ أ

تكِ  با أو شرَ ٍ .. وتقَل ُّ ً .. وجميعُ ماَ يصُِيبكُ منِ خيَرٍ  يكُتبَُ لك .. عبِادةَ لٌَ و ٌ وعم بها أجْر
 ٌ  .صَالِح

 * * * * * 
 ً ة فرِوُاْ كآَف َّ مْؤُمْنِوُنَ ليِنَ  ومَاَ كاَنَ ال

ةً ]  -571 آَف َّ ، [ومَاَ كاَنَ المْؤُمْنِوُنَ ليِنَفرِوُاْ ك أي إلى الجهاَدِ ِ ] ؛  لُ  فلَوَلْاَ نفَرََ منِ ك
 ٌ ٍ م نِهْمُْ طَآئفِةَ ٌ تمكثُ و[فرِقْةَ ة ، وطائف ٌ تغزوُ وتُجاهدِ ة ه ؛ طائف ل  ه علي ُ مع النبي ِ صلى ال تقْعد

يِ الد يِنِ ] وسلم؛  هوُاْ ف فََق َّ ى [ل يِتَ ي ِ صل لُ على النب موا الجديدَ من المسائلِ والعلِمِ الذي يتَنز َّ ؛ ليتعَلَ َّ
سلم،  اَ رجََعوُاْ إِليَهْمِْ ] الل  ه عليه و مُْ إِذ ْ قوَمْهَ ذِروُا ة[ولَيِنُ ب َة وليعُلَ مِوا الطائفةَ الم. 477:التو اهد ج

ُ من الغزوِ والجهادِ  سلم عندما تعَود موه من النبي ِ صلى الل  ه عليه و ة .. ما تعَل َّ وفي هذه الآي
 ِ ا بعضُ المتحَم ِسةَ َلهُ اَق ةَِ الشائعةِ، والتي يتن ِ المزعوُم بطالٌ للقاعدِةَ يمة إ دٌ " الـكر اع فتي ق لاَ ي

ِدٍ  ٌ "لمجاه لةٌ، لا أصْلَ لهَا، مرَدوُد لِ  ؛ فهذه قاعدةٌ باط ةِ، وفع ن َّ عليها بنصُوصِ الكتابِ والس ُّ
أهلِ العلِم م منِ كبارِ  بعةِ، وغيرهِ حابةِ، والأئمةِ الأر  .   الص َّ
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 * * * * * 
 ٌ م حِي مْؤُمْنِيِنَ رؤَوُفٌ ر َّ يصٌ علَيَكْمُ باِل ِ مْ حرَ يزٌ علَيَهِْ ماَ عنَتِ ُّ ِ  عزَ

575-  [ ْ اِل َيكْمُ ب َل يصٌ ع مْ حرَِ هِْ ماَ عنَتِ ُّ َي َل ٌ ع يز ِ مٌ عزَ حِي فٌ ر َّ َ رؤَوُ بة[مؤُمْنِيِن . 472:التو
سلم  ه و ل  ه علي صلى ال ل  هِ  دنا رسُول ال ضُ صفاتِ سي ِن صِفاَتٍ .. هذه بع ا م مِ وأكرِْم به . أنعْ .

ات  َلها وأعظمها منِ صِف ُ والحزنَُ .. ما أنبلَها وأجم الألم د ُّ عليه  ل  ه عليه وسلم يشَت ه صلى ال فإن َّ
ين مشَق َّ  ابَ المسلم أو تعَبٌ إذا ما أص  ٌ ٍ في .. ة أي مكروه يصُيبهُم  أن لا  صٌ عليهم  ي حر

م  ُ على راحتهِم، وأمنهِم، وسَعادتَِهم .. دينهِم، وفي أنفسهِم، ومعاشهِ م .. يسَهر يحيطهُ و
هَ لذلك سَبيلاً  أمكن ن .. بالرحمةِ، واللطفِ، والر فِقِ، والخ يَرِ ما  وهو صلى الل  ه عليه وسلم م

ً هذَا الوجْه أشَد ُّ الن َّ  َلاَء ةٌَ .. اسِ ب دُو سلم ــ بذلك مثَلٌَ أعلْىَ، وق ل  ه عليه و وهو ــ صلى ال
م أن يألموا لألمِ الناسِ  بُ عليه ؛ كيفَ يج ِ منِ بعدِه ِ والأمراء ادةَ . حسنةٌ للق ا . أن يعَيشوُ و

هِ .. حياتهَم وواقعِهَم  يعملَوا جاهديِن على دفَع ينزلُ بهم، و ِ أذىَ أو ضررٍ  قوُا لأي  وأن يقَل
ى .. فالقيادةَُ مسؤوليةٌ وأمانةٌَ .. عنهْم  بروُتِ عل طِ بالج  َّ سل ُّ عالي، والت َّ وليستَ مغنمَاًَ، وسَبباً للت َّ

اقِ العبِاد أرز ابِ، و  ! رق
 * * * * * 
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هِِ ِن بعَْدِ إِذْن فيِعٍ إِلا َّ م  ماَ منِ شَ
576-  [ ِ إِذْنهِ إِلا َّ منِ بعَْدِ  سَواءٌ . 4:يونس[ماَ منِ شَفيِعٍ  فيِعُ؛  انَ هذَا الش َّ ً ك ا أَي َّ

هداَءِ  بين، أو العلُماَءِ والش ُّ سُلِ، أو الملائكِةَِ المقر َّ ِ والر ُّ لا أحدََ يسَتطيعُ أن .. كانَ منِ الأنبياء
ا بعَدَ أ إل َّ تلِقاءِ نفَْسِه  ةَِ منِ  فعَ .. ن يأذنََ الل  هُ له في أن يشَْفعََ يشَفعَ يومَ القيِام . وفيِمنَ يشَ .

ه .. والـكمَ أو القدَْر الذي يشَفعَُ لهم  له أن يشَفعَ لهم لا يتجاوزَ ن يؤُذنَ  اً مم َّ فيحد ُّ الل  هُ له حدَ َّ
ل  ه ..  إذنٍ منِ ال ا ب إل َّ فاعةََ منِ أحدٍَ،  ُ .. كما لاَ يسَتطيعُ أحدٌَ أن يطَلبَ الش َّ فاَعةَُ ك ِ، فالش َّ ل  ه ها ل ل ُّ

ن يشَاَء يمنعهُاَ عم َّ ، و لذي يشَاَء بالقدَْرِ ا ُ، و بيدِ الل  هِ، يمنحُهاَ لمن يشَاء  .  و
 * * * * * 

 ً رْعَُ مكَرْا  قلُِ الل هُ أَس
كرٌْ فيِ آياَتنِاَ ]  -572 إِذاَ لهَمُ م َّ تهْمُْ  اء مسَ َّ دِ ضرَ َّ اسَ رحَْمةًَ م نِ بعَْ اَ [وإَِذاَ أَذقَنْاَ الن َّ ؛ م

ةِ إلى رخاَءٍ وسَعةٍَ  د َّ ينَقلَبِوُا منِ بعدِ العسُرِْ والش ِ ةَ، و د َّ ُ عنهم الش ِ ن .. إن يكَشِفَ الل  ه بدَلَاً مِ
لد ُّ  ، وا رِ لل  ه ك ةَ أن يسُرعوُا في الش ُّ د َّ اءَ والش ِ ر َّ م الض َّ ، أن رفَعََ عنه في عبادتَهِ يسُرعوُن .. خوُلِ 

نِ  في الد يِ ِ، وآياتهِ، وطَعْنٍ  ، واستهزاءٍ بالل  ه ِن كُفْرٍ، ومجوُنٍ اءِ م ر َّ ه قبلَ الض َّ .  إلى ما كانوُا علي .
ُ مكَرْاً ]  رْعَ ، وا. 74:يونس[قلُِ الل هُ أَس ْرهِم بطاَلِ مكَ م أسرعَُ منِهم في إ ، وطَعْنهِ . ستهزاَئهِم .

ةِ، والعسُرِْ  د َّ اءِ، والش ِ ر َّ هم ثاَنيةًَ إلى ما كانوُا عليه منِ الض َّ ين .. وإعاَدتَِ عنِدمَا تكونُ المعركةَُ ب
هزمَوُن  يُ ِروُنَ حِيناً، و َنتصَ جَولْات؛ ي جَولْاتٌ، و ين  تكَونُ للكافرِ ين والمؤمنين؛ قد  الكافرِ

ا إذا كانتَ م.. حِيناَ  ً أم َّ ِ تعالى مبُاَشرَةَ اربَ .. عركَتهُم معَ الل  ه ُ تعالى لا يُح ل  ه وهو .. فال
ل  هُ تعالى.. الأسرْعَُ مكَراً، وانتقِاَماً   . والمنتصَرُِ فيها واحِدٌ؛ وهو ال

 * * * * * 
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مُ ىَ أَنفسُِك َل ماَ بغَيْكُمُْ ع اسُ إِن َّ هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ
572-   [ ُ ماَ بغَيْ اسُ إِن َّ هاَ الن َّ َلىَ أَنفسُِكمُ ياَ أَي ُّ اَدٍ . 74:يونس[كمُْ ع اَغٍ ع فَْرحَْ ب لا ي

الآخِرةَ لهُ من العذَابِ في  خرَ  نيْاَ، غيرَ الذي يدُ َّ  !بظِفَْرٍ؛ فعواَقبُِ بغَيْهِ سَتنَقْلَبُِ عليه في الد ُّ
* * * * * 

 ً ا اسَ شَيئْ  إِن َّ الل هَ لاَ يظَْلِمُ الن َّ
اسَ ]  -579 ظَْلِمُ الن َّ ، [شَيئْاً إِن َّ الل هَ لاَ ي نفْسِه لمَ على  مَ الظ ُّ ؛ لأن َّ الل  هَ تعاَلى قد حر َّ

اًَ  م ين عباَدِه محر َّ لَهَ ب لمِ، وجَع ن الظ ُّ ى ع ل  هِ .. ونهَ اتِ أسماَءِ ال ى معَ مقتضاي ثم أن َّ الظلمَ يتنَاَف
لمَ  ادهَ ب.. الحسُْنىَ وصفاتهِ العلُياَ التي تأَبىَ الظ ُّ يأَخذَ عبِ ا أن  سُبحاَنهَ إم َّ ا أن فهو  العدَْلِ، وإم َّ

حْساَنِ،  ، والإ ِ ] يأخذهَم بالعفَْوِ مُْ يظَْل اسَ أَنفسُهَ َـكِن َّ الن َّ ا . 11:يونس[موُنَ ولَ دم وذلك عن
بوُا شرَعْهَ  ٍ .. تنَكَ َّ ظُلمْ  .وتحاكمَوا إلى شرَعِ غيَرِه، والذي إليهِ يرُدَ ُّ كل ُّ 

* * * * * 
اسُ  هاَ الن َّ ٌ قدَْ جاَءتكْمُ  ياَ أَي ُّ وعِْظةَ ب كِمُْ  م َّ   م نِ ر َّ

اسُ ]  -542 هاَ الن َّ اسِ، [ياَ أَي ُّ ٌ ] ؛ كل ُّ الن َّ وعِْظةَ أن [ قدَْ جاَءتكْمُ م َّ  َ ؛ لمن أراد
ر  يتذكَ َّ يعَتبرَ، و يم؛ .. يتعظَ، و ب كِمُْ  ]وهي القرُآن الـكر ِن ر َّ ن .. ؛ الذي خلقكَمُ [ م  وليسَ م

سبوا القرآ.. فالقرآنُ كلامهُ .. غيرِه  يم إلى أحدٍ غير الل  ه فلا تن ٌ جاءتَ .. نَ الـكر وموعِظة
الإصغاَءَ إليها،  م أن تحسنوُا  ٌّ بك م حري  م الذي خلقك ب كِ ِ  ]إليكم من ر اَوشَِفاَء ل دوُرِ  م يِ الص ُّ ف

] ،ِ ، والقلَقَِ، والوسْوسَة ك ِ ة؛ٍ كالجهلِ، والش َّ ةٍ، ونفْسي َّ ي َّ ؛ لما في القلُوبِ منِ أمراضٍ معنو
 َ ِ والن فِاقِ، والح ة ِ والنفسي َّ ة دْرِ، وغيرِها من الأمراضِ القلبي َّ . سدَِ، والكآبةَِ، وضيقِ الص َّ .

ي  ف ا يعَتلجُ  ً لم ي القرآنِ شفاء نَ لم يجدْ ف يم، وم ي القرُآنِ الـكر دوُن شفاءهَا ف فجميعهُا تج
درٍَ آخرَ،  اوس، فلن يجده في مصَ اضٍ ووسَ ِ من أمر ْ ] صَدره ٌ ل لِ ِ وهَدًُى ورَحَْمةَ ينَ مؤُمْنِ
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يم . 52:يونس[ ة؛ لأن َّ منَ لا يؤُمن بالقرُآنِ الـكر يدهَ كفرهُ إلا .. للمؤمنين خاص َّ لن يز
اَعاًَ  ؛ .. ضلَالاً، وتيِهاًَ، وضي لهَ يرفضُ تناو لهُ الدواءُ، فيرد ه، و يضِ الذي يصَ له مثلَ المر ومث

يسَتفيدُ منه  ! فأن َّى 
 * * * * * 

َلىَ أَذنَِ لـكَمُْ أَمْ ع هُ  فَْترَوُنَ  قلُْ آلل َّ هِ ت ل َّ  ال
هُ ]  -544 ل َّ ً وحَلَالاً قلُْ آل هُ لـكَمُْ منِْ رِزْقٍ فجَعَلَتْمُْ منِهُْ حرَاَما ل َّ قلُْ أَرأََيتْمُْ ماَ أَنزْلََ ال

هِ تفَْترَوُنَ  ل َّ َلىَ ال اَ . 59:يونس[أَذنَِ لـكَمُْ أَمْ ع ه وم قلُ والعقلُ أن الـكونَ كل َّ ا دلَ َّ عليه الن َّ مم َّ
اتٍ وأرزاقٍ  ل  هِ تعالى وحدهَ  مخلوقٌ .. فيِه منِ مخلوق َالقُِ، وهو .. مرَْبوُبٌ ل ل  هُ تعالى هو الخ فال

ازقُ، وهو الذي رزَقََ .. الذي خلَقََ  له الحق ُّ .. وهو الر َّ ان له الخلقُْ، والملكُْ،  ومنَ ك
ِدَ ما هو حلَالٌ، وما هو حرَامٌ  د  قولَ لعبادِه.. وحدهَ في أن يح ه : وأن ي و هذا حلَالٌ، فأحِل ُّ

مِوُه وهذا حرا..  ٌ فاجتنبِوُه، وحر  يرَزِقُ إلا أن يرُزقََ .. م نَ لا يَخلقُ، ولا يملكُِ، ولا  ا م أم َّ
رْبوُبٌ مخلوُق ..  ن .. وهو م بغيرِ سلطانٍ مِ سِه و لا يحق ُّ له أن يحكمَ على شيَءٍ ـ منِ تلقاءِ نفْ

ه حلالٌ  بأن َّ ِ الاستئمانِ ـ  جه ُ ـ إلا على و ِلـكهْ لم يم ِ ـ لم يخلقْهُ، و ٌ  الل  ه لَ .. أو حرَام قو وأن ي
وه : للناسِ  امٌ فحر ِموُه .. هذا حلالٌ فأحِل ُّ ً .. وهذا حرَ ر ِعاَ اً ومشُ بَ َّ ِن نفَْسِه عليهم ر يجعلُ م  ! و

ا  م على زمَنٍَ دونَ زمنَ ـ على هذ ِ ـ لم يقَتصرِْ وجودهُ يقٌ من الطغاَة أ فر ولما تجر َّ
بي َّ  بو م الر نيعِ؛ فزعَموُا لأنفسُهِ ةَ الفعِلِ الش َّ ا .. ةَ والألوهي َّ يحر ِموُا م وا و وأن َّ لهم الحق، في أن يُحل ُّ

يحرموُن .. يشَاؤون  ون، و ا اتباعهُم وطاعتهُم فيِما يُحل ُّ ى .. وماَ على الناسِ إل َّ ُ تعال ل  ه أنزلَ ال
ً لهم يعا ً وتقَْر بيخا َكمُْ منِْ رِزْ :] قولهَ فيِهم، توَ ُ لـ ه ْ ماَ أَنزْلََ الل َّ اً قلُْ أَرأََيتْمُ ُ حرَاَم ْ منِهْ قٍ فجَعَلَتْمُ

فَْترَوُنَ  ِ ت ه ل َّ َلىَ ال َكمُْ أَمْ ع أَذنَِ لـ  ُ ه ً قلُْ آلل َّ َ الخالقَ المالكَِ، الذي [وحَلَالا ل  ه ؛ هل استأذنَتمُ ال
هَ .. أنزلَ لـكم الر زِقَ  يمِ ما تُحرمون ونهَ، وتحر ي تحليلِ ماَ تُحل ُّ فإن لم يكنْ شيءٌ .. فأذنَِ لـكم ف
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ك  لم يأذنَ لـكمُ  ..منِ ذل  ُ قوُن ولا .. والل  ه يمِ ماَ لا تَخل ؤون على تحليلِ وتَحر فكيفَ تتجر َّ
ِـكوُن  . تمل ن الل  هِ . غيرِ سُلطانٍ م ب ، و ، وهذا حرَامٌ : فتقولوُن للناسِ حلَالٌ . ] هذا  هِ . ىَ الل َّ َل أَمْ ع

ِ [تفَْترَوُنَ  شياء يمكَمُ للأ ون تحليلـكَمُ وتحر كم تكَذبوُن؛ فترد ُّ ً وزوُراً  ؛ أم أن َّ ل  هِ تعالى كذِبا . إلى ال .
برَاَء  ى من ذلك  ُ تعال لِ : فيجتمعُ عليكم وزْراَن.. لتضلوا الناسِ باسمِ الل  هِ، والل  ه ُ تَحلي وزر

يمِ الحلالِ  ل  ه.. الحرامِ، وتحر ل  هِ، ونسِْبةَُ الـكذَبِِ إلى ال  !ووزرُ الـكذبِ على ال
 * * * * * 

بيِنٍ  َابٍ م ُّ  إِلا َّ فيِ كتِ
نيْاَ [تكَُونُ فيِ شَأْنٍ ومَاَ ]  -547 لد يِنِ والد ُّ شُؤون ا شَأنٍ منِ  والخطابُ .. ؛ أي ُّ 

تهِ، وللناسِ أجمعيِن،  ل  ه عليه وسلم، ولأم َّ ٌ للنبي ِ صلى ال ُ منِ قرُآْنٍ ] موجه هْ ؛ [ومَاَ تتَلْوُ منِ
يم بالذ كِرِْ منِ عمومِ العمَلَِ، و  ُ القرآنِ الـكر ت تلِاوة أن " خصُ َّ فِ ؛ لبيا"الش َّ نِ فضلِ وشرَ

َ تعَْملَوُنَ منِْ عمَلٍَ ] الت لِاوةَِ،  أم [ولَا ٌ كان في مجالِ الخ يرِ  ً كان هذا العملَ؛ سَواء ا ؛ أي َّ
اً،  أو خَفيِ َّ ان دقَيِقاً  اً، ومهماَ ك أم خاص َّ اً  ر ِ، وسَواءٌ كان عام َّ هُوُداً ] الش َّ كْمُْ ش َي َل ا ع ؛ [إِلا َّ كنُ َّ

بأعمالـِكم، ن ِن شَأنكِمُ شَيئاً، محيطين بكِم و فَى عليناَ م وُن، لا يخ فُيِضُونَ ] راكمُ، وماَ تفعل إِذْ ت
هِ [فيِهِ  اً كانَ هذا العملُ؛ سواءٌ كان العملُ في اتجا دما تخوضُون وتباشرِوُن العملَ؛ أي َّ ؛ عن

ر ِ  ي اتجاهِ الش َّ حنُ نعلمهُ، ونبُصرُه، .. الخ يرِ أم ف ب كَِ ] فن ؛ لا يخفَى ولاَ [ومَاَ يعَْزبُُ عنَ ر َّ
اً  ُ دقَيق ٌ منِ خلَقْهِ، ولاَ مِن أعمالهِم، مهماَ كان هذا الشيء ِ تعالى شيء يغَيبُ عن الل  ه

في البحرِ،  أم  في الأرضِ، في البر ِ  ماءِ أم  في الس َّ ا كان موقعهُ؛  لِ ] وصَغيراً، وأي َّ منِ م ثِقْاَ
ةٍ  ة؛ِ و[ذرَ َّ ر َّ ى لو كان هذا الشيءُ بوزَنِ الذ َّ أن ؛ حت َّ جسمْ، لاَ يمكنُ  ن ال ِ ُ جزءٍ م ي أصغرَ ه

ةَِ  د يراَه، .. يرُى بالعينِ المجر َّ ل  هُ يعلمهُ، و كَِ ] فال ِن ذلَ ماَء ولَاَ أَصْغرََ م يِ الس َّ فيِ الأَرْضِ ولَاَ ف
ا [ يوجدُ م رةَ على صغرِ حجمهِا،  راً أن َّ الذ َّ ا اكتشفهَ العلِمُ مؤخ َّ ِ؛ وهو م ة ر َّ ِن الذ َّ ؛ أي أصغرَ م
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، هو  ات ن البروتون اً م اتٍ دقيقةٍ جِد َّ ِن جُسيم َ ذاَتها تتكو نُ م ة ر ثُ أن الذ َّ ُ منِها؛ حي أصغر
ةِ، [ولَا أَكْبرََ ] والنيوترونات،  ر َّ ن الذ َّ بيِنٍ ] ؛ م َابٍ م ُّ نس[إِلا َّ فيِ كتِ نٌ . 64:يو إلا وهو مدو َّ

 ُ ل  ه ةٍَ  ومكتوبٌ في الكتابِ الأكبرِ ـ اللوحُ المحفوُظ ـ قبل أن يخلقَ ال الخلقَ بخمسينَ ألفَ سَن
 .. ِ مِ، والعلِمِ، والإحاطَة حكَ ُّ بطِْ، والت َّ ٌ في الض َّ ة ٌّ هذه بعضُ صِفاتهِ سُبحانه ألاَ .. قمِ َّ ربَ 

َلىَ ! يسَتحِق ُّ أن يعُبدَ، وأن يفُردََ بالعبادةَ؟ِ  ......!ب
* * * * * 

َليَهْمِْ ولَاَ  أَوْليِاَء الل هِ لاَ خوَفٌْ ع َنوُنَ أَلا إِن َّ  مُْ يَحزْ  ه
544-  [ َ َل ل هِ لاَ خوَفٌْ ع نَوُنَ أَلا إِن َّ أَوْليِاَء ال َ همُْ يَحزْ الولَي ُّ لا . 67:يونس[يهْمِْ ولَا

بعٍَ  ا بأرْ ً إل َّ ا ل ُّ : يكونُ ولي َّ لِ الل  هِ، وحِ ي سَبي ُ ف ةِ، والجهاَد سن َّ ِ لل الإخْلاصُ، وحُسْنُ المتاَبعَةَ
، .. المأكلَِ، والمشرْبَِ، والملبْسَِ  نسة ثياَبهم سبوَن الولايةَ للمجانيِن، والمهابيلِ، الد َّ َن والذين ي

د أسَاؤوُا الأدبََ م.. وأبدانهم  ِ فق  ! عَ الل  ه
 * * * * * 

 ً ةَ للِ  هِ جمَيِعا  إِن َّ العْزِ َّ
541-   [ ً ِ جمَيِعا َ للِ  ه ة ، . 65:يونس[إِن َّ العْزِ َّ ً لغِيَرِه ة شَيئا ُ منَِ العزِ َّ لم يَجعْل الل  ه
ُلتمَسَ منِهْ  ةُ جمَيِعاً .. ت له العزِ َّ يزٌ بذِاَتهِ،  هِ لا بذِاَتهِ، لا .. فهو سبحانه عزَ يزٌ ب ِ سواه عزَ وما 

 َ ُ ي َ الل  ه ا ماَ شَاء ً إل َّ ِ شَيئا ة ا .. ملْكُِ منِ العزِ َّ ةَ، وسَعىَ لها سَعْيهَا، فليطَْلبُهْ ُ العزِ َّ يد ِ ومنَ كان يرُ
 ً ةُ جمَيعا لهَُ العزِ َّ  . بطِاَعةَِ منَ 

* * * * * 
 َ نَ إِن َّ الل هَ ل  ا يصُْلحُِ عمَلََ المْفُْسِديِ



يونس  سورة 

265 
 

545-  [ َ َ ل ى . 24:يونس[يصُْلحُِ عمَلََ المْفُْسِديِنَ  اإِن َّ الل ه ً عل ً صالحا منَ بنىَ عملا
ى حراَمٍ .. فساَدٍ  لَ حلَالاً عل أو أدخ اً على حلَالٍ،  لَ حرام أو عملَ عملَاً صالحا؛ً .. وأدخ

 ً ه باطلاً، وفساَدا َ ب لهُ .. أراد َمحَقهُ، ولا يقَب ي ُ تعالى يبُطِلهُ، و ُ تعَالى طي بٌِ، .. فالل  ه ل  ه لا ال
 ً طي بِا ا   . يقَبلُ، ولا يبُارِكُ  إل َّ

 * * * * * 
ماَواَتِ واَلأَرْضِ  فيِ الس َّ  قلُِ انظرُوُاْ ماَذاَ 

َين -546 قرآن ته، أن منَ َّ على عبادِه ب لهِ، وكمالِ حُج َّ قرآنٌ : من ن عمِ الل  ه تعالى، وفض
ه ونتدب ر آياتهِ لٌ نقرؤ ةٌ آياتهُ في السم. مسطورٌ منز َّ تٌ منشور ، وقرآنٌ صام اتِ والأرض او

ى مدار الوقت،  لهُا عل ماَواَتِ واَلأَرْضِ ] نلحظهُا ونتأم  يِ الس َّ ْ ماَذاَ ف [ قلُِ انظرُوُا
ك . 424:يونس ادا بأحدهما، ن ، إن شَكَكتَ  يدل ُّ عليه ُ و د يؤك ق الآخر، و د  ا يصُ أحدهُم

يرت ا شكَكتَ فيه، و ذَهبُ عنك م ل، سي َ تدب رٍ وتعق  د َّ إليك الآخر أن انظر في آياتي نظر
 ، هُ الْحقَ ُّ ] يقينكُ مُْ أَن َّ ى يتَبَيَ َّنَ لهَ حَت َّ يِ أَنفسُهِمِْ  اَقِ وفَ يِ الآْف يهمِْ آياَتنِاَ ف أي . 54:فصلت[سَنرُِ

يب فيه ٌّ لا ر ل حق   . أن القرآنَ المسطورَ المنز َّ
ماَواَتِ واَلأَرْضِ ]  -542 ْ ماَذاَ فيِ الس َّ كثرْتَ . 424:يونس[قلُِ انظرُوُا ياَ منَ أ

ا  ، ومشَاَغلِهِ بهِا ، ودرُوُ في شِعاَبهِا ، و ظرَِ في الأرْضِ ى .. منَِ الن َّ ظرِ إل لاَ تغَفلَْ عنِ الن َّ
ماَءِ  لُ منِ الس َّ يتَنَزَ َّ لَ، و تنَزَ َّ ماءِ، وماَذاَ  ماءِ، وماَذاَ في الس َّ  ! ؟...الس َّ

ه لا  -542 َ في َ والنظر ة سِن القراء ن لا يُح ، م حٌ منشورٌ للجميع فتو ك كتابٌ م هنا
ا  يُحسن القراءة والنظر في غيرِه من الـكتبُ؛ ألا وهو كتابُ السماواتِ والأرض، وم

ى ، قال تعال له إلا الل  ه ةِ الخالقِ سبحانه، وأن ه لا إ ات، تدل  على عظم اهر اتٍ ب ] فيهما من آي :
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ماَواَتِ واَلأَرْضِ  ْ ماَذاَ فيِ الس َّ لٍ [قلُِ انظرُوُا رٍ، وتأََم ُّ َ اعتباَرٍ، وتدَبَ ُّ ي ] ، ؛ نظر ومَاَ تغُنِْ
ذرُُ عنَ قوَمٍْ لا َّ يؤُمْنِوُنَ   . 424:يونس[الآياَتُ واَلن ُّ

 * * * * * 
إِلا َّ هوَُ  ل هُ بضِرُ ٍ فلَاَ كاَشِفَ لهَُ  َمسْسَْكَ ال .وإَِن ي . 

549-  [ َ ُ إِلا َّ هوُ لهَ َ كاَشِفَ  رُ ٍ فلَا ُ بضِ ل ه َسْكَ ال َمسْ ى [وإَِن ي ُ تعال ل  ه ُ، فال ا الل  ه ؛ إل َّ
ر َّ عنَك وحده  لذي يكَشفُ الض ُّ معَ الإنسُ والجن ُّ على أن يكَشفوُا عنكَ .. هو ا ولو اجت

ِ تعالى، لاَ يسَتطيعوُن  ل  ه ً منِ دوُنِ ال ا سَ .. ضرُ َّ َلتمِ أن ت  ِ دَ الل  ه ا عب ُ لكَ ي الي لا يجوز بالت َّ و
ُ هو أو قبَرٍ، فهذا مِن الش رِكِ، والمشرْك ر ِ منِ غائبٍ، أو مي تٍِ،  لُ  كشْفَ الض ُّ الذي يفَع

َ ] ذلك، ن يرُدِْك ُ [وإَِ هِ ] ؛ الل  ه اَدِ ِنْ عبِ ُ م يشَاَء هِِ منَ  يصَُيبُ ب  ِ لهِ آَد َّ لفِضَْ َ ر بِخ يَرٍْ فلَا
اً على أن يمنعَوُا عنكَ . 422:يونس[ ي َّ رِ ، وكانَ بعضهُم لبعضٍ ظهِْ فلو اجتمعَ الإنسُ والجن ُّ

كَ  أرادهَُ ل ُ و هَ الل  ه دِروُ.. خيَراً كَتب ى .. نَ أن يمنعَوُه عنكَْ لاَ يقَ افعُ هو الل  هُ تعَاَل ار ُّ والن َّ فالض َّ
أو قبَرِ من الش رِكِ، والمشركُ هو .. وحْدهَ  أو مي تٍِ،  اَئبٍ،  فْعِ من غ اليِ فإن َّ التماسَ الن َّ بالت َّ و

 !منَ يفَعلُ ذلك
ل ، : فإن قيِ َنتفعوُن بها ي اس، و ا الن َّ ي يتعاَطَاه ابِ الت الأسب ِ، فما بالُ  واء سِ الد َّ كالتما

ِن الأموُر  ر ِ، وغيَرِها م عي في طلبَِ الخ يرِ والر زِقِ، ودفَعِ الش َّ  ؟..والس َّ
فعِ : أقول ر ِ، وجلَبِ الن َّ ِ في دفَعِْ الض ُّ سباب المتاَحةَ ُ وتعَاطيِ الأ عي هذه مسَألةٌَ .. الس َّ

خرىَ  ة .. أُّ روُع تكونُ واجِبةٌَ .. وهي مشَ . وأحياناً  ى أن يبقَ. اب عل ه الأسب َادُ أن َّ هذ ى الاعتق
ا  ، ولا تضَر ُّ بذاَتهِ ةَ الخ يرِ أو .. والوسائل لاَ تنَفعُ أودعََ فيها خاصِي َّ وإنما الل  هُ تعالى هو الذي 

ر ِ  تَ .. الض ُّ ؛ أعطتَ وعمَلِ َلهَا، وتعُطي عطاَءهَا اَبِ والوسَائلِ أن تعَملََ عم إن شاءَ لهذهِ الأسب
هِاَ  بَ  طِي عطاَءهَا، ولاَ وإن لم .. بإذن ر َلهَا، ولاَ تعُطي عطاَءهَا، فلَا تعُْ يشَأَْ أن تعَملَ عم

َلهَا المرجُْو  طِ عطَاءهَ المرجُو .. تعَملَُ عم ٍ لم يعُ ِن دوَاَء اءَ .. كمَْ م ُ الد َّ يد ً يزَ ا بلَ وأحياَن
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ِ صَاحِبهِ  ً في وفاة يكونُ سَببا ً على.. استفْحاَلاً، و هِ  ليبقَْى القلَبُْ متوك لِا ً بخالقِ َا ل  هِ، ومتُعل قِ ال
ابِ  واء.. وخالقِ الأسب اءِ والد َّ  . وخاَلقِ الد َّ

 * * * * * 
لهِِ آَد َّ لفِضَْ  وإَِن يرُدِْكَ بِخ يَرٍْ فلَاَ ر

لهِِ ]  -512 آَد َّ لفِضَْ اً . 422:يونس[وإَِن يرُدِْكَ بِخ يَرٍْ فلَاَ ر طيب ل  هِ حمداًَ كثيراً  الحمدُ ل
ً فيه  ا دََ.. مبُارك أو خيَرٍ  أن لا أح كَ بفضلٍ  ِ عليك، لو أراد أن يرد َّ فضْلَ الل  ه  ُ لو .. يقدر

به  كُ الل  هُ  يد أن يمنعوُا عنكَ خيَراً يرُ عهم الملائكةُ أجمعين على  ، وم . اجتمعتَ الإنسُ والجنِ ُّ .
دِروُن  أن يعُيننَا .. لا يقَ عُر فِنَاَ قدَْرهَاَ، و ى أن ي لُ الل  هَ تعال ها لنعمةٌ عظيمةٌ نسَأ ْرهِاَ إن َّ ى شُك . عل .

ةِ  ن مشَيئ ِن خلَقْهِ، لاَ ينُجزَُ م ةٌ بمشيئةِ أحدٍَ م ق أن َّ مشيئةَ الل  هِ تعالى معل َّ ل  هِ لو  ر يا عبدَ ال تصَو َّ
أن يشَاءَ الآخرَُ  ا بعدَ  ا .. الل  هِ شيءٌ إل َّ ٌ على هذ كم ستكونُ الحسرةَُ، وتكونُ المأساةُ عظيمة

ه  َ .. الـكونِ كله ومنَ في ل الراحةَ الاطمئنانَ الذي يرَتد ُّ عليك  تأم َّ ة، و فْسي َّ . الن َّ نتَ تدعوُ . وأ
ً أن لاَ  ل  هِ شيءٌ عظيم ـ وأنت تعَلْمُ يقينا سَ على ال وتسَأل الل  هَ ـ مهما أعظمَتَ في المسْألةِ فلي

بينَ الل  هِ  ل  هِ وسطاَء ولا شُفعَاَء .. أحدََ يسَتطيعُ أن يُحيلَ بين مسألتكِ و بينَ ال . ليسَ بينكَ و .
ل  هِ و خُولكِ على ال ى استئذانهِم قبلَ د ابيِن تحتاجُ إل ةُ والفضَْلُ.. لا بو َّ ل  هِ الحمدُ والمن َّ  .  ل

 * * * * * 
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 ُ هُ حْكِمتَْ آياَت َابٌ أُّ  كتِ
514-  [ ُ حْكِمتَْ آياَتهُ َابٌ أُّ يم، إلا . 4:هود[كتِ ٍ في القرآن الـكر ما مِن متُشاَبهَ

ه  يصَرِف عن ينَقلهُ من المتُشاَبهَ إلى المحكْمَِ، و يم يفُس رِهُ، و ارِه محُكْمٌَ من القرآن الـكر بجو و
شاَبهُ  ُ .. صِفةََ الت َّ ه محُكْمٌ لا تشَاب يم بهذا الاعتبارِ كلُ َّ  . ه فيهفيكون القرُآن الـكر

؛  لمٍِ لآخرَ ن شخصٍ لشخص، ومن عا رٌ نسبي، يختلفُ م يم أم المتشَاَبهَُ في القرآنِ الـكر
د غيرِك واضحاً محُكَْماً  د يكون عن ، ق شكلََ معناهُ الر اجحُ عليك . فما تشاَبهَ وأ ا . ثم لو رددَْتَ م

 َ ، والمتشابهَ يلَ الكتِاب لذين يعلمون تأو أهلِ العلِم؛ ا ، لذهَبَ عنك  تشَابه عليك إلى  منِه
 ً شابهُ والإشكالُ، وأصبحَ المتشابه عليك محُكَْما  . الت َّ

 * * * * * 
 ً سَنُ عمَلَا كمُْ أَحْ   ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ

517-  [ ً كمُْ أَحْسنَُ عمَلَا ُ نوعان. 2:هود[ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ َلاءٌ : البلَاء ب ٌّ، و ٌ كَونْي  بلَاء
 ُ ٌّ؛ البلاءُ الـكونْي هو البلَاء ،  شرَعي  أو ردَ ِه ٌ في قبُوُلهِ  القاَهرُِ الذي ليسَ للإنسانِ فيه اختيار

ي  ف ، ونقَْصٍ  ينَزلُ في الجسدَِ، وكالجُوعِ ى رد ِهِ، ومعالجتهِِ، كالبلَاءِ الذي  هِ عل درتَ وهو فوقَ ق
 ،ٍ ة َ قو َّ عفِْ، والعجَْزِ بعد اضِ، والخَوفِ، والأوجاَعِ، والض َّ الأموالِ، والأنفسُِ، والأمر

 َ ابِ الل  هوكالب لهُ في كت ةِ، ونحوها، مثِا ِ الناجِمِ عن الـكواَرِثِ الطبيعي َّ كمُْ بشِيَْءٍ :] لاء َنبَلْوُنَ َّ ولَ
 َ م ُسِ واَلث َّ الأَموَاَلِ واَلأنف قَْصٍ م نَِ  نَ م نَِ الْخوَفْ واَلْجوُعِ ونَ ي ِ ابرِ َبشَ رِِ الص َّ . 455:البقرة[راَتِ و

 ، ى نوعِ اختياراَتهِ ب البلاءُ عل ؛ يترت َّ أو ردَ ِه ي قبولهِ  ٌ واختياَرٌ ف ٌّ؛ للإنسانِ دوَر َلاءٌ شرَعي  ب و
 ِ ل  ه ادِ في سبيلِ ال ه للجه اجِم عن اختيارِ . كالبلَاءِ الن َّ هِ وإيمانهِ؛ إن . ُبتلىَ في دين وكالذي ي

ضَ للتعذيبِ، والسجْنِ  يمانَ على الـكُفرِ، تعَر َّ اَرِه اختارَ الإ هجِيرِ بسببِ اختي ك .. ، والت َّ كذل
ى الباطِلِ  ُ الحق َّ عل . الذي يختاَر ى الحراَمِ . لَ عل . والحلا هِ . ارات بُ على اختي يترت َّ وماَ قدَ 
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ةٍ  َلاءٍ، وشِد َّ ي .. ومواقفهِ منِ ب َلىَ، بحسبِ نوعِ اختياَرِه، والجهةِ الت سيبُت فهو يعَلمُ مسُبقَاًَ أنه 
يصَ ازُ إليها، و ى .. طف ُّ معهَا ينح يمانَ عل ةَِ مع فرعون لما آثرَوُا واختاروُا الإ حَر لَ للس َّ كما حصَ

اغوُت  ِ فرعون الط َّ ادةَ ى عبِ ةَ الل  هِ تعالى عل اد . الـكُفْرِ، وآثرَوا عب فَ معَ . وآثرَوُا الاصطفا
ضهَم للب.. موُسى وهاروُن، والمؤمنيِن  ً أن َّ اختيارهَم هذا سيعر َّ سبقا نوا يعَلمون م لاءِ كا

ين  ب يمانيِ، والحوارِ الذي حصَلَ بينهم و ارهِمِ الإ عذيبِ، كما قالَ تعالى عن اختي والت َّ
ِ فرعون حْرَ :] الطاغية مكَمُُ الس ِ ُ ال َّذِي علَ َّ بيِركُمُ ُ لـكََ ه نْ آذنََ لـكَمُْ إِن َّ ُ قبَلَْ أَ لهَ  ْ لَ آمنَتمُ قاَ

 َ أََرْجلُـكَمُ م نِْ خِل كَمُْ و ِعنَ َّ أَيدِْي قطَ  د ُّ فلَأَُّ ناَ أَشَ َمنُ َّ أَي ُّ َتعَْل خلِْ ولَ ذُوُعِ الن َّ كمُْ فيِ ج صلَ بِنَ َّ افٍ ولَأَُّ
ً وأََبقَْى  نتَ . عذَاَبا طَرَنَاَ فاَقضِْ ماَ أَ َلىَ ماَ جاَءناَ منَِ البْيَ نِاَتِ واَل َّذيِ ف َ ع قاَلوُا لنَ ن ُّؤثْرِكَ

نيْاَ  َياَةَ الد ُّ ماَ تقَْضيِ هذَِهِ الْح اَ . 27-24:طه[قاَضٍ إِن َّ وعيَن منِ البلاءِ يحتاجُ صَاحبهم ولكِِلاَ الن َّ
برِ  . إلى الص َّ صَبرِْه واحتسِاَبهِ . ٌ على  أجْر له  . و . ،ً يَن بلَاءً، وأعلاهماَ درجَةَ وع أعظم الن َّ لـكن 

وعِ  اَرِ صَاحِبهِ، بخلافِ الن َّ ُ عليه؛ لأنه تم َّ باختي بر رْعي، والص َّ ُ الش َّ ً البلاء أجْرا وفضْلاً، و
لهُ فيِها خِيارَ  ه لاَ   .  لآخرَ منِ البلَاءِ فإن َّ

* * * * * 
ينتَهَاَ نيْاَ وزَِ َياَةَ الد ُّ يدُ الْح ِ   منَ كاَنَ يرُ

ينتَهَاَ ]  -514 نيْاَ وزَِ َ الد ُّ َياَة ُ الْح يد ِ نَ كاَنَ يرُ رتَ [م عيهُ، وانحص َ سَ ن اقتصر ؛ م
حَسْب  ا و نيا ومتاَعهِ لِ الد ُّ في تحصي ل.. اهتماماتهُ  ك وسَعىَ  َ في ذل ، وانحصرَ ك سَعيْهَ ذل

أَعمْاَلهَمْ فيِهاَ ] قصْدهَ،  ِ إِليَهْمِْ  لو [نوُفَ  حتى  ا سَعوَا إليه، وقصََدوُه،  ؛ يعُطون في دنُياهم م
ن  ي َميعِ، على الكافر ن أحدٍَ؛ فهي معروضة على الج ب ع نيا لا تُحجَ لد ُّ ، فا ين كانوُا كافر

ُ [وهَمُْ فيِهاَ ] والمؤمنين سَواء،  َ يبُْخسَوُنَ ] نيْاَهم، ؛ في د اً [لا شيئ َمون  ، لا ينُقصَون ولا يظُل
ى .. مما سَعوا إليه  ى له سَعيه، وما كان قطَ علامةً عل ِ من سَع نيوي متاحٌ لكل  فالعطاءُ الد ُّ
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ه  ةِ الخالقِ سُبحان نَ .. ] رِضا ومحب َّ َئكَِ ال َّذيِ وْل م [أُّ ، ومساعيه رتَ مطالبِهُم واهتماماتهُم ؛ انحص
ينتهِا وحسب، في ا نيا، ومتاَعهِا، وز ارُ ] لد ُّ ةَِ إِلا َّ الن َّ مُْ فيِ الآخِر سَْ لهَ َي ؛ لأن الآخِرةََ لم [ل

 ، ٌّ سوى النار اتهِم، وحساباتِهم، ولم يسَعوا لها سَعيها، فليس لهم حظ  تكن من جملة اهتمام
نيا من عمَلٍ صَالِح؛ لأنهم [وحَبَطَِ ماَ صنَعَوُاْ فيِهاَ ]  م ؛ في الد ُّ ن أعماله يدون م يكونوا يرُ لم 

 ِ َ الآخِرةَ ار َ الل  هِ، ولا الد َّ ِ وجه الحة سِ .. الص َّ جِن نيا، من  في الد ُّ ُ على أعمالهم  ل  ه فكافأهم ال
نوا يعَملون من عملٍ صَالِح؛  بطلَ ما كا ُ الآخِر، حبطَ و إذا جاء يوم أعمالهم ومسَْعاهم، ف

يبطلُ العملَ، طُ و ن عمَلٍ صَالِح،  لشِرِكِْهمِ؛ فالش رِْكُ يُحب د عمَلِوُا م نوا ق ا كا ا ] وم بَاَطِلٌ م َّ و
ْ يعَْملَوُنَ  سلم. 46 -45:هود[كاَنوُا ُ م حيحِ الذي أخرجهَ َ لا :" كما في الحدَيثِ الص َّ ل  ه إن َّ ال

 َ ا الكافرُِ فيطُْع ي الآخِرةَِ، وأَم َّ ا ف يُجزْىَ به نيْا و لد ُّ ً، يعُْطىَ بها في ا اً حَسنَةَ اتِ يظَْلِمُ مؤُمْنِ مُ بحسَنَ
له حَسنَةٌَ يُجزْىَ بها  تكَُنْ  الآخِرةَِ، لمَْ  ضْىَ إلى  ى إذا أف نيْا، حت َّ ي الد ُّ لِ  هِ ف  ". ما عمَلَِ بها ل

 * * * * * 
 َ المِيِن ىَ الظ َّ َل ل  هِ ع  أَلاَ لعَنْةَُ ال

المِيِنَ ]  -511 َلىَ الظ َّ نَُ . 42:هود[أَلاَ لعَنْةَُ الل  هِ ع المين؛ فتلَعْ انتبَهِْ أنْ تكونَ منِ الظ َّ
 ! نفَْسكََ وأنتَ تتَلْوُ القرُآنَ، وأنتَ لاَ تدَْرِي

 * * * * * 
ل  هِ  َلىَ ال أَجْريَِ إِلا َّ ع اَلاً إِنْ  َيهِْ م ُكمُْ علَ َياَ قوَمِْ لا أَسْأَلـ  و

515- [  ِ َيهْ َل أَسْأَلـكُمُْ ع َياَ قوَمِْ لا  ى الد يِنِ وتبَلْيِغهِ، [و ً إِنْ أَجْريَِ إِلا َّ ] ؛ عل ماَلا
 ِ َلىَ الل  ه لهِ. 79:هود[ع ُ قوَمهَُ، بقو َبتدَئ ً :] ماَ منِ نبَي ٍ إلا وكان ي ِ ماَلا َليَهْ سْأَلـكُمُْ ع ؛ [لا أَ

نيو  آربِ الد ُّ ن الم ، وع نونِ نِ الظ ُّ تهَ ع ادي ة لينُز ه دعَو ، .. ي ةِ والم أدْعىَ للقبولِ ُ، و طْهرَ وهو أَ
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ُ، .. والاسْتجابةَِ  ع عنهُ الأنبياء عوا عم ا ترَف َّ يترفَ َّ هجِْ؛ ينَبغي أن  ي هذَا الن َّ والعلُماءُ ورثَةَُ الأنبْياَءِ ف
بليغ عْوةِ والت َّ اً للد َّ  ! وأن لا يجعلوُا الأجْرَ شرَْطَ

* * * * * 
ا َ  إِن تسَْخَروُاْ منِ َّ خَرُ منِكمُْ ف ا نسَْ  إِن َّ

ا ]  -516 ْ منِ َّ ِن [إِن تسَْخَروُا بدِيننِا، وما نزلَ بناَ م ئوُن بنِاَ، و نيا؛ فتستهز ؛ في الد ُّ
ماَتةََ،  ظُْهرِوُن الش َّ بلاءٍ، وت ةٍ و ا نسَْ ] شد َّ كمُْ فإَِن َّ ، [ خَرُ منِ م جهنَ َّ ِ، يومَ تسُاَقون إلى  يومَ القيِامةَ ؛ 

ٌّ ولا منَجَى،  فَرَ  َا تسَْخَروُنَ ] وترَونَ العذاَبَ الأليِم، وليسَ لـكمُ منه م ا . 42:هود[كَم كم
نيْاَ  ِ الد ُّ ا في الحياة ٍ .. كُنتْمُ تسَخَرون منِ َّ ٌ باسْتهِزاَء كم؛ استهزاء ِـ .. فنقاَبلـكُمُ منِ جِنسِْ فعِلْ

ا َينوشَت َّ ان بينَ الاستهزاَئ شَت َّ  !   ن 
 * * * * * 

قيِنَ  فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ
512-  [ َ قيِن َ للِمْتُ َّ صرَ، والفتَحَْ . 19:هود[فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةَ ُ الن َّ ثم .. لمن يسَتبطئ

المين  ، والركونِ إلى الظ َّ اتُ الاستسْلامِ ه علام له.. بدتَ علي ةََ فاَصْ : يقُالُ  برِْ إِن َّ العْاَقبِ
قيِنَ  . للِمْتُ َّ

ِمنَ تتكالبَُ عليه العدِىَ  دَبٍ .. ل ِ ح ُ الظالمين والمنافقين مِن كل  ه سهِام وتتناَوشُ
له.. وصَوبٍْ  قيِنَ: يقُالُ   . فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ

ارِ  ِ الأعوْاَنِ والأنصَ ل َّة ِ وق بة ن الغرُ ن .. لمن يسَتوحِشُ م ً م يرَىَ من الناسِ نفوُرا و
 ِ قيِنَ: يقُالُ له.. الحق   .   فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ

يقِ  ر طولَ الط َّ ةَِ .. لمن يستوحشُ  اوم سيرِ، ومق ِ وإتمامِ الم تضَعفُ نفْسهُ عن المواصَلةَ و
حدياتِ  له.. الت َّ قيِنَ: يقُالُ  لِمْتُ َّ  . فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ ل
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م  دِه ةِ الطغاةِ الظالمين وجنُ ن قو َّ ةٌ م ةٌَ وخَشي ابتهُ رهَب ِ .. لمنَ أص ق  ن َّ أن لا قائمةَ للح وظَ
لهِ  له.. وأه قيِنَ: يقُالُ  لِمْتُ َّ  . فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ ل

نُ والهموُمُ  هُ المح ا والخُطوُب .. لمنَ داَهمت ه البلَاي ن َّ أن لا منَجَْ .. وتراكمت علي ى وظَ
قيِنَ: يقُالُ له.. ولا مخرجَ منِها   .  فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ

المين  ظلمُ الظ َّ . لمنَ آلمه  ن ظلمهَ . ً للانتصافِ مم َّ . ثم َّ لم يجدِْ سَبيلاً ولا معُيِنا له. : يقُالُ 
َقيِن  .  فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ

 * * * * * 
َياَ قوَمِْ  ِ و َيهْ بوُاْ إِل كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ  اسْتغَْفرِوُاْ ر

اً ]  -512 ِدْراَر َيكْمُ م  ماَء علَ ِ يرُسِْلِ الس َّ َيهْ ْ إِل بوُا كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ ْ ر َياَ قوَمِْ اسْتغَْفرِوُا و
كِمُْ  ت ً إِلىَ قوُ َّ ة َيزَدِْكمُْ قوُ َّ بسِبَبَِ الاسْتغِْ. 54:هود[و ُ تعالى  يدهُا الل  ه ِ ُ التي يزَ ة ِلةٌَ القوُ َّ َارِ؛ شَام ف

يمانِ  ُ الإ ة ة؛ِ قوُ َّ ي َّ ِ، والمعنْوَِ ة ِ المادِي َّ ة ِ والجسَدَِ .. لجميعِ أنوْاعِ القوُ َّ ة ح َّ ُ الص َّ ة ِ .. وقوُ َّ ُ العلِمْ ة . وقوُ َّ .
ةُ المالِ  ِ .. وقوُ َّ ةِ التي تعُيِن على موُاجهَة الأعدْاَء ي َّ ةُ العسَْكرَ  . والقوُ َّ

 * * * * * 
َ  ولَقَدَْ جاَءتَْ  ُن سُُل برْاَهيِمَ باِلبْشُرْىَر  ا إِ

بين لوط عليهما السلام براهيم و ين إ  الملائكِةَُ ب
بين لوط عليهما السلام -519 براهيم و ُ بين إ مَ : الملائكِةَ براهي ا جاءت الملائكة إ لم

ن  أمره، وكان في سعة م أو عجلة من  رب،  أو ك براهيم في شدة  يكن إ عليه السلام، لم 
ى .. مئنان، والوقت الأمن، والأمان، والاط حتى تعر ف عل ً ليس بقصير  لذا أخذ وقتا

ا  اؤوا لأجله ي ج ة الت ، والمهم َّ ل الل  ه ا له بأنهم رسُ ن نفسه ت الملائكة ع ف ى عر َّ حت ، و الملائكة
 [ ٌ ً قاَلَ سَلاَم َ باِلبْشُرْىَ قاَلوُا سَلاَما برْاَهيِم ، [ولَقَدَْ جاَءتَْ رسُُلنُاَ إِ لة السلام ؛ وهذه مرح
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اً والتر ت وقت د استغرق ، ق ب بالضيوف ] حي ذٍ ..  حَنيِ نْ جاَءَ بعِجِلٍْ  ثَِ أَ َب ل [فمَاَ ل ؛ أي عج
ُحم اة  شوي على الر ضِْفِ؛ وهي الحجارة الم ه .. كامل النضج، صغير السن، لحمه طري، م وهذ

ت وقتاً  أنها استغرق م .. مرحلة من إعداد الطعام، والعجل الحنيذ لا شك  براهي ا إ وإلى هن
ل  ه عليه  م ملائكة ال امه ه ف أن ضيوفه الذين أم . السلام لا يعر ذ . م العجل الحني دم له فق

َيهِْ ] ليأكلوا  تصَِلُ إِل أََى أَيدْيِهَمُْ لاَ  ا ر َم َّ َةً ] ؛ أي إلى الطعام [فلَ أََوْجَسَ منِهْمُْ خِيف نكَرِهَمُْ و
ً من الوقت [ ً استغرقت جزءا لة من الحدث أيضا َ ] ؛ وهذه مرح ؛ ومع [ا تَخفَْ قاَلوُا ل

، .. ذلك فالخوف لا يزال قائماً، ولماذا لا يخاف  إلى أن جاءه الخ بر اليقين المطمئن
 ً يل للخوف كليا رْسِلنْاَ إِلىَ قوَمِْ لوُطٍ ] والمز ا أُّ ، . 22-69:هود[إِن َّ فعلم حينئذٍ أنهم ملائكة

وع ل  ه، فهدأت نفسه، وذهب عنه الر َّ  . وأنهم مرسلون من ال
ا ً،  بينما لم َّ ، كان الموقف مختلفا؛ً كان الموقف عصيبا ً عليه السلام اؤوا لوطا ج

م ملائكة  خبار بأنه ي الإ يث والتأخير ف ، لا يحتمل هذا التر ل  ه لوط وشديداً، ومحرجاً لنبي ال
ل  ه،  ْ ] مرسلون من ال َ بهِمِْ وضََاقَ بهِمِْ ذرَْعاً وقَاَلَ هذَاَ يوَ ُناَ لوُطًا سيِء ا جاَءتَْ رسُُل مٌ ولَمَ َّ

لَ ياَ قوَمِْ هؤَلُاَءِ . عصَِيبٌ  اَتِ قاَ ي ئِ اَنوُا يعَْملَوُنَ الس َّ هِْ ومَِنْ قبَلُْ ك َي ُ يُهرْعَوُنَ إِل ُ قوَمْهُ هَ وجَاَء
شَِيدٌ  لٌُ ر َيسَْ منِكْمُْ رجَ ي أَل يِ ضيَفِْ هَ ولَاَ تُخزْوُنِ ف ا الل َّ قوُ أَطْهرَُ لـكَمُْ فاَت َّ َدْ . بنَاَتيِ هنُ َّ  قاَلوُا لقَ

يدُ  ِ اَ نرُ مَُ م َتعَلْ كَ ل ٍ وإَِن َّ ق  ِنْ حَ يِ بنَاَتكَِ م َناَ ف اَ ل ىَ . علَمِتَْ م ةً أَوْ آوِي إِل كِمُْ قوُ َّ لَ لوَْ أَن َّ ليِ ب قاَ
م الـكرب، والضيق، والشدة، والحرج [ركُْنٍ شَدِيدٍ  د والحدَثَ، ولحج ير للمشه ؛ إلى هنا تصو

ل  ه لوط عليه السلام  يب وه.. الذي نزل بنبي ال ا .. و حجم ضخم بلا ر أت الملائكة م ولما ر
ه .. لا عليك .. لم تقل للوطٍ عليه السلام لا تخف .. رأت، وسمعت ما سمعت  أو تنتظر من

م عليه السلام  براه بين إ م و حصل بينه م كما  بضيافته ، و حتى مجرد .. لا .. الترحيب بهم ولا 
لة .. السلام ورد السلام  ي المسافة طو لسلام في كربٍ، وموقف عصيب لا ولوط عليه ا.. ف



 سورة هود

274 
 

ل  ن ــ تدُخِ ، وزم ر مسافة ٍ، وإلى أقل كلمات ــ وأقص يحتمل التأخير، يحتاج إلى إغاثةٍ عاجلة
وع، والحرج، وضيق الصدر  ر .. الاطمئنان والأمان إلى قلبه، وتذُهبِ عنه الر َّ يندفع بها ش

. قومه  َ:] فقالت الملائكة مباشرة. ا رسُُلُ ر اَ لوُطُ إِن َّ ، [ب كَِ ي ، بأقل زمن ؛ أقل كلمات
اشرة، وفي حينه .. فلما سمع لوط هذه الكلمات .. وأقصر مسافة  ى .. انتهى الأمر مب أن َّ

بوا منه ومن رسُل الل  ه بسوء  قتر ذهب عنه الروع والحرج، والضيق كله .. للأشرار أن ي . ف .
الأمن، والاطمئنان  ل.. واستبدل كل ذلك ب أوا يزف ون  ه مزيداً من البشرى ثم بعد ذلك بد

ات ، والتوجيه َيكَْ ] والاطمئنان يصَِلوُا إِل يلِْ . لنَْ  طِْعٍ مِنَ الل َّ بأَِهلْكَِ بقِ . 24-22:هود[فأََسرِْ 
يمات ات الـكر  .إلى آخر الآي

 * * * * * 
 ٌ  إِن َّ أَخْذهَُ أَليِمٌ شَدِيد

552-  [ ٌ ٌ شَدِيد ُ أَليِم ُ . 427:هود[إِن َّ أَخْذهَ فهاء عجِلُ الس ُّ ابَ يسَت ارِ عذَ منِ الـكف َّ
، وأن َّ ماَ يدَعوُ .. الل  هِ  ه الحق ُّ توا ــ بزعمهِم ــ أن َّ َ نزولَ عِقابهِ وانتقامهِ بهم؛ ليتثَب َّ يسَألونَ الل  ه و

اً .. إليه هو الحَق ُّ  م بعَضَ اسِ بعضهِ ذِ الن َّ ذَ الل  هِ كأَخْ ونَ أخْ اَ .. فيظَن ُّ ى إذ يجهلوُن أن َّ الل  هَ تعال و
ُ أخْ َ يأَخذ دَرٍ أخذَ يزٍ مقُْت ٌ شَدِيدٌ .. ذَ عزَ ُ أليم ٌ .. وأن َّ أخْذهَ ه شيَء قَْوىَ لأَخْذِ ولا .. لا ي

ُماثلُِ أخْذهُُ أخْذاًَ  ارَ بلَاَقعَِ .. ي ، والد ِي ولَ، والقرُىَ دَ عيَنٍ.. أخْذهُُ يجعلَُ الد ُّ  !وأثرَاً بعَ
 * * * * * 

 ُ يد ِ الٌ ل مِاَ يرُ َب َّكَ فعَ َّ  إِن َّ ر
َب َّ  ] -554 ُ إِن َّ ر يد ِ الٌ ل مِاَ يرُ ةََ . 422:هود[كَ فعَ َّ ُ الـكثر ُ مبُالغةَ تفُيد الٌ؛ صِيغة فعَ َّ

ةَ، والقوةَ النافذ أمرها، التي لاَ يعُجِزهُا شيء؛ٌ أي أن َّ الل  هَ تعالى كثيرُ  والعددََ، وتفُيدُ الشد َّ
ُ ال يد يد؛ ففي وقتٍ واحدٍ قدَ ير ُ على فعلِ ماَ يرُ يد، والقاَدر اتِ الفعلِ لما يرُ ُ تعالى ملِيار ل  ه
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ي الخلقِْ والوجُود  تكونَ ف أن  . الأشياءِ  ادَ وشَاءَ . ا ـ كما أر م شأنهُ مهماَ تعَاظَ وفي .. فتكونُ ـ 
ً .. الوقتِ الذي شَاءَ  رُ ثانيةً واحدةَ مُ، ولا تتأخ َّ د َّ  .  لا تتَق

 * * * * * 
رِْتَ  م َا أُّ  فاَسْتقَمِْ كَم

رِْتَ  ] -557 م َا أُّ ه . 447:هود[فاَسْتقَمِْ كَم لهُ صلى الل  ه علي ُ، ورسو َ الل  ه كَما أمركَ
، وتهَوْىَ .. وسلم   ! ولا كَما يأَمرُكَ شَياطِينُ الإنسِْ والج نِ ِ .. لاَ كَما ترَغْبَُ، وتُحبِ ُّ

 * * * * * 
 ْ مَوُا  ولَاَ ترَكَْنوُاْ إِلىَ ال َّذِينَ ظَل

َموُاْ  ولَاَ ترَكَْنوُاْ إِلىَ]  -554 قُ .. ؛ هو الميَلُْ القلَبِْي، ولو كانَ يسَِيراً [ال َّذيِنَ ظَل وتعَل ُّ
م  يقهِ ِن خِلاَلهِم، وعنَ طَرِ ا م ي إل َّ يأت صرَ لنَ  أن َّ الن َّ المين؛ و ، .. القلَبِْ بالظ َّ مُ ذلك فإنْ فعلَت

 ْ ق القلَ المين، وكان الواجِبُ أن لا يتعَل َّ ين الظ َّ َلبكُمُ بالكافرِ قَ ق كمُُ ] بُ إلا بخاَلقِهِ، وتعل َّ فتَمَسَ َّ
ارُ  نياَ؛ .. ؛ هذا في الآخِرةِ [الن َّ أَوْليِاَء ] أم ا في الد ُّ ل هِ منِْ  ِن دوُنِ ال مُ [ومَاَ لـكَمُ م  ؛ ينَصْروُنكَ

ا ماَ شَاءَ الل  هُ، ..  ى . 444:هود[ثمُ َّ لاَ تنُصرَوُنَ ] أو يسَتطيعوُن نصَرْكَمُ منِ دوُنِ الل  هِ، إل َّ عل
 َ وِكمُ ع . د ُّ َه . ى وحْد دِ الل  هِ تعال ِن عنِ ه م َ كلُ َّ صر ، .. لأن َّ الن َّ َادِ ا لا يتنَاَفىَ مع الإعدْ وهذَ

اَبِ  الأسْب  .  والأخْذِ ب
 * * * * * 

ـي ئِاَتِ   إِن َّ الحسَنَاَتِ يذُهْبِنَْ الس َّ
َمسُْ، [إِن َّ الحسَنَاَتِ ]  -551 لوَاتُ الخ ـي ئِاَتِ ] ؛ الص َّ . 441:هود[يذُْهبِنَْ الس َّ

ها لم تكَُنْ  يئاتِ وآثارهَا، كأن َّ َ الس َّ َمحين ةَِ .. ي اتُ ذاَت العلَاق يئ َائرُِ، والس َّ ما اجتنُبِتَ الكب
لُ َّ يوَمٍ : " كما في الحديث.. بحقوُقِ العبِادِ  ً بباَبِ أَحدَكِمُْ يغَتْسَِلُ منه ك هرْا ْ لو أن َّ نَ يتْمُ أَرأََ
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، اتٍ لْ  خمَسَْ مرَ َّ ِن يبَقَْى ه َ  م هِِدرَ هِِ منِ يبَقَْى لا: شيء؟ٌ قالوا ن ٌ، قالَ درَنَ لَُ : شيء ذَلكَ مثَ ف
ُ بهنِ َّ الخطَاَياَ  َمحُْو الل  ه َمسِْ، ي لوَاَتِ الخ اتِ يقَْوىَ . مسلم"الص َّ ِ على السيئ لاة ُ الص َّ وأثرَ

قُ  يتحَق َّ ٍ، و ى في وقتهِا، وفي جماعةَ ي تؤُد َّ لاةُ الت لاة؛ِ فالص َّ أداَءِ الص َّ يقةِ  يضَْعفُُ، بِحسَْبِ طر و
قُ فيها الخشُوُعُ، أثرَهُاَ ع ِ التي لا يتَحَق َّ لاة ُ مِن الص َّ كبر ُ وأ يئاتِ، وعلى إزالتَهِا، أعظمَ ى الس َّ ل

م ذكِرْهُ د َّ  .  فيِها ما تقَ
لةٌَ على أن َّ منَ عظَمُتَ حَسنَاته  ِ دلَا يلِ .. وفي الآية أو له في العذُْرِ والت َّ عُ  د .. يتُوَسَ َّ عن

بوَاَت حُصُولِ الـكَ ، و  !موَرِدِ العثَراَتِ
 

ـي ئِاَتِ إِن َّ ا]  -555 َ الس َّ ـ . 441:هود[لْحسَنَاَتِ يذُهْبِنْ اتِ  يئ قلْـِـعَ عنِ الس َّ ماَ أُّ
دَ  ـ وكانتَ الحسَنَاَت بعْ هوَاتِ  بهُاَت لا الش َّ ِ الش ُّ يئاتِ منِ جِهةَ ة إنْ كانتَ الس  بخاص َّ و

ي ئِات  . الس َّ
 * * * * * 

أََهلْهُاَ كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ بظِلُمٍْ و ب ُّ َ حُِونَ  ومَاَ كاَنَ ر  مصُْل
ى صوتِ  -556 فُسِدين عل ُ صوتِ الم اع ين، وارتف غيِاَبُ الإصلاحِ والمصُلح

ين، سَببٌَ في نزُولِ العذَاَب ٍ وأََهلْهُاَ مصُْلحُِونَ : ] المصلح كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ بظِلُمْ ب ُّ َ اَ كاَنَ ر ومَ
أهلهِا الإصْلاَحُ . 442:هود[ ٍ .. يغَلْبٌُ على  معُ هلَاكٌ بظلم  . مع إصْلاح فلَا يجت

 

أََهلْهُاَ مصُْلحُِونَ ]  -552 ْمٍ و كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ بظِلُ ب ُّ َ موَْتُ . 442:هود[ومَاَ كاَنَ ر
ا  أهلْهِ كِ  ي خرَاَبِ الأَرْضِ، وهلَاَ يذاَنٌ ف ين؛ إ ِن المصُْلحِِ الأرْضِ م الح ين، وخلُوُ  . الص َّ .

ن الم ينَهوَنْ ع ، و عروُفِ روُن بالم ن يأَم حُِون الذي ا .. نكرَِ فالمصْل َ ــ وإذا م أفسْدَ حُِون ما  يصُل و
اسُ  الأرْضِ .. فسَدََ  ــ الن َّ امُ الأماَنِ في  مُ صَم َّ  ! ه

 * * * * * 
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يِنَ َلفِ يزَاَلوُنَ مخُتْ ةً واَحِدةًَ ولَاَ  م َّ اسَ أُّ كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ  ولَوَْ شَاء ر
552-  [ ً ً واَحِدةَ ة م َّ اسَ أُّ َب ُّكَ لجَعَلََ الن َّ ْ شَاء ر َ ولَوَ َلفِيِن َ يزَاَلوُنَ مخُتْ نَ . ولَا إِلا َّ م

اسِ أَجْمعَيِنَ  ِ واَلن َّ ة َ منَِ الْجنِ َّ م ب كَِ لأَمْلأن َّ جهَنَ َّ َ ُ ر ةَ تْ كلَمِ َم َّ لَذِلَكَِ خلَقَهَمُْ وتَ كَ و ب ُّ َ َ ر حِم ر َّ
 .449-442:هود[

اسَ ]  -559 كَ لجَعَلََ الن َّ ب ُّ َ ن فيكَوُن [ولَوَْ شَاء ر ؛ كُ كَونْي رٍ  َةً أُّ ] ؛ بأمْ ةً واَحِد م َّ
بِ رجَلٍُ [ ى قل ى أتقَْ سْلامِ، وعل يمانِ والإ . ؛ على الإ ى لا . ل  ه تعال ِ، فال ى الل  ه أمرٌ هي نٌ عل فهذا 

. يعُْجِزهُ شيءٌ  َلقِْ . اد الخ يج ن إ ه م هِ سُبحان فِ حِكمتَ ن هذا بخلا ، .. لـك ك فأهلُ الباطِل لذل
َلفِيِ] والدياناتِ الباطِلةِ  ختْ يزَاَلوُنَ مُ ن [ نَ ولَاَ  فَر قِين في الد يِ اَزعين ومتُ ] ومتن مَ ..  حِ نَ ر َّ إِلا َّ م

َب ُّكَ  ي [ر ف فرقِ  ازع والت َّ ف والتن ن الاختلا ى م ل  ه تعال مون فيرحمهم ال ؛ إلا المؤمنون المسل
ةَِ والعذَاَبِ [ولَذِلَكَِ خلَقَهَمُْ .. ] الد يِن  يمان .. ؛ خلقَ أهلَ الباطلِ للفرق أهلَ الإ وخلق 

، والحنيفي َلفَتَ دِياَرهُم ِ والجماعة والاعتصامِ بحبلِ الل  ه، مهَمْاَ اخت ة السمحة للرحمةِ والوحدة
 ً بهُم مجتمِعةَ له، .. قلوُ ر لما خلُقَِ  ةِ، وكل ميُس َّ ى الجن َّ يقٌ إل عيرِ، وفر يقٌ إلى الس َّ تْ ] فر َم َّ وتَ

اسِ أَ  ةِ واَلن َّ ِنَ الْجنِ َّ مَ م ب كَِ لأَملْأن َّ جهَنَ َّ َ قوُا في ملِلٍَ [جْمعَيِنَ كلَمِةَُ ر فر َّ َلفَوُا وت ؛ من الذين اخت
ل  هِ الحق  الإسلام لدِينِ ال لةٍِ، مغُاَيرة  أديان باط  .ومذاهب و

* * * * * 
هِْ َي َل لْ ع تَوَكَ َّ  فاَعبْدُْهُ و

562-  [ ِ َيهْ لْ علَ ُ وتَوَكَ َّ ، . 474:هود[فاَعبْدُْه ٌّ؛ له ركْنٌ، وشرَطٌ لُ عملٌ قلبي  التوك ُّ
ل  هَ ركِْنهُ؛ تعَ ُ بتوفيِقهِ، وأن َّ ال سُبحانهَ، واليقَيِن  ِ ُ به اَدهُ عليه، والث قِةَ قُ القلَبِ بالل  هِ، واعتم ل ُّ

 ٍ ِ شيَء ٌ على كل  ُ بها، مِن غيرِ .. تعالى قاَدرِ سباَب، والأخْذ عْيُ، وتعاَطيِ الأ ُ الس َّ وشرَْطُه
قِ القلَبِ بها  . تعَل ُّ ٌّ سهَلٌ . ظَري  . وهذا كلامٌ ن لهِ الناسُ يتما. ي َنز ، وت يفَترقِوُن في تطَبيقهِ يزوُن و
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ىَ .. على أنفسُهِم، وعلى الواَقعِِ  عن في م ِ ماَ يدَخلُ  ص  ةِ، ومنِ أخ ِن العبِاَدةَِ العاَم َّ لُ م والتوك ُّ
ة، .. العبِادةَ  ي َّ ةِ، والدنيو في تحصيلِ المنافعِِ الديني َّ أهميتهِ  انِ فضْلهِ و َ بالذ كِرِْ لبي فرِْد وفي أُّ
َ :" الحَديِثِ  كم كنتمُ ت ِ حَوكَ َّ لو أن َّ ُ ق َّ توكَ ُّ لونَ علىَ الل  ه ُ زِ لهِ لر َ قتمُ كما ي ُ رز ير َ  ؛قُ الط َّ ُ غْت َ و خِ د ً،اصَم  ا

 َ ُ وت ِ ر حُ ب َ و  ".   اً انط
 * * * * * 



يوسف  سورة 

279 
 

 ً رَبَيِ ا ا أَنزلَنْاَهُ قرُآْناً ع  إِن َّ
564-  [ ً ً عرَبَيِ ا ُ قرُآْنا ا أَنزلَنْاَه نٌ . 7:يوسف[إِن َّ َ مؤم ة بي َّ لا يبَغضُ العربََ، والعر

يمانِ  الإ َلبكِ :" وفي الحديث.. صحيحُ  ن ". أحِب َّ العرَبََ من ق والمرادُ بالعربَِ؛ العربُ الذي
يم  يؤمنون بالقرآنِ الـكر فوُن و نَ .. يتشر َّ م الد يِ ن ينَصرُ الل  هُ به ن ومه.. الذي ما تخل َّى العربُ ع

قوُا  م الل  هُ، وتفر َّ ه ، أذلَ َّ يم، وابتعدوُا عنه َم .. القرآنِ الـكر طرافِ الأم وأصبحُوا ذيَلاً، ومن أ
 ، تِهم ات عز َّ َدوُا خصائصَ، ومقو مِ ادةًَ على الأممِ ــ وفق ــ بعد أن كانوُا بالقرُآنِ رأسَاً، وس

تهِم  !  ومكانتهِم، وقو َّ
567-  [ ُ ا أَنزلَنْاَه ً إِن َّ رَبَيِ ا ً ع ه . 7:يوسف[قرُآْنا دتَ مع ُ، وجُِ َ الإسلام حيثمُا وجِد

ةُ  بي َّ دَ .. اللغةُ العر يمِ؛ حِفْظاً، وتلاوةًَ، ودراسةً، وجُِ ى القرُآنِ الـكر وحيثمُا وجُِدَ الإقبالُ عل
ةِ  بي َّ غةَِ العر . معه الاهتماَمُ بالل ُّ ٌّ للإسلامِ والقرُآنِ ا. امرئٍِ حب  ي قلبِ  يمِ لا يجتمعُ ف . لـكر .

 ِ ة بي َّ بغُضٌ للعر َ لغةَ قومٍ .. و د ُ ليستَ مجر َّ ة بي َّ ُ العر ٌ .. فاللغة ة ٌ عالمي َّ ةُ .. وإنما هي لغة هي لغ
ِيم  سَليِن .. القرُآنِ الـكر ِ والمر م .. ولغةَُ خاتمَِ وسي دِِ الأنبياء ل  ه عنه ولغةَُ أصحابهِ الـكرِام رضي ال

َ .. أجمعَيِن  اَدىَ الد يِنهي لغةَُ الد يِنِ؛ فمنَ رفَ اَداَها فقد رفَضََ، وع   !ضهَا، وع
* * * * * 

صِ  سَنَ القْصََ َليَكَْ أَحْ ُص ُّ ع  نَحنُْ نقَ
صِ ]  -564 َيكَْ أَحْسنََ القْصََ قَُص ُّ علَ سف[نَحنُْ ن ، . 4:يو أصْدقََ القصََصِ

عَهَا، وأَقوْاَهاَ، وأنفعَهَا  َلهَا، وأمت ةَِ وما أحوجنا وأبناؤنا إلى أن نعْكِفَ أو َّ .. وأجم لاً على قرِاء
ا  ُ به اَد ، ونزدْ ِمُ منِها الحكِمََ، والعلِمَ، والفوَائدَ، والعبِرَ ، نسَْتلَهْ ِيم صِ القرُآنِ الـكرَ ِ قصََ ر وتدَب ُّ

 ً يقَينا ً و يماناَ ةٍ .. إ ين يعَكفوُن على قصََصٍ ملَيئ ٌ أن نرىَ أطفالَ المسلم ْ هو محزِنٌ ومؤلم كم
ٌّ غير واقعِيِ .. قِ، والمجوُن بالـكذَبِِ، والخراَفاَت، والفسُوُ ٌ منها خياَلي  مُ .. وكثير بينمَاَ تراَه
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ِيم  ِ أحسنَِ القصََصِ؛ قصََص القرُآنِ الـكر ر ِ وتدَبَ ُّ ا .. يعُرِْضوُن عن قرِاءةَ لا يعَرفوُن عنه
 ! شَيئا؟ً

* * * * * 
ىَ إِخْوتَكَِ فيَكَِيدوُاْ  َل ياَكَ ع صْ رؤُْ ً قاَلَ ياَ بنُيَ َّ لاَ تقَْصُ ا  لكََ كَيدْ

اً ]  -561 كََ كَيدْ ْ ل دوُا ىَ إِخْوتَكَِ فيَكَِي َل َ ع ياَك صْ رؤُْ تقَْصُ  َ قاَلَ ياَ بنُيَ َّ لا
ك أن صاحِبَ النعمةَِ محسوُدٌ . 5يوسف[ . وذل أن . لوازِمِ استمراَرِ الن عِمةَِ، وإنجاحِهاَ  ومنِ 

ةِ عن أقرانهِِ، ومنَ يعُرفَ ب بخاص َّ ا .. الحسدَِ يستعينَ صاحبهُا بالـكتمْاَنِ، و فكم منِ نعمةٍَ ـ بم
يفُ والإشهاَرُ بهِا عر فُْسِدهُا الت َّ ةِ ـ ي ي َّ اعاَت والن عِمَ المعنوَ ك الط َّ  !   في ذل

 * * * * * 
نَ  اهدِيِ  وكَاَنوُاْ فيِهِ منَِ الز َّ

اهدِيِنَ ]  -565 ِنَ الز َّ هِ م ْ فيِ نوُا الح ِين، والعلُماءِ . 72:يوسف[وكَاَ دِ بالص َّ ه منَهْجُ الز ُّ
ِ يوُسُف  خوةَ َ أ فْ عند ِيين لم يتوَق َّ ان ب َّ ه .. الر سُف علي ٌّ إلى ماَ بعَدِ يوُ ٌ ومسُتمَر  فهو منَهجٌَ قاَئم

ن يزَهدوُن بالقرُآنِ، والإقبالِ عليه.. السلام  ي ِ ..  فكَمَ هؤلاء الذي ِ النب ة دوُن بسن َّ يزَه و
م  ه وسل ُ علي ل  ه صلى ال ادِقيِن .. المصطفَى  انيِين الص  ب َّ ِ الر يزَهدوُن بالعلماء اَ نرَى .. و ى بتِنْ حت َّ

ةٍ  ا يحرصُون .. القوَمَْ يسَتبدِلوُن مائةَ عاَلمٍ براقصَِ اقصِاتِ الفاَسِقاَتِ أكثرََ مم َّ ى الر َّ يحرصوُن عل و
 ِ أهلْهِ.. هم على العلُماءِ، وعلِم هدِ في الخ يَرِ و سُف في الز ُّ ةَِ يوُ خْو هجِْ أُّ هم على نَ  !  وهؤلاء كلُ ُّ

 * * * * * 
َموُنَ  اسِ لاَ يعَْل كْثرََ الن َّ َـكِن َّ أَ أَمْرهِِ ولَ َلىَ   واَلل هُ غاَلبٌِ ع

566-  [ ِ أَمْرهِ ُ غاَلبٌِ علَىَ  ، ولاَ [واَلل ه ي الوجُودِ، لاَ راَد َّ ُ ف افذِ ِ هو الن َّ ل  ه ُ ال أمْر ؛ 
ِه  بَِ لأمْر ُ كلُ هِ إليه .. معُقَ  إذنهِ، ومشَيئتهِ؛ فالأمْر سواه لا ينَفذُ منه شيءٌ إلا ب . وأمْرُ ما  .
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 َ أمراًَ آخ أرادَ الل  هُ  ٍ، و ى هو الغاَلبُِ، وهو ولو اجتمعََ الأنسُ والِجن ُّ على أمْر ل  هِ تعال ر فأمْرُ ال
 ُ افذِ ، والمردوُد .. الن َّ ِ هو المغلوُبُ رُ الإنسِْ والجن  ِ .. وأمْ ن  ولو غلَبََ شَياطينُ الإنسِ والج

ى  بتَهِ عل فرِتهِ، وتوَ ُ تعالى بعفَْوهِ، ومغَْ م الل  ه بعضَ المؤمنين على الوقوعِ في ذنَبٍْ، يغَلبهُ
 ُ يسُْلمِ ، ولا  ياَطِين، المؤمنين م للش َّ اسِ ] ه َ الن َّ كْثرَ َـكِن َّ أَ ارُ، [ولَ َموُنَ ] ؛ وهم الـكُف َّ َ يعَْل لا

َيبَ فيِها. 74:يوسف[ شَك َّ ولا ر  !  هذه الحقيِقةَ التي لا 
* * * * * 
 ُ ه َب ُّ لهَُ ر اَبَ   فاَسْتجَ

562- [  ُ ه َب ُّ ُ ر لهَ اَبَ  جْنَ، [فاَسْتجَ ُ الس ِ ُ ] ؛ فأدخلَهَ هْ فََ عنَ ُ [فصَرَ ن ي سُفَ ؛ ع و
لام،  سف[كَيدْهَنُ َّ ] عليه الس َّ جْنَ . 41:يو جْنِ؛ فجعلََ الس ِ ِ عنه بالس ِ سْوةَ َ الن ُّ فصرَفَ كَيدْ

لام  سُف عليه الس َّ سْوةَِ عن يوُ ـكيَدِ الن ُّ اً ومانعِاً ل يصَِلنَْ إليه .. حاَجِزاًَ صَاد َّ انَ .. ومِن أَنْ  فك
ِ رح اً، وفي باطنِهِ جْنُ في ظاهرِِه شرَ َّ ً الس ِ ً كَثيرا ً أكبر .. مةً، وخيَرا ا ن .. ينَدْفَعُِ به شرَ َّ وكم مِ

كبر  اً أ ل  هُ ليِدَْفعََ به شرَ َّ خيَراً راجِحاً .. شرَ ٍ يكونُ بهذاَ المعنى؛ يقُدَ رِهُ ال قِ به  يُحق  هُ .. و وصَاحِب
مَُ  ين.. لا يعَلْ ا بعدَ حِ مَُ إل َّ  !  أو قدَ لا يعَلْ

اجِمةَُ عنَ  -562 سُف عليه السلام عدَيدةٌَ، منهاالحسنَاَتُ الن َّ  :سَجنِ يوُ
سُف عليه السلام -4 سْوةِ عن يوُ دِ الن ُّ ي صرَفِ كَي جْنُ سَببَاً ف  . كانَ الس ِ
7-  ، بهُتاَنٍ يزِ، منِ زوُرٍ و ُ العزَ ه امرأَة ُ ب ا رمتَهْ َ الملأَ ـ مم َّ أمام ً في تبرئتهِ ـ  ا كان سَبب

 ...! وإظهاَرِ الحقيِقةَِ 
لد -4 ياَه كان سبباً  يلِ رؤُ ، وتأَو ى الملكِِ ه السلام عل يوُسُف علي  ...! خوُلِ 
َ مصر الأول  -1 سَي د ، و يزَ مصر يوُسُفُ عليه السلام عزَ سبباً في أن أصبحَ  . كان  .

 ! إليه يرُد ُّ حكُمُ البلِاد، وإدارةَُ شؤونهِا
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5-  ِ َاعةَ حولهَاَ منِ القرُى، منِ المج أهلِ مصر، ومنَ  ي إنقاذِ   ...! والهلَاكِ  كان سبباً ف
اَمَ عقُوُداً،  -6 دَ فرِاقٍ د ِ، وإخْوتَهِ، بع َيهْ ه السلام بأبو سف علي جتماعِ يوُ اً لا ان سبب ك

 ...! والإتيْانِ بهِم إلى مصر 
سُف عليه السلام -2 ا يوُ ي يلِ رؤُ ارِ وتحقيقِ تأَو اً في إظه إِذْ قاَلَ يوُسُفُ :] كان سبب

مْسَ واَلقْمَرََ رأََيتْهُمُْ ليِ سَاجِديِنَ  دََ عشَرََ كَوكْبَاً واَلش َّ أََيتُْ أَح  . 1:يوسف[لأَِبيِهِ ياَ أَبتِ إِن يِ ر
ِ له  ل  ه جْن وتقدير ال قُ لولا الس ِ ِن .. كلُ ُّ هذا الخ ير، وغيره، ما كانَ سيتحََق َّ فكم م

ةٍ ناَفعِةَ  ن شرَ ٍ يعَْقبُهُ خيَرٌ كثير .. ضَار َّ . وكم م ، وإنْ . ى الغيَبِْ؛ لرضِيتمُ بالواقعِِ لعتمُ عل ولو اط َّ
 ً ا  ! كاَنَ مرُ َّ

 * * * * * 
لِ  هِ   إِنِ الْحكُمُْ إِلا َّ ل

ِ  إِنِ ]  -569 ُ إِلا َّ للِ  ه حكُمْ دٍَ [الْ ً ـ لأح ا ً أمْ شرَعْي َّ ٌ كان كَوني اِ ُ ـ سواء ؛ ليس الحكُم
ا لل  هِ،  ُ ] إل َّ اه ي َّ ْ إِلا َّ إِ دُوُا رََ أَلا َّ تعَبْ اهُ، في الحكُْمِ . 12:يوسف[أَم ي َّ َ أَلا َّ تطُيِعوُا إِلا َّ إِ أَمرَ
يعِ  شرِْ  . والت َّ

* * * * * 
سيِ إِ  برَ ئُِ نفَْ وءِ ومَاَ أُّ ارةٌَ باِلس ُّ فْسَ لأَم َّ  ن َّ الن َّ

522-  [ ِ وء ٌ باِلس ُّ ارةَ فْسَ لأَم َّ سيِ إِن َّ الن َّ ُ نفَْ برَ ئِ سُ . 54:يوسف[ومَاَ أُّ ف هذه الن َّ
ا  ها بحبالهِ ووسَاوسِه؛ لتحملَ صاحِبهَ له، يمد ُّ  ٌ ٌ الشيطانِ، وحليفة قة وءِ، صدي ُ بالس ُّ ارةَ الأم َّ

وءِ  ِن كَيدِ الشيطانِ .. على فعلِ مزَيدٍ منِ الخطاَيا والس ُّ اوةً على صاحبهِا م . وهي أشد ُّ ضر .
ي  ن الشيطانِ ـ كما ف ل َّةً بمعزلٍ ع ـ وأحياناً تعملُ مستق دُ الشياطينُ  شهرِ رمضان حينما تصَُف َّ

ً على فعلِ الخطاَيا والمنكراتِ  ا ا .. تأز ُّ صاحبهَا أز َّ ه دَ َّ ها كلما م ُ هذه النفسِ أن َّ وخطوُرة
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تةَِ  المؤق َّ المتعْةَِ  يدُ شعرَتَ ب ِن مزَيدٍ .. صاحِبهُا بما ترُ له هلْ م ي صرِاعٍ وتدَافعٍُ .. وقالت  وهي ف
ينْ مع النفْ  وامةَِ مسُتمر َّ سُ .. سِ الل َّ إن غلبتَ النف َبةَُ منهما يكونُ الإنسانُ؛ ف ولمن تكونُ الغلَ

 ً يرا وءِ، كان طالحاً وشر ارةِ بالس ُّ وامةَُ كان إنساناً صالحاً، وإن غلبتَ النفسُ الأم َّ  . الل َّ
 * * * * * 

 ٌ ِ ذِي علِمٍْ علَيِم  وفَوَقَْ كلُ 
له بدايةٌ ونهايةٌ  -524 ِ .. كل ُّ شيءٍ  ة عدَا الع له نهاي ن ليس  فهو .. لم؛ُ له بدايةٌ لـك

ٌ ذو شاطئٍ واحد، لا يدُركَ شاطئهُ الآخرَ  َليِمٌ .. ] بَحر ٍ ع ِ ذيِ علِمْ سف[وفَوَقَْ كلُ  . 26:يو
 ِ ن العلِم ً م ة َلغَ درج ا ب ً للعلِمِ، ومهم ا ً يظَل ُّ طالبِ ِما . لذا فالإنسانُ مهما كان عال له في . يقُالُ 

ُ :] النهاية وتيِت ِن العْلِمِْ إِلا َّ قلَيِلاً ومَاَ أُّ  . 25:الإسراء[م م 
* * * * * 

مُْ  نفَْسِهِ ولَمَْ يبُدْهِاَ لهَ سُفُ فيِ  اَ يوُ ه  فأََسرَ َّ
ِ ولَمَْ يبُدْهِاَ لهَمُْ ]  -527 سُفُ فيِ نفَْسِه هاَ يوُ سف[فأََسرَ َّ أ . 22:يو ٌ لمبد ير قَر فيه ت

عاَمِي،  جاَهلُِ، والت َّ غاَفلُِ، والت َّ غاَبيِ الت َّ غاَضيِ، والت َّ أن .. والت َّ مَ يسُْتحَْسنَُ  وأن ليسَ كل ما يعُلْ
 !يقُال

ى حِينٍ، ومنِهُ ماَ يكُونُ أبدَاَ غاَفلُِ ما يكَُونُ إل  .منِ الت َّ
ي قوَمْهِِ : صَدقََ القائلُ بسيَ دٍِ ف كيِ ُّ  يِ  ... ليسَ الذ َّ ُتغَاَب الم  لـكَِن َّ سَي دَ قوَمْهِِ 

 * * * * * 
ل هِ قاَلَ  ماَ أَشْكوُ بثَ ِي وحَزُْنيِ إِلىَ ال  إِن َّ

524-  [ ِ ل ه ماَ أَشْكوُ بثَ ِي وحَزُنْيِ إِلىَ ال ُ تعَاَلى غيَور؛ٌ لاَ . 26:يوسف[قاَلَ إِن َّ ل  ه ال
قَ قلَبهُ بغيَرِه  ُ قدَ تعَل َّ ِ أن يرَاه ِ على عبَدِه ل  هِ، ومنِ غيَرتَه ُ منِ ال َ أغيْر ، .. أحدَ ه بحاجتَهِ توج َّ و
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 ِ َت . ه إلى غيَرِه ومسَْأل هَ . ْب شفَ له كرَ يكَ ، و ى أن يجيبهَ ، وماَلـِكهُ، والقاَدِرُ عل ُ، وخاَلقهُ ه َب ُّ وهو ر
ى ..  َ إل سَيشَْكُو الل  ه دُ معَ البلَاء؛ِ هلَ  سيتعَاملَُ العب ليرُىَ كيفَ  ينَزلُ؛   ً اَ ُ أحياَن والبلَاء

ادِه  ُ .. خلَقْهِِ، وعبِ يشَْكُو بلَاءهَ وم ه سيصَْبرُ، و ى الل  هِ وحْدهَ أم أن َّ  !؟...صَابهَ إل
لَ لي أن:" وفي الحديث تكَف َّ اسَ  يسَألَ لا منَ  ِ  شيئاً الن َّ ة ُ بالجن َّ لُ له ةُ ". أَتكَف َّ ُ الجن َّ له

أعلْاَه  . للمعنىَ المشُاَر إليه 
 * * * * * 

حِ الل  هِ إِلا َّ القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ  وْ سُ منِ ر َّ هُ لاَ ييَأَْ  إِن َّ
وْحِ الل هِ إِلا َّ القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ ]  -521 ُ لاَ ييَأَْسُ منِ ر َّ ه وْحِ الل هِ إِن َّ ولَاَ تيَأَْسُواْ منِ ر َّ

ارٌ . 22:يوسف[ م كُف َّ ه ين؛ لأن َّ َاتِ الكافرِ ِن صِف ٌ م َة ِ صِف ل  ه ِ ال سُ والقنُوُطُ منِ رحمةَ اليأَ
ُ والش رِكُ معَ رحمةِ  فْر معُ الـكُ ، فلا يجت ل  هِ .. الل  هِ ومشُرْكُِون لَِ برحمةَِ ال ِ والأم جاء . والر َّ ا . لذِ

ي .. فهم في يأَسٍ وقنُوُطٍ منِهْا  تقَعَوُا ف هوُا بهِم، و َنبغَيِ لـكم أن تتشَبَ َّ ا أنتم يا مؤُمنوُن، لا ي أم َّ
ل  هِ تدُرِ  ، ورحمةَُ ال دوُن كم مؤُمنوُن، وموح ِ عَوُا؛ لأن َّ ا وق ةِ الل  هِ كَم ِن رحم طِ م مُ اليأَسِ والقنُوُ كك

ٌ .. مهَماَ كان منِكْم منِ عملٍَ، أو خَطاَياَ  ُ ليسَ فيِها أن َّ اليأسَ كُفْر وإن مِا فيِها أن َّ .. والآية
ين  ٌ بالكافرِ لصِيقةَ ُ و ٌ لازِمةَ ٌ بهِم دونَ المؤمْنيِن .. اليأَسَ صِفة ة ِي .. خاَص َّ َنبغَ ُ ولا ي لا يجوز

يقعَوُا فيِها  يِن أن  َتشَبَ َّ .. للمؤمن ين فيِهاأو أن ي افرِ  .   هوا بالك
 

ُ الكْاَفرِوُنَ ]  -525 ِ إِلا َّ القْوَمْ ل  ه حِ ال وْ َ ييَأَْسُ مِن ر َّ ُ لا ه سف[إِن َّ سُ . 22:يو اليأ
 ، ه وصرفْه ل  ه كشْف ٌّ على ال ، وأن َّ ما نزلَ من بلاءٍ عصَي  ِ بالل  ه ن  َ الظ َّ سوء ه يفُيد  كفر؛ٌ لأن

 َ سَُ الفرَ ُلتم ي ل  ه القادِر، و الأملُ بال ، فيفُقدَُ معه  شْفُ الضر  من عند غيره ، وك جُ، والفرُقْان
!وأن َّى  ... 

* * * * * 
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أَجْرَ المْحُْسِنيِنَ ل هَ لاَ يضُِيعُ  يصِْبرِْ فإَِن َّ ال َ قِ و هُ منَ يتَ َّ  إِن َّ
526-  [ َ َ لا يصِْبرِْ فإَِن َّ الل ه َ قِ و ُ منَ يتَ َّ ه َ  إِن َّ مْحُْسِنيِن َ ال سف[يضُِيعُ أَجْر ه . 92:يو في

برْ  ، والص َّ قْوىَ ا معَ الت َّ قُ إل َّ ن .. أن َّ الإحْساَنَ لاَ يتحق َّ برُ فهو م قوىَ والص َّ نَ اجتمعَ فيه الت َّ وم
 .    المحسنيِن

 * * * * * 
 ً ا َب يِ حَق  اَ ر ياَيَ منِ قبَلُْ قدَْ جَعلَهَ يلُ رؤُْ  وقَاَلَ ياَ أَبتَِ هـَذاَ تأَْوِ

َا تأَْ ]  -522 أَبتَِ هـَذ لَ ياَ  اً وقَاَ َب يِ حَق  اَ ر دَْ جَعلَهَ ِن قبَلُْ ق ياَيَ م يلُ رؤُْ وِ
ً . 422:يوسف[ ة ل ثمانوُن سَن سَنةًَ، وقيِ بعوُن  ا أر يله بينَ تأَو ياَ و ؤ اَ بين الر ُّ َن .. م فياَ م

صرَْ  فْرَ .. تسَْتعَجِلُ الن َّ ياَ .. والظ َّ ؤ يلَ الر ُّ برَْ .. وتأَو برْ.. الص َّ  ! الص َّ
* * * * * 

 َ ونَ ع َمرُ ُّ ضُونَ ي  ليَهْاَ وهَمُْ عنَهْاَ معُرِْ
اَ معُرِْضُونَ ]  -522 مُْ عنَهْ ونَ علَيَهْاَ وهَ َمرُ ُّ ماَواَتِ واَلأَرْضِ ي يِ الس َّ ةٍَ ف ِن آي وكَأََي نِ م 

ُ، . 425:يوسف[ لاَزِلُ، والبراَكِين ً منِها الز َّ ا ٌ جِد َّ ماَواَتِ والأَرضِ عدَِيدةَ الآياَتُ في الس َّ
لجُْ، والـكُسوُفُ، والخسُوُف،  ُ، والث َّ ياحُ، والمطرَ ا والر ِ اَبِ .. وغيَرهُ قَفُِ عندَ الأسب الكاَفرُِ ي

يعُرِضُ عنَ الحكمةَِ والغاَيةَِ منِهْاَ  بيعةَِ، و اَ للط َّ يرَد ُّ وجُودهَ ، و ةَِ لوجُودهِا ةِ الظاَهرِ ا .. المادي َّ بينم
َ هو الذي نُ بأن َّ الل  ه يؤُم اتِ، و جُودِ الآي ِ لو اهرِة ةِ الظ َّ المادِي َّ اَبِ  ى الأسب نُ يقَفُِ عل  المؤم

سُبحاَنهَ يدهُا  رهَاَ، لحكِْمةٍَ يرُ  .  خلَقَهَاَ وقد َّ
ونَ علَيَْ]  -529 َمرُ ُّ ماَواَتِ واَلأَرْضِ ي يِ الس َّ ةٍَ ف ِن آي اَ معُرِْضُونَ وكَأََي نِ م  مُْ عنَهْ هاَ وهَ

ات التي نزلتَ منِ قبل بالظالمين . 425:يوسف[ اجِرات المهلكِ ة الز َّ اتِ الـكوني َّ كثر الآي ماَ أ
ت ، و بقراهم َ و لُ اليوم . نز . ً ا لُ غد ، .. وسَتنز دُ بالاستخفاَفِ ُ الملح ا الكافر ك يقُابله ومعَ ذل
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اضِ  هكم .. والإعر ارِ .. والت َّ ِن .. وعدمَِ الاعتبِ ِ م ة يرد ُّ ما يرَاه منِ زواجِر الآياتِ الـكوني َّ و
رٍِ  براكِين، وعواصِف، ومطرٍَ مدمَ  أدواءٍ .. وحراَئق .. وفيضاناتٍ .. زلازل، و ا  ..و وغيره

اتِ  ِ .. من الآي ِ الطبيعةَ ادة ِ الطبيعةَِ، وإر ةِ .. إلى الصدْفةَِ، وحركة ِ ومشيئ ً عن إرادةَ بعيدا
 ِ ُ العظيم.. الل  ه هِمِْ إِلا َّ :] صدقََ الل  ه بَ  ٍ م نِْ آياَتِ ر ْ عنَهْاَ معُرِْضِينَ  ومَاَ تأَْتيِهمِ م نِْ آيةَ نوُا كاَ

 . 1:الأنعام[
 * * * * * 

 ِ شرْكُِونَ ومَاَ يؤُمْ ل هِ إِلا َّ وهَمُ م ُّ كْثرَهُمُْ باِل  نُ أَ
شرْكُِونَ ]  -522 ِ إِلا َّ وهَمُ م ُّ ل ه كْثرَهُمُْ باِل ا . 426:يوسف[ومَاَ يؤُمْنُِ أَ آمنَوُ

 ِ ة لوُهيِ َّ في الأ ةِ، وأشرْكَُوا  بيِ َّ بوُ ِ؛ .. بالر ُّ ي العبِاَدةَ َالقُ، وأشركًَوا ف َ تعالى هو الخ آمنَوا بأن الل  ه
هَ فعبَدَوُا  .  غيَر . ،َ ة اعةََ، والمحبَ َّ ه الط َّ ا لغيرِ ، وصرَفَوُ ة دِي َّ عب ُّ َ الت َّ عاَئرِ ، والش َّ سكَُ ا لل  هِ الن ُّ صرَفَوُ

حاكمَُ  ً .. والت ًّ ا  ! أولئك هم المشرْكُِون حَق َّ
 

شرْكُِونَ ]   -524 ِ إِلا َّ وهَمُ م ُّ كْثرَهُمُْ باِلل  ه سف[ومَاَ يؤُمْنُِ أَ ِ، . 426:يو آمنَوُا بالل  ه
اغوُتِ  اغوُت.. وآمنَوُا بالط َّ ةَِ الط َّ بينَ عبِادةَِ وطاع اعةَِ الل  هِ، و ادةِ وط  ! فجمعَوُا بين عبِ

* * * * * 
يِ  قلُْ هـَذِهِ سَبيِل

د، [قلُْ ]  -527 ا محُم َّ هِ سَبيِليِ ] ؛ ي يقِي؛ [هـَذِ ِ ] ؛ طَرِ ل  ه ؛ إلى [أَدْعوُ إِلىَ ال
واغيِت،  توَحِيدِهِ، ونبَذِْ الأندْاَدِ والط َّ ِ، و يمانِ بالل  هِ، وإلى عِبادتَه بصَِيرةٍَ ] الإ َلىَ  ةٍ [ع ؛ على بي نِ

ةِ،  ن َّ سولُ [أَناَْ ] ودلَيلٍ منِ الكتِابِ والس ُّ دٌ ر ه وسلم، ؛ محُم َّ ى الل  ه علي ي ] الل  هِ صل بعَنَِ ومَنَِ ات َّ
تِي . 422:يوسف[ جِْي، واقتْفَىَ سُن َّ َ على نهَ . هذا الوصَْف يشَملَُ جميعَ منَ آمنَ بي، وسَار .

ِ مكَانٍ  ِ زمانٍ، وأي  ُ .. في أي  اعةَ  ! وإلى أن تقَومَ الس 
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 * * * * * 
ةٍَ بصَِير َلىَ  ىَ الل  هِ ع  أَدعْوُ إِل

ٍ أَدعْوُ إِ ]  -524 بصَِيرةَ َلىَ  ِ ع أو . 422يوسف[لىَ الل  ه َابٍ  ٍ من كتِ بي نة على حُج ة و
ة  .  سُن َّ

 * * * * * 
بوُاْ جاَءهمُْ نصَرْنُاَ همُْ قدَْ كذُِ واْ أَن َّ سُلُ وظََن ُّ ى إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ  حتَ َّ

اً  -521 ً وتمحيص ُ الل  ه في الن صر، أن يأتي بعد أن يسَتبطئه المؤمنون؛ اختبارا سن ة
ي سبابُ عطَاءاتها لإ َ الأ أن تسَتنفد بعد  لُ .. ] مانهم، وصَبرهم، و سُ ى إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ حَت َّ

ْ جاَءهمُْ نصَرْنُاَ  دَْ كذُِبوُا همُْ ق ْ أَن َّ وا اْ . ] 442:يوسف[وظََن ُّ اء وزَلُزْلِوُ ر َّ مُُ البْأَْسَاء واَلض َّ تهْ س َّ م َّ
نَ آمنَوُ لُ واَل َّذيِ سُو قَوُلَ الر َّ ى ي يبٌ حتَ َّ ل هِ قرَِ ن َّ نصَرَْ ال ْرُ الل  هِ أَلا إِ ىَ نصَ ] 741:البقرة[اْ معَهَُ متَ  .

ينَ ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ  ِ ابرِ ِدِينَ منِكمُْ واَلص َّ مْجُاَه ى نعَلْمََ ال كمُْ حتَ َّ َنبَلْوُنَ َّ  .44:محمد[ولَ
سُلُ ]  -525 ى إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ يرو[حتَ َّ َا  ِم ؛ ل يمانِ قومهِم ، ؛ مِن إ فرِ م من الـك ن منه

ِ، والـكِبرِ، والعنَادِ،  همُْ قدَْ كذُِبوُاْ ] والصد  واْ أَن َّ صرِ، [وظََن ُّ ةِ البلاءِ، وتأخيرِ الن َّ ؛ لطولِ وشد َّ
َ الل  هِ  ن يستعجلون نصر ـ الذي المؤمنيِن  ٍ ـ أن أتباعهَم من  ن  ت الرسلُ ـ مجرد ظ . ظن َّ .

صرِ،  لهِ بالن َّ ل  ه لرس دْقِ موعوُدِ ال وا بص ، وشَك ُّ بوُهم ل  هِ ـ قد كذ َّ ُ ال ىَ نصَر يتسَاءلوُن مت ] و
ِ [جاَءهمُْ نصَرْنُاَ  لُ نصَرُ الل  هِ ؛ في هذا التوق دِيد، وهذا الظرف العصَِيب يتنز َّ ةٌ .. يت الش َّ سن َّ

ةٍ  ر لحكم ً ـ يتأخ َّ َ الل  هِ ـ أحيانا أن نصر ختبارِ؛ وهي  ِ والا ننَِ التمحيصِ والبلَاء ٌ من سُ ماضيةَ
اهدُ منِ غيرِه،  يدهُا الل  ه؛ِ يعُرفَُ من خلالهِا المؤمنُ الصابرُ المج يَ منَ ن َّشاَء ] يرُ ِ جُ  م  ؛[فنَ وه

نَ بهم، واتبعهَم،  اَ] الرسلُ ومنَ آم يرُدَ ُّ بأَْسُن  َ عنَِ القْوَْمِ ] ؛ انتقامنُا وعذاَبنُاَ، [ ولَا
ل  ه. 442:يوسف[المْجُْرمِيِنَ   . وهم الكافرون المعاندوُن المكذ ِبوُن لرسلِ ال
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روُنَ  إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ ل قِوَمٍْ   يتَفَكَ َّ
ن  -526 له م ف  ش َّ لِ، لا يتك ِ، والتأم ُّ فك ر ف للمرءِ بطولِ الت َّ ش َّ ُ الذي يتك العلِم

ى  بها عل ـ وتدر  د الل  ه  ـ يا عب ، لذا لا بد  من أن تحملَ نفسكَ  خِلالِ قرِاءة الـكتبُ والمجل َّدات
فك ر والتأم ل، كما تحملها على القراءة في الـكتبِ  يم ورد الح.. قراءةَِ الت َّ ض ُّ وفي القرآن الـكر

ى له تعال في قو ، كما  ة ي مواضع عدِ  ر ف فكَ ُّ روُنَ :] على الت َّ اَتٍ ل قِوَْمٍ يتَفَكَ َّ كَِ لآَي يِ ذلَ ن َّ ف إِ
] وقال تعالى. 4:الرعد[ روُنَ : مُْ يتَفَكَ َّ اَتِ :] وقال تعالى. 11:النحل[ولَعَلَ َّه الآي لُ  ِ كَِ نفُصَ  كذَلَ

روُنَ  نس[لقِوَمٍْ يتَفَكَ َّ   . 71:يو
* * * * *  

ِمْ  بأَِنفْسُهِ ى يغُيَ رِوُاْ ماَ   حتَ َّ
قِوَمٍْ ]  -522 غُيَ رُِ ماَ ب نقِْمةٍَ [ إِن َّ الل  هَ لاَ ي ِن نعِْمةٍَ إلى  فْسُهِمِْ ] م ى يغُيَ رِوُاْ ماَ بأَِن [ حَت َّ

ٍ . 44:الرعد ةٍ إلى معَصية ن طَاع اب. م ي ك الإ اَ بقِوَمٍْ : ] كذل غُيَ رُِ م ن َّ الل  هَ لاَ ي ةٍَ [ إِ ؛ من نقِْم
غُيَ رِوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ] إلى نعِمةٍَ  ى ي ٍ [ حتَ َّ عَصيةٍ إلى طاعة  . من م

ِمْ ]  -522 اَ بأَِنفْسُهِ اْ م غُيَ رِوُ ى ي حَت َّ قِوَمٍْ  اَ ب َ لاَ يغُيَ رُِ م ل ه ا . 44:الرعد[إِن َّ ال ُ م لا يغُيَ رِ
ى يغُي رِوُ يمةٍ إلى نصَرٍْ، حت َّ ةٍ، ومنِ هزَِ ٍ إلى عِز َّ ، بقومٍ مِن ذلُ  ا ماَ بأنفْسُهِم منِ هوَانٍ، ووهَنٍْ

سَبيلِ الل  هِ  نَِ الج هِادِ في  سبيلِ الل  ه.. وقعُوُدٍ ع اَدٍ في  ى جِه  .  إل

ْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ]  -529 ى يغُيَ رِوُا بقِوَمٍْ حتَ َّ ُ ماَ  غُيَ رِ َ ي َ لا د[إِن َّ الل ه يصَْلحُُ . 44:الرع
 َ اه ج ِ على الات ِ يمة ِ الـكرَ الآية ى : ينْالاسْتدِْلالُ ب ِ إل ِ إلى الن قِْمةَِ، ومنَِ الن قِْمةَ ُ منِ الن عِْمةَ غيير الت َّ

 ِ ُ تحتمَِلُ المعنيَين .. الن عِْمةَ دٍ .. فالآية ٍ واحِ دِهاَ في اتجاه قَيي أشْملَُ وأعمَ ُّ وأنفْعَُ منِ ت وهو 
 . فقَطَ، ومِن غيرِ دلَيلٍ 

 * * * * * 
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ذَْهبَُ جُفاَء  بدَُ فيَ ا الز َّ ثُ فيِ الأَرْضِ فأََم َّ اسَ فيَمَكُْ ا ماَ ينَفعَُ الن َّ  وأََم َّ

بدَُ فيَذَْهبَُ جُفاَء ]  -592 ا الز َّ نيا .. ؛ الباطِلُ [فأََم َّ يدَ .. وحُطامُ الد ُّ رِ وكل ُّ عملٍَ أُّ
سَىَ  ينُتْ ، و يزَولُ ا يذَهبُ، و نيا؛ سرُعان م ، .. به الد ُّ ابِ ملُـكهِ م منِ ملَكٍِ ذهَبََ ذكِرْهُ، بذه فك

، وكم منِ  َ وجمَعَ الأموالِ، فذهَبتَ بذهابهِ كاثرُ هُ الت َّ ي ٍ كان هم ُّ اسَ ] غن ا ماَ ينَفعَُ الن َّ ، [وأََم َّ
ُ .. الحق ُّ  وحِيد افعُِ .. الت َّ ُ الن َّ ُ بها الل  ه، واليوم الآخِر، .. والعلم ِ التي يرُاد ] والأعمالُ الصالحة

باً جذُوُرهَ ف. 42:الرعد[فيَمَكُْثُ فيِ الأَرْضِ  الأرضِ ضَار مانِ .. ي  اتِ الز َّ ب لا تؤُث رُِ فيه تقَل ُّ
فعُ به صَاحِبهُُ، والن اسُ .. والمكانِ  ل  ه .. ينت ُنتفعَ بها ما شَاءَ ال وتبَقىَ مآثرِهُ ومحاسِنهُ تذُكرَ، ي

فْعَِ ..   .فالبقاءُ، والقبُولُ، للنافعِِ، والأن
 * * * * * 

 ْ  سَلامٌَ علَيَكْمُ بمِاَ صبَرَتْمُ

594-  [ ٌ ْ سَلامَ مُ بمِاَ صبَرَْتمُ َيكْ َل خلوُن [ع المؤمنين، يدَ ِ على  ُ الملائكةَ ؛ هذا سلام
 ِ ة بوابِ الجن َّ ابٍ منِ أ ِ ب ِ والفوَزِ .. عليهم منِ كلُ  جاة يهُنئونهَم بالن َّ م .. يسُلَ مِونَ عليهم، و فل

، وغيَرِها ومِ، والجهاَدِ لاةِ، والص َّ اتٍ كالص َّ ِن طَاع ان منِهم م مُ بما ك ؛  يذَكْروُه اعاتِ ِن الط َّ م
أو بما جاهدَتمُ، أو غير  قتمُ،  لوُا لهم سَلاماًَ عليكم بما صلَيتمُ، أو بما صُمتمُ، أو بما تصََد َّ فلم يقَو

اعاتِ  ن الط َّ ك م . ذل اعاتِ . يِ الخ يَرِ والط َّ اَن بوصَْفٍ جامعٍ لجميعِ مع م  وه . وإنما خَص ُّ صْفٌ . و
يرَضَاه،  ه الل  هُ تعالى و َ ] يحب ُّ صَب ، [رتْمُْ بمِاَ  كاليفِ ، وعلى الت َّ ِ أنواعهِ ل  ى البلَاءِ بك ؛ بمِاَ صَبرَتْمُْ عل

ُ عنه، برِضِىَ، وقبُولٍ، وتسَْليِمٍ، منِ دوُنِ  ا نهى الل  ه اعاَتِ؛ فامتثلتْمُ الأمْرَ، وانتهيتمُ عم َّ والط َّ
أو معُارضََةٍ أو اعتراَضٍ،  ارِ ] أدنىَ تعَقيبٍ  قُْبىَ الد َّ لُ . 71:الرعد[فنَعِْمَ ع فنعِْمَ العاقبِةَُ والمآ

ار ة، وليسَ الن َّ  ! الجن َّ
 * * * * *
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ِ وذَكَ ِرهْمُْ بأَِ  ل ه امِ ال   ي َّ

ِ وذَكَ ِرهْمُْ بأَِ ]  -597 ل ه امِ ال براهيم[ ي َّ ِ،  ذكَ ِرهْمُْ . 5:إ عةَ امِ الن عِمةَِ، والخ يرِ، والس َّ بأي َّ
بوُن.. لعلَ َّهم يشَْكروُن  يتَوُ عظوُن، و ةِ، والعذَاَبِ، لعلَ َّهم يت َّ امِ الن قِْمةَِ، والشد َّ بأي َّ  . و

* * * * * 

كمُْ  يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ  ل

كمُْ ]  -594 يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ براهيم[ل ِن جِنسِْ الن عِْمةَِ التي تشُْكرَ. 2:إ  .  م

كمُْ ]  -591 يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ براهيم[ل اَ . 2:إ ا زاَدهَ، وم ي شيءٍ إل َّ كرُْ ف ماَ كانَ الش ُّ
قْصََه  .  نزُعَِ منِ شيَءٍ إلا أن

ب -595 ُ العبدِ لر ر كر؛ شك ي الن عم الش ُّ ُ ف يد ، مما يز ه بالن عم ه المنعم المتفضل علي
له في جلبِ الن عم  وقِ المتسب بِ  ُ للمخل له تعالى.. وشكره مْ :] وقو َئنِ شَكرَتُْ كمُْ ل َب ُّ نَ ر وإَِذْ تأََذ َّ

كمُْ  يدنَ َّ براهيم[لأَزِ ا . 2:إ به صاحب الن عِمَ، والمتفضل به يشملُ نوعيَ الشكر؛ شكر العبد لر
رُ العب.. عليه على الحقيقة  رِ وشك شك له في جلب الن عم، وشُكره منِ  ؛ الذي تسب بَ  دِ للمخلوقِ

"الخالقِ سبحانه وتعالى، كما في الحديث  : َ رُ الناسَ، لا يشكرُ الل  ه  ". من لا يشك

كمُْ ]  -596 يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ براهيم[ل كما أن الش كر يكون من جنس الن عِمة، . 2:إ
س الن عمة؛ فم ن جن تكون م يادة  ق كذلك الز  د  ه بالتص ئضُ وقت، فيشكر ن كان عنده فا

 ، ي وقتهِ بركَةً ف ل  ه  ي حوائجهِم، زادهَ ال عف والحاجةِ، والنظر ف ى ذوَي الر حم، والض َّ به عل
له في عمره ، . وزاد  لهِ ن سَائ هُ ع يه، ولا يحجب هُ ببذلهِ لمستحق  َه علِماً، فيشكر ن كان عند وم

ً في بدنه فيش يا ي زاده الل  ه علِماً، ومن كان قو ف  ً ل  ه قوة يده ال ِ المستضعفين، يز كره بنصرة
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 ، ين لمؤمن ل ةِ ل شكرُ هذه النعمةِ بالتواضعِ، والذ نة، في ن ذوي الش رفَ والمكا ن كان م بدنهِ، وم
اً، كذلك يقُال في المالِ، وسائر الن عمَ يدهُ الل  هُ شرَفَاً وعز  ي الخ ير، يز فاعةِ لهم ف  . والش َّ

 * * * * * 
 َ ٌّ ف شَك  ماَواَتِ واَلأَرْضِ أَفيِ الل هِ  طِرِ الس َّ  ا

اَتِ واَلأَرْضِ ]  -592 ماَو ٌّ فاَطرِِ الس َّ ِ شَك  براهيم[أَفيِ الل ه دُ . 42:إ فُي ٌ ي استفهام
معِ  ةِ المبثوثةَِ ملِْء الس َّ مْعي َّ ةِ والس َّ اتِ الـكوني َّ اتِ الباهرِ الآي ِ هذه  ل  بَ؛ أَبعَْدَ ك الإنكارَ والتعج ُّ

ً ع ِ يقَيِناَ قََ والبصَرِ، والدال َّة ُ بالخلقِْ، الذي خلَ فر دِ ه تعالى هو المت ِ تعالى، وأن َّ ِ الل  ه ة لى وحداني َّ
ٍ .. السماواتِ والأرضِ  ُ في الوجُود بحق  ار .. وأنه هو المعبود ها الـكف َّ لا تزَالوُن يا أي ُّ

 ٌّ ق  ونَ بأن َّ الل  هَ حَ تشَك ُّ  ! أفلَاَ تعَْقلِوُن؟.. تُجاَدِلوُنَ و
 * * * * * 

اَوقَاَلَ ال َّذِ تنِ َتعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ أَوْ ل ِنْ أَرْضِناَ  ـكمُ م  خُْرِجنَ َّ َن نَ كَفرَوُاْ لرِسُُلهِمِْ ل  ي

ْ لرِسُُلهِمِْ ]  -592 ين، [وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا سلِ المؤمن مُ ] ؛ ولأتبْاَعِ الر ُّ ـك َنخُْرِجنَ َّ ل
تنِاَ  َتعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ براهيم[م نِْ أَرْضِناَ أَوْ ل َ . 44:إ .. ان لا ثاَلثَِ لهماَ إلا القتَلُْ أو السجْنُ خيار

؛  فروُا ا أن تكَ َتيِهوا في الأرضِ، وإم َّ ةِ من أرضِناَ ودولتنِاَ، فتهاجروُا، وت ا أن نُخرجكَم بالقو َّ إم َّ
قَةِ حياتنِاَ  ي ُ .. فتعَوُدوُا فتدَخلوُا في دِيننِاَ، وثقَاَفتَنَا، وعاداَتنِاَ، وطَرِ ون وهذا الذي قالهَ الكافر

نَ كَفرَوُا وحَسْب  ، .. ليسَ حدَيثاً عن ماَضيِ الذي ِرِهم بل هو حدَيثٌ عِن ماَضِيهم، وحاَض
سُل ؛ أتبْاَع الر ُّ يقةَِ تعَاملُهِم معَ المؤمنين بصيغٍَ وأَسَاليِبَ متُعَد دِةٍَ ــ في طَر َلهِمِ ــ  قَْب  !  ومسُْت

 * * * * * 
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همُْ  بَ ُّ ى إِليَهْمِْ ر المِيِنَفأََوْحَ كَن َّ الظ َّ ِـ  لنَهُلْ

599-  [ َ المِيِن كَن َّ الظ َّ ِـ همُْ لنَهُلْ بَ ُّ براهيم[فأََوْحىَ إِليَهْمِْ ر ا . 44:إ ُ يكَونُ إم والإهلاك
 ، ، والطوفاَنِ، والبراَكِين، والخسَْفِ لازِلِ ، والمطرَِ، والجدَْبِ، والز َّ ؛ كالريحِ بسبَبٍ كوني ٍ

بئِةِ، وغيَر طِ الأدوْاَءِ والأَو المين .. ها وتسَلي ُ الظ َّ ِين؛ فيضَربُ الل  ه الم دِ الظ َّ ِن عنِ أو بسببٍَ م
وعيَن منِ الإهلْاكِ .. بالظالمين  ذين الن َّ ال َّةِ على ه َاهدَ، الد َّ ل َّةِ من الواقعِ المشُ كثرُ الأد . وما أ .

عظِوُن يتَ َّ َليلٌ هم الذين يعَتبروُن، و  !  وق
 * * * * * 

ً  أَلمَْ ترََ كَيفَْ  ل  هُ مثَلَا رَبََ ال  ض

ةٍَ أَصْلهُاَ ثاَبتٌِ ]   -622 ةٍ طَي بِ ً كَشجََر ً طَي بِةَ ً كلَمِةَ ُ مثَلَا رَبََ الل  ه َ كَيفَْ ض أَلمَْ ترَ
ماَء  فيِ الس َّ ُمْ . وفَرَعْهُاَ  ه اسِ لعَلَ َّ يضَرِْبُ الل  هُ الأَمثْاَلَ للِن َّ َ هِاَ و ب  َ نِ ر لُ َّ حِينٍ بإِِذْ اَ ك كلُهَ يِ أُّ تؤُتْ

اَرٍ .  روُنَ يتَذَكَ َّ  الأَرْضِ ماَ لهَاَ منِ قرَ تْ منِ فوَقِْ  ٍ اجْتثُ َّ ٍ خبَيِثةَ ٍ كَشجََرةَ ٍ خبَيِثةَ ومَثَلُ كلَمِةَ
براهيم[  . 76-71:إ

 

 [ َ رٍ، [أَلمَْ ترَ ٌ للنظر بتدب رٍِ، وتفَكَ ُّ ً ] ؛ دعَوة ُ مثَلَا ل  ه رَبََ ال ظِ [كَيفَْ ض ؛ للاتعا
ارهِا [كلَمِةًَ طَي بِةًَ ] والاعتبار،  اَها، وفي دلالاتهِا، وآث ، .. ؛ طيبةٌ في ذاتهِا، وفي معن وعطائها

ُ إلا بها .. ونتائجهِا  ُ والمنجْاة .. لا تطَيبُ الحياة ةُ .. هي العاصِمةَ ُ الوجُود، وغاي وهي غاية
وحيد  ُ الت َّ ل  ه " الغاَياتِ؛ ألا وهي كلمة ، "لا إله إلا ال ، وهي في طيِبها، وجمالهِا، وعطائها

ا .. ؛ طيبةٌ في عطائهِا، وفي ثمارهِا، ومذَاَقهِا، ورائحتها، وغذائها [شجََرةٍ طَي بِةٍَ كَ ] ل هِا، وم وظِ
اذ،  ن جمالٍ أخ َّ ي [أَصْلهُاَ ثاَبتٌِ ] تضُفيِه على الطبيعة والوجود م ُ الج ُّذوُرِ ف بة ؛ ضار

ت  د َّ ، مهما اشت ياحُ والعواصِفُ ث ر فيها الر ، لا تؤُ د  ..الأرض، والأعماق وحي ة الت َّ كذلك كلم
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ل  ه "  إلا ال هَ "لا إله  يقَين يمانهَ و ، تثب تُ إ أعماقِ قلبِ المؤمن ةُ الجذوُرِ في  ب لا .. ؛  فهي ضار
ت عليه،  د َّ نَ مهما اشت ُ والمح ه معها الفتِنَ ماَء ] تضر ُّ ة [وفَرَعْهُاَ فيِ الس َّ أن هذه الشجر ؛ وكما 

ِ على قدرِ امتدادِ  ٌ في السماء ا .. جذورها في الأرض فروعها ممتدة تمد الوجود بثماره
بةِ في الأرض بالغذاء، والعطاء  فهي كما تستمد .. وعطائها، وجمالها، كما تمد جذورهَا الضار

ة والغذاء،  أعماق الأرض بالقو بة في  ار غذاءها وقوتها من الجذور، كذلك تمد الجذور الض
، والحياةِ، فالتأثير والعطاء متبادلان بين الجذور والفر يتأثر بالآخر ثر، و وع، فكل منهما مؤ

يعطي  حيد .. يأخذ و له إلا الل  ه " كذلك كلمةُ التو ى "لا إ ِ والظاهرِةِ عل ة ؛ لها فروعها الممتد َّ
 ً يمانا يمانُ إ ُ الإ ر بها فيزداد ُ بها وتحملها على الطاعةِ، وتتأَث َّ ٌّ من .. جوارِح الإنسان، تؤث رِ فكل 

 ِ يؤُث  ر و الآخر الظاهرِ والباطنِ يتأث َّ ه .. ر ب ح قُصاناً، وهو ما يوض  ة ون ياد ٌ، ز ادلة بينهما متب والعلاقةُ 
سلم ه و ل  ه علي ي صلى ال ، :" حديثُ النب لحَُ الجسدُ كل ه ت صَ في الجسدَِ مضُغة إذا صلحَُ ألا وإن َّ 

دت فسدَ الجسدَُ كلُه؛ ألا وهي القلب  ةُ . البخاري" وإذا فس ازدادتَ قو َّ لا إله إلا " فإذا 
ا  "الل  ه  ، وإذ ى الجسدَِ للطاعات ةِ عل حُ وامتثالُ الجوارح الظاهر صلا  َ في القلبِ، ازداد

حِ الظاهرِةِ  د وضَعفَُ امتثالُ الجوار كذلك ضعفُ امتثال الفروع .. فسدَت أو ضَعفُتَ، فس
يدُ  ينقصُ؛ يز ُ و يد يمانُ يزَ يمانِ في القلَبِ؛ فالإ الظاهرِة على الجسدَِ، يؤدي إلى ضَعفِ الإ

يضَعفُ بالمعاصيبالط َّ  ينَقصُ و ] اعاتِ، و هِاَ .  بَ  لُ َّ حِينٍ بإِِذْنِ ر اَ ك كلُهَ أُّ ن [تؤُتْيِ  ؛ م
ا  به ي دائمةُ العطاَءِ بإذنِ ر ا ليست موسمية، بل ه المباركة أنه خصائص هذه الشجرة الطيبة 

ت  ِ وق ل  في ك نةَِ، و م الس َّ ل  ه " كذلك كلمة التوحيد .. على مدار مواس ا ؛ فع"لا إله إلا ال طاؤه
، ولا على مكانٍ دونَ مكانِ  نٍ دون زمنَ رُ على زم . لا يقتص . ٌّ بل عطاؤها لصاحبهِا مستمر 

نةَِ، وفي كل زمان ومكان  اتِ، وفصولِ الس َّ يمانُ من الـكفرِ .. على مدارِ الأوق ُ الإ َميز بها ي
يبِ .. والشركِ  َميزُ الخبيثُ من الط َّ ي فَُ .. مصلحِ والمجرم من ال.. والحق ُّ من الباطلِ .. و وتعُر
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ي .. سُبلُ المجرمين  ورِ؛ يضُيء له ف ةِ والن ُّ ف شَديد الإضاء ا لصاحِبهِا كالـكَش َّ وحيد  ادةُ الت َّ فشه
كِ والحفُرَِ، وكان  ي المهال لولاها لوقعَ ف لمات، يعُرَ فِهُ على مواطِن ومخاطرِ الأشياءِ، إذْ  الظ ُّ

ِ ] كحاطِبِ ليلٍ،  ُ الأَمثْاَلَ ل يضَرْبُِ الل  ه َ روُنَ و همُْ يتَذَكَ َّ اسِ لعَلَ َّ ، [لن َّ رون بقيمةِ، وفضلِ ؛ يتفك
حيد   و له إلا الل  ه " وعظمَةَِ كلمةِ الت َّ اد"لا إ م سببَ هدِاية ورشََ  . ، فيكونُ ذلك له

 [ ٍ ٍ خبَيِثةَ تضَاد ُّ [ومَثَلُ كلَمِةَ َ للعبَيِدِ، و ُ العبَيد ٍ تعُبَ دِ ُ الش رِكِ، وكلُ ُّ كلمة ؛ هي كلمة
دِ شهادةََ  وحِي داءةَِ، والقبُحِْ "لا إله إلا الل  ه " الت َّ تاَنةَِ، والر َّ ُبثٍ، والن َّ في الخ ةٍَ ] ، ومثَلَهُا  كَشجََر
 ٍ مرَِ، والأثرَ [ خبَيِثةَ عْمِ، والمنظرَِ، والث َّ ةَِ والط َّ ائح ُ الر َّ تْ منِ فوَقِْ الأَرْضِ ] خبيثة ؛ [اجْتثُ َّ

بلا ت فوَقَ الأرضِ؛ لأنها  ُلعتَ وطُرِحَ ،  ق باتِ ن الث َّ نهُا م ِ ة في الأرض، تمك  ذُور ممتد َّ ج
ياح  ِ وقوةِ الر ِ ةِ، ليس .. ومقاومةِ حركة سمُِ بالخفِ َّ َت َّ ارئِ، ومكُتسَبٌ، ي كذلك الش رِك؛ُ فهو ط

سْتبِدْالِ،   في القلَبِْ والفطِرةَِ، سهَْلُ الاقتلِاَعِ، والا اَ منِ قرَاَرٍ ] له امتدادٌ عمَيِقٌ  ابتٌ [ ماَ لهَ  ث
ابتٍِ  هٍ .. في مكانٍ ث ِ اتجا ل  ي ك ا الر مِاَلُ ف ه تسَف ُّ ياحُ، و ا الر ِ ل تتقَاَذفَهُ س .. ب ك الش رِك؛ُ لي كذل

يرِ  طو حدْيِثِ والت َّ ورِ والأشْكاَلِ، قابلٌِ للت َّ ِدُ الص  دةٍَ، بل هو متُعدَ  ثاَبتاً في صوُرةٍ واحدةٍَ، ومحد َّ
 ِ نسِ والجن  َ كَيدِ شياَطينِ الإ اَتٍ . .استِمرْار ي اتجاَه اَتُ ف غبَ ُ والر َّ ُ الأهواء ُ وتتقاسمَهَ تتقَاذفَهَ

أصْحاَبهِ  بِ رغَبَاَتِ ومصَالِحِ  ةٍ، بِحسَْ . عدِ َّ ا . َمرٍْ، فإذ ِن ت ةِ يصَْنعَُ إلههُ م جلُُ في الجاهلِي َّ فكانَ الر َّ
َ أكلَهَ ل الصحابي ! جاَع " أبو رجاء العطاردي رضي الل  ه عنهوكما قا دُُ: ا نعَبْ اَ  كنُ َّ َ فإَِذ َجرَ الح

 َ الآْخرَ ُ وأََخذَْناَ  ُ أَلقْيَنْاَه ُ منِهْ خْيرَ َ أَ ً هوُ ِ المعاَصرِةَِ، لا " .. وجدَْناَ حَجرَا ة ُ في الج َّاهلِي َّ والمشرِْك
ولى ةِ الأُّ في الجاهلِي َّ  ! يختلَفُِ حاَلهُ كَثيراً عن حاَلِ المشرِْكِ 

 * * * * * 
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 ً َبنَ َّ الل هَ غاَفلِا ِموُنَ ولَاَ تَحسْ ال ا يعَْملَُ الظ َّ  عمَ َّ

624-  [ ً َ غاَفلِا َبنَ َّ الل ه َ تَحسْ ً [ولَا ن .. ؛ سَاهيِاَ ً ليسَ م هو مهماَ كانَ ضئيلا فالس َّ
ه سُبحانهَ  قُ ب َلي اَ .. صِفاَتهِ، وهو لاَ ي هِ العلُيْ ىَ وصِفاَت َتنَاَفىَ معَ كمالِ وجمالِ أسمائهِ الحسُْن وهو ي

 .. ِ طٍْ وانت َتنَافىَ معَ ماَ يقَتضَِيه الـكَونُ منِ ضبَ ِموُنَ ] ظاَمٍ، كما ي ال ا يعَْملَُ الظ َّ ان [عمَ َّ سَواءٌ ك ؛ 
قوُقِ العبِادِ عليهم  مهُمُ متُعل قِاً بح انَ ظل ، أمْ ك ِ الل  هِ عليهم ق  . ظلمهُمُ متُعَلَ قِاً بح لمٌِ . ى عاَ ل  هُ تعال فال

اَدرٌ عليهم  ، وق طٌ بهم بأعمالهِم، ومحي . بهم، و ، و . ه أن يمهلِهَمُ ت حِكْمتهُ سُبحان يَ وإن قضََ ُملْ ي
المؤمنون،  ها  قَْلقَوُا أي ُّ َ عِقابهَم، لا ت يؤُخ ِر رهُمُْ ليِوَمٍْ ] لهم بالن عِمَ استدِْراَجاً، و ماَ يؤُخَ ِ ؛ [إِن َّ

ه منِهم  لهِ، وعذاَبهِ، .. عصََيبٍ شَديَدٍ ينُتصَفُ في ِ هوَ ة هِ ] في هذَا اليوم؛ لشِِد َّ خَصُ فيِ تشَْ
براهيم[الأَبصَْارُ  ل ُّ أب. 17:إ م تظَ ضَُ له ً، لا يغَم دودةَ ً، ومشَْ دوُهةَ ً، مشَ قةَ ةًَ محُد َّ ح فُت َّ م م ارهُ صَ

َنتظَرهم  ! جَفْنٌ منِ هوَلِْ ماَ يرَوَن، وماَ ي
 * * * * * 
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 ْ ا عوُ َت َّ َم َت يَ  ذرَْهمُْ يأَْكلُوُاْ و

عوُاْ ]  -627 َت َّ َم َت ي َ ، [ذرَْهمُْ يأَْكلُوُاْ و يمانَ ؛ الذين رفَضَُوا الإ ين رضِْ عن الكافرِ ؛ أع
ة  انيِ َّ ب َّ ن الحججَِ الر يصُغوُا إليها .. وأعرضَوُا ع ، .. ولم  لهَم الشاغلِ م وشغْ رضْ عنهم ودعَهْ أع

اتِ الحياةِ الدنيا  عِ بملذ َّ لهِ، والتمت ُّ ة تحصي كبر؛ الأكْل، وكيفي مُ الأ ه ا .. وهم َّ م لم يُخلقَوُ ه وكأن َّ
ٍ إل َّ  اَعِ، لغاية لأكلِ، والمت ُ ] ا ل ُلهْهِمِ ي َ صُ بهِم [ و ب َّ يتر . عنَ مصِيرِهم المحتوُم الذي  ن . وع

لهِا،  لَُ ] الغاَيةَِ التي خلُقِوُا لأجْ ن الحياةِ والمتاَعِ [ الأَم يدٍ م . والتكاَثرُِ .. ؛ بمز م . فترىَ أحدهَ
هِ ا يزَالُ يضَعُ لحيات َ، وهو لا  َ الست يِنَ والسبعين اَ قدَ تجاوز ة، وم ي َّ ة، والعشرْ لخططََ الخمسْي َّ

ً .. بعَْدها  سيعَيشُ أبدَا بما سَاعاَت، .. وكأنه  اماًَ، ور أي َّ َ الموتِ  بين يكونُ بينه و  ]وقدَ لاَ 
َموُنَ  سينقْلَبِون إليه.. سوءَ ما كانوُا فيه منشغَلِين . 4:الحجر[فسَوَفَْ يعَْل بَِ الذي   ! وسُوءَ المنقلَ

* * * * * 
ا  َافظِوُنَ إِن َّ ا لهَُ لحَ لنْاَ الذ كِرَْ وإَِن َّ  نَحنُْ نزَ َّ

َافظِوُنَ ]  -624 ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ كِرْ ا نَحنُْ نزَ َّ ؛ . 9:الحجر[إِن َّ منِ لواَزِمِ حِفْظِ الذ كِرِْ
 ِ َتهِِ، وحِفْظ لغُتَهِ َل فالقرُآنُ . . لذ كِرِْ ـ إلى يومِ القيِاَمةَفهما محفوُظَانِ ـ بحفِْظِ ا.. حِفْظ حمَ

ِيمِ محفوُظٌ  تهِم، ولغُتَهِموحافظٌِ؛ محفوظٌ الـكرَ ي َّ نِ المسْلميِن، وهو ظٌِ لديِ     . مِنَ الل  هِ، وهو حاَف

َافظِوُنَ ]  -621 ا لهَُ لحَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ كِرْ ا نَحنُْ نزَ َّ ، . 9:الحجر[إِن َّ مَِ الل  هِ علينا أعظمَِ نعِ منِ 
ل  ه تعالى تكف َّ ، أن لِ الأرضِ ى أه ُ، وعل يهَ الاندِثاَر عتر ِن أن ي يم بنفَْسِه؛ م ظِ القرآنِ الـكر بحف

 ُ يادةَ قصُ، أو الز أو الن َّ يفُ،  حر ه لعِبِادِه .. أو الت َّ َ حِفْظِ كُ أمر وإلا لاعتراه مع .. فلم يتر
 ، يفِ حر الأخْرىَ منِ الاندِثاَر، والت َّ ة  ي َّ ماو منَِ، وتسَل طِ الأهواءِ، ما اعترىَ الـكتُبَُ الس َّ الز َّ
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قصَانِ و ياَدةَِ، والن . الز ِ . ، ةََ عليه َ، ولا خَشْي ى بحفظِه، فلَا ضيَعْةَ ل  هُ تعال لَ ال تكف َّ دَ  وكتابٌ ق
رِوُن ادهَُ الكائدوُن، وتآَمرَ عليه المتآم  !  مهماَ ك

 * * * * * 
سُلطْاَنٌ  َليَهْمِْ  َيسَْ لكََ ع  إِن َّ عبِاَدِي ل

يطاَنُ، ولا يقَْدِرُ  -625 ل  هِ، لا يقَْطعَهُُ الش َّ مِْ .. ] ماَ كاَنَ ل َيسَْ لكََ علَيَهْ إِن َّ عبِاَدِي ل
 . 17:الحجر[سُلطْاَنٌ 

* * * * * 
حِيمُ  أَناَ الغْفَوُرُ الر َّ ُ * نبَ ِئْ عبِاَديِ أَن يِ  م  وأََن َّ عذَاَبيِ هوَُ العْذَاَبُ الأَليِ

626-  [ ُ حِيم ُ الر َّ أَن يِ أَناَ الغْفَوُر ْ عبِاَديِ  َ، [نبَ ِئ اَبَ، واستغَْفرَ أذْنبََ، ثم أن ؛ لمن 
ُ ] وتاَبَ،  َ العْذَاَبُ الأَليِم ، . 52-19:الحجر[وأََن َّ عذَاَبيِ هوُ رضََ، ونأَى نبََ، ثم َّ أعْ لمن أذْ

َار بةَِ والاستغْف و  ! وأنفَِ عنِ الت َّ
* * * * * 

قَْنطَُ  ونَ  ومَنَ ي آل ُّ ب هِِ إِلا َّ الض َّ َ حْمةَِ ر ِن ر َّ  م

آل ُّونَ ]  -622 َب هِِ إِلا َّ الض َّ حْمةَِ ر نَ يقَْنطَُ منِ ر َّ ل  هِ . 56:الحجر[ومَ ن رحمةِ ال طَُ م لا يقَن
حمةَُ  كُفْرِه ـ هو الوحيدُ الذي لا تدُرِكهُ الر َّ ا الكافرون؛ لأن َّ الكافرَِ ـ إذا ماتَ على  ا .. إل َّ لذِ

 ِ طَُ م ل  هِ فهو يقَْن . ن رحمةِ ال اَ . ان منِه منِ عملٍَ وخَطاَي اَ ك دُ مهم نُ الموح ِ ا المؤم ةُ .. أم َّ حم فالر َّ
هَ .. تدُركهُ  ل  هَ لن يرَحم م بأن َّ ال ادهَ دَِ اعتق ، أو يعتق ين هَ بالكافرِ شَب َّ َت أن ي له  ي لا يجوزُ  ال بالت َّ . و .

د سبقَتَ الإشَارةَ إليه عِند قولهِ تعالى عْنىَ ق َ :] وهذا م وْحِ الل هِ و  [.  لاَ تيَأَْسُواْ منِ ر َّ
 * * * * * 
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ميِنَ تُوَسَ ِ  إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ ل لِمْ

622-  [ َ ميِن تُوَسَ ِ ،  25:الحجر[إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ ل لِمْ الأحْواَلِ ِ و للوجوه فَرَ ِسِين  للمت
اهرِِ  سِ ظَ فَرَ ُّ ِن خِلالِ ت باطِنهَا م يمانِ .. هاَ فيخَبْروُنَ حقيقةَ الأشْياءِ، و ِ على الإ لالةَ ي للد َّ يكَْفِ

ينَ  ب ورُ، و ُ والن ُّ وُهاَ البهَاَء ِ المؤمْنيِن والمؤمْناَتِ التي يعَلْ جُوه َ و ين بالل  ه؛ِ هذا الفاَرقُ الـكبَيِر ب
 ُ لمْةَ اَ الظ ُّ ي تعَلْوُه ن والكاَفرِاَت الت ي انَ الكاَفرُِ مِن ذوَِي البشِرْةَِ البيضَاءِ  .. وجوُه ِالكاَفرِِ اَ ك مهَمْ

سِ  ِنِ المتفَرَ ِ المؤم ٌ لا تَخفىَ على  َ تعَلْوُه ظُلمْةَ جههَ قْراَء؛ِ فإن َّ و " وفي الحديث.. والش َّ :
مِ  الناسَ  يعرفون عباداً تعالى لل  هِ  إن َّ  وس ُّ ِ  ".بالت َّ  .أي بالفراَسَة

629-  [ ِ َ إِن َّ فيِ ذلَ ميِن تُوَسَ ِ اَتٍ ل لِمْ رِوُن الس ُّ هم . 25:الحجر[كَ لآي ن يأُم  ى الذي َ عل ة ن َّ
حياَتهِم  ُ .. أنفسُهِمِ، وفي   !هؤلاءِ لا تُخطِئهم الفراَسَة

 * * * * * 
 القْرُآْنَ عضِِينَال َّذيِنَ جَعلَوُا 

ا . 94:الحجر[ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عِضِينَ ]  -642 ً ومذَاَهبِا؛ً فآمنَوُ ه فرِقَا فتفرَ قوُا في
ضُوا عن بعضِه  ُ، .. ببعضِه، وكفرَوُا ببعضِه، أقبلوُا على بعضِه، وأعر هْلَوُا بعضَه استسَ

أعرضَوُا عمَ ا استصَْعبَوُه واستصَْعبَوُا بعَضَه؛ُ فأقبلَوُا على ما اسْتسَهْلْوُه،  ةً .. و تلِاو أَقبلَوُا عليه 
 ً َا اكُم َبرَكاً وأعرضَوُا عنه عمَلَاً وتح  !  وت

644-  [ َ آمنَوُا بتلاوتَهِ، وكَفرَوُا بالعملَِ . 94:الحجر[ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عضِِين ف
حاَكمُِ إليه  . بهِ، والت َّ

647-  [ َ قوا بين الت لِاَوةِ والعمَلَ . 94:الحجر[ ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عضِِين بينَ .. فرَ َّ و
ةِ  اَمِ الج نِائي َّ ةِ، والأحكْ خْصِي َّ َ .. الأحْواَلِ الش َّ ترَكُوا الآخرَ لِ، و ذَوُا بالأو َّ  ! فأخ
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 * * * * * 
ا كَفيَنْاَكَ المْسُْتهَزِْئيِنَ  إِن َّ

َ المْسُْتهَزِْئيِنَ ]  -644 ا كَفيَنْاَك ل  ه تكََف َّ . 95:الحجر[إِن َّ دٍ صلى ال ِ محُم َّ ُ تعالى لنبي هِ لَ الل  ه
 ِ له بالانتقِاَصِ والاسْتهزاَء ضُ  ه سيكَفيِه شرَ َّ كل منَ يتَعرَ َّ بأن َّ ةَِ .. عليه وسلم  ِن الـكِفاَي وم

ضَىَ من المستهزِئين .. الهدِاَيةَ أو الانتْقِاَم  قَتصرُِ على منَ م ُ لا ت لُ .. فهذه الآية بل هي تشَم
اَ ، وم ضَىَ ةَِ .. هو آتٍ  منَ م اع امِ الس َّ ى قيِ ً .. وإل قَرِ عيَناَ . فلي ن . مُِ له مِ أنه تعالى سينتقَ و

 ُ يشَاَء َ، ووقتماَ  الآخِرة، بما شَاءَ، وكيفمَاَ شَاء نيا قبلَ  ي الد ُّ دَ .. مسُْتهزئِيه ف َاه والواقعُِ المش
ى ذلكِ  أ على الاسْتهزاءِ بالنبي ِ .. دلَيلٌ عل عَرفُ أحدَاً تجر َّ لهَُ  فلَا ن م إلا وطا ل  ه عليه وسل صلى ال

دَ حِينٍ ل  هِ تعالى، ولو بعَ  .  نوَعُ عِقاَبٍ، وانتقِاَمٍ، وتأَدِيبٍ منِ ال

سلم بسِوُءٍ، صوُرٌَ، وأنواَعٌ، ودرَجَات -641 ابُ منِ النبي ِ صلى الل  ه عليه و : الاقتر
مُ المباشرَُ  هكَ ُّ عْنُ والت َّ م .. منِها الط َّ هك ُّ ؛ ومنِها الت َّ ى شَت َّ تهِ، وردَ هِاَ تحتَ مزَاعِمٍ  والاستخِْفاَفُ بسِنُ َّ

ى.. جامعِهُا الجهْلُ والهوىَ  ٌّ منِ قولهِ تعال له حَظ  ٌّ بحسبه  كَ :] وهؤلاء جميعا؛ً كلُ  ا كَفيَنْاَ إِن َّ
 .95:الحجر[المْسُْتهَزِْئيِنَ 

 * * * * * 
نَ  اجِديِ ن م نَِ الس َّ َب كَِ وكَُ  فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر

َ المْسُْتهَزِْئيِنَ ]  -645 ا كَفيَنْاَك ل  ه . 95:الحجر[إِن َّ دٍ صلى ال ِ محُم َّ ُ تعالى لنبي هِ لَ الل  ه تكََف َّ
 ِ له بالانتقِاَصِ والاسْتهزاَء ضُ  ه سيكَفيِه شرَ َّ كل منَ يتَعرَ َّ بأن َّ ةَِ .. عليه وسلم  ِن الـكِفاَي وم

َ .. الهدِاَيةَ أو الانتْقِاَم  قَتصرُِ على م ُ لا ت ضَىَ من المستهزِئين فهذه الآية لُ .. ن م بل هي تشَم
اَ هو آتٍ  ، وم ضَىَ ةَِ .. منَ م اع امِ الس َّ ى قيِ ً .. وإل قَرِ عيَناَ . فلي ن . مُِ له مِ أنه تعالى سينتقَ و

 ُ يشَاَء َ، ووقتماَ  الآخِرة، بما شَاءَ، وكيفمَاَ شَاء نيا قبلَ  ي الد ُّ دَ .. مسُْتهزئِيه ف َاه والواقعُِ المش
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 ِ ى ذل لهَُ .. ك دلَيلٌ عل م إلا وطا ل  ه عليه وسل أ على الاسْتهزاءِ بالنبي ِ صلى ال عَرفُ أحدَاً تجر َّ فلَا ن
دَ حِينٍ ل  هِ تعالى، ولو بعَ  .  نوَعُ عِقاَبٍ، وانتقِاَمٍ، وتأَدِيبٍ منِ ال

646-  ، بما تسَمعَُ منِهم منِ أذىَ قِوُن، و ارُ والمناف إذا ضَاقَ صَدركُ بما يقَولُ الـكُف َّ
ن فافزْعَْ إلى  َارِ م ل  هِ العظَيِم ـ وإلى الإكث بحِمدِْه، سُبحانَ ال انَ الل  هِ و ي كِ ـ سُبح سبيِحِ بحِمَدِْ ر الت َّ

ل تعالى دْرِ، كما قا بُ عنك ضِيقُ الص َّ جُودِ؛ يذَه اَ :] الس  َ بمِ قُ صَدْركُ كَ يضَِي ُ أَن َّ مَ ولَقَدَْ نعَلْ
َب كَِ وكَُن م نَِ الس َّ . يقَوُلوُنَ  أي وكُنْ مِنَ العاَبدِيِن، .  92-92:الحجر[اجِديِنَ فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر

ب هِ َ اجِدِ وهو سَاجِدٌ منِ ر قِرُبِ الس َّ جُودِ؛ ل ن العبِادةَِ الس ُّ  .وخَص َّ م
 * * * * * 

ى يأَْتيِكََ اليْقَيِنُ حَت َّ كَ  ب َّ َ  واَعبْدُْ ر

َب َّكَ ]  -642 ً لا انقطاعَ فيِها، [واَعبْدُْ ر ادةًَ داَئمةً متواصِلةَ ف ؛ عبِ اَ .. ولا توَق ُّ مهَمْ
منَُ،  ُ ] امتد َّ بكَِ الز َّ يأَْتيِكََ اليْقَيِن ى  أن يدُركِكََ الموتُ . 99:الحجر[حَت َّ تُ .. إلى  فهو الوقَ

 ِ هِ عنِ العبِادةَ فَ فيِ ك أن تتوق َّ محَُ ل  ! الوحَِيدُ الذي يسُ
 * * * * *
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قُُ  أَفمَنَ يَخلْقُُ كمَنَ لا َّ   يَخلْ

؛ وهو كلُ ُّ ماَ عبُدَِ منِ دوُنِ [كمَنَ لا َّ يَخلْقُُ ] ؛ وهو الل  هُ، [أَفمَنَ يَخلْقُُ  ] -642
يانِ مثَلَاً .. الل  هِ  ن .. هلَْ يسَتو هل تصُرفَ العبِادةَُ لمن لا يَخلقُُ، وهو يُخلْقَُ ـ وهو عاجِزٌ ع

 ْ َل لهُ الخ ن يَخلقُُ، و شَيئاً ـ  كما تصُرفَ لم ٍ قدَير أن يَخلقَُ  ِ شيء ا .. قُ كلُ ه، وهو على كلُ  وإذ
َالقِِ  أفعْاَلِ الخ أو تماثلٍُ بين صِفاَتِ و ىَ تشَاَبهُ  دَُ أدْن َاتِ، ولا يوُج ف ِ في الص  يانِ  كاناَ لا يسَتو

يانِ في الحقُوُقِ،  وُقِ، فكيفَ يسَتو روُنَ ] وصِفاَتِ وأفعْاَلِ المخلْ أفلَاَ . 42:النحل[أَفلَا تذَكَ َّ
يكِ؟يكَونُ  رِ ه عنِ الش َّ ُنزَ ِهوُ َالقَِ سُبحاَنه، وت دوُا الخ توُح ِ اً لـكم لأن تؤُمنِوُا، و ك داَعيِ  ! ذل

 * * * * * 
مِْ  ونَ فيِه َاق ُّ آَئيَِ ال َّذِينَ كُنتمُْ تشُ  أَينَْ شرُكَ

مِْ ]  -649 ونَ فيِه تشُاَق ُّ ل َّذيِنَ كُنتمُْ  آَئيَِ ا ن . 72:النحل[أَينَْ شرُكَ ادِلُ ع نَ يُج كل ُّ م
اغوُت  هَ .. الط َّ ِمُ دوُن يُخاص يقُاتلُِ و ه .. و ادِي فيِ يعُ يوُالي و اغوُت .. و ٌ كان هذا الط َّ سَواء

اً باطلاً أو كان نظِاماً .. أو قبَرٍ .. أو بشرٍَ .. أو شجرٍ .. صنمَاً منِ حجرٍَ  باً .. جاهلي َّ أو .. أو حِز
بعاً  يُحر ِم حلَالاً .. منَهْجاً باطلاً مت َّ ً و ً وقانوُناً يحل ُّ حراَما ه .. أو دسُْتورا فسِ اَكماً يزَعمُ لن أو ح

 ِ يمِ منِ دوُنِ الل  ه حر حليلِ والت َّ يعِ، والت َّ شرْ ِ الحكُمِ والت َّ ة ا .. خاصي َّ ه إليه هذ فهو ممن سيوُج َّ
َ لا ينفعُ مالٌ ولا بنوُنالسؤال الت َّ  يوم َ القيِامةَ؛ِ  ، يوم بيِخي و يعي الت َّ نَ :] قْرِ َ ال َّذِي آَئيِ نَْ شرُكَ أَي

ونَ فيِهمِْ  ْ تشُاَق ُّ اتٍ ! ؟[كُنتمُ ن كنتم تُجادِلوُن دونهَم، وتدَخلوُن في خصُوماَتٍ وعداَو الذي
يِ.. منِ أجلهِم  ٌّ بي، ومنِ حَق  اص  م ..  وأشركتموُهمُ معي فيِما هو خ أظهروُه أخرجُوهم و

م اليوم  ادِلوُا عنك يُج ـكي يدُافعِوُا و ن ــ ل ي ادر م .. ــ إن كنتم ق ادِلوُنَ عنه كُنتْمُ تدُافعوُن وتج كما 
نيا  م .. في الحياةِ الد ُّ ِن أجلهِ أن َّى.. وتعُادوُن أوليائي م  ! و

 * * * * * 
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ذِينَ ات َّ  كمُْ وقَيِلَ للِ َّ َب ُّ اَذاَ أَنزلََ ر  قوَاْْ م

الانتهاءُ ال -672 ن شرَ ٍ؛  هُ ع هي ٌ، ونَ خير ؛ً فأمرهُُ  لُ إلا خيَرا ينُزَ  رُ ولا  ى لا يأَم ل  ه تعال
هي خيراً،  يكونُ الأمْرُ والن َّ بهذا  ، و ى خيرٍ يؤُد ي إل كمُْ ] عنه  َب ُّ لََ ر أَنز قوَاْْ ماَذاَ  نَ ات َّ ذيِ لَ للِ َّ وقَيِ

 ً ا ْ خيَرْ ا يتَضم َّ . 42:النحل[قاَلوُا ه وم يلُ كلُ ُّ نز اَرِ فالت َّ ، وإخب رٍ ونهَي ٍ ن أم . نُ م . ، خير ه  كل ُّ
خيَر يؤُد ي إلى   .و

 * * * * * 
اغوُتَ  سُولاً أَنِ اعْبدُوُاْ الل هَ واَجْتنَبِوُاْ الط َّ ةٍ ر َّ م َّ أُّ  ِ يِ كلُ   ولَقَدَْ بعَثَنْاَ ف

674-  [ ْ َ واَجْتنَبِوُا ل ه ْ ال نِ اعبْدُوُا ً أَ سُولا ٍ ر َّ ة م َّ أُّ  ِ يِ كلُ  اغوُتَ  ولَقَدَْ بعَثَنْاَ ف الط َّ
ةُ . 46:النحل[ سلِ معَ أقواَمهِم وأممَهِمِ، وهذه هي الغاي ِ والر ُّ ةُ جمَيعِ الأنبياء هكذا كانت مهَم َّ

عاةِ إلى الل  ه .. منِ بعَْثهِمِ وإرسَالهِم  ةُ ورثَتهِم منِ العلُماءِ، والد ُّ تكونَ مهَم َّ . وهكذا يجبُ أن  .
َ ال تقَوم اعةُ، على مدَاَرِ العصُُورِ، وإلى أن  اغوُتَ ] س َّ ْ الط َّ َ واَجْتنَبِوُا ْ الل ه دُوُا اَ [. أَنِ اعبْ م وأي ُّ

ِ، وهذه الغاَيةَ  ة ِ المهم َّ فُ عن هذه ةَ ينَحرِ . إلى غيَرهِا منِ المهاَمِ والغاَيات .. عالمِ أو داعيِ .
ل  هِ  اعيِةَِ إلى ال َةَ الد َّ  ! وصِفةََ ورثَةَِ الأنبْيِاَء.. يفَْقدُِ مبُاشرةً صِف

ةَِ الل  هِ  لا أن تدَعوُ إلى عباد ، .. يكَْفي  اغوُتِ ى اجتناَبِ الط َّ ي أن تدَعوُ إل يكَْفِ كما لا 
ِ منِه  ، والبرَاء اًَ .. والـكُفْرِ به معَ بينهَما معَ ةَِ الأنبياءِ ـ أن تج تكونَ من ورث ى  حت َّ ما يجبُ ـ و وإن َّ

اَدِك  .في دعَْوتَكِ، وجِه

ا كثيرٌ من الأنبياءِ قضََوا نحبهَم، و -677 لإسلامِ دوَلةً، فم يقُيموُا ل نوا من أن  مك  لم يت
س تهِم الأسَا ِ مهَمَ َّ في أداء يمان، والمضي  بات على مبادِئ وقيمِ الإ حََهم ذلك عن الث َّ ] زحز :

اغوُتَ   .46:النحل[أَنِ اعبْدُوُاْ الل  هَ واَجْتنَبِوُاْ الط َّ
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 * * * * * 
 َ َموُنَ فاَسْأَلوُاْ أَهلَْ الذ كِرِْ إِن كُنتمُْ لاَ ت  عْل

َموُنَ  ] -674 َ تعَْل ْ يقَلُْ . 14:النحل[فاَسْأَلوُاْ أَهلَْ الذ كِرِْ إِن كُنتمُْ لا ْلَ : لم أه َل دِوُا  فق
. الذ كِرِْ إن كنتمُ لا تعَلموُن  ةَ . فُسَ رِوُا الآي اهبِِ العلُماءِ أن ي بةُ لأقوالِ ومذَ ِ لُ المتعص  كما يحاو

يمةَ  ِ .. الـكر يمة ما المرادُ من الآيةِ الـكر مِ فا: وإن َّ يرَشُدوُكمُ إلى حكُ سْأَلوُا أهلَ العلِمِ الذين يدَلُ ُّوكمُ و
لِ  لِ، وليسَ في القوَلِ المأو َّ َ في القوَلِ المنز َّ ُلزمِةَ َ الم ة؛ِ لأن َّ الحجة ن َّ ِ الكتِابِ، والس ُّ ل َّة في .. وأدِ

سلم  ل  ه عليه و سُولُ الل  ه صلى ال َ .. قالَ الل  هُ، قالَ ر د ةَِ وليسَ في قوَلِ العالمِ مجر َّ ً عن المتاَبع ا
 ِ ة ن َّ ل َّةِ الكتِابِ والس ُّ  ! لأد

* * * * * 

لَِ العْمُرُِ أَرذْ ن يرُدَ ُّ إِلىَ   ومَنِكمُ م َّ

671-  [ َ ن يرُدَ ُّ إِلىَ أَرْذلَِ العْمُرُِ لـكِيَْ ل دَ [ا يعَلْمََ بعَْدَ علِمٍْ شَيئْاً ومَنِكمُ م َّ ، يعَوُدُ ـ بع
 ُ يغَ يلٍ ـ كما بدَأَ؛ يبَوُلُ و ِ عمُرٍْ طو طُ على نفْسِه هُ .. و ُ .. يضَعفُ بدنَ عفُُ بصرَ يضَْ .ه و . 

هُ بالأشياءِ  يضَْعفُ علم ا ـ و نَ يفَقدِهُ م م هُ ـ ومنه . وتضَْعفُُ ذاَكرت . والتمييز بينها . اَ . ني فيَرَد ُّ للد ُّ
ياناً .. بلَْ وأضعاَفَ ما أَخذََ منِها .. ماَ أَخذََ منِهْا  ً كما أتاَهاَ عر إِن َّ .. ] ثم يخرجُ منِها عرياَنا
 ٌ َليِمٌ قدَِير ٌ . 22:النحل[ الل هَ ع ِ شيءٍ، وقاَدرٌ عليه عالم لُ    .بك

* * * * * 
 وأََكْثرَهُمُُ الكْاَفرِوُنَ 

675-  [ ِ ابغِاَت [يعَرْفِوُنَ نعِْمتََ الل ه ؛ يعرفِوُن أن ما هم فيه من الن عِمَ الس َّ
 ،ِ يرٍ مِن الل  ه لٍ وتقَد بفض ِ، و اتِ ــ التي لا تعُدَ ولاَ تُحصىَ ــ هي مِن الل  ه ام َّ اَ ] الت َّ ثمُ َّ ينُكرِوُنهَ
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ُنعمَِ [ دوُنهَا؛ فيكفرُونَ الن عِمََ، والم . ؛ ثم يجح اَتهِم . ى أنفسُهِم وعزمَ ونهَا إل يرد ُّ ا إلى .. و يردونهَ
ُ الكْاَفرِوُنَ ] وإلى الأسباَبِ منِ دونِ الل  هِ، .. المخلوقِ  كْثرَهُمُ ن . 24:النحل[وأََ لأن َّ مِ

جَه ن هذا الخطَأ، عن  ن يقَعُ في شيءٍ م ى المؤمنين وللأسفِ م م الل  ه تعال لٍ، فاستثناه
ُ الكْاَفرِوُنَ :] بقوله كْثرَهُمُ مُ [وأََ يرٌ .. ؛ ولم يقَلُْ كلُ َّه ، تَحذ وفي هذا التعبير القرُآني المخيف

ٍ من هذا الخطَأ  يقِ الجاهلِ من المؤمنين الذي يقَعُ في شيء منِ أن .. وترَهيبٌ لهذا الفر
وا عليه؛ فيصُبحُ  يصُر ُّ م و ي خَطأه ينيتمادوَا ف  !وا منِ الكافر

 * * * * * 
َبشُرْىَ للِمْسُْلمِيِنَ ِ شيَْءٍ وهَدُىً ورَحَْمةًَ و َابَ تبِيْاَناً ل كِلُ  َليَكَْ الكْتِ لنْاَ ع  ونَزَ َّ

َابَ ]  -676 َليَكَْ الكْتِ لنْاَ ع ِيم، [ونَزَ َّ ِ شيَْءٍ ] ؛ القرُآنَ الـكرَ ِ شيَْءٍ [. ] تبِيْاَناً ل كِلُ  لُ  ل كِ
نيا، منِ شؤونِ [ ، من صيغَِ العموُمِ التي تعَم ُّ وتشملَُ كل َّ ما يحتاَجهُ الإنسانُ في حياَتهِ الد ُّ

نيا  مْ يحوجنَا هذا الكتابُ العظ.. الد يِنِ والد ُّ يم إلى غيرِه؛ إلى قوانين وشرائعَِ وضعهَاَ الغرَبُْ فل
رقُ  ، وفي حياتنِاَ .. أو الش َّ َ، والهدَُى لأنفسِنا سُ فيها الخ ير ُ إليها، ونلتمَِ م ا .. نحتكَ فأباَنَ لن

يؤُد ِي إليه  ، وماَ يؤُدي إليه، والباَطِلَ وماَ  فَصيلاً .. الحق َّ لَ فيها ت انَ سُبلَُ المجرمين، وفص َّ وأب
ِرَ منها، ونبتعدَ عنها وا ذ  ، .. سِعاَ؛ً لـكي نحذرَهَا، ونُح تهِ ى الل  ه، وإلى جن َّ ِن خيرٍ يقُر ِبُ إل وماَ م

ر ٍ  ض َّ عليه، وماَ منِ ش نهَ هذا الكتاب، وحَ بي َّ الآخِرةَِ، إلا وقد  نيا و ي الد ُّ ه سَعادتَنُا ف وفي
يقر ِبُ إلى النارِ، وفيه شَقاؤنا  ا يبُعَ دُِ عن الل  هِ تعالى، و دَ بينهَ هذ نيا والآخِرة، إلا وق في الد ُّ

رنَاَ منه  ذَ َّ ِن غيرتَهِ على .. الكتاب، ونهَى عنه، وح دََ أغيرَ مِن الل  هِ، وم ٌ؛ لا أح الل  هُ تعالى غيَوُر
رَْعهِ  دًُى .. ] عبِادِه، أن لا يحوجهَمُ إلى غيرِه، وإلى شرعٍ غير ش يغٍ [وهَ َ ِ ز ؛ من كل 

كَ به .. وضلَالٍ  َبشُرْىَ للِمْسُْلمِيِنَ ] فلنَ يضَِل َّ أبدَاً، فمن تمس َّ ةًَ . ] 29:النحل[ورَحَْمةًَ و ورَحَْم
ن [للِمْسُْلمِيِنَ ..  ِن شُؤون الد ِي هِ م بياَنٍ لجميعِ ما يحتاَجُون إلى معرفت ةٍَ و خيَرِ، وتلبي َا فيه من  ؛ لم
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نيا  َ .. والد ُّ لبِ، واستجد ِ الحاجةَِ، والط َّ .. ] اءِ القيِمَِ والمفاَهيِم منِ الأعداَء فلم يوُقعِهْمُ في ذل 
لِمْسُْلمِيِنَ  َبشُرْىَ ل ، [و كِهم بهذا الكتِابِ دُ أبدَاً، جزَاءَ تمس ُّ َبي ا الخالدِ الذي لا ي ةِ ونعيِمهِ ؛ بالجن َّ

 .   والعمَلَِ بما فيِه
أن يفَصُلوُا ا  ً اولوُن عبَثَا ن يُح أولئكَ الج َّاحِدين الذي ٌّ على  ِ ردَ  ن وفي الآية َ ع لإسلام

ياَسَةِ  نِ الحياةِ، والحكُمِ، والس ِ  ...! ميَاديِ
* * * * * 

 إِن َّ الل  هَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلإِحْساَنِ 

أساسيتين -672 ل َّ : يقومُ الحكمُ الإسلامي على ركيزتين  طى ك ، والعدلُ؛ فأع الحق ُّ
ل  س بعده إلا الباط ، وهو الحق ُّ الذي لي يط ن غيرِ إفراطٍ ولا تفر ُ، م ه ٍ حق َّ ذي حق 

ل  يطٍ؛ وهو .. والضلا تفر طٍ ولا  ه الحقوق من غير إفرا ى إنصاف هذ َ عل ثم حملَ العباد
ه إلا الظ ل تعالى.. لم والعدوان العدلُ الذي ليس بعد ] قا نَ : ِ واَل َّذِي يقَْضيِ باِلْحقَ   ُ ل  ه واَل

 ٍ ِ لاَ يقَْضُونَ بشِيَْء لِ :] وقال تعالى. 72:غافر[يدَعْوُنَ منِ دوُنهِ ُ باِلعْدَْ َ يأَْمرُ إِن َّ الل  ه
ِ واَلبْغَْيِ  نَِ الفْحَْشاَء واَلمْنُكرَ َينَهَْى ع ْبىَ و روُنَ  واَلإِحْساَنِ وإَِيتاَء ذيِ القْرُ كمُْ تذَكَ َّ  ـَّ يعَظِكُمُْ لعَلَ

 . 92:النحل[

ُ باِلعْدَْلِ ]  -672 َ يأَْمرُ الانتصافِ؛ وهو حق  [ إِن َّ الل  ه نصافِ عند  ]  ،؛ بالإ
فْح؛ وهو فضْلٌ . 92:النحل[واَلإِحْساَنِ   . العفَْو، والص َّ

حْساَنِ ]  -679 َ . 92:النحل[إِن َّ الل هَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلإِ ، والف ِ  . ضْلِ بالحق 
 * * * * * 
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 ً ا ةٍ أَنكاَث قَضََتْ غزَْلهَاَ مِن بعَْدِ قوُ َّ تِي ن ل َّ  ولَاَ تكَُونوُاْ كاَ

642-  [ ً نكاَثا ٍ أَ ة دِ قوُ َّ تِي نقَضََتْ غزَْلهَاَ منِ بعَْ ل َّ ْ كاَ نوُا تكَوُ  َ هُ . 97:النحل[ولَا أمثْلِتَ
، : كَثيِرةٌَ، منِهْا َلهُ يمانهُ، وعمَ يمانهَ بالـكُفْرِ والش رِْكِ، فيحَْبطَُ إ ُتبْعُِ إ ي يمانهِ، و َ إ الذي يرَتدَ ُّ بعد

هِ  يمتنعُِ من الانتفاَعِ ب ، ثم َّ الذ: ومنِها.. و م المعروُفَ يبَذلُُ له ين، و الآخرَِ قُ على  د َّ ي يتَصََ
ِ والأذىَ  المنَ  هَ ب ُتبْعُِ معَروُفهَ وصدقتَ ياَءِ : ومنِها.. ي هِ الر ِ ى وجْ اعاَتِ عل يِ بالط َّ . الذي يأَت فلَا .

ه سَي ئِات  ٍ، بلَ وتنَقْلَبُِ علي ي شيَء اعاَتهِ ف َنتفعُِ منِ ط ى الذي يأَتي بالط َّ : ومنِها.. ي اتِ عل اع
ةَِ  ِ الإخلْاصِ والمتاَبعَ ي .. وجه ف يؤُذْيِهم  ، و ى عوَرْاَتهِم سُ عل يتجس َّ اسَ، و بُ الن َّ ثم َّ يسَْتغَيِ

أموْاَلهِم  ، و لم .. أنفْسُهِم، وأعْراَضهِم ه  اتٍ، وكأن َّ ى بلا حَسنَ أن يبَقَ حسنَاَتهِ عليهم إلى  فيوُز عُِ 
اعاَت  ُ .. يفَْعلَْ شَيئاً مِن الط  َلهُ ن  مثَ ل عليه م ا يتَحَصَ َّ لةَ نهَارِه، وم نَ يكَْدحَُ طيِ لَُ م ك مثَ في ذل

ن لا يُحبِ  ، ولم يعُطيِه لأعدْائهِ ُ، و ُ وأبناَءهَ منِهْ نفَْسهَ ِهِ يَحرِْمُ  ي آخِرِ يوم . ماَلٍ ف ا. لُ ُّ : ومنِه ك
َ صعوُدٍ  ينَزِْلُ بعَد مٍ، و َد ُّ َ تقَ يتَرَاَجَعُ بعَد أو  جعُ  ُ .. منَ يرَ لِةَ سِ وأمث ن النا نفِْ م ِ هذا الص 

 ! كَثيِرةَ

644-  [ ً نكاَثا ٍ أَ ة ْ كاَل َّتِي نقَضََتْ غزَْلهَاَ منِ بعَْدِ قوُ َّ تكَوُنوُا  َ ه . 97:النحل[ولَا هذ
ن  ل ُّه مِ ، تنَقضُه، وتح ي منه َنته ُ وت د أن تُحكِْمهَ بع لُ غزَْلهَا، و نت تغَز امرأةٌ سَفيهةٌ حمقاَء؛ كا

ثُ بدأَ.. جدَيدٍ  ِن حي رَ ِ .. ت وتعَودُ م ه بالـك ُ علي ُ، تعَود أنْهتَ غزَْلهَا، وأحكمَتهْ وهكذا كلما 
قضِ  دميِر .. والن َّ ُ عليه بالهدْمِ والت َّ ً ثم َّ يعود ً جميلا ِ منَ يبني بناء درُ .. وهي مثِالٌ لكل  فيه

 ٍ الأموالِ، والمواردِ منِ غيرِ طائلٍ ولا فائدة اقاَتِ، والأوْقاتِ، و ا ومثاَلهُ في واقع.. الط َّ ن
ساتٍ  س  ً، ومرَاَفقاًَ، ومؤ ي دوَلة م .. السياسيِ الذي يبن اس هِ ــ ب ا بإرادتهِ لعدو ِه ومنُاوئ ثم يسُلمِهُ

ة ةِ والانتخاباتِ الحر َّ ، والتدميرِ ! الديمقراطي َّ يبِ دْمِ، والتخرِ . ــ ليعود عليها باله ا . ه فتصُبحُ وكأن َّ
ن قد كانتَ  !لم تكَ
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 * * * * * 
 َ  دُ ومَاَ عِندَ الل هِ باَقٍ ماَ عنِدكَمُْ ينَف

647-  [ ُ ، [ماَ عنِدكَمُْ ينَفدَ فَْنىَ خروُنهَ، وتنُفقوُنهَ على أنفسُِكم وشهواتكِم ي اَ تدَ َّ ؛ م
ه لـكم،  ٌ منِ ُ شيء ةٍ، لا يدوم اتٍ عِد َّ اتجاه يذهبُ في  يزَوُلُ، و اَقٍ ] و ِ ب ل ه َ ال ومَاَ عنِد

ل  ه؛ِ فهو وماَ تنُفْقوُن منِ أموالـِكم وأنفسُِكم ف. 96:النحل[ خرونهَ عند ال ي سَبيلِ الل  هِ، وتدَ َّ
م يومَ القيامةَِ  هَ أمامكَ دوُن نفْع ه لـكم، وتج ينمي ل  هُ، و بيِه ال ْ لذي يرُ ائم؛ُ ا . الباَقي الد َّ ن . والعاَقلُِ م

يِ إلى الباَقي  خِرُ من الفاَن ا .. يد َّ متَه ةُ رضي الل  ه عنها شَاةً، وقس َّ ت أم ُّ المؤمنين عائش ا ذبََح ولم َّ
اةِ عل َ إلى النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ وكانَ أحب َّ الش َّ ى الج يرانِ، رفعَتَ منِها الذ رِاَع

 ِ ُ، إليه ُ  الذ رِاع َ قالت عائشة م سل َّ ِ و ُ عليه َ النبي ُّ صل َّى الل  ه ا جاء ا: فلَم َّ ا  بقي م عندنَ
م إلا منها ى الل  ه عليه وسل "الذ رِاعُ، قال صل ا : !الذ رِاَعُ  إلا بقَِيَ  كل ُّه " 

 * * * * * 
نثىَ أُّ ِنٌ  منَْ عمَلَِ صَالِحاً م نِ ذكَرٍَ أَوْ  ً  وهَوَُ مؤُمْ ةَ حَياَةً طَي بِ هُ  حُْييِنَ َّ َن َل  ف

644-  [ ً لِ [منَْ عمَلَِ صَالِحا ُ تعَاَلى منَِ الأقواَلِ والأعماَ ه الل  ه ؛ كل ُّ ما يحب ُّ
ِ والباطنِةَِ،  اهرِةَ نثىَ ] الظ َّ أُّ ا [م نِ ذكَرٍَ أَوْ  ُ به ً يرُاَد ة ابتداَء رعْي َّ كاَليِف الش َّ ؛ فيه أن َّ جمَيعَ الت َّ

كليفَ  ص الت َّ ِ ٌّ يخص  نص  اَثُ، ماَ لم يرَدِْ  دَِهماَ دوُنَ الآخرَ،  الذ ُّكُورُ والإن ؛ [وهَوَُ مؤُمِْنٌ ] بأح
الحةَِ،  أعمالهِ الص َّ فعُ يوَمَ القيامةَِ منِ  هُ حيَاَةً طَي بِةًَ ] لأن َّ الكافرَِ المشرِْكَ لاَ ينت َنحُْييِنَ َّ َل ؛ لا [ف

عاَدةَ، والقناَعةَ، والر ضَِا، ً ملِؤْهُاَ الس َّ ة؛َ حياَة فْسِي َّ هذا في .. والمعرِفةَ  تعَرِْفُ الأمراَضَ الن َّ
ةَ نيا، أما في الآخِر نوُاْ يعَْملَوُنَ :] الد ُّ اَ كاَ َنِ م مُ بأَِحْس مُْ أَجْرهَ ه ينَ َّ َنجَْزِ فيجُْرىََ . 92:النحل[ولَ

ُ عن ردَِيئها  ل  ه ُ ال اوزَ يتَج َنِ أعماَلهِم، و َمضي لهم الأجْرُ، على أحس ي نُ .. لهم الجزاَءُ، و سَ وأح
ق فيها شرَْطَا القبوُلالأعماَلِ هي التي يتَحَ  . المتاَبعَةَُ، والإخْلاصُ : ق َّ
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641-  [ ً قُ فيه شرَْطَان[منَْ عمَلَِ صَالِحا ُ للكتابِ : ؛ هو كل ُّ عملٍ يتحق َّ الموافقةَ
ا  ه ِ والباطنِةِ، التي يحب ُّ اهرِةَ أعماَلِ الإنسانِ الظ َّ يشَملُ جميعَ حركةَِ و خْلاصِ، و ةِ، والإ ن َّ والس ُّ

يرَضَْ ُ تعالى و نثىَ ] اها، الل  ه أَوْ أُّ الِح، [م نِ ذكَرٍَ  َبوُن بالعملَِ الص َّ َ مطُال ؛ فكما أن الذكُور
ك الإناَثُ  ةِ، كذل رعي َّ بالتكاليِفِ الش َّ ، .. و دِهما دوُنَ الآخرَ ل لأح ينُز َّ ن لم  وهَوَُ ] فالد يِ

دٌ لا يشُركُ بالل  هِ شَيئا؛ً لأن َّ المشركَ الكافرَ إن عم[مؤُمْنٌِ  ٌ موح ِ َنتفعُ ؛ مسلم لَ عملاً صالحاً ي
يبُطلهُ  طُ العملََ، و ِ، فالشركُ يُحب نيا دوُنَ الآخِرةَ ي الد ُّ نفِِ .. به ف ا الوصَْفِ الآ نَ كانَ بهذ فم

ً ] الذ كِرِْ،  طَي بِةَ  ً ُ حيَاَة ه َنحُْييِنَ َّ َل ، [ف فْس عاَدةََ، وطيِبَ الن َّ نيا؛ فيعيشُ الس َّ ِ الد ُّ في الحياة ؛ 
دْرِ، و ا وانشراحَ الص َّ ِ، والر ضَِ ن الل  ه لَ َّ ـ والر ضَِا ع لِ ـ وإن ق ةََ بالحلا اطمئنانَ القلَبِ، والقناَع

درَِه  َادِ، والحسدَِ، والكآبةَِ، والأمراَضِ .. بقضائهِ وق ِن الأحق قلَبٍْ سَليمٍ م . وأن يعيشَ ب .
له ً :] ولاَ يجوزُ أن يفُهمَ مِن قو هُ حيَاَةً طَي بِةَ حُْييِنَ َّ َن َل َ [ ف ا ؛ خلُوُ حي نيا منِ البلَاءِ ـ كم اتهِ في الد ُّ

رُ للبعَْضِ  ل َّةِ النقْلِ، والعقَْلِ، والواقعِ ! يتُصََو َّ ضٌِ لأدِ مُ خاطئٌِ، وهو مخالفٌ ومناق ـ فهذا الفه
نيا،  ه الد ُّ طُِرتَ علي ا ف فِ م بخلا ، و مُ بأَِحْ ] المشاَهدَِ أَجْرهَ همُْ  ينَ َّ َنجَْزِ ملَوُنَ ولَ اَ كاَنوُاْ يعَْ َنِ م س

مِ . 92:لنحلا[ ى أعماله م عل يه يجز ةَ، و ين الجن َّ ُ المؤمن ل  ه َ أن يدُْخِل ال ط بعد ِ فق الآخِرةَ في 
 ، أََت َ ونعيمهَاَ الدائم المقيِم التي فيها ماَلا عينٌ ر ة يهم الجن َّ ِ بما هو أحسنَ منِها؛ يجز الحسنةَ

َ على قلبِ بشرٍَ  ـ في.. ولا أذنٌُ سمعتَ، ولا خَطر ارِ الآخِرةِ  لد َّ ب  في ا ةِ ـ هناك وحَسْ الجن َّ
ائبِِ، والمكد رِات  كاليِف.. تخلوُ الحياَةُ من البلَاءِ، والمص  . والت َّ

 * * * * * 
يماَنِ  ٌّ باِلإِ كرِْهَ وقَلَبْهُُ مطُْمئَنِ  أُّ  إِلا َّ منَْ 

ي]  -645 ٌّ باِلإِ ُ مطُْمئَنِ  هُ َلبْ َ وقَ ه كرِْ ِ إِلا َّ منَْ أُّ يماَنهِ دِ إ ِن بعَْ َ باِلل هِ م ماَنِ منَ كَفرَ
فْرِ . 426:النحل[ َادَ الـكُ ، لا اعتقِ لَ الـكُفْرِ يبُر ِرُ قوَ . الإكراهُ  ، لا . مجرىَ الـكُفْرِ على اللسانِ

ةَِ  اهرةِ لا الباَطنِ حِ الظ َّ يصَِلَ منه شيءٌ إلى القلبِْ؛ لأن َّ الإكراهَ سُلطانهُ على الجوارِ يجوزُ أن 
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نَ ظَاهرِ البدَ..  ه بظاهرِ القولِ ع َ دفَعْ ررَُ فجاز نِ، بالقدَْرِ الذي ينَدفَعُِ به الإكراهُ، والض َّ
ه الإكراَهَ  ةٍ تدَفعُ عن ةُ كُفْرٍ واحِد نتَ كلم اَ كا ؛ فإذ عٍ س  ةٍَ ولا توَ ياد ن غيرِ زِ اجِمُ عنه، م . الن َّ .

كثر  أو أ َ كلماتٍ  ُ فيقوُل عشَرْ يد عَ فيز ذٍ أن يتطو َّ له حِينئ  ُ . لا يجوز ذرُ . ك يعَت ثم بعدَ ذل
  !بالإكراهلـكُفْرِه 

* * * * * 

ةَِ َلىَ الآخِر نيْاَ ع َياَةَ الدْ ُّ واْ الْح همُُ اسْتحََب ُّ  ذلَكَِ بأَِن َّ

َ يَ ]  -646 َ لا ن َّ الل ه ةَِ وأََ َلىَ الآخِر نيْاَ ع َ الدْ ُّ َياَة ْ الْح وا ُ اسْتحََب ُّ همُ هدِْي القْوَْمَ ذلَكَِ بأَِن َّ
ينَ  ، . 422:النحل[الكْاَفرِِ نيا فيرِ، ولحوُقِ الوعَِيدِ بالمعيَ َّن، حُب ُّ الد ُّ ك ليسَ منِ موانعِ الت َّ

نياَ  رُُوضِ الد ُّ رَضٍَ منِ ع ينتَهِا، وإيثارهُا على الآخِرةَ، فمنَ وقعَ في الـكُفْرِ منِ أجْلِ ع .. وزِ
 ُ لهُ الوعَيِد يطَا  . يكَْفرُ، و

* * * * * 

 ْ ذيِنَ عمَلِوُا كَ للِ َّ ب َّ َ وءَ بِجهَاَلةٍَ ثمُ َّ إِن َّ ر   الس ُّ

642-  [ ٍ لةَ َ بِجهَاَ وء ْ الس ُّ ذيِنَ عمَلِوُا َب َّكَ للِ َّ ؛َ [ثمُ َّ إِن َّ ر ؛ كل ُّ الذين يعَملون السوء
 ٍ لةٍَ، وعن حمقٍ، وسَفاهةَ ل  ه؛ِ إلا لنوعِ جهَفلا يتجر َّ .. يعَملونهَ بجها ِ ال ، أ أحدٌ على معَصية لٍ

 ٍ اهةَ ٍ، وحمقٍْ، وسَف لفِ . وغفْلةَ َ ومنِ الس َّ لمنَ نق َ على ذلك، عنَ قتَاَدةَ، قا الإجماع " لَ  :
اً  جهاَلةٍ، عمَدْ ه فهو في  ب َّ أجمعََ أصحابُ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم على أن َّ كل َّ منَ عصىَ ر

اهلٌِ  ل  هَ فهو ج صىَ ال ن ع ل م يكَُنْ، وك . كان أو لم  ك" ا ح َّ ، والض َّ اهد ن :" وعن مج سَ مِ لي
 َ َتهِ؛ حِين دخَلََ فيه  علمَ حلَالاً ولاجهالتهِ أن لا ي جهال ن ]  ".حراماً، ولـكِن من  ثمُ َّ تاَبوُاْ مِ

كَِ  َ ؛ عن ا[بعَْدِ ذلَ اتِ؛ فأقلعوُا عنها واستغف يئ ُ لس َّ بهِم، ر نوُ ْ ] وا لذ هُ [وأََصْلحَُوا دت ؛ ما أفس



ل  سورة النح

311 
 

ى ضرَرَُ  ؛ سَواءالسيئاتُ  أم على المستوى العام إذا تعد َّ خصيِ،  كان على المستوى الش َّ
ين،  السيئاتِ  ِ ] إلى الآخرَ كَ م ب َّ َ اَ إِن َّ ر ، [ن بعَْدهِ ِ، والإصْلاحِ بة ن بعَدِ التو لغَفَوُرٌ ] ؛ م

حِيمٌ   . 449:النحل[ر َّ

* * * * * 

 ِ ب كَِ باِلْحكِْمةَ َ سَبيِلِ ر  ادعُْ إِلىِ 

642-  [ ِ َب كَِ باِلْحكِْمةَ ىِ سَبيِلِ ر ُ إِل ٍ [ادعْ ق  تكونَ على ح أن  يكَفي  أن .. ؛ لاَ  و
ِ الذي أنت عليه، لـكي يستجيبَ إلناسُ إليك، وإلى ما تدعوُهم إليه  إذْ .. ترُاهنَ على الحق 

ى وتلتزمَ الحكِْمةَ  نِ الل  ه الإسلامِ من أن تتوخ َّ ؛ إلى دي ِ نت تدعوُ الناسَ إلى الحق  لا بد َّ لك وأ
تكِ؛ وهي الاستدلالُ بالقرآنِ، ِ  في دعو ة ن َّ ةِ .. والس ُّ لشمولهمِاَ على كمالِ، وجميعِ معاني الحج َّ

ن [واَلمْوَعِْظةَِ الْحسَنَةَِ ] والحكِْمةِ،  ل  هُ تعالى م بما أودعََ ال ِ بالعبِرَ و لُ على الحق  ستدلا ؛ وهي الا
اتِ  ِ المخلوُق ةِ، وسَائر ي َّ فْس البشر اتٍ في الـكونِ، وفي الن َّ َمِ .. آياتٍ باهر  وما حصَلَ للأم

اَرٍ،  ِ منِ هلاكٍ ودم ِ الظالمة حْسنَُ ] المكذ ِبة َ أَ وهي . 475:النحل[وجَاَدِلهْمُ باِل َّتِي هيِ
بلغَ  ، وأ ةٍ أحسنَ ة بحج َّ ، والحج َّ ةٍ أحسنَ ةِ بكلم مِ .. مواجهةُ الكلم طِع الحاس بهة بالدليلِ القا والش ُّ

ه النقْلُ والعقَْلُ  ٍ أ.. الذي يقر ُّ أو بذاءةَ مٍ  ىَ .. و فحُشٍ في القولِ من غيرِ تهج ُّ ه أدْع فإن َّ
اَ تدَعوُهم إليه  . للقبُوُلِ، ولأن يصُْغوُا إليك، وإلى م

* * * * * 
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صْىَ دِ الْحرَاَمِ إِلىَ المْسَْجِدِ الأَق المْسَْجِ َيلْاً م نَِ   سُبحْاَنَ ال َّذِي أَسرْىَ بعِبَدِْهِ ل

صْىَ سُبحْاَنَ ال َّذيِ أَ ]  -649 سَْجِدِ الْحرَاَمِ إِلىَ المْسَْجِدِ الأَق َيلْاً م نَِ المْ سرْىَ بعِبَدِْهِ ل
ِنْ آياَتنِاَ إِن َّ  ُ م يهَ لنِرُِ  ُ ْلهَ َا حوَ ُ ال َّذيِ باَركَْن ميِعُ البصَِير َ الس َّ ُ هوُ َةِ . 4:الإسراء[ه باطُ العقَيِد ه ر إن َّ

يفيَن.. والد يِن  ر َتين، والحرمَيَن الش َّ باطُ الخالدُِ بين القبِلْ دُ : الر ِ سج ة، والم ي مك َّ دُ الحراَم ف المسج
قْدسِ، في فلسطِين  فَك ُّ عرُاه الأزماَنُ .. الأقصْىَ في بيتِ الم يِن لاَ ت باطٌ متَ ولاَ .. رِ

ات ال ُ، ومؤُامر دوان المعتدَيِن .. سياسَةِ والسياسِيين ألاعيبُ، ودهَاليِز ولا .. ولا حروُبُ وع
نفِاقُ المناَفقِين  ن منِ دوُنِ الولَاءِ للمسْجدِ الآخرَ.. توَاطُؤ و يصَح ُّ ولاءٌ لأحدَِ المسْجِديَ  . ولاَ 

* * * * * 

 ُ تِي هيَِ أَقوْمَ  إِن َّ هـَذاَ القْرُآْنَ يهِدِْي للِ َّ

تِي هيَِ أَقوْمَُ ]  -612 ي . 9:الإسراء[إِن َّ هـَذاَ القْرُآْنَ يهِدْيِ للِ َّ لت هذَاَ القرُأنُ يهَدِْي ل
ةِ  ي َّ ةِ، والدنيْوَ ِ شيءٍ، وفي جميعِ مجَالاتِ الحياَةِ الد ِيني َّ هي أَحْسنَُ، وأعدْلَُ، وأصْوبَُ في كل 

قِ القرُآنِ الـك..  ي ُدُ الهدِايةََ عن غيَرِ طَر َنشْ ً ومنَ ي يم فقدَ ضَل َّ ضَلالاً بعَيِداَ  .  ر
* * * * * 

ر ِ دعُاَءهُ باِلْخ يَرِْ  نساَنُ باِلش َّ َيدَعُْ الإِ  و

ر ِ دعُاَءهُ باِلْخ يَرِْ ]  -614 َيدَْعُ الإِنساَنُ باِلش َّ ارُ [و ة الـكف بخاص َّ اس، و ن الن َّ ؛ كثيرٌ م
ى  بالاعتداءِ عل بالطعنِ والاستهزاءِ، و ابِ المعاصيِ، و ارتك ل  هِ تعالى ب أون على ال دوُن يتجر َّ الملح

م  ل  هِ له ن انتقامِ ال ، .. كتابهِ؛ ثم يسَألوُن ع ون لأنفسُهمِ الشر َّ يتمن َّ م بالشر ِ، و فيدَعوُن على أنفسُهِ
لَ بهم الشر َّ  جودِه، وأن يتنز َّ بو ِ تعالى، و ل  ه ِ ال شكِيك بقدرة نساَنُ ] ، منِ قبَيِل الت َّ وكَاَنَ الإِ

 ً َ . 44:الإسراء[عجَوُلا وفاتَ هؤلاء الملحِدوُن .. يستعجلُ الشر َّ لنفْسِه كما يستعجلُ الخ ير
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ب ولا يُختبرَ  َ .. الجاهلِوُن أن الل  هَ تعالى لا يُجر َّ قَ .. شاءُ وإنما يفَعلُ الل  ه ما يشاءُ، وقتمَاَ ي وف
دِمُ ولا يسَْتأَخِرُ ثانيةً واحدةَ.. حكمتهِ وتقديرهِ سُبحانه  اً لا يسَتقْ م شرَ َّ ل  هُ به أرادَ ال  !فإذا 

 * * * * * 
 ً ا حَسِيب سِكَ اليْوَمَْ علَيَكَْ  َابكََ كَفىَ بنِفَْ  اقرْأَْ كتَ

617-  [ ً َليَكَْ حَسِيبا َ ع سِكَ اليْوَمْ َابكََ كَفىَ بنِفَْ ا . 41:إسراءال[اقرْأَْ كتَ ا لل  ه وإن َّ إن َّ
ٌ .. إليه راجعون  َ تبَيضَ ُّ وجوهٌ، وتسَودَ ُّ وجوُه يوم ُلتقَىَ؛  ُ، وهناك الم َ الموعدِ . هنُاك يومَ .

بكِ  أو رسُو ى فوزِك  ال ة عل حُف؛ الد َّ ِ الص ُّ ُ القلوبُ مع تطَاير ك.. تتطَاير أَْ : ] فيقُال ل اقرْ
 َ َل َ ع كَفَى بنِفَْسِكَ اليْوَمْ َابكََ  سِ كتَ اً يكَْ حَ نتَ  .[يب ، وأ ا ابنَ آدمَ ن ذِهنْكِ ي ك ع بن َّ ذل لا يغَي

 !  منُغمسٌ في دنُياك، ومتاَعِهاَ
* * * * * 

 ً ى نبَعْثََ رسَُولا حَت َّ ِبيِنَ  ا معُذَ   ومَاَ كنُ َّ

614-  [ ً ى نبَعْثََ رسَُولا حَت َّ  َ ِبيِن ا معُذَ  َ تعاَلى لا . 45:الإسراء[ومَاَ كنُ َّ ل  ه ِ أن َّ ال فيه
سُلِ  اَرةَِ الر ُّ ةُ من جِهةَِ بلَاغِ ونذَ ُج َّ ا منَ .. يعُذَ بُِ أحدَاً يومَ القيامةَِ إلا منَ قامتَ عليه الح أم َّ

معَْ  ْ يسَ لم سُلِ، و ُ الر ُّ ُ نذاَرةَ ُ دعَْوتَهُ  ماتَ ولم تبَلْغَْه سُولِ زمَاَنهِ، ولم تبَلْغُْه م .. بر له حكُْ فهذاَ 
سُلِ  ْ يبُعْثَ فيِهم رسَُول، ولم تبَلغهْمُ نذاَرةَُ منَ قبَلْهَمُ منِ الر ُّ توُا ولم . أهلِْ الفتَرْةَِ، الذين ماَ .

أطَاعَ، نَ  م؛ فمنَ أجاَبَ و اَرِ جهَن َّ ِ بدخوُلِ ن َ القيِامةَ يوَم رَوُن  يؤُم  ِ ةَ، وهؤلاء َن َّ جا ودخَلََ الج
 َ ار أبىَ وعصََا، دخَلََ الن َّ نيْاَ لو .. ومنَ  ُ في الد ُّ اَره انَ سيخَْت َ الذي ك ُ الخيِاَر ٌلهْمَ ٌّ منِهْم ي وكلُ 

سُلِ  َلغَتَهُْ نذَاَرةَُ الر ُّ ِ .. ب ل  هِ فيِه بِ علِمِ ال  .   بِحسَْ
* * * * * 

أَمرَْناَ يةًَ  ْ هلْكَِ قرَ ن ن ُّ َ  وإَِذاَ أَردَنْاَ أَ َقوُاْ فيِه  ا فحَقَ َّ علَيَهْاَ القْوَلُْمتُرْفَيِهاَ ففَسَ
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ر الأشرار  -611 تأم  ، تسل ط و بزوال القرُى وهلاكها نةَ  اتِ المبك رة المؤذِ من العلام
 ، بون إلا الفسوق لهِ صلى الل  ه عليه وسلم، فيأ ل  ه ولرسو اعة ل ين فيها؛ فيؤُمرَون بالط  المترف

َ :] والعصيان، والظلم، كما قال تعالى أَمرَْناَ متُرْفَيِه  ً يةَ ْ هلْكَِ قرَ أَن ن ُّ إَِذاَ أَردَنْاَ  اَ و ْ فيِه َقوُا ا ففَسَ
 ً رْناَهاَ تدَْميِرا َليَهْاَ القْوَلُْ فدَمَ َّ ا :] وقال تعالى. 46:الإسراء[فحَقَ َّ ع َاهمُْ لمَ َّ وتَلِكَْ القْرُىَ أَهلْكَْن

َموُا  ِموُنَ : ] وقال تعالى. 59:الـكهف[ظَل أََهلْهُاَ ظَال ا و كِي القْرُىَ إِل َّ ِـ ا مهُلْ ومَاَ كنُ َّ
ةٍَ :] تعالىوقال . 59:القصص[ ي ْ ِ قرَ كَِ جَعلَنْاَ فيِ كلُ  برَِ ] أردنا أن نهلـكها [ وكَذَلَ أَكاَ

َمكْرُوُاْ فيِهاَ  ام[مجُرَمِيِهاَ ليِ يفسقوا فيها. 474:الأنع  .  ليظلموا و
* * * * * 

 ً نِْ إِحْساَنا بَاِلوْاَلدِيَ اهُ و ي َّ كَ أَلا َّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ إِ ب ُّ َ  وقَضَىَ ر

ب ُّ ]  -615 َ أوْجَبَ [كَ وقَضَىَ ر أمرََ، و َب ُّكَ، و َ ر ْ ] ؛ حكَمَ ا تعَبْدُوُا ؛ أن لا [أَل َّ
ا ] تعَبدوُا أحدَاً، ولا شَيئاً،  َ والقصَرَْ، [إِل َّ ُ الحصرْ َ نفَْيٍ؛ تفُيد ٍ بعد ُ استثناء اهُ ] ؛ أداة ي َّ إِ

نوا. 74:الإسراء[ فَ له جميعَ أ ، الذي يجبُ أن تصَرِ ٍ ل  ه؛ُ فهو المعبوُدُ بحق  ا ال ؛ إل َّ اَتِ عِ العبِاَد
اهرِةَِ والباطنِةَِ  ٍ سِواَه.. الظ َّ بوُدَ في الوجُودِ بحق   .   لا معَْ

بَاِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً ]  -616 اهُ و ي َّ كَ أَلا َّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ إِ ب ُّ َ مِ . 74:الإسراء[وقَضَىَ ر لعِظَيِ
ى العبِاَدِ؛  هِِ عل ى مع حَق  هَ الل  هُ تعال َن ِ الوالدِيَن قرَ اً حَق  ه شَيئ ه ولا يشُركُِوا ب . وهو أن يعَبدُوُ .

اَ ــ حَصرْاًَ ــ  ، فاطلبُهْ ٍ ا بحق  اً عليه يصَ ِ يَن، وكُنتَ حرَ ار ةََ الد َّ أردتَ سَعاد آدمَ إن  وأنتَ يا ابنَ 
َ ذلَك ــ مهَمْاَ حاَولَتَْ .. برضَا الل  هِ، ورِضَا الوالدِيَن  ا .. وليسَ وراء بتَْ ــ إل َّ رَ َّ قتَ وغ وشرَ َّ

ِ ال نياَ، وداَرُ الآخِرةَ اَرُ الد ُّ يَن؛ د ار قاَء في الد َّ  . ش َّ
 * * * * * 
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اَ رَهْمُ ٍ ولَاَ تنَهْ ف   فلَاَ تقَلُ لهَمُاَ أُّ

612-  [ ٍ ف  َ تقَلُ لهَمُاَ أُّ ْ منهما إن . 74:الإسراء[فلَا ر ج َّ رهْمُاَ، ولا تتَضََ ذ َّ لا تتَقَ
يهةٌَ،  ٌ كرَ ك صَدرَتَ منِهْمُا أو منِ أحدَهِماَ راَئِحةَ دَتَ منِهما ماَ يؤُذِيكَ، فيحَْمِلكُ ذل أو وج

ٍ " على القوَلِ لهما  ف  ار الس لام"!  أُّ ل :" قال محمد بن عبدِ الس لام في كتِابهِ موُجب د قا
؛ وسَخُ الأذنُ: الأصمعي ؛ وسخُ الأظْفاَر. الأف ُّ ف ُّ يقُال ذلك عند استقِْذاَرِ الشيء، ثم . والت ُّ

د كل ِ  حتى استعملَوُه عن ون به كَثرُ   . ما يتأَذ َّ
ج اج ى قوله : قال الز َّ اهد، لأن معن تن، وهذا قول مج ٍ  ]معناه الن َّ ف  همُاَ أُّ ُل ل َّ ؛ [فلَاَ تقَ

اهد ة أخرىَ عن مج كنت تخرأَ وتبَوُل، وفي رواي ك حين  را رهمُا كما أنهما لم يتقذ َّ : أي لا تتقذ َّ
ا يك، فلا تقَلُ لهم تؤُذ ائحةً  ٍ :" إذا وجدت منهما ر ف   ". أُّ

هرَهْمُاَ ]   ا أخطآ وأذنبَا، وإنما يكون الن هي ــ . 74:الإسراء[ولَاَ تنَْ إن كان ولا أي إذ
امِ اللطفِ والر فقِ، واللين والحكِمةَِ  لهِ تعالى.. بدُ  منه ــ بتم ن قو اد م ] وهو المر همُاَ قوَلْاً :  لُ ل َّ وقَ

يماً   [. كرَِ
 * * * * * 

 ً ا ابيِنَ غفَوُر هُ كاَنَ للِأَو َّ  فإَِن َّ

612-  [ ً ا َ غفَوُر ابيِن ُ كاَنَ للِأَو َّ ه ُ . 75:الإسراء[فإَِن َّ يع م كثيروُا وسرَ ةَِ ه ب وا الأَوْ
ل  هِ  جُوعِ إلى ال بةَِ، والر َّ و ٍ .. والت َّ م ضَعْفاً من غيرِ اسْتهِانة نبِ منِه ِن مقُْتضََاه تكِرارُ الذ َّ  ! وهذَا م

 * * * * * 
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ةََ إِملْاقٍ  أَولْادكَمُْ خَشْي  ولَاَ تقَْتلُوُاْ 

َ إِمْلاقٍ ]  -619 خَشْيةَ ْ أَوْلادكَمُْ  َ تقَْتلُوُا َ [ولَا ة . الفقَْرِ، والجوعِ ؛ أي خَشي .
دَدِ  يكفيِ لع َ الأرضِ لم يعدُْ  ت زعمِ أن ناتج اردِ الأرضِ، وتح ي مو قصِ ف َ الن َّ ة وخَشْي

ةِ .. سكانهِا  اً .. وغيرها منِ المزاعِم الكاذِب ةَ الفقَرِ يأخذُ صور ي زماننا خشي وقتل الأولادِ ف
ِ الوأدِ القديمةِ، والقتَلِْ  ة، لم يقَتصرِْ على صورة نعِ عدِ َّ َبتدئ باستعمالِ موا المباشرِ العمْدِ؛ ي

ةِ تَحسين المستوى المعيشيِ للعائلةِ  ِ؛ بحج ي باللجوءِ .. وخوانقِِ الحملِ العديدةَِ، والمتنو عِة َنته ي و
ةِ  فيروس كوروُنا، وغيره، وافتعالِ الحروبِ الشيطاني َّ ِ ك اتِ المعْديةَِ، والقاتلة إلى الفيروس

 ِ دد .. الباطلة يدون لتقليلِ ع ير ن .. سكان الأرض، كما يزعمون، و ٌ مِ اتَ كَثير وقد ب
دُم رِة للأرضِ، وماَ عليها،  َ م ية ِ يملـكوُن قنابلَِ نوو فهاء اكمُ ] الس ُّ نُْ نرَزْقُهُمُْ وإَِي َّ ح ل  ه [ن َّ ؛ ال

لَ برزقِ منَ خلَقََ  تكف َّ ى .. تعالى هو الذي خلقَ الخَلقَْ، وهو الذي  ل  ه تعال ل ال ومنَ تكف َّ
َ عليه  برزقهِ ى .. فلا خوفَ ولا ضيَعة ه إل رد ُّ ٍ منِ بقاعِ الأرضِ، م وأيما فقَْرٍ في أي بقعةَ

ِ الإنسْانِ  ةِ، وظُلم شعَِ، وأناني َّ ، .. طمعَِ، وج ربِ في الأرْضِ عي، والض َّ أو لتقصيرٍ في الس َّ
ابِ  اً إن َّ قتَلْهَمُْ كاَنَ خِ ] وليسَ إلى نقصٍ في مواردِ الأرضِ، .. والأخْذِ بالأسب طْءاً كَبيِر

تقُْدمِوُا عليه.. ذنباً عظيماً، منِ كبائر الذنوُبِ والمعاصيِ . 44:الإسراء[ َنبغيِ أن   !لا ي
 * * * * * 

قَ ِ  مَ الل  هُ إِلا باِلح فْسَ ال َّتِي حرَ َّ  ولَاَ تقَْتلُوُاْ الن َّ

652-  [ ُ ل  ه َ ال م فْسَ ال َّتِي حرَ َّ ْ الن َّ َ تقَْتلُوُا قتَلُْ المرءِْ : قتَلِْ ؛ يشَملُ نوَعين من ال[ولَا
ى  َم َّ ِ غرَضٍَ من الأَغْراَض؛ وهو ماَ يسُ ٍ من الوسَائلِ، ولأي  لة ِ وسِي لنفَْسِه بنفْسِه؛ بأي 

اَر  لُْ المرءِْ لغيَرِه، .. بالانتِح ِ ] وقتَ اصِ . 44:الإسراء[إِلا باِلحقَ  هِ القصَِ ى وجْ ا كان عل إلا م
دُوُدِ الل  ه  . والقوَدِْ، ولحدَ ٍ من ح
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* * * * * 
 ً سَْؤوُلا اَنَ م فوُاْ باِلعْهَْدِ إِن َّ العْهَْدَ ك  وأََوْ

ن َّ العْهَْدَ كاَنَ مسَْؤوُلاً ]  -654 اْ باِلعْهَْدِ إِ أََوفْوُ ً، . 41:الإسراء[و دَُ العهُوُدِ وفاَء أَوكْ
لهِا  ُ التي تعَتنَقِهُا، وتعَيِشُ منِ أجْ دقُهُاَ .. وأوجَبهُاَ بالوفَاَءِ، المبادِئ . في موَاضِعٍ فلَاَ تصَْ .

نيْاَ  ِن الد ُّ رََضٍ م َ ع ا في موَاضِعٍ ابتغاَء ا وتكَْذبِهُ حُ .. وتَخوُنهُ اَ تتَدَلَ َّى لك المصالِ بِ م بحسَْ و
ة خْصِي َّ بعِاَتِ ..  الش َّ ِ والت َّ ُ الكلُفْةَ اميِةَِ، والقيِمَِ العلُيْاَ، شَدِيد ُ للمبَاَدِئِ الس َّ َن .. الوفَاَء َليِلٌْ م ق

َل  !يهاَيصَْبرُِ ع

ْ باِلعْهَْدِ  ] -657 فوُا ُ  رٌ ؛ أمْ[وأََوْ ُ ي ُ وبَ الوجُ فيد ُ  بالعهودِ ؛ الوفاء ٌ ودِوالعق سواء  ؛ 
 ُ ِ كانت هذه العه َ ود ف ين َ  يما ب َ بدِالع َ ب ِ ور ُ  ه، أو بين َ بعضٍ  هم معَالمسلمين بعض ين ين  ، أو ب المسلم

ُ  المسلمين، كلها يجبُ  وغيرِ دَ الوفاء ِ بها، وع َ م نقض َ أو خِ  رٍدْ ها بغ ٍ يان ن َّ ]  أو إخلْافٍ، ،ة إِ
ُ . 41:الإسراء[العْهَْدَ كاَنَ مسَْؤوُلاً  لُ سي ُ  سأ ه أصحاب َ عن ِ  ه يوم َ الق َ يامة؛ م ى به، وم دََر ن وف َّ ن غ

دُ..  َ وأن المغ َ  ور لُ سْ به سي َ الغادِ أ َ  ر ن غ َ رِدْ ع اه د ع َ ه بما ق ه  د صح َّ .. علي ي الحديث، قد  ن  وف ع
سلم أنه قال َ  :"النبي صلى الل  ه عليه و بعٌ م ِ أر ان منافقاً خال ه صَ ن كن َّ فيه ك اً، ومن كانت في

 ٌ لة من النفاقِ  منهن َّ  خصلة نت فيه خص َ  كا َ حتى يد َ : ، منهاهاع دَ دَوإذا عاه َ غ . البخاري"  ر
َ :"  وقال  َ  ينُصبُ  إن الغادر يوم ةِ له لواءٌ  َ : فيقُال القيام ُ هذه غدر ُ  ة ق "بن فلان  لانٍ ف متف

ل . عليه ل غادرٍ :" وقا ٌ  لك َ  لواء َ  يوم ة يعُر ه "به  فُ القيام ل . متفق علي "  وقا لكل غادرٍ :
ِ لواءٌ عند اسْ  ِ ت َ  ه َ  يوم سلم "  ةِالقيام َ :" وفي رواية. م ة يرُف يوم القيام دْ  عُلكل غادرٍ لواء   رِ له بق

ل  .مسلم"ه رِغدْ  َ :" وقا حْ  ن قتلَم اهداً لم يرُ َ  مع ة ِ الجن َّ  رائح َ ة يحها توج ِ  دُ، وإن ر ة م سير ن م
 َ بعين َ  أر َ :" وقال . البخاري" اً عام أم نَ م َ  ن  ً على د جلا ِ ر َ م ل ٌ ه فقت ِ  ه فأنا بريء ن القات ل، م

َ :" وفي رواية". كافراً  وإن كان المقتولُ ً على د ن رجلا له فإنه يحملُمِمنَ أم َّ َ  ه فقت غدرٍ  لواء
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 َ َ  يوم ِ القيام ً نفْ  من قتلَ:" وقال ".  ة ً معاهدة َ ها، حر َّ ل ِ حِ  بغيرِ سا ُ  م َ عليه الجن َّ  الل  ه م َّ  ة  أن يش
 َ يح َ ر ُ ". ا ه ُ وغير اديث التي ت ن الأح ا م َ غل ِ ه ة ُ  ظ حرم د ِ هودِالع ُ ، وتش َ  د  رِ على الغادِ  الوعيد

 َ َ وغد ِ ر   .هات

654-  [ ً سَْؤوُلا َ كاَنَ م ْ باِلعْهَْدِ إِن َّ العْهَْد ُ . 41:الإسراء[وأََوفْوُا َ  الوفاء  دِ هْبالع
َ  واجبٌ  َ م َ  يكنْ  مْ ا ل َ إثماً، وت ى إثمٍ وم ً عل َ واطؤا .  ةٍعصي . َ ذٍ ل َ فحينئ َ ا وف ةِ اء عصي ِ  في م ، إنما الل  ه

 ُ َ في الط   الوفاء ِ اع ُ ة موفِ ، وفي المعر سل ه و ى الل  ه علي لهِ صل ل  ه ولرسُو ه معَصية ل سَ في  ، وفيِماَ لي
 .. ُ الإثمِ والع عاونِ على  قْوىَ وليسَ في الت َّ عاونِ على البرِ ِ والت َّ ل .. دْواَنِ الوفاَءُ يكونُ في الت َّ قا

ىَ الإِثْمِ واَ:] تعالى َل ْ ع اَونَوُا َ تعَ قْوىَ ولَا َلىَ البْر ِ واَلت َّ ْ ع نَوُا وفي . 7:المائدة[ لعْدُْواَنِ وتَعَاَو
ِن:" الحديث ِ  كتِابِ  في ليسَ  شرَْطٍ  ما كانَ م ه انَ الل َّ ، فهَو باطِلٌ وإنْ ك

 َ ةَ ُ  شرَْطٍ  مئِ هِ  قضَاء طُ  الل َّ ِ  أحَق ُّ وشرَْ ه   .البخاري"أوْثقَُ  الل َّ
 * * * * * 

 ً ولـئكَِ كاَنَ عنَهُْ مسَْؤوُلا أُّ معَْ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُ ُّ   إِن َّ الس َّ

ُ مسَْؤوُلاً ]  -651 ولـئكَِ كاَنَ عنَهْ أُّ معَْ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُ ُّ  . 46:الإسراء[إِن َّ الس َّ
ادِرِ عنَهْاَ، وعنَِ الواَرِدِ إليهْاَ لٌ عنَ الص َّ   . مسَْؤو

كََ بهِِ علِمٌْ ]  -655 سَْ ل َي بعِْ [ولَاَ تقَْفُ ماَ ل َت َّ ي دِ .. ولاَ تنقاَدْ .. ؛ لا ت ولا .. ولاَ تؤ
 ِ فُ خيرهَ منِ شرَ ِهِ، وأينَ هو منِ الحق  ؛ .. تنَصْرُْ شَيئاً لا تعَر تَ منِه َتثب َّ نهَ، وت َتبي َّ وقبلَ أنْ ت

أم مخالفٌِ  لِ  ِ المنزَ َّ ِ موافقٌِ للحق  . هل أنتَ في اتباعكِ، وانقياَدِك، وتأَييدِك لهذا الشيء .
ُ، ا يد يؤُ بعُ و يت َّ اعِقيِن، و ينعقُ معَ الن َّ ، و قِيِن قُِ مع المصف  فيِهُ، والرخِيصُ هو الذي يصَُف  لس َّ

ه  يرجعُ إلي تٍ ولا بينةٍَ، ولا ميِزاَنٍ  َثب ُّ ِن الأشياءِ منِ غيرِ ت َهُ م ِدُ موقف د  يح ينَصرُ، و ا .. و ه أي ُّ فياَ 
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خلُقِْت عبَثَاً، مِن غيَرِ  ك  ن َّ ن  الإنسانُ لا تحسبُ أ اَ يكَونُ منِك مِ ٍ لم ٍ، ولا محاَسَبة لة مسُاَء
 ، أو عملٍَ، أو اعتقاَدٍ معَْ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ ] قوَلٍْ،  ن َّ الس َّ ى [إِ ي تتلَق َّ ي الت ِ قَ  ي مواقعُ التل ؛ وه

قِ السمعِْ، أو البصَرِ، أو الفؤُادِ  ي تكونَ عنَ طَر ا أن  َ الوارِدةَ إليها؛ فإم َّ َن .. الأشياء أو ع
يقِ مجموعهِا طَ  يِ هذه، .. ر بَ شيءٌ للإنسانِ إلاَ منِ خلالِ مواقعِِ التلقَ  رَ َّ َتسَ أن ي ] ولاَ يمكن 

و أُّ سَْؤوُلاً كلُ ُّ  هُْ م ا . 46:الإسراء[لـئكَِ كاَنَ عنَ لَ أحسنَ استخداَمهَ ؛ ه لذا فهو مسؤولٌ عنها
هِ .. أمْ أسَاءَ  ِ ونصرتَ ا في متابعَةِ الحق  ل استخدمَهَ هِ أم ا.. ه ستخدَمها في متُابعةَِ الباَطِل ونصرْتَ

لةََ ..  با ى أوسَاخَ وز اَعةٍَ، ولا حِراَسَةٍ، ولاَ إغلاقٍ، تتَلق َّ ً منِ غيرِ من هلَ ترَكَها مفتوحةَ
ين  اَدٍ .. الآخرَ ِ و ةٍ في كل  َامٍ، ولاَ  تقْوىَ ولا رقَاب ِن غيرِ لِج وهل أطلقََ لها العناَنَ تجولُ م

َ ! وسَاحٍ؟ فْسِه، ومحاسَبتها والعاقلُ م ي .. ن يحسنُ مراَقبةَ ن يعد ُّ جواَباً عن جميعِ مواقفهِ الت و
بعََ  ، وتا دَ ووافقََ ا أو أي َّ . عارضََ فيِه ى الل  هِ . أمرهُُ إل يؤولَ  أن  هَ .. قبلَ  هْ سُبحاَن ينَ يدَيَ قَفَِ ب ي و

 . للحسِاَب
 * * * * * 

 ِ يسُبَ حُِ بحِمَدْهَ  وإَِن م نِ شيَْءٍ إِلا َّ 

656-  [ ُ بعُْ واَلأَرْضُ ومَنَ فيِهنِ َّ وإَِن م نِ شيَْءٍ إِلا َّ يسُبَ حُِ ت ماَواَتُ الس َّ سبَ حُِ لهَُ الس َّ
اَنَ حلَيِماً غفَوُراً  هُ ك قهَوُنَ تسَْبيِحَهمُْ إِن َّ َـكِن لا َّ تفَْ لٌ . 11:الإسراء[بحِمَدْهَِ ولَ جلَي مشَهْدٌَ مهيبٌ و

شعَُ له.. تقَشعر ُّ له الأبداَنُ ..  اتٍ .. القلُوُبُ  وتخ ائناتٍ، ومخلوق ه وما فيِه منِ ك الـكونُ كل ُّ
يد  ام ٍ وفرَِ هِ .. تشَْترَكُ جميعهُا في توَحيدِ الخالقِِ سبحانه وتعالى .. في انسِجاَمٍ ت سْبيحِ بحمدِْ والت َّ

َالدِ العظَيِم ..  بحمدِه " جميعهُا يصْدحَُ بهذا الهتاَفِ الخ ِ و " يث، كما في الحد"سُبحاَنَ الل  ه :
ا ه بحمدِه؛ فإن َّ ِ و ل  ه ُ  سُبحان ال ة ٍ  كلُ ِ  صلَا ، "شيء يدِ المهَيِب ذ ُّ عن هذا الموكِبِ الفرَ ، لا يشَ
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ِ المعُاَكِس لجميعِ  ي الاتجاه ً ف ه يمشي وحَِيدا ؛ فإن َّ ُ الجحوُد سبيِحِ العظَيمِ إلا الكافر وهذا الت َّ
اَتِ  يؤُذيها .. فيرتطَِمُ بها .. المخلوقاتِ والكائن َ .. و َلعْنَهُف  !تسَْخَطهُ وت

 َ ْبةَ اتٍ في .. أعجبُ للمؤمنِ كيفَ يشَكُو الغرُ والـكوَنُ كلُه وما فيِه من مخلوق
ماواتِ، والأرضِ، وفي البرَ ِ والبحَْرِ  سبيحَ .. الس َّ وحِيدَ، والت َّ اركِهُ الت َّ  !؟...جمَيعهُا تشُ

 

ُمْ ]   -652 فَْقهَوُنَ تسَْبيِحَه َـكِن لا َّ ت ِ ولَ ٍ إِلا َّ يسُبَ حُِ بحِمَدْهَ وإَِن م نِ شيَْء
ٍ :" وفي الحديث. 11:الإسراء[ ِ شيء ُ كلُ  ها صَلاة بحمَدِْه؛ فإن َّ ِ و ل  ه ُ، ". سُبحاَنَ ال الطيوُر

ي البحارِ  ، والأسْماكُ، والحيِتاَنُ ف ، والحيواَناتُ اب ُّ و . والد َّ جرُ . باتُ . .والش َّ . والجباَلُ .. والن َّ .
ا لُ في صَلاتهِ هِا، وتقو بَ  ها تسُب حُِ بحمدِ ر ا كل ُّ بحمَدِْه :" وغيرهُ .  سُبحاَنَ الل  هِ و بُ " . وإني لأعج

صواتَ الطيورِ، والحيواَناتِ، وحركاتها  ِ عندما يحل لون أ ِ الطبيعةَ يضَعونُ .. من علماء
ة  ات التي لا يسَتثَنوُ.. افتراضَات، واحتمالات عدِ َّ صواتِ والحرك ها بتلك الأ ن منِها أن َّ

هِا  بَ  دَ تكونُ تسب حُِ بحمدِ ر ةَ .. نفقهَهُا ق رور تلكَ الأصواتِ تعَني بالض َّ ُ بأن َّ  ونحنُ إذْ لا نجزمِ
اَلاتِ .. التسبيحَ بحمدِ الل  هِ  سْبيحِ منِ جملةِ الاحتم نا لا نسَتثَنِْي احْتماَلَ الت َّ نا لا .. لـكن َّ كما أن َّ

فرُِ للعلماَءِ الذين يعُل مِونَ  ها بتلك الأصْواتِ تدَعْوُ وتسَتغَْ الاحتمِاَلاتِ احتمالَ أن َّ ي منِ  نسَتثَن
يمانَ والخ يرَ  حِيح.. الناسَ الإ ي الحديِثِ الص َّ  .  كما جاءَ ذلك ف

ُمْ ]  -652 َـكِن لا َّ تفَْقهَوُنَ تسَْبيِحَه َهِ ولَ إِلا َّ يسُبَ حُِ بحِمَدْ  ٍ ِن شيَْء ن م   وإَِ
َ . 11:الإسراء[ ُ ل ي َ ا  ُ وج َ  د َ في ع َ الد َّ  مِ ال ِ  والحيواناتِ  ابِ و ٌ كاف ُ ر ن ي َ ، ولـك ٌ ظَ  دُوج َ  الم ُ وم ٌ ظل ، وم

 ُ ُ  والل  ه َ  يحكم َ بين يوم ِ  هم  َ الق َ ي ِ ام   .ة
 * * * * * 
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 ً هُ كاَنَ حلَيِماً غفَوُرا  إِن َّ

659-  [ ً ً غفَوُرا ُ كاَنَ حلَيِما ه ُ على . 11:الإسراء[إِن َّ عَْجِلُ الل  ه ةَِ لاَ ي ب ِ بالعقوُ خلَقْهِ
عَضٍ  َلقُْ بعَضهُم على ب َا يعَجِْلُ الخ نهَ، كم فرُونَ به، ولاَ يشَْكروُ يكَ لَ .. الذين يخالفِوُن أمرهَُ، و ب

ي أمنَةَ مِن الل  هِ  ه ف أن َّ ى يظَن َّ  المِ حت َّ ُملْيِ للظ َّ ي ُمهْلُِ، و ي ُ، و يمنحَُ الفرُصََ العدَِيدةَ .. يصَْبر و
ادِ َ منِهم للمذْنبِين منِ عبِ فرِ َ لمن يسَتغَْ يغَفر ذَ .. ه ليتوُبَ على منَ تاَبَ، و يأخ َ أن  فإذاَ شَاء

ٍ مقُْتدَرٍ  يز ِ ذَ عزَ ُ أخْ يعُاقبَِ عليه، فأَخْذهُ أليِم؛ٌ يأَخذُ نبِْ و إن َّ :" كما في الحَديِث.. على الذ َّ
 َ ه ْليِ الل َّ ُم َي لمَْ يفُْلتِهُْ  ل ى إذا أخذَهَُ  المِِ، حت َّ  .  البخاري"للِظ 

 * * * * * 
 ً ا فُوُر فيِ القْرُآْنِ وحَْدهَُ ولَ َّواْْ علَىَ أَدْباَرِهمِْ ن ب َّكَ  َ رَتَْ ر  وإَِذاَ ذكَ

اً ]  -662 اَرِهِمْ نفُوُر ىَ أَدبْ َل ْ ع ُ ولَ َّواْ كَ فيِ القْرُآْنِ وحَْدهَ َب َّ رَتَْ ر وإَِذاَ ذكَ
ْ . 16:الإسراء[ يم؛ لم يذَكْرُ آلهتهَمُ التي يعَبدوُنهَا منِ دوُنِ  هذا الذي يغُيظهُم منِ القرُآنِ الـكر

هوا على العبِادِ .. الل  هِ بخ يرٍ  قرِْ لآلهتهِم أن يتأَل َّ ةَ في الحكُمِ .. ولم ي بي َّ بو ولا أن يمارِسُوا عليهم الر
يعِ  شرِ ِ المخلوُقِ .. والت َّ ة ابعِين ما هم فيه منِ الش رِكِ والباطِلِ، وعبودي َّ ْ للت َّ ْ يقرِ وإنما .. كما لم

ا له دع يكَ  ِ تعالى وحدهَ، لا شرَِ ِ الل  ه ةِ .. همُ إلى عبادةَ حررِ من عبودي إلى الانعتِاَقِ والت َّ
ِ ربَ ِ العبَيدِ  َاضِ .. العبيِدِ إلى عبادةَ فورِ والإعْر ِ بالن ُّ ِ الحقَ  عوة َلوُا هذه الد َّ . فقاب .

يضِ  حْر َ .. والأذىَ .. والت َّ ون الل  هَ شَيئاً، لاَ ي نفْسُهَموهم بذلكِ لا يضَر ُّ ا أ ونَ إل َّ  ! ضر ُّ
 * * * * * 
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َنُ  ي هيَِ أَحْس  وقَلُ ل عِبِاَدِي يقَوُلوُاْ ال َّتِ

اسَ إلى الإسلامِ [وقَلُ ل عِبِاَدِي يقَوُلوُاْ  ] -664 م يدَعْوُن الن َّ م .. ؛ وه وفي تعَاملُهِ
 ، ِم معَ غيَرِ المسلمين م البعَضِ، وتعَاَملُهِ يَ أَحْسنَُ ] مع بعضهِ ي هِ نُ . 54:الإسراء[ال َّتِ سَ الأحْ

 ً أن يتَوق َّ .. لفَْظاًَ، ومعَنْاًَ، وأثرَاَ  ِ اَرَ .. فَ وهذَا يسَْتدَْعِي مِن المرءْ يخت ى ألفاَظَهُ، و وأن يتَحر َّ
قَوُل ِن قوَلٍْ، قبَلَ أن ي  . منِها أحسنََ ماَ عِندهَ م

َ ؛ [وقَلُ ل عِبِاَدِي يقَوُلوُاْ ال َّتِي هيَِ أَحْسنَُ ]  -667 ي قَوُلوُاْ ال َّتِي هِ ،  ي أصدقَُ، وأرفقَُ
ِ .. وأعدلَُ، وأصوبَُ  ن الفحُْشِ، والبذَاَءة عُ ع لُ الذي يترف َّ . ، والظلمِ، والعدُوانِ القو ن . وع

 ِ بِ، والغلُوُ، والجفاَء ِ .. التعص ُّ ن  ا .. وسُوءِ الظ َّ دم َنُ عن ل بالتي هي أحس يكونُ هذا القو و
الإسلامِ  ادِلوُنهم، وتدَعوُنهم إلى  مُ .. تخاطبوُن غيركمَ منِ غيرِ المسلمين، وأنتم تج بينكَ وفيِما 

طِبوُن وتعُاملِوُن بعضَكمُ بع َينْهَمُْ ] ضَاً، عندما تخا ُ ب َنزغَ يطْاَنَ ي ، [إِن َّ الش َّ بهِم ؛ يفُرَ ِقُ بين قلُو
ا بينهم العداَوةََ والبغضَاءَ  رُ فيِم يوُغِ يباً، و يكونَ قرَ بُ أن  ا يج يبُاعدُِ فيما بينهَم، وفيِم ن .. و مِ

ى البغي والعدُوانِ في القوَلِْ  م عل فكِ .. خِلالِ حملهِ امٍ سُ َ .. فكم منِ دمٍَ حر طُِع ور حِمٍ ق
اتٍ قيِلتَ،  ِ ] بسبَبَِ كلم يطْاَنَ كاَنَ ل اً إِن َّ الش َّ بيِن ةِ . 54:الإسراء[لإِنسْاَنِ عدَوُ اً م ُّ اهرُِ العداَو ظ

ا على منَ جمعَ بينَ عمىَ البصرَِ والبصَِيرةِ .. للإنساَنِ  إل َّ فَى عدَاَوتهُ  اً .. لا تخ . فاتخذوُه عدَوُ َّ .
ر ِ، والباطِلِ ولا تصُغوُا إليه فيِما يوُ ي إليكمْ منِ الش َّ    .  حِ

 * * * * * 
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 ً ا يف  ومَاَ نرُسِْلُ باِلآياَتِ إِلا َّ تَخوِْ

اَتِ ]  -664 اِلآي ي [ومَاَ نرُسِْلُ ب ات الت ؛ المعجزات القاهرِات الباهرِات، والبلاء
اق،  يفاً ] تَخضَْعُ لها الأعن يتَ َّ . 59:الإسراء[إِلا َّ تَخوِْ يؤُمنون، و بوُن للناسِ؛ لعلَ َّهم  يتَوُ قون، و

فوُن عنَ غيَ هِم..  يتَوَق َّ  !و

اَتِ ]  -661 ياحُ، [ومَاَ نرُْسِلُ باِلآي لاَزِلُ، والبراَكِينُ، والر ِ ؛ والتي منِهْاَ الز َّ
سوُفُ، والخسُوُفُ، وغيَرهُا  ، والـكُ لجُْ ً ] والمطرَُ، والث َّ ا يف ؛ . 59:الإسراء[إِلا َّ تَخوِْ اسِ للن َّ

يسَتغَْ بوُا، و هِم عسى أن يتَوُ بَ  بوُا إلى ر و يأَُّ اتُ .. فرِوُا، و ُ كلم ٌ منِ الن اسِ منَ لا تعَظهُ كَثير
 ُ ة اتُ الـكوني َّ ترَدعَهُ الآي نِ .. الل  هِ، تعَظِهُ و دِ اب في عه َ قدَ رجََفتَ  ةَ ِ أن َّ الـكوف ثرَ وفي الأ

يسَْتعَتْبِكُمُ فأََعْ:" مسَعوُد رضي الل  ه عنه، فقال كمُ  َب َّ ها الن اسُ إن َّ ر ا أي ُّ يدُ منِكم ــ ". تبِوُه ي أي يرُ
 ، بتَكِمُ بتَكِمُ، واستغفاَركِم، وأَوْ منِ خلالِ هذه الآية ــ أن تسَْأَلوُه أن يرَفعَ عتبَهَ عنَكْمُ؛ بتو

نوبِ والمعاَصيِ  .  وإقلْاعكِمُ عن الذ ُّ
 * * * * * 

 َ منْاَ بنَِي آدمَ  ولَقَدَْ كرَ َّ

منْاَ بنَِي آدمََ ]  -665 ، . 22:الإسراء[ولَقَدَْ كرَ َّ ظرَِ عن اللونِ ِ الن َّ كلُ ُّ بنَِي آدمََ بغض 
أو الفقَْرِ  َ أحدٍَ وأَحدَ .. أو اللغةِ، أو الجنِسِْ، أو الغنِىَ  ين مُ .. ومنِ دونِ تمييزِ ب مهَ قد كرَ َّ

 ِ كلْيِفِ، والاخْت فهَم، بالعقْلِ، والت َّ لهَمُ، وشر َّ . يارِ، والاسْتخِلافِ في الأرضِ الل  هُ، وفض َّ .
بُِ  سُلِ، وإنزالِ الـكتُ بإرسَالِ الر ُّ ِ، والمنطِقِ .. و ورة نِ الص ُّ اتِ .. وحُسْ وتسَخِيرِ سَائرِ المخلوُق

ٌّ يشَملَُ جميعَ بنِي آدمَ .. لهم  ٌ عام  يم َ، .. هذا تكر ِ بين أسْود ُ فيه الجميعُ، لا فرَقَْ فيه يشَترك
مَِي وأبيضََ، ولا بين عربي ٍ  أعْج فُ وأفضَلُ ـ لا أثرَ .. ، ولا  أعلْىَ وأشرْ  ٌّ اص  يمٌ خ وهناَك تكر



 سورة الإسراء

324 
 

م  ين؛ يكُرمِهُ ادهَُ المؤمن ُ به عب يكُرمُِ الل  ه ، أو اللغةِ، أو العرِقِْ، أو الجنِسِْ، أو المالِ ـ  فيه لل ونِ
 ، ادتَهِ، وتوَحِيده، والقرُبْ منِه ل   ] بطاعتهِ، وعبِ كَمُْ عنِدَ ال َاكمُْ إِن َّ أَكرْمَ ات[هِ أَتقْ . 44:الحجر

" وفي الحديث : ، اَكمُ واحِدٌ كمُ واحِدٌ، وإن َّ أب ب َّ ألا إن َّ ر اسُ  ها الن َّ يا أي ُّ
بَي ٍ  فضَْلَ لاَ أَلا ى لعِرَ ،  عل َ  على ولا لعجََمي ٍ  أعجمَي  ، ولا لأِحْمر ى عربيِ ٍ أسْودَ، ولا  عل

 َ ى لأِسود َ  عل اسُ منِ آد ، الن َّ قوىَ ِن ترُاَبٍ أحمرَ إلا َّ بالت َّ .  مُ، وآدمَُ م " 
* * * * * 

نَِ  نكََ ع فَْتنِوُ َي اَدوُاْ ل أَوْحيَنْاَ إِليَكَْ  وإَِن ك  ال َّذيِ 

اً ]  -666 ُ وإَِذ َليَنْاَ غيَرْهَ فْترَِيَ ع َيكَْ لتِ ينْاَ إِل نكََ عنَِ ال َّذِي أَوْحَ َيفَْتنِوُ ْ ل اَدوُا وإَِن ك
 ً َ خلَيِلا خذَوُك لو كانوا ولا . 24:الإسراء[لا َّت َّ سلامِ ـ و َنتمي إلى الإ ن ي يزالون يبحثون عم َّ

 ِ ً عن الحق  يغا َ ه ز دوُا في إنتماء ـ فمن وج ينِ، والتشكيكِ .. مجر د  ً على الطعنِ بالد ِ َارة وجس
نِ  مِ الد يِ ه .. بأحكامهِ وثوابتهِ، باس بوُ ه .. قر َّ أغدقَوُا علي ه .. و يقتهِ ومنهجِ ى طر وأثنوا عليه وعل

ً وحبيباً واتخذوُه ص.. خيراً  د َّ .. ديقا دما تكونُ منِ الداخلِ تكونُ أش لأن معاولَ الهدْمِ عن
ةِ  لِ الهدْمِ الخارجي َّ ِن معاَو شكيكِ، والتنفْيرِ م أدْعىَ للت ِ، و ى .. وطأ على البناءِ وعلى الجماعة عل
ه فُ عن يعَرِ سلامِ، و ينتمي للإ ، و ِ ف  ن الجماعةِ، ومنِ داخلِ الص َّ لَ م أكثرَ  اعتبارِ أن َّ الأو َّ

ارجِه  هِ الأصليين من خ . من أعدائ ِ؛ التي تقومُ . ال َّة لتَ جميعَ الفرِقَِ والجماعاتِ الض َّ لو تأم َّ و
لِ  رعِ المبد َّ َاثِ في الد يِنِ، وعلى الش َّ ً، .. تعاليمهُا على البدعَِ، والإحْد دهُا مخدومةَ تج

ين والمشركين على اختلافِ  بةًَ منِ قبِلَ الكافر َلهِم ومدعومةًَ، ومقر َّ  !ملِ

* * * * * 

 ِ تَهِ ىَ شَاكلِ َل ٌّ يعَْملَُ ع   قلُْ كلُ 
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تَهِِ ]  -662 ىَ شَاكلِ َل ٌّ يعَْملَُ ع س [قلُْ كلُ  ا ن .. ؛ قلُْ للناسِ؛ كلُ الن َّ ٌّ يعَملَُ م لُ  ك
بما يرَاه مناسباً له  يقتَهِ، و َنتهي إليه فهَمه، وعلِمهُ .. ناحيتهِ على طر بما ي له .. و بما هو أهلٌْ  و

تهِ ..  دَْرِ هِم َّ ل .. وعلى ق صَوابٍ، ب خيَرٍ، و ، و ٍ َلزم من ذلك أن يكَونَ الكل ُّ على حَق  ولا ي
بيل  ذوُل الذي ضَل َّ سواءَ الس َّ قيِ المخ قُ، ومنِهم الش َّ عيدُ الموف َّ قُ هو .. منِهم الس َّ عيدُ الموف َّ والس َّ

، بعَ سبيلهَم ، وات َّ َ والرسلَ، ونهجََ نهجَْهم بعَ الأنبياء ،  منَ تا ارضََ نَ ع ي ُّ الضال ُّ م ق والش َّ
ل، وعن نهَجِ الأنبياءِ والرسُلِ،  ِ المنز َّ ً عن الحق  ُ ] وخالفَ، ونأَى بجانبهِ بعَيدا مَ كمُْ أَعلْ بَ ُّ  فرَ

سَبيِلاً  أَهدْىَ  ، . 21:الإسراء[بمِنَْ هوَُ  دَُى والحكمُ على الناسِ يوم القيامةَ؛ِ منَ منِهم على ه
ى ضَلالٍ، ل م عل نَ منِه ى الص رِاطِ وم دُِي إل ن ه بم ، و ن ضَل َّ ُ بم ل  ه تعالى وحده، فهو أعلم

ارضَ .. المستقيِم  بمن ع ، و هِم ب  دِ ر ن عن ه م َ والرسُلَ بما جاؤوا ب بعَ الأنبياء أعلمُ بمن تا وهو 
اَدِه.. وخاَلفَ  أموُرِ عبِ  .     لا يخفىَ عليه شيءٌ منِ 

 * * * * * 
 ً الإنساَنُ قتَوُرا  وكَاَنَ 

اَنَ ]  -662 َاقِ وكَ ةََ الإِنف خَشْي سكَْتمُْ  أَمْ إِذاً ل َّ َب يِ  ةَِ ر نَِ رحَْم ِـكُونَ خزَآَئ َملْ مُْ ت وْ أَنت قلُ ل َّ
 ً ي . 422: الإسراء[الإنساَنُ قتَوُرا ف ُ الـكفرِ والاستكبارِ  ادةَ ُ العظيم؛ فهاَ همُ ق دقَ الل  ه صَ

ان  َ سك ِطوُن كيفَ ينُقصُِون عددَ يخط  َم يفُك رِون، و . الأرضِ؛ بوسَائلَ غير أخْلاقي ة العال .
انِ الأرضِ  ا .. بزعَْمِ أن منتوجَ الأرضِ لاَ يكَفي لمجموعِ سُك َّ انَ الأرضِ أكثر مم سك َّ وأن َّ 

هُ الأرضُ  ُنتجِ . ت ةِ والإسرْافِ، لا . اهي َّ ف فِ والر َّ ر َ الت َّ ة شُ قمِ َّ ن البشرِ تعي ٌ م ٌ قليلة ة ى فئ لتبقَ
يقةَُ حياتهِم بمز رُ طر اسِ لهم تتأَث َّ ل  هِ .. احمةِ الن َّ كوُن خزائنَ رحمةِ ال ِـ مُ لا يمل يفَعلوُن ذلك وه

اتهِا، وإنتاجِها ..  ى الأرضِ ومخزون م عل سُلطان له فكيفَ لو كانتَ خزائنُ الرزقِ .. ولاَ 
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بأيديِهم  مِ بها .. وأسبابهُ  حك ُّ قَْدروُن على الت َّ اً .. ي اس فقْر اقِ، وقتلوا الن َّ ي الإنف وا ف لشحَ ُّ
 !وعا؟ًوجُ

 * * * * * 
 ً ا أَرْسَلنْاَكَ إِلا َّ مبُشَ رِاً ونَذَِير  ومَاَ 

د، [ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ ]  -669 ةِ [إِلا َّ مبُشَ رِاً ] ؛ يا محُمَ َّ ِمنَ آمنََ، وعمَلَِ صَالحاً، بالج َّن َّ ؛ ل
يراً ] ونعَيِمهِاَ،  م وعذَاَ. 425:الإسراء[ونَذَِ جَهن َّ رضََ، بناَرِ  أعْ فرََ، و ِمنَ كَ  .  باَتهَال

* * * * * 

ثٍ  َلىَ مكُْ اسِ ع ىَ الن َّ َل قَْرأََهُ ع  وقَرُآْناً فرَقَنْاَهُ لتِ

622-  [ ُ ىَ م َل اسِ ع ىَ الن َّ َل قَْرأََهُ ع يلاً وقَرُآْناً فرَقَنْاَهُ لتِ تنَزِ لنْاَهُ  ثٍ ونَزَ َّ . 426:الإسراء[كْ
ةَ  سن ين  اً على مداَرِ عشِر ق ه وسلم مفرَ َّ ل  ه علي د صلى ال يم على قلبِ النبي ِ محم نزلَ القرآنُ الـكر
لِ  اك ، والمش َ آية؛ بحسبِ الحوادثِ، والمصالحِ سورة، وآية بعد سُورة بعد  ةِ،  منِ عمرِ النبو َّ

م  تواجهُه ، و المسلمين عترضُ  نت ت ى التدبَ ُّ .. التي كا يِ عل ىَ للمتلق  أدْع ، فإنه  ر، والفهَْمِ
يلِ  نز ، والعملَ بالت َّ اَبِ . والاستيع ترَتيلهِ . ، و ِن تلاوتَهِ يلِ، وم ِن التنز س م وهو الغايةُ الأسَا

ه ..  فْسِ ـ ينبغي أن يعطيِ لن اَركَ  ٌ ومب جهدٌ عظيم ابِ الل  ه ـ وهو  ظِ كت َنشغلُ بحف والذي ي
ِن كتابِ  ظَِ م رِ ما قد حَف ، وتدب ُّ أو .. الل  هِ الفرصَةَ الكافيِةَ لفهْمِ ينَزِلْ فقطَ للحفْظِ،  فالقرُآنُ لم 

ه  ر، والعملَِ بما في دب ُّ ، والت َّ اً للفهَْمِ ِ، وإنما أيضَ دِ التلاوةَ َظُ .. لمجر َّ نَ يحف ةَِ م ِن الصحاب كانَ م
ِن العلِمِ، والعملَِ  ن م اَ فيِه َموُا م ى يعْل حت خْرىَ  رٍ أُّ ا إلى عشَ اوزونهَ َ آياتٍ فلا يج . العشر .

رتيلِ، والعلِمِ، والعملَِ  فيجمعوُن بري في تفَسيرِه.. بين الت َّ ير الط َّ ] :وقوله:" قال ابنُ جر
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 ُ ـى مكُْثٍ  لتِقَْرأَه َل اسِ ع َلـى الن َّ ُ لتقرأَ : يقول؛ [ ع َ  اسِ علـى الن َّ  ه ـى تؤُدَ ٍ عل ً  ،له، فترت ِ ة ُ وت ، بـين ه
 َ َ ولا ت َ عج ـي تلاو ِ ل ف ُ ت ، فلا ي َ فْ ه َ ه  ".  نكَ م ع

 * * * * * 
يكٌ فيِ المْلُكِْ  وقَلُِ  ل َّهُ شرَِ يكَُن  لَمَ  لَدَاً و خذِْ و لمَْ يتَ َّ َمدُْ للِ هِ ال َّذيِ  .الْح . 

يكٌ فيِ المْلُكِْ ]  -624 ل َّهُ شرَِ لَمَ يكَُن  خذِْ ولَدَاً و َمدُْ للِ هِ ال َّذيِ لمَْ يتَ َّ َمُ [وقَلُِ الْح ؛ أعْظ
َلقِْ أجمعَيِن  ى الخ ا عل ى به . نعِمةٍَ يمن ُّ الل  هُ تعَاَل رَ والحمدَ . ك . تسَْتوَجِبُ الش ُّ ذْ . خ ى لم يتَ َّ أن َّ الل  هَ تعال

يكٌ ف نُ له شرَ لم يكُ َ ولَدَاً، و ة الألوهي َّ ةَ، و بي َّ بو ُلكَْ، والر ُلكِْ، يقُاسمهمُاَ الم ه .. ي الم فأسماؤ
ادةََ العبِاَد  يقُاسِمهُُ عبِ يشُارِكهُ في الملكِْ، و يكٌ  له شرَ الحسُْنىَ، وصِفاتهُ العلُيْا تأَبىَ أن يكَونَ 

َ الإله الآخرَ ..  دُ ذاك قٌ آخرَ يعَب ي ، وفر ُ هذَا الإله يقٌ يعَبدُ ،  كما أن َّ .. فرَ َ الـكوَنِ انتظام
هَ  ، لنازعَ يكٌ راكةَ؛َ إذْ لو كاَنَ له شرَ ه الش َّ ىَ هذ ةِ الآمنِةَِ على هذا الـكونِ تأَب والحياةِ المستقر َّ

َ العبِاَدِ  ادةَ َ العبِادَ، وعبِ ُلكَْ، ونازعَهَ . الم م .. واضطرَبََ الـكونُ . ه ُ حياَتَ ولعاَشَ العبِاَد
رهِمِ؛ ٍ منِ أم ِ  منُقْسَِمين في حيرة هونَ بالعبِادةَ ةَِ .. منَ يعَبدوُن، ولمن يتوج َّ َ القيِام ثم يوم

َبةَُ  تكَونُ الغلَ سيتبعون، وتكُونُ الكلمةَُ، و ِ إلهٍ  له .. لأي  ةُ، وكم سيكَُونُ  ومنَ سَتكَُونُ له الجن َّ
له منِها  ارُ، وكمَ سيكَوُنُ  له الن َّ دَ ُّ التناَفسُ والص ِ .. منِها، ومنَ سَتكَُونُ  كِ .. راَعُ فيشَْت فشرَ ُّ الش رِْ

 ، نياَ؛ إلى يوَمِ البعَثِ ِ الد ُّ ا بعَد الحياة نياَ، بلَ ستمتدَ ُّ إلى م ِ الد ُّ ى الحياَة ُ عوَاَقبِهُ عل قَْتصَرِ لا ت
شوُرِ، والحسِاَبِ  وحِيدِ .. والن ُّ ُ الت َّ ٌ نعِْمةَ ِ كمَ هي عظَيِمة َ الل  ه وكمَ .. أعرَفتَْ الآنَ يا عبَد

 ْ كرْ؟ِتسَْتوَجِبُ منِ  !  كَ منِ الحمدِْ والش ًّ
 [ ِ ل  ٌّ م نَِ الذ ُّ ل َّهُ ولَيِ  يكَُن  ه [ولَمَْ  يلُ ب نصَِيرٍ ومعُيِنٍ يزُ ؛ً يحتاجُ إلى  يكَُنْ ضَعيفا ؛ ولمْ 

تهَ .. ضَعْفهَ  هَ وعِز َّ ت ُتم مُِ به قو َّ ي . لاَ .. و ِنَ .. حاَشَاه . لٍ م قُ إليه بحا عفُ لاَ يتَطَر َّ فالض َّ
َ والحياَةَ، والعوَنَْ، الأحْواَلِ، وكذ ة يسَتمَِد ُّ منِه القوُ َّ َاجةَ؛ُ فالجميعُ يحتاَجُ إليه سُبحاَنه،  لك الح
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ً .. ] وهو الغنَي ُّ عن الجميعِ  تكَْبيِرا  ُ ً . 444:الإسراء[وكََب رِْه ِمْه تعَْظيِماَ باَلـِـغ في .. وعظَ  و
تمجيدٍ  ِ تعَظيِمٍ و أهلٌْ لكلُ  ُ .. تعَظيِمِه وتمجيدِه؛ فهو  ً : لْ وق كْبرَُ كَبيِراَ ل  هُ أ  . ال

 * * * * * 
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 ً ا كذَِبا ِمْ إِن يقَوُلوُنَ إِل َّ ةًَ تَخرْجُُ مِنْ أَفوْاَههِ  كَبرُتَْ كلَمِ

ا كذَِباً ]  -627 قَوُلوُنَ إِل َّ ِمْ إِن ي اَههِ ِنْ أَفوْ جُُ م ةًَ تَخرْ هي . 5:الـكهف[كَبرُتَْ كلَمِ
 .  والش رِْكِ  كلمةَُ الـكُفْرِ

 * * * * * 
 ً سَنُ عمَلَا همُْ أَحْ أَي ُّ  لنِبَلْوُهَمُْ 

هاَ  ] -624 ً ل َّ ينةَ َلىَ الأَْرْضِ زِ ا جَعلَنْاَ ماَ ع لٍ [إِن َّ ؛ كل ُّ ماَ على الأرضِ مِن جِبا
 ، ى شت َّ ا  ، وأموالٍ مصادِرهُ ارٍ، ونباتاتٍ ، وثمارٍ، وأشج اَب ٍ وأنعامٍ ، ودوَ بحارٍ وأنهارٍ ، و وسهوُلٍ

ينةٌَ .. رها وغي نسانِ .. فهي زِ ي نفسِ الإ اذِ ف يقهُا الأخ َّ بر تهُا و ه .. لها جاذبي َّ ينةٌَ بهذ لماذا هي زِ
َال؟  ةِ، والفتِنْةَِ، وهذاَ الجم ً ] الجاذبي َّ همُْ أَحْسنَُ عمَلَا أَي ُّ نُ . 2:الـكهف[لنِبَلْوُهَمُْ  ط فهي مو

ٌ .. اختباَرٍ وتمحيصٍ  اد ِ الاختبارِ متوف رِة ٌ وجميعُ مو فُ .. ، ومعَروضَة سيتصَرَ َّ لينُظْرَ كيفَ 
قِ  ي ن طر ُ به ع َ الل  ه قَْ ماَ أمر يتعاَملَُ معهَاَ وف ه الز ِينةَ؛ِ هل سَيتصَر فُ بِها، و الإنسانُ بهذ

لهِ  ه .. أنبيائهِ ورسُ ُملي علي يتعَاَملَُ معهَاَ وفقَْ هواَه، ونزواَتهِ، وماَ ت فُ بهِا، و سيتصَر َّ ه  أم أن َّ
ِ شياطِينُ ال ماَء.. أنسِْ والجنِ   ! بعَيداً عنَ هدَي وتعاليمِ الس َّ

 * * * * * 
مِْ  ه ِ بَ  همُْ فتِيْةٌَ آمنَوُا برِ  إِن َّ

مِْ ]  -621 هِ بَ  ٌ آمنَوُا برِ همُْ فتِيْةَ ً، . 44:الـكهف[إِن َّ ُ حماَسَة بابَ أكثرَ فيه أن َّ الش َّ
نِ الل  هِ  ِن الش ِيوخِ في نصِرْةِ ديِ داًَ، وإقدْاَماًَ م ِ .. وتوَقَ ُّ غاَة  ! ومواجَهةَِ باَطِلِ وظُلمِ الط ُّ

 * * * * * 
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مِْ  بهِ َبطَْناَ علَىَ قلُوُ  ورَ

625-  [ ُ َلىَ ق َبطَْناَ ع بهِمِْ ورَ لِ [لوُ بهَم على قو أناَهم، وقو ينا قلو ؛ ثبتناهم، وجر َّ
ردد  ، وأزلَنْا منها الخوف، والوجلَ، والت َّ ِ ف .. الحقَ  لو الموقفُ شديدٌ، وصعب، غير مأ ف

يمانِ، ضُعفاَءُ القلَبِ، .. للعيان، ولا للمسامع  دِرُ عليه ضُعفاءُ الإ ؛ تفيد [ إِذْ قاَموُا ] لا يقَْ
مةًَ حركةً جماعي   يئةً، ومنظ َّ سُكُونٍ، وتدَبيرٍ، وتخطيطٍ للزمانِ .. ة جر تفيد قياماً بعد كمُوُنٍ، و

يَن،  ه [فقَاَلوُا ] والمكاَنِ المناَسِب فس َ رجلٍ واحد، للملكِ الطاغية الذي زعم لن ؛ قولةَ
بية، وأنه إله من دون الل  ه  بو جهه، وعلى ملأ من الناس، وفي .. الر قالوا له أمامه وفي و

، حف ِ والش ركِ طقوسُ الطاعة ين، تمُارسَُ فيه  ب ل مشهود، ومليء بالحاشية والعبيد المقر
أو صلَبٍْ .. وتعبيد العبيد للطاغوت  ين بترهيب، ولا بقتلٍْ  ناَ : ] غير آبه بَ ُّ ؛ ليس أنت [ر

 ، نقَْصٍ اب العبيد من  ا ينت بك م وق، ينتا د مملوك ومخل َلكِ، فما أنت إلا عب ها الطاغوت الم أي ُّ
تقدر أن تخلق شيئاً وضَ َجزٍ، وحاجة، لا  ا .. عفٍْ، وع ام التي تدعونا لعبادته الأصن ولا تلك 

شيئته وتقديره ..  انا، ورزقنا، وأنشأنا وفق م ب َّ بنا هو الل  ه؛ الذي خلقنا، ور ربَ ُّ ] بل ر
ماَواَتِ واَلْأَرْضِ  ات، ثم [ الس َّ ا من مخلوق ات والأرض وما فيه ؛ الذي خلق السماو

دْعوَُ ] هدََى  دَُ [لنَ ن َّ عبْ نهِِ ] ؛ لن ن َّ ، [ منِ دوُ ن دون الل  ه لو [إِلهَاً ] ؛ م ، و ؛ معبوداً آخر
يكون  بية والألوهية، مع ضعفه، وعجزه عن أن  بو أقررنا له بالر فعلنا؛ فعبدنا غير الل  ه، و

ُلنْاَ إِذاً شَططَاً ] خالقاً  ططَِ، والظلمِ،. 41:الـكهف[ لقَدَْ ق ية الش َّ دِ  قولاً في غا ، والبعُ والـكُفرِ
وابِ  ِ والص َّ ك .. عن الحق  ن ذل ل  ه م ُ بال ، .. ونعوذ يمان يء بالإ هذا الموقف الجريء؛ المل

، والتوك ل  لُ .. واليقين، والثبات ه الطاغوت الظالم ــ وهو أفضَ دع بالحق في وج هذا الص
 ُ ل  ه بهم، وزادهم ال ن آمنوا بر هدُىَ ــ القبولَ في  الجهاَدِ ــ هو الذي وضع لهؤلاء الفتية ــ الذي



 سورة الـكهف

331 
 

 ِ ماء تهَمُ في سورة عظيمة؛ سورة .. الأرضِ، وفي الس  َ ذكِرْهَمُ وقصِ َّ " وهو الذي خل َّد
!الـكهف  " 

مِْ ]  -626 بهِ ىَ قلُوُ َل اَ ع َبطَْن هبْةَِ [ورَ شَدِيدُ الر َّ ه  بأن َّ حِي  . ؛ الموقفُِ يوُ ى . ه وعل يُخيَ مُ علي
ا.. منَ فيِه الخوَفُ  ه دقَ َّ َارعُ في َتسَ ه ت رُ الناسَ بتأليِه ، يأم ن طاغوُتٍ جبَ ار ؛ فرَقَاً م تُ القلُوبِ

ِن دونِ اللهِ  . وعبادتَهِ م طَْع . له إلا الس يف وق أمْراً، ليس  له  صي  له أمْرٌ، ومنَ يعَ لا يرُدَ َّ 
هِم، تعَلْوُ، وتجعلَُ من الص َّ .. العنُقُِ  ب  ةَ الل  هِ لفتيْةٍَ موح دين قد آمنَوُا بر ا أن َّ معَي َّ ً، إل َّ عْبِ سهَْلا

 ِ لِ الحقَ  أهاَ على قو ، وجرَ َّ اها ، وقوَ َّ بهَم ل  هُ قلوُ تَ ال ؛ً فثَبَ َّ ن الخوَفِ أمنْاَ فَ .. وم ونزَعََ منها الخو
 ، اغوُت اَموُا ] من الط َّ ً [إِذْ ق ا ً جماعي َّ ً، وعملَا ة ً وهِم َّ ُ حرَكَة فُيد ، .. ؛ ت رتيبِ في الت َّ  ً ودِق ة

وقيتِ  نظيمِ، والت َّ هِ ف.. والت َّ قَوَ يِ بعَْضهُم بعَضَْاً،  في وج ً قوَمْةَ رجلٍُ واحدٍ، ي قاموُا جميعا
اغوتِ  ين؛ لتعم َّ الفائدةُ، وتصَِلَ .. الط َّ ب وفي مجلسٍ على ملَئٍَ من الناسِ، ومنِ حاشيتهِ المقر َّ

ِ كلماتهِم ودعَوتِهم،  ِ إخفاء أثرَ اغية ُ إلى الجميعِ، ولـكي يصَعبَُ على الط َّ َ ] الرسالةَ ؛ [الوُا فقَ
اَئرِ؛  افرٍِ ج د حاكِمٍ ك ِ عن ق  لة حَ ، قو ف منهم أحدٌَ ناَ ]  قولةَ رجلٍُ واحدٍ، لم يتخل َّ ب ُّ َ س [ر ؛ لي

َلكُِ الطاغيةُ  ها الم دونهَا منِ دوُنِ الل  ه، والتي لا تنَفعَُ ولا .. أنتَ أي ُّ امُ التي تعَب ولا تلِكَ الأصن
يسَتحِ .. تضَرُ  ، و نا الذي نعَبدهُ ب ُّ ما ر أَرْضِ ] ق ُّ أن يعُبْدََ، هو إن َّ اَتِ واَلْ ماَو قُِ [ربَ ُّ الس َّ ؛ خال

ماواتِ والأرضِ  ن .. الس َّ وُقٌ لا يستطيعُ أن يخلقَ شيئاً، وم وما سواه فهو مرَبوُبٌ مخَلْ
ن دوُنِ الل  ه، ةُ م له العبِاد أن تصُرفََ  أو  ً، لا يجوزُ أن يعُبدََ  قَ شيئا يسَتطيعُ أن يَخل ]  كان لا 

دْ هِِ إِلهَاً لنَ ن َّ اً [عوَُ مِن دوُن ماوتِ والأرضِ ـ إله ل  هِ ـ خالقِنُا وخالقُِ الس َّ ؛ لن نعبدَ من دوُنِ ال
، .. آخرَ  َلقِْ أن َّ الرب َّ الخالقَِ، المتفَرَ ِدَ بالخ ِ؛ إذ  ة دِ الألوهي َّ ةِ على توحي بي َّ بو فاستدل ُّوا بتوحيدِ الر

يعُبْدََ، لا أحدٌَ ا .. سِواه  هو الذي يجبُ أن يتُأََل َّه و اَكمُ فأجبنْاَكمُ إلى ما تدعوُننَ ولو طاوعَنْ
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ٍ غير الل  هِ،  ِ آلهة ً ] إليه منِ عبِادة ً شَططَا ُلنْاَ إِذا ً في . 41:الـكهف[لقَدَْ ق ً بالغِاَ لقد قلُنا قوَلا
، والانْحرِافِ عن الحقَ ِ   .   الـكُفْرِ، والبطُْلانِ

* * * * * 
ْـكَهْفِ   فأَْووُا إِلىَ ال

622-  [ ُ ْـكَهْفِ فأَْو لُ إلا على الأنبياءِ . 46:الـكهف[وا إِلىَ ال ُ لا يتَنَزَ َّ الوحَْي
ل  ه عليه وسلم  ِ والمرسَْليِن صلى ال ِ خاَتمَِ الأنبْياَء بوفاَة سُلِ، وقدَ انقطعَ  ُ، .. والر ُّ ام بقَِيَ الإلهْ و

دِيدُ  . والإلهامُ الش َّ ه. لدي ً، يقُو ِي  دٍْ شَيئا ن عبَ أرادَ الل  هُ م إذا  يءِ  أحياناً  امَ لفعِلِ هذا الش َّ الإله
دُوداً لفعِْلهِ وتنَفْيِذِه ..  َه مشَْ دُ نفَْس . فيجِ ي . ف دِهُا  يء لا يج ةً لفعِْلِ هذا الش َّ نفَْسِه هِم َّ دُ في  يج و

هِ .. غيَرِه  لديهِ الإلهامَ لاجْتنِاَب ى  شَيئاً، ألهمهَُ وقوَ َّ أن لا يفَعل  ِن عبَدٍ  ادَ الل  هُ م ك إذا أر وكذل
مُ .. لهِ واعتزِاَ نفْسُهَ المؤمنين الذين آووَا إلى الـكَهفِ؛  وجدَوُا أ  ِ لَ للفتيةَ وهذا الذي حصََ

المين  غاَةِ الظ َّ اردَوُن من قبِلَ الط ُّ حتماءِ به، وهم مطُ جوءِ إلى الـكهفِ والا مشَْدوُديِن إلى الل ُّ
م..  قول له ي اطِبهم و ن يُخ ك م ُ :] وكأن َّ هنُا َنش ْـكَهْفِ ي ه فأَْووُا إِلىَ ال حمت كمُ م نِ ر َّ َب ُّ رْ لـكَمُْ ر

 .] 
 * * * * * 

 ً شِيَْءٍ إِن يِ فاَعلٌِ ذلَكَِ غدَا ُ .  ولَاَ تقَوُلنَ َّ ل ه ل َّ أَن يشَاَءَ ال ا   إِل َّ

622- [  ً اَعلٌِ ذلَكَِ غدَا إِن يِ ف  ٍ شِيَْء ُ . ولَاَ تقَوُلنَ َّ ل ه َ الل َّ أَن يشَاَء ا  ل [إِل َّ ؛ الغدَ، ب
قائقُ القاَدِمة  اعات والد َّ درُ عليه ــ إلا الل  هُ .. غيَبٌ .. الس َّ هُ ــ ولا يقَ ا .. لا يعَلم اذ لا تدري م

ه .. يحصَلُ لك  حصَلُ لما وعدَتَ القيامَ ب ا.. وماذاَ سي لُ .. سيحصَلُ للموعوُدِ له  وم وقد يُحي
ا  سِك، منِه ه حوَائلٌ عديدةَ، تمنعَكَُ من تنَفيذِ ما قطعَتَ به على نفْ دْتَ ب بين ما وع بينكَ و

. الموت  لِ ذلك . . لأج ، وماَ قطعتهُ على نفْسِك . ي وعدِْك تكونُ حانثِاًَ ف ى لا  . وحت َّ ى . حت و
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دتهَ  ن قد وع ِ مم َّ لة ض للمساء ُ :" استثَنِْ وقلُْ  ..لا تتعَر َّ ل  ه ى "إنْ شَاء ال ُ عل ، فإن أعانكَ الل  ه
، فخ يَر  ديَن د َّ مانِ والمكانِ المح في الز َّ دْتَ به،  لَ بينك .. تنفيذِ ما وع ، وحاَ تسَتطعِْ وإن لم 

ذرَ، وليسَ عليك شيَء  ك حاَئلٌ، فتعُْ بين وعدِْ ِطوُن .. و يخط  دِوُن، و لذين يعَ ُ ا كثر وماَ أ
ى لمستقبلَهِم القرَِ  دَوُا به، وقطَعَوُه عل ا وعَ ٍ مم َّ ازِ شيَء نوُا من إنج يب، والبعَيدِ، ثم لم يتمك َّ

كَ إِ ] أنفسُهِم،  ب َّ رُ ر َّ قَولَ نفإ. 71-74:الـكهف[ذاَ نسَِيتَ واَذكْ تَ أن ت ل  ه :" نسَي إن شَاءَ ال
لِ " في المستقَْب ا ستنُجِذهُ  لِ حديثكِ عم َّ رت .. ؛ في حاَ َ .. ثم َّ تذَك َّ ركفقلُْ لحظ " ةَ تذَك ُّ إن شاءَ :

. الل  ه  قوُلَ " . تَ أن ت ل  هِ " وإن نسي د ابتدائكِ الطعاَم "بسمِ ال في آخِر .. ، عن رتَْ ـ ولو  ثم َّ تذَكَ َّ
ركطعاَمكِ ـ  َ تذَك ُّ ُ وآخِرهَ :" فقلُْ لحظةَ لهَ ِ أو َّ ي " .. بسمِ الل  ه ما ذكِرٍْ يسُنَ ُّ أن يقُال ف ونحوه أي َّ

ديَن انٍ محَد َّ ره..  زمَاَنٍ ومكَ  . فمنَ نسَِيهَ، فليذَكْرُهْ حينمَا يتذَكَ َّ

* * * * *  

 أَبصْرِْ بهِِ وأََسْمعِْ 

ِ وأََسْمعِْ ]  -629 ل َّ . 76:الـكهف[ أَبصْرِْ بهِ معِْ، منَ ض بكلامهِ، وأسْ ل  هِ، و أبصرِْ بال
هِ العلُيا .. الص رِاطَ المستقيم  هِ الحسُْنى، وصفات ِ تعالى بأسمائ ى الل  ه فَ عل نَ  ..فمن تعَر َّ س وأح

اً  بصَيراً، والأصمَ ُّ سميع يصُبحُ الأعمىَ  ل  هِ تعالى، فقدَ هدُيِ، و ى كلامِ ال الإصغاءَ والإقبالَ عل
رشَْان..  يسَمعَُ الط ُّ  ! فبالقرآن يبُصرُِ العمُيْاَن، و

ضِ . 76:الـكهف[ أَبصْرِْ بهِِ وأََسْمعِْ ]  -622 ثرِتَ عن بع منِ المعاَني اللطيفةَِ التي أُّ
 ، ىَ قوَلهِ تعالى ي معن لفِ ف هِِ وأََسْمعِْ ] الس َّ ، فلا [ أَبصْرِْ ب ل  هِ بما خلَقَ دََ أبصرََ منِ ال ؛ أي لا أح

ي  ف ِ أم  ماء ٌ كان في الس َّ سَواء ان صَغيراً، ودقَيِقاًَ،  ٌ منِ مخلوقاتهِ، مهماَ ك يَخفىَ عليه شيء
. لأرْضِ ا يرَاَه . ا و ي البحَْرِ، إل َّ أم ف ي البر ِ  . أو كان ف اتِ . نه لأصْو ه سُبحا معََ منِ ولاَ أحدََ أس
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ةً، وأينما كانتَ  صواَتُ .. الأشياءِ مهماَ كثرُتَ، وكانتَ ضعيفةًَ وخفي َّ . فلَاَ تختلطُ عليه الأ .
ن صَوتٍ  صَوتٌ ع لهُ  د ُّ لطيفٍ وجميلٍ، .. ولاَ يشُغ عنى جِ احةََ، وهذا م سِ الر َّ فْ ي الن َّ يبَعثُ ف

ةَ  ، والطمأنين ؛ .. والأماَنَ جُ إلى وسطاَء ـ لا يحتا أو كرَبٌ  ه حاجةٌَ  ا نزلَت ب ـ إذا م المرءُ  ف
َ الل  ه  ين ب طهم بينهَ و ه .. يتوَس َّ َب َّ صوتهَ؛ُ وهو ينُاجِي ر ه .. ولاَ إلى أن يرفعَ  فِي منِ بلَْ يكَ

 َ الل  هُ ي فْسِ، ف يسَْمعَهُالهمْسُ، وحدَيثُ الن َّ َمهُ، و  . عْل
* * * * * 

 ً َا  ولَاَ يشُرِْكُ فيِ حكُْمهِِ أَحدَ

624-  [ ُ يكِ، ولأن َّ صِفاَته تأَْباَهُ، [ولَاَ يشُرِْك رِ ِ ] ؛ لغِنِاَه عنَِ الش َّ ؛ [فيِ حكُْمهِ
رْعِي،  خلَقْهِ. 76:الـكهف[أَحدَاًَ ] الـكوَنْيِ، والش َّ  . منِ 

 * * * * * 
دَِ منِ دوُنهِِ  ً ولَنَ تَج ا  ملُتْحَدَ

خَفي [ ولَنَ تَجدَِ ]  -627 أو الت َّ اولتَ الهروبَ  هِِ ] مهما ح ل  هِ [منِ دوُن ؛ من دوُنِ ال
 [ ً ن الل  ه . 72:الـكهف[ملُتْحَدَا مكُ م ئ فيه، يعَصِ ً تختب أو مخَبأَ ُ إليه،  َلتجَِئ . ملَجأَ ت فلا .

ن الل  ه  ه م وذُ ب َل ُ وت ُ .. ملَجْاَ، ولا منَجْاَ، ولا معُاذَ تعوذ يبٌ  ومهما حاولت، فالل  ه عَكَ، وقر م
تكَوُن  ٌ عليكَ حيثما  ن .. منِكَْ، وقادر يفَر ُّ منه إليه؛ يفر ُّ م ِ منِه، و قي به يتَ َّ ُ و َلوذ والعاقلُِ ي

سُبحانه فوهِ ورحمتهِ  هِ إلى رِضَاه، ومن عذَاَبهِ إلى ع  .  معَصيتَهِ إلى طاعتَهِ، ومن غضََب
 * * * * * 
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سكََ معََ ال َّذِينَ يدَعْوُ ُ واَصْبرِْ نفَْ هَ يدوُنَ وجَْه ِ همُ باِلغْدَاَةِ واَلعْشَيِ ِ يرُ ب َّ َ  نَ ر

جَْههَُ ]  -624 يدوُنَ و ِ همُ باِلغْدَاَةِ واَلعْشَيِ ِ يرُ ب َّ َ سكََ معََ ال َّذيِنَ يدَْعوُنَ ر ؛ [واَصْبرِْ نفَْ
ا  ادقين، وإن كانوُ الح ين، الص َّ ين الص َّ ابِ المؤمن الأصح ٌّ وترَغْيِبٌ على ملُازمَةَِ  ض  أمرٌ فيه حَ

ِ والمساَكِين  بَ على صُحبتَهِ.. منِ الفقُراء ت َّ م ومهَماَ ترَ م وملُازمَتهِم منِ تبَعِاَتٍ؛ فبملازمَتَهِ
ينِ يعُرفَُ،  ينُ بالقرَ ر ِ، والأشرْاَرِ، والقرَِ لامةَُ منِ الفتِنَِ، والش َّ ؛ [ولَاَ تعَْدُ عيَنْاَكَ عنَهْمُْ ] الس َّ

، أو ضَعفهِم،  نيْاَ ] ولا تنَصْرَِفْ عنهم فتتَركَهم لفقَْرِهمِ َياَةِ الد ُّ ةََ الْح ين يدُ زِ ِ . 72:الـكهف[ترُ
 ِ ِ مِن ذوَيِ الج َّاه؛ غير الأتقْيِاَء ياء ِ الأقو َ الأغنياء َ وملُازمَةَ حَبةَ ً منِهم مصُا . فتبتغَيِ بدَلَا .

نيا  ِ .. ابتغِاَءَ عرَضٍَ مِن الد ُّ ياَء مْعةَِ والر ِ  ! وابتغاءَ الس ُّ

621-  [ ْ ِ واَل همُ باِلغْدَاَة بَ َّ نَ يدَعْوُنَ ر نفَْسكََ معََ ال َّذيِ هَُ واَصْبرِْ  جَْه يدوُنَ و ِ يرُ عشَيِ ِ 
ن . 72:الـكهف[ لو كانوا مِ حتى  الح ِين ــ  ةَِ الأصدقاءِ الص َّ ٌّ وترَغيِبٌ على ملُازمَ ض  فيه حَ

ى  عهَم عل برِ م بهِ ــ والص َّ َ عن أصحا َ والابتعاد فور ً يسَْتدَعِي الن ُّ ُ ليسَ عيَبا الفقُراء؛ِ فالفقَْر
برِ عل.. مجاهدَةَِ النفْسِ والحياةِ  خيرُ معُيِن والص  دَ الل  هِ ــ  م ما يسُيِء؛ فهم ــ بع م إن بدَرََ منِه يه

ا  حياتهِ الدني ه في  ي تعَترض اتِ الت ِي ى مواجهةِ الفتِنَِ والتحد  ى شؤونِ دينهِ ودنُياه، وعل للعبدِْ عل
يطانِ ..  حباَئلِ ومكائدِ الش َّ يكَونُ سهَْلَ المنالِ، وسهَلَ والوقوُعِ في   !ومنِ دونهِم 

 * * * * * 
نيْاَ َياَةِ الد ُّ ينةََ الْح يدُ زِ ِ كَ عنَهْمُْ ترُ  ولَاَ تعَْدُ عيَنْاَ

نيْاَ ]  -625 ِ الد ُّ َياَة َ الْح ينةَ ُ زِ يد ِ َ عنَهْمُْ ترُ ُ عيَنْاَك ولاَ تتَجاوزَ . 72:الـكهف[ولَاَ تعَْد
م أو ضَعفهِم  قْرهِ الح ين، فتصَرفُ بصركََ عنهم لف ى أصدقاءكَ الص َّ م إلى غيَرِ.. ولا تتعَد َّ ه
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رفَِ  ياسَةِ، والغنِىَ، والس َّ رفِ، والر ِ الح يِن؛ من أهلِ الش َّ ، .. منِ الط َّ ْبكِ منِهْم تبتغَيِ بقرُ
معةَ، والفخَْرَ  رفَ، والس ِ هورَ، والش َّ م الظ ُّ ى ينَهى عن ذلك.. ومجالسَتَكِ له ل  هُ تعال  . فال

 !؟...نصُاحِب هؤلاء، وهؤلاء : فإن قيِل
اقضُِ ب: أقول ن لُ هذا من الت َّ شَيئين يسَتحيلُ اجتماعهُما، أو الجمعُ بينهمُاَ؛ إذْ ك ين 

ِ وجانبهِ  يقٍ سيشد ُّ الحبلَْ إلى طرفَه ن .. فر يق الآخرَ، م عيبُ ما عليه الفرَ يقٍ سي وكل ُّ فر
سُلوُك  فَوُن .. أخلاقٍ و هم يأن أن َّ ُ فيِهم  د جرتَ العادةَ الح ين المسرفيِن؛ فق يقُ الط َّ ة فر بخاص َّ و

ِ و الح ين عن مجالسةَ ِن المؤمنين الص َّ نوا م ة إن كا بخاص َّ ِ المستضعفَيِن، و ةِ الفقُراء .. مصُاحبَ
قيضِه  ى الجمعِْ بين الشيءِ ون َلبٌ واحِدٌ لا يطُاوعهُ عل له ق ، .. والمرءُ  ختيِاَرِ إذْ لا بدُ َّ له من الا

 . وهو وماَ يختار
 * * * * * 

 ْ َلبْهَُ عنَ ذكِ ً ولَاَ تطُعِْ منَْ أَغْفلَنْاَ ق ا بعََ هوَاَهُ وكَاَنَ أَمْرهُُ فرُطُ  رنِاَ واَت َّ

اً ]  -626 ُ فرُطُ أَمْرهُ اَنَ  ُ وكَ بعََ هوَاَه نَ ذكِرْنِاَ واَت َّ ُ ع اَ قلَبْهَ نَْ أَغْفلَنْ ولَاَ تطُِعْ م
ً . 72:الـكهف[ ا كان الصاحِبُ ساحِباَ . ولم َّ ى . احِبُ إل ِي الص َّ ُ أن يصُغ وجرتَ العادةَ

ِ .. صاحِبهِ  ر ب هِ وأن يتأث َّ بكلامهِ، وآراَئ ين .. ه، و ابِ السيئ ةَِ الأصح ن طاع ُ ع هي َ الن َّ جاء
ى  ل  هِ تعال يمانِ، والخَشيةَِ، وذكِرِْ ال بهم منِ الإ الين الفاسِقيِن؛ الذين تخلوُ قلوُ والذين لا .. الض َّ

ُ بخ يَرٍ  هَ حِبون .  يشُيرون على من يصُا الين . الح ين الض َّ ب الط  يكَفي أن لا تصُاحِ إذْ لا 
حونَ بخ يرٍ .. فاسِقيِن ال هم لا ينَصْ نصَائِحهم؛ لأن َّ م و بل أيضَاً يجبُ أن لا تصُْغيِ إلى كلامهِ

. لا ينَصحونَ إلا بشرَ ٍ ..  ه . ال يِن الفاسِقين ــ .. فالإناءُ ينَضحُ ما فيِ ِن صفاتِ هؤلاء الض َّ م
أهواءهَمُ؛ بعونَ  م يت َّ ه أن َّ ُ مصًاحبتَهِم ــ  م وعدم م  الذين يجب اعتزاله م أهواؤه ُملي عليه فما ت

 ً خيَرا ُثنونَ عليه  ي بعونهَ، و َت َّ ً .. فهم ي ُ هواهمُ حَقا مُ .. فالحق ُّ ما يرَاه ُ هواه والباطِلُ ماَ يرَاه
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يمُ .. باَطلِاً  حر حليلُ والت َّ . وكذلك الت َّ اَ . ، وم أهواَئهِم ى  رَد ُّ ذلك كله إل قبيحُ م حسينُ والت َّ والت َّ
م أهواؤهم  . ] تملي عليه . َ ً و ا ُ فرُطُ أَمْرهُ ي [كاَنَ  ف ى الإفراَطِ  لهُ إل ُه وحا أمر د انتهى  ؛ ق

 ِ ياعِ، والهلاَكِ، ومجُافاَةِ الحق  أن .. الض َّ ومنَ كان بهذا الوصْفِ لا ينَفعُ نفسهَ، فضْلاً عن 
 !ينَفْعَ غيرهَ

اَ ]  -622 نَ ذكِرِْن َلبْهَُ ع اَ ق نَْ أَغْفلَنْ ةِ، [ولَاَ تطُِعْ م ن َّ هُ ] ؛ عن الكتابِ والس ُّ بعََ هوَاَ واَت َّ
] ، يمِ حر حليلِ والت َّ قبيحِ، والت َّ حْسِينِ، والت َّ يعِ، والت َّ شر ُ ] ؛ كمصدرٍَ للت َّ أَمْرهُ اً  وكَاَنَ  فرُطُ
ِ . 72:الـكهف[ ةَِ .. غايةٌ في الج َّفاَءِ عن الحق  ِ ومرُاجع ن استفتاء يفَعلُ ذلك منَ يعُرِض ع

ا ب َّ ِ الر ة العلماء ن َّ بعون الكتابَ والس ُّ َت َّ ِ، .. نيين الذين ي لة لا ِ الأهواءِ، والض َّ يقُبلُِ على دعُاة و
رِ دينهِ ودنُياَه .. والجهلِ  ، وفيِما يحرمُ عليه .. يسَتفَْتيِهم في أم ، .. فيِما يحل ُّ له وفيِما يجبُ

 ...!! وفيِما لا يجبُ 
 * * * * * 

 ً ا كَ أَحدَ ب ُّ َ  ولَاَ يظَْلِمُ ر

622-  [ ُ َابُ ووَ له [ضِعَ الكْتِ  ُ ٌّ له كتابهُ؛ المؤمنُِ له كتابهُ يسَتلمهُ بيمينهِ، والكافرِ ؛ كلُ 
بشمالهِ،  ا فيِهِ ] كتابهُ يسَتلمهُُ  يِنَ ممِ َّ جُْرمِيِنَ مشُْفقِ لم [فتَرَىَ المْ نٌ فيِه؛ لأنه  ا مدُو َّ ؛ خائفين مم َّ

اهرِةِ والباطِ أعمالهِم وأقوالهِم الظ َّ ً منِ  اها، يدعَْ شَيئا نهَا وأحصَ ا وقدَ دو َّ ةَِ إل َّ لوُنَ ] ن يقَوُ َ ؛ [و
ِ والموقفِِ،  وُهمُ منِ هوَلِْ المفاَجأَة ُ  تعَل ْشَة ه َابِ لاَ يغُاَدِرُ ] والد َّ َتنَاَ ماَلِ هذَاَ الكْتِ يلْ َ ياَ و

نوُبِ، [صَغيِرةًَ  كُْ صَغيرةً منِ صغائرِ الذ ُّ كَبيِرةًَ ] ؛ لم يتر دَ ؛ منِ كبائرِ الذ ُّ [ولَاَ  ا ق نوُبِ، مم َّ
ا أَحْصَاهاَ ] اقترفَناَهُ،  لم يكُنْ بمقدورِهم أن [إِل َّ ً منِها، و ُ شَيئا هاَ، لم يفَتُهْ دَ َّ ا جمعهَاَ وع ؛ إل َّ

 ً ا ا شَيئ أو .. ينُكرِوُا منِه  ِ هِ إلى عدَمِ الاستهانةَ ي ِ؛ للتنو ِ على الكبائر غاَئر َ الص َّ َ ذكِرْ م دَ َّ وق
َ ] الاستخْفاَفِ بهِا،  ، [دوُا ماَ عمَلِوُا حاَضرِاً ووَجَ ، يبصروُنهَ بأعينُهِم ؛ مثُبْتَاًَ أماَمهَم في كتابهِم
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ي دنُياَه يُحسِنُ القرِاَءةَ،  نْ ف َ يكُ نَ لم ى م ه حت َّ ً ] يقَرأَُّ كَ أَحدَا ب ُّ َ ُ ر م . 19:الـكهف[ولَاَ يظَْلِ
اَدِ سِهِ، وجَعلَهَ بينَ عبِ ى نفْ مَ الظلمَ عل د حر َّ ى ق ماًَ لأن َّ الل  هَ تعال . ه محر َّ ى . فيجُازِي المسيءَ عل

ق ُّ  ، والمحسنَ على إحساَنهِ بما يسَتحَِ ا .. إساءتَهِ بماَ يسَتحَِق ُّ ا بالعدَْلِ، وإم َّ ادهَ إم َّ يعُاملُِ عب و
ِ والإحساَنِ  أهلٌْ لأعظمَِ وأجملَِ وأكملِ إحساَنٍ .. بالمن   .وهو 

* * * * * 

قَْ  همُْ خلَ نفسُهِمِْ ماَ أَشهْدَت ُّ أَرْضِ ولَاَ خلَقَْ أَ ماَواَتِ واَلْ   الس َّ

قَْ أَنفسُهِمِْ ]  -629 أَرْضِ ولَاَ خلَ ماَواَتِ واَلْ قَْ الس َّ همُْ خلَ لم [ماَ أَشهْدَت ُّ  ٌ ة ؛ قضَي َّ
د حصُولها  ً عن ً عليها يا ابنَ آدمَ، ولا حاضرِا اهدا اهلٌِ بها .. تكنْ شَ كيفَ .. وأنتَ ج

ن .. تخوضُ فيِها؛ نفياًَ، وإثباتاً، وإضافةًَ، بغيرِ علِم  غُْنِي م اَمكِ الذي لا ي عتمَدُ الظن َّ في أحك ت
 ً ِ شيئا ٍ لم يشُركك الل   .. الحق  ة ي قضي َّ فكَ ف ُ أن ُ فيها، ولا غيركَ تقُْحِم ةُ .. ه يق والتي منِها طَر

تكَ .. نشأتكِ، وابتداَء خلقكِ  ُ آدمي َّ ، .. فتنُكر واب، والحيوانات وتدُخِلُ الحشرَات، والد َّ
ٌّ بك فيِما لم .. وتجعلهُم لكَ نسَبَاً وصهِرْاً .. والقروُدَ في أصلِ نشأتكِ ووجُودِك  وكان حري 

 ً هِ عالما اهدِاً ولا ب ه ش ؛ تكُنْ علي لِ قلِ المنزَ َّ ي الن َّ خْباَرِ الوارِد ف قَ بالإ ِ د  ، أن تعتمَِدَ وتؤمنَ وتصَُ
يم  ُ، وترُيِحُ .. القرُآنِ الـكر اتِ .. فتستريح َة خلَقِْ السماو تكَِ، وحقيق َةِ نشأ ى حقيق وتقَفُ عل

رَِها،  بأيسْرَ الطرقُِ وأقصْ حولكِ،  ِ منِ  ، ووجودِ الأشياء ُ ] والأرْضِ تُ م خِ ومَاَ كُن ذَ ت َّ
 َ ، [ المْضُِل يِن ِ شياطِين الأنسِْ، والجن  ً  ] ؛  قِْ . 54:الـكهف[عضَُدا ى خلَ ً يعُينوُني عل أعوانا

ٌّ عن الخلقِْ أجمعين.. الأشياءِ وإيجادِها   .فالل  ه تعالى غني 
 * * * * * 
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 ً كْثرََ شيَْءٍ جدَلَا الإِْنساَنُ أَ  وكَاَنَ 

692- [  ِ يِ هذَاَ القْرُآْنِ ل اَ ف فنْ َدْ صرَ َّ الإِْنساَنُ أَكْثرََ ولَقَ اَنَ  لٍَ وكَ ِ مثَ لُ  اسِ منِ ك لن َّ
 ً ٍ جدَلَا ِ . 51:الـكهف[شيَْء اَم الحججَِ البالغِةَِ، والبراهينِ الساطِعةَ َ قيِ وأن َّ القرآنَ .. رغم

 ٍ ل كل َّ شيَء يم قدْ أباَنَ وفص َّ ابَ .. الـكر ا وقدَ أج ِ إل َّ ة حولَ الحقاَئقِ الكلُي َّ  ً ْ يدعَْ شُبهة فلم
ِ، .. بتفصِيلٍ كافٍ وواَفٍ  عنها ٌّ في الجدِالِ، والمعارضََة مر  فإن َّ الإنسانَ الكافر مست

مِ البحثِ عنِ الحقيقةَِ  اَضِ بزعْ نه يبحثُ عن الحقيقةَِ .. والاعتر يموتُ وهو لا .. وأ فيهرمُ و
ن الحقيقةَِ  ثُ ع . يزالُ يبح يمانِ . ةِ الإ شك ٍ منِ قضي َّ ي  يزالُ ف ل  هَ  وشَك ٍ مِن.. وهو لا  أن ال

 ٌّ ه تعالى هو المعبودُ بحق ٍ .. تعالى حَق   ! وأن َّ

* * * * * 

 ُ كَ الغْفَوُر َب ُّ ِ  ورَ حْمةَ   ذوُ الر َّ

694-  [ ُ َب ُّكَ الغْفَوُر به، [ورَ نوُ ابَ إليه، مهماَ بلغَتَ ذ ذوُ ] ؛ لمنَ استغفرَهَ، وت
 ِ حْمةَ ، [الر َّ ِ التي وسِعتَ رحمتَهُ جميعَ الخلقِْ؛ فلا يعجلُ عليهم بالعذاَبِ والعقِاَبِ ؛ الواسِعةَ

 ،ٍ ِن رحمةَ ل  هُ فيِهم م أودعَ ال جنسِْه، وغيرِهمِ، بما  يتراحَمُ مع بني  اَتُ، و يقت والكل ُّ يعَيشُ، و
مُ بمِاَ كَسبَوُا ]  ذهُ ْ يؤُاَخِ ِن الخطَاياَ، [لوَ ْ ] ؛ م ُ ال لَ لهَمُ نياَ، [عذَاَبَ لعَجَ َّ ِ الد ُّ ي الحياة ؛ ف

َابٍ  ابٍ وعِق َ حِس نيا لهم دار ، .. لا .. وجعلَ الد ُّ ُ عملٍَ نيا دار لد ُّ ُ ذلك؛ فا لم يشأَ الل  ه
ا  اَرٍ، سرعانَ ما نرحلُ عنه ، واختبِ الآخِرةَُ هي دارُ القرَارِ والحسِابِ .. وابتلاءٍ، وتمحيصٍ . و .

ي فقد قضَت حِكمةَُ ا.. لا عمَلََ فيها  ف بهِم  ى ذنوُ هَ عل أن لا يحاسِبَ عباد ى ورحمتهُ  ل  هِ تعال ل
اً .. دنُياهمُ، ولحظة وقوعِهم فيها  ً واستدراج مُ بهِم، إمهْاَلا يحل ُ عليهم، و يصَبر ُمهلِهم، و وإنما ي

ِ عليهم ..  ة امِ الحج َّ ً في قيِ يادةَ بوُن إليه .. وز يؤَو بوُن، و يتَو وهذا لا .. لعل َّهم يسَتغفروُن، و
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ُ يتناَف ي ِن أن  ، نزِى، ولا يمنعَُ م خلقْهِ َ ـ بعضَ القوارِعِ والعذاَباتِ ببعضِ  ـ إذا شاء  ُ ل  ه لَ ال
ُ أيديهم، ولعل َّهم يرَجعوُن،  ا اقترفتهْ ً عم َّ ً لهم، وتأدِيباً، وزجَْرا وعْدٌِ ] ابتلاء همُ م َّ ؛ [بلَ ل َّ

فَوُه،  ن ] للحسابِ يوم الآخِر، لن يُخل ْ ل َّ يلتجئون . 52:الـكهف[ئلِاً يَجدِوُا منِ دوُنهِِ موَ ملجأًَ 
يختبئون فيه  بوُن إليه، و يهَر م .. و ى ما كان منِه ينجيهم مِن الحسابِ، والعذابِ الأليمِ، عل

نوُبِ والأعماَلِ    . من صغاَئرِ وكبائرِ الذ ُّ

* * * * * 

َموُا ا ظَل َاهمُْ لمَ َّ أَهلْكَْن   وتَلِكَْ القْرُىَ 

ا ]  -697 َموُ ا ظَل مُْ لمَ َّ َاه أَهلْكَْن لمِ [وتَلِكَْ القْرُىَ  ي الظ ُّ عَوُا ف مَوُا، ووق دما ظَل . ؛ أي عن .
دَ  ارُ إلا بع ل الهلاَكُ والدم أهلهُا، أن لا يتنَز َّ المِ  ي القرُىَ الظ َّ ، وف ى في خلَقْهِ ل  هِ تعال منِ سُننَِ ال

ة عن بخاص َّ اَمهِ، و لمِ، واستعلائهِ، واستحِكْ لاثفشوُ الظ ُّ هِ الث َّ لمُ بشعُبَ دِ : دما يجتمعُ الظ ُّ ظلمُ العبَ
 ، ين ُ النفسِ للآخرَ م فْسِ، وظل فْسِ للن ُ الن َّ م ِ عليه، وظُل ِ الل  ه َ ] لحق  اً وجََع وعْدِ ِم م َّ كِه ِـ ِمهَلْ لنْاَ ل

ه . 59:الـكهف[ نيا ـ غير العذاَب المعُدَ لهم في الآخِرةَ ـ يحد ده الخالقُ سبحان موعداً في الد ُّ
ر وتعالى ُ، ولا يتأََخ َّ م  . لهلاكِهم، لا يتقَدَ َّ

 * * * * * 
 ً ا تَْ رشُْد ا علُ مِ أَن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ َلىَ  بعِكَُ ع  هلَْ أَت َّ

ا علُ مِتَْ رشُْداً ]  -694 ن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ َلىَ أَ بعِكَُ ع ُ موُسىَ هلَْ أَت َّ . 66:الـكهف[قاَلَ لهَ
ن يصَْغرُهُ  ُ مم َّ م ً يتَعلَ َّ َ أحيانا ً .. فيه أن الـكبير ن هو أقلَ منه علِما ُ مم َّ ُ يتعلم ا ينفردُ .. والعالمِ مم َّ

بيرِ  ُ دونَ الـكَ واضعُِ .. بعلمهِ الصغير لبَِ  وهذا من الت َّ دَرِ .. في الط َّ وهو لا ينُقصُ مِن ق
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يدهُ فضَْلاً  يزَ الأعلْمَِ، بل يرَفعَهُ و ي .. الـكبَيرِ، و ف أن َّ الصغيرَ أعلمُ من الـكبيرِ  ه لا يعَني  كما أن َّ
ه أفضَلُ منه لهِ، أو أن َّ  ! مجموعِ شُؤونِ العلِمِ ومسائ

ن تعُلَ ِ ]  -691 َلىَ أَ بعِكَُ ع ُ موُسىَ هلَْ أَت َّ ا علُ مِتَْ رشُْداً قاَلَ لهَ . 66:الـكهف[منَِ ممِ َّ
بَِ العلِم  في طل ه السلام  ل  هِ موسى علي واضعُِ مِن نبي ِ ال فِ، والأدبَ، والت َّ لط ُّ ةُ الت َّ . تعُلَ مِنَِي؛ قمِ َّ .

نَ .. وهو؛ هو في العلِمِْ  وتيِ منِ العلِمِ إذا وجدََ م وفي ذلك عِظةٌَ وعبِرةٌ لطالبِِ العلِمِ ـ مهَماَ أُّ
ي َّن بالتواضعُِ  هو يتز ُ منِه ـ بأن يتوَاضعََ في طلبَِ العلِمِ، وأن يتحل َّى و يكون .. أعلم وأن 

ً دائمةً له  بَُ العلِمِ لا يجتمِعاَن أبدَاًَ .. التواضعُُ سِمةَ ي وطَل عاَل ب رُِ .. فالـكِبرُْ والت َّ البُِ المتكََ والط َّ
مُ، ولا ، لا يتَعل َّ واضعُِ ِن أدبَِ الت َّ ً  المحرومُ م ا يتعَلم  أبدَا  ! يسَتفيدُ مم َّ

ا علُ مِتَْ رشُْداً ]  -695 ن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ َلىَ أَ بعِكَُ ع ُ موُسىَ هلَْ أَت َّ  .66:الـكهف[قاَلَ لهَ
بوابهِ  تُ العلِمَ من جميعِ أ لَ قد استوفي دُ عالمٌِ يستطيعُ أن يقو دُ .. كما لا يوُج يوج كذلك لا 

ا شَعبٌ في الأرضِ يستطيعُ أن يقولَ قد  بوابهِ استوفينا جميعَ العلوُمِ والمعاَرفِ من جميعِ أ
ِ بالشعوُبِ الأخرىَ  اً .. بما يغُنينا عن الاستعاَنة لمي َّ ِ ع ِمة د  ِ المتق اصرة ٌ من الدول المع كثير

أخرىَ  صولِ وشعوُب  لمائها ينتمونَ إلى أ َ وها هو .. نصفُ خبُرائها وع ؛ ى عليه السلامموس
أُّ  ِ وهو من  ُ ..  لِ من الرسُ  ي العزمِ ول ِ  أهلِ  وأعلم د .. ه زمان جُ  علماً ليسَ  التمسَ ق َ مو ه وداً عند

ِ  ليسَ  من رجلٍ التمسهَُ ..  ِ ه وشَ من قوم ُ .. ه عب ى .. م عليه السلا وهو الخضر ٌّ عل في ذلك رد  و
 ،َ عليم ِ ـ أن يخصخِصُوا العلمَ، والت َّ ة ِ الوطني َّ اولوُن ـ تحتَ ضغط العصَبي ة ن يح أولئك الذي

 ُ يجعل لدِهم دون غيرهم و ً على مواطني ب ً ووقفا ، .. وه حِكرا لدانهَم ب فيحرموُا أنفسهَم و
دَ  توُجد إلا عن ٍ لا  فِ كثيرة ، ومِن علوُم ومعار اتِ غيرِهم ِن خبر ةِ م الي والأجيالَ الت َّ

 ! غيرِهم
 * * * * * 
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 ً ا ِيَ صبَرْ  قاَلَ إِن َّكَ لنَ تسَْتطَِيعَ معَ

نَ تسَْتطَيِعَ ]  -696 صَبرْاً  قاَلَ إِن َّكَ ل ِ، . 62:الـكهف[معَيَِ  َماء نَ يرُدِ مصَُاحبَةَ العلُ م
مهِم  َادةََ منِ علِ أو .. والاستفِ برِ على ماَ قدَ يسَْمعَهَُ  عليه أن يرُو ِضَ نفَْسهَُ على الأدبَِ، والص َّ

 ُ ا لاَ يفَْهمَهُ ُ منِهم مم َّ َ .. يرَاَه اَم ستفِْه َ والا سْأَلةَ عَْجِل عليهم الم تَ . .فلَاَ يسَْت َلتمَِسُ الوق بلَ ي
ه  لََ علي د أشْك ا ق م ممِ َّ َار والاسْتفِْهامِ منِه لاسْتفِْس َن ـ ل وُبَ الأَدبَي الأَحْس المناَسبَ ـ والأسل

ُ معَْصُوميِن عن الخطَأَ ـ فلَا ..  م غير ـ فه  ً أو زلَ َّة  ً ً أو كَبوْة فَْوة ِن بعَْضهِم ه وقدَ يرَىَ م
يسَْعىَ في تشَهْ يرَاهُ منِهْم يسَْتعَْديِهمِ، و ل خَطأَ  لَ .. يرِهمِ، وإعلانِ الحرَبِ عليهم لأدْنىَ وأو َّ ب

 ُ بِ .. يصَْبر أَد ُّ ُ على الأَدبَِ، والت َّ يحملُِ نفَْسهَ م .. و يقُيِلُ عثرَاَته ن .. و اَ أَمْكَ لُ لهم م أَ و َّ يتَ و
َ .. لذلكِ سَبيِلاً  دَِ عالماً ت ا ـ ياَ طَالبَِ العلِمِْ ـ لا، ولن تَج مُ، وتسَْتفَيدُ منِهْوإل َّ  ! تعَل َّ

* * * * * 

أَن يضَُي فِوُهمُاَ أَهلْهَاَ فأََبوَاْ  يةٍَ اسْتطَْعمَاَ  ْ إِذاَ أَتيَاَ أَهلَْ قرَ ى    فاَنطلَقَاَ حتَ َّ

اَ ]  -692 يضَُي فِوُهمُ أَن  اَ فأََبوَاْ  أَهلْهَ ٍ اسْتطَْعمَاَ  يةَ ْ أَهلَْ قرَ ى إِذاَ أَتيَاَ  حَت َّ فاَنطلَقَاَ 
َنزلَ داَرَ قومٍ . 22:الـكهف[ فوُك .. فلاَ يكُرمِوُك .. قد ت يضُِي ا .. ولا يعَتبروُك .. ولا  يغُلقوُ و

جهكِ  افةِ في و ن َّ أنا فلُانٌ الـكبَيِر .. فلا تحزنَ .. أبوابَ الضي ا الشيخُ والعاَلمِ .. ولا تقَول . أن .
سْتقَبلَ هذا الاستقبالُ غير الل َّائقِ .. أناَ، أنا  لَةَ  ..ثم أُّ عاملَ هذه المعام أُّ ك ! ؟..و لاَ تقَلُْ ذل

ك ..  . ولا تفَعلْ شيئاً مِن ذل ك . ٌ ل ار ِ، واختب ِن البلاء ـ .. فهو م كُ  دَْر فأنتَ ـ مهما علا ق
َاويِ نبي َّ الل  هِ موسى، والعبَدَْ الصالح الخضَرِ عليهما السلام  ن تعَلْوُ، ولنَ تسُ قد نزلَا .. فإن َّك ل

، يةَ يسَْتطَعمِان أهلها  قر سَْقيِان  يسَْت . و ا . قوُهم مْ يطُعموهما، ولم يسَ ةَِ .. فل اف ابَ الضي قَوا أبو أغلْ و
، .. في وجْهيَهماَ  أعز ُّ نوا يغُلقِوُن أبوابهَم دونَ عبَديَن صَالح يَن؛ هماَ أعلمُ، و وفاتهم أنهم كا
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لَ  وموسىَ عليه السلام لم.. وأكرمَُ، وأتقَْى منَ مشَى على الأرضِ في زمانهِمِا  أه يُخ بْرْ 
ةِ  ف بالنبو َّ يسُتضَا اَتُ، و ِ، يقَت ه نبي ُّ الل  ه ؛ أن َّ َةِ نفْسِه يةِ عن حقيق اً .. القر شيئ حاشَاه أن يفعلَ 

ك  ك .. منِ ذل ، ولم يفَْعلَ شَيئاً من ذل ن نفَْسِه فْ ع . كذلك الخضَرِ عليه السلام لم يعُرَ ِ .
 ً اقي العظَيِم قدْوةَ ا الر َّ ي سلوُكِهم ىَ  ولنا فيِهما وف ي ِ .. ومثَلاً أعلْ َد صح َّ عن النب ، فق وفي الحديثِ

ل م أنه قا دَْ:" صلى الل  هُ عليه وسل هَ يُحبِ ُّ العبَ ، إن َّ الل َّ ، الغنَِي َّ قيِ َّ ؛ الذي . مسلم" الخفَيِ َّ  الت َّ الخفي ُّ
 . لا يطَلبُُ الذ كِرَْ، ولا الشهرةَ

* * * * * 
ِقهَمُاَ طُغيْاَناً  يرُهْ ً فخَشَِيناَ أَن  فْرا  وكَُ

692-  [ ً ً وكَُفْرا ن يرُهْقِهَمُاَ طُغيْاَنا ُ مؤُمْنِيَنِْ فخَشَِيناَ أَ اَنَ أَبوَاَه ُ فكَ ا الغْلُاَم [ وأََم َّ
لُ الآجاَلَ . 22:الـكهف عُجَ ِ ِ الذي يعَمُ ُّ .. فيه أن َّ العقُوُقَ ي َاص  د .. فهذا مِنَ الخ ُ ق ة ن َّ والس ُّ

ت على ذلك  . دلَ َّ
 

699-  [ ُ ا الغْلُاَم ً وأََم َّ فْرا ً وكَُ ا ن يرُهْقِهَمُاَ طُغيْاَن يَنِْ فخَشَِيناَ أَ ُ مؤُمْنِ . فكَاَنَ أَبوَاَه
ً وأََقرْبََ رحُْماً  ُ زكَاَة همُاَ خيَرْاً م نِهْ بَ ُّ فيه أن َّ العقُوُقَ . 24-22:الـكهف[فأََردَنْاَ أَن يبُدِْلهَمُاَ ر

سْباَبِ الموتِْ المبُكَ ِ  بٌَ من أ لُ الآجاَلَ، وسَب  .  ريعُجَ ِ
 * * * * * 

 ً ا عوُنَ سمَعْ نَ ذكِرِْي وكَاَنوُا لاَ يسَْتطَيِ فيِ غِطاَءٍ ع نتَْ أَعيْنُهُمُْ   ال َّذيِنَ كاَ

ار، [ال َّذيِنَ كاَنتَْ أَعيْنُهُمُْ ]  -222 ُ الـكُف َّ ٍ ] ؛ أعين ٍ منِ الحقِْدِ، [فيِ غِطاَء ؛ سَاتر
يحجبهُا،  ةِ، والج َّهلِ، يغُط يِ أعينُهَم، و َ ] والـكراهي َّ يمِ المعُْجِز [ن ذكِرِْي ع ؛ عنِ القرُآنِ الـكرَ

في أنفْسُهِم .. والمبهرِ للعقُوُلِ  ماءِ، والأرضِ، و ِ في الس َّ شورةَ اتِ المن اتِ الباَهرِ . وعن الآي .
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ى  ةِ الل  هِ تعال ال َّةِ على وحْداني َّ ٌّ .. الد َّ ى حَق  اً .. وأن َّ الل  هَ تعال ، .. ولا يقَولُ إلا حق َّ فهم يبُصْرِونهَا
بصَيرتَهِم، فلا يَهتدوُن إلى  بِهم، و ولاَ يبُصرِونهَا؛ يبُصْرِونهَا بأعينُهِم، ولا يبُصرونهَا بقلو

ن لا يبُصرِهُا،  ي ذلك مثَلَُ م يمانِ بالل  ه العظَيِم، فكانَ مثلَهُم ف نوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ ] الإ وكَاَ
يم. 424:الـكهف[سمَعْاً  هِ لا يطُيقون أن يسَمعَوُا للقرآنِ الـكر براهين دقِ كلماتهِ، و ةِ وصِ ؛ لقو َّ

ةِ ..  لهُ أنفسُهُم المشحونةَِ بالحقِدِ والـكراَهيِ َّ اَلاَ تتَحَم َّ ا .. وهو م م ـ كانو ، فه ديد منه ولخوفهِم الش َّ
، أن لا  يوُصي اللاحِقَ ابقُِ  غيرَ، والس َّ يوُصيِ الص َّ ؛ الـكبيرُ  اَ بينهَم ـ يتَوَاصوَن فيِم ولا يزَالون 

دَُ . هم القرُآنَ يقَْرأَ أح ه . ه .. ولا يقَتربَ منِ قعَ علي محَ لبصرَِه أن ي ؛ .. ولا يسَْ ولو سمَعوُا
؛ فلا  اَ يسَْمعَوُن م لدِلَاَلاتِ ومقُتضَياتِ ومقَاَصِدِ م ِن غيرِ فه يا؛ً م اً، وصُور سمَعوُا سماَعاً آلي َّ

دَوُن .. يؤُمنون  َ .. ولا يهَت يسَم نَ لا  م في ذلك مثَلَ م َلهُ ً فكانَ مثَ  ! عُ ابتدِاَء

نوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ سمَعْاًَ ]  -224 ِنَ . 424:الـكهف[وكَاَ هم م بِ ى قلُو ةِ ما راَنَ عل لشِد َّ
طِ بهِم  هارِ المحيِ ِ الليلِ والن َّ ِ مكَرْ ة نوُبِ، ولشد َّ أن .. الش رِكِ، والحقِْدِ، والذ ُّ يسَتطيِعوُن  لا 

َ استماعٍ  د َ .. يسَْتمَِعوُا للقرُآنِ مجر َّ ً ينَفعَهُم؛ ولو اسْت معَوُا، لما اسْتطَاَعوُا أن يسَْتمَِعوُا إليه سمَاعاَ
يمانِ   !يؤُد ِي بهِم إلى الفقِْهِ والإ

227-  [ ً نوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ سمَعْاَ مُ لاَ للقرُآنِ، و .424:الـكهف[وكَاَ ِمنَ يذُكَ رِهُ ل
 ِ ة ن َّ َ .. بالقرُآْنِ والس ُّ َ فيسَْتبَدِْلوُنَ العلُماَء انيِ يِن، بدعُ ب َّ ِ الأهوْاءِ، والجهْلِ، والفسُوُقِ الر َّ ن اة ؛ الذي

اَتهِم أهواءهَمُ ورغَبَ   !؟يسُمِعونهَم ما يوُافقُِ 
 * * * * * 
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يِ أَوْليِاَء خذِوُا عبِاَدِي منِ دوُن  أَفحَسَِبَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا أَن يتَ َّ

ارَ، والبطُْلا[أَفحَسَِبَ ]  -224 دُ الإنكْ لةََ، ؛ استفهامٌ يفُي بَ، والاسْتحِاَ عج ُّ ] نَ، والت َّ
ِ العظَيِم، [ال َّذيِنَ كَفرَوُا  خذِوُا عبِاَديِ ] ؛ بالل  ه أَوْليِاَء ] ؛ المؤمنين، [أَن يتَ َّ منِ دوُنيِ 

َ . 427:الـكهف[ ر يدَفعون بهِم الض ُّ فعَ، و يسَتجلبونَ بهم الن َّ ِروُنَ بهم، و َنتص من دونِ .. ي
رُ كلُ ُّ  . ه الل  هِ الذي بيدِهِ الأم ، والخ يرَ . ر َّ فعَ والض ُّ حقيِقِ؛ لأن َّ الن َّ نِ الت َّ لٌ وغيرُ ممكِ ا مسُتحَِي هذ

ر َّ  يكَشفَ الض ُّ ى أن  ر ِ، وعل فعِ والض ُّ ى الن َّ ه القاَدِرُ عل ل  هِ، وهو وحد ه بيدِ ال ر َّ كل ُّ وهو .. والش َّ
؛ يوُ ل  هِ تعالى م أولياَءُ ل ادَ الل  هِ المؤمنين ه يضا؛ً لأن َّ عبِ ه مسُتحِيلٌ أ يعُاَدوُن فيِ . الوُن فيِه، و .

يبَغضُون فيِه  ونَ فيِه و ادِي .. يُحب ُّ يعُادوُنَ منَ يعُ نَ .. يوُالون منَ يوُالي، و ي ِذوُن الكافرِ لا يتَخ
. أولياَءَ  أولياَءَ . ينَ  خذَوُا الكاَفرِ ؛ فات َّ ادِ .. ولو فعَلََ بعَضهُم ِن عبِ ا م خذِوُ أن يتَ َّ ارُ في  ونجحََ الـكُف َّ

ى الل  هِ ا َم َّ ِ ومسُ ِن صِفةَ ةً م أولياَءَ، حِينئذٍ يَخرجُ هؤلاء المؤمنين مباَشرَ ، "المؤمنين " لمؤمنين 
ى  َةِ ومسُمَ َّ  "! عبِاَدِي " ومنِ صِف

* * * * * 
 ً أَعمْاَلا ينَ  اِلأَْخْسرَِ كُمُْ ب ُنبَ ئِ  قلُْ هلَْ ن

221- [  ً أَعمْاَلا ينَ  ُنبَ ئِكُمُْ باِلأَْخْسرَِ نيْاَ . قلُْ هلَْ ن ِ الد ُّ َياَة ال َّذيِنَ ضَل َّ سَعْيهُمُْ فيِ الْح
همُْ يُحسِْنوُنَ صنُعْاً  ً، . 421:الـكهف[وهَمُْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ هاً، وفكِرا ً وتوج ُّ هم الأخسرَوُن أعمالا

ون أن ما هم فيه مِن الـ هم يظن ُّ ؛ً لأن َّ لالِ وسلوُكا ، .. كُفرِ والباطِلِ، والض َّ ٍ ى حق  هم عل أن َّ
اسِ .. وعلى خيَر  هم الأفضَلُ من بين الن َّ بالتالي فهم ماضوُن في ضلالهمِ إلى غايتَهِ.. وأن َّ ، و

اهم فيِه ..  ونهايتهِ ظرَ في حقيقةَِ م فَ، ولا المراجعةََ، ولا الن َّ وق ُّ يقَبلوُن الت َّ ولا يقَبلوُن .. لا 
ً  منِ أحدٍَ أن خيَرا ً و ا سبَونهَ حق َّ ل َّةِ .. يوقفَِ مسْعاَهمُ الباطِل الذي يح مهماَ أتاهمُ من الأد
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ى فساَدِ وضَلالِ ما هم فيِه  ِ عل ل َّة ا َ أخْسرَ ولا .. والبراهين الد َّ ٌ هذا وصْفهُم لا أحدَ وقوم
ً سَعياً ولا أضَل َّ منِهم   ! عملَا

 * * * * * 
همُْ  سْبَوُنَ أَن َّ مُْ يَح ً وهَ ا  يُحسِْنوُنَ صنُعْ

اً ]  -225 سِْنوُنَ صنُعْ همُْ يُح أَن َّ مُْ يَحسْبَوُنَ  نيْاَ وهَ ِ الد ُّ َياَة يِ الْح ل َّ سَعْيهُمُْ ف ال َّذيِنَ ضَ
سِ . 421:الـكهف[ ا َين منِ الن َّ يق يمانِ : يشَْملُ فرَ َ على الإ ار؛ُ الذين آثرَوُا الـكُفْر . الـكُف َّ .

 ِ أَهلِْ القبِلْةَ ِ والأَهوْاَءِ وأَهلُْ البدِعَِ منِ  ُحدْثَةَ دوُنَ بالبدِعَِ الم يتَعَبَ َّ ةَ، و ن َّ ونَ الس ُّ َحر َّ . ؛ الذين لا يتَ .
سِْنوُنَ صنُعْاً ] ثم  مُْ يُح ه  [! يَحسْبَوُنَ أَن َّ

اً ]  -226 سِْنوُنَ صنُعْ همُْ يُح أَن َّ مُْ يَحسْبَوُنَ  نيْاَ وهَ ِ الد ُّ َياَة يِ الْح ل َّ سَعْيهُمُْ ف ال َّذيِنَ ضَ
اًَ  .421:الـكهف[ ً وتبَاهيِ ادا كثرَُ عن م الأ ؛ فهؤلاء ه بهاتِ جهةِ الش ُّ ل َّ سَعْيهُمُْ منِ  ال َّذيِنَ ضَ

ةِ  ي َّ كاً بشبهاتهِم، وانحرافاتهِم الفكِر هواتِ؛ ثم .. وتمس ُّ جِهةَِ الش َّ لهُ منِ  يكَونُ ضلَا إذ نادِرٌ منَ 
 ً نُ صْنعْا  ! يَحسبَُ أنه يُحسِ

 * * * * * 
 ُ ي قلُ ل َّوْ كاَنَ البْحَْر ب ِ َ َنفَدَِ البْحَْرُ قبَلَْ أَن تنَفدََ كلَمِاَتُ ر بَ يِ ل َاداً ل كِلَمِاَتِ ر  مدِ

اَتُ ]  -222 َ كلَمِ لَْ أَن تنَفدَ َنفَدَِ البْحَْرُ قبَ بَ يِ ل اَتِ ر ُ مدِاَداً ل كِلَمِ ْ كاَنَ البْحَْر قلُ ل َّو
 ً ِ مدَدَا ْ جِئنْاَ بمِثِلْهِ بَ يِ ولَوَ ةٍَ  :]وقال تعالى. 429:الـكهف[ر ماَ فيِ الأَْرْضِ منِ شَجرَ ْ أَن َّ لَوَ و

مٌ  حكَِي  ٌ يز ِ َ عزَ ه ن َّ الل َّ ِ إِ ه ل َّ اَتُ ال دِتَْ كلَمِ ا نفَ رٍُ م َّ أَبْح  ُ سَبعْةَ  ِ ِن بعَْدِه ُ م ه َمدُ ُّ ُ ي ٌ واَلبْحَْر أَقلْاَم
ارِ والإعجابِ . 72:لقمان[ ينَظروُا بعينِ الإكب ِموُا، و أن يعُظ  َ الناسِ  ُ عند ن جرتَ العادةَ لم

فاَته  أليفِ، وكَثرُتَ مؤل َّ ا .. عرُفَِ بالت َّ ً لم ً وتأَليفا ِ الأرضِ عطَاء ولو نظَرنْاَ لأكثرِ علُماء
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اَبٍ  هُ المائتي كت َا تجاوزَ مجموعُ .. تجاوزَتَ مؤلفاَت َمِ لم أضخمِ مكتبةٍَ في العال ى أكبرِ و ولو نظَرَنْاَ إل
اتٍ  ولو قيِلَ ـ على سبيلِ المثاَل ـ أن .. مليون كتاب "  422" ما فيِها من كُتبٍ ومؤلف

ه الـكتُب  صٌ واحِدٌ "  422" مؤل فَِ مجموعِ هذ . مليون هو شخ هِ . ارُ ب . كم سيكُون الانبه .
وقيِرِ والإجْلالِ  عظيمِ والت َّ سيصُرْفَ له من الت َّ لو أردَْنا أن نفُْرغَ .. ولل  هِ المثلَُ الأعلْىَ ..  وكم 

ه سَ .. البحرَ بكاملِهِ  لُ ماؤهُ إلى مدِاَدٍ .. بعةُ أبحرٍ أخْرىَ يمد ُّ يتحو بَُ به " حِبر " و كم .. يكُت
َاد  بَ بهذا المدِ لدات تكُت بُ والمج ي .. ملِيارِ من الـكتُ كَبرَُ تنَته نضعَ رقماً مهَماَ  أن  لا يمكن 

لتَ إلى حبرٍ ومدِاَدٍ .. عنده الكتابةَُ  ي تحو َّ ه الأبُحر الت نفدَتَ هذ َدَ.. ثم لو  اتُ لما نف ت كلم
هِِ سُبحانه  ثُ الإعجازِ والعظمةَِ، والفاَئدةَِ ككلَامِ القرُآنِ .. الل  هِ لسعةَِ علم والتي كلها منِ حي

م ...  فاَتهِ م ومؤل فِيِهم، ومؤُل َّ ابهَ ِموُا كتُ َّ اسُ الذين جرتَ العاَدةَُ فيِهم أن يعُظ  ها الن َّ سَ .. فيا أي ُّ ألي
عظي ٌّ بكم أن تصَرفِوُا الت َّ ه حرَيِ  ُ ـ يمد ُّ لَ البحر ارِ الذي لو تحو َّ ِ الواحِدِ القه َّ َ والإجلالَ لل  ه م

هُ  ه لما نفدَتَ كلمات يكُتبَ ب أكثر ـ إلى مدِاَدٍ  اَت .. سبعةُ أبحرٍ و َا انتهَت الـكتبُ والمجل َّد ولم
ات  دوُه ولا تشُرْكُوا بهِ شَيئا؟ً.. التي تكُتبَ فيها تلكَ الكلم ٌّ بكم أن تعَب  !أليسَ حري 

222-  َ هِ فهو م َائبهِ، وعظَمَتَ اَزِه، وعجَ َلاغتَهِ، وإعْج ن ب يم ع لَ في القرُآنِ الـكر همْا قيِ
 ِ ل  ه ُ ال لام ه ك ينُزَ ِل مِن مثِلِ هذا القرُآنِ الباَهرِ .. فوَقَ ذلك؛ لأن َّ ى أن  ادرٌ عل ُ تعالى ق والل  ه

 َ ل ُ متُنَاهيِةٍ، ولو تحو َّ َ متُنَاَه؛ٍ لأن َّ كلماته غير ً غير ه للعقوُلِ عدَدا ُ إلى مِداَدٍ يكُتبَ ب تْ البحِاَر
ل  ه َدتَ كلَمِاتُ ال دِتَ البحِاَرُ، وماَ نفَ ل  هِ، لنفَ ماَ فيِ الأَْرْضِ مِن شَجرَةٍَ أَقلْاَمٌ :] كلَامُ ال لَوَْ أَن َّ و

 َ يزٌ ح ِ ن َّ الل  هَ عزَ ل  هِ إِ اَتُ ال دَِتْ كلَمِ ا نفَ رٍُ م َّ سَبعْةَُ أَبْح ِن بعَْدِهِ  هُ م َمدُ ُّ مٌ واَلبْحَْرُ ي ] 72:لقمان[كِي  .
جِئنْاَ  بَ يِ ولَوَْ  اَتُ ر ن تنَفدََ كلَمِ دَِ البْحَْرُ قبَلَْ أَ َنفَ َب يِ ل اً ل كِلَمِاَتِ ر وْ كاَنَ البْحَْرُ مدِاَد لْهِِ قلُ ل َّ بمِثِ

م. 429:الـكهف[مدَدَاً  ه فاَتِ َاباتهِم، ومؤل َّ ِمون العلِمَْ، والعلُماءَ، وكتِ في هذا بلاغٌ للذين يعُظَ   و
فاَتُ علُماءِ الأرضِ ..  اتُ ومؤل َّ و جمُعِتَ كلم عظيِم، فل ى بالت َّ أَولْ ، و ىَ وأَجلَ ُّ ى أعلْ ُ تعال فالل  ه
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دُُودَ  ى التي لا ح مِ وكلماتِ الل  هِ تعال ةً في علِ توُازِي ذرَ َّ ى آخِرهِم، فهي لا  م إل لهِ ِن أو َّ م م كلُ هِ
مِ ـ الذ.. لنِهِاَيتَهِاَ  خْ ، هذَا معََ الفاَرِقِ الض َّ وُقِ اتِ المخلْ ه ـ بين كلَم مثيِلِ فيِ هَِ والت َّ ب ه للش َّ ي لا وجَْ

َالقِِ العلَيِم القدَِير اتِ الخ  .  وكلَمِ
* * * * * 

 ماَ أَناَ بشَرٌَ م ثِلْـكُمُْ قلُْ إِن َّ 

ماَ أَناَ ]  -229 صلى الل  ه عليه وسلم، [قلُْ إِن َّ لُ الل  هِ  ُكمُْ ] ؛ محمدٌ رسو رٌَ م ثِلْـ ِن [بشَ ؛ م
يتَزوجُ الن سِاءَ  ولدَِ آدم؛ ، و في الأسواقِ َمشي  ي عامَ، و يَحزنُ .. يأَكلُ الط َّ ُ، و يأَلم َمرضُ، و . ي .

ه فوقَ  ته، وأن َّ دوُا آدمَي َّ ، وجَح ل  ه عليه وسلم ي ِ صلى ال ةِ الذين غالوُا في النب ٌّ على الغلُا فيه رد 
اتِ ك نواعاً من العبِاد له أ ِن ثم َّ صرَفوُا  ، وم نوُر ه من  دَ البشَرِ، وأن َّ ه بع وجه إلي الاستغاَثةِ، والت َّ

م  سل ه و ى الل  ه علي ر منه النبي ُّ صل ن الغلُوُ والش رِك الذي حذ َّ عاءِ، وهذا م لبِ والد ُّ هِ بالط َّ موت
حذيرِ، كما في الحديث يِ لاَ:" أشد َّ الت َّ ُ،  تطُْروُن ما أَناَ عبَدْهُ يمَ؛َ فإن َّ ارىَ ابنَْ مرَْ صَ كما أَطْرتَِ الن َّ

دُ: فقَوُلوا لهُُ  عب ى إِليَ َّ . ] البخاري"الل  هِ ورَسَُو ه [يوُحَ أن َّ ن سائرِِ البشَرَِ؛  ُميزهُ ع ؛ هذا الذي ي
ي  سلين، لا ينَطقُ عن الهوى، تجبُ طاعتهُ، ومتُابعتهُ، ف ِ والمر ُ الأنبياء رسولُ الل  هِ، خاتم

ة  ن َّ ؛ وهو الكتِاب والس ُّ َب هِ ن ر به إليه م يوُحىَ  ٌّ ع.. جميعِ ما  ه رد  ن وهذا في لى الجفُاَة؛ِ الذي
َب هِ  ه من عندِ ر صلى الل  ه عليه وسلم، وما جاءَ ب ةَ رسول الل  ه  ، .. جافوا سُن َّ تهِ وا بسِنُ َّ واستخف ُّ

امِ إليها  الاحتك ى القرُآنِ دونَ .. والعملِ بها، و حاكمِ إل ل بالت َّ ي الج َّفاء؛ فقا ى ف م غال بعضهُ و
ةِ  ن َّ ون خَطرَاً عن .. الس ُّ لِ وهؤلاء لا يقَلِ ُّ يقِ الأو َّ َن .. الفرَ ا يوُحَى إليه، وإلى م أعظمِ م ومنِ 

ِ والرسل،  ماَ إِلهَكُمُْ ] قبَله من الأنبياء ُ والمحبوبُ لذاته، الذي [أَن َّ ه المعبوُدُ، المطاع ؛ المألوُ
ِ، هو  َه بالعبادةَ ه وحد و ا له العبِادةَ، وتخص ُّ تؤل هِوه وتصَرفوُ ي ؛ واحدٌ ف[إِلهٌَ واَحِدٌ ] يجب أن 

هِ  ةِ، ولا في أسمائ بي َّ بو ةِ ولا في الر له في الألوُهي َّ يكَ  ذاتهِ، وواحدٌ في أسمائهِ وصِفاتهِ، لا شرَ
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ُ تعالى،  ل  ه ِ ] الحسُْنىَ، وصِفاتهِ العلُيا؛ هو ال َب هِ َ ر ْجُو لقِاَء اَنَ يرَ يوم القيامةِ، لقِاءً [فمَنَ ك ؛ 
ُ تعَالى راضٍ عنه،  ل  ه َليْعَْملَْ ] حَسنَاً، وال ِ للكتِابِ [عمَلَاً صَالِحاً ف ه صفة المتابعةَ قُ في ؛ تتحَق َّ

، غير  رَدوُد ِ، فهو عملٌ باطلٌ وم ة ن َّ في الكتِابِ والس ُّ ا جاء  ة، وكلُ ُّ عمَلٍ مخالف لم ن َّ والس ُّ
ِ الد يِن،  الِح، حت ى لو سُج يِ بعباءةَ ِ ومعَنى العملَِ الص َّ ُ أن يدُخلَ في خانة ] صَالِح، لا يجوز

 ُ ً  ولَاَ ي ِ أَحدَا َب هِ ةَِ ر ي . 442:الـكهف[شرِْكْ بعِبِاَد يِ لأدن ُناف وهو شرطُ الإخلْاصِ الم
ياءِ  ه والخفَيِ؛ كالر  اتِ ومعاني الش رِكِ، الظاهر من طُ .. درَج ا شرَ قُ فيه ةٍ لا يتَحق َّ ما عبِاد وأي ُّ

ل  ه تع ً ـ فهي مردودة على صاحِبها، وال ً صَالحا نت عمَلَا حتى لو كا الى بريءٌ الإخلْاصِ ـ 
ىَ:" منها، كما في الحديث القدسي الصحيح َ وتعَال ُ تبَاركَ : قالَ الل  ه

ىَ أنا ِ  أغنْ ركَاء نَِ  الش ُّ رِْكهَُ  ع ، ترَكَْتهُُ وش سلم"الش رِْكِ، منَ عمَلَِ عمَلَاً أشرْكََ فيه معَيِ غيرِي . م
ه اسَ يومَ القيامةِ ل:" وفي رواية عند الترمذي وغير يَبَ فيهِ، نادىَ إذا جمعَ الل  هُ الن َّ يوَمٍ لا ر

انَ : منُاَدٍ نَ ك َ  م ي أشركَ دِ  ف ُ من عن هَ ُ لل  هِ أحدًا فليطلب ثواب ل  هَ  غيرِ  عمَلٍ عملهَ الل  ه؛ِ فإن َّ ال
ركَاءِ عنِ الش رِكِ   ". أَغنى الش ُّ

* * * * * 
 ً ا َب هِِ أَحدَ  ولَاَ يشُرِْكْ بعِبِاَدةَِ ر

242-  [ ِ َب هِ يرَجْوُ لقِاَء ر ُ [فمَنَ كاَنَ  اَضٍ عنَهْ ُ تعالى ر َ القيِامةَِ، والل  ه ] ؛ يوم
َليْعَْملَْ عمَلَاً صَالِحاً  ةِ، [ف ن َّ ِ للس ُّ ُتاَبعَةَ فَةُ الم قُ فيهِ صِ ِ، تتَحَق َّ ة ن َّ اً للس ُّ ةَِ ] ؛ موافق اَد ولَاَ يشُرِْكْ بعِبِ

 ً ِ أَحدَا َب هِ ا. 442:الـكهف[ر هْالإخْلاَصُ  يِ للش رِْكِ بنِوَعيَ كُ : لمناَف الأصْغرَ؛ُ شرِْ ُ، و الأكْبرَ
ياَء  . الر ِ

244-  ً ا دي شرَطان، لا يقُبلَ إلا بهما مع ، : لأي عمل تعب ُّ ة أن يكونَ موافقاً للسن َّ
ى له تعال ، وهو المراد من قو ياء أو ر بهُ شركٌ  يشو يكون خالصاً لل  ه تعالى، لا  مُْ : ] وأن  لنِبَلْوُهَ
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همُْ أَحْ  َنُ عمَلَاً أَي ُّ بَهُ، وأخلصَُه[س له تعالى. ؛ أي أصو لَْ :] وقو َليْعَْم َب هِِ ف ْجُو لقِاَء ر نَ كاَنَ يرَ فمَ
ةِ، [ عمَلَاً صَالِحاً  ن َّ ب هِِ أَحدَاً ] ؛ وهو الموافق للس ُّ َ قيقُ الإخلاص[ولَاَ يشُرِْكْ بعِبِاَدةَِ ر  . ؛ تح

* * * * * 
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ً إِذْ  هُ ندِاَء َب َّ ً  ناَدىَ ر فيِ ا  خَ

ً إِذْ ]  -247 ُ ندِاَء ه َب َّ اَدىَ ر ً  ن يم[خَفيِ ا ر ِ الليلِ . 4:م ً في ظُلمةَ ا . سرِ َّ نِ . ً ع ا خَفيِ َّ
بصارِ  يبٌ من المناَدىَ سُبحاَنه .. المسامعِ والأ ادِه وعلمهِ أنه قر معُ .. لاعتق اَدىَ يسَ وأن المن

دوُرِ  أقربُ إليه منِ .. همسَ الص ُّ يد وهو  دِ .. حبلِ الورَِ َ البعي لةَ لَ مسأ فلاَ يحتاجُ أن يسَأ
لوفي الحديث .. للبعيد  عرب، قا سَولِ : عن أبي موسى الأش ا مع ر ه  كنُ َّ ُ علي ِ صلَ َّى الل  ه ه الل َّ

اَ ا إذاَ أشرْفَنْ مَ، فكَنُ َّ ي ُّ  علىَ وسل َّ اَ ارْتفَعَتَْ أصْواَتنُاَ، فقَالَ النب رنْ لنْاَ وكَب َّ ه وادٍ، هلَ َّ صلَ َّى الل  هُ علي
 َ م سُ  ":وسل َّ ا ا الن َّ ه ا أي ُّ بعَوُا ي ىَ ارْ ه معكمُْ  ؛أنفْسُِكمُْ  عل اَئبِاً، إن َّ مَ َّ ولاَ غ كمُْ لا تدَْعوُنَ أص ه  ،فإن َّ إن َّ

 ُ ه يبٌ، تبَاَركََ اسْمهُُ وتعَاَلىَ جدَ ُّ اري" سمَيِعٌ قرَِ   .البخ

* * * * * 

َليَ َّ هيَ نٌِ   هوَُ ع

ب ك -244 ِن ر هُ م كُ صَعباً، فجواب ، وسؤال نت حاجتكُ كبيرة يَ َّ :] مهما كا َ علَ هوُ
يم[ هيَ نٌِ  ر ٌ . ]9:م ٍ قدَِير ِ شيَْء ] 72: البقرة[إِن َّ الل  هَ علَىَ كلُ  لهَُ .  لُ  ماَ يقَوُ اً فإَِن َّ إِذاَ قضَىَ أَمْر

ةََ الد َّ . ]12: آل عمران [كُن فيَكَوُنُ  بُ دعَوْ جِي يبٌ أُّ إَِن يِ قرَِ إِذاَ دعَاَنِ ف . 426: البقرة[اعِ 
، متَيِن يرٍ، عليمٍ، غني ٍ ، قد ٍ رضِ حاجتك عليه؛ فأنت تعرض على قوي  تترد د من ع  . فلا 

* * * * * 
ةٍ َابَ بقِوُ َّ  خذُِ الكْتِ

ةٍ ]  -241 َابَ بقِوُ َّ يم[خذُِ الكْتِ ٍ، لا تتَهَاونَ . 47:مر ٍ وجِد  ة قِوُ َّ َابِ ب َ الكتِ خذُْ تعَاَليِم
صوُلهِا  . بقِلَيِلهِا ولا بكَثيِرِها، ولا بفِروُعهِاَ ولا أُّ

 * * * * * 
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تُ  نَْ ماَ كُن  وجََعلَنَِي مبُاَركَاً أَي

اَ كُنتُ  ] -245 نَْ م اً أَي ي مبُاَركَ يم[وجََعلَنَِ ر ، . 44:م ً بالمعروُفِ ً للن اسِ، آمرِاَ ناَفعِاَ
ن المنكرَِ  كُنتُ .. ] ناهيِاًَ ع نَْ ماَ  ى بقعةٍَ دونَ بقْعةٍَ [أَي قَْصُوراً عل سَ م ى .. ؛ فخ يَريِ لي ولا عل

. ناَسٍ دونَ ناسٍ  . ِ ل  ه . فالأرضُ كلُها ل قِ الل  هِ . هم منِ خلَ ُ كلُ ُّ تُْ .. والعبِاد وحيَثْمُا كُن
َلتُْ، أمرَْ  َ وحلَ اسَ الخ ير متُ الن َّ َنبغَي أن .. تُ بالمعروُفِ، ونهَيتُْ عنِ المنكْرَِ، وعلَ َّ وهكَذَا ي

اً  ً، ولاَ قوَميِ َّ ا اً، ولاَ إقليِمي َّ ي َّ اً، ولاَ قطْرِ يكَونُ قبَلي َّ سْلم؛ِ لاَ  هُ .. يكونَ شَأن الم خيَر يكَونُ  بلْ 
اسِ  اً لجميعِ الن َّ  !  عالمي َّ

* * * * *  

كمُْ وإَِن َّ الل َّ  ب ُّ َ بَ يِ ورَ ُ  هَ ر دُوُه  فاَعبْ

كمُْ ]  -246 َب ُّ َب يِ ورَ هَ ر هُ ] ؛ خلَقَنَِي، وخلَقَكَم، ورزَقَنَي، ورزقَكَم، [وإَِن َّ الل َّ دُوُ فاَعبْ
] ِ ه في العبِادةَ دوُ صَ .. ؛ فوح ِ ه أن يعُبدَ، وأنْ يُخ ِ حَق ُّ ة بي َّ بوُ َلقِْ والر ُ بالخ د فالخالقُِ المتفر ِ

 ،ِ ٌ ] وحده بالعبِاَدةَ م سْتقَيِ يم[هذَاَ صرِاَطٌ م ُّ ةَِ هو . 46:مر َه بالعباد ى وحد ِ تعال ل  ه ُ ال اد إفر
 َ جاَةِ، وسعاَد ى الن َّ م إل ن الصراطُ المستقيِم الذي يوُصلـكُ يَ ار اتِ .. ةِ الد َّ ُ هذه الكلم أجرىَ الل  ه

 . على لسِانِ عبَدِه ونبي هِ عيسىَ عليه السلام
 * * * * * 

هِ   وأََعتْزَِلـكُمُْ ومَاَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل َّ

هِ ]  -242 ِن دوُنِ الل َّ يم[وأََعتْزَِلـكُمُْ ومَاَ تدَْعوُنَ م ر لةَُ . 12:م لُ ومبُاينةَُ ومفاصَ اعتزِاَ
 َ ِ الب لِ دعَوْة ِ الباطِ ً اعتزالُ دعُاة َ أولا ِم دُ  ِ إلى الباَطلِ؛ لذِا ق عاة ُ منه اعتزالَ الد ُّ َلزمَ ي اطلِ لا 

ن الباَطِلِ  يكَتمَِلُ إلا .. على اعتزالِ ما يدَعوُن إليه م يصَح ُّ ولا  ُ ولا  قيِم والموقفُ لا يسَت



يم  سورة مر

353 
 

َنتهِما ومفُاَصلَتَهِما معَاًَ  ا وهو الخيارُ .. باعتزالهِماَ ومبُاي لم يسَتجِيبوُ خيرُ الذي لا بدُ َّ منه إن  الأ
 ِ ِ الحَق  ِ ودعَوة ِن غيَرِ .. لنِداَء ماعَِ منِه، م ظرَِ إليه، والس َّ َ الباَطِل وإدمْانَ الن َّ لأن مخالطَة

امٍ  فسِ .. إكراهٍ، ولا إنكْارٍ، ولا قيِ ِ في الن َّ ِ، .. تضُعفُِ معَاَني الحق  ة َمد ُّ الباطِلَ بالقو َّ وت
 ِ َ والحياة ة رعْي َّ ي عليه الش َّ ً، .. ، وتضُْفِ ا يصُبحُ الباَطِلُ حَق َّ  ِ َالطةَ منَِ واستمرارِ المخ ما مع الز َّ ب َّ ور

 !وخِلافهُُ هو الباَطِل

242-  [ ِ ه ا اعتْزَلَهَمُْ ومَاَ يعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل َّ َم َّ بَِ [فلَ ُ بسب بةَ ت عليه الغرُ د َّ ؛ واشت
 ، هِ للمشركين ل  هُ، وآنسَهَ، .. ولشرِكِهم اعتزالهِ ومباينتَ ُ ال يعَْقوُبَ ] أكرمهَ َ ُ إِسْحاَقَ و لهَ وهَبَنْاَ 

 ً َبيِ ا ً جَعلَنْاَ ن يم[وكَلُ ا ر ـ . 19:م ل  ه تعالى ومشَيئتهِ  تهِ ـ بإذنِ ال ً لعِلِ َّ لا أرىَ للعقَيِمِ علِاجاَ
!كاعتزالِ الش رِْكِ والمشرْكِِين، والبراَءِ منِهم  ... 

ِ  وأََعتْزَِلـكُمُْ ]   -249 ه ل َّ يم[ومَاَ تدَْعوُنَ مِن دوُنِ ال اعتزالُ الباَطِلِ . 12:مر
ابيِ  ٌّ، وإيَج ، سياسيِ  ٌّ . وتجمعاتهِ موقفٌِ عقَدَيِ  المين، وأنظمتَهِم . ى الظ َّ . له باَلـِـغُ الأثرَِ عل .

ة لو اجتمعَتَ كلمةُ المؤمنين على الاعتزاَلِ  بخاص َّ َمد ُّ الظالمين وأنظمتهَم بالحياَ.. و . ةِ والذي ي .
َابِ  ى حِس م عل ىَ له لذي يرُم اَتِ ا عوُن للفتُ ن يتطَل َّ يمانِ الذي فِ الإ ُ مِن ضِعاَ الأغبياَء هم 

 ِ ةِ والـكَبيرةَ اتِ، والمصالِح العاَم َّ  !الكلُي َّ
 * * * * * 

 ً كَ نسَِي ا ب ُّ َ  ومَاَ كاَنَ ر

272-  [ ً نسَِي ا كَ  ب ُّ َ يم[ومَاَ كاَنَ ر شيء؛ٍ مهَماَ دقَ َّ . 61:مر ً .. ل ا . كان نوَعهُ وأي َّ .
منَُ  ه الز َّ ادمَ علي . ومهماَ تقَ هُ . َم ى يعَْل ل  هُ تعال ه .. فال َنسْاَ وهو عنِدهَ في .. لا يَخفَْى عليه، ولا ي

دُ .. كتابٍ  فُي ةٍ ت َةٍ سَلبي َّ َةَ النسيانِ، وكل َّ صِف ؛ التي تأَبىَ صِف بيتهِ، وأسمائهِ، وصِفاَتهِ بوُ لـِكَمالِ ر
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قْصَ، وتتعارضَُ معَ الـ سْىَ ماَ كان منِكْ .. كَمالِ الن َّ َن ل  ه ت كَ .. فأنتَ يا عبدَ ال ن َّ ى تظن َّ أ حت َّ
تكِ  ِن سيئا . في مأَمنٍَ م سْىَ . َن ى لا ي َ تعَال ل  ه َلاءٍ لا .. لـكن َّ ال ُ ب لة ا نزَلَت فيِكَ ناَزِ وإذاَ م

ؤال اَضِ، والس ُّ ُ في الاعتر ع ِ وإنما ابحث عن سَببَِ ذلك في سِ .. وكيف .. لماذا : تتسَرَ َّ ل  ج
اتِ  يئ أو أسبوُعكِ الماضيِ نظَيفاً منِ الس َّ سكَ في يومكِ  دتَ نفَْ ثَْ .. سيئاتكِ؛ فإن وج ابح ف

ِ .. في الأشهْرِ  نوَاتِ الماضِية ل  هُ .. والس َّ اقبَ عليه، وال ُ عليك، وتعُ ا يؤُخذَ َ مم َّ ُ الـكثير فستجَد
ن كَثيِر  !  تعالى يعَْفوُ ع

 * * * * * 
هُ  يدُ الل َّ ِ َيزَ دَوَْا هدًُىو  ال َّذِينَ اهتْ

دًُى  ] -274 ا ه ُ ال َّذِينَ اهتْدَوَْ ه ل َّ ُ ال يد ِ َيزَ يم[و ر ل تعالى. 26:م ] وقا يماَناً : مُْ إِ اَدهَ فزَ
، . 424:آل عمران[ ينَقصُُ اعاَت، و يقَوىَ بالط َّ ُ و يد ينَقصُ؛ يزَ ُ و يد يمانَ يزَ فيه أن َّ الإ

المعاَصيِ  يضَعفُُ ب ِ.. و د  ِ يمانُ الأنبياءِ، والص  م فإ ه نَ همُ دونَ يمانِ م هداءِ ليسَ كإ يقيِن، والش ُّ
هِ .. مرَتبةًَ في الالتزاَمِ والعملَِ  هِ كالجبالِ، ليسَ كمنَ كانَ في قلب يمانُ في قلب ومنَ كان الإ

يمانٍ  ٍ من إ ابِ .. مثِقْاَلُ خرَدلَة و ياَن في الأجرِ والث َّ هما لا يسَتو يمانهُم في .. كما أن َّ فكما كان إ
نياَ  ةِ درَجَاَت الد ُّ َن َّ ي الج نوُن ف يكَو في الآخِرةِ  ، كذلك همُ  أن .. درَجَاَتٌ لواَزمِهِ  وهذَا منِ 

 ، هوَاتِ ِ الش َّ اعاَتِ لـكي لا يذَْبلُ؛ فيضَْعفُ عن مقاومةَ ُ بالط َّ ه يمد َّ يمانهَ و ُ إ َ المرء يتعَاهدَ
بهُاَت  ! والش ُّ

حدي ِ الت َّ ٌ منِ الناسِ يشَكوُنَ ضَعْفهَم في مواجهةَ ِ بهِم كثير ةِ، والمحيطة . اتِ الخارجِي َّ .
بهِم  يمانِ في قلو ه لضَعفِْ الإ رد ُّ قْوىَ .. وهذَا م يدٍ منِ الت َّ بهَم بمز وا قلُو أن يمد ُّ وعلِاجهُ 

اعات  . والط َّ
 * * * * * 
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مِْ  َليَهْ عَْجلَْ ع  فلَاَ ت

َليَهْمِْ ]  -277 ن الملحِْديِن نزوُلَ العذَاَبِ، [فلَاَ تعَجْلَْ ع ين المعاَندِيِ ] ؛ على الكافرِِ
اً  ماَ نعَدُ ُّ لهَمُْ عدَ  يم[إِن َّ ى ليسَ غاَفلِاً عنَهم . 21:مر . فالل  هُ تعَاَل . وعنَ جرائمهمِ . م . دُ ُّ له وإنما يعَ

اً  الأنفاَسَ عدَ َّ اعاَتِ، والدقاَئقَ، و امَ، والس َّ مِ  ..فيحُْصِيها علَيهم .. الأي َّ التي تدُْنيِهمِ منِ آجاَله
ر..  مُ ولا يتأََخ َّ رِ، والمحتوُمِ، الذي لا يتقَدَ َّ د َّ ى وانتقاَمهِ المق دِ الل  هِ تعال  !ومنِ وعيِ

* * * * * 

 ً ا همُْ آتيِهِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ فرَدْ  وكَلُ ُّ

ةَِ فرَدْاً ]  -274 همُْ آتيِهِ يوَمَْ القْيِاَم يم[وكَلُ ُّ ِنَ الأَ . 95:مر ، خاَلٍ م ارِ الأنصَْ اءِ، و خِل َّ
ه.. والأقاَربِ .. والأعْواَنِ  َب ُّ قُرَ رِهُ ر ك بيَِ : ي يَ َّ يا ابنَْ آدمَ؟.. ماَ الذي غرَ َّ َل أك ع  !وجرَ َّ

 * * * * * 
 ً ا حْمنَُ ودُ  َاتِ سَيجَْعلَُ لهَمُُ الر َّ الِح  إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

271-  [ ً حْمنَُ ودُ ا ُ الر َّ َاتِ سَيجَْعلَُ لهَمُ الِح يم[إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ . 96:مر
ماءِ، والأَرضِ  ً في الس َّ ً وقبُوُلا ة وبِ الن اسِ، بطرُقٍُ .. محب َّ َ في قلُ ة َحب َّ َلتمسوُنَ الود َّ والم ولمنَ ي

 َ ائلةَ سبيلِ ذلك الأموالَ الط َّ ينُفقِون في  ى، و قُ .. لا تتُعْبِوُا أنفْسُكَمُ ..  شَت َّ ي ر هذا هو الط َّ
ه ، وتسَْتشَرْفِوُن ا تسَْعوَنَ إليه ُ لم َاتِ :] الوحَِيد الِح ا الص َّ . ال َّذِينَ آمنَوُا وعَمَلِوُ طُ [ ُ خرَْ سِواَه وما 

 . القتَاَدِ

275-  [ ً حْمنَُ ودُ ا ُ الر َّ يم[سَيجَْعلَُ لهَمُ يُحبِ بُِ . 96:مر هم، و ة؛ً يُحبِ ُّ ،  محَبَ َّ اَدهَ بهِم عبِ
نيْاَ والآخِرةَ  . في الد ُّ
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َليَكَْ القْرُآْنَ لتِشَْقَى  ماَ أَنزلَنْاَ ع

َيكَْ القْرُآْنَ لتِشَْقَى ]  -276 َل اَ . 7:طه[ماَ أَنزلَنْاَ ع نْأَ، ونحيْ لَ لنِسَْعدََ، ونهَ َنزَ َّ القرُآنُ ت
 ً ً طي بِة ، .. نشَْقَى  لا لـكي.. حياَة د َد ُّ ش قاء؛ُ وهو العسُرُْ، والإرْهاَقُ، والت َّ وحيثمُاَ يوُجدَ الش َّ

سُ  ا لا تطُيِق .. والعناَء، والبؤ فْسِ م . وتحميلُ الن َّ ي . ف سلامِ  ه ليسَ منِ هدَْي الإ فاعلمَْ أن َّ
يل.. شيَءٍ  نزِ اتِ الت َّ  !وهو بخلافِ غاَي

 * * * * * 
ي نِ أَوْ يَخشْىَفقَوُلاَ لهَُ قوَلْاً ل َّ رُ  علَ َّهُ يتَذَكَ َّ  اً ل َّ

لام، [فقَوُلاَ ]  -272 اروُن عليهما الس َّ ُ ] ؛ موسى وه المِ [لهَ اغوُتِ الظ َّ ؛ للط َّ
شْىَ ] فرِعْوَن،  ُ أَوْ يَخ ر ُ يتَذَكَ َّ علَ َّه ً ل َّ ي نِا ً ل َّ ذكيرِ يَختلفُ . 11:طه[قوَلْا ِ والت َّ عوْة في معَْرِضِ الد َّ

ِ ف دْعِ بالحق  نِ الحديثِ عند معَْرِضِ الص َّ وبُ ع د الحديِثُ والأسل ، وعِن ةٍ ظالم هِ طاغيِ ي وجْ
ن  دِيدِ للمخالفِين المعاندِي ِ بالوعيدِ الش َّ ذاَرةَ ُ مسَْلكََ .. الن َّ ة اعيِ ِ الأولْىَ يسَلكُ الد َّ ففي الحالةَ

المِ  ا أمكَن لذلك سَبيلا؛ً طَمعَاً في هدِايةَِ الظ َّ انيةِ .. الل يِن، والر فِقِْ، واللطفِ، م ي الحالةِ الث َّ وف
هدِيدِ بالوعَِيد يسَلكُ مسَْ  . لكََ الغلظْةَِ، والت َّ اغوتِ . لَ موسىَ عليه السلام معََ الط َّ كما فع

، فقالَ له ً :] فرِعْوَن ا اَ فرِعْوَنُ مثَبْوُر كَ ي إَِن يِ لأََظُن ُّ ً، . 427:الإسراء[و ً وملَعوُنا ا أي هاَلك
 ِ ً مِن الخ يَرِ، والهدِايةَ ة؛ٌ لأن َّ  وهذاَ خِطابٌ كما هو ملُاحَظٌ .. ومطَروُدا ٌ وشِد َّ فيه غلِظةَ

يفٍ، وتهَدِيد  امَ دعَْوةٍ وتذَكِْيرٍ، وإنما هو مقَامُ إنذْاَرٍ، وتخو ِي .. المقاَمَ لم يعَدُْ مقَ َنبغَ وهو ماَ ي
ُ إلى الل  هِ  عاَة نَ له الد ُّ َين .. أن يتَفَط َّ َ الأمْر ينَ .. فلاَ يَخلطِوُا بين ٌ منِهم منَ يَخلطُِ ب وكَثير

ينْ؛  َ دهَماَ موضِعَ الآخرَالأمْر  ! فيضََعُ أح

* * * * * 
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دََى َهُ ثمُ َّ ه أَعْطىَ كلُ َّ شيَْءٍ خلَقْ ناَ ال َّذيِ  بَ ُّ  قاَلَ ر

قَْ]  -272 ناَ ال َّذيِ أَعْطىَ كلُ َّ شيَْءٍ خلَ بَ ُّ َلقَْ، . 52:طه[هُ ثمُ َّ هدَىَ قاَلَ ر خلَقََ الخ
نيا والآخِرةَِ  َلقَْ، ثم هدَىَ كل َّ مخلوُقٍ إلى منافعِهِ في الد ُّ وُقٌ لا .. فأحْسنََ الخ فلا يوُجدَُ مخل

ه  َ منِ وجُُودِه .. يعَرفُ ماَ ينفعَهُ، وماَ يضَر ُّ ـ .. والغايةَ واَب والحشرَات تهتدَي  ى الد َّ حت َّ
 َ هِا ـ إلى ما ينفعَهُا وما ي ب  َ هِ بإذنِ ر ِن ولادتَ لىَ م وْ اَتِ الأُّ اع ـ منذ الس َّ  ٌّ ها مِن الطعامِ؛ فكَلُ  ضرُ ُّ

عامِ الذي ينُاسِبهُ  يعُرِضُ عنِ الطعامِ الذي لاَ ينُاَسِبهُ .. ـ يقُبلُ على الط َّ وهذَا من تماَمِ .. و
م ثم يتركُهم عبَثَاً لأهواَئهِم مِن غيَرِ ى خلَقْهِ، فلمْ يخلقْه تهِ عل بي َّ بوُ هديِهم وكمالِ ر يعةٍَ تَ  . شرَِ

 * * * * * 
ى خيَرٌْ وأََبقَْ هُ   واَلل َّ

ُ خيَرٌْ وأََبقْىَ ]  -279 ه ه[واَلل َّ نياَ . 24:ط ُ لمتاعٍ منِ متاَعِ الد ُّ ً تمتدَ ُّ العين ا . أحيان .
اهُ  َتمن َّ ، وت فْسُ ، وماَ.. وتسَْتشَْوفهُ الن َّ ل  هِ تعالى نُ أن ما عِندَ ال رَ المؤم ذٍ جميلٌ أن يتذَكَ َّ هُ  حِينئ أعدَ َّ

ين منِ نعَيمٍ عظَيمٍ  ٌ منِ هذا المتاَعِ .. لعباَدِه المؤمن ُ .. وأجملَُ .. خير ُ .. وأكملَ أدْومَ لا .. و
 ً  ! يعَرفُ انقطاعا

 * * * * * 
 ً ا همَسْاَ إِل َّ حْمنَِ فلَاَ تسَْمعَُ  اَتُ للِر َّ  وخََشعَتَ الأَْصْو

242-  [ َ م حْمنَِ فلَاَ تسَْ ً وخََشعَتَ الأَْصْواَتُ للِر َّ ا همَسْاَ ا . 422:طه[عُ إِل َّ إل َّ
اَدِلَ عنَ صَاحِبهِ له أن يرَفعََ صوَتهَُ، وأن يُج ل  هُ   .  الإخلْاصُ؛ يأَذنَُ ال

 * * * * * 
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 ً لهَُ قوَلْا حْمنَُ ورَضَيَِ  لهَُ الر َّ أَذنَِ  ا منَْ   إِل َّ

؛  -244 أو لا تقَوُل ٌ؛ تفَْعلَُ أو لا تفَْعلَ، تقَوُلُ  ر ي دنُياَكَ مخُ يَ َّ لٍَ أنتَ ف هاَ داَرُ عمَ لأن َّ
ى الكلَاَم؛َ لا ..  حت َّ ُ الاختيِاَر،  ة ي َّ َ لكََ في شيَءٍ، تسُْلبَ منِكَْ حرُ خْراَك؛َ لا خِيرةَ أما في أُّ

اَتِ  َ لكََ ماَذا تقَولُ، وكمَْ منَِ الكلَمِ د َ أن يُحدَ َّ بعَْد ا أنْ يؤُذنَ لك فيه، و تقَْدرِ عليه إل َّ
 َ ها د قَوُل؛ لأن َّ َابٍ والأَحْرفُِ ت ٍ وحِس ُ جزَاَء لهَُ ] ار نَْ أَذِنَ  ا م ُ إِل َّ فاَعةَ فعَُ الش َّ ا تنَ يوَمْئَذٍِ ل َّ

 ً ُ قوَلْا لهَ  َ حْمنَُ ورَضَيِ اً . ] 429:طه[ الر َّ ُ الرحْمنَُ وقَاَلَ صوَاَب أَذنَِ لهَ ا منَْ  موُنَ إِل َّ لا يتَكَلَ َّ
بيَنْهَمُْ . ] 42:النبأ[ ل  هِ يَحكْمُُ  ارِ . ] 56:الحج[ المْلُكُْ يوَمْئَذٍِ ل ل  هِ الوْاَحِدِ القْهَ َّ مْلُكُْ اليْوَمَْ ل ل مِنَِ ال
تنَِمْ زمَنََ خِيرتَكَِ، لزِمَنٍَ لا خِيرةََ لكََ فيِه. 46:غافر[  .فاغْ

 * * * * * 
 ً ا يِ علِمْ ب ِ زِدنْ  وقَلُ ر َّ

ب ِ زِدْنيِ علِمْاً ]  -247 ه[وقَلُ ر َّ ؛ فلَا . 441:ط قٌ به ياَدةََ في لأن َّ ماَ بعَدهَ معُلَ َّ زِ
 ِ ِ العلِم يادةَ ا بز يماَنِ، والمعرْفِةَِ، والعمَلَِ إل َّ َ زاَدوُا، وإنْ نقصَ نقَصُوا .. الإ هِ .. فإنْ زاَد وفي

هُ  َلغَ علِمْ ب ، و لَ عمرهُ اً .. أن َّ المرءَ مهماَ طَا يد علِمْ ل ُّ يسَتز ، .. يظَ َنتهَِي ، والعلِمُ لا ي َنتهَِي فالعمُرُْ ي
ٌ ل ر ٌّ ميُسَ َّ له وكلُ  ةَ.. ما قسُمَِ  هُ :" قال ابنُ عيُيَنْ ا توَف َّ اَدةٍَ حت ى  ي سلم في زِ ل  ه عليه و لمْ يزَلَْ صلى ال

ُ عز َّ وجل  ن ". الل  ه ً مِ َ علِما يد َ من أجْلِ أن يسَتز ه السلام البحِاَر بَ موسى علي وقد رك
 . الخضَرِ

* * * * *  

بعََ   فلَاَ يضَِل ُّ  هدُاَيَ  فمَنَِ ات َّ
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بعََ ]  -244 صديقِ من غيرِ متابعةَ؛ٍ إذْ لا بد َّ [فمَنَِ ات َّ يمانِ والت َّ دُ الإ ؛ لا يكَفي مجر َّ
سُل،  ِ والر ُّ دْي الأنبياء يمانِ والتصديقِ من انقيادٍ ومتابعةٍَ له ؛ وهو الشرعُ [يَ هدُاَ] معَ الإ

 ِ ُ المتابعةَ َة بعِِ صِف في المت َّ قت  ل على الأنبياءِ والرسُلِ، وتحق َّ باطناً، المنز َّ ً و اهرِا قيادِ ظ ] والان
ى الباطِلِ [فلَاَ يضَِل ُّ  ِ إل ن .. ؛ عن الحق  يكونُ لديه م حياتهِ، و لةَ  َه طي يكونُ الحق ُّ حليف بل 

ِ والباطلِ،  نيا ولا . 474:طه[ولَاَ يشَْقَى ] الل  هِ النور الذي يمكنهُ من التمييزِ بين الحق  في الد ُّ
 ! في الآخِرةَ

 * * * * * 
ً عْرضََ عنَ ذكِرْيِ ومَنَْ أَ  اَ َةً ضنَكْ لهَُ معَيِش  فإَِن َّ 

ً ] ؛ عنَ عبِاَدتَي، [ومَنَْ أَعْرضََ عنَ ذكِرْيِ ]  -241 ً ضنَكْاَ ُ معَيِشةَ ؛ [فإَِن َّ لهَ
 ،ُ اع ي ، والض َّ قاَءُ، والخوَفُ، والقلَقَُ، والت يِه يقُ، والعسُرُ، والش َّ ا الض ِ معَيِشةَ يجتمعُ فيه

ْمىَ ] والكآَبةَُ،  ةَِ أَع ه[ونََحشْرُهُُ يوَمَْ القْيِاَم َ . 471:ط ؛ أعمْىَ الب سِْ ذنَبْهِ ِن جِن بَ م صرَِ؛ فيعُاق
ْمىَ  ِ أع َ القيِامةَ ظرَِ في آياتهِ، يبُعْثَُ يوَم ن الن َّ ابِ الل  هِ، وع نياَ عن كت فكَما أعمْىَ بصَرَهَ في الد ُّ

 . البصَرَِ

* * * * * 

 



 سورة الأنبياء

361 
 

لاَمٍ بلَِ افتْرَاَهُ بلَْ هوَُ  رٌ بلَْ قاَلوُاْ أَضْغاَثُ أَحْ  شَاعِ

ِيم، [بلَْ قاَلوُاْ ]  -245 ارُ عن القرُآنِ الـكرَ لَْ ] ؛ الـكُف َّ أَضْغاَثُ أَحلْاَمٍ بلَِ افتْرَاَهُ ب
؛ [هوَُ شَاعِرٌ  ُ على برُهانٍ قَوم أَي أو قرَاَرٍ، ولاَ ت بةٌَ لاَ تثبتُ على ر ارِ ِدةٌَ متُضََ دَ  اَتٌ متع ؛ إفاد

عْبِ الش َّ  نِ الر ُّ ، تنَم ُّ عن الغيَظِ، والجهلِ، وع يم ِن القرُآنِ الـكر م م دوُرهَ ديدِ الذي ملَأَ ص
اسِ  لِ الن َّ سِ وعقُوُ ى نفو ِن أثرَهِ عل . وم . ، ازاَتهِم صَاتِهم، وامتي ى زوَالِ مخص َّ ِه عل وأثرَ

هم  . واستعلائِ لْهِ . ِن مثِ ةٍَ م توُا بسور ن أن يأَ ك وهم عاجِزوُن ع لون ذل لُ .. يقَوُ ثم َّ ينتق
ارُ إلى مطلبٍ آخرَ لل دليلِ على بطُلانِ القرآنِ بزعمهِم الـكف َّ دليلِ على عجزْهِم .. ت َّ ا .. والت َّ وهذ

ِ والمنطِقِ ــ  ِ والعلِم ة هِِ بالحج َّ ِ القرُآنِ وحقاَئق ِين عن مواجهَة ار الجاحِديِن ــ العاَجز شأنُ الـكف َّ
وا من يدوُن أن يفَر ُّ اعةَِ، عندما يرُ ِ العصُورِ والأزمانِ وإلى قيامِ الس َّ ِن  على مرَ  يمانِ، وم الإ

لوُنَ :] تبَعِاتهِ الأَو َّ رْسِلَ  أُّ َا  ةٍَ كَم َليْأَْتنِاَ بآِي اتِ . 5:الأنبياء[ف لَ الآي عجِلوُن العذاَبَ، ونزو يسَت
َاهدَةَِ  ةِ المحسوُسَةِ والمشُ ِدوُنهَ .. المادي َّ يحد  هم لا يؤُمنون إلا .. وفي الوقتِ الذي يشاؤونهَ و لأن َّ

هم، ارهُم  بما تدُركِهُ حواَس ُّ م .. وأبصَ سوسَةِ، تجده ِ المح ة ادي َّ اتِ الم الآي َ نزول  ى بعد بل حت َّ
قولون عنها ي ، و . سحرٌ : يكُابروُن احِرٌ . بيعةَُ .. وسَ اَبُ .. والط َّ . والأسْب ةَُ . ُ معُجِز تقنعْه ومنَ لم 

خْرىَ جزةٌَ أُّ يمِ الخالدِةَِ، فلن تقنعهَُ معُ  !  القرُآنِ الـكر
 * * * * * 

ً وكَمَْ قصََ  ةَ ِم نتَْ ظَال يةٍَ كاَ ْ اَ منِ قرَ  منْ

ان بشُرىَ خيرٍ  -246 ً بأفوُلهِا، وك يذْاَنا ك إ ُ القرُىَ كان ذل كلما اشتد َّ ظُلم
ل،  ِ تعالى في خلَقْهِ لا تتَغي ر ولا تتبَد  ننَِ الل  ه ٌ من سُ ة وكَمَْ ] للمستضعفين المظلوميِن، سُن َّ

نشأَْ  ِمةًَ وأََ ال ٍ كاَنتَْ ظَ يةَ ْ ينَ قصََمنْاَ منِ قرَ ِ لُ . 44:الأنبياء[ناَ بعَْدهَاَ قوَمْاً آخرَ فالأخْذُ والاسْتبِدْاَ
لمِْ لا العدَْل  ! يكونُ مع الظ ُّ
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َهُ فيِما قد فرِحَ به يغَْفلَُ أن َّ حتَفْ بغَيْه، و المُ يفَْرحَُ بظلُمْهِ و  ! الظ َّ
* * * * * 

إَِذاَ  دَْمغَهُُ ف َلىَ البْاَطِلِ فيَ ِ ع ِقٌ بلَْ نقَْذِفُ باِلْحقَ  اَه  هوَُ ز

242-  [ ِ فُ باِلْحقَ  اَ واَلاَه، [بلَْ نقَْذِ حِيدِ، ومَ و ي بالت َّ ىَ البْاَطِلِ ] ؛ نرَم َل ى [ع ؛ عل
 ، ِقٌ ] الش رِْكِ، وماَ واَلاَه اَ هوَُ زاَه هُُ فإَِذ يقَْضيِ عليه، [فيَدَْمغَ يبُطِْلهُ، و لهُ، و ي َكمُُ ] ؛ فيزُِ ولَـ

ها المشركُِون الكافرِوُن، [ َ] ؛ أي ُّ ا تصَِفوُنَ ] ؛ العذاَبُ الأليِمُ، [يلُْ الوْ ا . 42:الأنبياء[ممِ َّ مم َّ
 .   تكَْذِبوُن، وتكُذَ ِبوُن

 * * * * * 
ا يفَْعلَُ وهَمُْ يسُْأَلوُنَ   لاَ يسُْأَلُ عمَ َّ

ا يفَْعلَُ ]  -242 ، [لاَ يسُْأَلُ عمَ َّ ةَِ أسمائهِ الحسُْنىَ لِ وكمالِ صِفاتهِ، وعظَم َلا ؛ لج
ه خالقُِ  ٌ، ولأن َّ خيَر ، وعدَلٌ، و ٌّ ه إلا حَق  يصَدرُُ عن ، لا  َمين ، ربَ ُّ العاَل ُلكِْ اَلكُِ الم َلقِْ، وم الخ

أن .. وإحْساَنٌ  أو  لهَ،  ى أن تسَأَ ةٌَ عل ادرِ ةٌَ ق ٌ، أو جِه دَُ سِلطْةَ هِ لا توُج ت هِ وألوهي َّ ت بي َّ بوُ ولـِكَمالِ ر
 ُ ، أو ت أو أنْ تُحاسِبهَ أمرِ قضََاه وشََاءهَ،  ، ترُاجِعهَ في  ، وعلى حكُْمهِ بِ عليه مُْ يسُْأَلوُنَ ] عقَ  وهَ

، . 74:الأنبياء[ قْصِ وكلُ ُّ ما سِواَه فهو عبَدٌ مخلوُقٌ مرَْبوُب، ممَلوكٌ، مجبوُلٌ على الن َّ
َاتِ العلُيْاَ  ف ِ ن الأسماءِ الحُسْنى، والص  ى م ل  هِ تعَاَل ا ل له شيَءٌ مم َّ عفِْ، ليسَ  . والض َّ ن . يسُْأل ع

ه أفعالهِ، وأقوا ل  هُ علي ِ فيِماَ استأَمنهَ ال أدائهِ للأمانةَ يصَْدرُ عنه، وعن مدَىَ  ِ ماَ  لهِ، وعن كلُ 
. واسترعْاَه  ةَِ . َاسَب لَةَ والمح ِ فوقَ المساء ومنَ رضَيِ لنفَْسه أن يكونَ فوقَ .. فلَا أحدٌَ غير الل  ه

اغوُت  ا يفَعلَ، فهو طَ ، وأنْ لا يسُْأَلَ عم َّ . المساءلةَ د جَعلََ . ، وق سِه ندِاً لل  هِ عز وجل من نفْ
ل  هِ  اتِ ال خُصُوصي َّ ل  هِ فيِما هو منِ  َد أشرْكَهَُ معَ ال هُ عليها، فق أقرَ َّ ِ، و فةَ ِ له هذه الص  ومنَ رضيَ 

ل  هِ عز َّ وجل خذهَ ندِاً ل ات َّ  !  تعالى وحدهَ، و
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 * * * * * 
المِيِنَ  كذَلَكَِ نَجزْيِ الظ َّ

249-  [ ٌ َ كذَلَكَِ نَجزِْي  ومَنَ يقَلُْ منِهْمُْ إِن يِ إِلهَ م جَهنَ َّ  ِ يه كَِ نَجزِْ ِ فذَلَ م نِ دوُنهِ
المِيِنَ  اً .  79:الأنبياء[ الظ َّ أراَهُ حَق  ل  ه؛ فالحق ُّ ما  ي من دوُنِ ال ا ل منَ يقَلُ منهم إنِ الحكِمُْ إل َّ

ً من دوُنِ  أراه حلَالا ل  ه، والحلالُ ما  ً من دوُنِ ال ُ باطلا  من دوُنِ الل  ه، والباطِلُ ما أراه
ل  ه، وأنا المحبوب  اتي من دوُنِ ال أنا المطاعُ لذِ ل  ه، و أراهُ حرَاماً من دوُنِ ال الل  ه، والحرامُ ما 

اسِ طَاعتَي وات بِاعي  ل  ه؛ في َّ يعُقد الولاءُ والبراءُ من دوُنِ الل  ه، وعلى الن َّ .. لذِاتي من دونِ ال
ة من دوُنِ الل  ه، وهؤلاء كلهم مع عوُن الألوهي َّ ] نيون، من قولهِ تعالىفهؤلاء كلهم يد َّ :

المِيِنَ  كَِ نَجزْيِ الظ َّ مَ كذَلَ جَهنَ َّ يهِ  ِن دوُنهِِ فذَلَكَِ نَجزِْ لهٌَ م   [. ومَنَ يقَلُْ منِهْمُْ إِن يِ إِ
 * * * * * 

 ً ةَ ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْ  ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ

212-  [ ً ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةَ ،  هلَ. 45:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ برِ ر ِ بالص َّ ُ الش َّ بلَاء يقُاَبلَ 
كرِْ  َلاءُ الخ يرِ بالش ُّ ب  ؟ ...و

ي  -214 ف م الذين ينجحون  ة، بينما قل ة ه ن ينجحون في فتنةِ الشِد َّ كثيرون هم الذي
عة ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةًَ ! ] فتنةِ الخ ير، والرخاءِ، والس  َ . ] 45:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ ا كَشفَْناَ ع َم َّ هُْ فلَ ن

ْ يعَْملَوُنَ  لِمْسُرْفِيِنَ ماَ كاَنوُا ي نَِ ل ُ كَِ ز هُ كذَلَ س َّ ىَ ضرُ ٍ م َّ مْ يدَْعنُاَ إِل رَ َّ كأََن ل َّ هُ م نس[ضرُ َّ .  47:يو
مِْ يعَْمهَوُنَ ]  فيِ طُغيْاَنهِ وا  َج ُّ ل مِ م نِ ضرُ ٍ ل َّ اَهمُْ وكََشفَْناَ ماَ بهِ  .   25:المؤمنون[ولَوَْ رحَِمنْ

217-  [ ُ ً ونَبَلْ ةَ ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْ ارٌ . 45:الأنبياء[وكمُ باِلش َّ المنعُْ والعطَاَء؛ُ كلاهما اختب
َلاء ب  . و
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* * * * *  

 َ يِن كَمُْ إِن كُنتمُْ فاَعلِ قِوُهُ واَنصرُوُا آلهِتَ   قاَلوُا حرَ 

هكذا يتنَادىَ . 62:الأنبياء[قاَلوُا حرَ قِوُهُ واَنصرُوُا آلهِتَكَمُْ إِن كُنتمُْ فاَعلِيِنَ ]  -214
 ، طواغيتهِم أهلُ الباطلِ ـ منِ قبل، واليوم، وغدَاً ـ بفزعٍَ وخوفٍ، وقلقٍَ، لنصرةِ وسلامةَِ 

ل  هِ  ادتَهِا منِ دونِ ال ى عب م التي يعَكفون عل . وأصنامهِ ن . أو التهديدِ مِ ضَت للخطَرَ  ا تعَر َّ إذا م
 ِ ُ مكانتَها في نفوسِ .. قبِلَِ سهامِ الحق  م  وحتى لا تفقد ُ الناسُ توقيرهَ الناسِ، فيفقد

م لها  ادتَه ةِ والمنطقِ والعلِم .. وتعظيمهَم وعب ِ بالحج فيلتجئون .. فلا سبيلَ لهم لمواجهةِ الحق 
يفِ  رهيبِ، والتخو ، .. إلى العنفِ، والت َّ جنِ، والتهجيرِ يقِ، والقتلِ، والس َّ حر جئون إلى الت َّ َلت ي

دميرِ  ِ ال.. والت َّ وهي وسائلُ الضعفاءِ .. ظالمين على مدارِ التاريخ هذه وسائلُ الطغاة
ٍ لهم، ولا عقَْل سَليم  نَ لا دِين حق  ين؛ وسَائل م ن المهزوُم ي ً، .. المهزوزِ ا َلبََ عنُفٌْ حَق َّ اَ غ م

ِ جَولْاَتٌ  ً، فللحَق  جَولةَ    .وإن كان للعنُفِْ 

* * * * * 

َيمْاَنَ  اَ سُل منْاَه  ففَهَ َّ

َيمْاَنَ ]  -211 سُل اَهاَ  منْ ن َّ . 29:الأنبياء[ففَهَ َّ أن يم مَِ الل  هِ على العبَدِ  أعظمَِ نعِ منِ 
ي  حيح للمسائل الت ِ الأشياءِ، ودوافعِهِاَ، وأسباَبهِا، والفهَْم الص َّ ِ الفهَْمِ لحقيقةَ عليه بنعمةَ

سيرهَ، وفهَْ.. تعُرضَُ عليه  ى إذا نزلَ به بلاءُ خيَرٍ؛ أحسنََ فهَْمهَ، وتفَ ه إل مَ الغاَيةَِ منِه، وردَ َّ
ةِ  ، .. أسباَبهِ الحقيقي َّ سيرهَ، وأحسنَ فهمَ الغاَية منِه وإذاَ نزلََ به بلَاءُ شرَ ٍ أحسنََ فهْمهَ، وتفَ

ك  عامل معهَا، ودفَعْهَا ما أمكَنَ لذل ةِ، ليحُْسِنَ معُالجتها، والت َّ ُ إلى أسباَبهِ الحقيقي َّ ه وردَ َّ
 ً َ .. سَبيلا رَد ُّ .. يرٍ نتعاملُ معه كشرَ ٍ، وكمَْ منِ شرَ ٍ نتعاملَُ معه كخ يرٍ كمَْ منِ خ يكَونُ م و
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مِ  ـ .. ذلك إلى الخطأ في الفهَْ ُ ما بينَ القلُوُبِ  ، وتبُاعدِ فُر ِقُ الصفوُفَ ٍ ـ ت َاوةَ ِن عدَ كم م
ِ الفهَْمِ  ها إلى سُوء ً و.. مردَ ُّ أو فائدة  ً سَألة ٌّ واحدٌ، شخصٌ يسَتنبطُ منِه م . احِدةَ نص  .

كثر  ل أو فوائد، وأ َ مساَئ ه عشَرْة . وشخصٌ آخرَ يسَتنبطُ من ي . ف رد ُّ هذا التباَينُِ  يكونُ م و
ٍ منِهما  ل  ى ك ُ به عل مِ الذي يمن ُّ الل  ه طِ إلى الفهَ ا .. الاستنبا ى أن يمن َّ علين َ تعال ل  ه نسألُ ال

يدنَا فهماًَ على فهَْمٍ     .   بنعمةِ الفهَْم، وأن يز
 * * * * * 

ْـكِفْلِ  يسَ وذَاَ ال نَ  وإَِسْماَعيِلَ وإَِدْرِ ي ابرِِ ٌّ م نَِ الص َّ  كلُ 

نَ ]  -215 ي ِ ابرِ ِنَ الص َّ ٌّ م  لُ  لِ ك ْـكِفْ يسَ وذَاَ ال م . 25:الأنبياء[وإَِسْماَعيِلَ وإَِدرِْ ه إن َّ
فخص َّ الل  هُ .. فيِهم منِ الخصِالِ الحميدةَِ الـكثَيِر، الـكثَيِر .. أنبياءُ الل  هِ عليهم الصلاة والسلام 

ِين ابر ِن الص َّ نوا م م كا ه برَْ، وأن َّ ِ،  تعالى منها بالذ كِرِْ؛ الص َّ ة امِ بمهام النبو َّ على طاعتَهِ، وعلى القي
لِ تبعاتهِا  َام رفيعٍ ومحمودٍ عند الخالقِ سُبحانه وتعالى.. وتحم ُّ ِن مقَ ين م ابر  . لما للصبرِ والص َّ

 * * * * * 
المِيِنَ نتَ سُبحْاَنكََ إِن يِ كُنتُ منَِ الظ َّ ا أَ ا إِلهََ إِل َّ  ل َّ

ُماَتِ ]  -216 ل ْ [فنَاَدىَ فيِ الظ ُّ يلِ ؛ ظُل . مةَُ بطَْنِ الحوُتِ، وظُلمْةَُ البحَْرِ، وظُلمْةَُ الل َّ .
ن  ا مِ لماَت إل َّ هِ الظ ُّ ه هذ طُ ب عَْلوُه، وتُحيِ معََ ت ى لنِداَءٍ أن يسُ ا فوقَ بعضٍ، وأن َّ ظُلماتٌ بعَضهُ

ٍ لاَ يَخفىَ على سمَعْهِ، ولا على بصرَِه شيَءٌ،  نتَ ] ربَ ٍ قدَِير ا أَ َ إِل َّ ا إِلهَ ي  أَن ل َّ سُبحْاَنكََ إِن ِ
 َ المِيِن ، . 22:الأنبياء[كُنتُ منَِ الظ َّ سْبيِحِ وحِيدِ، والت َّ َ الت َّ ٌ جمعَتَ بين عَْجلَةَ ٌ مسُْت استغاَثةَ

نبِْ  رَبٌْ .. والإقرْاَرِ بالذ َّ نِ .. لاَ يقَْوىَ، ولاَ يسَْتعَصيِ عليها ك في بطَْ ولو كانَ المكروبُ 
 ! الحوُتِ 
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ا أَ ]  -212 َ إِل َّ ا إِلهَ نكََ إِ ل َّ َ نتَ سُبحْاَ المِيِن ِنَ الظ َّ دعاءٌ .  22:الأنبياء[ن يِ كُنتُ م
، والاستغْفاَرِ  نبِْ بينَ الإقراَرِ بالذ َّ وحِيدِ، و  . لا يَخيبُ، ولا يرُدَ.. يجمعُ بين الت َّ

 * * * * * 
اَتِ  َارعِوُنَ فيِ الْخ يَرْ همُْ كاَنوُا يسُ  إِن َّ

َارِعوُنَ فيِ]  -212 همُْ كاَنوُا يسُ اَتِ  إِن َّ ِن . 92:الأنبياء[الْخ يَرْ ما أنبْلَهَا وأعظمَهَا م
ٍ إلا  هم لا يفَعلوُن الخ يَراتِ وحَسْب، بلَْ ماَ إن يسَتشرِفَ لهم بابُ خيَرٍ وطاعة صِفةَ؛ٍ إن َّ

هم  لهَ قبَلَْ أن يغُْلقََ دوُنَْ اًَ  اقٍ، اغتنِاَم ي سِب م ف ه يسُارِعوُن إليه، وكأن َّ َةً .. و َت صِف وهذه ليس
ةً، بل هي دائمةٌ لازِمةٌَ لجميعِ أحْواَلهِملحظْي َّ   ! ةً آني َّ

اَتِ ]  -219 َارعِوُنَ فيِ الْخ يَرْ همُْ كاَنوُا يسُ اعاَت. 92:الأنبياء[إِن َّ  . في فعِْلِ الط َّ

فيِ الْخ يَرْاَتِ ]  -252 همُْ كاَنوُا يسُاَرِعوُنَ  ، . 92:الأنبياء[إِن َّ هكذا شأن الأنبياء
اقٍ  ،  وأتباع الأنبياء؛ فإنهم في سب يبذلون فيها خيراً لأنفسهم من؛ فلا تمر ُّ ساعةً إلا و مع الز َّ

ن منكر  أو ينهون ع رون بمعروف،  ا يأم س معاً، إم  ، أو لأنفسهم وللنا أو يمشون .. أو للناس
ج  ِ مكروبٍ أو محتا . أو يغُيثون ملهوفاً .. في حاجة وماً . . أو ينصرون مظل ن . أو ينفقون م

يضاً .. لمساكين فضل زادهم على ذوي الحاجة وا أو .. أو يزورون رحَِماً .. أو يعودوُن مر
َلقون إخوانهَم ومن لهم حق عليهم بوجه طلق  ً .. ي ُميطون الأذى .. أو يكُرمون جارا أو ي

يقِ الن اس  ات .. عن طر م بعد المم ية تنفعه ة جار غرسون لأنفسهم صدق غلون .. أو ي أو ينش
ات والطاعات لأنفسهم بالذ كر، والتلاة، والتأم ل، وغ نواع العباد ا ... ير ذلك من أ سارِعْ ي

ارِعْ .. عبد الل  ه  في فعِلِ الخ يرات.. ثم سارع وسابقِ .. ثم سَ قِكُ   !  ولا تدع أحداً يسَب

* * * * * 
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 ً ا اً ورَهَبَ َيدَْعوُننَاَ رغَبَ  و

254-  [ َ ً ورَهَ َيدَْعوُننَاَ رغَبَا ً و ً . 92:نبياءالأ[با ةِ، ورهَبَاَ ً بالجن َّ ارِ  رغَبَاَ . منِ الن َّ .
ِ عذَاَبٍ فيِها ارُ اسمٌ جامعٌِ لكل  ِ نعَيمٍ فيِها، والن َّ ةُ اسمٌ جاَمعٌِ لكل   .والجن َّ

* * * * *  

دُوُنِ  كمُْ فاَعبْ ب ُّ َ ةً واَحِدةًَ وأََناَ ر م َّ أُّ كُمُْ  ت م َّ   إِن َّ هذَِهِ أُّ

257-  [ ً ً واَحِدةَ ة م َّ كُمُْ أُّ ت م َّ ِ أُّ كمُْ فاَعبْدُوُنِ إِن َّ هذَِه ب ُّ َ ةُ . 97:الأنبياء[وأََناَ ر أم َّ ها  إن َّ
يمانِ  . العقَيِدةَِ، والد يِنِ، والإ المكانِ . ، و ماَنِ سلامِ العاَبرِةَِ للز َّ ةُ الإ ا زمَاَنٌ، ولا .. أم َّ ه لاَ يحد ُّ

َ .. مكانٌ  لدَنُ آد ٌّ منِ  َاضرُِ، والمستقبلَُ كلُه؛ وهو ممتد  ؛ الماضيِ، والح ، فزماَنهُا ه السلام م علي
ى  شُ عل سلمٍ يعي ى آخِرِ م سلِ، وإل ِ والر ُّ ً بخاتمَِ الأنبياء سُلِ، وانتهاء ِ، والر ُّ مروُراً بجميعِ الأنبياء

 ُ َ الساعةَ ِ هذه الأرضِ، وإلى أن تقَوم ، .. وجه لوانهِم ـ على اختلافِ أ فهؤلاء جميعهُم 
 ِ ٌ م ٌ واحِدةَ ة م ـ أم َّ جنسياتهِ اتهِم، ولغاَتهِم، و اسِ وقومي َّ ؛ فهي لاَ .. ن دوُنِ الن َّ ا مكانهُا أم َّ

 ٍ ٍ معينةَ ة غرافي َّ دوُدٍ ج سَ في ح اتِ .. تعَرفُ التقوقعَ والانحبا دُودِ والقاَر َّ ٌ للح . فهي عابرة .
مالِ أو الجنوُبِ  أو الغرَبِْ، في الش ِ رقِ  ُ في الش َّ ُ مسلم ةِ .. وحيثما يوُجدَ أم َّ َنتمي إلى  فهو ي

ُ الإسلامِ تنَتميِ إليه الإسلامِ الواحِدةَِ،  ة ِ .. وأم َّ ة لمِ الأم َّ ُ لأ يأَلم ُ لأَلمهِ، و ة ُ الأم َّ ه .. تأَلم إن َّ
سِكٌ  لٌ مترابطٌ متما ٌ متُباد َدٌ واحِدٌ .. انتماء ٌّ واحِدٌ .. وديِنٌ واحِدٌ .. جَس ومعَبودٌ .. وربَ 

لهَ يكَ   .   واحِدٌ لا شر
 * * * * * 
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 ً ا رحَْمةَ أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ ِينَ ومَاَ  َم  ل لِعْاَل

ِينَ ]  -254 َم ً ل لِعْاَل ا رحَْمةَ إِل َّ سَلنْاَكَ  اَ أَرْ كِ . 422:الأنبياء[ومَ اسَ مِن الش رِْ جُ الن َّ تُخرِْ
 ، سْلامِ ِ الإ ى عدَْلِ ورحَْمةَ الأدْياَنِ إل ِن جَورِْ  اعةَِ، وم ى الط َّ ِ إل ِن المعصية وحِيدِ، وم إلى الت َّ

 َ نياَ إلى سَعةَِ ون قِ الد ُّ ِ ومنِ ضِي نياَ والآخِرةَ لد ُّ  .  عيمِ ا

* * * * * 
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هَ هوَُ الْحقَ ُّ   ذلَكَِ بأَِن َّ الل َّ

هَ هوَُ الْحقَ ُّ ]  -251 ل َّ ه . 6:الحج[ذلَكَِ بأَِن َّ ال ، وإلي ، ومنِه الحق ُّ الل  هُ تعالى هو الحق ُّ
ٌّ .. الحق ُّ  ُ العلُيْاَ حَق  ، وصفاته ٌّ ، .. منِ أسمائهِ الحق ُّ ..  أسماؤه الحسُنى حَق  ٍ وهو الرب ُّ بحق 

ا الحق ُّ  ٍ إل َّ َ بحق  َ ولا معَبوُد ، لا مأَْلوُه ٍ له بحقَ  ً .. والإ ا ، ولا .. لا يقَولُ إلا حَق َّ يحب ُّ الحق َّ
 ِ ُ إلا بالحق  ُ ولا يأَمر ٌّ .. يحكم ُ حَق  ٌّ .. وعَدْهُ ٌّ .. ووعيِدهُ حق  ُ إليه حَق  هُ .. والرجوع وحساب

ٌّ  لعبِادِه ق  ِن عملٍَ ح م م ى ما كان منه . عل هُ الباَطِلُ . ا سوا ، وم ، .. فهو الحق ُّ وفي الحديث
ه قال ل  ه عليه وسلم أن دٍ :" فقد صح َّ عن النبي ِ صلى ال َبيِ ُ ل اعِرُ، كلَمِةَ ٍ قالهَا الش َّ دقَُ كلَمِةَ : أَصْ

َ  خلَا ما شيءٍ  كلُ ُّ  أَلا ه  . متفق عليه"باطِلُ  الل َّ
 * * * * * 

فٍ ومَنَِ  ىَ حرَْ َل هَ ع ل َّ اسِ منَ يعَبْدُُ ال  الن َّ

َلىَ حرَْفٍ ]  -255 َ ع ه ُ الل َّ اسِ منَ يعَبْدُ ، [ومَنَِ الن َّ ، ووجَلٍَ، وضَعفٍْ شَك ٍ ؛ على 
يب  جْرِ هِ الت َّ ى وج قٍ ولا .. وعل ، منِ غيرِ تعم ُّ فِ الد يِن ى طَر نهِ عل ى في تدي ُّ يؤُثْرُِ أن يبَقَ وهو 

نٍ  َ ماَ .. تمك ُّ إذا وجدَ ، حتى  صُ ابُ، والتمل ُّ الانسِح ضيهَ سهَلَُ عليه  هَ ولا يرُ لاَ ينُاسِب
ُ عن الد يِن،  راجعُ، والارتداَد ُ ] والت َّ نهِ [فإَِنْ أَصَابهَ ٌ ] ؛ بسبَبِ عبِادتَهِ، وتدَي ُّ ؛ في [خيَرْ

لهِ، وتجارتَهِ  لهِ، وأه ينتَهِا، فرَ.. نفْسِه، وماَ نيْاَ بزِخُْرفُهِا وزِ هِِ ] حَ، ووأَقبلتَ عليه الد ُّ اطْمأََن َّ ب
ي لا تزالُ على حرَفٍ [ بقيَ على تدَينُهِ، وعبادتَهِ التي ه هَُ .. ؛ بالإسلامِ، و َ إعجاب ظهر وأ

ُ فتِنْةٌَ ] بالإسلامِ، وأثنىَ عليه خيَراً،  ْلهِ [وإَِنْ أَصَابتَهْ أه لهِ، و سِه، وما ةٌ في نفْ ٌ وشِد َّ . ؛ بلاء .
أثنىَ عل ِ، ظَن َّ بالإسلامِ سُوءاًَ، و ل  ه هِ ل ِن بلاءٍ إلى عبادتَ هَُ م اً، وردَ َّ ما أصَاب ى تعاليمه شرَ َّ يه وعل

الِح ين،  بهِ منِ الص َّ ِ ] وتدَينهِ، وإلى قرُ َلىَ وجَْههِ فرِ [انقلَبََ ع ؛ ارتد َّ عن الإسلامِ إلى الـكُ
َادِ  . والإلح . َ الإسلام ً أنه بذلك يعُاقبُِ  ا ُ مما نزلََ ب.. ظان َّ ي ذلك خلاصَه وهو .. ه وأن َّ ف
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فَْسهَ،  ُ شَيئاً، ولاَ يعُاقبُِ إلا ن ُ ولا يربح سْلامِ يخسرَ نيْاَ ] بارتدِاَدِه عن الإ َ الد ُّ ؛ فلم [خسَرِ
بما  ن الد ِين، ولر اَدِه ع يد بسببِ ارتد يرُ ى ما  لْ فيها عل ه البلاءُ، ولم يحص ينَكشِفْ عن

نكَُ العيَشِ،  ةََ ] تضََاعفَ عليه ضَ َ [واَلْآخِر ثُ العذ م ؛ حي جهن َّ ارِ  ي ن ُلوُدُ ف ُ، والخ ابُ الأَليم
الواضحُ والصريحُ، والذي ليسَ بعدهَ خُسران . 44:الحج[ذلَكَِ هوَُ الْخسُرْاَنُ المْبُيِنُ ] أبدَاًَ، 

؛ ..  ، والارتداَدِ ، والإلحادِ ـكُفْرِ غرَ ــ بال ه ــ وهو خسُراَنٌ أصْ لَ ب لُِ البلَاءَ الذي نز فهو يقُاب
ُ وهو الخسُرانُ الأك ارِ .. برَ ِ بالن َّ مْضَاء قفُ .. كالمستجيرِ منِ الر َّ طرَِ في يفَر ُّ منِ الم وكالذي 

 ! تحتَ المزرْاَب
 * * * * * 

 ُ يد ِ هَ يفَْعلَُ ماَ يرُ  إِن َّ الل َّ

256-  [ ُ ِيد َ يفَْعلَُ ماَ يرُ ه اَ . 41:الحج[إِن َّ الل َّ َ تعالى يفعلُ ما يشَاءُ، وقتمَ إن الل  ه
.يشَاءُ، وكيفمَاَ شَاءَ  ا يفَعلُ  . لُ عم َّ . لا يسُأ . ٌّ اَد  هِ ر شَِيئت لهِ وم اَد َّ لفع . ولاَ ر هَ . لُ بين لا يحو

يدُ حائلٌِ  لهِ وماَ يرُ بينَ فع بفعلٍ دوُنَ فعِلٍ .. و ُلزمَ  ا .. ولا ي ٌ تنحصرُ فيه دُ له مساحة ولا تُحدَ َّ
فيحَْصروُن أعمالَ الل  هِ .. راليوُن كما يفَعلُ ــ قليلوُ الأدبَِ معَ الل  هِ ــ العلمانيوُن والليب.. أفعاَلهُ 

ِ دوُنَ الأرضِ  ي السماء . تعالى ف ِ الدنيْاَ . ِ دوُن الحياة في اليومِ الآخِر دِ .. و وفي المساج
اعِ الأرضِ  ا .. والمعابدِِ دونَ غيرِها منِ بق ل  هِ، وهذ قَولوُن ــ بزعمهم كذِباً وزوُراً ــ هذا ل ي و

ل  ه، وما لقيَصرَ، لقيصْرَ .. رضُ لهم السماءُ لل  هِ، والأ.. لهم ولآلهتهِم  ل  هِ، ل ل  هِ .. ماَ ل ان ل وماَ ك
يصلُ إلى الل  هِ   !   سَاءَ ماَ يَحكْمُون.. يصَلُ إلى قيَصرَ، وما كانَ لقيصْرَ، لاَ 

 * * * * * 
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يِ الأَْرْضِ  اَتِ ومَنَ ف ماَو نَ فيِ الس َّ لهَُ م هَ يسَْجدُُ  ن َّ الل َّ  أَلمَْ ترََ أَ

سُ ]  -252 مْ فيِ الْأَرْضِ واَلش َّ ماَواَتِ ومَنَ  يِ الس َّ نَ ف لهَُ م هَ يسَْجدُُ  ل َّ ن َّ ال ترََ أَ أَلمَْ 
واَب ُّ  جَرُ واَلد َّ ُ واَلْجبِاَلُ واَلش َّ جُوم اتِ [واَلقْمَرَُ واَلن ُّ توافقٌ بينَ جميعِ مخلوُق ؛ إخاءٌ، وانسِجاَمٌ، و

ةِ  ةِ والأرضي َّ ي َّ ماَو في فلكَِ الكل ُّ .. الـكوَنِْ؛ الس َّ في تناغمٍُ عجيبٍ ـ  يسَيرُ ـ  ومنِ دوُنِ استثناءٍ 
ِ عز وجل  ل  ه سبيحِ ل جُودِ والت َّ بصَوتٍ واحِدٍ .. الس ُّ هِ " و بحمدِْ ِ و ل  ه ، كما في "سُبحاَنَ ال

َلقُْ :" الحديث بهِا يرُزقَُ الخ ِ شيءٍ، و ُ كل  ة ها صلَا بحمدِْهِ، فإن َّ ِ و نَ ". ] سُبحاَنَ الل  ه ِ ٌ م  وكََثيِر
ات الـكون في السجُودِ [اسِ الن َّ  هم يشُاركون مخلوُق دوُن؛ فإن َّ ؛ وهم المؤمنون الموح ِ

وحِيد،  يمانِ والت َّ ِ الإ ا في رابطة قوُن معه يلت سْبيحِ، و ِ العْذَاَبُ ] والت َّ  وكََثيِرٌ حَق َّ علَيَهْ
ميلِ . 42:الحج[ اكرِوُن للج دوُن، الن َّ ُ المشركُون، الملحِ ار ده.. وهم الـكُف َّ ـ فهم وح م فقطَ 

 ، جودِ ِ في الس ُّ سقَِ، والانسِجامِ، والإخاء ون عن هذا الن َّ ذ ُّ باء الذين يشَ مهَماَ كثروُا ـ الغرُ
سْبيِح   ...!والت َّ

* * * * * 

ْرِمٍ  ك لهَُ منِ م ُّ هُ فمَاَ   ومَنَ يُهنِِ الل َّ

هُ ]  -252 نِِ الل َّ نَ يهُ تَ [ومَ بما كَسبَ ، لسبَبٍَ مِن عندِ المهُاَن، و يشُْقيِه ل ُّه، و ؛ فيذُِ
كرْمٍِ ] يدَاَه،  ِن م ُّ ، [فمَاَ لهَُ م يكُرْمِوُه ، و يسُْعدِوُه ، و وه عُزِ ُّ ى أن ي ؛ فلو اجتمعََ الإنسُْ والجن ُّ عل

ٍ، ومِ.. فلا مكُرْمِ له  َاءٍ إلى شَقاء لُِ منِ شَق َنتق ، ومنِ هوَاَنٍ إلى هوَانٍ فهو ي ٍ ٍ إلى ذلُ  . ن ذلُ  .
قاَءِ،  ِ والش َّ ل  هَ يفَْعلَُ ماَ يشَاَءُ ] وخياَراَته كلها لا تخرجُ عن دائرةِ الذ ُّ ن . 42:الحج[إِن َّ الل َّ م

ُ منَ يشَاء .. الإذْلالِ، والإعْزَازِ، والإكرْاَمِ  يِن يهُ يذُِل ُّ و ُ منَ يشَاَءُ، و يكُرْمِ اَد َّ لا .. يعزِ ُّ و ر
 ! لأمْرهِ وقضَائهِ
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 * * * * * 
ورِ   واَجْتنَبِوُا قوَلَْ الز ُّ

ورِ ]  -259 ْلَ الز ُّ ا قوَ ؛ . 42:الحج[واَجْتنَبِوُ ه ما هو متُعَل قٌِ بالناسِ ورِ منِ قوَلُ الز ُّ
ه  ِ بما ليسَ فيِ ى المرءْ ى .. وعلى الواقعِِ بِخلافهِ .. فيشُهْدَ عل ٌ، وعل ه مظَلوم المِ بأن َّ ى الظ َّ وعل

ه ظالمٌ ا ِ بأنه مبُطِْلٌ .. لمظلومِ بأن َّ ق  ، وعلى المح ٌّ هُ محُقِ  ن َّ ُبطِلِ بأ  !وعلى الم
ـ   ِ ً ووزرْا؛ً فينُسْبَُ لل  ه ِ عز َّ وجلَ، وهو الجانبُِ الأشَد  جرمْاَ ومنِه ما هو متُعَل قٌِ بالل  ه

يكُ، والولدَ  رِ ل  هِ ب.. زوُراً وكذَباً ـ الش رِْكُ، والش َّ ه القولُ على ال مٍ ومنِ مَ .. غيرِ علِ ا حر َّ وتَحليلِ م
ل  هُ  يمِ ما أحلَ َّ ال ِ .. الل  هُ، وتَحر دِ الل  هِ، وما هو من عِندِ الل  ه لون هو من عن  !   ثم يقو

 * * * * * 
تقَْوىَ القْلُوُبِ  هاَ منِ  ن َّ هِ فإَِ ل َّ ِمْ شَعاَئرَِ ال  ذلَكَِ ومَنَ يعُظَ 

262-  [ ِ ه ل َّ َ ال ِمْ شَعاَئرِ كَِ ومَنَ يعُظَ  ، [ذلَ راَئعِ عاليِم، والش َّ نُ كلُ هِ؛ جميعُ الت َّ ؛ الد يِ
ي  ِ الل  هِ الت ُ شَعاَئر ِ الل  هِ، وأَعْظمَ عَنى شَعاَئرِ سلامُ، تدَخلُ في م َ بها الإ امِ التي جاء والأحك

عظيم؛ُ أسماءُ الل  هِ الحسُْ  وقيِرُ والت َّ هاَ منِ تقَْوىَ ] نىَ، وصِفاَتهُ العلُيْاَ، يجبُ أن يصُرفََ لها الت َّ فإَِن َّ
وُبِ . 47:الحج[القْلُوُبِ  قَوىَ في القلُ ى ت ٌ داَل َّةٌ عل ا واحتراَمهَا علامةَ مُ .. فإن َّ تعَظيمهَ عظي فالت َّ

ِ مبَعْثَةُ تقَْوىَ في القلَبِْ  ِ الل  ه ِمْ شَ .. لشعائر لم يعُظَ  أن َّ منَ  ِ يقَتضَيِ  َالفةَ ُ المخ ِ؛ مفَهوم ل  ه َ ال عاَئرِ
َلبْهِ  قْوىَ منِ ق ِ الت َّ ً على انتفِاَء يدُ .. كان ذلك علامة َ برَ أن َّ الظاَهرِ  ِ ُ منِ الآية ا يسُتفاد وممِ َّ

 . الباَطِنِ، ودلَيلٌ عليه
 

وُبِ ]  -264 قَْوىَ القْلُ هاَ مِن ت ِ فإَِن َّ ه ل َّ َ ال ِمْ شَعاَئرِ كَِ ومَنَ يعُظَ  جميع . 47:الحج[ذلَ
يمان، و ، فرائض الإ ة تعظيمها الإسلام من شعائر الل  ه، وتعظيمها وتوقيرها فرض، وصف
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م  كل ما قضى به النقل والعرُف بأنه تعَظيم، وتوقير، فهو تعظيم مشروع، فليس للتعظي
ن  ن البلدان، ولشعب م صفة ثابتة لا يجوز تجاوزها، فالزمان، والعرف السائد في بلد م

؛ الشعوب، دور في تحديد معنى التعظيم والتوق ير، وما يدخل في معنى التعظيم المشروع
 ، يطة أن لا يتصف هذا التعظيم بمحظور شرعي، أو يؤدي إلى محظور؛ كالشرك شر

بالتالي يمكن القول.. والتبذير، والإسراف، ونحو ذلك مما نص الشارع على حرمته  بأن : و
يم فيد التحر يرد نص ي ة ما لم  حترام مباح ، والا ان .. والحظر  جميع صور التعظيم والتوقير وك

يقول ى وجهه و يضع القرآن عل ة من  " من الصحاب بي : ، إنه كلام ر بي ا ". إنه كلام ر فهذ
ى التعظيم والتوقير، وإلا لما فعل ذلك  ه .. الفعل في نظر الصحابي يدخل في معن ونحو

. وتكبير خطه عند الطباعة .. تقبيل القرآن  ه . ان في ضع مرتفع يصُ ووضعه في البيت في مو
م أمامه، يتغي ر .. ور الامتهان عن ص ى الل  ه عليه وسل ي صل إذا ذكُرِ النب وكان من السلف منَ 

حتى يصعبَ ذلك على جلسائهِ  ينحني  اؤه، و يشتد بك ل : وإذا ما قيل له.. لونه، و سو قال ر
ن صوتهِ  ضِ م ل  ه عليه وسلم، يخف ل  ه .. الل  ه صلى ال د روي عن عمر بن الخطاب رضي ال وق

ه سمع صوت ر ، عنه أن تفعت أصواتهما ه وسلم قد ار ى الل  ه علي دِ النبي صل جلين في مسج
أنتما : فجاء فقال ان أين  ي ة !". ؟...أتدر ، ونحوها، كلها مباح فهذه الصور من التعظيم والتوقير

يمة أعلاه ة الـكر ن الآي ً في المراد م ً كليا خولا ] ومستحبة، وتدخل د مْ : ِ نَ يعُظَ  ذلَكَِ ومَ
هِ فإَِن َّ   . 47:الحج[هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ شَعاَئرَِ الل َّ

* * * * * 

رَ َّ   فكَلُوُا منِهْاَ وأََطْعمِوُا القْاَنعَِ واَلمْعُتْ
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وهذا يشَملُ جميعَ ماَ يذُبحُ . 46:الحج[فكَلُوُا منِهْاَ وأََطْعمِوُا القْاَنعَِ واَلمْعُْترَ َّ ]  -267
 ُ ذْر َ، .. لل  ه؛ِ الأضحيةَُ، والعقَيِقةَُ، والن َّ ُ منِهاَ الفقُرَاء يطُعم ا إن شَاءَ، و فصاحِبهُا يأَكلُ منِه

ثِ  ُل يقَلِ َّ عن ث ، وماَ يطُعمهُ للفقراءِ والمساكِين لاَ ينبغي أن  جُوبِ والمساكِينَ، على وجهِ الو
ةَِ  ضحي ؛.. الأُّ ه  والقاَنعُِ ىَ علي تأب هو المتعف فُِ الذي يسَْتشَرِْفُ العطاَءَ منِ غيَرِ سُؤالٍ، فنفْسهُ 

َاجةَِ  جُودِ الح يمد ُّ يدَهَ.. أن يسَْألَ، معَ و هُ الحاجةَ؛ُ فيسَْأَلُ، و نَ تقَهر ؛ هو م  . والمعترَ ُّ
 * * * * * 

كمُْ  قْوىَ منِ  ولَـكَِن ينَاَلهُُ الت َّ

264-  [ َ َ لحُوُمهُ ه كمُْ لنَ ينَاَلَ الل َّ قْوىَ منِ ُ الت َّ ن ينَاَلهُ . 42:الحج[ا ولَاَ دِماَؤهُاَ ولَـكَِ
ِ منِها شيَء  ِ لن يصَِلَ إلى الل  ه اهرِةَ اعاتِ الظ َّ ٌّ عنَها .. جمَيعُ الط َّ ُ تعالى غنَي  وعنَ جميعِ .. الل  ه

وُبِ .. عبِادِه  قَْوىَ القلُ ، وت  .  إنما يصَِلهُ منَِ العمَلَِ الإخْلاَصُ
 * * * * * 

اإِ  نَ آمنَوُ هَ يدُاَفعُِ عنَِ ال َّذيِ  ن َّ الل َّ

هَ يدُاَفعُِ عنَِ ال َّذِينَ آمنَوُا ]  -261 ، . 42:الحج[إِن َّ الل َّ المين ِن الظ َّ م م ضد َّ من يعُاديِه
ين، والمشركِين  . والكافر . ِ ُ عنهم .. ضد َّ شياطين الإنسِ والجن  ى .. كيفَ يدُافعُ الل  ه ومت

وكم يدَفعَُ .. الوسَائلُ، والجنودُ التي يسُخرهُا في الد فِاعِ عنهم  وما هي.. وأينَ .. يدُافعُ عنهم 
ر ِ والعدُواَن  فُ لنا من ذلك القلَيِلُ .. عنهم من الش َّ هُ .. قد يتكش َّ والـكثيرُ من ذلك لا يعلم

. إلا الل  هُ  ك ُّ هو . هَ الش َّ ي ن اليقَين الذي لا يجوزُ أن يعتر هَ يدُاَفعُِ عنَِ ال َّ ] لـك ل َّ ا إِن َّ ال ذِينَ آمنَوُ
ِ والباطلِ [.  ةِ التدافعُِ والصراعِ بين الحق  عوُر به مهم جداً في عملي َّ يضُفِي .. هذا اليقين والش ُّ

ضُوا المعركةَ  ِ والانتصارِ قبل أن يخو شوة ضُون المعركة .. على المؤمنين شُعوراً بالن َّ . وهم يخو .
انِ  َ .. كما يضُفيِ عليهم شُعوراً بالأمنِ والأم يدُافعُ عنهم.. لا  ولم  !والل  هُ معهم، و
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* * * * * 

بَيِعٌَ  تَْ صوَاَمعُِ و هدُ مِ اسَ بعَْضهَمُ ببِعَْضٍ ل َّ هِ الن َّ ل َّ  ولَوَلْاَ دفَعُْ ال

اَتٌ ]  -265 بَيِعٌَ وصَلَوَ ِمتَْ صوَاَمعُِ و دُ  ه مُ ببِعَْضٍ ل َّ اسَ بعَْضهَ ِ الن َّ ه ل َّ ولَوَلْاَ دفَعُْ ال
 ً هِ كَثيِرا مُْ الل َّ ُ فيِهاَ اس رَ ُ يذُكْ ا . 12:الحج[ومَسَاَجِد ىَ له الأهدافِ الأولى التي يسَع منِ 

 َ ِ حربٍ يخوضُونها ـ استهدافُ المس ا الكافروُن، المجرموُن ـ منِ كل  ي يذُكرَ فيه اجِدِ، والمعاَبدِ الت
 ِ ُ الل  ه يب .. اسم خرِ دميرِ، والت َّ دْمِ والت َّ هدُ مِتَْ :] وقولهُ.. باله أي [ ل َّ كثيِر؛  ُ الت َّ تفُيد  ٌ ؛ صيغة

ة  َ مرَ َّ ةً بعد ، .. يعُاودوُن هدَْمِ المساَجِدِ والمعابدِ مر َّ ُ والمعابدُ مِن جدَيدٍ تَ المساجد ُني وكلما ب
 َ ا إلى ت ِن جدَِيد عادوُ ةَِ الفساَدِ والخراَبِ فيها م ى .. دميرِها وهدَْمهِا، وإعاث ن عل ي ادرِِ اَ داَموُا ق م

ِ والباَطِلِ .. فعِلِ ذلك  سباَبِ التدافعُِ بينَ الحق  ِ أ ن جملة لةِ .. وهذَا سَببٌ م ومنِ جم
رَع الل  هُ لأجلهِا الجهادَ، والقتِاَلَ  أه.. الأسبابِ التي ش ِ و امَ فيدَفعُ بالحق  باطِلَ وإجر لهِ شر َّ و

ل  ه  نَ بيوتِ ال ين المجرمِين ع . الكافرِ ل  ه . ادِ ال ن عبِ . وع ن . ي كَثيراً مِ ي تعُان المساَجِدِ الت ومنِ 
دِين المجرميِن  دوانِ المفسِ اركَ.. فسَاَدِ وخراَبِ وع صىَ المب  ! المسجدُ الأق

ُ إِ ]  -266 ُ منَ ينَصرُهُ ه َينَصرُنَ َّ الل َّ َ لقَوَِولَ ه ٌ ن َّ الل َّ يز ِ ٌّ عزَ كل ُّ منَ جمعَ . 12:الحج[ي 
دَْرَ  ِ ق ِ الأعداء َادِ لمواجهة لِ، والإعد ِ للشرعِ المنز َّ َ الإخْلاصِ، والموافقة ين في جهادِه ب

َ تعالى .. المستطَاَع  ن ينَصروُن الل  ه اهدوُن في سبيلِ الل  ه، ومم َّ ن يج د .. فهو مم َّ ُ تعالى ق والل  ه
لَ بنصرِْه،  َ إِ ] تكف َّ َ ل ه ل َّ ٌّ ن َّ ال ى نصَرِْه، [قوَيِ  ٌ ] ؛ عل يز ِ نعَِ، ولاَ [ عزَ ، ولا ماَ ؛ لاَ راَد َّ

، لأمْرهِ  . معُاَرضَِ
* * * * * 
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مُْ فيِ الْأَرْضِ  ال َّذيِنَ إِن اه ن َّ ك َّ  م َّ

ا ]  -262 رَوُ َ وأََم َ وآَتوَاُ الز َّكاَة لاَة أَرْضِ أَقاَموُا الص َّ يِ الْ مُْ ف اه ن َّ ك َّ ن م َّ ال َّذيِنَ إِ
فِ  موُرِ باِلمْعَرْوُ أُّ هِ عاَقبِةَُ الْ نَِ المْنُكرَِ ولَلِ َّ طِ . 14:الحج[ونََهوَاْ ع ذِ شر ا في تنفي مَ الل  هُ صِدقن لو علَِ

مْنُكرَِ :] الوعد بالتمكين فِ ونََهوَاْ عنَِ ال رَوُا باِلمْعَْروُ أََم ةَ و لاَةَ وآَتوَاُ الز َّكاَ ا [أَقاَموُا الص َّ ق لن ، لحق َّ
، لا محالةَ فيِ الْأَرْضِ :] الوعدَ بالت مكين اهمُْ  ن َّ ك َّ . إِن م َّ ة [ وايا زايغ إذْ كثير .. لـكن لا تزالُ الن َّ

ل  ه أنزل ال ن بعض ما  أو م نِ الل  ه،  سه حرجَاً من دي د في نف  !منا يج
* * * * * 

دوُرِ  ي فيِ الص ُّ ـكَِن تعَْمىَ القْلُوُبُ ال َّتِ ارُ ولَ هاَ لاَ تعَْمىَ الْأَبصَْ  فإَِن َّ

262-  [ َ هاَ لاَ ت ُ فإَِن َّ ار ِ الأشْياَءِ، [عْمىَ الأَْبصَْ ية وُبُ ] ؛ عنَ رؤُ ـكَِن تعَْمىَ القْلُ ولَ
دوُرِ  ٌّ . 16:الحج[ال َّتِي فيِ الص ُّ َ تعاَلى حَق  ى أن َّ الل  ه ِ عل ل َّة ا الأشْياء؛ِ الد َّ  ِ ِ حَقيِقةَ ية . عنَ رؤُ .
 ٌّ ا الل  ه.. وأن َّ القرُآنَ حَق  ٍ في الوجُودِ إل َّ  . وأن لاَ معَبوُدَ بحق 

 ** * * * 

هِ اَدِ هِ حَق َّ جِه ِدوُا فيِ الل َّ  وجَاَه

269-  [ ِ ِ حَق َّ جِهاَدِه ه ُ الجهْدِ . 22:الحج[وجَاَهدِوُا فيِ الل َّ ُ حدُوُدِ .. إفرْاَغ ونهِايةَ
 ُ لُ نصَرُْ الل  ه أم كَثرُتَ ـ ثم بعَدَ ذلك يتَنَز َّ ت   .الاستطِاَعةَِ ـ قل َّ

* * * * * 

جٍَ ومَاَ جَعلََ علَيَكْمُْ فيِ  نِ منِْ حرَ  الد يِ
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ِنْ حرَجٍَ ]  -222 ينِ م َيكْمُْ فيِ الد ِ ؛ . 22:الحج[ومَاَ جَعلََ علَ ُ الحرَجَُ يوُجدَ حيَثمُا 
ل  هِ  سَ منِ ديِنِ ال سهْيِل.. فهو لي سِْيرُ والت َّ ي يوُجدَُ الحرجَُ؛ أعقبَهَُ الت َّ   . وحيَثْمُا 

 * * * * * 
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نِ َّ ولَوَِ  نَ فيِه ماَواَتُ واَلْأَرْضُ ومَ َدتَِ الس َّ بعََ الْحقَ ُّ أَهوْاَءهَمُْ لفَسَ  ات َّ

نِ َّ ]  -224 اَتُ واَلْأَرْضُ ومَنَ فيِه ماَو َدتَِ الس َّ بعََ الْحقَ ُّ أَهوْاَءهَمُْ لفَسَ ولَوَِ ات َّ
ِن الانْ . 24:المؤمنون[ ٍ معُيَنٍ م دَ  دَ ح اَتِ لا تقَفُ عنِ غب ذوُذِ لأن َّ الأهواءَ والر َّ حرافِ، والش ُّ

يد؛َ كمنَ يرَوي ظَمأَهُ منِ ماءِ البحرِ المالحِ ..  ولو طاوعَهَا الحق ُّ .. ومهَمْاَ ارتوَت تطَلبُ المز
ابتِ، ولأصبحََ الحلالُ حراماً، والحرامُ  يعةِ شيءٌ ث اَ بقي منِ معالمِ الشر يدُ لم لُ على ما ترُ المنز َّ

فُ منُكراً، والمنك.. حلَالاً  اً والمعرو اً .. رُ معَروف َح .. والحق ُّ باطلاً، والباطلُ حَق ُمد والذي ي
َ غدٍَ  يطُلبَُ بعد ُمدحَُ و َ يذُم ُّ غدَاً، والذي يذُمَ غدَا، ي يطُلبَُ اليوم َادٌ .. و وفي ذلك فس

يضٌ  ِ اسِ .. عرَ ٌ للن َّ ٌ لنظامِ الـكونِ كلُ هِ .. وهلاك َاد ُ أهواءَ .. بل وفس بعتَ الـكنيسة ولما ات َّ
ا م .. سِ، ورغباتهِم الن َّ وا له اسِ؛ فأحلَ ُّ اتِ الن َّ ِ ورغب ُ والرهبانُ الدينَ لأهواء َ الأحبار ع وطَو َّ

فَ .. الحرامَ، وحرموا عليهم الحَلالَ  عُر ً لم ي ذوُذِ والفسوقِ مبلغا غوا من الانحرافِ والش ُّ بل
ين الل ُّ .. منِ قبَل  طناً للعقَْدِ والتزاَوجِ ب . المثليين " وطيِين إلى درجةٍ أصبحت كنائسِهُم مو . "

اتِ إن  غب َ والر َّ له منُتْهَى يقفُِ عنِدهَ؛ لأن الأهواء ي ات سِاعٍ، لا يعُرفَ  ذوُذُ مستمرٌ وف والش ُّ
َه  عَرفُ حدَاً تقَفُ عنِد لِ، لا ت ِ المنز َّ سُتمر ٍ .. تفل َّتتَ من لجامِ الحق  دِْيثٍ م . فهي في تَح وفي .

ن أتباعِ  ِ م ٌ للعلماء ُ وعبرة ك عِظة ل  ذل ِ المنز َّ يم " الحق  ِ "القرآن الـكر ى الحق  َثبتوُا عل ، أن ي
لِ  ِ .. المنز َّ ل  ه سُلطانٍ منِ ال غيرِ  أهوائهِم ورغباتهِم، ب ا .. وأن لا يطُاوعوُا الناسَ على  و فيضَل ُّ

وا  يضُِل ُّ كوُا .. و ِـ يهُل هلـكَُوا، و يَ ً .. و وا الحق َّ شَيئا  .  ولنَ يضَر ُّ
 * * * * * 

 ُ َينْاَه عرِْضُونَ بلَْ أَت ِم م ُّ مُْ عنَ ذكِرْهِ ِمْ فهَ  م بذِكِرْهِ

ْرِهمِْ ]  -227 اَهمُ بذِكِ َينْ ، [بلَْ أَت م بالخ يرِ ُ ذكِرْهَ يمِ الذي يدُيم ؛ بالقرآنِ الـكر
 ، ِ، إن آمنَوُا وعملِوُا به نيْا والآخِرةَ لد ُّ ، في ا ، ومكَانتهِم م ومجدهِم ِن شَأنهِ ي م يعُلْ ، و همُ يعُزِ َّ ] و
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 ِ ْرِه ضُونَ فهَمُْ عنَ ذكِ عرِْ ن هذا الخ يرِ كلُ هِِ . 24:المؤمنون[م م ُّ َ والمشركِين ع ار لـكن الـكف
 ! معُرِضوُن، وزاهِدوُن

ى  راً، وفهماًَ، وعملَاً، عل يم؛ تلِاوةًَ، وتدَبَ ُّ دَْرِ إقبالهِ على القرُآنِ الـكر وفيهِ أن َّ المرءَ على ق
نياَ والآخِرةَ ا يعُلي الل  هُ تعَالى ذكِرْهَ في الد ُّ  . قدَْرِ م

 * * * * * 
وا  لجَ ُّ مِ م نِ ضرُ ٍ ل َّ اَهمُْ وكََشفَْناَ ماَ بهِ مِْ يعَْمهَوُنَ فيِ ولَوَْ رحَِمنْ  طُغيْاَنهِ

مِْ يعَْمهَوُنَ  -224 وا فيِ طُغيْاَنهِ لجَ ُّ شَفْناَ ماَ بهِمِ م نِ ضرُ ٍ ل َّ اَهمُْ وكََ ْ رحَِمنْ َدْ . ولَوَ ولَقَ
عوُنَ  مِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ هِ بَ  اَ اسْتكَاَنوُا لرِ وهؤلاء من ذوي . 26-25:المؤمنون[أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ فمَ

ى  الـكفرِ والعمَىَ بون، ولا يعَودون إل ة البلاءِ، لا يتو خِذوا بالعذَابِ، وشِد  ظين؛ فلو أُّ المغل َّ
م  دِه هِم، وإلى رش ب  ا .. ر ، بل سرُعان م ُ، لا يشَكرون م العذَابُ والبلَاء لو رفُعِ عنه و

 ،ً ً، وفسادا فراً، وطُغيانا ادوا كُ ى ما كانوا عليه من الخطاَيا؛ ليزد يعَودون إل َنسون، و ي
ن قبل كأنهم لم  ُبتلَوا م جَ في زماننِا.. ي كثر هذا النموذ  !وما أ

ن لم  ؛ الذي المسلمين ها تحُمْلَ على العصَُاةِ من  ين إلا أن َّ في الكافرِ هذه الآيات وإن قيِلت 
 ، ، والفسادِ ن الإثم ه م جوا منه لعادوا لما كانوا علي ن بلَاءٍ، ولو خر م م لَ به عظوا مما نز يت َّ

بم  ...! ا أشد والظلمِ، والإنحراف، ولر
* * * * * 

مُ باِلعْذَاَبِ  عوُنَولَقَدَْ أَخذَْناَه هِمِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ بَ    فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ

عوُنَ ]  -221 مِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ هِ بَ  اَهمُ باِلعْذَاَبِ فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ ولَقَدَْ أَخذَْن
ِ تتضَاعفَُ . 26:المؤمنون[ َ الظلم توُرة َ أن َّ فا َ .. رغْم فهُا وت المين لا .. شتدَ ُّ تكاَلي فإن َّ الظ َّ
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عظوُن  هِم .. يتَ َّ بَ  عوُن إلى ر بوُن، ولاَ يرَج ، .. ولا يتوُ بغَْيهمِ مْهِم، و ون في ظُل مِر ُّ فهم يسَت
دُْوانهِم  ذَوُا بالعذَاَبِ .. وع لم يؤُخ هم   !  وكأن َّ

225-  ً ة يدْوُا شِد َّ ذوُا بالعذَاَبِ، وزِ خِ ما أُّ المون كلُ َّ ُ الظ  غاة ا الط ُّ ازداَدوُ وعذَاَباً، 
 ً اً، وكُفْرا ً وغيَ َّ م [ولَقَدَْ أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ .. ] طُغيانا فوُا عن ظُلمهِ ً لهم ليتوَق َّ ؛ تأدِيباَ

، فماَ توَاَضَعوُا، وخضََعوُا، [فمَاَ اسْتكَاَنوُا ] وغيَ هِم،  ِ اَ ] ؛ لـِكِبرِْهم وتعَاَليِهم على الحق  همِْ ومَ ِ بَ  لرِ
م العذَاَبَ . 26:المؤمنون[عوُنَ يتَضَرَ َّ  م ليكَشِفَ عنه هِ بَ  عاَءِ إلى ر لد ُّ اَ رغَبوُا با فالـكِبرُ .. وم

همُ عن ذلك؟ د ُّ يصَ كهُم، و  ـَّ  !يتمل
 * * * * * 

هِْ َي َل  وهَوَُ يُج يِرُ ولَاَ يُجاَرُ ع

ِ يرُ ]  -226 تهِ، وعلُوُ ِ وجلَالِ [وهَوَُ يُج تهِ، وقدُْرتَهِ، وعِز َّ هِ ؛ لـِكمالِ قوُ َّ أسمائهِ وصِفاَت
جوارهَ ..  يطَلبُُ  ، و يحتمَِي بهِ يلَوُذُ و ى أن يحميَ منَ  ِ .. فهو القاَدِرُ عل لُ  يحميه منِ ك فيجُِيرهُ و

اراً،  اً، وجبَ َّ ي َّ البُِ له قوَ ِ ] شرَ ٍ، وطَالبٍِ؛ مهماَ كانَ الط َّ َيهْ َل ُ ع لا . 22:المؤمنون[ولَاَ يُجاَر
ً كانت صِ  ا ُ مخلوقٌ ـ أي َّ ل  هُ يوُجدَ يدهُ ال يحمي منَ يرُ َ و ً ـ يمكنُ أن يُج ير ا ي َّ ان قوَ فتَهُ، ومهَماَ ك
وُقٍ .. تعالى بشِيَءٍ، أو بشِرَ ٍ أو ضرُ ٍ  فهو سُبحانه يسُتعَاَذُ به منِ شرَ ِ ما خلَقََ، ولا يسُتعاَذُ بمخل

 ُ وا:" وفي الحديِث.. منِهْ َلاَلِ والإكرْاَمِ  ألظِ ُّ ، أي لوذوُا، ". بيا ذاَ الج وا، والزمَوُا والجَأُّ
اءِ  ع َلالِ والإكرْامِ " وأكثرِوُا منِ هذَا الذ كِرِْ والد ُّ لِ ". ياَ ذاَ الج َلا ومنَ لزَمِ ولاَذَ بياَ ذاَ الج

َليه  قَْوىَ ع  !؟...والإكرْاَمِ؛ منَ ذاَ الذي ي

* * * * * 

 َ ةَ ي ئِ يَ أَحْسنَُ الس َّ تِي هِ ل َّ  ادفْعَْ باِ
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ةََ ]  -222 ي ئِ يئةَ بالحسنَةَِ [ادفْعَْ باِل َّتِي هيَِ أَحْسنَُ الس َّ . والشر َّ بالخ يرِ .. ؛ ادفْعَْ الس َّ .
 ِ والخلقَُ .. والفحُْشَ والفجُورَ في القوَلِ، بالقوَلِ الحسنَِ .. والجهْلَ بالعلِمِْ .. والباطِلَ بالحق 

فيعِ  ديِ َّ بالخلقُِ الر َّ ِ .. الر َّ ل  ه َه في ال نَ كظمََ غيَظ ا م ُ عليها إل َّ در لةٌ لاَ يقَ ةٌ نبي ، وهو وهذه صِف
فوُنَ نَ ] قادرٌ على أن ينفذهَ،  ُ بمِاَ يصَِ أَعلْمَ لةَِ . 96:المؤمنون[حنُْ  بمقالاتهِم الباطِ ُ بهم و أعلم

يءِ والباطِلِ  لِ الس َّ أهلهَ كذباً وزوُراًَ بالقو اَ .. والسيئةِ التي تصَِفُ الحق َّ و ازوُهم على م ا لمج وإن َّ
علَوُن  يفَ يم.. يقَوُلوُن و سوُخاً في حالِ التعاملُِ مع وهذه الآيةُ الـكر ةُ وإن كانَ العملَُ بها من

بُ  نَ لا يج ا معَ م ـ إلا أن َّ العملََ به  ِ أهلِ العلِم قَولُ بعَضُ  ـ كما ي ارِبِ  العدوُ ِ الكافرِ المح
سْوُخٍ  ُ منَ أهلِ القبِلْةِ وغيرِهم، غير تَ .. قتالهُم من المخالفِيِن منِ  بقي والعملُ بها باقٍ ما 

 ُ ُ .. والسيئةُ  الحسنَةَ يء ي الحسنَُ والس َّ بق  . و
 * * * * * 

 لعَلَ يِ أَعمْلَُ صَالِحاً فيِماَ ترَكَْتُ 

ارْجِعوُنِ ]  -222 مُُ المْوَتُْ قاَلَ ربَ ِ  ى إِذاَ جاَء أَحدَهَ اَ . حتَ َّ لعَلَ يِ أَعمْلَُ صَالِحاً فيِم
ِ منِ. 422-99:المؤمنون[ترَكَْتُ  يومَ القيامة يرَىَ  َا  ِم ُ ل ى  الكافر من َّ ِدِ الخزُيْ والعذاَبِ يت مشَاه

ن  َ ماَ فاتهَ مِ ك يستدرِ ً صالحاً، و يعملََ عملَا نيا؛ ليؤمنَِ و ى الد ُّ َ إل أن يعَود ه يسَتطيعُ  لو أن َّ
يمانِ والعملَِ، لينجُو منِ عذاَبِ يومئذٍ  ةَِ .. الإ عيمِ والـكراَم َاهدِِ الن َّ َا يرَى منِ مش ِم والمؤمنُ ل

ى ل َ له والج نِانِ، يتمن َّ الِح، ليعظمُ َ مِن العملَِ الص َّ يد نيا؛ ليسَتزِ ى الد ُّ َ إل أن يعود ه يسَتطيعُ  و أن َّ
اتُ العلُا  بةَُ والمقام ُمَ له المثو ُ، وتعَظ . الأجر ينَ الأمنيَتَيَنِ عظَيِمٌ . . والفرَقُْ ب نَ . ا اب نتَ ي وهاَ أ

نياَ آدمَ ــ يا منَ تقَْرأَ هذهِ الكلمات ــ لا تزَالُ في الحياةِ ال والفرُصَةُ لا تزالُ متُاَحةًَ لكَ .. د ُّ
ةً علَيك ..  عَْروُضَ اَ قبَلَ فوَاتِ الأَوانِ .. وم . فاغتْنَمِهْ ل أن تقول. ] وقب قََعُ [ارْجِعوُنِ : ، في

دمَُ، ولاتَ حِينَ منَدْمَ  ! الن َّ
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 * * * * * 
 ً ا ماَ خلَقَْناَكمُْ عبَثَ  أَفحَسَِبتْمُْ أَن َّ

ْ أَن َّ ]  -229 اً أَفحَسَِبتْمُ قَْناَكمُْ عبَثَ ، ولا تكَليفٍ [ ماَ خلَ ٍ، ولا نهي ن غيرِ أمر همَلَاً م
َينْاَ لاَ ترُجَْعوُنَ ] نتعب دكم به  كمُْ إِل فتَعَاَلىَ الل  هُ ] فتحُاَسَبون على ما كان منكم من عمل [ وأََن َّ

ِ عيَبٍ [  قص، وعن كل  ل  هُ عن هذا العيَبِ والن َّ سَ ال َنز ه وتعَاَظَم، وتقدَ َّ المْلَكُِ الْحقَ ُّ لاَ ]  ت
ِيمِ  كرَ ْـ ا هوَُ ربَ ُّ العْرَشِْ ال  .446-445:المؤمنون[إِلهََ إِل َّ

* * * * *
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 ً ا ِمْ خيَرْ اَتُ بأَِنفسُهِ مْؤُمْنِ ن َّ المْؤُمْنِوُنَ واَل  لوَلْاَ إِذْ سمَعِتْمُوُهُ ظَ

اَتُ بأَِنفسُهِمِْ خيَرْاً ]  -222 مْؤُمْنِ ن َّ المْؤُمْنِوُنَ واَل وإن . 47:النور[لوَلْاَ إِذْ سمَعِتْمُوُهُ ظَ
يمةِ منُاسَبةَ  يةِ الـكر ةٍَ .. كان لهذهِ الآ سَب ِ مناَ ا على كل  ادةَُ منها، وتعَميمهُ ُمكن الاستف لـكن ي

وا بأن ات على أن يظَن ُّ ين والمؤمن اً أو حدَثٍَ يحملُ المؤمن فظ، لا .. فسُهِم شرَ َّ فالعبِرةٌ بعمومِ الل َّ
ببَ  ادٍ .. بخصُوصِ الس َّ بلاءٍ وجِه له سابقةُ علِمٍ و ؛  اً .. كم من رجَلٍُ صَالحٍ َابه يرَدُِ مورِداً متُشَ

ً على البعَضِ .. للبعضِ  ً متُشابهة ، .. أو يقولُ كلمة فْسيقِ فيخوضُ فيه الخائضُون بين الت َّ
ضليلِ، والت َّ  ين والت َّ فُ عن الخوَضِ .. خو لِ .. وأحسنَهُم الذي يتوَق َّ ً لاحتماَ ً مسَاَحة تاَركا

ةِ خَوضِ الخائضين فيِما يخوضُون فيه  ! صح َّ
ٍ ظن َّ الحسَنَ  جْه ٍ آخرَ يحتمَِلُ ظَن َّ الس وء .. موقفٌ يحتملُ منِ و . ومِن وجه .

ِ الحسَنَ  ن  ِ الس وءِ على الظ َّ تقَديمِ ظَن  ً . .فيسُاَرِعوُن إلى  يرُت بِوُن عليه جرَْحاًَ وتعَدِيلا  ! و
الح ين  ين الص َّ درُُ عنَ فاسِقٍ؛ يرَمي بها المؤمن ةً .. كلمةُ قذَْفٍ تصَ فيتنَاَولها الناسُ مبُاشر

م  دْقٌ .. في مجالسهِم ومنتدياتهِ ها صِ أن َّ ل .. على  لا إلا الض َّ دهَا  ا الحقيقةَُ التي ما بعَ ِن .. وأنه وم
المؤمنيندونِ أن يكُل فِوُا أ ادِ الل  هِ  ن عبِ اقُ ع هُ الفس َّ تِ مما يشُيع ثب ُّ بينِ والت َّ  ! نفسهَم عنَاءَ الت َّ

 ً المؤمنين والمؤمناتِ خيَرا وا ب ِ .. ماَ ضرَ َّ هؤلاء لو ظَن ُّ ن  موُا ظن َّ الحسنَِ على ظ دَ َّ وق
وء؟.. الس وءِ  سيرِ الس ُّ ف فسيرَ الحسنَ على الت َّ  ! والت َّ

َبي َّ  قِوُا ما ضرَ َّ هؤلاءِ لو ت توُا قبلَ أن يصَُد  َثب َّ . نوُا وت يتنَاقلَوا . ينَقْلوُا .. و هُ .. و ا يشُيع م
ى لهِ تعال قو الح ين، عملَاً ب ين الص َّ ل  هِ المؤمن ادِ ال ن عب اقُ والمنافقوُن ع ا  :]الفس  نَ آمنَوُ هاَ ال َّذيِ ياَ أَي ُّ

 ً ا ن تصُِيبوُا قوَمْ نوُا أَ يَ َّ ٍ فتَبَ بنِبَأَ اَدمِيِنَ  إِن جاَءكمُْ فاَسِقٌ  ْ ن َلىَ ماَ فعَلَتْمُ بِجهَاَلةٍَ فتَصُْبحُِوا ع
  . 6:الحجرات[

 * * * * * 
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يِ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ونَ أَن تشَِيعَ الفْاَحِشةَُ ف  ..إِن َّ ال َّذيِنَ يُحبِ ُّ

مُْ عذَاَبٌ ]  -224 ا لهَ نَ آمنَوُ يِ ال َّذيِ ُ ف ن تشَِيعَ الفْاَحِشةَ ونَ أَ نَ يُحبِ ُّ يِ إِن َّ ال َّذيِ ف  ٌ أَليِم
نيْاَ واَلآْخِرةَِ  أن . 49:النور[الد ُّ م باَلٌ، ولا يهَنأ لهم عيَشٌْ،  لا يرَضىَ الـكفارُ، ولا يَهدأَ له

 ِ ة ِ والعاَم َّ ة َ حياتِهم الخاص َّ ة لَ ـ عدَْوَى .. تبَقْىَ الفوَاحِشُ والمنكرَات حبَيس َنتْق حتى ت
ُ في جميعِ  لَ  الفواحش ـ إلى المؤمنين؛ فتشَيع الفاَحِشة هم، إلى أنْ تدخ مرافقِ حياتِ

ناً ضِد َّ الفواحِشِ والمنكرَات  د  الحصُونِ تحص ُّ ك .. مساجِدهَم؛ أشَ ن ذل بأقل  م قَبلون  ولا ي
ةِ ..  اتِ اللواط ت راَي ي رفَع دِ الت ضِ المساجِ ِ عن بع ة ل الأجنبي َّ ضِ الدو ي بع علْنِ ف كما أُّ

ةِ والعياذُ بالل  ه  ي َّ . والمثلْ ةُ آملِين ـ مع الض َّ . ةُ الخبيث ـ أن تنتقلَ هذه العاد ةِ  ف مكث َّ ةِ ال غطِ والد عِاي
ي بلادِ المسلمين  ةِ المساجِدِ، وف ةَِ .. إلى بقي َّ ي خان اياتِ تدَخلُ ف ي ترَفعُ تلك الر َّ والمساجِدُ الت

ا .. التي يجبُ اعتزالها " مساجد ضرِاَر " وطابوُرِ  ن جِواره والإسراعُ في الخطُاَ عند المرورِ م
!.. 

ينُفقونَ  دِيدِ على أن تشيعَ الفاحِشةُ في الذين آمنَوُا، و صُون هذا الحرصِ الش َّ وهم يَحرِ
 ِ ائلِة ن .. في سَبيلِ ذلك الأموالَ الط َّ ضي كثيرٍ م ً لم َ عليها شرَطا ً يجعلونَ الموافقة وأحيانا

 ِ ة ِ والاقتصادي َّ ة ات والعقُوُد السياسي َّ وا المؤمنين عن دِ.. الات فِاقي ينهِم، ولعِلمْهِم بأثرَِ ليصد ُّ
يمانِ المؤمنين  اك على إ يمانِ .. الفوَاحِشِ الفتَ َّ ِ إ ِن أسْلحتهِم في مواجهَة ى م ُ ما تبَقَ َّ وهو آخرَ

سَواَء :] صدق الل  ه العظيم.. المؤمنين  نوُنَ  َا كَفرَوُاْ فتَكَوُ فرُوُنَ كَم واْ لوَْ تكَْ  . 29:النساء[ودَ ُّ
 

و]  -227 ُ فيِ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ ال َّذيِنَ يُحبِ ُّ يقيَن[نَ أَن تشَِيعَ الفْاَحِشةَ : ؛ عنَ طَرِ
ي  ف ا فيِها، و م بها؛ ليقَعَوُ يينهِاَ، وترَغْيِبهِ ْ رِْهاَ أماَمهَم، وتزَ ، ونشَ سِيرِ الفوَاَحِشِ لهم َي يقُ ت طَرِ

. آثارهِا  ِ والم. ، وكَشْفِ المخبوُء سِ عليهم، وعلى عوَرْاَتهِم جَس ُّ قُ الت َّ ي ؛ وطَرِ ِن حياَتِهم سْتوُرِ م
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اسَ بهِم  توُا الن َّ َم ِ يشُ َيشَْمتَوُا، و ةَِ :] أولئك.. ليشُهَ رِوُا بهِم، و نيْاَ واَلآْخِر لد ُّ َابٌ أَليِمٌ فيِ ا لهَمُْ عذَ
، قال. 49:النور[ ل  ه عنه ف رضي ال ؛ :" عنَ عبدِ الرحمنِ بن عو َاهاَ ٍ فأََفشْ منَ سمَعَِ بفِاَحِشةَ

 َ اَه ه. أي في الإِثْمِ ". ا فهو كال َّذيِ أَت ل  ه عن أبي طالب رضي ال القاَئلُِ :" وعن علي بن 
اَض". الفاَحِشةَ، والذي يشَِيعُ بها، في الإثمِ سَواَء  نُ عيِ ي :" وقال اب ف إن َّ الفاَحِشةََ لتشَِيعُ 

انهَا  الح ِين كانوُا خزُ َّ َلغتَ إلى الص َّ ى إذا ب  ". الذين آمنَوُا، حت َّ
 * * * * * 

رُُ باِلفْحَْشاَءومَنَ  هُ يأَْم يطْاَنِ فإَِن َّ اَتِ الش َّ بعِْ خُطوُ َت َّ  ي

هُ يأَْمرُُ باِلفْحَْشاَء ]  -224 يطْاَنِ فإَِن َّ طوُاَتِ الش َّ بعِْ خُ َت َّ رُ [ومَنَ ي ؛ فإن َّ الشيطانَ يأم
سيرِه، والتنفْيرِ منِه  خِيرِه، وتعَْ رعي، وتأ دِ فيه .. بتركِ الزواجِ الش َّ شدَ ُّ . والت َّ ه والاس. تعِاَضَةِ عن

 ِ ة ِ الزوجي َّ ةِ، والحياة وجي َّ ِ الز َّ ارِجِ عِش  ِ خ ة اتِ الجنِسي َّ ُ لا .. بالعلَاقاَتِ والمماَرسَ فالفاَحِشةَ
رفين واجِ، وتأَخِيره؛ من الط َّ ُ عند العزوُفِ عنِ الز َّ ُ كما تنَتشر اَث، : تنَتشر ] الذ َّكُور والإن

 . ضاد َّ المعروُفوهو كل ماَ خالفَ و. 74:النور[واَلمْنُكرَِ 

221- [  ِ ُ باِلفْحَْشاَء واَلمْنُكرَ ُ يأَْمرُ ه يطْاَنِ فإَِن َّ بعِْ خُطوُاَتِ الش َّ َت َّ ] 74:النور[ومَنَ ي  .
يطْاَنِ  بعِْ خُطوُاَتِ الش َّ َت َّ ِ [ومَنَ ي اَلمْنُكرَ ِ و َ انحرافهُ على الوقوعِ باِلفْحَْشاَء . ؛ لنَ يقتصر .

 َ قفَ عند ه أن ي ِ والانحراَفِ  فالشيطانُ لا يقبلُ من ن المتابعةَ . هذا القدَْرِ م يرَضىَ . فهو لا 
ى حزبِ  ِ إل عاة لد ُّ ، ومنِ ا يطانِ ِن حِزبِ الش َّ هُ م يصبحَ هو ذاَت ا أن  ، إل َّ يكَف ُّ عنه ولا 

ه الش يطانُ؛  يطانِ؛ يأمرُ بما يأمرُ ب مْنُكرَِ ] الش َّ  [!باِلفْحَْشاَء واَل
 * * * * * 
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 َ أَعمْ فرَوُا  ةٍَواَل َّذيِنَ كَ  الهُمُْ كَسرَاَبٍ بقِيِع

ا ]  -225 لهِ، واليومِ الآخِرِ، [واَل َّذيِنَ كَفرَوُ ، ورسُُ ئكِتهِ، وكُتبُهِ ِ، وملا ] ؛ بالل  ه
الحةِ [أَعمْاَلهُمُْ  أعمالهُم الص َّ ، و سناَتهُم ةٍَ ] مثَلَهُا؛ .. ؛ حَ ةِ [كَسرَاَبٍ بقِيِع جِ أشع َّ َمو ُّ ؛ كحركةَِ وت

ِ الشمسِ، في يومٍ حاَر ٍ، في و هيرةَ ، .. قتِْ الظ َّ َ فيِها ً منِ الأرضِ ملَسْاَء، لا شجرَ تعَلْوُ بقِاَعاَ
 ، مْآنُ ماَءً ] ولا زرَعْ هُُ الظ َّ ديدُ العطَشَِ [يَحسْبَ مْآنُ؛ الش َّ إذاَ رآهُ الظ َّ ِن بعَيدٍ .. ؛  هُ .. م سبَ يَح

مو ِجِ منِ أش ِ والت َّ ةِ عطَشَِه أن تلِكَ الحركةَ لُ إليه لشِد َّ يُخيَ َّ لماَءِ و جٌ ل مسِ هي حركةٌَ وتمو ُّ ةِ الش َّ ع َّ
َ العطَشَ، ..  ة اً ] فيقَصُدهُ مسُرْعِاً، ليدَفعََ عن نفْسِه شِد َّ ُ شَيئْ ُ لمَْ يَجدِْه ى إِذاَ جاَءه حتَ َّ

ُ ماَءً . 49:النور[ ى إذا وصَلَ إليه لم يجدِْه وإنما وجدَهَُ سرَاَباً لا .. ولا شَيئاً ينَتفَعُِ به .. حت َّ
. عطَشَاًَ  يرَد ُّ  في شيَءٍ . فَعَُ به  ُنت . ولا ي ةَُ . دام قََع الحسَرْةَُ،  والن َّ دَْم ..  فت . ولاَتَ حِينَ منَ .

ى أسَاسِ الـكُفْرِ والش رِكِ  ِ عل الحة ُ الص َّ ا بنَىَ حَسناَتهِ وأعماَلهَ ُ لم َّ ى .. كذلك الكاَفرِ وليسَ عل
دِ  وحي يمانِ والت َّ ُ يو.. أسَاسِ الإ د ُّ ظمأََه ةَِ فيشَت َ القيِام هُ للماَءِ .. م دَ ُّ حاجتَ . وتشَْت نو . َ تدَ يوم

َلهِ  ٌّ بحسْبِ عم لُ  . الشمسُ من رؤوسِ العبِادِ ك اً . ل َّ الحة عسَاهُ يجدُ فيِها ظِ أعمالهَُ الص َّ قَصدُ  في
 ِ ٍ .. لنفَْسِه ُ في شيَء دهُا كسرَابٍ .. أو أن تنفعَهَ دما يج دمَ عن ه يصُ . لا شيَء .. إلا أن َّ .

دِ والس َّ  وحِي يمانِ والت َّ ِن الإ سٍ م ى أسَا أعمالهِ الصالحةِ عل هِ و ه لم يبنِ حَسنَاَت اَ .. ببَ أن َّ وإنما بناَه
يُحبطُِ العمَلََ كلُ ه.. على أسَاسٍ منِ الـكُفرِ، والش رِكِ   .والش رِكُ يبُطِلُ و

هُ ]  -226 ى إِذاَ جاَء مْآنُ ماَء حتَ َّ بقِيِعةٍَ يَحسْبَهُُ الظ َّ أَعمْاَلهُمُْ كَسرَاَبٍ  فرَوُا  واَل َّذيِنَ كَ
 َ هُ حِساَب ا ُ فوَفَ َّ َ عنِدهَ ه دََ الل َّ ً ووَجَ ُ لمَْ يَجدِْهُ شَيئْا يعُ الْحسِاَبِ  ه هُ سرَِ ِ . 49:النور[واَلل َّ ُ الكاف َ  ر ْ م َ ه ا م

ِ  عملَ َ م ُ فْ ، فالـكُيرٍن خ ِ يُ  ر ُ حب ُ ط ي ُ بطِه، و َ .. ه ل َ ل فعُا ي َ  كِ والشرْ رِفْ الـكُ معَ ن ُ ..  لٌ عم طِ فمن شر  و
 ُ َ  ولِ قب ُ  لِ العم .  كِ رْوالش ِ  رِ فْ عن الـكُ الإقلاع ك أن َّ . َ  وذل ل  ه َ  ال َ تعالى ل َ ا ي  كِ رْالش ِ  معَ لُقب

َ  رِفْ والـكُ ً عم .  لا . ِ ُ والكاف َ  إذْ ر َ يت ُ ب َّ ع َ  د يعم َ  لُو َ ي ِ عملاً خ ً ر َ  ،ا ُ  بُ يحس َ أن ذلك سينفع يوم ِ  ه  َ الق ِ يام ، ة
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 َ ِ وم َ ا هو بناف ٍ عه في ش َ يء َ ، فإذ ُ  ا جاء ِ  يوم َ الح ضِ ابِ س َ  عَ، وو َ ..  انُالميز بحثَ  ساءلَت َ  و ِ عن عم ه ل
َ  في وقتٍ ..  َ ت ه  د ُّ شت ُ في َ إلى ا الحاجة ِ لحسن َ الواحِ  ة ِ د ً ه شَ جدْ فلم يِ ..  ة .يئا .  َ َ ووج َ  د َ عم ُ ل َ  ه ً هب  اء

َ  ..منثوراً  ِ  مِ دَفي الن َّ  عُ فيق ا كان م ِ على م َ نه م طٍ ن ت ي ق ِ  فر ه  الل  هِ  في ح َ .. تعالى علي َ له مث ل مث
 َ َ طْ الع ُ ش اد َ الع ان الذي يك َ  شُ ط ل َ .. ه أن يقت ُ في ِ  نظر َ م َ  عيدٍن ب َ فير ً يتمو َّ ى سر أرضٍ  جُ ابا  على 

 ُ َ سط َّ م ٍ ح َ ة حس ُ ، في ُ ب َ  ه ً، في َ سْ ماء ُ ع إذا وصَى إليه م ُ ، لم يجدْ إليه لَسرعاً، ف ً  ه ُ فتعْ.. شيئا ه ل و
 ْ َ الحس ُ ر َ والن َّ  ة ُ دام َ ..  ة ُ والحسر َ  ة َ  يوم ِ القيام َ  د ُّ أشَ  ة      !موأعظ

 * * * * * 
ورٍ  ِن ن ُّ لهَُ م لهَُ نوُراً فمَاَ  هُ  مْ يَجعْلَِ الل َّ ل َّ  ومَنَ 

اً ]  -222 نوُر لهَُ  هُ  مْ يَجعْلَِ الل َّ نَ ل َّ ل  ه [ومَ صلى ال لهِ  ةِ رسُو ِن سُن َّ ل  هِ، وم ابِ ال ِن كت ؛ م
م  به إلى الص رِاطِ المستقَيِم .. يبُصرُِ به الحق َّ منِ الباطِل .. عليه وسل هتدَي  له .. يَ شِفُ  يكَ و

قيقتَهِا منِ غيرِ لبسٍْ ولا غمُوضٍ،  َ على ح ِ ] الأشياء ُ م ورٍ فمَاَ لهَ ن ُّ ه . 12:النور[ن  يهَتدي ب
يقَ  لالِ .. الطر فرِ، والش رِْكِ، والض َّ ي ظُلماتِ الـكُ طُ ف ى .. سيظل ُّ يتخب َّ ِن باطِلٍ إل َنتقلُ م ي

ياعَ .. باطِلٍ  َ والض َّ دَي سَبيلاً .. يعَيشُ الت يِه ، .. لا يهت ِ والباطِلِ نُ التمييزَ بين الحق  ولا يُحس
َ ما ينَفعهُ، وماَ  هولا بين دَرِ  .. يضَر ُّ هُ من مصَْ يقَْوىَ بحسْبِ ما تمد ُّ دمَ يخبوُ و ستخ والنورُ الم

ِ صلى الل  ه عليه وسلم  ِ نبي هِ ة ِ تعالى، وسُن َّ ور؛ منِ كتابِ الل  ه ِ والن ُّ اقةَ هُ .. الط َّ ومنَ كان نور
 ً ا ي َّ ان نوُرهُ قو ُ لمن ك يظَهر فُ و ش َّ له ما يتكَ فُ  تكَش َّ ً لا ي بما مرَ َّ ع.. ضَعيفا لُ ولر ليه الباط

ه باطِلٌ  له بأن َّ ه  َتنب َّ هِ .. وهو لا ي فق ُّ ى طَلبِ العلِمِ، والت َّ ٌّ وداَفعٌ للانكبابِ عل ا سَببٌ قوي  وهذ
 ِ ة  . بما في الكتابِ والسن َّ

* * * * * 
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اوإَِن تطُيِعوُهُ  هتْدَوُ  تَ

222-  [ ُ ُ . 51:النور[تهَتْدَوُا وإَِن تطُيِعوُه ُ ت اتٌ ظُ  وجد ِ  لم ُ ة د َّ ع َ بعض ُ ها ي َ عل . عض و ب .
 ُ بعض َ و ُ ها ي يد َ على  ز ُ ظُ  ؛عضٍ ب َ ل َ وظُ ..  لِ الجهْ اتُ م ِ ، لالِ الض َّ  اتُ لم َ ، يهوالت  اتُ ..  اعِ والضي  وظلم

ِ  وظلماتُ ..  رِفْ والـكُ كِ رْالش ِ  َ الب ِ د اتُ ..  ع والأهواء َ  وظلم ِ الكآب َ ة َ ، والق اضِ قِ ل  ، والأمر
ِ سي َّ فْ الن َّ  ُ ..  ة ة ُ  فالهداي جِ للخر ه الظ ُّ  و ن هذ ً  لماتِ م ة ِ  نورِ إلى..  مجتمع ْ الع ِ ل يمانِ م حيدِ، والت َّ ، والإ ، و

ِ والن َّ  ي الد ُّ  جاة َ نيا والآخِ ف ِ  راطِ إلى الص ِ  .. ةِر م المستق ْ حَ تكمنُ  ..ي ي طَ ص َ راً ف َ  ةِاع ِ ومت  خاتمِ  ابعة
 ِ المرسَ  الأنبياء ِ و م ل ل  ه عليه وسل َ .. ين محمد صلى ال ِ فل َ ا ه َ د َ اية ْ ، ولا م َ ن ة إل َّ ج َ ا ِ ا بطاع ل  ه ت ه صلى ال

  .عليه وسلم
 * * * * * 

َاتِ  الِح كمُْ وعَمَلِوُا الص َّ ل  هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا منِ همُ فيِ الْأَرْضِ وعَدََ ال سَْتخَلْفِنَ َّ َي  ل

اَ ]  -229 أَرْضِ كَم همُ فيِ الْ َيسَْتخَلْفِنَ َّ َاتِ ل الِح كمُْ وعَمَلِوُا الص َّ وعَدََ الل  هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا منِ
همُ م نِ بعَْدِ ِلنَ َّ يَبُدَ  ارْتضَىَ لهَمُْ ولَ ننَ َّ لهَمُْ دِينهَمُُ ال َّذيِ  ِ ُمكَ  َي ِن قبَلْهِمِْ ولَ مْ اسْتخَلْفََ ال َّذِينَ م خَوفْهِِ  

 ً ، والعطاء، والخ ير، مقابل، [أَمنْا اً :] كل هذا المن  شَيئْ يعَبْدُوُننَِي لاَ يشُرْكُِونَ بيِ 
ين. 55:النور[ ار ن أمام خي ، نح ر الموعود ا يتأخ  ه : وعندم أن ى سوءاً، و ا الظن بالل  ه تعال إم

ى قوله تعال ٌ والعياذُ بالل  ه، وتكذيب ل َنْ :] تعالى قد أخلفَ الميعاد، وهذا محُالٌ، وهو كفر ومَ
ِ منَِ الل هِ  بة[أَوفْىَ بعِهَْدِه ط . 444:التو ق شر أنها لم تحق  سنَا بالت قصير، و أن نتهم أنف ا  وإم َّ

ينبغي، وهو  اً ] الموعود كما يجب و يِ شَيئْ عَْبدُوُننَِي لاَ يشُرْكُِونَ ب ا [ي اصَ لنا إلا هذ ، ولا من
ِ بمعناها الع قيقِ العبادة ا الخيار، لنجتهد طاقتَنَا ووسعنا في تح املِ لجميعِ م ام والخاص؛ الش َّ

ه  َ من َ ما ظهر ِ والباطنة، وأن نجتنب الش رك اهرة يحب ه الل  ه تعالى من الأقوالِ والأعمال الظ َّ
ا عظمَُ منه، وما دقَ   ةِ أنفسنا على الل  ه.. وما بطن، م في تزكي  !  ولا نتسر ع 
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* * * * * 
نُ َّ  فِْنَ خيَرٌْ له  وأََن يسَْتعَْف

نَ خيَرٌْ لهنُ َّ وأََن يسَْتعَْ]  -292 ا منِ غيَرِ زوَْجٍ . 62:النور[ففِْ ةُ تعَيِشُ حياَتهَ . الحر َّ .
 ِ ِ الل  ه بمعصِْيةَ فوُرِ، و واَجَ بالس ُّ ِ تعَاَلى يطُلبَُ بطِاَعتَهِ، لا .. ولاَ تسَْتشَرِْفُ الز َّ َ الل  ه فماَ عنِد

 .  بمعصِْيتَهِ
يسَْتعَْففِْنَ ]  -294 واَجِ، وأن يبَقْي[وأََن  بلِاَ زوَْجٍ، ؛ عنِ الز َّ  َ نُ َّ ] ن رٌْ له خيَ

ن لا يرَضَينْ ديِنهَُ وخلُقُهَ. 62:النور[ جْنَ ممِ َّ  .  منِ أن يتَزَوَ َّ
 * * * * * 

 ً ا عَْض سُولِ بيَنْكَمُْ كدَعُاَء بعَضِْكمُ ب  لاَ تَجعْلَوُا دعُاَء الر َّ
عَْضِكمُ بعَضْ]  -297 كَمُْ كدَعُاَء ب َينْ سُولِ ب ً لاَ تَجعْلَوُا دعُاَء الر َّ أي لا . 64:النور[ا

داًَ  هَ باسمه مجر َّ ، "محمد " تنادونهَ، ولا تذكرون ه صِفةَ الن بو ة والرسالة تضُيفوا إلي أن  ، منِ دون 
ا وتسُل موا عليه  و . وتصُل ُّ اً . عضُكم بعض يذَكرُ ب ً، و عضُكم بعضا َليقُ ولا .. كما يخاطِبُ ب ي هذا لا 

ٍ ووع  .. يجوز  ُنني عندما أسمعُ لدعاة ي ِ وكم يحز يأتون في حدِيثهم على ذكِرِ النب اظٍ كبار عندما 
اسمهِ فقط  م يذَكرونهَ ب سلم، تراه ُ عليه و أن !"النبي  " ، أو !"محمد " صلى الل  ه ن دون  ، م

ِ وعظهِم .. يصل وا عليه  يقُل لِون من قيِمة سُيئون لأنفسُهِم، و نَْ :" وفي الحديث.. في البخَيلُ م
يصَُ  ِ عليَ َّ ذكُرِتُْ عِندهَُ، فلمَْ  هذا فيمن يذُكرَ عنِدهَ، ثم لا يصُلي عليه، فكيف بالذي ". ل 

تسَْليماً كثيرا؟ً.. يذَكرهُُ باسمهِ، ثم لا يصُل ي عليه  م  لهِ، وصحبهِ، وسل َّ ل  هُ عليه، وعلى آ  ! صل َّى ال
 * * * * * 

 ٌ ةَ مُْ فتِنْ ن تصُِيبهَ أَمْرهِِ أَ نَ يُخاَلفِوُنَ عنَْ  ْذرَِ ال َّذيِ َليْحَ  ف
أَمْرهِِ ]  -294 ْذرَِ ال َّذيِنَ يُخاَلفِوُنَ عنَْ  َليْحَ ؛ [ف سلم بي ِ محمد صلى الل  ه عليه و ؛ أمْرِ الن َّ

ى  ِموُن قوَلَ غيَرِه عل يقُدَ  ِ غيَرِْه، و ى أمْر ِ إل ن أمْرهِ يعَْدِلوُن ع ِ غيَرِه، و فيعُارِضوُن أمْرهَ بأمْر
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 ، تصُِيبهَمُْ فتِنْةٌَ ] قوَلهِ ٌ؛ فيقعَوُن[أَن  ـ في الـكُفْرِ والش رِْكِ،  ؛ شرِْك م هذا  ] ـ بسِبَبَِ صنَيِعهِ
َابٌ أَليِمٌ  ِ . 64:النور[أَوْ يصُِيبهَمُْ عذَ َابِ الآخِرةَ نيْاَ قبَلَ وغيَر عذَ  ! في الد ُّ

 * * * * * 
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هِ َلىَ عبَدِْ لَ الفْرُقْاَنَ ع  تبَاَركََ ال َّذيِ نزَ َّ

291- [  ِ َلىَ عبَدِْه لَ الفْرُقْاَنَ ع َ ال َّذيِ نزَ َّ ُم ي . 4:الفرقان[تبَاَركَ أي القرُآن، وس
ين  ب دِ والش رِكِ، و وحي ينَ الت َّ ب فرِ، و يمانِ والـكُ بينَ الإ ِ والباَطلِ، و ه يفَْرقُُ بين الحقَ  فرُقاَنا؛ً لأن َّ

 ِ ين العلِمْ ب ِ والبدِْعةَِ، و ة ن َّ بينَ الس ُّ لالِ، و ل .. والج َّهلِ  الهدُىَ والض َّ سبي سبيلِ المؤمنين و بينَ  و
 .  المجرْمِين

* * * * * 

كمُْ  ظَْلِم م نِ ً  ومَنَ ي ا هُْ عذَاَباً كَبيِر  نذُقِ

كمُْ ]  -295 م م نِ نَ يظَْلِ ةً [ومَ ـ الل  هِ آله ـ أو معَ  ِن دوُنِ  دُ م ل  ه؛ِ يعَب ؛ُ يشُرِْك بال ؛ نفَْسهَ
ِ تعالى وحَْدهَ،  ل  ه َاتِ ماَ هو ل ف ِ َنسِْبُ لهم منِ الخصَائصِِ، والص  ي خْرىَ، و اً ] أُّ ُ عذَاَب نذُقِهْ

ه أبدَاًَ . 49:الفرقان[كَبيِراً  اً في اً شَديداً، خاَلدِ . أليم مٌ . ك لأن َّ الش رِْكَ ظُل يه ولاَ وذل يوُازِ لاَ 
 . يعَلوُه ظُلم

 * * * * * 
أَتصَْبرِوُنَ  كمُْ لبِعَْضٍ فتِنْةًَ   وجََعلَنْاَ بعَضَْ

296-  [ ً ةَ اسِ، وشرائحِ المجتمعَِ [وجََعلَنْاَ بعَضَْكمُْ لبِعَْضٍ فتِنْ ٌ لجميعِ الن َّ لةَ . ؛ شَام .
 ِ ِ للآباءِ، والآباءِ للأبناء ُ الأبناء وجةَ لزوجِها والزوج لزوجتَهِ، .. فتِنةَ ، .. والز َّ قيرِ والغني  للف

ي ِ  حِيحِ .. والفقيرِ للغن قيم للص َّ قيمِ، والس َّ عيفِ .. والصحيح للس َّ ِ للضعيفِ، والض َّ والقوي 
امِ .. للقوِي  امِ للمحكوميِن، والمحكُومين للحك َّ دِ .. والحك َّ ي ِ لسيَدِه، والس َّ والخادِمِ المستأجرَ

احِبِ لصاحِبهِ، والعكَْس .. والعكَْس والجارِ لجارِه، .. لخادمِه  م .. والص َّ ارِبِ بعضه والأق
الأتباعِ للعلماءِ، .. لبعَضٍ  لاميِذِ و ِ لتلاميذهِم وأتباَعهِم، والت َّ ى [أَتصَْبرِوُنَ ] والعلماء ؛ عل
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يطٍ  ِن غيرِ إفراطٍ ولا تفَر رفَِ الآخرَ، م طَرفٍَ حقوُقَ الط َّ  ِ ِ كلُ  أداَء كاليفِ وعلى  إذ .. الت َّ
يهَا،  يؤُد ِ اتُ  له، وواجِب ى  يقٍ حقوُقٌ تؤُد َّ ِ فر بصَِيراً ] لكل  كَ  ب ُّ َ اً . 72:الفرقان[وكَاَنَ ر بصَير

كاليفِ، ولا يؤد يِ الحقوُقَ  ى الت َّ يصَبرُِ عل أداءِ الحقوُقِ، ومنِ لا  ، و كاليفِ  . بمن يصَبرُ على الت َّ
 * * * * * 

َلىَ  المُِ ع يوَمَْ يعَضَ ُّ الظ َّ َ ً و سَبيِلا سُولِ  ذَْتُ معََ الر َّ خ ي ات َّ َيتْنَِ اَ ل هِْ يقَوُلُ ي  يدَيَ

يوَمَْ ]  -292 َ ، [و ةُ عينَ اليقَيِن َن َّ ُ، والج ار يومَ ترُىَ الن َّ ىَ ] ؛ القيِامةَ؛ِ  المُِ علَ ضَ ُّ الظ َّ يعَ
 ِ ِ [يدَيَهْ في جنَبِْ الل  ه طَ  ً على ماَ فرَ َّ ً وندامةَ له .. ؛ حسَرةَ ِ ]وقو َلىَ يدَيَهْ ى ؛ [ع ٌ عل لة فيه دلا

ض ُّ  ٍ أو بعَْض أصَابعِ اليدَِ، بل يعَ ِ يدٍَ واحِدةَ داَمةَِ، فهو لم يكَتفَِ بعِضَ  ِ والن َّ ِ الحسرْة ة شد َّ
َيتْنَِي ] يدَيَه معَاً،   داَمةَِ، وأن َّى [يقَوُلُ ياَ ل جاَء، والحسَرْةِ، والن َّ خذَْتُ .. ] ؛ غايةَُ التمن ِي والر َّ ات َّ

لِ سَ  سُو ً معََ الر َّ سُولِ، واتبعتهُ، . 72:الفرقان[بيِلا ِ معَ الر َّ يقَ الهدِايةَ تُ طر سلـكَْ ا ليتنَِي  ي
 ً ً عظَيما ُ فوَزا سُولَ .. فأفوُز عاَدِي الر َّ أُّ ي لم  ا ليتنَِ لِ .. ي سُو ِ الر َّ أعداء يقَ  لم أتخذْ طر يا ليتنَِي 

ِن الحسَرْةَِ وال سَبيلا؛ً الذي انتهَى بي إلى ما أنا فيه م داَمةَِ منَهْجاً و  ! والعذَاَبِ الأليِم.. ن َّ

سُولِ سَبيِلاً ]  -292 خذَْتُ معََ الر َّ َيتْنَِي ات َّ ِ يقَوُلُ ياَ ل َلىَ يدَيَهْ ُ ع المِ َ يعَضَ ُّ الظ َّ يوَمْ َ و
ن . 72:الفرقان[ سلم م ى الل  ه عليه و ي  صل َ النب اصر ن ع َ أو م ار ُ لا تخص ُّ الـكف َّ ية ه الآ هذ

ِ الـكفار وحسب، وإنما كل  من رد َّ الس ُّ  ر  ِ ـ وعلى م ارضَهَا بهواه من أهلِ القبِلة َ أو ع ة ن َّ
ة ل يوم القيام يقو ، و ه الآية ن هذ بٌ م له نصي لِ :] الأزمان ـ  سُو ذَْتُ معََ الر َّ خ ي ات َّ ياَ ليَتْنَِ

 [. سَبيِلاً  

سُولِ ]  -299 خذَْتُ معََ الر َّ َيتْنَِي ات َّ ِ يقَوُلُ ياَ ل َلىَ يدَيَهْ ُ ع المِ َ يعَضَ ُّ الظ َّ يوَمْ َ سَبيِلاً  و
. العظَمَاءُ كُثرُ . 72:الفرقان[ آدم . دٌ منِهم يا ابنَ  ُلزِمكُ أح م .. لا ي ن أحدٍ منِه لَ ع ولنَ تسُأَ
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ي ..  ف حسنَةًَ  أسْوةً  ةً و ه قدُْو ى لعبادِ ل  هُ تعال تضََاهُ ال سلم الذي ار ه و ل  ه علي ل صلى ال سُو ا الر َّ إل َّ
ي َّ  نيو ِ والد ُّ ة ِ جميعِ مجاَلاتِ حياتهِم الد ِيني َّ ل .. ة سُو ِ أحدٍَ إلا الر َّ ِ ومتُاَبعَة لم تؤُمرَ بطاعةَ فأنت 

َب هِ  دِ ر ن عن م م ى الل  ه عليه وسل ه الرسولُ صل ، وما جاءَ ب نَ .. صلى الل  ه عليه وسلم وفي القبَرِ ل
سُولِ صلى الل  ه عليه وسلم  ن .. تسُْأَلَ إلا عن شَخصِ الر َّ ِ لن تسُأَل إلا ع َ القيِامةَ يوم و

م الرسولِ صلى ا جبتَْ دعَوْتَهَ؟.. بما أَجبَتْهَُ .. لل  ه عليه وسل  !  وأ
َ وعلَاَ كَعبْهُ، وشَأنهُ  مهَماَ عظَمُ ، .. كل ُّ ما عدَاَ الرسُول صلى الل  ه عليه وسلم  يُخطئِ

يصُيب  يرُدَ ُّ عليه .. و ذَُ منه و تَْ .. يؤُخ له أخطأَتَ وأصبَ أسَأتَ .. يقٌالُ  إلا .. أحسنتَْ و
 ُ سْتسِْلامِ  الرسولُ المعصُوم اعةَِ، والمتابعَةِ، والا املِ الط َّ ل  ه عليه وسلم؛ فله منِك ك صلى ال

اَرضَةٍ، أو تعَقيِب  اضٍ، أو معُ تهِ، مِن غيرِ أدْنىَ اعتر . لحكُْمهِِ، وسُن َّ يمانَ ولا . ا فلَا إ وإل َّ
ً .. إسْلام  ن ثم َّ العضَ ُّ على اليدَيَنِ حسَرْةًَ، وندَاَمة  ! وم

هُ كل ُّ ما عدَاَ الرسُ  َ وعلَاَ كَعبْهُ، وشَأن سلم مهَماَ عظَمُ ه و ى الل  ه علي مكانتَهُ .. ول صل
لهِ  ن سبي ، وع صلى الل  ه عليه وسلم هِ أو بعُدِه عن الرسولِ  ب ةِ قرُ ة، تكَمنُ في درَجَ الحقيِقي َّ

سلم .. ودعَوتهِ  ل  ه عليه و اها له الرسولُ صلى ال له .. وهي القيمةَُ والحقوُق التي أعط فكل ُّ منَ 
ِ، والعلُماءِ، وغيرِهم حَ ن الآباء ٌّ عليكَ م . ق  م قالَ لك. ه وسل ل  ه علي لَ صلى ال : هو لأن َّ الرسو

ِ الذي لا يجوزُ تجاوزهُ  دَ لك صِفةََ ومعَاَلمَِ، وحدوُدَ هذا الحق  دَ َّ ٌّ عليك، ثم ح له حَق  .. فلانٌ 
 ً يسُتغَلَ هذا الحق استغلالاً خاطئِا ى لا   .  وحت َّ

 * * * * * 
 ْ ي َ ي لمَْياَ و َيتْنَِ ىَ ل ً  لتَ خلَيِلا خذِْ فلُاَناً   أَت َّ

اً خلَيِلاً ]  -222 ذِْ فلُاَن خ ي لمَْ أَت َّ يلْتَىَ ليَتْنَِ َ ي . ياَ و ْرِ بعَْدَ إِذْ جاَءنِ نِي عنَِ الذ كِ ل َّ لقَدَْ أَضَ
وءِ . 79-72:الفرقان[ نثى ـ من صاحِبِ الس ُّ سواءٌ كان ذكَراً أم أُّ ى المرءِ ـ  أضرَ َّ عل ل ُّه يدَ.. لا 
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بُ عنه الخ يرَ  يحج ن له المعاصيِ .. على الشر ِ، و ي ُّ يزُ يرُغ ِبه، و ه .. يزُه دِهُ بالطاعاتِ، و ا تبني م
 ِ وء ينُ الس ُّ ً يهدمُه قر ُ معاَ سجدُ، والمدرسة . الصاحِبُ ساحِبُ : وقد قيِل.. الأسرةُ، والم .

نتَ  ك منَ أ أقلْ ل نَ تمشي  . وقلُ لي معَ م هِ. بصاحِب لُُ :" وفي الحديث..  والمرءُ يعُرفُ  ج الر َّ
ِ فلينظرُ أحدكُمُ من يُخاللُِ  لهِ ُ ". علىَ دينِ خلي امتَ القيامةَ ُ الموعوُد .. فإذا ق َ اليوم . وجاء .

َ اليقَيِن  . وأصبحَ الغيبُ عين . ، داَماَت تعلوُه ةُ، والحسرَاتُ، والن َّ حي َّ قالَ الصاحِبُ الض َّ
دمَ ْ :] ولاَتَ حِين منَ َي يلْتَىَ ل َ ً ياَ و ً خلَيِلا خذِْ فلُاَنا أَت َّ ِ الذي [تنَِي لمَْ  ُ صاحبَ السوء ؛ فيتذكر

ً فيما انتهى إليه من خذُي وعذابٍ  ً .. كانَ سَببا ً وصاحِبا ُ خلَيلا يتمنى لو أنه لم يتخذْه . و .
اتِ الأوان بعدَ فو  !و

* * * * * 
 ً ذَوُلا يطْاَنُ للِإِْنساَنِ خ  وكَاَنَ الش َّ

يطْاَنُ للِإِْنساَنِ خذَوُلاً ]   -224 ى . 79:الفرقان[وكَاَنَ الش َّ يرميه في الحفرةَ؛ِ ثم يتخل َّ
أ منِه يتبر َّ  !عنه، و

 * * * * * 
 ً ا خذَوُا هذَاَ القْرُآْنَ مهَجُْور ات َّ سُولُ ياَ ربَ ِ إِن َّ قوَمِْي   وقَاَلَ الر َّ

ذَوُ]  -227 خ سُولُ ياَ ربَ ِ إِن َّ قوَمِْي ات َّ . 42:الفرقان[ا هذَاَ القْرُآْنَ مهَجُْوراً وقَاَلَ الر َّ
ين والمشركين: والهجَْرُ أنوْاَعٌ لُ بهجْرِ وإعْراَضِ الكافر َمث َّ َت كْبرَ؛ُ ي لُ . هَجرٌْ أ َث َّ َم َت وهَجرٌْ دوُن هَجرٍْ؛ ي

مكُْثرُِ  المقُلِ ُّ في هَجرِْه، ومنِهْمُ ال اَت؛ منِهْم  لْةَِ، وهؤلاء درَجَ ن و.. بهجَْرِ أهلِْ القبِ منَ يكُثرِ مِ
عَنىَ الهجَْرِ الواَرِدِ  ٌّ وافرٌِ من م ظ  أو ببعضِْهِ، يطَاَلهُُ حَ به،  رهُ، ولا يعَْملَُ  ه لا يتَدَبَ َّ تهِ، لـكن َّ تلِاو

يمة  .في هذهِ الآيةِ الـكر
 * * * * * 
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جُْرمِيِنَ دَوُ اً م نَِ المْ ِ نبَِي ٍ ع اَ لكِلُ   وكَذَلَكَِ جَعلَنْ

اَ ]  -224 كَِ جَعلَنْ ِينَ وكَذَلَ ِنَ المْجُْرمِ اً م  ِ نبَِي ٍ عدَوُ  ن . 44:الفرقان[لكِلُ  يكَ نَ لم  م
 ، ين ، ليس من أتباعِ المرسَل ٌّ من المجرمين دو  يكونَ له ع أن  يدُ  ين، ولا يرُ ن المجرم ٌّ م له عدو 

أينَ هو من دينِ الل  ه ه أن ينظرَ   !وعلي

221-  [ ْ ُج ً م نَِ الم ِ نبَِي ٍ عدَوُ ا لُ  كَِ جَعلَنْاَ لكِ م . 44:الفرقان[رمِيِنَ وكَذَلَ ُ ه والعلُماء
ِ المجرْمِيِن  غاَة ً مِن الط ُّ ا دَوُ َّ له ع ِ ليسَ  ن العلُماء ِ؛ فمنَ كانَ م ُ الأنبْياء ةَ َاً .. ورثَ أو كان حلَيف

غاَةِ المجرْمِيِن  ِ .. للط ُّ َةِ ورثَةَِ الأنبْيِاء  !  يخرجُ منِ صِفةَِ العلُماءِ، وصِف

* * * * * 

نوُحٍ ل مُْ م َّ وقَوَمَْ  سُلَ أَغْرقَنْاَه بوُا الر ُّ   ا كذَ َّ

َ نوُحٍ ل]  -225 اَ م َّ وقَوَمْ ً وأََعْتدَْن اسِ آيةَ اَهمُْ للِن َّ سُلَ أَغْرقَنْاَهمُْ وجََعلَنْ بوُا الر ُّ ا كذَ َّ
 ِ اً ل المِيِنَ عذَاَباً أَليِم َط . 42:الفرقان[لظ َّ حٍ عليه السلام فق بوا بنو ا كان التكذيبُ .. هم كذ َّ ولم َّ

سُل  برسولٍ  الأنبياءِ والر ُّ ةِ التكذيبِ بجميعِ  . واحدٍ بمثاب دُ َّ تكذيبهُم بنوحٍ هو تكذيبٌ بجميعِ . ع
َه  ي بعد نَ سيأت لهَ، وم نَ كانوُا قب ـ م ِقُ جميعَ الرسُلِ  يصَُد  سولٍ  ل َّ ر الأنبياءِ والرسلِ؛ لأن َّ ك

يمانِ بجميعِ الأنبياءِ والرسلِ  ى الإ يدَعوُ إل ا.. ـ و بهَ فيم يدَعوُ إليه لزمهَُ التكذيبُ بجميعِ  فمن كذ َّ
ِ والرسلِ  يمانِ بجميعِ .. الأنبياء يمانِ والإسلامِ أن هداَنا الل  هُ إلى الإ ى نعمةِ الإ ُ لل  ه عل والحمد

ِ والرسلِ إلى خاتمَِ الأنبياءِ  ً بجميعِ الأنبياء رورا َ عليه السلام م ِ والرسُلِ ـ منِ آدمَ الأنبياء
د صلوات الل    سلِ محم َّ ِ والر ُّ ل  ه ِن رسُُلِ ال م أجمعين ـ لا نفر ِقُ بينَ أحدٍَ م سلامه عليه  . ه و

 * * * * * 
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 ً هِْ وكَيِلا َي َل تكَوُنُ ع نتَ  خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ أَفأََ  أَرأََيتَْ منَِ ات َّ

هَُ هوَاَهُ ]  -226 خذََ إِلهَ ات َّ حلَاَلاً، والحرَامُ . 14:الفرقان[أَرأََيتَْ منَِ  ا يرَاهُ  َلالُ م الح
ً ما يرَ ُ باَطِلا ا يرَاه ً، والباطِلُ م ا ُ حَق َّ ُ حرَاَماً، والحق ُّ ما يرَاه . اه . ،ً ُ جمَيلا ا يرَاه والجميلُ م

. والقبَيحُ ما يرَاهُ قبَيِحاًَ  هُ شينٌ . ينٌْ، وذمَ ُّ له.. مدَْحهُُ ز خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ :] فهذا الذي يقُالُ  ، [ات َّ
كثرَهُم  !   وما أ

ت تأملتُ الطواغيتَ الذي -222 دت أكثر الطواغي ، فوج ن دونِ الل  ه دَون م ن يعُب
ل  ه، طاغوت الهوى  يطُاع من دونِ ال ً في الأرض، يعُبدَ و ل  ه .. شعبي ة وانتشارا صدق ال

ً :] العظيم ِ وكَيِلا َيهْ َل تكَُونُ ع ُ أَفأََنتَ  ُ هوَاَه َ إِلهَهَ خذَ ] وقال تعالى. 14:الفرقان[أَرأََيتَْ منَِ ات َّ :
َلىَ علِمٍْ أَفرَأََيتَْ منَِ ا هُ ع ل َّهُ الل َّ ُ هوَاَهُ وأََضَ خذََ إِلهَهَ نِ :] وقال تعالى. 74:الجاثية[ت َّ ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ

ِنَ الل  هِ  دًُى م  بعََ هوَاَهُ بغِيَرِْ ه  . 52:القصص[ات َّ
* * * * * 

 ً اَمِ بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلا اَلأَْنعْ ا ك  إِنْ همُْ إِل َّ

مُْ ]  -222 اَمِ بلَْ ه اَلأَْنعْ ا ك كْثرَهَمُْ يسَْمعَوُنَ أَوْ يعَْقلِوُنَ إِنْ همُْ إِل َّ أَمْ تَحسْبَُ أَن َّ أَ
 ً ، . 11:الفرقان[أَضَل ُّ سَبيِلا َ الحيواناَتِ ُ أن يجر ِبَ حياة يد ارِ منَ يرُ ُ منِ الـكُف َّ عنِدمَاَ تَجدِ

يرِ، وغيَرِها  بهِا فيقُلَ دِهُا .. كالكِلابِ والخنازِ لهِا وشرُْ ِ أكْ يقةَ . في أصواَتهِا، وحرَكَاتهِا، وطَر .
روُرِ  ةَ السعادةَِ والس ُّ ي قمِ َّ بةَِ .. وهو ف جْرِ ك .. ومنِهم منَ يدَْفعَ أموالاً ليعيِشَ هذهِ الت َّ هم بذل فإن َّ

ً يعَلوُ البياَنَ اللفْظيِ،  ا ً عملي َّ سِيرا فُسَ رِوُنها تفَْ ي قِوُن هذه الآيةِ، و اَمِ إِ ] يصَُد  اَلأَْنعْ ا ك نْ همُْ إِل َّ
 [! بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلاً 
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اَلأَْنعْاَمِ ]  -229 ا ك دَمَِ الانتفِاَعِ [إِنْ همُْ إِل َّ ؛ في ات بِاعِ شهَْوتَيَ البطَنِ والفرَجِْ، وع
معُْ، والبصَرَُ، والفؤُاَد،  لقَيِ؛ الس َّ ً ] منِ وسَائلِ الت َّ لتمايزُِ . 11:الفرقان[بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلا

سْبيِحِ  وحِيدِ، والت َّ  ...!الأنعْاَمِ عنهم بالت َّ
 * * * * * 

 ً ماَءِ ماَءً طَهوُراَ  وأََنزلَنْاَ منَِ الس َّ

242-  [ ً طَهوُراَ  ً ِ ماَء ماَء ن . 12:الفرقان[وأََنزلَنْاَ منَِ الس َّ ً للأبدانِ م طهورا
نوُبِ والخطَاَياَ ِن الذ ُّ لأبدْاَنِ م ِن الأمراَضِ الأدْراَنِ، وطَهوُراًَ ل لأبداَنِ م انَ .. ، وطَهوُراً ل وك

يقول فاءِ، و ِ الش ِ ة ِ زمزمَ على ني َّ َ المطرَِ معَ ماء ربُ ماء لفَِ منَ يشَ ٌ معَ : منِ الس َّ ٌ طَهوُر ماء
اَركٍَ   . ماءٍ مبُ

 * * * * * 
 ً ا اَداً كَبيِر مُ بهِِ جِه اَهدِْه نَ وجَ ي طُِعِ الكْاَفرِِ  فلَاَ ت

ينَ فلَاَ تطُعِِ الكْاَ]  -244 ينَهْونكَ عنه، [فرِِ هِِ ] ؛ فيِما يدَعوُنكَ إليه، و اَهدِْهمُ ب وجَ
قِ ُّ [ ُ الذي يُح ور ُ والن ُّ يم؛ ففيه العلِمْ اطلِهَم بالقرآنِ الـكر ب حججَهم، و ؛ وادفع شُبهاتهم، و

ٍ، وحججٍ، وأباطيِل،  ون به عليكَ من شُبهَ يدَفعَُ كل َّ ما يسَتدل ُّ يبُطِلُ الباطلَ، و ، و ] الحق َّ
َ وطاقتَكَ . 57:الفرقان[هاَداً كَبيِراً جِ  جَهْدكَ ُ فيه  اً شديداً تفُرِغ . جهاد ل . ٌ مثِ سَ شيء فلي

يِن ُبطل  . القرآنِ ترُدَ ُّ به شُبهَُ وأباطيِلُ الم
ِن طُرقُِ  ه م هِ إلى غيرِ ب يم وأسلوُ ن القرُآنِ الـكر دُ ع دما يَحي ى الل  هِ عن اعيةُ إل ر الد َّ كم يَخس

دِين  علمِ المنطْقِ والكلَامِ  ُلحْ  !  ؟...في مواجهَةِ حُججَِ وأباطيلِ المبطليِن، والم
 * * * * * 
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اَتٍ  ِلُ الل  هُ سَي ئِاَتِهمِْ حَسنَ وْلئَكَِ يبُدَ   فأَُّ

مِْ ]  -247 ه ُ سَي ئِاَتِ ِلُ الل  ه َئكَِ يبُدَ  وْل ً فأَُّ ً صَالِحا ا منَ تاَبَ وآَمنََ وعَمَلَِ عمَلَا إِل َّ
 ً فَوُرا ُ غ ل  ه اَنَ ال ً  حَسنَاَتٍ وكَ حِيما ٌ، . 22:الفرقان[ر َّ ِ بشُرْىَ عظَيِمةَ يمةَ ةِ الـكر ه الآي في هذ

مٍ  ِن رب ٍ غفَوُرٍ رحَي ين، م بٌ شَدِيدٌ لغيرِ المسلم ا .. وترَغي ـ إذا ما تاَبوُ ـ وهو الغنَِي ُّ  دُ لهم  يتَود َّ
م التي كانت منِ.. وآمنَوُا وعمَلِوُا عمَلَاً صَالحاً  سَيئاتهِ لَ الإسلامِ ليسَ فقط يغَفرُِ لهم  . هم قبَ .

ه  ُ أم ُّ لدَتَهْ كيوَمِ و هرِْ منِ الر جِْسِ والآثاَمِ  مُ في الط ُّ َ أحدَهُ ى يعَود ن .. حت َّ يدهُمُ مِ بل يزَ
اَتٍ  م إلى حَسنَ م التي كانتَ منِهْ لُ سَيئاتهِ ِ ؛ فيبُد  . فضَْلهِ ورحَمتهِ ا في الميزانِ يوم . يجعلهُ و

ةِ الحسنَاتِ  ِ في كف َّ ُ .. القيامة ي َ الحسَنَات و م أجْر . عطيهم على سَيئاتهِ سُبحانَ الل  ه العظيم .
رم وأجمل عطاءه سع رحمته ومغفرته، وما أك ا أو بحمدِه، م  !و

 * * * * * 
 َ ور دَوُنَ الز ُّ  واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْ

244-  [ َ ور نَ . 27:الفرقان[واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ نَ لاَ يشَهْدَوُنَ موَاَطِ ال َّذيِ
اَرٍ، ولاَ بيَاَنٍ، ولاَ قيِاَم كْذيِبِ، مِن غيَرِ إنكْ لمِْ، والـكذَبِِ، والت َّ  . ومجَاَلسَِ الظ ُّ

241-  [ َ ور دَوُنَ الز ُّ ورِ . 27:الفرقان[واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْ قَولَ في منِ أعظمَِ الز ُّ أنْ ت
سلم، بغيرِ علِمْ ه و سُولهِ صلى الل  ه علي ل  هِ تعَالى، وعن ر توُق عَِ عن ال سَ فيِه، وأنْ  ل  هِ ما لي  . دينِ ال

ورَ ]  -245 نَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ ، . 27:الفرقان[واَل َّذيِ ه باطِلٌ ِ بأن َّ لا يشَهْدَوُنَ على الحق 
ه حَق  . ولا على الباَطِلِ بأن َّ

 * * * * * 
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 ً اَ وا كرِاَم غوِْ مرَ ُّ وا باِلل َّ رَ ُّ  وإَِذاَ م

غوِْ ]  -246 اِلل َّ وا ب غْوِ [وإَِذاَ مرَ ُّ ا .. ؛ بمجالسِ الل َّ يسَوُدُ فيِه ا و جمعاَتِ التي يجمعهُ والت َّ
افهِ؛ الذي لا فائدةَ منِه في دِينٍ، ولاَ  غوْ؛ُ وهو البذَاَءةُ، والفحُشُ في القوَلِ، والكلَامِ الت َّ الل َّ

ا  ..دنُيْاَ  َ م تكونُ عبر د  ٍ، وق ٍ ومبُاَشرةَ ة ٍ شخصي َّ بصُورة تكَونُ  عاَتِ قدَ  جم ُّ هذه المجالسِ والت َّ
ثُ  ً وخَطرَا؛ً حي سَعُ انتشِاَرا أو واصُلِ الاجتماَعِي؛ وهي  اَتِ الت َّ باتَ يعُرفَُ بغرُفِ وصفحَ

 ِ شىَ على نفْس لةٌَ، لا تَخ ُ فيِها مجهوُ ارِك ِ والأعيْانِ التي تشُ لة غالب الأسماء ِ ومسُاَء ها منِ رقَابة
ه  شوُن في معِ الذي يعَي نَ .. الناسِ، والمجت َم كم هَ للعاَل ُ ولغَوْ َه يرُسلُ خرابيش دَهَم  فترىَ أح

اَضٍ  وا كرِاَماًَ ! ] يكَتبُُ منِ مرِْح عِ . 27:الفرقان[مرَ ُّ رف ُّ َاضِ، والت َّ رُوُرَ الإعْر ين .. م غيرَ آبهِ
م .. بما يقُالُ  ِ يكُرْمِوُن أنفسُهَ المشاركةَ ن .. عن  ً مِ شَيئا معَ  ِن أن تسَ ، م يكُرمِوُن سمعْهَم و

بذَاءتهِم.. لغَوْهمِ  م منِ أن تقَعََ على شيءٍ من لغْوِهم وفحشهِم و  ! وأبصَارهَ
 * * * * * 
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عوُنَ  سْتمَِ ا معَكَمُ م ُّ  قاَلَ كلَ َّا فاَذْهبَاَ بآِياَتنِاَ إِن َّ

قَْتلُوُنِ :] سى عليه السلامقال مو -242 أَن ي نَبٌ فأََخاَفُ  يَ َّ ذ َل مُْ ع ا . ولَهَ لَ َّ قاَلَ ك
ماَن [ سْتمَِعوُنَ ] ؛ والض َّ ا معَكَمُ م ُّ ا أن قال الرب ُّ سبحانه . 45-41:الشعراء[إِن َّ ا ] ولمَ َّ لَ َّ ك
تهِ، أي ُّ [ جبَرَو غيانهِ و اغيةِ فرعون رغم طُ ى ؛ انتهى الأمْر؛ُ فلم يعَدُْ للط  أو سُلطانٍ عل سَبيلٍ 

 !موسىَ عليه السلام
يد ِ إراَدةَُ الل  هِ فيِما يرُ َمضْيَ  اَتِ؛ لتِ لتَ جمَيعُ الإراَد ت وتعَطَ َّ ل  هُ شَيئْاً، شُل َّ  .إذاَ أراَدَ ال

سْتمَِعوُنَ ]  -242 ا معَكَمُ م ُّ اَذْهبَاَ بآِياَتنِاَ إِن َّ لَ َّا ف لم يقلْ الرب ُّ . 45:الشعراء[قاَلَ ك
ا معكَُما " سُبحانه  ارون عليهما السلام مسْتمَِعوُنَ "إن َّ ه ه ادةَ في .. ؛ معَ موسى وأخي ي بل زِ

ا ا معَكَمُ :] الاطمئنانِ، قالَ لهم توَ[إِن َّ ة علِمٍ، و ومعَ عدوكم .. فيقٍ، ونصُرةٍَ، وتأَييدٍ ؛ معكَُما معي َّ
دُرةٍ، وإحاَطَة،  ُ علِمٍ، وق ة ؛ معَي َّ سْتمَِعوُنَ ] فرعون ا يقُالُ لـكُما، [م ُّ ، وم ؛ نسمعَُ ما تقَوُلان

ه،  سيرد ُّ بهِ عليكُما فرعونُ وملَأَُّ اَفاَ ] وما   . 16:طه[لاَ تَخ
 * * * * * 

المْسَْجُونيِنَ كَ منَِ  نَ َّ  لأََجْعلَ

اغيِة لموسىَ عليه السلام، [لَ قاَ]  -249 خذَْتَ إِلهَاً غيَرْيِ ] ؛ فرعون الط َّ َئنِِ ات َّ ؛ [ل
 ، ُه غيَريِ المْسَْجُونيِنَ ] مطُاَعاً ومعَبوداً، تطُيعهُ، وتعَبْدُ كَ منَِ  نَ َّ ةًَ . 79:الشعراء[لأََجْعلَ ب عقو

ك بيِ  نكِ، وكُفْرِ . على عصيا ةِ الأر. ا لسِاَنُ حاَلِ جمَيعِ طُغاَ ِ العصُُورِ معَ هذ رَ  ضِ على م
الأرضِ  رحِيلُ، والإخْراجُ منِ  ُ والت َّ هجِْير ا الت َّ ا القتَلُْ، وإم َّ ا السجْنُ، وإم َّ . معارِضِيهم؛ إم َّ .

اسِ  بيِتهِم على الن َّ بوُ تهِم ور ِ ألوهي َّ ير ٍ في تقَرِ ة كُون أدْنىَ حُج َّ ِـ َمل سِ .. فهم لا ي ا وفي تعَبْيِدِ الن َّ
ِ  لذِا.. لذوَاَتهِم  ة ةِ والجسَدَي َّ ادي َّ اَتِ الم ب َلتجَِئون إلى العقُوُ اَ ي المعاَرضََةِ سرُعاَن م  !  عنِدَ 
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 * * * * * 
يِنِ  َيسَْق َ ذيِ هوَُ يطُْعمِنُِي و  واَل

يسَْقيِنِ ]  -272 َ َ يطُْعمِنُِي و َ ذيِ هوُ ُ تعالى هو الذي يطُعمِكُ . 29:الشعراء[واَل ل  ه ال
جهيَن ن و هِ الحقيقةَِ، م ، أول: على وجْ أوجدَهَ لك ، و ى هو الذي خلَقََ الرزقَ هما أن َّ الل  هَ تعال

صوله إليك  يسَ َّر و أوصَلَ الرزقَ إليك؛ هو الذي .. و ى بعدَ أن  ؛ أن الل  هَ تعال هٍ آخرَ ِن وجْ وم
ِ منِه  ادةَ نكَ منِ تنَاولهِ، وإسَاغتَهِ، والاستف ك .. مكَ َّ َ في جسدِ وهو الذي خلَقَ الأعضاء

نُ استقبا ِن الانتفاَعِ به التي تُحسِْ نكُ م ِ قباَلاً حَسنَاً، وتمك  . لَ هذا الطعاَمِ است ن . وما يقُالُ ع
رابِ  ا .. الطعامِ يقُالُ عن الماءِ والش َّ أوصَان ـ التي  ه وسلم  ى الل  ه علي ن أدعيةَِ النبي صل وكانَ م

لَ  رَِبَ، قا أو ش ُ :" بهِا ـ إذا أكلََ  غهَ سو َّ ، و مََ وسَقىَ هِ ال َّذي أطع " لهَُ مخَرجَاً  وجَعلَ ،الحمدُ لل َّ
يشَترَِيَ الطعامَ . 4254:صحيح أبي داود نَ يسَتطيعُ أن  ه .. إذْ كثيرٌ م أن يعُدِ َّ لـكن لا .. و

لهَ ولا استساَغتَهَ  ً .. يسَتطيعُ تناو له مخرجَا  ُ صىَ، ثم لا يجد لو أسَاغهَ، استعْ رَ .. و شْك لي
ال ازقَ، و يعَلم أن َّ الر َّ حيحُ المعُاَفىَ، و سُبحانه وتعالىالص َّ ى وجهِ الحقيقةَِ هو الل  هُ   . مطُعمَِ عل

ن أخِيه الإنسان  َ ع َ والماء عام بَ الإنسانُ على منعهِ الط َّ َ لا يمنعُ أن يُحاسَ م ماَ تقَدَ َّ
، منها ابٍ منِ عندِ نفَْسِه يعِ : لأسب وز ارةَِ، والت َّ الإد سوءُ  ُ، و معَُ، والجشعَُ، والبغَْي، والفسَاَد الط َّ

اعِ الأرْضِ  وهو ماَ..  اَتِ في بعضِ بق حصولَ الفقَْرِ والمجاع ذَ .. يفُس رُِ  وهؤلاء يجبُ أن يؤُخ
 .على أيديِهم

 * * * * * 
 وإَِذاَ مرَضِْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ 

َ يشَْفيِنِ ]  -274 ُ هو الذي يشَْفيِن . 22:الشعراء[وإَِذاَ مرَضِْتُ فهَوُ ل  ه ي .. ال اف فالش َّ
ُ تعالى ِ هو الل  ه أولاً ..  على الحقيِقةَ في علِاجِ المرضَِ؛ فهي  ابُ التي نتعَاَطاهاَ  الأسْب ا  أم َّ
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هِ  ُ تعالى هو الذي أوْدعََ في هذ ً الل  ه دَهَا، وثانيا د خلَقَهَا وأوْج ُ تعالى ق ل  ه؛ الل  ه ٌ ل مخلوقةَ
فاءِ  ةَ الش ِ ا دوَاءاً ـ خاصِي َّ ـ التي نسُميه . الأسبابِ  ه. ِلُ الخالقُ في هذ اً يعُط   ومع ذلك أحيان

ا المرجُو  َله ِن أنْ تعَْملَ عمَ ا م َمنعه ي فاَءِ، و ةَ الش ِ ي َّ يِ .. الأسبابِ خاص ِ اف ضُ أن َّ الش َّ ي مَ المر ليعَل
 ُ قَ القلَبُْ به هو الل  ه  . على الحقيِقةِ الذي يجبُ أن يتَعَل َّ
 * * * * * 

مٍ  ل  هَ بقِلَبٍْ سَليِ أَتىَ ال ا منَْ   إِل َّ

َ بقِلَبٍْ سَليِمٍ ]  -277 ا منَْ أَتىَ الل  ه ياَءِ، . 29:الشعراء[إِل َّ ٌ منَِ الش رِكِ، والر ِ سَليِم
ى المؤمْنِيِن  الأهوْاَءِ، والحقِْدِ عل المؤمنِيِن.. والن فِاَقِ، و ةِ  وحِيدِ، ومحَب َّ يمانِ، والت َّ الإ  . عاَمرٌِ ب

سَليِمٍ ]  -274 ىَ الل  هَ بقِلَبٍْ  نَْ أَت ا م ،  .29:الشعراء[إِل َّ هواتِ أمراَضِ الش َّ ٌ منِ  سَليم
بهُاَت اضِ الش ُّ  . وأمر

 * * * * * 
موُنَ قاَلوُ  ا وهَمُْ فيِهاَ يَختْصَِ

بيِنٍ . قاَلوُا وهَمُْ فيِهاَ يَختْصَِموُنَ ]  -271 ضَلاَلٍ م ُّ ا لفَيِ  ِ إِن كنُ َّ ل  ه مُ . تاَل يك إِذْ نسُوَ ِ
ِينَ  َم ، ؛ ا[قاَلوُا . ] 92-96:الشعراء[برِبَ ِ العْاَل ُ الأتبْاَعُ، لمتبْوُعِيهم، ومرَْؤوسِيهم ار لـكُف َّ

 ، برَلمانهم يوَمئَذٍ، [وهَمُْ فيِهاَ ] ومعَبْوُديِهم م؛  ارِ جهَن َّ ، [يَختْصَِموُنَ ] ؛ في ن لَوُن ؛ يتجَاد
يتَلَاومَوُن،  يتَصََايَحوُن، و ي ضلَاَلٍ ] و ا لفَِ ِ [تاَلل  هِ إِن كنُ َّ ، والص رِاطِ المسُْتقَ ِ ] يم، ؛ عنِ الحقَ 

بيِنٍ  ، [م ُّ َي نٍِ وواضِحٍ نيْا، [إِذْ]؛ ب ا في حياتنِا الد ُّ َ ] ؛ كنُ َّ ِين َم يكمُ برِبَ ِ العْاَل ةِ [نسُوَ ِ جِه ؛ منِ 
ِن الل  هِ  ، بغيرِ سُلطْانٍ م ، وتأَمرُوُن وتنَهْون ا تشُرَ عِوُن مُ لذواتكِم فيِم ِ؛ فنطُيِعكُ ة َب َّ اعةَِ والمح . الط َّ .

 ُ مُ لذِوَاتكِ ك  !  م؛ فنواَلي ونعُاَدِي فيِكم منِ دوُنِ الل  هونُحبِ ُّ
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* * * * * 
مُْ  اسَ أَشْياَءهَ سَوُا الن َّ  ولَاَ تبَْخ

اسَ أَشْياَءهَمُْ ]  -275 سَوُا الن َّ فربُ َّ دِرْهمٍَ سَبقََ ماَئةَ ألفِْ . 424:الشعراء[ولَاَ تبَْخ
مٍَ  قيِق .. دِرْه أرْطَالاً منِ الد َّ ةٍَ سَبقَتَ  ي مجَاَع ةَ خبُزٍْ ف . وربُ َّ كَسرْ ثَ . ِن أشْع وربُ َّ دعُاَءٍ م

َالَ إ ل  هُ به الح اَب؛ يغُي رُ ال لٍ أَغبْرَ مدَْفوُع بالأَبوْ حْسنَِ حاَ ةٍَ .. لى أ نصَِيح أو  ةٍ طيبةٍ،  وربُ َّ كلَم
كثر منِ عشَرَاتِ المواعِظِ  ل  هُ بها عبِاَدهَ أ هَُ لها ـ ينَفعُ ال ب ةٍَ .. ـ لا يؤُ هيِم وربُ َّ إحْساَنٍ على بَ

 َ ة ً في دخوُلِ صاحِبها الجن َّ يقٍ، تكَونُ سَببا َ .. أو إماَطَة أذىَ عنَ طَرِ دْرِ فلَاَ تنُقْصُِوا منِ ق
 ً شَيئا أعماَلهِم، وحُقوُقهِم  اسِ، ومنِ   . الن َّ

 * * * * * 
عوُنَ  ُمتَ َّ ا كاَنوُا ي  ماَ أَغنْىَ عنَهْمُ م َّ

عوُنَ ]  -276 ُمتَ َّ ا كاَنوُا ي ىَ عنَهْمُ م َّ ، . 722:الشعراء[ماَ أَغْن لهِ وغفْلتَهِ ُ لجهْ الكافر
ينتَهِا  اَعِ الحياةِ الدنيا، وز ِن مت ُه م ِن العذاَبِ .. يظَن ُّ أن َّ ما يعَيش قاءِ، وم سيعصِْمهُ منِ الش َّ

 ِ نيا والآخِرةَ َ .. في الد ُّ َ وت تكَاثرَ َ مهماَ  اَع أن المت  ُ هِ والحقيقة ن صاحب عَ، لاَ يمنعُ ع مَ وتنو َّ عاظَ
ةِ  نيا، ولاَ العذابَ في الآخِر قاءَ في الد ُّ دامةَُ عندما يدُركُ الكافرَِ .. الش َّ ي الحسرْةُ والن َّ فكمْ ه

نيا .. ذلك، يومَ لا ينَفعُ مالٌ، ولا بنوُن  ن اجتمعَ لهم متاعُ الحياةِ الد ُّ مْ هؤلاءِ الذي . وكمْ ه .
هم وا أن َّ ِ  حتى ظن ُّ قاء ٍ من الش َّ اضِ ..  في منَجاَة انتهتَ حياتهُم بالكآبةِ، وجميعِ الأمر

ة؟ فْسِي َّ  ! الن َّ
 * * * * * 
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بَيِنَ تَكََ الْأَقرْ  وأََنذرِْ عشَِير

ة -17 -272 ه الآي ا نزَلَتَ هذ بَيِنَ :] لم َّ تَكََ الْأَقرْ شَِير امَ . 741:الشعراء[وأََنذِرْ ع ق
 َ اَد ، فن ل  ه عليه وسلم " ىالنبي ُّ صلى ال ي : ارِ، يا بنَِ ذِوُا أنفْسُكَمُ منِ الن َّ يا بنَِي كَعْبِ بنِ لؤُي، أَنقْ

دِ  ارِ، يا بنَِي عب ا أنفسُكَمُ مِن الن َّ ، أَنقْذِوُ ، يا بنَِي هاَشمٍِ ارِ ذِوُا أنفسُكَمُ منَِ الن َّ ، أنقْ عبدِ منَاَف
ار  ِن الن َّ مُ م ا أنفسُكَ لبِِ، أنقْذِوُ َن..."المط َّ ح ي ا ، بهذا الوضوُ دم ن عن ي ي أن نُخاَطِبَ الآخر بغ

سلام م إلى الإ ار :" ندَْعوُه قْذِوُا أنفْسُكَمُ منَِ الن َّ .أَن " 
 * * * * * 



 سورة النمل

415 
 

كِنكَمُْ  ملُْ ادْخلُوُا مسَاَ هاَ الن َّ َملْةٌَ ياَ أَي ُّ  قاَلتَْ ن

ملُْ ادْخلُوُا مسَاَكِنكَمُْ لا ]  -272 هاَ الن َّ َملْةٌَ ياَ أَي ُّ ملِْ قاَلتَْ ن َلىَ واَدِ الن َّ ى إِذاَ أَتوَاْ ع حتَ َّ
ُ وهَمُْ لا يشَْعرُوُنَ َيمْاَنُ وجَنُوُدهُ كمُْ سُل اَتِ . 42:النمل[يَحطِْمنَ َّ نملةٌ منِ أضْعفِ وأضْأَلِ مخلوق

بني جِنسْهِا،.. الل  هِ  ةَ  تحرسُ قومهَا و جبابر منِ أضخمَِ جيشٍ على وجْهِ الأرْضِ؛ جيَشٌ قهَرَ 
َيماَن  جيشُ سُل ه  الأرضِ؛ إن َّ  ..!!  وملُوكَ 

ا  ةَ الحرسَِ، وأنْ تحرسَ قومهَ حجمهِاَ منِ أن تكونَ حارِسَ نملةٌ لم يمنعهْاَ ضَعْفهُا وضَآلةُ 
َيمان ؛ خَطرَُ جيَشِ وجنُد سُل اهمِِ ةَِ منِ الخطرَ الد َّ مِ المتقد  ةِ   ! في الخطوُطِ الأمامي َّ

يين ــ بنفْسهِا  ِ الأنانيين الانتْهِاَز يقة ْ ــ على طر ٌ لم تفك رِ ِن  كيفَ .. نملة تنجوُ بنفْسهِا م
يكَوُن .. الخطرَِ  قومهِا ماَ  نْ بعدَ ذلك ل ك  .. لاَ .. وليكُ لَْ شيئاً منِ ذل ك .. لم تفَع كما يفْعلَُ ذل

نسْاَنِ  ِن بني الإ . كثيرٌ م اَ دوُنَ قوَمْهِا . تَ نفْسهَا وروحهَ . بل جعل قولُ لا نجوتُ إن . ها ت وكأن َّ
ي .. تُ إن لم يعشِْ بني قوَمِْي لا عِشْ .. لم ينجُ قوَمِي، وأهلْيِ  بني قوَمِ أعيشهُا و  ٍ وأي ُّ حياة

م  متَ بيوتهُ د تحط َّ يِ ق أقداَمِ جنوُدِ سُليمان .. وأهلْ ر ِ تحتَ  لذ َّ ىَ كا مُ صرَْع لا نجوتُ إن .. وه
جِنسْيِ   ..!  لم ينجُ بني قومي و

َبتَ منِ.. ثم هي ما إن ترَىَ طَلائعَ جيشِ سُليمان قد ظَهرَت  لم .. المنازِلِ  واقتر
َ الجندِْ والجيشِ  خبَر تأتي قومهَا لتخُبرهَمُ  ْ أن  سَ لصالِحها .. تنتظَرِ شُ .. فالوقتُ لي وجيَ

رْعُ إليهم منِها  مل : فماَ كانَ منِها إلا أن صرَخَت وصَاحَت بأعلْىَ صَوتهِا.. سُليمان أس اَ الن َّ ه يا أي ُّ
جاةَ ..  جاَةَ الن َّ تفَْعلَوُا .. م ومساكِنكَمُ ادخلوُا حصُُونكَ.. الن َّ هُ .. فإن لم  كمُ سُليمان وجنوُد ليحْطِمن َّ

مُ لا يشَْعرُوُن  !! وه
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ِ ومجيءَ الهمزْةَِ بعدهَ في  ل حرَفَ المد  ها ] تأَم َّ ٍ .. وقلَقٍَ .. ؛ مما يوُحِي بنداَءٍ [ياَ أي ُّ ومدَ 
وتِ والن دِاَءِ  ٍ .. في الص َّ ة ِن قوُ َّ تَ م وتيِ أُّ ِ ما  ل  بك َ :] و مل ...... ا ي ا الن َّ ه ا [أي ُّ يسمعها قومهُ ؛ لـكي 

سُليماَن  ! قبلَ أن يسَتشرْفِهَم خَطرَُ جيشِ 
هِ الأرض.. نملةٌ لا قيِمةَ ولا وزَنَ لها في ميزانِ القوِىَ  ى وج كبرَ قوُةٍ عل !لا تخشىَ أ ! 
ا في ميزانِ القوِىَ  ه الأفاعِيل .. نملةٌ لا قيِمةَ ولا وزنَ له تفَعلَُ ما لا .. تفَعلَُ كلُ َّ هذ

يين الأنانيين في عصَرِْنا ن الانتهاز  !  يفعلهُ كثيرٌ م
فَرِ ُّ منِ مواجهةَِ العدوُ  ه .. كم من إنسانٍ ي أهلهَ وإخوانهَ من بعدِ ولا يبُالي بما يصُيبُ 

َهُ ..  ةَ نفْسِه؟.. فهو في الس ِلمِ والحربِ لا يعَرِفُ إلا نفَْس فُ مصَلحةً إلا مصَلح  ! ولا يعر
جهتهِ بسببِ إهمالهِ وتقَْصِيره  كم يؤُتىَ إخوانهُ من  حصْنٍ أو .. من حارسٍ  كم منِ 

اسهِاَ  ُنتْهَكُ حرُماتهِا منِ قبِلَِ العدوُ بسببَِ إهمالِ وتقَصيرِ حر َّ اً .. مدَينةٍَ ت أتكونُ هذه النملةُ خير
 ! ؟؟..لقومهِا منِهم لقومهِم وإخوانهِم 

ُ ــ على ضَعفهِا وضَ ً لأولئك الذين يؤُثروُن هذه النملة ً كبيرا مِها ــ تعُطيِ درَسا آلةِ حج
 َ َ والد عةَ، والفرِاَشَ الوثَيِر احةَ م .. الر َّ ً إلا أنفسُهَ م تهِم شيئا ِ وأُّ ة ِ العام َّ أمر لا يَهمهم منِ 

 ! وذوَاتهم
لون أولئك الذين يقَوُ مِها ــ خيرٌ من  ا الحمدُ ل: هذه النملةُ ــ على ضَعفهِاَ وضَآلةِ حج ه ل  هِ أن َّ

د نجوتُ منِها وإن هلكََ غيَرِي.. ولم تَجئْ علي َّ .. جاَءتَ على أخِي وجاَريَ   !  وق
ِن تلك النملةِ  اً م لَ َّ شَأن نتَ لسْتَ أق نكُ  فأ لَ َّ شَأ اَ ق ك مهم ي أن َّ ا أخِ . اعلمْ ي ا . لَ ُّ م فأق

ا معَ قومكِ وأهلْكِ  لََ فعِلْهَ ه أن تفع . يمكنكَُ القيِام ب . َ ذِْر ِن فتنُ م م ي تدُاهمه هم الأخطاَرَ الت
 ، ِ حدَبٍ وصَوبْ، وصبَاَحٍ ومسَاء؛ٍ الأخطار التي تدُاهمهُم في دِينهِم، وفي أخلْاقهِم كل 
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أوْطانهِم  أمْنهِم، و أهلهِا، منِكْ .. ومعَاَشهِمِ، و تكَونَ هذه النملةُ خيَراً لقومهِا و عيِذكُ أن  وإني أُّ
تكِ م َّ أهلْكِ، وأُّ ، و  ! لإخوانكِ

* *  * * * 
حِيمِ  حْمنَِ الر َّ  بسِمِْ الل  هِ الر َّ

حِيمِ ]  -279 حْمنَِ الر َّ ِ الر َّ ، . 42:النمل[بسِمِْ الل  ه َ به ُ القيِام يد ِن عمَلٍَ ترُ اَ م م
ِين  وُقٌ لل  هِ رب ِ العاَلم كٌ ومخل َادةََ منِه، إلا وهو مملوُ أن .. والاستف ضَيِ منِك قبل  والأَدبَُ يقَت

 ِ َلكََ؛ الذي هو م َ عم كهِ تقَتحَِم ْـ ِ تعالى ومنِ ملُ اتِ الل  ه أنْ تسَتأذِنَ المالكَِ الخالقَِ .. ن مخلوُق
َ منِه  ادةَ ِ، والاستف َ به ام ُ القيِ يد . فيِما ترُ لُ بقولكِ . َتمث َّ ا الاسْتئِذاَنُ ي نَِ " هذ حْم ِ الر َّ ل  ه بسِمِْ ال

حِيمِ  ل  هِ "الر َّ اسمِ ال دِْمُ عليه ب ق يءِ، وأُّ ا الش َّ لَ هذ ل ُّ فعِْ ي  ؛ أي أستحَِ ه ل لَ َّ لو ..  تعَالى الذي أح و
تَْ  ِ، فقلُ مِ فلُان :" استأذنَتََ غيرهَ، في استحِلْاَلكِ للأَشْياء . باس ً كان هذا الفلُان . ا ؛ "أي َّ

َملكُِ ولا يخلقُِ  نَ لا ي ق ُّ .. أستحَِل ُّ هذه الأشياء، فأنتَ بفعِْلكَِ هذا قد استأذنَتَْ م ولا يح
يأَذنَ  يأذنََ أو لا  ى ث.. له أن  ُ تعَال ِ العظَيِم، والل  ه الل  ه تكَونُ قد أشركَْتَ ب ك بذلك  م أن َّ

َكمُْ :] يقَوُل أَذنَِ لـ ً وحَلَالَاً قلُْ آلل  هُ  هُْ حرَاَما ِن ر ِزْقٍ فجَعَلَتْمُ م نِ ا أَنزلََ الل  هُ لـكَمُ م  أََيتْمُ م َّ قلُْ أَر
تفَْترَوُنَ  ىَ الل هِ  َل نس[أَمْ ع  . 59:يو

 * * * * * 
 ِ ُ ليِبَلْوُنَ أَمْ أَكْفرُ شْكرُُ   ي أَأَ

فرُُ ]  -242 نوعاَن. 12:النمل[ليِبَلْوُنَيِ أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْ كرِْ الـكُفر، والـكُفْرُ  : عكَْسُ الش ُّ
ُنعْمِ  .أصْغرَ؛ُ وهو كُفْرُ الن عِْمةَِ، وأكبرَ؛ُ وهو كُفْرُ الم

 * * * * * 
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 ً ةَ ي  فتَلِكَْ بيُوُتهُمُْ خاَوِ

يةًَ ]  -244 مُْ خاَوِ ِ، [فتَلِكَْ بيُوُتهُ كينةَ ، والس َّ َالِ، والحبُ ِ نسْ، والجم ً منِ الأُّ ؛ خاَلية
حمةَِ،  ا ] والر َّ َموُ م بعضَاً . 57:النمل[بمِاَ ظَل ، ولبعضهِ م لأنفسُهِم بِ ظُلمه . بسب بُ . مُ يخر ِ فالظل

ارَ بلَاقعَِ يجعلُ الد ِي  !   العاَمرَِ منِ الد ِيارِ، و
* * * * *  
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نوُا خاَطئِيِنَإِن َّ فرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ وجَُ  نوُدهَمُاَ كاَ

اَنوُا خاَطئِيِنَ إِن َّ فرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ وجَُ]  -247 اء . 2:القصص[نوُدهَمُاَ ك الجميعُ شرُك
اغوُت، ووزراَؤه، وجنوُدهُ  ؛ الط َّ َ .. في الوزِرِْ يأَمرُ، والوز  ُ اغية ةِ الط َّ ِموُن للطاغيِ ُ يقُد  راء

ةَِ عن الطاغيةِ  ادرِ امَ الص َّ الأحك َ، و ذِوُن الأوامر ، والجنوُدُ ينُف  أي ةََ والر َّ . المشور ةُ . فهم الأداَ
 ِ بة للطاغيِة ارِ ُ الباطِشةَ والض َّ ة، واليد نفيذي َّ ن .. الت َّ ُ منَ تحتَ حكُمهِ م يظَلم بهم يبَطشُ، و

اسِ  ذ ولولاهمُ لما كان للط.. الن َّ أو تنُفَ َّ تسُمعَ،  ِ كلمة  ِ، .. اغيةَ لم ُ في الظ ُّ ي فهمُ شرُكاَء بالتال و
َ ذاَته .. والوزْرِ  اغيِة ُ كما تطَالُ الط َّ ة ُ والمحاسَب ة المسؤولي َّ ا .. وتطَاَلهُم  َ لهم لو اعتذرَوُ ذُْر ولا ع

ِ الطاغوُت من أجلِ المالِ، ولقُ دوُن لخدمةَ هم يتجن َّ ِ العيَشِْ لأنفسُهِم بالحاجةَِ، وأن َّ فما .. مةَ
اَبِ  فْرِ، وارتك اً للوقوعِ في الـكُ قلياً، أو أخلاقيِ َّ أو ع اً،  يوماًَ مبُرراً شرَعي َّ كانتَ لقمةَُ العيشِ 

اس  مِ الن َّ بقِاَتِ، وظُل  ...! المو

* * * * * 

ِينَ َليَ َّ فلَنَْ أَكُونَ ظَهيِراً ل لِمْجُْرمِ  قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ ع

جُْرمِيِنَ قاَلَ ]  -244 ظَهيِراً ل لِمْ كُونَ  يَ َّ فلَنَْ أَ َل ِن . 42:القصص[ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ ع م
ُ بها عليك  ِ الن عِمَ التي يمن ُّ الل  ه ْلهِ .. شُكرْ ِ وأه ً للحق  تكَونَ عوَنْاَ اً .. أنْ  تكونَ عوَن وأن لا 

ين  دْهَمُ.. ونصَِيراً للطغاةِ الآثمِيِن المجرمِ  !ولا عاَملِاًَ عنِ
ِ المجرمِيِن  غاَة ِ الط ُّ ُ منِ اصْطِفاَفاَتهِ؛ هل اصْطفَ َّ في طَابوُرِ وزمُْرةَ أَمِ .. يعُرفَُ المرءْ

الِح ين؟ َةِ المؤمنيِن الص َّ  ! اصْطفَ َّ في طَابوُرِ وزمُْر

َليَ َّ ]   -241 ةَُ [قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ ع ٍ لا تُحصْىَ، أعظمَهُا نعِْم ؛ منِ نعِمٍَ كَثيرة
 َ يمانِ الهدِاَي ِ والإ َ .. ] ة ً ل لِمْجُْرِميِن َلنَْ أَكُونَ ظَهيِرا ، . 42:القصص[ف أتممِْ نعِمَكََ علي َّ



صسورة   القص

411 
 

َن  ، وع ُ عنهْم اَفح ن لُ وأُّ جاَدِ ِين؛ أُّ المين المجرم ً للظ َّ ً ومعُيِناَ كونَ نصَِيرا ِن أن أ ي م واعصمنِْ
نسْلَخُِ عنَها .. ظُلمهِم  ي الن عِمَُ، وأ . فتنَسْلَخُِ عن ِ أ. ن منِ  ِ الن عِمَِ ع لة كبرَِ العواَملِِ في إزاَ

المين، والجدِاَلُ عنهم، وعن ظُلمهِم  ! صاحبهِا، نصرةَُ الظ َّ

كُ ]  -245 يَ َّ فلَنَْ أَ َل جُْرمِيِنَ قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ ع ظَهيِراً ل لِمْ ِن . 42:القصص[ونَ  م
ُ .. شُكرِْ الن عمَ التي يمن ُّ الل  هُ بها عليك  ةِ في العلِم، والبدنَِ، والمالِ  والتي منِها نعمة أن .. القو َّ

ِ وأهلهِ  ِ الحق  ِ الل  هِ، ونصرة َ هذه الن عِمَ في طاعة دم اً .. تستخ ً ونصَير وأن لا تكون عوناَ
ى جرائمهِم، وظُلمهِم ِين عل  .   للمجرميِن الظالم

 * * * * * 
خيَرٍْ فقَيِرٌ َا أَنزلَتَْ إِليَ َّ منِْ  ِم  ربَ ِ إِن يِ ل

قَيِرٌ ]  -246 خيَرٍْ ف يَ َّ مِنْ  أَنزلَتَْ إِل َا  ِم ص[فقَاَلَ ربَ ِ إِن يِ ل ي . 71:القص ب ِ َ ُلْ ر لمْ يقَ
قَيِرٌ  ةِ .. إن يِ ف بوُ َّ َليِقُ بأدبَِ الن ُّ ي . فهذَا لا  ه . بخ يرِ ، و لِ الل  هِ عليه لَ سُؤالَ المقُرِ ِ بفض ما سَأ وإن َّ

 ُ ْ ينَقْطَعِْ عنه يلِ الذي لم اكرِِ.. الجزَِ ُ والجوُعُ .. لهَ  والش َّ به الجهْد َلغََ  اعتَهِ ـ وقد ب ه في سَ وأن َّ
 ، ُ بهِ ه ُ يخص ُّ سُبحاَنهَ ب ُّ  عاَءِ، فقير لبعَْضِ الخ يَرِ الذي كانَ الر َّ َ فيِها بالد ُّ ه مبَلْغَهَ ـ التي توج َّ

 ِ ة بوُ َّ مِ أدبَِ الن ُّ ، وهذَا منِ عظَيِ ُ لهَ ُيس رِهُ ي . و ؤالِ . اسقا.. وعظَيِمِ أدبَِ الس ُّ " لَ ابنُ عبَ َّ  :
َمرْةٍَ  ِ ت ـ فقَيِراً إلى شِق  ـ أي موسى عليه السلام  !كان يوَمئَذٍ  " 

 * * * * * 
ِموُنَ  ال هُ لاَ يفُْلحُِ الظ َّ  إِن َّ

ِموُنَ ]  -242 ال ُ لاَ يفُْلحُِ الظ َّ ه ص[إِن َّ ِ . 42:القص نيا ولا في الآخِرةَ . لا في الد ُّ .
َ .. فالظالمُ مهماَ علَاَ واستكبرََ  لمُ .. شَ وانتف ن له الظ ُّ ي َّ أفولٍ، وزوَالٍ ذلَيِلٍ .. وتزَ لهُ إلى  . مآ .
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 ِ لم ٌ مع الظ ُّ ُ ملُكٌْ، ولا جاَه المماَلكِِ .. لا يدَوم ولِ و ُ الد ُّ ُ وهازِم اَدِم ُ ه وقدَ جَرتَ .. فالظلم
ربَ الظالمين بالظالمين  ِن الظالمين؛ أن يضَ ي كثيرٍ م ى ف ل  هِ تعال ةُ ال الظالمين وأن يسُلَ طَِ .. سن َّ

 .  على الظالمين
 * * * * * 

ِنْ إِلهٍَ غيَرِْي مْلَأَُّ ماَ علَمِتُْ لـكَمُ م  هاَ ال  وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ياَ أَي ُّ

ٍ غيَرِْي ]  -242 لهَ اَ المْلَأَُّ ماَ علَمِتُْ لـكَمُ م نِْ إِ ه . 42:القصص[وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ياَ أَي ُّ
َا ، ومطُ ِن معَبْوُدٍ تُْ لـكمُْ م اَ علَمِ ُ، غيَرِْي أي م ى عنَه ينَهَْ ِ، و ا يأمرُ به هِ فيِم عوُن إلي . عٍ ترَجِ .

اعُ، وغيَرِي يطُاعُ لذِاَتي  . فأنا المطُ . ِ رَ  ى م الأرضِ عل طواَغيتِ  وهذَا لسِاَنُ حاَلِ جميعِ 
اريِخ  !   الت َّ

* * * * * 
مُْ  بعِوُنَ أَهوْاَءه َت َّ ماَ ي اَعلْمَْ أَن َّ يسَْتجَِيبوُا لكََ ف مْ   فإَِن ل َّ

جَِيبوُا لكََ ]  -249 مْ يسَْت ِن [فإَِن ل َّ ِ رسالتهِ م لةَ ، ولحم صلى الل  ه عليه وسلم ؛ للنبي ِ 
ِ العاملِين منِ بعَدِه  مون، .. العلماء يسُل مُْ ] فيؤمنون و أَهوْاَءه بعِوُنَ  َت َّ ماَ ي مَْ أَن َّ فاَعلْ

سلامِ . 52:القصص[ ي الإ خُولِ ف يمانِ، والد الإ م عن  س.. المانعُ الصاد ُّ له ن  لي ا لديهم م لم
ونَ ما تدعوُهم إليه  ينَ التي بها يرد ُّ هم يملـكوُن الحججَ والبراه ن .. العلِم، ولا لأن َّ ليسَ شيئاً م

هوات .. ذلِك  زوَات، والش َّ ، والن َّ غباتُ ط الأهواءُ، والر َّ فُ .. إنما فق والحرصُ عليها، والخو
ات شيءٍ منها  دِها، أو فو هم عن ا.. منِ تقيي ي هي التي تصد ُّ خولِ ف يمانِ، والمتاَبعةَِ، والد ُّ لإ

ل  ه  ِ إلى الباطِلِ .. دينِ ال ن الحق  م ع ي التي تميلُ به ، .. وه اَ جادلَتهَم ومنَ كان كذلك مهم
َت  م ليس بعوُك؛ لأن َّ مشكلتهَ ن يت َّ اتِ الباَهرِات فل اهيِن والآي ِن الحججَِ والبر وعرَضَتَ عليهم م

ي البح ِ ف ادقةَ ِ الص َّ ِ الرغبة اهيِن، وعن الحقائقِ منِ جهة فمن .. ثِ عن العلِمِ، والحججَِ، والبر
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؛  أمرهُ يمانِ ـ منِ هذا الجانبِ وحَسْب، يهونُ  بين الإ هَ و ل بين ـ التي تحو كانت مشكلتهُ 
نزلَِ عليه إلا  بالقرآنِ الذي أُّ بدعوتهِ، و سلم، و ل  ه عليه و فهذا ما إن يسَمعَ بالنبي ِ صلى ال

ينصاعُ ـ راغباً  يؤمنُِ، و لحق ِ و  . راضياً ـ ل
 * * * * * 

هِ  ِنَ الل َّ دُىًَ م  بعََ هوَاَهُ بغِيَرِْ ه نِ ات َّ  ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ

هِ ]  -212 ِنَ الل َّ هُ بغِيَرِْ هدُىًَ م  بعََ هوَاَ نِ ات َّ نَْ أَضَل ُّ ممِ َّ اًَ . 52:القصص[ومَ ُ ديِن يد يرُ
اَرُ .. على مقَاَسِه؛ يوُافقُِ رغَباَتهِ، وميولاتهِ  ُ فيِما يخت يوُافقِه ينتقَِي .. يسَيرُ معه حيثمُاَ سَارَ، و

يرَد ُّ منِ هِ وميولاتهِ، و نِ .. ه ما يخالفُِ منِه ما يوُافقُِ رغَبَات ي ُ على الد ِ فرغَباَتهُ هي الحكَمَ
، وما هو باطِلٌ .. وأحكامهِ  ٌّ قياسُ في تحديدِ ما هو حَق  وما هو حلَالٌ، وما هو .. وهي الم

دَ ضَل َّ ضلَالاً بعَيداًَ .. حرَامٌ  ، والص رِاطِ المستقيِم.. فهذا ق ِ ن الحق   . لا أحدََ أضل َّ منِه ع
 * * * * * 

ُ  إِن َّكَ  َاء هَ يهَدِْي منَ يشَ ـكَِن َّ الل َّ  لاَ تهَدْيِ منَْ أَحْببَتَْ ولَ

214-  [ ُ يشَاَء هدْيِ منَ  َ يَ ه دِْي منَْ أَحْببَتَْ ولَـكَِن َّ الل َّ . 56:القصص[إِن َّكَ لاَ تهَ
؛  ِ العاملِين هدِايةَ أحدٍَ منِ الناسِ يِن، وورثتهِم من العلُماء المرسَل ِ و ليسَ بمقدوُرِ الأنبياء

 َ قٍ  هدِايةَ له .. توَفيِ ا  أرادوُه له الهدِايةََ، و وا  . مهماَ أحب ُّ . ، ، ولا يقَْدِروُن عليه كُونهَ ِـ َمل ا لا ي فهذ
م  ، وإلى الصراطِ المستقي ِ لةٍَ إلى الحق  ا الناسَ؛ هدِايةَ دلَا ما يملـكونَ أن يهَدوُ ةَُ .. وإن َّ ا هدِاي أم َّ

ُ سُبحانه وتعال ا إلا الل  ه ُ عليه وفيِق لا يقَدِر ٌ .. ى الت َّ ً تكَفيِه كلماَتٌ قلَيلةَ ا ُ إنسان ً تجد ا . أحياَن .
لةٌَ ليصُبحَ مسُلماً ومؤمناً  َلي بسَيطةٌ وق هَ .. ووسَائلٌِ  يشُهر إسلام له .. و حياَناً تجد إنساَناً تبذلُ  وأ

ه  ً من الوسَائلِ التي تسُه لِ علي ُ له كثيرا ِم د  َ منَ حَولكَ من العلُماءِ، وتقُ جهد َ و كلُ َّ جهدك
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دَِي .. هدِايةََ ال ه لا يهَت . إلا أن َّ اً . يظل ُّ معُاَنداً مكُابر ق ــ هو .. و م أن َّ الهادِي ــ هداية توَفي لتعلْ
 . الل  هُ تعالى وحدهَ

217-  [ َ ُ و َ يهَدِْي منَ يشَاَء ه ل َّ دِْي منَْ أَحْببَتَْ ولَـكَِن َّ ال مَُ إِن َّكَ لاَ تهَ َ أَعلْ هوُ
نَ  ً . 56:القصص[باِلمْهُتْدَيِ ى أحيانا أو صَديقٍ، وتحرصُ عل يبٍ  َ إنسانٍ قرَ تحب ُّ هداية

ِ .. هدِايتهِ  بهُ بالهدِاية ِ، .. وترُغ ِ اعدِهُ على الهدِاية ة، التي تس ة والعقْلي َّ َ النقلي َّ ل َّة وتسوقُ له الأد
ه الجهلَ  َه العلِمَ، وتدَفعُ عن قُِ عند ، .. وتحق  ارِ ِ والإدْب د  كَ وحرصَكَ بالص لِ جهُود فيقُاَب

اَرِ والاست ٍ من الإحباطِ والحزنِ .. هت ابُ بشيء ن .. فتصَُ ٌّ مِ نتَ معني  في هذه اللحظةِ أ هناَ، و
ى نَْ أَحْببَتَْ :] خِطابِ الل  هِ تعال دِْي م ك [ إِن َّكَ لاَ تهَ ؛ فهدايةُ التوفيقِ ليستَ لك، ولا لغيرِ

 .. َ تك تقت ً هدِايةَ توَفيق، وإنما مهم َّ درَ على أن تهدي أحدَا ُ على هدِايةِ البيانِ فإن َّك لن تقَ صر
 ، ل  هِ تعالى َ هدِايةََ منَ تُحب إلى ال أمر ، لا غيَر، ثم تفوضُ  ِ ِ على الحق  لة لا هَ ] والد َّ ل َّ ـكَِن َّ ال ولَ

 ُ نَ يشَاَء قٍ [ يهَدْيِ م دي الناسَ هدِايةََ توَفي أنْ يه يقَْدرُ على  توَفيقٍ، و لذي يَهدي هدِايةََ  ؛ فا
 َ ه تطُل ى الهدِايةَِ، هو الل  هُ تعالى وحده، فمن َ ] ب الهدايةُ، والثباتُ عل نَ و مَُ باِلمْهُتْدَيِ ؛ [ هوَُ أَعلْ

ى  َ إل ى يسُهَ لُِ له الهداية ُ تعال يسَعىَ لها سَعْيهَا؛ فهذا الل  ه يحرصُ عليها، و ُ الهدايةَ، و يد بمن يرُ
دَِين  ن المهت يجعله م ، و ِ . الحق  ين . ن المتكبر مُ بالمعانديِ . وهو أعل ، فهؤلاء لا يَه. م الل  هُ تعالى ديه

 . ولا يسُهَ لُِ عليهم أمرَ الهدِايةِ، ولو بذُِلتَ لهم جميعُ وسَائل الهدِاَية
 * * * * * 

اَ يةٍَ بطَرِتَْ معَيِشتَهَ ْ َا مِن قرَ  وكَمَْ أَهلْكَْن

طَِرتَْ معَيِشتَهَاَ ]  -214 ٍ ب يةَ ْ ِن قرَ َا م أَهلْكَْن ؛ . 52:القصص[وكَمَْ  كثيرِ دُ الت َّ كم تفُي
ن َّ أي هي ك ، بسببِ أن َّ الن عِمَ التي م إهلاكُها، ودماَرهُاَ، وخرابهُا ثيرةٌ تلكَ المدنُ التي تم َّ 

ل  ه  ِ ال ً منِ أن تحملَ أهلهاَ على شُكرْ ُ بها عليهم، بدَلا ، .. الل  ه غيانِ، والأشرَِ حملتهم على الط ُّ
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بذِيرِ  فاَخرُِ، والإسرْافِ، والت َّ عاَلي، والغرُورِ، والت َّ فكانَ ذلك سَببَاً في .. فرَوُا الن عِْمةَِ فكََ.. والت َّ
عظوُن منِهْا.. واستبداَلِ الن عِمةَِ بنقَْمةٍَ .. زوَالِ الن عِمةِ عنهم   ! لو تت َّ

تكَْفرُهْاَ  يدُ، ماَ شَكرَتْها، ولم  حِيل.. الن عِمةُ تبقَْى، وتزَ آذنَتَ بالر َّ  ! فإذا كفرَتْهَا، فقدَ 

* * * * * 

يوَمَْ  َ قَوُلُ أَينَْ شرُكَاَئيَِ ال َّذيِنَ كُنتمُْ تزَعْمُوُنَ و مِْ فيَ  ينُاَديِه

211-  [ َ اَئيِ لُ أَينَْ شرُكَ يوَمَْ ينُاَدِيهمِْ فيَقَوُ َ يوم . 67:القصص[ال َّذِينَ كُنتمُْ تزَعْمُوُنَ  و
سِ .. القيِامةَ  تكونُ الشمسُ دانيةً من الرؤو ق .. يوم  معَُ لها زفَيرٌ وشهَي جهنم يسُ ا .. و في هذ

ه الملك كله لل  هِ  . اليوم الذي يكونُ في ن كل شيءٍ . دوُن م د .. والناسُ مجر َّ وُبُ ق والقل
هبْةَِ  ةِ الخوفِ، والر َّ ، .. بلغتَ الحناجر منِ شد َّ يع قْر هِ الت َّ ينُاديِ الل  هُ تعالى المشركين على وجْ

بيخِ، والتهديدِ، والوعيدِ  و ً .. والت َّ ً وندامةَ يدهَم حَسرة يَ أ.. ليز ين الذين كنتم تشُركُونهَم مع
يمِ مِن دوُني  حر حليلِ والت َّ اعةِ، فتعبدوُنهم، وتطيعونَهم في الت َّ وتزَعمون .. في العبادةَِ، والط َّ

ن دوُنِ الل  ه  ً م هم آلهة ن .. أن َّ ين فيما كنتم تنَسبوُن إليهم م م صَادق جُوا الآن إن كنت فليخر
 ِ ة بي َّ بو ِ والر ة ن  هل يقَدروُن.. الألوهي َّ ً مِ أن ينَفعوكمُ في شيءٍ، أو أن يدفعَوُا عنكم شيئا

 ! ؟...العذَاَب 
 * * * * * 

 ُ قُُ ماَ يشَاَء كَ يَخلْ َب ُّ  ورَ

215-  [ ُ اَ يشَاَء قُُ م كَ يَخلْ ب ُّ َ ِ، [ورَ ة ةِ، والـكوني َّ ِ، والجني َّ ة ن المخلوُقاتِ الإنسي َّ ؛ م
هِ  ةَِ في خلَقْ هِ الماضي ، ولا مانعَِ لمشيئت اَد َّ ، لا ر ارهُا يخت يدها و ةِ التي يرُ ور ى الص ُّ ةِ، وعل ضي َّ والأر

اَرُ ] شيَء،  َيَختْ ِيقين، وشهُداءَ [و نَ يشَاءُ منِ عبِادِه؛ أنبياءَ، وأولياءَ، وصِد  يصَطفَيِ م . ؛ و .
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اعاتِ،  ُ منِ المهاَمِ، والأعمالِ، والط َّ يصَطفيهم لما يشَاء مُُ ] و ِ، [ماَ كاَنَ لهَ ؛ للشركاء
ِن دوُنِ الل  هِ،  عُبدَوُن م صنامِ الذين ي ةِ [الْخ يِرَةَُ ] والأندادِ، والأ خِير اً معَ  ؛ أن يختاروُا شَيئ

ُ .. الل  هِ  يد يرُ ُ و هُ الل  ه أَي لهم فيِما يختار َ ولا ر يكونَ في الوجوُدِ فلَا شراكةَ م .. ه أن  ه كما أن َّ
ةَ  ارهُم ـ لو فعلوُا ـ لا قيم لا يملـكوُن حق َّ الاختيارِ، والاصطفاَءِ، والتزكيةَِ لغيرِهم، فاختي

 ٌّ ه نبي  الٍ بأن َّ ابٍ دجَ َّ ، والحقيقةَِ، فلو قاَلوُا عن كذ َّ ِ ن .. ولا وزنَ له في ميزان الحق  أو ع
 ٌّ ه ولي  افرٍ بأن َّ ٍ ك َةِ ل.. فاجر ارهِم ولشهادتَِهم، فهم على الحقيق َ لاختي َ ولا حقيقةَ ا قيِمة

ل  هِ،  ِن دونِ ال م م دَوُنه ِ ] يختاروُن طواغيِت يعُب ه ل َّ ا يشُرْكُِونَ  سُبحْاَنَ ال وتَعَاَلىَ عمَ َّ
ةَِ . 62:القصص[ هون بالعباد ج َّ دما يتو لهُ المشركُون منِ شرِكٍ، وعن ا يفع ُ وتعَاَلى عم َّ ل  ه ه ال تنز َّ

اَرَ  لمن دِ .. لا يسَتحق ُّ العبِادةَ، ولا يملكُ أن يخلقَ، ولا أن يخت حي يعُرضوُن عن عبادةَِ وتو و
، والِخ يرةَ َلقْ، والأمْر  . منَ بيدِه الخ

* * * * * 

بِ ُّ الفْرَِحِينَ هَ لاَ يُح فَْرحَْ إِن َّ الل َّ  إِذْ قاَلَ لهَُ قوَمْهُُ لاَ ت

ن َّ ]  -216 نوُزِ ماَ إِ ْـكُ ُ منَِ ال َينْاَه لهَُ  وآَت ِ إِذْ قاَلَ  ة يِ القْوُ َّ ول أُّ  ِ ُ باِلعْصُْبةَ َتنَوُء ُ ل َاتِحهَ مفَ
حَْ إِن َّ ال هُُ لاَ تفَْر بِ ُّ الفْرَِحِينَ قوَمْ هَ لاَ يُح عاَليِ الذي . 26:القصص[ل َّ حَْ فرحََ البطَرَِ والت َّ لاَ تفَْر

ِ عليك  ل  ه ُنسِْيكَ فضْلَ ال ا للفقراءِ والمساَكِين .. ي ُنسِْيكَ م ي اَ رزقَكَ الل  ه و ٍ فيم ق  . منِ حَ .
َلقْ ، والخ ِ عاَلي على الحق  ى لاَ يحب ُّ منَ كان فرحَهُ مبَعْثَه البطَرَ، والـكِبرْ، والت َّ  !فالل  هُ تعاَل

* * * * *  

دِي  َلىَ علِمٍْ عنِ وتيِتهُُ ع ماَ أُّ  قاَلَ إِن َّ
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ىَ علِمٍْ عِندِي ]  -212 َل هُُ ع وتيِت ماَ أُّ اً كلُ ُّ . 22:القصص[قاَلَ إِن َّ ـ أي َّ اَزاَتهِ  يرَد ُّ إنج منَ 
ابِ مِن دوُنِ الل  هِ، فهو على مذَْهبَِ وقوَلِ الكاَفرِِ قاَروُن  !كانَ نوَعهُا ـ للأَسْب

 * * * * * 
 ً نَْ آمنََ وعَمَلَِ صَالِحا هِ خيَرٌْ ل مِ ل َّ  ثوَاَبُ ال

ِ زماَنٍ ـ -212 لُ  ل ـ وعبَرَْ ك نيا، يقو لد ُّ ] لسِاَنُ حاَلِ المفتونين با : َ اَ ياَ ل َناَ مثِلَْ م تَْ ل ي
ٍ عظَيِمٍ  لذَوُ حَظ   ُ ه َ قاَروُنُ إِن َّ وتيِ ا . 29:القصص[أُّ وتوُ أُّ بينما لسِانُ حالِ المؤمنين، الذين 

ـ ِ زماَنٍ  ً : ]العلِمَْ، يقول ـ وعبرَ كل  هِ خيَرٌْ ل مِنَْ آمنََ وعَمَلَِ صَالِحا اَبُ الل َّ  .22:القصص[ثوَ

* * * * * 

نَ َّ  تكَوُن َ فلَاَ  ً ظَهيِر ينَ  ا   ل لِكْاَفرِِ

219- [  َ تكَوُننَ َّ ظَهيِر ً فلَاَ  اَصرِاً، ولو بشَطَْرِ كلمةٍَ، [ ا نَ  ] ؛ معُيِناً، ون ي ل لِكْاَفرِِ
باطلهِم . 26:القصص[ ، و . على كُفْرِهمِ، وظُلمهِم ْلهِ . أه ِ و اً لهم على الحق  فتكون بذلك عوَن

ي أن ..  ه؛ أي لاَ يكَف قَتضَيِ ضِد َّ اَصرِاً لهم وهذَا نهيٌ ي تكونَ معُيناً، ون فتأخذ موقفَ .. لا 
لبي  اً .. لاَ؛ بلَْ عليك أيضاً أن تخالفهَم، وتفُاصلهَم، وتبُاينهَم .. الحيِادِ الس َّ وأن تكَونَ ظَهير

لهِ  أه ِ و المين منِ غيَرِ ولاءٍ للمؤمنيِن.. للحق  ين الظ َّ  . فلَا يسَتقيمُ براءٌ مِن الكافرِ
 * * * * * 
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ا قَوُلوُا آمنَ َّ ُترْكَُوا أَن ي اسُ أَن ي  أَحَسِبَ الن َّ

ا ]  -252 ُترْكَُوا أَن يقَوُلوُا آمنَ َّ اسُ أَن ي يمانهِم في [أَحَسِبَ الن َّ ؛ فيستفيدون من إ
يكُتب لهم به القبول، والنجاة، وعلو الد رجات،  وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ ] الد نيا والآخرة، و

ى . 7:العنكبوت[ ات، التي تعُرَ ف عل نواعِ البلَاء يدون أن يُختبَرَوا بأ في المقابل لا يرُ وهم 
م  ةَ دعواه دَمَه، وتظُهرِ حقيق ن ع يمانهم م ا ] صدق إ المنحَ ! ؟[آمنَ َّ حنَ، و ، بعد المِ ؛ فالمنِحَ لا

 .لا بد أن يتقدمها محن

ُترْكَُوا أَن يقَوُلوُا آ]   -254 اسُ أَن ي ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ أَحَسِبَ الن َّ . 7:العنكبوت[منَ َّ
دَْرِ ديِنهِ  َلىَ على ق ُبت ي َلىَ، و ، .. المؤمنُ مبُتْ برِ ِ منِ الص َّ ُ للبلَاء ما امرئٍ تَخلْوُ معَاَلجتهَ وأي ُّ

يضِ  فْو َابِ، والر ضَِا، والت َّ ي اختبارِ البلَاءِ .. والاحتسِ ولم يخرجُْ منِ البلَاءِ .. فقَدَْ رسَِبَ ف
ً ..  بخ يرٍ  ا رهَقَا لم يزَدِْهُ البلَاءُ إل َّ  .و

* * * * * 
ِينَ َم ٌّ عنَِ العْاَل  إِن َّ الل  هَ لغَنَِي 

اَهدََ  ] -257 نَ ج ، [ومَ أم جِهادَ نفَْسٍ َ قتِاَلٍ،  اَد ِدُ ] ؛ سَواء كان جِه اَه ماَ يُج فإَِن َّ
ِدُ [ َاه سِهِ ] ؛ المج ه ف[لنِفَْ ادِ ن جِه سِه؛ فهو المنتفعُِ م ِ، وهو الذي ؛ لمنفْعَةَِ نفَْ نيْاَ والآخِرةَ ي الد ُّ

ةَِ  في الآخِر ينَعْمََ  نيا، و ي الد ُّ نََ ف يأَم سْلمََ و اَدِ؛ لي جُ للجهِ اَدهَ .. يحتاَ ى الل  هِ جِه َمنُ َّن َّ عل ا .. فلا ي أم َّ
ادِهم، وعبِادتَهِم،  ُ تعالى فهو الغنَِي ُّ عن العبِادِ، وعن جِه َ ] الل  ه نَِ العْاَل ٌّ ع َ لغَنَِي  ِينَ إِن َّ الل  ه م

لو . 6:العنكبوت[ كهِ شَيئاً، و ْـ َ منِ ملُ اَد َا ز َلبِْ رجلٍُ لم ى أتقْىَ ق ً عل سُ جميعا ا فلو كانَ الن َّ
 ً كهِ شَيئا ْـ َلبِْ رجَلٍُ، ما نقَصََ منِ ملُ ى أفْجرَِ ق  .  كانوُا عل

 * * * * * 
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ِينَ َم َيسَْ الل  هُ بأَِعلْمََ بمِاَ فيِ صُدوُرِ العْاَل  أَولَ

َيسَْ الل   ]  -254 َ أَولَ ِين َم دوُرِ العْاَل َ بمِاَ فيِ صُ ُ بأَِعلْمَ فرَ ُّ . 42:العنكبوت[ه . أينَ الم .
اَ  ، والملجْ المنجْاَ ، .. وأينَ  ه قلوُبُ العبِادِ ا تتوَاطَؤ علي مَُ م ه شيَءٌ، يعَل فَى علي ل  هُ تعَالى لا يَخ فال

أو شرَ ٍ، قبَل أن تظُهرِهَ  خيَرٍ  تضُْمرِهُ منِ  . وما  ه وقادِرٌ على أن يأَ. ازي علي يُج ذَُ به، و . خ .
قون من شرَ ٍ، أو كُفْرٍ  المناف يضُْمرهُ  بين ما  ْرِ .. عنِدما يُحالُ بينكَ و دِ ومكَ بينَ كَي بينكَ و و

ُماتِ  ً لا .. الأعدْاءِ، وما يُحيِكوُنهَ في الظلُ اء ي ً، ورِ أو خِيانةَ  ً ا ي قلبكَِ غش َّ ُ ف تضُْمرِ وعِندمَا 
اسُ  اً،.. يعَلمهُ الن َّ اسُ  أو حبُ َّ ه الن َّ اَفئِكَ علي أو .. ووفاَءً، وإخْلاصَاً لا يكُ وعنِدما تهَم ُّ بحسنَةٍَ 

تهِا .. سَي ئِةٍ  َئنِ ُّ من وطْأتهِا وشِد َّ َلبكَُ ي ُ والمحنَُ، وق دَ ُّ عليكَ الآلام ثم َّ لا تقَْوى .. وعِندما تشَت
ماءِ   تكِ إلى الس َّ َالاتِ وال.. على رفَعِْ قضَِي َّ ىفي جميعِ هذه الح لهَ تعَال ر قو ، تذَكَ َّ ورَ سَْ :] ص ُّ َي أَولَ

ِينَ  َم دوُرِ العْاَل َلىَ [الل  هُ بأَِعلْمََ بمِاَ فيِ صُ َلىَ.. ، ب  !ب
 * * * * * 

َلقَْ   قلُْ سِيروُا فيِ الْأَرْضِ فاَنظرُوُا كَيفَْ بدَأََ الْخ

َلقَْ ]  -251 أَرْضِ فاَنظرُوُا كَيفَْ بدَأََ الْخ ادَ . 72:العنكبوت[قلُْ سِيروُا فيِ الْ أف
تأم ل  فك ر، و ٍ، وت ي .. وجوبَ الن ظرِ؛ بتدب ر ف نُ الإنسانَ من النظرِ  ى سيمك  ل  هَ تعال كما أفادَ أن َّ ال

َلقَْ ] يستحيلُ أن[كَيفَْ بدَأََ الْخ سواء، إذْ  ، والـكونِ  هَ  ؛ خلَقُْ الإنسانِ اد ُ عب َ الل  ه يأمر
نهُم من الن ظرَِ  ظرِ، ثم لا يمك  . بالن َّ ى . ين من الوقوفِ عل نَ العلماءِ المعاصر وهو ما يفُس ر تمك 

ِ بخلقِ الإنسانِ، والـكون  ِ المتعل قة َ في .. بعضِ الحقائقِ العلمي ة الدقيقة بما يصد قُ ما ورد و
يم  . القرُآن الـكر

 * * * * * 
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لاَةَ  رَِإِن َّ الص َّ نَِ الفْحَْشاَء واَلمنُكْ  تنَهَْى ع
255-  [ َ لاَة ، [إِن َّ الص َّ قيِمتَ بشروُطهِاَ ي وقتهِا، وأُّ ُ عليها ف ت المواظَبة َم َّ ؛ إنْ ت

لةٌَ  ـ كَفي أخْرىَ ولا واعِظِين  ِن غيَرِ مواعِظَ  ـ م ُ، فهي بذِاتهِا  قَ فيها الخشُوُع ، وتحق َّ وواجِباَتهِا
ى ] بأن  ، . 15:العنكبوت[الفْحَْشاَء واَلمنُكْرَِ  عنَِ ] ؛ صَاحِبها [تنَهَْ اَت ن المعاصيِ والمنكر ع

طَهوُرٌ  َب هِ، وهي  يمانٌ، وعِظةٌَ وتذَكيرٌ، وذكِرٌْ، وصِلةٌَ بين العبدِ ور لاةَ إ َات؛ لأن َّ الص َّ بقِ والمو
نوُبِ  ِن الخطَاَيا والذ ُّ ةٌَ ل.. تطُه رُِ صاحِبها م ار ةِ كَف َّ لا لاةِ والص َّ ِن الخطَاَياَ فما بينَ الص َّ اَ م ما بينهَمُ

ا   تح ترِقونَ  تَح ترِقونَ :" كما في الحديث..  إذ نُوُب ـ ف ِن خَطاَياَ  وذ هَ م تكبوُن ـ أي بسِبَبَِ ماَ ترَ
ـ  ا  نوُبُ، وأزاَلتَ آثارهَ ا الذ ُّ ي أوْقدَتَه ـ أي أطفأت الن يِرانَ الت بحَ غسَلَتَهْا  يتمُ الص ُّ صل َّ

َ غسَلَتَهْا، ثم َّ  تح ترِقون، فإذا تَح ترِقونَ  ثم َّ  هر يتمُ الظ ُّ مُ العصرَ  تح ترقِونَ  صل َّ يت إذا صل َّ ، ف تح ترِقونَ
يتمُ المغَربَ غسَلَتَهْا، ثم َّ  تح ترِقونَ  غسَلَتَهْا، ثم َّ  إذا صل َّ ا  تح ترِقونَ  تح ترِقونَ، ف إذ تح ترِقونَ، ف

 َ ى تسَت حت َّ يكُْتبَُ عليكمُ  يتمُ العشِاءَ غسَلَتَهْا، ثم َّ تنامونَ فلا  ب" يقظِوُا صل َّ . 452:صحيح الترغي
ٌ هذا هو بعَضُ فضَْلهِا، وأثرَهِاَ  ن .. وصلَاة ُ صَاحِبهَا ع جِز ً سَتنَهَْى وتَح ها يوماَ شَك َّ أن َّ لا 

ةِ المعاَصيِ والمنكْرَاتِ  تكَْثرُُ .. مقُارفَ ، و فُ المعاَصِي والمنكرَاَت نَ يقَارِ ى م والحسَرْةَُ تعَظمُُ عل
ِ عليه، بينما هو لا يكَُو لاَة أهلِْ الص َّ  !نُ من 

* * * * * 
 ُ  ولَذَكِرُْ الل  هِ أَكْبرَ

معُ [ولَذَكِرُْ الل  هِ ]  -256 ها تجَ إن َّ لاة؛ِ ف ؛ ذكِرُْ القلَبِْ، والل سِانِ، والجوارِحِ معَاً، كالص َّ
 ، ِن الذ كِرِْ ةِ م لاث نواعِ الث َّ كْبرَُ ] بين الأ ن . 15:العنكبوت[أَ َمُ أجراً مما سِواهُ م لُ وأعْظ أفض

اعاتِ ا رَِ .. لأعمالِ والط َّ ي المرءِ عن الفحَْشاَءِ والمنك ي نه اعاتِ ف ِن الط َّ كبرُ أثرَاً منِ غيرِه م وأ
مهَما عظَمُتَ ..  نوُبِ  ُ وأقوىَ من الخطَاَيا والذ ُّ َ وأكْ .. وأكبر ُ ب ِ  ر ِ م َ ن ق ، يطانِ والش َّ  ى الشر ِو
 َ َ وم ِ ك ُ منِ .. دِه ائ كبرَ بلغَتَ وأ ُ منَِ .. الهموُمِ والغموُمِ مهَمْاَ  ةِ وأكبر سي َّ فْ الأمراضِ الن َّ
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 َ َ المستعصِْيةَِ، ف َ لا ي َ قو َ  ضٌ رَ ى م ٌّ سِفْ ن ْ على ذِ  ي  ِ  رِك ُ المتعل قُِ بفعْلِ الواجِباتِ ..  الل  ه والذ كِرْ
ُ من الذ كِرِْ فيِما سِواَهاَ من الط َّ  ُ وأكبر ، وغيرها، أعظمَ لاةِ، والحجَ ِ َةِ  اعاَتِ كالص َّ المتعل قِ

ِ الذ كِرُْ المتعَلَ قُِ بمِنُاَسِ و..  بالنوافلِ د ب المتعل قِ بالن عِمَِ عِند وروُدِها، أو الذ كِرْ المتعَلَ قِ عِن ه؛ كالذ كِرِْ 
ظرِ في لِ، والن َّ أم ُّ ِ والت َّ ر ب ُّ د المراَفقِ للت َّ اَرٍ، أو الذ كِرْ  أذكْ دائدِ، وماَ ينُاسِبهُا منِ  اتِ  وروُدِ الش َّ آي

اَرٍ  بما ينُاسِبهُا منِ أذكْ ِ والـكثَيرةِ، و ِ العظيمة أجر.. الل  ه  ُ أكبر ُ و ُ من الذ كِرِْ أعظمَ اً هذا النوع
دِ  ٍ خيَر  ..منِ الذ كِرِْ المجر َّ دَ :" وفي الحديث.. وفي كلُ  ألا أنب ئِكُمُ بخ يرِ أعمالـِكمُ، وأزكْاَها عِن

 َ ٌ لـ خير عهِا في درجاتكِمُ، و أن مليكِكمُ، وأرف ٌ لـكَمُ من  خير هبِ والورَِقِ، و اقِ الذ َّ كمُ منِ إنف
اقكَمُ؟ قالوا بوا أعن يضَر بوُا أعناقهَمُ و كمُ فتضرِ َلقوَا عدو َّ اذُ . ذكِرُْ الل  هِ تعَالى: قالَ. بلىَ: ت قالَ مع

أنجى منِ عذابِ الل  هِ من ذكِرِْ الل  هِ : بنُ جبلٍ  ل . 4422:صحيح سنن الترمذي" ما شيَءٌ  وقا
ل يا: رجلٌ  ثُ به؟ قا تشب َّ د كثرُت علي َّ فأخبرِني بشيءٍ أ سْلامِ ق ل  هِ إن َّ شرَائعَ الإ لا : رسولَ ال

اً ـ منِ ذكِرِْ الل  هِ  ي َّ طَِباًَ ـ أي طَر ين . 4425:صحيح سنن الترمذي"يزَالُ لسانكُ ر فلا تجعْلَْ ب
 ً يلا  !  الذ كِرِْ والذ كِرِْ زمَنَاًَ طَو

 * * * * * 
اَدِلوُا  َنُ ولَاَ تُج يَ أَحْس تِي هِ ل َّ ا باِ َابِِ ل َّ  أَهلَْ الكْتِ

َابِ ]  -252 أَهلَْ الكْتِ اَدِلوُا  صارىَ، [ولَاَ تُج َنُ ] ؛ اليهودَ، والن َّ حْس ي هيَِ أَ ا باِل َّتِ إِل َّ
] ، ةِ، والر فقِ في الخطِاَبِ، منِ غيرِ تعَنيفٍ، ولا تجريحٍ ُح َّ ؛ الأسلوبُ الذي يجمعُ بينَ قيِاَمِ الح

أد ن فإن َّ ذلك  هم إليه م ا تدَعونَ ا لـكم إلى م يسَتجيبوُ ا تقوُلوُن، و يفقهوُا عنكم م م أن  عىَ له
يمانِ  الإصْغاءِ لنداَءِ العقَلِ والفطِْرةِ، .. الإ ، وإلى  ِ، وللحوارِ لمْ م للس ِ نَ جنحََ منِه ا ] هذا م إِل َّ

َموُا منِهْمُْ  بون إلا أن يرَكبوُا[ال َّذيِنَ ظَل يأ َموُا و ا الذين ظل برَفضُون  ؛ أم َّ الظلمَ، والعنفَ، و
 َ ، .. الجدِالَ والحوار يرُدَ ُّ عليهم من جِنسِْ أفعالهِم المثلِ، و َلوُن ب يقُاب فهؤلاء يعُاملَوُن و

 ،ِ َلة المقاب ةٍَ في  ياد دُوانٍ، ولا زِ ، [وقَوُلوُا ] وأقوالهِم، منِ غيرِ ع م في حاَلِ إعراضهِم ؛ له
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يمانهِم  دمَِ إ َ .. وع ا نحنُ فلَا نت ا أم َّ اَ ] ابعكُم على كُفركِم، وإعْراضِكم، إن َّ َينْ نزلَِ إِل ا باِل َّذِي أُّ آمنَ َّ
يم، [ َيكْمُْ ] ؛ القرُآنُ الـكرَ ِلَ إِل نز أَُّ ، [و ا الل  هُ تعاَلى على موُسىَ ُ والإنجيلُ، كما أنزلهم وراَة ؛ الت َّ

اثُ  ، والإحْد بديلُ ، والت َّ يفُ حر يَهما الت َّ ل أن يعتر ، قب سىَ عليهما السلام ينَ ..  وعي لا نفُر ِقُ ب
ث  ِن حي لهِ، م ِ على أنبيائهِ ورسُُ لةَ ِ المنز َّ ل  ه قُ بين كُتبِ ال فُرَ َّ ل  هِ، كما لا ن أحدٍَ منَ رسُلِ ال

 ، وقيرِ عظيِمِ، والت َّ صدِيقِ، والت َّ يمانِ والت َّ نؤُل هِهُُ ونعبدهُ، [وإَِلهَنُاَ ] الإ ؛ الذي [وإَِلهَكُمُْ ] ؛ الذي 
دوُه، يجبُ أن تأُل هِوُه و تهِ [واَحِدٌ ] تعَبْ تهِ وفي ألوهي َّ بي َّ بوُ ٌ واحِدٌ في ر ٌ ومعَبوُد إلهٌ .. ؛ إلهَ

له،  يكَ  هِ العلُيْاَ لاَ شرَِ ، وصِفاَت ُ مسُْلمِوُنَ ] واحِدٌ في ذاتهِ، وأسمائهِ الحسُْنىَ لهَ ونََحنُْ 
مِوُن، خاضِعوُن، ومطُيِعوُن. 16:العنكبوت[  .مسُْتسَْل

* * * * * 
 َ  ادِيَ ياَ عبِ

لَ َّ . 56:العنكبوت[ياَ عبِاَدِيَ ]  -252 أكرْمََ، وأشرْفََ، وأج أعْظمََ، و ماَ أجملََ، و
 ،ِ ة َحبَ َّ اصِ، والم ةِ، والانتسِاَبِ، والاخْتصَِ ه محفوُفٌ بأجملَِ معَاَني المعي َّ هذا الن دِاَء الخ الدِ؛ إن َّ

حْمةَِ  له . .والولَايةِ، والعنِاَيةَِ، والر فِقِْ، واللطْفِ، والر َّ لذي  ماواتِ والأرضِ؛ ا منِ ربَ ِ الس َّ
َاتُ العلُيْاَ ف ِ  !  الأسْماءُ الحسُْنىَ، والص 

* * * * * 
ايَ فاَعْبدُوُنِ  ي َّ  إِن َّ أَرْضيِ واَسِعةٌَ فإَِ

ايَ فاَعبْدُوُنِ ]  -259 ي َّ ٌ فإَِ أَرْضيِ واَسِعةَ نَ آمنَوُا إِن َّ  ياَ عبِاَدِيَ ال َّذيِ
َ . 56:العنكبوت[ اَتِ سع ِن غاَي لد يِن م ِ وا ةَِ العبِادةَ قُ سَلام . ةِ الأرضِ تَحقيِ تَ . فإن ضَاق

آخرَ  ْضِعٍ  ي موَ ن ..  في موَضِعٍ ات َّسعَتَ ف ةِ ومِ ن العبِاد أرضٍ م ِرْتَ ومنُعِتَ في  وإن حوُص
نِ  نكِ .. إظهارِ الد يِ ي .. وكُنتَ مضُطهداً في دي ِن الأراضيِ الواسِعةَِ الت اها م اجر إلى سو تهُ

ظهرَ فيها دينكَ تسَتطيِع  ق فيها سلامةَُ العبِادةَ والد ِين .. أن ت ةٌَ .. وتتحق َّ فالهجرةُ باقيةٌ وماضي
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 ِ اعةَ ن .. إلى قيامِ الس َّ ضِعَ الآمِ ِ المو ل  ه ُ ال َ فيها عبِاد عَ الأرضَ؛ لـكي يجد س َّ ُ تعالى قدَ و ل  ه وال
أنفسُهِم  َ .. الذي يأمنَوُن فيِه على دِينهِم و ه  والمؤمنُ حيثمُا وجدَ قُ في لذي تتحق َّ الموطِنَ ا

 َ اَم ن غيَرِه ـ حَط َّ وأق كثر م سبةٍ أ ةَُ العبِادةَِ والد ِين ـ بن  .  سلام
 * * * * * 

مَوُنَ  َيوَاَنُ لوَْ كاَنوُا يعَْل ارَ الْآخِرةََ لهَيَِ الْح  وإَِن َّ الد َّ

َيوَاَنُ ]  -262 َ لهَيَِ الْح َ الآْخِرةَ ار ِن [وإَِن َّ الد َّ ُ لا غيَرها؛ م ة ُ الحقيقي َّ ؛ لهي الحياة
 ٌ ٌ لا يعَقبُها موتٌ ولا فناَء ة ٌ أبدي َّ حياة منَ؛ فهي  ا .. حيثُ الز َّ ومنِ حيثُ المصير؛ فهي إم َّ
، ولا كدَرَ  هُ نقَْصٌ ب ٌ لاَ ينَقطعُ، ولا يشَو ٌ مقُيم دائم ا.. نعَيم ا ] عذابٌ أليِمٌ،  وإم َّ لوَْ كاَنوُ

َموُنَ  ةِ . 61:العنكبوت[يعَْل نيا القصَيرة الفانيِةَِ، على الحيا َ الد ُّ َا آثرَوُا الحياَة هذه الحقيقةَ لم
ائمةِ  الحِ .. الآخِرةَِ الد َّ دوُا لها بالعملِ الص َّ  . ولعمَلوُا للآخِرةَِ، وتزَو َّ

نيْاَ إِل َّ ]  -264 ُ الد ُّ َياَة ِ الْح َيوَاَنُ لوَْ ومَاَ هذَِه َ لهَيَِ الْح الآْخِرةَ  َ ار ٌ ولَعَبٌِ وإَِن َّ الد َّ ا لهَوْ
َموُنَ   .  61:العنكبوت[كاَنوُا يعَْل

 [ ِ ْ ل َا نسَوُا مُْ كَم َاه َنس َ ن نيْاَ فاَليْوَمْ ُ الد ُّ َياَة مُُ الْح تْه ً وغَرَ َّ ً ولَعَبِا ْ دِينهَمُْ لهَوْا ذَوُا خ نَ ات َّ قاَء ال َّذيِ
لهِم. 54:الأعراف[  يوَمْهِمِْ هـَذاَ جِنسِ فعِْ بةُ من   .فالعقوُ

 * * * * * 
اَ همُْ سُبلُنَ اَهدَوُا فيِناَ لنَهَدِْينَ َّ  واَل َّذيِنَ ج

دَوُا ]  -267 نَ جاَه مَ [واَل َّذيِ ةَِ الل  هِ [فيِناَ ] ؛ وسْعهَ اَ ] ؛ في طَاع َن همُْ سُبلُ لنَهَدِْينَ َّ
نيْاَ وال. 69:العنكبوت[ في الد ُّ ِ سُبلَُ الفلَاَحِ   . آخِرةَ

اَ ]  -264 َن ُل همُْ سُب اَ لنَهَدِْينَ َّ دَوُا فيِن اَه ا . 69:العنكبوت[واَل َّذيِنَ ج دو ن جاه أي الذي
 ، به، والانتهاء عم ا نهى عنه ر الل  ه تعالى  وها على الإئتمار بما أم ؛ فحمل ةِ الل  ه ي طاع أنفسهَم ف
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ه فمن تحققت فيه هذه المجاهدة العام ة.. في زمانِ ومكان الأمر والن هي  ل  ه بهدايت ل ال ، تكف 
ه ونجاته في الدنيا والآخرة سببَ سعادت  .إلى سُبل الخ ير، التي تكون 

 * * * * * 
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مْؤُمْنِوُنَ  يفَْرحَُ ال يوَمْئَذٍِ  َ ُ . و يشَاَء هِ ينَصرُُ منَ   بنِصَرِْ الل َّ

مْؤُمْنِوُنَ ]  -261 فَْرحَُ ال ذٍِ ي يوَمْئَ َ ُ . و نَ يشَاَء ُ م ِ ينَصرُ ه ل َّ أي . 5-1:الروم[بنِصَرِْ ال
سِ الوثنيين  ى الفرُسِْ المجو ، عل أهلِ الكتابِ ه .. يفَرحُ المؤمنوُن بنصَرِ الل  هِ للرومِ مِن  وهذ

ِ زمَانٍ وأ ين طرفَيَن، في أي  ِ صرِاعٍ ب ِدُ الموقفَ منِ كلُ  د  انٍ، أحدَهُما أقربَُ آياتٌ تُح ِ مكَ ي 
ِ منِ الآخرَ  ً منِ الآخرَ .. للحق  ً وكُفرا ا عاطُفِ معَ .. وأقلَ ُّ شرَ َّ ُلزمِاَن بالت َّ قْلُ والعقَْلُ ي فالن َّ

 ً شَد كُفْراً وشرَا رفِ الآخرَ الأ بالفرَحَِ بنصَرِْهِ على الط َّ رَرَاً، و اً وض ِ كُفراً وشرَ َّ يقِ الأقلَ   ! الفر
 * * * * * 

 َ نَِ الآْخِرةَِ همُْ غاَفلِوُنَ ي نيْاَ وهَمُْ ع َياَةِ الد ُّ َموُنَ ظَاهرِاً م نَِ الْح  عْل

حواسه  -265 ، وتدركه  ا يدل َّه عليه علمه . العالمُِ الجاهل؛ هو العالم الذي يجحد م .
قِ  ن دقائ ى كثيرٍ م ن يتعرفون عل دون من الأطباءِ، وعلماءِ الطبيعة، والفضََاء؛ الذي مثاله الملح

قول الخلقِ  ومع ذلك فهم يأبون ولا .. لا إله إلا الل  ه : والطبيعة، التي تحمل المرء على أن ي
ةِ :] وهؤلاء وإن سمُوا علماء، إلا أنهم في النهاية يقُال عنهم.. يفعلون  َياَ اهرِاً م نَِ الْح َموُنَ ظَ يعَْل

وُنَ  مُْ غاَفلِ ِ ه نيْاَ وهَمُْ عنَِ الْآخِرةَ يقُال لهم. 2:الروم[الد ُّ قلِوُنَ :] و كُْمٌ عمُيٌْ فهَمُْ لاَ يعَْ ٌّ ب صمُ 
ة. 424:البقرة[ م يوم القيام قولون عن أنفسه يِ :] وهم ي ف ا  أَوْ نعَْقلُِ ماَ كنُ َّ ا نسَْمعَُ  وقَاَلوُا لوَْ كنُ َّ

عيِرِ  . 42:الملك[أَصْحاَبِ الس َّ
* * * * * 

مْيَ تَِ منَِ  يُخرِْجُ ال َ  الْحيَ ِ  يُخرِْجُ الْحيَ َّ منَِ المْيَ تِِ و

مْيَ تِِ ]  -266 جُ الْحيَ َّ مِنَ ال جُ المؤمنَِ منِ الكاَفرِِ، [يُخرِْ ِنَ ] ؛ يُخرِْ المْيَ تَِ م يَُخرِْجُ  و
ِن المؤمْنِِ . 49:الروم[الْحيَ ِ  يُخرِْجُ الكاَفرَِ م  .  و
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* * * * * 

 ِ اَتِ واَلأَْرْضِ  ومَنِْ آياَتهِ ماَو كِمُْ  خلَقُْ الس َّ   واَخْتلِاَفُ أَلسِْنتَ

ِنْ آياَتهِِ ]  -262 ير، [ومَ ِ شيءٍ قدَِ ه على كل  ةِ الل  هِ تعالى، وأن َّ ل َّةِ على وحداني َّ ا ] ؛ الد َّ
ماَواَتِ واَلْأَرْضِ  أن لا [خلَقُْ الس َّ اتٍ محكماتٍ تشَهَدُ  اهرِ اتٍ وآياَتٍ ب ِن مخلوُق اَ فيِهما م ؛ وم

 ، ا الل  ه سِْنتَكِمُْ ] إله إل َّ ي[واَخْتلِاَفُ أَل فِ لغُةٍَ  ؛ لغاتكِمُ؛ الت آلا ن سَبعةَِ  يدُ ع ؛ .. تزَ وأصواتكُم
يتطاَبقَ اثناَن في صوتهِماَ،  نَ يتَشابهَ و اراَتٍ منِ الناسِ م دُ منِ ملي تكَادُ تج كِمُْ ] فلاَ  وأََلوْاَن

د ألوانكِم، [ َ ] ؛ تعَدَ ُّ يِ ذ ن َّ ف يِنَ إِ اَتٍ ل لِعْاَلمِ سِنوُن الت َّ . 77:الروم[لكَِ لآَي دبرَ للعقلَاءِ الذين يُح
ر  فكَ ُّ َالقِ .. والت َّ َلقِْ على الخ دلالَ بالخ ٌّ .. والاست َ تعالى حَق  ُهُ .. وأن َّ الل  ه ه تعالى هو وحد وأن َّ

 ٍ . المعبودُ بحق  ِ شيءٍ قدَِير.  . وأنه على كل 
 * * * * * 

اسَ علَيَهْاَ هِ ال َّتِي فطَرََ الن َّ  فطِْرةََ الل َّ

ي فطَرََ ]  -262 هِ ال َّتِ ل َّ اسَ علَيَهْاَ فطِْرةََ ال ُ، [الن َّ ورةَُ الحسَنَةَ َنيِف، والص ُّ نُ الح ي الد يِ ؛ ه
 [ ِ ه َلقِْ الل َّ ي . 42:الروم[لاَ تبَدِْيلَ لِخ ةَِ الت َنيِفِ بدِِينٍ آخرَ، ولا للصُور نِ الح لا تبَدِيلَ للد يِ

خْرىَ  أُّ رَ الل  هُ الناسَ عليها، فأحْسنََ صُورَهَم، بصُورةٍَ  بوظَائفِ.. صوَ َّ ِ  ولاَ  ورةَ خْرىَ للص ُّ  !أُّ

* * * * * 

 ُ ه  ثمُ َّ رزَقَكَمُْ  ال َّذيِ خلَقَكَمُْ  الل َّ

269-  [ ُ ه ، هو [الل َّ ٍ ُ بحق  لوُه المعبوُد َكمُْ ] ؛ المأ ا المشركُون [ال َّذِي خلَقَ ؛ أيه
دَ أن لم تكَونوُا،  ِن لا شيَءٍ، فكنتم بع دمٍَ، وم ِن ع ، م م [ ثمُ َّ رزَقَكَمُْ ] الكافرِوُن ؛ ثم لم يخلقك
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شون منِه  ً منِ غيرِ رزقٍ، تقتاتوُن وتعتاَ يترككم سُدا م .. و َ كُفركمُ وشركك فهو سبحانه رغم
ل  هُ،  ا ال يرزقكُم، لا رازِقَ لـكم إل َّ ى أذاكم، فيعُافيكم و ُميِتكُمُْ  ]يصَبرُ عليكم، وعل أن [ثمُ َّ ي ؛ بعد 

لدنيا،  ةَِ في ا د ةِ والمحد َّ ر ِ ] تعَيشوُا حياتكَمُ المقد َّ كمُْ ثمُ َّ يُحيْ ِن القبُور [ي د موتكِم؛ فيبعثكم م ؛ بع
ِن عملٍ،  مُ ] للحسابِ يوم القيامةَِ، على ما كان منكم م ِن شرُكَاَئكِ م [هلَْ م عَبدونه ؛ الذين ت

ةَ،  بي َّ بو ةَ، والر لوهي َّ بُهتاناً الأ َنسبون إليهم زوُرا و ل  ه، وت ن دونِ ال م م ن ] وتطُيعونه ن يفَْعلَُ مِ م َّ
 ٍ م ذكِرْه [ ذلَـِكمُ م نِ شيَْء د َّ أن يفعلَ شيئاً مما تق درُ على  فإن كانوُا لا يستطيعوُن .. ؛ هل يقَ

 ،ِ ل  ه ي العبادةِ مع ال م ف ل  هِ، وتشُركُونهَ ، فكيفَ تعَبدونهَم من دوُنِ ال شَيئاً مِن ذلك أن يفَعلوُا 
َ .. ومنِ دونهِ  بية بو َ والر ة َنسبوُن إليهم الألوهي َّ ُ بحق ٍ .. وكيفَ ت ُ المعبوُد هو الذي  فالإله

ً منِ ذلك؟ ركاء لاَ يفعلون شَيئا يرَزقُ، وهؤلاء الش ُّ يحي، و ُميتُ، و ي ُ  !]يَخلقُ، و هَ  سُبحْاَن
ا يشُرْكُِونَ  ا يفعله . 12:الروم[وتَعَاَلىَ عمَ َّ يكِ، وعم َّ ر لخالقِ سُبحانه وتعالى عن الش َّ ٌ ل يه تنز

ز َّ وجل  ل  ه ع ادةٍَ لغيرِ ال ِن شرِْكٍ، وعب لُ .. المشركُون م يكاً، كما لا يقَب ى لاَ يقَبلُ شرَ الل  ه تعال ف
 ً نُ شركا  . عبادةً تتضَم َّ

 * * * * * 
 ْ اسِ ظَهرََ الفْسَاَدُ فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ بمِاَ كَسبَتَْ أَي  دِي الن َّ

222-  [ ُ َ الفْسَاَد مارُ، والهلاكُ، [ظَهرَ َ الخرابُ، والد َّ ؛ [فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ ] ؛ ظهر
 َ َة م َّ وشملَ اليابسِ مَ َّ وشملَ البحَْرَ، كما ع مار ع ، والد َّ دُ .. هذا الخرابُ تَ تج ه وحيثما توَج َّ

اسُ تشْكوُ،  ُ المعاَناَة، والن َّ َ والخراَبَ، وتجد اسِ  ]الفساَد بَِ [بمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِ الن َّ ؛ بسب
قْنيِن لهذا الفسُوُق  ، والت َّ لمِ، والفسُوُقِ، والفجُورِ ى الظ ُّ مِ عل م وسَاسَته ادتَهِ اسِ وق توَاطُوء الن َّ

 ، نبِ الذي يسَتحَِق ُّ العقِاَب ُ والمذْ م هو الآثم ى يصُبحَ المصْلحُ المخالفُِ له ؛ حت ] والفجُُور
ل َّذيِ عمَلِوُا ليِذُِيقهَمُ بعَْ تكَبَوُهاَ [ضَ ا م التي ار بهِ نيا ببعضِ ذنُوُ ي الد ُّ بِهَم ف َا .. ؛ ليعذَ  فهذ
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ِ تعالى لهم؛  ٌ منِ الل  ه ا رسالة ينَزلُ بهِم، ما هو إل َّ نيوي الذي يرَونهَ، و مُْ ] العذاَبُ الد ُّ لعَلَ َّه
عَودوُن إ. 14:الروم[يرَجِْعوُنَ  ي يسَتغفروُن، و بوُن، و هم يتَو ، لعل َّ هرِ ، والط ُّ ِ لى الحق 

 ِ امةَ  ! والاستق
 * * * * * 
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هِِ اَذاَ خلَقََ ال َّذيِنَ منِ دوُن هِ فأََروُنيِ م  هذَاَ خلَقُْ الل َّ
224-  [ ِ ه ل َّ اتِ [هذَاَ خلَقُْ ال اهرِاَت في السماو ِ الب أعْظمَ وأكثرَ آياَتِ الل  ه ؛ ماَ 

ةٍَ  وقاَتٍ عجيِب ِن مخل ، وماَ فيهما م هِ .. والأرضِ ى عظَمَتَهِ، ووحْدانيِ ت ل َّةِ عل ا ى هو .. الد َّ ه تعال وأن َّ
َ دونَ غيَرِه  ، الذي يسَتحَِق ُّ العبِادةَ ٍ ُ بحق  ، والمؤمنُ عِ.. المعبوُد اَتِ ُ إلى تلِكَ الآي دما ينَظْرُ ن

ين الجاحِديِن قَوُلُ للكافرِ لهُا، ي يتأم َّ ِ ] انظْرُوُا، : و ه ى [هذَاَ خلَقُْ الل َّ ِ عل لةَ ؛ أَلاَ يكَفيِكمُ للدلا
ٍ في الوجوُد؟ ُ بحق  ه تعالى هو المعبوُد تهِ، وأن َّ تهِ، وألوُهي َّ بي َّ بوُ تهِ، ور ٍ في ! وحداني َّ اَدة ي ثم زِ

بكِْي مالت َّ َليهم، يقوُلُ له ِ ع ة ِ الحج َّ ِ :] تِ، وإقامةَ نَ [فأََروُنيِ ماَذاَ خلَقََ ال َّذيِنَ منِ دوُنهِ ؛ الذي
قَوُا .. تعَبدوُنهَم منِ دوُنِ الل  هِ  ً، .. ماَذاَ خلَ مهَماَ كانَ صَغيرا قوُا شَيئاً  عوُن أن يخل هل يسَتطيِ

قيِراً  ل  هِ .. أو حَ ِن دوُنِ ال م م دوُه َاً فال.. حتى تعَبْ يكَونَ خاَلقِ ق للعبِاَدةَِ لا بدُ َّ أن  معبوُدُ المستحَِ
ً على أن يَخلقَ ..  فُْسهِم .. وقادرِاَ مِروُنهَ في أن يضُْ لاَ .. لاَ .. الجوابُ الذي يعَرْفوُنهَ، و

. يسَْتطَيِعوُن  ل  هِ، . هم منِ دونِ ال ً تعَبدونَ م آلهة ذوُنهَ كيفَ تتخ  ً ِموُنَ ] إذا ال ؛ [بلَِ الظ َّ
اً الكاف قُوُا شَيئ م آلهةً لا يسَتطيعوُن أنْ يخل ِ .. روُن؛ لاتخاذِه ةَِ الخالقِِ لكل  ِم عن عبِاد وإعراَض

اَ يشَاَء،  قَ م ى أن يخل ٍ، والقاَدِرِ عل يِنٍ ] شيَء ب لٍ م ُّ يِ ضلَاَ ِ . 44:لقمان[ف ن الحق  لٍ ع في ضَلا
ي نِ  ً .. ظَاهرِ ب ا  .  والضال ُّ لا يَهديِ ضَال َّ

* * * * * 
ُ أَنِ ا مْصَِير يَكَْ إِليَ َّ ال  شْكرُْ ليِ ولَوِاَلدِ

227- [  ِ مْصَِيرُ أَنِ اشْكرُْ ليِ ولَ يَكَْ إِليَ َّ ال ْرٌ . 41:لقمان[واَلدِ شُك شُكرْكَُ للوالدِيَن؛ هو 
له  . لل  هِ، وطاعةٌَ  رَ الوالدِيَن . أن تشَك ا بعدَ  َ لل  هِ إل َّ لُ شُكرْكُ ن .. لاَ يكَتمَِ نَ لاَ يشَكر الوالدِيَ وم

 َ ي َ لاَ  ل  ه ُ ال . شكر ً لخلقْكِ ووجُودِك . ا ا سَبب قَكَ، وجعلَهَمُ ى خل ُ تعال ل  ه . فال رُ الخالقَِ . فكَما تشَك
جُودِك  ً في و رُ منَ كانَ سَببَا أوجدَكَ، تشَْك اَ .. الذي خلقكَ و ولعظيِمِ حق هِماَ، وفضلهِم

 ِ كر هما الل  هُ بالذ كِرِ بعدَ شُكرْهِ، منِ جميعِ منَ لهم حَق ُّ الش ُّ فُ ..  خَص َّ ومنِ شُكرْكِ لهماَ الاعترا
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ي  ف  ً سَببا هما كانا  لٌ عليك سوى أن َّ ا فض ْ يكُن لهم بمعروفهِمِا، وفضْلهِمِا عليك ــ ولو لم
، ولا  ٍ صُحبْتَهَماَ، وترُفقِ بهماَ منِ غيرِ منَ  هما، وتُحسِْن  تبر َّ أن  ـ و  ً َاهمُا فضْلا وجُودِك، لـكف

ا وأن لاَ تغفلَ .. كلَلٍَ، ولاَ ملَلٍَ  بعدَ موتهِم ي حياتهِما، و اَ ف عاءِ لهم ؛ فمن .. عن الد ُّ العقوُقِ
َ موتهِمِا ُ لهما بعد عاء َ وفاَتهِما، ومنِ بر هِماَ؛ الد ُّ ِ للوالدِيَن بعد عاء ُ عن الد ُّ سَ  .. الغفْلة  ولا تن

َ أن َّ  ٌ  ك اليوم لد تٌ و بن َ ..  ، و ي ـ أب تكون ـ وتكون   !وكما تدَيِنُ تدُاَن.. اً اً وأم َّ وغداً 
 * * * * * 

كََ  َيسَْ ل َلى أَن تشُرِْكَ بيِ ماَ ل  بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُِعهْمُاَوإَِن جاَهدَاَكَ ع
َيسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُِعهْمُاَ ]  -224 يِ ماَ ل ن تشُرِْكَ ب َلى أَ مَ [وإَِن جاَهدَاَكَ ع ؛ رغْ

ـ ذكوراً وإناثاً ـ إلا أن َّ  ى الأبناءِ  ِ الوالدين عل ل  هِ عظَيمِ حَق  ي معصيةِ ال ي طاعتَهَما ف هذا لا يعن
كِ .. لو أمرَاَ الأبناءَ بمعصيةِ الل  هِ  عصيةَُ تبَلغُ درجَةََ الـكُفْر وِالش رِ نت هذهِ الم ةٍ إن كا بخاص َّ و

ي معَصيةِ الل  ه ..  ه وفضَْلهُ ـ ف ةََ لمخلوُقٍ ـ مهماَ عظَمُ حَق ُّ ي .. إذْ لا طاع ف ما الطاعةَُ تكَونُ  وإن َّ
عَصية لل  ه تعالى، المعروُفِ،  ً ] وفيِما ليس فيه م نيْاَ معَْروُفا . 45:لقمان[وصََاحِبهْمُاَ فيِ الد ُّ

ل  ه  ِ ال ُ طاعتَهِما في معَصية دَم ، .. وع َ أو البنِت على مجُافاتهِما َنبغيِ أن يحملَ الولد لا ي
يبُررهُ .. لا .. والإساءةَِ إليهمِاَ  ا.. فهذا لا يسَتدْعِي ذاَكَ ولا  ى لو ك يَن حت َّ بُ .. ناَ كافرِ يج

 ، ُ صحبتَهَما ومرافقتَهَماَ يلُازِم يرُفقِ بهِماَ، و يح ترَمهَماَ، و ِ أن يُحسنَ إليهمِاَ، و سلم على الابنِ الم
خيَر   ِ نيْاَ : ] وقوله تعالى.. ومجُاَلستَهَمُاَ بالمعروُفِ، وكلُ  يِ الد ُّ ةَ تنَقْطَِعُ [ف حْب ه أن َّ هذه الص ُّ ؛ في

. في الآخِرةَ  ي شيَء  وأن َّ . م ف المسل ِن ولَدَِه  َنتفَعَِ م ن أن ي ُمكِ في اليومِ الآخِرِ لا ي الوالدَِ الكافرَِ 
الآخِرِ ..  فَعَِ بأبيِهِ في اليومِ  َنت أن ي نُ للولدَِ  ُمك اَفرِا؛ً لا ي ً، والولدَُ ك كذلك لو كان الوالدُِ مسُلما

نيا ه في الد ُّ فعُ ب َنت  .  كَما كانَ ي
نيْاَ معَرْوُفاً وصََاحِبهْمُاَ فيِ ال]  -221 ِ، . 45:لقمان[د ُّ الملازمَةَِ، والمرُاَفقَةَ دُ معَنى  يفُي

سنِ الإقبْالِ والاهتمِاَمِ  مانِ منِ هذا المعنىَ العظَيِم، .. والمجالسَةَِ، وحُ أبناَء هذا الز َّ فأينَ 



 سورة لقمان

431 
 

ا ةِ الس َّ ـكتروني َّ ةِ، والأجهزةِ الال َاص َّ م الخ ى الذين يؤُثرِوُن الجلوُسَ معَ هوَاتفِهِ وِالِ، عل عاتِ الط 
لدِقَائقَ معَْدوُداَت؟  !مجُاَلستَهِم لآبائهِم ولو 

 * * * * * 
 ِ نَِ المْنُكرَ عَْروُفِ واَنهَْ ع أَْمرُْ باِلمْ لاَةَ و   ياَ بنُيَ َّ أَقمِِ الص َّ

اَ ]  -225 َلىَ م ِ واَصْبرِْ ع مْنُكرَ َ عنَِ ال فِ واَنهْ اِلمْعَرْوُ أَْمرُْ ب َ و ة لاَ مِِ الص َّ ياَ بنُيَ َّ أَق
ِ [أَصَابكََ  المنكرَ هيكَ عنَِ  ، ونَ َ بالمعروُفِ بسِببِ أمْركِ ِن الأذىَ  . ؛ م فُ . فإن َّ منَ يسَتشر

،ِ نَ المنكرَ هي ع فِ والن َّ عرو ِ بالم َ الإصْلاحِ، والأمْر ة ،  مهَم َّ الأذىَ لهُ بعَضُ  ه سيناَ لا بد َّ أن َّ
ادِ، وجمُهوُرِه  دِيد منِ حِزبِ المنكرَِ والفسَ بما الأذىَ الش َّ هِ .. ور هِ ودعَوت ت ولـكي ينَجحَ في مهَم َّ

ى الأذىَ،  برِ عل له منِ الص َّ موُرِ ] لاَ بدُ َّ  كَِ منِْ عزَْمِ الأُّْ ا . 42:لقمان[إِن َّ ذلَ إن َّ الصبرَ على م
 ْ مَ ذكِ امِ تقد َّ د على التزامهِا والقي َد َّ يشُ ِن الواجباتِ والفرائضِ، هي مِن الأمورِ التي يعُزمَ و رهُ م

هاونَ.. بها  راخِي ولا الت َّ  .  لاَ تقَْبلَُ الت َّ
الإصْغاَءِ، [ياَ بنُيَ َّ ]  -226 أدْعىَ لحسنِ  ِمِ ] ؛ لطفٌ في الخطِاَبِ، وهو  أَق

 َ لاَة لاةِ،[الص َّ ِ الص َّ ة ها ركنٌ من أركانِ الإسلامِ، وعمودٌ  ؛ إضافة إلى أهمي َّ أن َّ بهِا، و جُو وو
أعمدتهِ  . من  ةً . يماناً وقو يمانُ إ ا يزدادُ الإ لةٍ .. فهي طهورٌ، وإيمانٌ، به ى صِ الإنسانَ عل تجعلُ 

 ِ ب هِ ٍ معَ ر . مباشرة رِ . بواجبِ الأم امِ  ، والقيِ ِياتِ ةِ التحد  ه العونَ على مواجه د ُّ من يسَتم
ه فِ والن َّ ِ، بالمعرو ن المنكرَ فِ ] ي ع اِلمْعَرْوُ رُْ ب نُ [وأَْم فَ عليه الدي ا تعار ل ُّ م ؛ وهو ك

د  وحِي ، وخيرٌ، وأعلاَهُ الت َّ ٌّ ه حق  فِ .. والعرُفُْ بأن َّ المعرو أن يكونَ الآمرُ ب لوازمهِ  وهذا من 
عروفِ ـ فجاهلُ المعروفِ كفاقدِه لا يمكنُ أن يعطيهَ ـ وعالماً بمآلاتِ أمرهِ، أن َّ  عالماً بالم و

اً  فِ سيفو ِتُ معروف المعرو ُ ب َ منِه؛ فإن كان أمرهُ ً أكبر ا تَ معَروُف ن يفو ِ فِ ل المعرو أمرهَ ب
ُ عليه  ٌ ينُكرَ حينئذٍ منكر ُ بالمعروُفِ  ه ً راجحةً، فأمر ة أو مصلح َ منه،  ُه .. أكبر أمر أو كان 

المصلحَةَِ، فيكونُ السكو له في القيِمةِ و فو ِتُ معروفاً مث فِ سي هِ بالمعرو أولىَ بحق  . تُ حينئَذٍ  .
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 ، ب موقعهِ ٌّ بحس ل  ٍ؛ ك ِ مسلم ـ واجبٌ على كل  هي عن المنكرِ  فِ والن َّ ر بالمعرو ـ أي الأم وهو 
اتهِ،  سَؤلي َّ ه [واَنهَْ عنَِ المْنُكرَِ ] واستطاعتهِ، وم ينُ والعرُفُ بأن ؛ وهو كل ُّ ما تعَاَرفَ عليه الد ِ

هُ الش ِ  ٌّ، وأعلا رَرٌَ، وشرَ  ه .. ركُ باطلٌ، وض كبر من ِ، ولا بما هو أ رَُ بمثلهِ رُ لا ينُك ن .. والمنك فم
لهِ أو بما هو أنكرَ وأكبر منه  انٍ .. المنكرِ أن تنكرَ المنكرَ بمث تزاحَمَ منكرانِ في وقتٍ ومك فإن 

يكونُ هو  ً بل  ماَ ُ حينئذٍ محر َّ ُ الأصغر المنكر يكونُ  الأصغرَِ، ولا  ُ منِهما ب كبر واحِدٍ يدُفْعَُ الأ
؛ فلاَ .. الواجبُ  يعُتزَلَاَ ، و يتُركَاَ ررَ،  ر ِ، والض َّ ـ في المنكرِ، والش َّ ِ وجَهٍ  اَ ـ منِ كل  ي فإن تسَاَو

ي .. ينُكرَ أحدهما بالآخرَ  ف يكونُ بالقلبِ؛ وهذا واجبٌ على الجميعِ، و ُ ما  ِ منه ُ المنكر ار وإنك
ه  ُ علي در ذرَ تاركهُ؛ لأن الجميعَ يق ا . .جميعِ الأحوالِ، لا يعُ ُ م اللسانِ، ومنِه ومنِه ما يكونُ ب

ارِ يشُترطَ لهما الاستطاعةَ،  وعان من الإنك بكََ ] يكونُ باليدِ، وهذان الن َّ َلىَ ماَ أَصَا واَصْبرِْ ع
ُ هذا العمل العظيِم القدَْرِ [ ر د َّ َ بالمعروفِ ونهيكَ عن المنكر؛ِ فكل ُّ منَ يتص ؛ بسببِ أمرك

 َ ل ارِ والأجْرِ، سيصُيبهُ ـ لا محَاَ اقِ، والـكُف َّ فهاءِ، والفسُ َّ ِن الس ُّ الأذىَ م أن .. ة ـ بعضُ  فعليه 
لِ الأذىَ  برِ، وتحم ُّ َهُ على الص َّ ى .. يحملَ نفْس حت ـ  اهيِ عن المنكْرِ  ، الن َّ عروفِ رَ بالم إن َّ الآم لذا ف

ةٍ بع ى أر ـ يحتاجُ إل تهِ  ُ، : ينجحَ في مهَم َّ بر كَِ  إِن َّ ] العلِمُ، والحلِمُ، والر فِقُ، والص َّ رُ [ذلَ ؛ أي الأم
نِ المنكرَِ،  هي ع ، والن َّ موُرِ ] بالمعروُفِ ةَِ . 42:لقمان[منِْ عزَْمِ الأُّْ الأموُرِ العظيم منِ 

تين ي َّ جُ إلى إرادةٍَ وعزيمةٍ قو  . والشديدةَِ التي تحتا
 * * * * * 

ماَواَتِ ومَاَ يِ الس َّ ا ف رَ لـكَمُ م َّ هَ سَخ َّ أَن َّ الل َّ يِ الْأَرْضِ  أَلمَْ ترَوَْا   ف
ماَواَتِ ومَاَ فيِ الأَْرْضِ ]  -222 ا فيِ الس َّ رَ لـكَمُ م َّ هَ سَخ َّ . 72:لقمان[أَلمَْ ترَوَْا أَن َّ الل َّ

اتِ  ا في السماو ِلةَ مم َّ ُ الكام قَ الاستفادةَ ِ الأحْسنَِ، وتتحق َّ ى الوجْه سْخِيرِ عل ُ الت َّ ة لتتم َّ عملي َّ
اَت، و خير ، و ، ونواميِس كنوُزٍ ةٍَ والأرضِ من  ر َ، .. نعِمَ مسُخَ َّ اد َ، والاجته فير يسَتدعِي الن َّ

ةَِ للإنسانِ  ر ى تلك الن عِمَ المسخَ َّ فِ عل هوضَ للتعَرَ ُّ ةِ .. والن ُّ ا لخدم يعهِ ، وتطَو واستكشاَفهِا
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إعماَرِ الأرضِ  ؛ .. الإنسانِ، و اني هم المؤمنوُن ب َّ ه الر وجِي اسِ فهَماًَ وعملَاً بهذا الت َّ لىَ الن َّ وأَوْ
َ هذا الخطِاَب الذ ه ه الذي وج َّ سُبحان بالرب ِ  لىَ .. ين يؤُمنوُن بهذا الخطِاَب، و فهم الأَوْ

 ُ ُ الل  ه ه ر عِ بما قدَ سخ َّ ُ، والأَوْلى بالتمت ُّ ُ الل  ه رهَ دَ سخ َّ ، .. باستكشاَفِ ما ق وتَوظيفهِ في الخ يرِ
ً في .. والإعمْاَرِ  ً بعَيدا قوُهم سَبقاَ رِ ومعَ ذلك فإن َّ غيَرهَم قدَ سب . استكشاَفِ هذا المسخَ َّ .

ةِ  يبي َّ خْرِ ِ والت َّ ة ي َّ دْميِر بِهم الت َّ روُه لمآرِ ظِيفهَ، وسخ َّ ـ .. فأسَاؤوُا استخداَمهَ وتوَ يبِي  جر ُ الت َّ فالعلِم
رِ ـ لا يُحاَبيِ أحدَاًَ  فَ .. الذي يسُاعدُِ على استكشاَفِ المسخَ َّ طَر ولاَ يقَفُِ معَ طرفٍَ دوُنَ 

َ به..  له الحظ ُّ الأوفرَفمنَ أخذَ بقوانينهِ كان  مَ  ُ  ، و ، والخ يراَتِ، والن عِ نوُزِ تلِكَ الـكُ منِ 
اتِ، والأرض ماَو رةَِ في الس َّ  . المسخَ َّ

* * * * * 
ةًَ كْمُْ نعِمَهَُ ظَاهرِ َي َل ً  وأََسْبغََ ع ةَ َباَطنِ   و

222-  [ ً اهرِةَ ُ ظَ هَ كْمُْ نعِمَ َي َل ماءِ [وأََسْبغََ ع أنفْسُِكمُ، وفي الس َّ هُُ ..  ؛ في  ُنتجِ وماَ ت
اتٍ  بحرِهاَ، وسمائهِا ــ منِ خيَراتٍ وثرَو رَ ِهاَ، و ببِ ا .. الأرضُ ــ  واب، وغيره لد َّ والأنعام، وا

سُلِ، وإنزالُ الـكتُبِ الهادِيةَ إلى الص رِاطِ ..  اهرِةَ؛ِ إرسالُ الر ُّ ومنِ أعظمَِ الن عِمَ الظ َّ
ةًَ ] المستقيِم،  َباَطنِ َ . 72:لقمان[و ة غ في َّ اهرِة؛ لا تعَلمونَها خَ م .. ولا ترَوُنهَا .. ير ظَ تجلبُ لـك

خيَراً كثيراً  اً كثيراً .. ــ بإذنِ الل  ه ــ  موُن .. وتدَفعُ عنكم شرَ َّ ن .. وأنتم لا تعَل وأنتم عنها وع
رها وجدَ العجَبَ العجُاَب؛.. شُكرْهِا غافلِوُن  لهَا، وتدَبَ َّ أنِ منَ تأم َّ ُ الش َّ  وهذه نعِمَ عظَيمة

ةَ  فَُ له نهِاي مَ لا تعُر ً من الن عِ َ بحرا ، .. وجدَ سوى ذِراَع هَ  بين يكَونُ بينكَ و كم منِ شر ٍ لا 
ٍ  ــ وأنت لا تدَْريِ  ة في َّ ابٍ خَ ُ عنك ــ بأسب ُ الل  ه ، .. فيصَرفهَ ُ عنه وكم منِ خيرٍ عظَيمٍ تدُْبرِ

ةٍ ــ وأنتَ عنه راَغِبٌ راَ ابٍ خَفي َّ هُ الل  هُ لك ــ بأسب اهدِينفيسوُق ِن الز َّ  ! فضٌِ، وفيه م
* * * * * 

 ِ ه ل َّ   وهَوَُ محُسِْنٌ  ومَنَ يسُْلِمْ وجَْههَُ إِلىَ ال
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هِ ]  -229 ل َّ هَُ إِلىَ ال نَ يسُْلِمْ وجَْه ٌ، [ومَ ة ، وعبودي َّ خُضُوعٌ، وإخلاصٌ ٌ، و ؛ استسِلام
رْعِي  يِ والش َّ ى وحدهَ، ولحكْمهِ الـكوَنْ ِ تعال ل  ه ٌّ ل يضٌ، وانقيِادٌ تاَم  ٍ، .. وتفَو اَرضََة ِن غيرِ مع م

فْسِ،  ي الن َّ جٍَ ف ، ولا حر ، ولاَ تعَْقيِبٍ نٌ ] ولا اعتراَضٍ َ محُسِْ هِ [وهَوُ هِ وعبادتَ ؛ في طاعتَ
 ُ بَ هِ؛ فيعبد فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقَْى ] فمن كانَ بهذا الوصْفِ؛ .. الل  هَ تعالى كأنما يرَاَه  لر

ي [ ا بهِا؛ وه إل َّ ةَ للعبدِ  ي لا منَجاَ ل  ه " ؛ العرُوةُ التي لا تنَفصَمُِ أبدَا؛ً والت إلا ال ] ، "لا إله 
 َ موُرِ وإَِل أُّ ُ الْ اَقبِةَ ِ ع ه ى فجميعُ ا. 77:لقمان[ى الل َّ ها ومآَلاتها إل ها ـ مرَدَ ُّ لأموُرِ ـ خيَرهُا وشرَ ُّ

ى إساءتَهِ سيءَ عل اَزيِ المحسِنَ على إحساَنهِ، والم  . الل  ه؛ِ فيجُ
* * * * * 

 ً َليِلا ُمتَ عِهُمُْ ق َابٍ غلَيِظٍ  ن ىَ عذَ همُْ إِل   ثمُ َّ نضَْطرَ ُّ
222-  [ ً َليِلا ُمتَ عِهُمُْ ق ِ الدنيْاَ [ن بوُن به في الحياة ُ الذي يتقَلَ َّ اع اعُ .. ؛ وهو المت ومت

 ، َ الموتِ م بعد ا ينتظرهُ الآخِر، ولم ، فهو بالنظرَِ لليومِ  اَ كَثرُ نيا مهَماَ طالَ، ومهَمْ ِ الد ُّ الحياة
َ ] قليلٌ جِدا؛ً لاَ شيءَ يذُكرَ،  نضَْط ظٍ ثمُ َّ  َليِ مُْ إِلىَ عذَاَبٍ غ ه َ . 71:لقمان[ر ُّ اً ثم ن م سَوقْ سوُقهُ

م  جهن َّ ي نارِ  جهنم .. شديداً إلى عذابٍ شديدٍ أليمٍ ف أغلظَ وأشَد عذَاباً مِن نارِ  . فلَا شيءَ  .
نيا  ِ الد ُّ ِ مِن لهوٍ، ونعَيمٍ، ومتاَعٍ في الحياة ُنسِْيهم ماَ كانوُا فيه كما في .. العذابُ الذي ي

سلم أ ه قالالحديثِ، فقد صح َّ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه و ْلِ :" ن َّ نيْا منِ أه يؤُتْىَ بأَنعْمَِ أهلِْ الد ُّ
ارِ صبَغْةًَ، ثمُ َّ يقُالُ في الن َّ ارِ يوَمَ القيِامةَِ، فيصُْبغَُ  لْ : الن َّ ؟ ه خيَرْاً قطَ ُّ أََيتَْ  آدمََ، هلْ ر يا ابنَْ 

؟ فيقَولُ مرَ َّ  هِ يا ربَ ِ ، لا: بكَ نعَيِمٌ قطَ ُّ ل َّ  . مسلم..." وال
 * * * * * 

َموُتُ  أَرْضٍ ت  ِ  ومَاَ تدَْرِي نفَْسٌ بأَِي 
َموُتُ ]  -224 ِ أَرْضٍ ت ي . 41:لقمان[ومَاَ تدَرْيِ نفَْسٌ بأَِي  ف لُ الإنسانُ  َتنقَ َّ ي

ى  شَت َّ ِ منِ الأرضِ .. أمصَارٍ، ومدُنٍ  بعةَ اهاَتِ الأر . وفي البر ِ والبحَْرِ .. يذَهبَُ في الاتج .



 سورة لقمان

434 
 

ٍ منِ ا ِ بقعةَ أي  ِ شيَء وهو لا يدَْرِي في  فِ عن كل  َ الت وق ُّ دُ فيها وسَادةَ . لأرضِ سيتوَس َّ .
ةََ الموتِ  اً .. وسَاد ادةََ الموتِ، لظلَ َّ بعيد ا وس دُ فيه يتَوَس َّ دُفنَُ فيِها، و ي سي لو علَمَ البقُعةََ الت و

ً منِهْا  باَ ً وهو لا يدَرِ.. عنَهْا، هارِ لَهُ ـ يسُاَقُ إليها سَوقْاَ ُ ـ إذا دنَاَ أج ه هُ .. ي لـكن َّ تقَوُد
تفْهَُ، وقبَرْهَ  سْبابِ حَ ُ أن َّ في استجابتَهِ لتلكَ الأ هُ .. الأسبابُ إليها وهو لا يعَلْمَ تقَوُد

اَدتَهَُ إلى موَتهِِ، وموُقعِ قبَرِْه، وهو لا يدَْرِي ُ، وسَع  ! الأسْباَبُ التي يرَىَ فيِها حياَتهَُ، ورِزقْهَ
 * * * * * 
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كِمُْ  مْوَتِْ ال َّذيِ وكُ لَِ ب لكَُ ال اكمُ م َّ  قلُْ يتَوَفَ َّ

مْوَتِْ ال َّذِي وكُ لَِ بكِمُْ ]  -227 لكَُ ال اكمُ م َّ م [قلُْ يتَوَفَ َّ ٌ كنت سَواء تكَونوُا؛  ؛ أينما 
نة  ابئ وملَاجِئ محص َّ ٍ، .. تحتَ الأرضِ مئِاتِ الأمتاَرِ؛ في مخ دةَ ٍ مشُي َّ أمْ في قصُورٍ شَاهقِةَ

سَِ  ضِ .. محُاطَة بالجندِْ والحر ل إليه بقب الموت الموك َّ ي الأجلَُ، فإن َّ ملَكََ  دما يأت عن
يفَتحُ عليك البابَ،  ، و أقفاَلهُ الأرواحِ، سَيزوُركُ َلظَُ، وثقَلُتَ  اَ غ لـكن منِ غيرِ قرَعٍ .. مهَم

ِ، .. للباَبِ، ولا استئذاَنٍ، ولاَ إمهْالٍ، ولاَ إشْعاَرِ مسُبق  اعةَ والعاَقلُِ منَ يعملُ لتلكَ الس َّ
يسَتعد ُّ لها  َلهوُ عنَها، .. و ي ِ منَ يغَفلَ و ل الغفْلةَ َب كِمُْ ترُجَْعوُنَ  ثمُ َّ ] والغاَفلُِ ك  إِلىَ ر

الموتِ . 44:السجدة[ اَكم ملَكَُ  ا .. بعدَ أن يتَوف سبكم على م ل  هِ، ليحُا عوُن إلى ال ستبُعثون وترج
ً فلا  ا نَ عملَ شرَ َّ خيَراً، وليحمد الل  ه، وم  ُ كان منِكم منِ عملٍَ، فمن عملَ خيَراً، فسيجد

 .  يلومنَ َّ إلا نفْسهَ

* * * * * 

جِعِ  نَِ المْضََا بُهمُْ ع فىَ جنُوُ َجاَ  تتَ

َجاَفىَ ]  -224 ِ [تتَ َ ؛ م ِ ن الجف ُ ، والن َّ اء َ ف ،عدِأي، والب َتن ُ وت ى،تبتعَدِ نَِ ]  ح َّ بهُمُْ ع جنُوُ
ةِ ف[المْضََاجِعِ  لا يقَوموُن للص َّ ٍ ونوَمٍ ؛  دَ رقَدْةَ ُ .. ي الليلِ، بعَ ءَ فينف فْ م دِ ضُون عن أنفسُهِ

َ .. الفرِاَشِ  ي ُ  دخلُو ِ صَ في ذلك انتظار َ  لاة ْ الع َ ت ِ م ثُ ؛ ة َ  حي نفس ، ومِ عن الن َّ هم يمنعون أ
 َ ي ِ و يبتع ن المضاجعدُنأون و شُِ  ون ع ِ والفرُ ِ  انتظاراً لصلاة َ الع ِ ش َ اء َ  ةِ، مع حاج َ  دِالجس  ةِللراح

لاَةِ، [يدَْعوُنَ ]  ،ومِ والن َّ  تَ قيِامهِم، وانتظارِهم للص َّ ً ] ؛ وق ا مُْ خوَفْ ه بَ َّ ] ؛ منِ عِقاَبهِ، [ر
 َ هِ ورحَمتهِ . 46:السجدة[اً وطََمعَ . في عفَْو جاَءِ والخوفِ . . فجمعَوُا بين الر َّ ةِ . جئ فِ المر بخلا

جاَءِ، وتوَاكلَوُا عليه  ا .. فإنهم اقتصَرَوُا على الر َّ هم اقتصَرَوُ ِ الخوارِج؛ فإن َّ ة ي َّ بخلافِ الحروُرِْ و
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ةِ الل  هِ  ِن رحم طِ م ي القنوُ عَوُا ف . على الخوفِْ، فوقَ لِ . لفِ ومِن جمي ن بعضِ الس َّ َ ع ثرِ اَ أُّ م
، :" قولهم ُ فهو حرَوُرِي نَ عبدَهَُ بالخوفِ وحدهَ منَ عبدََ الل  هَ بالحب ِ وحدهَ فهو زِندِيقٌ، وم

نٌ  جاَءِ، فهو مؤُمْ ، والخوفِ، والر َّ ِ وحدهَُ فهو مرُجئٌ، ومنَ عبدَهَُ بالحب ِ جاء ومنَ عبدَهَُ بالر َّ
 ." 

* * * * * 

ظْلمَُ  اَومَنَْ أَ رضََ عنَهْ َب هِِ ثمُ َّ أَعْ اَتِ ر ن ذكُ رَِ بآِي  ممِ َّ

221-  [ ِ ا م رَضَ عنَهْاَ إِن َّ ِ ثمُ َّ أَعْ َب هِ اَتِ ر َ بآِي ن ذكُ رِ ُ ممِ َّ ظْلمَ ِينَ ومَنَْ أَ نَ المْجُْرمِ
ـ . 77:السجدة[منُتقَمِوُنَ  ةَِ  صِيح نَ يعُْرِض عن الن َّ دِيدِ المخيفِ م د الش َّ ي هذا الوعَيِ يدَخلُ ف

ه منِ  سُولهِ صلى الل  ه علي ةِ ر ِ تعالى ومنِ سُن َّ ِن كتابِ الل  ه ِ م ة طرفٍَ جاَءتَ ـ المستمد َّ  ِ أي 
يقُاب.. وسلم  اَرِ و ِ يقَعَُ في ذنَبْيَنف.. لها بالاستخْفاَفِ، والإدْب صِيحةَ اَد ُّ الن َّ نبُْ الذي : ر الذ َّ

كبر  د يكَونُ أ صِيحةَ؛ِ وق لهِِ، وذنَبُْ ردَ ِهِ للن َّ لنصُِحَ لأجْ    !مِن ذنَبْهِ الأو َّ

* * * * * 

 ً ة  وجََعلَنْاَ منِهْمُْ أَئمِ َّ

برِْ، واليقَيِن -225 ن تنُاَلُ بالص َّ في الد يِ ةً ] الإماَمةَُ  اَ منِهْمُْ أَئمِ َّ دََى [وجََعلَنْ اَدةًَ يقُت ؛ ق
ِ الباَطِلِ [يهَدْوُنَ]بهم في الخ يَرِ  ، ومبُاَينَةَ ِ اسَ إلى الحقَ  ، [بأَِمْرنِاَ ] ؛ الن َّ ِ الل  هِ، وإذْنهِ ؛ بأمْر

ةِ   دَدَِه لهم بالقوُ َّ فيعِ، وهذه المرتْبَةِ العاَليِةَِ  وهم ناَلوُا.. وم رفِ الر َّ ا صبَرَوُا ] هذَاَ الش َّ ؛ [لمَ َّ
ل  ه  عوْةِ إلى ال اتِ الد َّ ِ ومتُطلب َاق  َلى البلَاءِ، ومشَ هي، وع اعةَِ، وعلى الأمْرِ، والن َّ صبَرَوُا على الط 

 .. ُ ةِ، [وكَاَنوُا بآِياَتنِاَ ] عليهم فلم يسَْتعَْجِلوُا شَيئاً قبَلَْ أواَنهِ، ولا شَيئاً يسَْتبَطْئِه الل  ه رعي َّ ؛ الش َّ
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توَحِيدِه، وعلى وعَدِْه، ووعيِدِه  ال َّةِ على  ة، الد َّ يماناً . 71:السجدة[يوُقنِوُنَ ] والـكوَنْي َّ يؤُمنون إ
شَك ٍ  أدْنىَ  يه   .  جاَزمِاًَ لا يعَترَ

 * * * * * 
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ا جَعلََ الل  هُ  هِِم َّ جَوفْ َلبْيَنِْ فيِ   لرِجَلٍُ م نِ ق

جَوفْهِِ ]  -226 َلبْيَنِْ فيِ  ا جَعلََ الل  هُ لرِجَلٍُ م نِ ق  .  كاَفرٌِ، ومؤُمْنٌِ . 1:الأحزاب[م َّ

222-  [ ِ يِ جَوفْهِ يَنِْ ف َلبْ ِن ق لٍُ م  ُ لرِجَ ه ل َّ ا جَعلََ ال اب[م َّ ، . 1:الأحز دٌ قلَبٌ موح ِ
 ٌ َلبٌ مشُرِْك ل  هَ، و.. وق ُ ال اغوتَ قلبٌ يعَبد ُ الط َّ فِ .. قلبٌ يعَبد جو هما لا يجتمعاَن في  إن َّ

 ً  !امرئٍ واحِدٍ أبدَاَ
 * * * * * 

 ٌ ةَ سْوةٌَ حَسنَ ل  هِ أُّ  لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ فيِ رسَُولِ ال

سَُولِ الل  هِ ]  -222 فيِ ر ِ، [لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ  ة ي َّ ير قْرِ ةِ، والت َّ ةِ، والعمَلَي َّ تهِ القولي َّ ؛ في سن َّ
ٌ حَ]  سْوةَ ٌ أُّ ةَ ، [سنَ جِل َّهاَ اَ و ه هِ في جميعِ جوانبِ الحياَةِ، دقِ َّ دىَ ب دُوةٌ، ومثَلٌَ أعلْىَ، يقُت ؛ ق

ى امتدِاَدِ العصُُور  ، عل ، على اختلافِ تنوعهِ، وطبقاَتهِ لوكِ الإنسْاَنيِ املةَِ لجميعِ الس ُّ والش َّ
 ِ ُ : والأزْماَنِ، وإلى يومِ القيامةَ ة ي َّ ُ منها، والاقتصاد ة ُ، السياَسي َّ ة خلاقي َّ ةُ، والأ ، والاجتماعي َّ

ب هِِ،  َ بهِ مِن عندِ ر ي السلمِ والحربِْ، وفي جميعِ ما جاء ةُ، وف عبدي َّ عائرُِ الت َّ ةُ، والش َّ ] والقضائي َّ
 َ ْجُو الل  ه ِمنَ كاَنَ يرَ يَخشْىَ عقاَبهَ [ل ِمنَ كان يرَجوُ ثوابهَ، و َ ] ؛ ل َ الْآخِر ةَ [واَليْوَمْ جا ؛ والن َّ

 َ ةَ لام ،  والس َّ سلم ه و ل  ه علي ي صلى ال ِ النب َ إلا مِن خلالِ متُابعَة ي اليومِ الآخِرِ، إذْ لا نَجاة ف
 ، ِ به ً ] والاقتداء َ كَثيِرا َ الل  ه رَ ، كثيرَ . 74:الأحزاب[وذَكَ ز َّ وجل َ الذ كِرِْ لل  هِ ع وكان كَثير

ِ الأكملَِ  ى الوجْه اهاَ عل ٌ لا يتَلَق َّ َة ِ عليه، وهذه موعظ هِ انَ الذ كِرِْ لحق  نَ ك َنِ إلا م والأحس
ل  هِ عز َّ وجل  . كذلك؛ كثيرَ الذ كِرِْ ل

ةٌَ :] قولهُ تعالى -229 سْوةٌَ حَسنَ ل  هِ أُّ فيِ رسَُولِ ال َدْ كاَنَ لـكَمُْ  اب[لقَ ِن . 74:الأحز م
ِي  فاتِ والخصَِالِ التي تغُطَ  ِ ي صلى الل  ه عليه وسلم جميعَ الص  رَ في شَخصِ النب مقُْتضََاه أن تتَوف َّ
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ى يومِ  أعمالهِ ــ وإل هِ و ، وتنوعِ أنشطتَ فِ طبقَاتهِ اتِ الإنسْانِ ــ على اختلا جميعَ حاجي
ي  ف ،  ثم لا تجدُ  كَ بالاقتداءِ به يأمرُ دُوةٍ، و كَ إلى ق يرَد َّ هَ أن  القيامة؛ِ إذْ حاَشَا الخالق سُبحان

تكِ، في جميعِ  ي جمَيعَ حاجيا ُلب ِ ا تقَتدَِي به، أو لا ي  . مجاَلاتِ حياَتكِ هذهِ القدُوةِ م

سَُولِ الل  هِ ]  -292 فيِ ر ِ، [لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ  ة ي َّ ير قْرِ ةِ، والت َّ ةِ، والعمَلَي َّ تهِ القولي َّ ؛ في سن َّ
 [ ٌ ٌ حَسنَةَ سْوةَ ، [ أُّ جِل َّهاَ هاَ و ِ في جميعِ جوانبِ الحياَةِ، دقِ َّ دىَ به ؛ قدُوةٌ، ومثَلٌَ أعلْىَ، يقُت

لوكِ  املةَِ لجميعِ الس ُّ ى امتدِاَدِ العصُُور والش َّ ، عل ، على اختلافِ تنوعهِ، وطبقاَتهِ الإنسْاَنيِ
 ِ ُ، : والأزْماَنِ، وإلى يومِ القيامةَ ة خلاقي َّ ةُ، والأ ةُ، والاجتماعي َّ ي َّ ُ منها، والاقتصاد ة السياَسي َّ

َ بهِ مِن  ي السلمِ والحربِْ، وفي جميعِ ما جاء ةُ، وف عبدي َّ عائرُِ الت َّ ةُ، والش َّ ب هِِ، والقضائي َّ ] عندِ ر
ْجُو الل  هَ  ِمنَ كاَنَ يرَ يرَجُو ثوابهَ، ورِضَاه [ ل ِمنَ كان يخشىَ الل  هَ، و َ ]؛ ل ةَ [واَليْوَمَْ الْآخِر جا ؛ والن َّ

 ، سلم ه و ل  ه علي ي صلى ال ِ النب َ إلا مِن خلالِ متُابعَة ي اليومِ الآخِرِ، إذْ لا نَجاة َ ف ةَ لام والس َّ
 ، ِ به َ كَ ] والاقتداء َ الل  ه رَ ً وذَكَ ، كثيرَ . 74:الأحزاب[ثيِرا ز َّ وجل َ الذ كِرِْ لل  هِ ع وكان كَثير

انَ  نَ ك َنِ إلا م ِ الأكملَِ والأحس ى الوجْه اهاَ عل ٌ لا يتَلَق َّ َة ِ عليه، وهذه موعظ هِ الذ كِرِْ لحق 
ل  هِ عز َّ وجل  . كذلك؛ كثيرَ الذ كِرِْ ل

سْ : ] قولهُ تعالى -294 ِ أُّ ل  ه فيِ رسَُولِ ال ٌ لقَدَْ كاَنَ لـكَمُْ  ةٌَ حَسنَةَ اب[و . 74:الأحز
ي  فاتِ والخصَِالِ الت ِ صلى الل  ه عليه وسلم جميعَ الص  َ في شَخصِ النبي  ر منِ مقُْتضََاه أن تتَوف َّ
أعمالهِ ــ وإلى يومِ  نشطتَهِ و تغُطَ يِ جميعَ حاجياتِ الإنسْانِ ــ على اختلافِ طبقَاتهِ، وتنوعِ أ

هَ أن ي  القيامة؛ِ إذْ حاَشَا الخالق سُبحان ف ،  ثم لا تجدُ  كَ بالاقتداءِ به يأمرُ دُوةٍ، و كَ إلى ق يرَد َّ
تكِ، في جميعِ مجاَلاتِ حياَتكِ ي جمَيعَ حاجيا ُلب ِ ا تقَتدَِي به، أو لا ي  .هذهِ القدُوةِ م

 * * * * * 
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 إِن َّ المْسُْلمِيِنَ واَلمْسُْلمِاَتِ 

ِ في مجاَلٍ واحِدٍ من مجاَلات الح -297 َ المرأة اَم ُ مهَ قَ لمن يحصرِ ياة، وأنها لم تُخل
اَتِ :] لسِِواَه، يقول تعالى ن َّ المْسُْلمِيِنَ واَلمْسُْلمِ ، [ إِ اَتِ ] ؛ كلُ  الإسْلامِ َ واَلمْؤُمْنِ يِن اَلمْؤُمْنِ و

يمان [ الإ اَتِ ] ؛ كلُ  ابرِ نَ واَلص َّ ي ِ ابرِ اَتِ واَلص َّ ادقِ ادِقيِنَ واَلص َّ َ واَلقْاَنتِاَتِ واَلص َّ واَلقْاَنتِيِن
َافظِِينَ واَلْ  ائمِاَتِ واَلْح َ واَلص َّ ائمِيِن اَتِ واَلص َّ قِ َ واَلمْتُصََد  يِن قِ َاشِعاَتِ واَلمْتُصََد  َ واَلْخ َاشِعيِن خ

أََجْراً عظَِ ةًَ و غْفرِ مُ م َّ هُ لهَ ل َّ أَعدَ َّ ال اكرِاَتِ  هَ كَثيِراً واَلذ َّ ينَ الل َّ اكرِِ َافظِاَتِ واَلذ َّ جَهمُْ واَلْح [ يماً فرُوُ
اب ى. 45:الأحز بسواء، وقال تعال ُ الرجلِ سواء  يكة َ ذكِرْهُ شر م د َّ ي جميعِ ما تق ] فهي ف :

عَْروُفِ  أَوْليِاَء بعَْضٍ يأَْمرُوُنَ باِلمْ اَتُ بعَْضهُمُْ  مْؤُمْنِ ُ كلُ ه [ واَلمْؤُمْنِوُنَ واَل ] ؛ وهو الخ ير
 ِ نَِ المْنُكرَ َينَهْوَنَْ ع ، [ و يقُيِموُنَ الص َّ ] ؛ وهو الشر ُّ كلُه َ ل هَ و يطُيِعوُنَ ال َ َ و ْتوُنَ الز َّكاَة يؤُ َ َ و ةَ لا

حكَِيمٌ  يزٌ  ِ ل هُ إِن َّ الل هَ عزَ سَيرَْحمَهُمُُ ال َـئكَِ  وْل أُّ سَُولهَُ  بة[ورَ ل  هِ . 24:التو فيجَبُ عليها نصرةُ دينِ ال
توَاجِدِه ٌّ بحسب استطاعتَهِ، وظرفْهِ، ومكَاَن   . كما يجبُ على الر جلِ، كلُ 

 * * * * * 
ً ياَ  ا ل  هَ ذكِرْاً كَثيِر هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اذكْرُوُا ال  أَي ُّ

294-  [ ً ً كَثيِرا ا َ ذكِرْ ا الل  ه نَ آمنَوُا اذكْرُوُ اَ ال َّذيِ ه بِ كثيرُ . 14:الأحزاب[ياَ أَي ُّ ُح الم
 ُ دَْرِ المحب ةِ يكونُ الذ كِر ُ لا .. ما أحب َّ من نسي .. الذ كِرِْ لمن يُحبِ، وعلَى ق ة النسيانُ والمحب َّ

 ً ل  هَ كثيرا ر بأن نذكرَ ال الأم  .يجتمعان، لذا جاء 
* * * * * 
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سَُولَ الل  هِ  تؤُذْوُا ر  ومَاَ كاَنَ لـكَمُْ أَن 

سَُولَ الل  هِ :] قال تعالى -291 ن تؤُذْوُا ر َكمُْ أَ اب[ومَاَ كاَنَ لـ الأذَى . 54:الأحز
ه  َم ُ، الكل ُّ يعَل نادقِةَ ارُ، والز َّ َ .. الصريحُ الذي يمارسُه الـكف  ، والذي أم ا الأذ ن ى الخفِي والمبط 

ارَ إليه  يتهُ، وأن يشُ لةِ، هو الذي ينبغي تعر ن .. يمارسه منَ يُحسبَون على المل ة، وأهل القبِ م
اصُ : صورِ هذا الن وعِ من الأذىَ ُ بها، والانتق ةَ ، والاستخفافُ، والاستهان ن ة عنُ بالس ُّ الط 

تهِا  ن حُج ي َّ دَْرهِا وم ك.. من ق ن ةِ، والرجوعِ إليها؛ ومنها، القولُ بالا تفاءِ بالقرآنِ من دونِ الس 
ج  لِ والاحتجاَ دلا ةِ الاست ا .. فيخرجونها من دائر أنه اديثِ بزعم  ن الأح ومنها، ردَ ُّ كثيرٍ م

لة  لا ظني ة الد َّ ى .. آحادٌ، و ، وجعلُ العقلِ حكََماً عل سُن ته ى الث ابتِ من  ومنها، تقديمُ العقلِ عل
ن ة، يأخذُ منها ما يرد ُّ ما يهوى  الس ُّ ، و ه .. يهوى ى الل  ه علي ل  ه صل ى رسولِ ال ومنها، الـكذبُِ عل

 ، لهِ ى أنها من أقوا عيفة، عل بة، والض  دلالِ بالأحاديثِ الموضوعةِ المكذو الاست وسلم، وكَثرةَُ 
لهِ  ن أقوا . وما هي م نُ . ع هِ الـكرِام، والط َّ أصحاب دَْرِ  ن ق اصُ م فُ والانتق ومنها، الاستخفا

م  والغمزُ بهم أقواله م و يرُجعَُ فيها إلى فهَمهِ ةِ المرجعي ةِ التي  م من دائر أو ببعضهِم، وإخراجهُ
وقير، عند الحديثِ .. في مسائلِ الد يِن  اَتِ الأدبَِ، والت َّ ارِ أقصىَ درج ومنها، عدَمَُ استحض

هِ الـكرِام  لهِ، وآلِ بيت دَِ.. عن أه ا من الب ه اد ُّ ا يضُ ِ م حياء ته بإ سن َّ  ُ ، .. ع ومنها، إماتة ومنها
ة  بي بو ، والر ام الألوهي ة ى مق ، ورفَعهِ إل صلى الل  ه عليه وسلم، وفي إطرائه الغلُوُ في شخصِ النبي 

ي  ..  ب امِ الن َّ م إلى مقَ ب لهم، ولأقوالهم، ورفعه عص  ي الأئم ةِ، والش يوخِ، والت َّ ومنها، الغلُوُ ف
سلم  ل  ه صل.. صلى الل  هُ عليه و م فهذا كله مما يؤُذي رسولَ ال سلم، ولهؤلاء كلُ هِ ه و ى الل  ه علي

هِ :] يقُال لَ الل َّ ا رسَُو ن تؤُذْوُ ن [ومَاَ كاَنَ لـكَمُْ أَ أذاه ــ م ه ــ بحسْبِ  نصيب ٌّ له  لُ  ، ولهؤلاء ك
] قوله تعالى : ُ دَ َّ لهَ نيْاَ واَلآْخِرةَِ وأََع فيِ الد ُّ هُ  ل َّ لهَُ لعَنَهَمُُ ال هَ ورَسَُو يؤُذْوُنَ الل َّ اً إِن َّ ال َّذِينَ  هيِن مْ عذَاَباً م ُّ

 . 52:الأحزاب[
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ي ِ  بِ ىَ الن َّ َل ونَ ع هَُ يصَُل ُّ ئكِتَ هَ ومَلَاَ  إِن َّ الل َّ

ا ]  -295 َيهِْ وسََل مِوُ وا علَ هاَ ال َّذِينَ آمنَوُا صلَ ُّ بِي ِ ياَ أَي ُّ ونَ علَىَ الن َّ ئكِتَهَُ يصَُل ُّ هَ ومَلَاَ إِن َّ الل َّ
 ً ُ صَ . 56:الأحزاب[تسَْليِما ِ  لاة ل  ه ِ على عبدِ ال َ  هِه ونبي  م ت ل  ه عليه وسل ِ  كونُمحمد صلى ال ه بثنائ

 َ ْ عليه، ور َ ف ِ ع مق ِ ام ْ  ،ه الأرضِ رِوذكِ ِ  ه، في  في السماء يكهِو تبَرِ .  ، و ُ وصَ. ُ لات  عليه  نا والملائكة
 ٌ ٌ  ثناء ار ِ لفضْ  عليه، وإظه َ ل َ ه وش ، ولعظِر ِ حق َّ  يمِ فه ُ  ،ه ٌ ود ُ  عاء ُ بأن ي ل  ه ِ  ،عليه ثني ال يعُل ِ و ْ ن ذِ ي م  هِرِك

 َ َ وم ِ ق ا أن خيرَ . ه ام ، إل َّ ا له ً منِ َّ م وإن كانت دعاء ه وسل ل  ه علي ي ِ صلى ال ى النب وصلَاتنُا عل
ه بالخ يرِ الـكثيِر  المصَل يِن علي ه يرَتد ُّ على  ِ علي لاة فَعَ الص َّ َ ون بركة . وأضعاَفاًَ مضُاعفَةَ .. و دَ . وق

، نذَكرُُ بعضهَا، ف ة ك أحاديثَ عدِ َّ لجاءَ في ذل نه قا سلم أ ه و ل  ه علي ي ِ صلى ال ن النب د صح َّ ع  ":ق
 َ َ م ِرتُ عند ُ ن ذكُ َ ه فلي ى الل  هُ عليه ع ي َّ مرةً صل ى عل ، فإن َّ من صل َّ ِ علي َّ ل  ً ص ى . " شرا ل صل وقا

َ ل َّ من صَ ":الل  ه عليه وسلم ُ عليه ع َ صَى علي َّ واحدةً، صلى الل  ه رَ لواتٍ، وحَشر ط َّ عنه عش
ْ  طيئاتٍ، ورفعَخَ َ له عش سلم. " درجات ر ه و صلى الل  ه علي ي  ":وقال  ن أمت منَ صل َّى علي َّ م

 ِ ل ِ صَ صلاةً مخ َ اً م ِ ن ق ُ لب ى الل  ه ؛ صل َّ َ  ه ر َ صَ عليه بها عشَ اتٍ، ور َ لو َ ف رَْ در ا عش ه به بَ ع اتٍ، وكت ج
 َ َ له بها ع َ  شر َ اتٍ حسن َ ، ومح ه ع اتٍ ا عن َ سيئ م. " شر ى الل  ه عليه وسل َ :" وقال صل سِ ى الن َّ أول ا

ِ بي يومَ الق ً أكثرهُم علي َّ صَ يامة بي بن كَ . " لاة أُّ قلتُ : عب، قالوعن  ل  ه يا رسولَ ف إن يِ ! ال
َ عليكَ، فكم أجعلُ ُ الصلاة كثرِ ِ  أُّ ، " ما شِئتَ  :"؟ قالـ أي منِ دعُائي ـ لاتين صَلك م

ل: قال بعَ؟ قا ٌ لك ":قلتُ الر ُّ خير ا شِئتَ، وإن زدتَ فهو  صفَ؟ قال: ، قلت" م ا  :"الن ُّ م
ل: ، قال" إن زدتَ فهو خيرٌ لكشِئتَ، ف يَن؟ قا ُث ُل تُ ث ، وإن زدتَ فهو خيرٌ  :"قل ا شِئتَ م

"أجعلَ لك صلاتي كلُ َّها؟ قال: ، قال"لك ك ذنبكَُ  : يغُفرَ ل كَ، و م ُّ ى ه تكُفَ  ً . إذا وفي  "
لٌ : رواية عنه، قال لأرأيتَ إن جعلتُ صَ! الل  ه يا رسولَ: قال رج "لاتي كلها عليك؟ قا : 
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ُ إذاً يكَفيكَ  ك من د أهم َّ ل  هُ تبارك وتعالى ما  تكال م ". نياكَ وآخر ل  ه عليه وسل  ":وقال صلى ال
ب هِ ن ر يلُ آنفاً ع ي َّ يومَ الجمعة؛َ فإنه أتاني جبر َ : فقال  أكثروا الصلاةَ عل ا على الأرضِ م

 ِ ُ م يصُلي عليكَ مر َّ ن م  ٍ َ سلم ً واحد ً ة َ ة ئكتي عليه ع يتُْ أنا وملا ً ؛ إلا صل َّ ُ ال ". شرا رب ِ صلَاة
ل  ه عليه وسلم  ِ ونبيهِ محمد صلى ال ي على عبَدِه نَ يصُل ياَدةَ .. سُبحانه على م ن .. تكَفِي وزِ لـك

ل  هُ  مُ إلا ال ادهَ ى جميع الملائكة ولاَ يعلمُ تعد لَ الل  هُ تعال رغيِب، فقد جَع لِ والت َّ في الفضَ يادةًَ  زِ
سلم م..  اتٍ؛ أي أن يصُلوا على منَ يصُلي على النبي ِ صلى الل  ه عليه و َ مر َّ ً عشر ً واحدة رة

َ الل  ه  ً واحِدةً، يصَُل َّى عليك يا عبَد ة مقُابل أن تصُلي على النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم مر َّ
ات  ات المر َّ بركةَ .. ملِيار ٌ ورحَمةٌ، و ادِه مغَفرة ل  ه على عب ى .. وصَلاتُ ال الملائكةِ عل صَلاةُ  و

 ُ م د ى النبي ِ صلى الل  ه عليه وسل ِ المصَل يِن عل حمةِ، والبرَكَةَ ِ والر َّ م بالمغفرة لَ و.  عاءٌ له لُ  قا سو  ر
 ِ ِ : " الل  ه ُ أكث َ وا الص َّ ر اً عند ق ي ملكَ لَ ب ، فإن الل  هَ وك َّ َ برِ لاةَ علي َّ إذ َ ا صَي، ف ى علي َّ ر ن جلٌ مِل َّ

اعة َصَ يا محمد إن فلانَ ابنَ فلانٍ : تي، قال لي ذلك الملكَأم َّ  ي ِ . "ل َّى عليك الس َّ فتذُكْرَ للنب
ه  مِ أبيكَ إذاَ صلَيتَ علي سلم باسمكَِ واس اَ .. صلى الل  ه عليه و ً له إذ ا عروُف يصُبح اسمكَُ م و

لاةِ عليه  ً، .. أكثرتَ منِ الص َّ ِ وسَل ِم على عبَدِكَ ونبيكَ محمد، وسَل ِمْ تسَليماًَ كَثيِرا اللهم َّ صَل 
 َ سِك، و قْكِ، ورِضَا نفَْ دَدََ خلَ شِك، ومدِاَدَ كلماتكِكثيرا؛ً ع ةََ عرَْ  . زِن

 * * * * * 
ةَِ نيْاَ واَلْآخِر لهَُ لعَنَهَمُُ الل  هُ فيِ الد ُّ  إِن َّ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ الل  هَ ورَسَُو

ةَِ ]  -296 نيْاَ واَلآْخِر ُ فيِ الد ُّ ُ الل  ه ُ لعَنَهَمُ لهَ َ ورَسَُو ل  ه إِن َّ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ ال
نواَعٌ . 52:الأحزاب[ هُ : ودرَجَاَتوالأَذىَ أ ُ الباَطِنُ الخفَيِ، ومنِ اهرُِ، ومنِه ُ الظ َّ منِه

اَشرَُ، وغيَرُ المباَشرَِ  لمْيِحُ، ومنِهُ المب هُ الت َّ صرْيِحُ، ومنِ ى ] والل  هُ .. الت َّ عَْلمَُ الس رِ َّ وأََخْفَ  .2:طه[ي
 * * * * * 
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ادتَنَاَ وكَُبرَاَءناَ فأََ  ا أَطَعنْاَ سَ ناَ إِن َّ بَ َّ بيِلاَوقَاَلوُا ر وناَ الس َّ  ضَل ُّ

ُ [وقَاَلوُا ]  -292 بعَُ .. العوَاَم ُّ .. ؛ الجنوُد َ اليقَيِن، .. الت َّ َ يرونَ الحسِاب عين ] يوم
اَ  اَ سَادتَنَاَ وكَُبرَاَءن ا أَطَعنْ ناَ إِن َّ بَ َّ ِ، [ر ِ، والأمراء ؛ أطَعنْاَ قاَدتَنَا مِن الملوُكِ، والرؤسَاء

هبْاَنِ  اَرِ، والر ُّ سُلِ أطَ .. والأحْب ِ والر ُّ أطَعناَهمُ في الش رِْكِ، .. عنْاهمُ في تكَذيِبِ الأنبياء
وقِ  َلالِ .. وعبِادة المخلْ يمِ الح َنِ .. في تحليلِ الحراَمِ، وتحر ينِ القبَيِحِ، وتقَْبيحِ الحس ي تحسِْ وف

 .. ِ وُمِ .. وفي إحْقاَقِ الباَطِلِ، وإبطالِ الحَق  المِ على المظل م .. وفي نصرةَِ الظ َّ ه لذِوَاتِ أطعناَهمُ 
اَ  روُن، وفيِم ِ فيِماَ يأَم أن ننظرَُ أينَ همُ منِ الحق  ينَهوننَا عنَه؛ منِ دونِ  روننَاَ به، و فيِماَ يأَم

بيِلاَ .. ] ينَهون  اَ الس َّ ون ةَِ. 62:الأحزاب[فأََضلَ ُّ اع م تلِكَ الط َّ اعتَنِاَ له اَ ــ بسبَبِ ط ون  فأضل ُّ
 ِ ي العمَياَء الباَطلةَ دَِ إليه ــ طَر ِ والهدِايةَ؛ِ فلم نهَت مُ .. قَ الحق  رُ الذي لا ينَفعَهَ ه الإقرْاَرُ المتأخ ِ إن َّ

ً .. في شيَءٍ  ا حسَرْةًَ وندَاَمةَ إل َّ يدهُم  ِ  ! ولا يزَ
* * * * * 

 ً هَ وقَوُلوُا قوَلْاً سَدِيدا قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ  ياَ أَي ُّ

292-  [ ً ً سَدِيدا َ وقَوُلوُا قوَلْا ه قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ اب[ياَ أَي ُّ قوَلْاً . 22:الأحز
 ِ ة ن َّ  . موافقِاًَ للكتابِ، والس ُّ

 * * * * * 
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 ُ كُور َليِلٌ م نِْ عِباَدِيَ الش َّ  اعمْلَوُا آلَ داَووُدَ شُكرْاً وقَ

ِن [اعمْلَوُا آلَ داَووُدَ شُكرْاً ]  -299 يكَونُ بالقوَلِ، يكونُ بالعملَِ، وم كرُْ كَما  ؛ الش ُّ
ى الفقُراءِ، وذوَِي  بذَلهِ عل ُ بإخراجِ الز َّكاةِ، و جِنسْ الن عِمةَ؛ِ فمنَ رزُِقَ المالَ كانَ شُكره

اسِ، وعدمَِ كُ .. الحَاجةَِ  شُكرهُ ببذلهِ للن َّ ةَ كان .. تمانهِ ومن رزُقَ العلِمَ كانَ  ومن رزُِقَ القوُ َّ
ي  ف ربِ  ِمه، والض َّ ِن ظَال ومِ م فِ المظل ِ، وإنصْا هي عن المنكرَ فِ والن َّ رِ بالمعروُ اَ بالأمْ شُكرهُ

 ِ ةَِ الل  ه ن .. الأرضِ وفقَْ طاع ِ البصَرِ ع ِ العيَنِ والبصرَِ، يكونُ بغض  ُ نعِْمةَ كذلك شُكرْ
اتِ ا ظرَِ في آي بالن َّ ، و ماتِ ، .. لل  ه المحر َّ يم مْعِ يكَونُ بالاستماعِ إلى القرُآنِ الـكر وشُكر الس َّ

ن سمَاعِ الحراَمِ  بإكرْاَمهِ ع ، و ا هو نافعٌِ ، .. ومواعظِ ودروُسِ العلماء، وكل م وشكر الل سِانِ
 ، ورِ ن الـكذَبِ، والز ُّ ِهِ ع بإكرام دقِ، و ِ ، وقولِ الص  ِ دْعِ بالحقَ  يكونُ بذِكِرِْ الل  هِ تعالى، والص َّ

ةِ وا ميمةَِ، والغيِب ى وذكِرِْه، وأن لا ينَطوَِي .. لن َّ ب ِ الل  هِ تعال ً بح يكونَ عاَمرِا أن  ْرُ القلَبِ  وشُك
ةٍ  لةٍَ ضَار َّ ةٍ باطِ أو ني َّ يكَُونُ .. على اعتقادٍ فاسِدٍ،  ل  هِ علينا ـ  ـ وماَ أكثرَُ نعِمَِ ال وهكذا كلُ ُّ نعِمةٍ 

جِنسْهِا،  َليِلٌ م نِْ ] شُكرهُاَ منِ  ُ  وقَ كُور اَديَِ الش َّ ، . 44:سبأ[عبِ ِ القوَلِ ين شُكرْ منَ يجمعَ ب
 . وشُكرِْ العمَلَ

 * * * * * 
 ُ كُور ش َّ اَديَِ ال َليِلٌ م نِْ عبِ  وقَ

كُورُ ]  -922 اَدِيَ الش َّ ِنْ عبِ م . 44:سبأ[وقَلَيِلٌ م  ل  هُ عليه ا أنعْمَ ال ن إذ كثيرٌ هم الذي
 َ عوُا إلى غيرهِاَ، قبل أنْ ي يشَْكروُها نعِْمة؛ً تطَل َّ لم تكَُنْ .. شْكروُها، ومنِ دوُنِ أن  ها  . وكأن َّ .

نَ  ِن الن عِمَ، منِ دوُنِ أنْ يشَْكروُا ماَ لدَيَهم مِ ر ٍ إلى تَحصِيلِ مزَيدٍ م عٍ مسُتمَِ وهكذا هم في تطَل ُّ
ابُ .. إلى أنْ يفَْجأَهمُ الموت .. الن عِمَ  ر ا الت ُّ َملْأَُّ بطَْنَ ابنِ آدمََ إل َّ  !ولا ي
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كوُرُ  ] -924 ش َّ اَديَِ ال َليِلٌ م نِْ عبِ َالقَِ . 44:سبأ[وقَ روُنَ المخلوُقَ والخ  .ال ذين يشَْك
 * * * * * 

ى  مِْ حتَ َّ بهِ  إِذاَ فزُ عَِ عنَ قلُوُ

يِ ُّ ]  -927 َ العْلَ كمُْ قاَلوُا الْحقَ َّ وهَوُ َب ُّ بهِمِْ قاَلوُا ماَذاَ قاَلَ ر َ عنَ قلُوُ ى إِذاَ فزُ عِ حتَ َّ
 ُ ْـكبَيِر يِن فيِما بينهَم . 74:سبأ[ال يزَالُ الناسُ منِ غيرِ المسلمين مختلف لةَِ .. لا  ِ المخو َّ منَ الجهة

 ٌّ هُ حَق  شيءِ بأن َّ أن تحكمَ على ال لِ .. أو باطِلٌ  التي يحق ُّ لها  ِ والباطِ نَ له الحق ُّ في تحدِيدِ الحق  م
ر ِ ..  ل.. الخ يرِ والش َّ ى الأشياء؛ِ فيقو ه : وأن يحكمَ عل بعوُه، وهذا باطِلٌ فاجتنبِوُ ٌّ فات َّ هذا حَق 
 .. ٌّ لجميعِ؟ ..  هذا خيَرٌ، وهذا شرَ  يكَونُ حكُمهُ ناَفذِاً وملُزمِاً ل  و

فوُا فيه،  ابِ عم ا اختل موللجو ل له ٌّ : يقُا ق  ه حَ ى الشيءِ بأن َّ مَ عل ي أن يحك له الحق ُّ ف الذي 
اتِ الـكمالِ، .. أو باطلٌ  ً للجميعِ، هو الذي يتصفُ بجميعِ صف ً وملُزِما ثم يكونُ حكُمه نافذِاَ

ن الجواَنبِ  ِن جانبٍ م ، أو الضعف م قصُ يها الن َّ عتر ن .. والجمالِ؛ التي لا ي هِ ع الغني ُّ بذات
ٌ إليه وماَ .. غيرِه  له الأسماءُ .. سِواه فقير ِ الواحِد الأحدَ؛ الذي  قِ إلا بالل  ه وهذاَ غير متحَق 

فاتُ العلُيْاَ  ِ اً .. الحسُنىَ والص  ، لا يقولُ إلا حَق َّ ى هو الحق ُّ ل  هُ تعال اً .. فال يصَدرُ عنه إلا حَق ولا 
ي جميعِ أحو..  ى غيرِه ف ٌ إل قير اهلٌ، ف ُ فهو مخلوقٌ ضَعيفٌ، ج سواه ومنَ كان .. الهِ وما 

قَيراً  ً، ضَعيفاً، ف . جاهلِا صَوب . دَبٍ و ِ ح ه من كل  طُ ب قصِ تُحي ق ُّ له أن .. صِفاتُ الن َّ لا يح
نَ منها باطِلٌ  ، وم ٌّ ِد منَ منِها حق  د  ِ؛ فيحُ ى الأشياء َ عل ُ، .. يحكم ولو فعلََ؛ فسوفَ يُخطئ

بعهُ  ُ، ومنَ يت َّ ُ منَ تحتهَ يظَلم أ الإنس.. و ا تجر َّ ، ولم َّ انُ الضعيفُ الجاهلُِ ـ في جميعِ العصُُور
ِن دونِ  رَ هذا الحق لنفسِه م صورَِها ـ على أن يتصد َّ ةٍ على اختلافِ  وجميعِ الأنظمةِ الوضعي َّ

يظَلمُ .. الل  ه تعالى  طِئ، و يُخ ر، و ه .. وجدَْناه يتَعث َّ ، غداً يقولُ عن ٌّ وما يقولُ عنه اليومَ بأنه حق 
هُ .. اطلاً، يقولُ عنه غداً حَقاً باطلِاً، وما يقولُ عنه ب هُ غدَاً، وما يحر مِ َ يحر مِ ِلهُ اليوم وما يحل 
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 ً ُ غدَا له َ يح . اليوم . ً هُ غدَا َ، يحسن هُ اليوم اَ يقُبح ه غدَاً، وم قُب حِ هُ اليومَ، ي ن . وما يُحسَ ِ سُ . والنا
ارب  يكونوُا حَقلَ تج يعاتهِ لا يعَدوُن أن  ِ له، ولأحكامهِ وتشر ه  ..بالنسبة وما ذلك إلا لأن

اجزٌ، وجاهلٌ  ِ شيءٍ علِماً .. ضعيفٌ، وع ومهماَ أوتي من العلِم، يبقَى جاهلِاً .. لا يحيطُ بكل 
ى لا شيء اً إلى علِمِ الل  هِ تعال  !  في أمورٍ كثيرةٍ، وهو قياسَ

شياء : فإن قيِل ل  هِ على الأ علمَ بحكمِ ال  ! ؟...كيفَ لنا أن ن
ن لا سبيلَ إلى ذلك إل َّ : أقول سلُ الذي يقهِم، الر ُّ سُل، وتصَد ِ الر ُّ يقِ متُابعةَ ا عن طر

ى  يوُحَ قهَم فيِما  ، ومتُابعتهَم، وتصَدي ى الناسِ طاعتهَم أوجَبَ عل ، و ى للناسِ م الل  هُ تعال أرسلهَ
هِم سُبحانه وتعالى  ب  كمُْ .. ] إليهم من ر َب ُّ ِ [قاَلوُا ماَذاَ قاَلَ ر ه ؛ ماذا أوحىَ الل  هُ تعالى إلى أنبيائ

لهِ،  جُ [قاَلوُا الْحقَ َّ ] ورسُ ، لا يخر لهِ هو الحق ُّ ُ تعالى إلى أنبيائهِ ورسُ ؛ فجميعُ ما أوحاه الل  ه
قَِ  ِ المطْل عنى الحق  بيلُ، لا سبيلَ آخَر غيره، غير .. وما سواهُ فهو الباطِلُ .. عن م هذا هو الس َّ

ياعِ  لالِ، والـكُفْرِ، والض َّ  ! سَبيلِ الض َّ
 * * * * * 

ً  ومَاَ ا سِ بشَِيراً ونَذَِير ا ةً ل لِن َّ اَف َّ ا ك  أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ

اسِ ]  -924 ةً ل لِن َّ ا كاَف َّ كَ إِل َّ أَرْسَلنْاَ أو [ومَاَ  د إلى قومٍ دونَ قوَمٍ،  ا محم َّ ؛ لمْ نرسلكَْ ي
أو لونٍ دوُنَ لونٍْ  ةٍ، أو إلى جِنسٍْ دوُنَ جِنسٍْ،  م َّ أُّ ٍ دوُنَ  ة سِ .. أم َّ َ للنا وإنما أرسلناك

أبيضهم، وأحمرهم، وأسودهم، لا أ أعجمَهم،  جمعَيِن في زماَنكِ وإلى يومِ القيِامةَ؛ِ عرُبهم و
ةِ، [بشَِيراً ] يسُتثَنْىَ أحدٌَ منِهم،  بعكََ، بالفوزِ، والجن َّ بكَ، وات َّ ن أطاعكَ، وآمنَ  اً ] ؛ لم ونَذَِير

] َ ْ يتبعكَْ بالخسراَنِ، والع ْ يؤُمنِْ بكَ، ولم م، ؛ لمن عصَاكَ، ولم ] ذابِ الأليم في نارِ جهن َّ
اسِ  كْثرََ الن َّ ه [ولَـكَِن َّ أَ ل  ه علي ارِ، في زمَنِ النبي ِ صلى ال ار المعاندِوُن، جميعُ الـكف َّ ؛ هم الـكُف َّ

مَوُنَ ] وسلم، وإلى يومِ القيِامةَِ،   !   هذه الحقيِقةَ، ولا يؤُمنون بهِا. 72:سبأ[لاَ يعَْل
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 * * * * * 
نَ إِل َّ  نوُا يعَْملَوُنَ هلَْ يُجزْوَْ  ا ماَ كاَ

فِوُا ]  -921 نَ اسْتضُْع قَوُلون يومَ القيِامةِ .. ؛ الأتبْاَعُ [وقَاَلَ ال َّذيِ . ي فُ . ش َّ يوَمَ تتكَ
يكَونُ الحكمُ فيه كله لل  ه،  ياَشِينُ، والأوسِْمةَُ، والألقْاَبُ، و نَ ] الحقاَئقُ، وتتهاوىَ فيه الن َّ ذِي للِ َّ

، ؛ للمتعَاَلي[اسْتكَْبرَوُا  ادِ ِن الأسْي ِين المطُاعيِن م ن المتبوُع َلقِْ، م يِن بالخ ، والمستخَف  ِ ن عن الحقَ 
امِ،  عمَاءِ، والحكُ َّ هاَرِ ] والز ُّ يلِْ واَلن َّ َارِ [بلَْ مكَرُْ الل َّ ؛ كان مكَرْكمُ وخِداعكمُ لنا متواصِلاً، على مدَ

ُ ال هارِ، ومكَرْ ِ الن َّ ُ الليلِ موصوُلٌ بمكَرْ ةً الوقتِ؛ مكَرْ ِ الليلِ، لم تعُْطوُنا فرُص هارِ موصوُلٌ بمكَر ن َّ
  ، ِ ن الحقَ  ْركِمُ، لننظرَ أين نحنُ م حررِ من ضغْطِكمُ ومك رِ، والت َّ فكَ ُّ لِ، والت َّ اَ ] للتأم ُّ إِذْ تأَْمرُوُننَ

اِلل  هِ  فرَُ ب كثر[أَن ن َّكْ ـ وما أ لِهُ، وغاياَتهُ  دت وسَائ ا تعَدَ َّ المكرُ المتواصِلُ مهَم ا ؛ هذا  ه أن َّ إلا  ها ـ 
ِ العظيم،  ل  ه َ بال نكفر ٍ واحدة؛ٍ وهي أن  ً ] جميعها كانت تصَب ُّ في غاَية ُ أَنداَدا ؛ [ونََجعْلََ لهَ

عهُم من دوُنِ الل  ه  م ونطُيِ له شرُكاءَ، نعبدهُ لاومِ، .. ونَجعلَ  اور والت َّ ح م في هذا الت َّ ] وه
 َ ةَ داَم وا الن َّ ِين، ا[وأََسرَ ُّ سَواء ؛ الأتباعُ والمتبوُع ين  المرؤوسِ ُ و ي .. لرؤساء ف  َ دامةَ ون الن َّ يسُرِ ُّ

دْم .. أنفْسُهِم  سْتدْراكِ .. ولاتَ حِينَ منَ بةِ، والا و . ندم تنتفي معه الفرصَةُ للمراجعةَِ، والت َّ .
ه من ندَمٍَ  ى النفسِ مِن حسَرْةٍَ .. ما أشَد َّ ها عل د َّ اَ أش . وم جعَ . لاوم والترا وعلموا أن هذا الت َّ

ةِ .. قولِ بين الأتبْاعِ والمتبوعيِن  لم يعد ينفهم في شيء في ال ً منه في الحيا ولو فعلوا شيئا
ذهم من هذا الموقفِِ العصَِيب  بما قد نفعَهَمُ الشيءَ الـكثير، وأنق نيا؛ لر م .. الد ُّ فليس أمامه

أََواُ العْذَاَبَ :] من خيارٍ إلا العذَاَب ا ر ا تستشرفُ لهم نارُ جهن[لمَ َّ ] م بلهيبهِا وألسِنتَهِا، ؛ لم َّ
كَفرَوُا  يقيَن[وجََعلَنْاَ الأَْغلْاَلَ فيِ أَعْناَقِ ال َّذيِنَ  ِين : ؛ منِ الفرَ ُ والمتبوع ل .. الأتباع الأغلا

ي  ف مهم  اورهم، وتلاو ، ليتابعوا تح ار في الن َّ ى النارِ، وهم  م يساقون إل م وه اقه الثقال في أعن
م  ا يعَْملَوُنَ ] .. النار، والأغلْالُ في أعناَقهِ ا ماَ كاَنوُ نَ إِل َّ زْوَْ ن . 44:سبأ[هلَْ يُج ملون م يع
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 ِ لم ِ .. الـكفرِ والشركِ والظ ُّ لم ن الظ ُّ ه ع ى منُزَ َّ ُ تعَال الل  ه م .. ف ن َّ المشركين ـ بشركِه ولـك
نوا أنفسَهَم يظَْلمِون م ـ كا  ! وكُفْرِهم، وإعراضهِ

* * * * * 

 ٍ ماَ أَعِظكُمُ بوِاَحِدةَ  قلُْ إِن َّ

925-  [ ٍ ماَ أَعِظكُمُ بوِاَحِدةَ ا هي لغيرِ [قلُْ إِن َّ ُ هن ٍ واحدةٍ، والنصيحة ؛ بنصيحة
هِ ] المسلمين، وهي  لِ َّ ا [أَن تقَوُموُا ل فوُا على الحقيقةِ كم ي تتعر َّ يمانِ به، ولـك ؛ لأجلِ الل  هِ، والإ

اَدىَ ] هي من عندِ الل  ه،  ِ، [مثَنْىَ وفَرُ ياء ٌ للر دعاة ن هذا العددَِ م َ ع ؛ لأن َّ ما زاد
ارِ  الأفك خَبِ، والجداَلِ، واختلاطِ الأصواتِ و َابِ .. والص َّ وهذا كله يكونُ على حس

اَنِ،  بر ِ الأم فكيرِ السديدِ الهادئِِ الذي يوُصلُ صاحِبهَ إلى الحقيقةِ وإلى  روُا ] الت َّ ؛ [ثمُ َّ تتَفَكَ َّ
ن.. بعقولـِكمُ  ب  متجر ِدي ِ وحَسْ قة ِ، وللحقي ، .. للحقيقةَ اتِ ن الأهواءِ، والعصبي َّ ً ع ا بعيد

 ، ِ بين الحق  امِ السابقةَِ التي قد تُحيل بينكم و باتِ، والأحك حز ةٍ ] والت َّ جِن َّ بصَِاحِبكِمُ م نِ  ؛ [ماَ 
سلم  ل  ه عليه و ِ وصِفاتِ محمدٍ صلى ال روَا بحقيقة ِ .. تتفكَ َّ اَق ادقِاً، أميناًَ، ع دونهَ ص د .. لاً فستج ق

ةِ  نساني َّ مُ صِفاتِ الإ أكملُ وأعظ قٍُ عظَيمٍ .. اجتمعتَ فيه أنبلُ و ه على خلُ ن َّ سَ .. وأ ه لي وأن
ضُون الحاقدِوُن  ُ المغر أن .. بمجنونٍ كما يشيعُ الـكفار وهذا يسَتدَْعي منكم أن تؤمنِوُا به، و

ن الل  هِ تعالى  ه ع اَ يخ بركمُ ب ِقوُه فيم تصد  ل  هِ وفيِم.. توق رِوُه، و أن .. ا جاءكمُ به منِ عندِ ال لا 
. تكَْفروُا به  م . موُا أن محمداً صلى الل  ه عليه وسل فرَ، فاعل أبيتم وأعرضتم، وآثرتم الـك نْ ] فإن  إِ

َابٍ شَدِيدٍ  َ يدَيَْ عذَ َينْ كمُ ب  ـَّ ٌ ل ا نذَِير َ إِل َّ ى . 16:سبأ[هوُ وفي الحديثِ فقد صح َّ عن النبي صل
ةِ :" الل  ه عليه وسلم أنه قال م َّ دٍ بيدَِهِ، لا يسَْمعَُ بي أحدٌَ منِ هذِه الأُّ والذي نفَْسُ محُمَ َّ

ارِ  ابِ الن َّ ِن أصْح ا كانَ م ، إل َّ تُْ به رْسِل ل َّذِي أُّ ِنْ با لمَْ يؤُمْ َموُتُ و م َّ ي ٌّ، ثُ ، ولا نصَرْانيِ  ٌّ  يهَوُدِي 
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َ . مسلم" يدُ منهم جوابا؛ً كيف ت يرُ ، و دٍ لأن السؤالَ الـكبيرَ الذي يلُاحِقهُم عون بالنبي ِ محم سم
ه  قت في ي اجتمعَ فيها الـكمالُ البشَري، وتحق َّ هِ النبيلةِ الراقيةِ الت بصفات ه وسلم، و صلى الل  ه علي

أرفعَهُا وأرقاَها  ُ الأخلاقِ و ه .. أعظم أن ِقوُنه، ولا تؤُمنوُن به  تصُد  ثم بعد كل ذلك لا 
ل  هِ  ب هِ.. رسولُ ال نه صادقٌ فيِما جاء بهِ من عندِ ر   !  ؟.. وأ

اَ ]  -926 روُا م ِ مثَنْىَ وفَرُاَدىَ ثمُ َّ تتَفَكَ َّ ه ٍ أَن تقَوُموُا للِ َّ َا أَعِظكُمُ بوِاَحِدةَ م قلُْ إِن َّ
ةٍ  ؛ . 16:سبأ[بصَِاحِبكِمُ م نِ جِن َّ افرِهم يمةِ دعَوةٌ لجميعِ الناسِ؛ مؤمنهِم وك يةِ الـكر في هذهِ الآ

فك ُّ  يطُيلوُا الت َّ ى أن يعُْملِوُا عقوُلهَمُ،  و سِيرةِ، وحياةِ، وأخلاقِ النبي ِ محمدٍ صل رَ في صِفاتِ، و
ً .. الل  ه عليه وسلم  يقَينا ً و يمانا ِ إ ر ُ بهذاَ التفكَ ُّ المؤمنُ يزَداد ةٍ .. ف له سببََ هداي يكونُ   ُ والكافر

ادٍ  ، .. ورشَ سلام خولِ في دينهِ الإ ل  هِ تعالى، والد يمانِ بال لةِ تعُينُ الكافرَ على الإ ُ وسي فأعظم
يم بع بأخلاقهِ العظيمةَِ .. دَ القرُآنِ الـكر سلم، و ه و ى الل  ه علي رَ بسيرةِ النبي صل لو .. أن يتفك َّ و

َ بإذنِ الل  ه تعالى  لة َ لا محا سلم دٍ آمنَ وأ هُ .. فعلَ بتجر ُّ ُ من أن يفعلَ ذلك ما يرَا ه ولا يصَدن َّ
ٍ منِ قبِلَِ بعضِ المسلمين؛ لأن ال رِةَ ٍ منفَ  دَ منِ أخلاقٍ غيرِ جيدةَ ِ بع َ تتعل ق بمصيره ة قضي َّ

اسُ، وإنما الر جِالُ يعُرفَوُنَ بالحق ِ .. الموت   .والحق ُّ لا يعُرفَُ بالر جِاَلِ، وما عليه الن َّ
 * * * * * 

اَ يشَْتهَوُنَ  َينَْ م ب َ َينْهَمُْ و  وحَِيلَ ب

يشَْتهَوُنَ ]  -922 َ ماَ  َينْ َب َينْهَمُْ و أََوا العذَاَبَ، تتعَاَلى . 51:سبأ[وحَِيلَ ب ا ر لمَ َّ
يمانِ  بةَِ، والإ و ٌ للت َّ ٌ جديدة ونَ لو تتُاَح لهم فرصة َتمن َّ ي اَت؛ و م .. الحسرَاَت والآه وأن َّى له

سْ  ه لا لاومُ، ولا مجالَ في دمَُ، ولا الت َّ ه الن َّ ي يومٍ لا ينَفعُ في  ! تئِنافِ العملَِ، ولا فدِاَءذلك؛ ف
 * * * * * 
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اَ سِْكَ لهَ حْمةٍَ فلَاَ ممُ ِن ر َّ اسِ م هُ للِن َّ  ماَ يفَْتحَِ الل َّ

لهَُ ]  -922 ُمسِْكْ فلَاَ مرُْسِلَ  ٍ فلَاَ ممُسِْكَ لهَاَ ومَاَ ي حْمةَ اسِ منِ ر َّ ُ للِن َّ ه ل َّ ماَ يفَْتحَِ ال
 ُ ُ الْحكَِيم يز َ العْزَِ ِ وهَوُ ضٍ . 7:فاطر[منِ بعَْدِه ان بعضهُم لبع ، وك لو اجتمعتَ الأنسُ والِجن ُّ

اً  ي َّ اس .. ظهرِْ ِن الن َّ يقٍ م ، أو لفر ُ لإنسانٍ ل  ه أرادهَ ال خيَراً  دروُن على منَعْهِ .. ليمنعوُا  . لاَ يقَ .
له أن يصُيبهَ  يصُيبُ منَ يشَاءُ  ، .. فخ يرُ الل  هِ يصَلُ، و ُمسِكَ خيَراً عن إنسانٍ اَدَ أن ي وإذاَ أر

ِن الناسِ أو فر  أن .. يقٍ م ً على  ا ي َّ ضٍ ظهِرِْ ، وكانَ بعضهُم لبع و اجتمعَ الأنسُ والجن ُّ فل
يوُصلوُه، لما استطَاعوُا إلى ذلك سَبيلاً،  ُ ] يرُسلوُه، و يز ؛ فإرادةَُ الل  هِ هي الغالبةَُ، [ وهَوَُ العْزَِ

بَِ إلا الل  هُ،  ل  هِ، ولا غاَل ِ ال افذِةَ، لاَ راَد َّ لأمر ي الن َّ ُ الْ ] وه َ في [ حكَِيم يضَعُ الخ ير ؛ الذي 
يَن  مانِ المناسِب انِ والز َّ ن المك يمنعَهُ ع يَن، و . المكاَنِ والزمانِ المناَسِب دَ وردََ في . ىَ ق وهذا معَن

 ً انَ غلُاماَ اسٍ، وك م لابنِ عب َّ ى الل  ه عليه وسل ، قال صل ٍ عظيم ي :" حديثٍ نبوي  ُ إن ِ ا غلُام ي
ل َّ  ؛أعل مِكَُ كلمِاتٍ  َ، احفظَِ ال ه ل َّ ، إذا سأَلتَ فاسألِ ال اهكََ ُ تج َ تَجدِْه ه ل َّ َ يحفظَكَ، احفظَِ ال ه

ةَ لو اجتمَعت  أن َّ الأم َّ هِ، واعلمَ  ُم : ـ وفي روايةوإذا استعنَتَ فاستعَنِ بالل َّ ه لوَ أن َّ الخلقَ كلُ َّ
 ُ َ ـ وا جميعاً أَراد ُ ل ه ٍ قد كتبهَُ الل َّ ا بشيء لم ينَفعوكَ إل َّ ُ أن ينفعَوكَ بشيَءٍ  ى كَ، ولو اجتمَعَ وا عل

 َ ُ وجَأن ي ُ عليكَ، رفُعِتَِ الأقلام ه ُ الل َّ كتبهَ ٍ قد  ا بشيء َ إل َّ وك لم يضَر ُّ  ٍ َ بشيَء وك تِ ضر ُّ ف َّ
حفُ  ا الل  هَ ".  الص ُّ أن لا تخشىَ إل َّ ل  هَ .. وهذا يسَتدْعِي منِكَ يا عبدَ الل  هِ  وأن لا تسَألَ إل ا ال

ل  ه..  إلا بال  .وأن لا يتعلق قلبكَُ 

 ** * * *  

اسُ  هاَ الن َّ ِ  ياَ أَي ُّ ه ل َّ   أَنتمُُ الفْقُرَاَء إِلىَ ال
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اسُ ]  -929 هاَ الن َّ ، [ياَ أَي ُّ ُ والمحكوموُن ام ُ والأمراءُ، الحك َّ ل ُّ الناسِ؛ الملوك ؛ ك
ُ والفقُراءُ،  ، الأغنياء سُون ُ والمرؤو هِ ] الرؤساء ل َّ ارِ [أَنتمُُ الفْقُرَاَء إِلىَ ال ى مدَ م جميعكُم عل ؛ أنت

يَن ا ةََ ع ن الل  هِ طرف ىَ لـكم ع ل  هِ، لاَ غِن ةٍ إلى ال ةٍ ماس َّ تقلباتكِم بحاج ي جميعِ أحوالـِكمُ و لوقتِ، وف
دوُه ..  يزَدِكْمُ .. اعبدوُه ووح ِ يؤُتْكِمُ، و لهِ  سَلوُه منِ فض ن .. و لامةَُ في وقتٍ م كم الس َّ لا تحملن َّ

ى ا نبٍ من جوانبِِ الحياةِ عل ىَ في جا أو الغنِ اتِ،  ه .. لظلمِ والطغيانِ الأوق انِ هذ ى نسي وعل
ل  هِ  م فقراَءُ إلى ال ك ِ، .. الحقيقةَ؛ِ وهي أن َّ ِن الل  ه خيَرٍ فهو م ي ُّ ] وأن َّ ماَ أصابكَمُ منِ  هُ هوَُ الغْنَِ ل َّ واَل

ا [ اَ .. ؛ عنكم، وعنِ الخلقِْ أجمعيِن؛ لـكمالِ غنِاه، وكمالِ أسمائهِ الحسُنى، وصِفاتهِ العلُيْ وم
 ِ مِوُه م نفسِكمُ، تقد  ه لأ مِوُ ، تقُد  ُ ] ن خيَرٍ َميِد اًَ . 45:فاطر[الْح ً وأبدَ ُ داَئما سُبحانه المحموُد وهو 

، وصِفاَتهِ، وعطاَئهِ، ونعِمَِه التي لا تُحصىَ  .  على أفعالهِ
 * * * * * 

َماَء ماَ يَخشْىَ الل  هَ منِْ عِباَدِهِ العْلُ  إِن َّ

َماَء ]  -942 هِ العْلُ َ منِْ عبِاَدِ ل  ه ماَ يَخشْىَ ال ِ، . 72:فاطر[إِن َّ ين العلِم معَ ب ُ منَ ج العالمِ
نافسُِ والس ِباق فيما بين العلُماءِ يكونُ في العمَلَِ، .. والعملَِ، واليقَينِ، والخشيةَِ  وميدانُ الت َّ

. واليقينِ، والخشْيةِ، والإخْلاصِ  ِ يكونُ. تكونُ  وعلى قدَْرِ الخشَية  ِ دَْر العلِم ى ق العلِمُ، وعل
لآخرَ له، فكل منهما لازِمٌ وملَزْوُمٌ ل ةََ له، لا علِمَ   . الخشْيةَُ، ومنَ لا خَشْي

َماَء ]  -944 ِ العْلُ اَدِه ِنْ عبِ َ م ماَ يَخشْىَ الل  ه انَ . 72:فاطر[إِن َّ نَ ك َالفَةَ؛ِ م فَْهوُم المخ م
شْىَ ا لمِ، والحراَمِ، لا يخ ى الظ ُّ ً عل ِيئا َ جرَ ل  ه ِن العلُماء؛ِ مهَماَ اتسعََ صِيتهُ، وكَثرَُ .. ل سَ م لي

لهُ  . تحصِي
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* * * * * 

موُا وآَثاَرهَمُْ  دَ َّ بُُ ماَ ق    ونَكَْت

مُْ ]  -947 موُا وآَثاَرهَ ؛ . 47:يس[ ونَكَْتبُُ ماَ قدَ َّ تكُتبَُ الآثارُ كما تكُتبَُ الأعمالُ
الأرضِ تكُتبَُ الخطُاَ  هُ .. إلى المساَجِدِ، وتكُتبَُ آثارهُا على  بَ آثار تكُت ُ، و بَُ السجُود يكُت و

ية ..  ا الجارِ ارهُ تكُتبَُ آث ُ، و دقة ا .. وتكُتبُ الص َّ فعُ به هُ التي ينت ، وآثار ادُ المجاهدِ يكُتبَُ جه و
نيِن  اتِ الس ِ يكُتبَُ .. الناس منِ ورائهِ، ومنِ بعدِه، ولو استمر َّ ذلك لمئ ِ، و العلِمُ، وطَلبَُ العلِم

ه  ، أثرٌَ .. ونشرُْ العلِم، وكل ُّ منَ ينتفعُ ب ينتفعوُن به اسُ، و هُ الن َّ فالكتابُ النافعُ الذي يتوارث
هِ  ا .. منِ آثارِ صَاحِب ن آثارِ صاحِبه ينتفعوُن بها أثرٌ م اقلها الناسُ، و والكلمةُ الطيبةُ التي يتن

َادٍ هم من آثارِك وماَ يأتي منِ صلبكِ من أبناءٍ، ..  ت .. وأحف والآثارُ تنفعُ صاحِبهَا ماَ بقي
َنتفعُ بها الناسُ  اهدِة لك، ي ارِ .. في الأرضِ، شَ ِ يقُالُ في الآث ارِ النافعةَ وما يقُالُ في الآث

يكُتبَ  ئٍ  ل ُّ شي ة؛ِ ك ار َّ . الض َّ .،ُ يئة ُ الس َّ ة ، تكُتبَ السن َّ ُ الحسنةَُ، وآثارهُا ة ن َّ تكُتبَُ الس ُّ  فكما 
ا  سُ .. وآثارهُ قومُ النا يومَ ي تكِ، و َ مو ا بعد ا تنتفعُ به ن بعدِك مم َّ كُ م تكونَ آثار فاجتهدِْ أن 

َن" :للحساَبِ، وفي الحديثِ  ةً  م سُن َّ سْلاَمِ  سَن َّ في الإ
ُ  حَسنَةًَ، َلهَ اَ ف ُ  أَجْرهُ َ  منَ وأََجْر ِن بعَْدهَُ، بهاَ عمَلِ ُصَ  م أَنْ ينَقْ ِن غيرِ  جوُرِهمِْ  م َن أُّ ٌ، ومَ شيَء

 ُ ً سَي ئِةًَ، كانَ عليه وِزْرهُاَ ووَِزْر ة َ  منَ سَن َّ في الإسْلاَمِ سُن َّ ِن بهاَ عمَلِ غيرِ أَنْ  منِ بعَْدِهِ، م
ِن ينَقْصَُ  ٌ  م سلم" أَوزْاَرِهمِْ شيَء  . م

* * * * * 

ىَ أَقصْىَ المْدَيِنةَِ رجَلٌُ يسَْع  وجَاَء منِْ 
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بعِوُا المْرُسَْليِنَ وجَاَء منِْ أَقصْىَ ]  -944 بعِوُا . المْدَيِنةَِ رجَلٌُ يسَْعىَ قاَلَ ياَ قوَمِْ ات َّ ات َّ
هتْدَوُنَ منَ ل َّ  م ُّ ً وهَمُ  أَجْرا عوُنَ . ا يسَْأَلـكُمُْ  َيهِْ ترُجَْ يِ وإَِل دُُ ال َّذِي فطَرَنَ يَِ لاَ أَعبْ اَ ل ذُِ . ومَ خ أَأَت َّ

 َ حْم نِ الر َّ يرُدِْ ةًَ إِن  نهِِ آلهِ اً ولَاَ ينُقذِوُنِ منِ دوُ نِ عنَ ِي شَفاَعتَهُمُْ شَيئْ رُ ٍ لا َّ تغُْ ي . ن بضِ فِ اً ل َّ إِن يِ إِذ
 َ بيِنٍ ضلَ َب كِمُْ فاَسْمعَوُنِ . الٍ م ُّ َموُنَ . إِن يِ آمنَتُ برِ ي يعَْل َيتَْ قوَمِْ اَ ل ةَ قاَلَ ي َن َّ لُِ الْج اَ . قيِلَ ادْخ بمِ

بَ يِ وجََعلَنَِي منَِ ا َ ليِ ر َ غفَرَ اتُ . 72-72:يس[لمْكُرْمَيِن َ  هذه الآي ة ي قص ح  تحك رجل صال
َ  ندبَ  م  ه لنصرة رسُلِ نفس ةِ تتكرر نماذجه في كثيرٍ.. الل  ه ودعوته . ار والأمصَ  من الأزمن .
َ  حاربَُ تُ التي  ُ فيها د ِ  عوة اء ُ لِ سُ والر ُّ  الأنبي يسَود ُ فيها  ، و  !الطواغيت الظالمين حكم

أَقصْىَ ]  -941 ِ وجَاَء منِْ  ِ [ المْدَيِنةَ ِ ؛ أي م أطراف ا ن  ِ .. ه َ وم دِ ن أقص ابٍ  ى وأبع ب
. ها من أبوابِ طَ . زها  قاصداً وس َ  المكان الذي يجتمعُ .. المدينة ومرك ه المل ُ  أُّ في د .. هم وأتباع عن

َ  ينزلُ حصول أي أمر هام ٍ  الاجتماعبساحتهم ومدينتهم، ي ضي منهم   .قت

ه [رجَلٌُ ]  -945 ُ ؛ إن ن مري  الحبيبُ الشهيد ِ .. ب بُ وق ل حبي ار  ي ج َّ فهو ..  الن َّ
ن لا كالرجال  رجلٌ  ةِ.. لـك لة والشجاع اني الرجو . والإقدام  والصدقِ  رجل فيه كل مع .

ة لائم  ل  ه لوم ِ ادِ رجلٌ صَ.. لا يخشى في ال جت نفْ .. ه ودعوته قٌ في له ، سِ صادق مع  ه
 ِ َ .. ه وعقيدت َ وم . دعو إليه ا ي ه كظاهرِ. ه كباطفباطن اهر ، وظ ِ ه . ه ن ل َّ . ِ  فُ لا يتخ ل له عن فع ، قو ه

 ُ ِ ولا فعل َ كفر بالطواغِ..  هه عن قول ُ يت؛ كل الطواغيت التي تعُب اً .. الل  ه  ونِ د من د اد اعتق
دَ.. وقولاً وعملاً  م التوحي ادِ فترج ه بالحق ِ في جه بيان ه وصدع ة و ن ترجم ى  حملَ..  أحس عل

 ِ َ عات ِ ق أمته وقوم ذهم من الهلاك .. كيف يغُيثهم  ؛هيه هم َّ  ن .. كيف ينق كيف يحميهم م
يمان .. أذى وشر ِ الطواغيت  ات الـكفر والشرك إلى نور وعدل الإ م من ظلم يخرجه و

ى القتلِ ولو أد َّ .. والإسلام  ستشهادِ ى ذلك به إل   .والا
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َ [ يسَْعىَ]  -946 ً بل جاء لم يجئ ماشيا ضُ سَ  ؛ فهو  ً يرك يهرولُ اعيا َ  و ا بأقص ى م
َ وتأُّ  ٍ من قو َّ  ي ٍ  ة َ  لأن َّ .. وإرادة  وعزيمة ٌّ  الأمر ام  َ  لا يحتملُ ه يثَ ، التأخير أو ..  أو التر

 َ بطاء بالتالي لا بد َّ ..  الإ قعَمن أن يأتيه سَ  و ً قبل أن ي ُ  عيا َ .. ور المحظ ه وخشية أن يفوت
ِ  موقفٌ  ل  ه ه نصرة ل ُ .. ولرسُلِ الل  ه  في د تواطَ وكان قوم ُ ه ق ى قتلِ ؤوا واجتمع ُ  وا عل . الل  ه  لِ سُ ر .

 َ ي َ و ل َ ا  ن حد َ  ثٍ ه م َ ..  لٍ جل د جاء ه ق َ  وكون اً  سعى؛ فهذا دليلٌ ي ام ى أنه كان هم َّ َ .. عل م َّ وأن ه
َ .. أمته وقومه قد امتلأت به نفسه  ِ .. يسعى  لذا فقد جاء ُ : يلوق يضاً، م اً أنه كان مر صاب

 َ َ امِ بالجذ ُ ، فما أقعد   !عيعن الحراك والس َّ  المرضُ  ه

ِ [يسَْعىَ ]  -942 اذا  أجلِ  ن؛ م ن أجلِ .. م ٍ  هل م ُ ينكحُ  امرأة ا أو د يصُيبها ه . نيا  .
َ ..  الـكثيرِ وحالُ أنُكما هو شَ  سَ ل ِ  ا؛ لي اً م َ  !؟ن ذلكشيئ ىَ ] فهو جاء ط [يسَْع أن توس َّ ؛ إلى 

هَ وهم مجتمعين  قر ِ.. قوم ُ لي َ ر ِ وا موقف ن أنبياء م م ِ  ه ل  ه ِ ال م ن دعوتِ، وم َ  ..ه َ فش م ق َّ جموع ه
 َ صَ وناد ِ اهم بأعلى  . ه وت . ُ اً وم . شفقاً ناصح . َ بشيراً ن . ذيراً و ذَ وقبلَ. ِ  أن يأخ ِ ق أو سطاً م ن راحة 

 َ ِ أنفاسَ  لتقطَ ي ِ ه م بثباتِ .. عي الس َّ  ن أثر ب ِ  المؤمن الواثق بوعدِ و بعِوُا ]  فـ، هر قاَلَ ياَ قوَمِْ ات َّ
ُ ؛ فيما يبُل ِ [المْرُسَْليِنَ  بهم غ ِ .. ون عن ر ُ .. تفُلحوا .. نوا بهم وآم ِ  مفهوم ين المرسَ  باتباعِ  الأمر ل

َ يقتضي الن َّ  ن كل ِ  هي ِ  ينٍ دِ ع َ  إذْ.. لين المرسَ  دينَ  فُ يُخال َ ل ي لُ ا  ِ  صح ولا يقُب ِ م أن  ن المرء
 َ ين ثم هو في نفسِ  دينَ  تبعَي ِ .. يت الطواغِ دينَ  يتبعُ الوقتِ  المرسل ادة امِ  وعب  الأصن

معُ..  والأوثانِ  َ  فلا يجت ِ  لبِ في ق نِ لدِ وانقيادٌ ئٍ اتباعٌامر ِ  ي ِ  الل  ه ادِ باعِ وات  نِ  وانقي  لدي
ُ الط َّ  ِ باجتماعِ والقولُ.. وت اغ َ هما هو م ِ  القولِ  بيلِ ن ق ِوضِ  بالشيء ] ..  ه في آنٍ واحدد 

 ً بعِوُا منَ لا َّ يسَْأَلـكُمُْ أَجْرا َ [ات َّ َ ل أن َّ سُ الر ُّ  دقِ ات صِ ؛ فمن علام َ هم لا ي َ كم أجْ سألون َ ر ً وع طاءً ا
جهادِ هم على دعوتِ ُ و ُ .. الة سَ الر ِ  تبليغِ و ،همحِ صْ هم ون َ ..  هم على الل  هِ فأجر َ وإنما ي ُ سألون ط ك م فق

 َ ُ أن ت توحيدِ وا في دينِ دخل ته و ل  ه تعالى، وفي عباد ُ .. ه ال ،  وا بالأوثانِ وأن تكفر والطواغيت
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ِ وتتبر َّ  َ أوا م .  همتِن عباد َ أم َّ . َ ا م قت َ  اتُ ن ي ي ِ و ِ  ن وراءِ ستغني م ِ  ،هدعوت يكونُ.. ه وكلمات ه هم ُّ  و
 ِ ِ الأكبر م َ  ن وراء ِ د َ يتلق َّ  ه كيفَ عوت َ ى العط ِ ايا والمن َ ح م الآخ ينن  ى حِ  ،ر .  الحق ِ  سابِ ولو عل .

 ٌّ َ  فهؤلاء حري  م ُ وأن يتُ َّ  ،ع لهمبأن لا يسُ ِ هم ُ هم ومروءتِوا في دين يسُاء .. بهم الظن  هم، و
 ُ ُ يئاً من ذلك حاشَ ليسوا شَ  والرسلُ والأنبياء ِ .. م اه ٌّ ذا ل نه لحري  ُ  فإ وا إليهم وإلى بكم بأن تصُغ

 َ ُ  ،همعوتِ د ع  !وهموتتب

دَوُنَ]  -942 هتْ ُ [ وهَمُ م ُّ قُ؛ وهم إضافة إلى ذلك كله فهم مهتد ون إلى ون موف َّ
ِ  ؛الحق ِ  ستقيم  صراط الل  ه . الم دُ. ِ مهت نفس َ ون في أ م وكل ِ عوتِهم ود ِ  ه حوال . هم أ . ِ داية ولا فلا ه

 َ َ م م ا باتباعِإل َّ  اة لأحدٍنج ِ ه َ  ،هموطاعت اهت ُ دُف أطيع م و .  وهموا به د يعترضُ . ه ق عترضٌ  لأن  م
 ُ ِ : ولفيق ُ هناك م ِ ن د َ  الباطلِ  عاة َ م لونَن لا ي َ  المالَ الناسَ  سأ َ والعط فيأتي .. هم عوتِايا على د

ُ  الرد ُّ  َ  فهم إذْ.. ين ولـكنهم غير مهتدِ: عليهم الحاسم ذُلا ي ل  أخ ً ـ وما أق ً ولا مالا  ون أجرا
ِ ف هذا الصنفِ  َ  والباطلِ  ر ِالش َّ  ي دعاة ِ دعون إلى الفحشْ ـ فإنهم ي ِ  اء َ  والمنكر ا .. غي والب وهذ

فِ  ُ  بخلا اء ا عليه الأنبي م إضافة إلى كونِ، وأتباعهم من العلماءِ العامليِنلسُ والر ُّ  م م لا ؛ فه ه
 َ ُ ي َ  ون الناسَ سأل دُ ،والمالَ الأجر م مهت َ  ،ونفه ُ ي ُ دع َ ون إلى اله ا إن ..  ى والحق ِ د  ىأنهَ وم

يماني ُ إلا واعترضَ.. أعلاه  كرِالآنف الذ ِ  خطابهَ الإ ِ  الملأُّ  ه ِ م ُ ن قوم ِ ه م ينستفس  ،ر
د ِ  ،ينومستنكرِ  َ ..  والرسلِ  الأنبياءِ  ينِ على دِ هل أنتَ ..  دينومه َ  ل تركتَ ه نُ ا؛ دِ دينن  ي

 ِ َ  الآباء َ  ؛ دينُ ادِوالأجد ِ عباد  !يت؟والطواغِ ،والأصنامِ  الأوثانِ  ة

َ لاَ أَعْبدُُ ال َّذيِ فطَرَنَيِ:] فأجابهم -949 َ [ ومَاَ ليِ ُ ؛ وم ِ ا الذي يمنع ي م أُّ ن َ ن أن   فرد
 َ ِ الل  ه تعالى وحد قَ ه بالعبادة َ ني، فأحْ وهو الذي خل َ س . لقي ن خ فض َّ . َ بالن   ل علي َّ وت م التي لا ع

َ  تعُد ُّ  ُ فمن لوازِ .. ى ولا تُحص ات الن  م م ُ الل  ه بها العباد، أن يخص َّ  عم التي خص َّ تطلب ُ  ه  العباد
ِ بالش ُّ  ُ  كر ي ُ و َ فرد ه بالعباد ِ و .  ة . ِ ن آلهت ِ ثم هل م ِ كم المزعومة وأوثان ام م وأصن ن يستطيعُك أن  كم م
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اً  يخلقَ  َ .. شيئ إذا كان لا ي ً  أن يخلقَ  ستطيعُ و ُ  ،شيئا عوضَ من أن يخلقَ وأضعفُ  وهو أعجز ً ب  ة
 .. َ َ  ن يخلقُ فهل م َ كم َ ..  ا يخلقُ ن ل َ هل ي يان م َ ]  !؟ثلاً ستو قُُ أَفلَا أَفمَ ن يَخلْقُُ كمَنَ لا َّ يَخلْ

روُنَ  ً وهَمُْ يُخلْقَوُنَ :] وقال تعالى. 42:النحل[تذَكَ َّ َ يَخلْقُُ شَيئْا أَيشُرْكُِونَ ماَ لا
 .494:الأعراف[

َيهِْ ترُجَْعوُنَ]  -972 لراجعوُن إلى الل  هِ تعَالى  ونال ُّ ون الض َّ ها المشركُ ؛ ثم أنكم أي ُّ [ وإَِل
ادٍ وعملٍَ  ى ما كان منِكم من اعتق سَبوُن عل . يومَ القيِامةَِ، ومحا . َ َ  يوم ُ الن َّ  قعُي يطِ  دم ، على التفر

َ حِ  ولاتَ  ْ ين م نفسُِكمُ؟.. م دَن متم لأ اذا قد َّ   !فانظرُوا م

هِِ]  -974 خذُِ مِن دوُن ِ  ن دونِ ؛ أي مِ[ أَأَت َّ ههَم، وأتأََ  ؛[آلهِةًَ ] ، تعالى الل  ه م أخص ُّ ل َّ ه
 َ ِ بالعباد ِ ة ِ ة، والت َّ ، والمحب َّ ، والطاعة ُ حاكم م ل  ه  ونِ ن د َ .. ال َ وق أن َّ د ت ُ هم عاجِ بين  ِ ز ُ ون قاص ون لا ر

ً يملـكُ َ  ،ون شيئا َ ول ُ ا ي ُ قدر أن يخلق ً وا شَ ون  َ  ،يئا َ ولا ي َ ضر ُّ نفعون ولا ي إذا شاء ً إلا   ون أحدا
 ُ َ  وهذا سؤالٌ ..  الل  ه بيخي ت ِ تو يع أي كيفَ ي استنكارِقر ُ  ي؛  َ تحمل أن أعبد ً  ونني على  ة  آله

ِ وطواغيتَ  ُ م ِ  ونِ ن د َ تعالى ضَ الل  ه ً عيف ً  ة ُ عاجزة م ..  ولا تضر ُّ  ، ولا تنفعُقَ ؛ لا تخل أليس لـك
ن ذلكرون بهاعقول تتفك َّ   !؟، تردعكمُ ع

977-  ِ ُ عف، وعجزِضَ ن علاماتِ وم ُ  صورِ، وق ةهذه الآلهة المزع نِ :] وم إِن يرُدِْ
حْمنَ بضِرُ ٍ ُ [ الر َّ ي الل  ه ٍ  ؛ أي إن يصيبن .وغيره  ؛ كالمرضِ ببلاء .  [ ً ا شَيئْ شَفاَعتَهُمُْ  نِ عنَ ِي   لا َّ تغُْ

] َ َ ؛ أي لا ت َ نفعني شف َ اع ٍ تهم في ش نيا ولا في الآخِرةَ؛ِيء َ  ، لا في الد ُّ َ لأنهم لا شفاع م  ة له
ً أصْ  ُ .. لا اعة َ  تكونُ  فالشف ةِ يوم َ  القيام ن ارتض ُ لم أذِ ى الل  ه فَله  نَو ِ عَ، بأن يش  ن الأنبياءِ م

ِ والرسلِ  الموح ِ يقين والش ُّ والصد  فَعَ .. دين هداء، وغيرهم من المؤمنين  ل  ه أن يشُ  ولمن شاء ال
َ ينُقذِوُنِ ]  .له َ [ولَا ُ ؛ أي كذلك فهم لا ي أن ينقذ ل  ستطيعون  ه وني أو يخ صوني مما أنا في
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 ِ المرضِ  من البلاء َ ..  ، والعذابِ و ع ُ  فُ فهم أض أعجز ن فهم لا يملـكُ ..ن ذلك مِ و ون م
 ِ ُ  الأمر ِ  شيئا؛ً فالأمر ُ ..  تعالى وحده كله لل  ه ر هو الل  ه شفُ الض ُّ َ  فكا إن ف.. ه تعالى وحد

 َ خيرٍ لِ ك بفضْ أراد ِ  و اد َّ لفضل ُ إِلا َّ :] ه وقضائهفلا ر شِفَ لهَ َ كاَ ُ بضِرُ ٍ فلَا َمسْسَْكَ الل ه وإَِن ي
 ُ َ علَىَ ك َمسْسَْكَ بِخ يَرٍْ فهَوُ َ وإَِن ي ٌ هوُ ٍ قدَيُر ِ شيَْء َسْكَ  ]:وقال تعالى. 42:الأنعام[ل  َمسْ وإَِن ي

نْ  ُ مِ ِ منَ يشَاَء ِ يصَُيبُ بهِ لهِ َ رآَد َّ لفِضَْ َ بِخ يَرٍْ فلَا َ وإَِن يرُدِْك ُ إِلا َّ هوُ شِفَ لهَ َ كاَ ُ بضِرُ ٍ فلَا الل ه
حِيمُ  َ . ] 422:يونس[عبِاَدِهِ وهَوَُ الغْفَوُرُ الر َّ  .22:الشعراء[هوَُ يشَْفيِنِ وإَِذاَ مرَضِْتُ ف

بيِنٍ]  -974 فيِ ضَلالٍَ م ُّ ً ل َّ ُ  ؛ أي إن أصغيتُ [ إِن يِ إِذا ا إليكم وأطعتك م فيم
 ِ ادة ِ  تأمرونني به؛ من عب ِ آلهت ُ كم وأوثان ِ ك ِ م، وأصنام طواغيت ل  هِ  ـ أو معَ من دونِ .. كم كم، و  ـ ال

 .. َ ن الهالـكِ طأ بي نٍِ ظاهِقيناً على خَفإني ي أنا م ِ ين الر، و ن ضَخاس ين الذي ، والصراطَ ل ُّ ر  وا الحق َّ
 .المستقيم

ِ  الملأُّ  فلما سمعَ -971 يماني َّ من قوم ُ ة عم َّ ه هذه الإجابة الإ ا .. وه عنه ا قد سأل ولمسو
ِ  دقَ منه صِ  ِ  ،هلهجت ِ  د َّ والج ل ف ُ .. يما يقو اود َ ة في تهديدِوا الـكر َّ ع ِ ه وز ُ  ،ه ونهيهجر بالغ وا في و

ِ  ،والوعيدِ هديدِالت َّ  َ  ،هإن لم يعد عن دين ي ِ  دخل من جديدٍو ِ  هم؛ دينُ في دين ادة  الأوثانِ  عب
ُ ..  يتوالطواغِ أن قالَفما كان جواب بكل ِ  ه إلا  َ  ثباتٍ  لهم  ي ِ و بملْ ق ِ ين، و تُ :] فيِه ء إِن يِ آمنَ

بَ كِمُْ  ُ [ برِ قَ  ،م؛ الذي خلقك الأرضَ  والذي خل َ ، السماوات و ُ الذي رزق أمد َّ ك ُ م و َ ك . م م بالنع .
 ِ ِ وكفرتُ بأصنام أوثان ِ كم و طواغيت ِ كم التي تعبدونَكم و ِ  ن دونِ ها م بيانُ..  الل  ه َ  و ن هذا المعن ى م

يمانِ  وشروطِ  لوازمِ  يصح ُّ  العالمين؛ إذْ برب ِ  الإ يمانٌ  لا  َ  برب ِ  إ  رِ فْ الـكُ العالمين إلا بعد
سُول:] ، كما قال تعالىبالطاغوتِ  ةٍ ر َّ م َّ ِ أُّ لُ  يِ ك اْ ولَقَدَْ بعَثَنْاَ ف َ واَجْتنَبِوُ ْ الل ه دُوُا نِ اعبْ ً أَ ا

اغوُتَ  ِ فقَدَِ اسْتمَسْكََ :] وقال تعالى. 46:النحل[الط َّ يؤُمْنِ باِلل ه َ اغوُتِ و ْ باِلط َّ يكَْفرُ فمَنَْ 
امَ لهَاَ واَلل هُ سمَيِعٌ علَيِمٌ   .756:البقرة[باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِ



 سورة يس

459 
 

ُ [ فاَسْمعَوُنِ ]  -975 افهم َ وا ؛ ف ً الي وخِ مق ي جيدا د آمنتُ بأن ِ : طاب ِ  ي ق ل  ه  رب ِ  بال
 َ فرتُ .. المين الع دونَ بالطواغيتِ  وك ي تعب ِ كل الطواغيت الت ِ  ن دونِ ها م ل  ه .  ال . ُ َ فافعل َ وا م َ ا ب ا د
 ُ َ ي لا أَ فإن ِ .. م لـك ُ خش َ  ،ماك َ ا أخْ ول َ ش َ ى جموع ِ كم ولا عس ُ اك َ .. م رك .  ى إلا الل  هفأنا لا أخش .

 َ ُ فوث َ ب ه وثبة ُ والـكراهي َّ ..  رجلٍ واحدٍ وا علي م الحقد ؤ نفوسهَ ُ يمل ُ  ،ة ُ  والعداوة  ،والبغضاء
 ُ ب ُ  ،وهفضر ُ .. وه ورجم ق ِ أوووط ،وهوحر َّ فن َّ  ،همه بأقدام ُ وت ِ ن ى ..  ، والانتقامِ منِههوا في تعذيب حت

 ِ َ ق َ يل أن أمعاء ِ د خرجَه ق ُ ت م ِ ن د ُ حت َّ .. ه بر  .وه رحمه الل  هى قتل

ِ  الكل ُّ  -976 ِ م ل حٌ ن حو ِ ه فرَِ تهِهبموت َ  والكل ُّ ..  ، يرقصُ على جث َّ م لا ينس ى منه
ه من اللطْ  تمِ  ،مِ حظ َّ ْ ، والش َّ ف ِ ..  سِ والر َّ َ .. ه حتى بعد موت فسِ  شفي بعضَ عسى أن ي ه ما في ن

دٍ  ٍ وحق ل  ه على دينِ  من غلِ  ُ ..  ، وعلى أنبياءِ الل  هال ِ  الل  هِ  بينما جند د ِ  ،في السماء أش  كانوا في 
فُ ،إليه الشوقِ  ِ ليحت يقت م وا به بطر ِ .. ه حوا بحيات يفر . يد ه من جدِو . ِ دوم بق َ و كش دٍ ه عليهم   هي

دِ  ت الروحُ وخرجَ ،ا ماتَ فلم َّ ..  ارئهامن جس تلق َّ  ،ها إلى ب ُ و ين  تها الملائكة ين ومبُشر . فرح .
 َ َ قيِل له مباش َ :] ة، وفي الحالر ة َن َّ َ [ ادْخلُِ الْج  جزاء.. ها اتِها وملذ ها وخيراتِبنعيمِ ؛ لينعم

 ِ يمان ُ ه، وجهادِإ ِ صحِ ه، ون ِ برِوصَ وثباتهِ، ه،ه لقوم َ فلم َّ ..  ه على البلاء ن ا ر أى ما هو فيه م
ُ .. ات والمسر َّ  عيم والخ يراتِ الن َّ  ُ بينما قوم ـ كالكلابِ ه لا يزال َ  ون  ِ المسعور ين  ة ـ منشغل

ِ من جسدِ بالانتقامِ  ِ الط َّ  ه َموُنَ :] قال ،راه َيتَْ قوَمِْي يعَْل ا  ؛، ما أنا فيه، وما هم فيه[ ياَ ل ا أن م
ِ فيه من الن َّ  . يم عيم المق . ِ ن الشقاء ه م ا هم في لِ  وم َ .. المبين  والضلا ل بالاعتد ِ والانشغا ى  اء عل

 َ هِ شيءيدِجس َم  !، والذي لم يصَلنْي من أَل

972-  َ بَ يِ:] علمونثم يا ليتهم ي َ [ بمِاَ غفَرََ ليِ ر ْ ؛ ذ  أن أتبعَ  بي الذي كان مني قبلَن
، الذي لو مت ُّ الم تُ  رسلين ه لـكن ن الهالـِ علي ِ م ين، كين الخاس ِنَ المْكُرْمَيِنَ] ر ؛ [ وجََعلَنَِي م

 َ المقام َ فأكرمني ب اتِ بالمسر َّ  ،اليةات الع َ  ،ات والخ ير ِ والعط يل  اء ك .. الجز فإنهم لو علموا ذل
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 َ ُ عس ُ  ،واى أن يهتد يؤمن ُ  ،واو ي ِ و ُ قل ِ وا عن شركِ ع َ  فنصحَ .. م هم وضلاله ً ه حي َّ قوم ِ  ،ا بعد ممات ه و
 .. َ َ  ،له رحمه الل  ه، وغفر اد َ وز َ ه ش ً ر يما اً وتكر هَُ ..  ف ت لَ َّدَ اسمهَُ وقص َّ له أن خ يمِ الل  هِ تعالى  ِ ومنِ تكَر

 ِ اعةَ ةٍ تتُلْىَ إلى قيِامِ الس َّ  !  في آياتٍ قرُآني َّ

* * * * * 

َلىَ العْبِاَدِ   ياَ حَسرْةًَ ع

ىَ العْبِاَدِ ]  -972 َل ً ع ُ، [ياَ حَسرْةَ قاَء نياَ لهم الش َّ ي الد ُّ ؛ ففِ ين منِهم ؛ على الكافرِ
ياَع  م .. والت يِه، والض َّ ـ له لاَومُ، ولا الغمَ ُّ والحزنَُ  ُ ولا الت َّ دمَ َ لا ينَفعُ الن َّ يوم ةَِ ـ  وفي الآخِر

َ .. العذَاَبُ الأليِم  نيا والآخِرةَ فتجتمَعُِ عليِهم الحسرَاَتُ كلُها؛ حَس م .. راتُ الد ُّ ه ببُ أن َّ والس َّ
هِِ ] كانوُا  نوُا ب سُولٍ إِلا َّ كاَ ِن ر َّ مِ م  تَهِ [ماَ يأَْتيِه بدعَوْ خَرون . 42:يس[يسَْتهَزِْئوُن ] ؛ و . يسَْ .

موُن  يتَهَكَ َّ ُ .. و َ ر ِ أنفسُهِم، وماَ كانَ منِهْم تِجاَه قَ  طُوا بح ا فرَ َّ روُن على م يتَحَس َّ لِ فيندمَون و سُ
هم  دْمَ.. الل  ه، وتجاهَ دعَوْتَِ  ! ولَاتَ حِينَ منَ

َلىَ العْبِاَدِ ]  -979 ً ع . ؛ كمَْ فاَتهَمُ منِ خيَرٍ، وكمَْ أصَابهَم منِ شرَ ٍ [ياَ حَسرْةَ .
هم  ببَُ، أن َّ ئوُن ] والس َّ ِ يسَْتهَزِْ سُولٍ إِلا َّ كاَنوُا بهِ أن . 42:يس[ماَ يأَْتيِهمِ م نِ ر َّ ً من  دَلَا فب

ه  بعوُ َت َّ ي يوُق رِهُ، و ، و ُ .. يؤمنوُا به م يتَهَك َّ بدعَْوتَهِ، وأتبْاَعهِيسَتهزئون و  ! ون بهِ و

سُلِ، لاقتدِاَئهِم وات بِاَعهِم للأنبياءِ  -942 بأَتبْاَعِ الأنبياءِ والر ُّ  ُ يسَْتهَزئ كل ُّ منَ 
الأنبياءِ والرسُلِ ذاَتهِم يسَْتهزئُ ب سُلِ، فهو   .  والر ُّ

 * * * * * 
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َينَْ أَيدِْيكمُْ  قوُا ماَ ب مُُ ات َّ ُ  وإَِذاَ قيِلَ لهَ اَ خلَفْكَ كمُْ ترُحْمَوُنَ مْ ومَ  ـَّ  لعَلَ

كمُْ ]  -944 َ أَيدِْي َينْ قوُا ماَ ب ُ ات َّ نياَ، [وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ َابُ الد ُّ َكمُْ ] ؛ عذ ؛ [ومَاَ خلَفْ
 ِ ِ، .. عذاَبُ الآخِرة ُ به ل  ه َ ال نياَ، وعذَابَ الآخِرة؛ِ بامتثالِ ما أمر َابَ الد ُّ فإذا اتقيتم عذ

ا نهَى عنه،  ِ عمَ َّ بالانتهاء َ ] و كمُْ لعَ  ـَّ حقيِقَ، [ل ُ هنا الت َّ يرحمكمُ الل  هُ . 15:يس[ترُحْمَوُنَ ] ؛ تفيد
 ِ نيا، والآخِرةَ   .  في الد ُّ

 * * * * * 
يطْاَنَ دُوُا الش َّ ا تعَبْ أَن ل َّ َيكْمُْ ياَ بنَِي آدمََ  دَْ إِل  أَلمَْ أَعهْ

دُوُا ]  -947 ا تعَبْ َ أَن ل َّ َيكْمُْ ياَ بنَِي آدمَ يطْاَنَ أَلمَْ أَعهْدَْ إِل لُ ُّ . 62:يس[الش َّ ك
َةِ  ُ منِ عبَدَ ه ن َّ ِ على أ ب يوَمَ القيِاَمةَ يطْاَن، وسَيحُاَسَ َةِ الش َّ ِن عبَدَ ـ م تهُُ  ً كانت ملِ َّ ا ـ أي َّ مشُرِْكٍ 

يطاَن  .الش َّ

ي  -944 يتَ باللا دين تسم َّ َ فأنت ــ لا محَالةَ ــ تعَبدُ الشيطان ـ وإن  إن لم تعبد الل  ه
ن ـ وداخِلٌ في زمِْرةِ المعنيين مِن قولهِ تعالىأو زعَمتَ أنك من الملح كْمُْ :] دي َي أَلمَْ أَعهْدَْ إِل

بيِنٌ  ٌّ م ُّ دَوُ  هُ لـكَمُْ ع يطْاَنَ إِن َّ دُوُا الش َّ ا تعَبْ أَن ل َّ  . 62:يس[ياَ بنَِي آدمََ 

941-  [ َ ُ لـ ه يطْاَنَ إِن َّ ا تعَبْدُوُا الش َّ َ أَن ل َّ َيكْمُْ ياَ بنَِي آدمَ يِنٌ أَلمَْ أَعهْدَْ إِل ٌّ مبُ كمُْ عدَوُ 
دُُ . 62:يس[ ان ديِنهُ، وكان انتماؤه ـ يعَب ً ك ا ُ الرحمنَ، فهو لا محَاَلةَ ـ أي َّ منَ لا يعَبْدُ

يطانَ، وداَخِلٌ في طاعتَهِ   ...! الش َّ

945-  [ َ آدمَ َيكْمُْ ياَ بنَِي  ، [ أَلمَْ أَعْهدَْ إِل يقِ جميعِ الأنبياءِ والرسلِ ؛ عن طر
ن .. والـكتبُ التي أنزلها الل  هُ عليهم  ل  هُ مِ قِ العهدِ والميثاقِ الذي أخذهَُ ال ي ك عن طر وقبلَ ذل

ه  فْسِ دَهَم على ن جَهم وأشه آدمَ عليه السلام، فاستخر ظَهرِ  في  ر ِ  بني آدمَ وهم كالذ َّ
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رهم من عواقبِ الجحودِ  ةِ، وحذَ َّ يطْاَنَ  ]والش رِكِ، بالوحداني َّ دُوُا الش َّ ا تعَبْ ؛ أن لا [أَن ل َّ
ينهُ لـكم منِ الـكُفْرِ، والشرْكِ، والفسوُقِ  ن .. تطُيعوُا الشيطانَ فيِما يزُ وفيِما يوُحِي إليكم م

ن  ادتَهِ مِ يوُحي إليكم، فقد دخَلتمُ في عب إن أطعتموُه فيِما  لحلالِ، ف يمٍ ل تحليلٍ للحراَمِ، وتحر
 ِ دَُ] ، دوُنِ الل  ه هُ لـكَمُْ ع ٌّ مبُيِنٌ إِن َّ ةٌ وواضحةٌ، لا خَفاَءَ [و  َاوتهُ لبني آدم ظاهرِ ؛ فالشيطانُ عد

يدُ لهم الخ يرَ  م .. فيِها؛ فهو لا يرُ ى نارِ جهن َّ َنتهي بهم إل ي ، و م إلا الشر َّ يدُ له . فهو لا ير َن . وم
 ً ا ً لا ولَي َّ دوُا ذََ ع ه أن يتُخ دُُ. ] كانَ كذلك حق ُّ أََنْ اعبْ يِ وو دوُني، وأطيعوُني، ولاَ [ن ؛ وحَ ِ

ٌ ] تشُركُوا بي شَيئاً،  سْتقَيِم َنتهي . 64-62:سي[هذَاَ صرِاَطٌ م ُّ ، ي ِ لا عوِجََ فيه عن الحق 
ة جاةِ، وإلى الجن َّ  . بساَلـِكهِ إلى الن َّ

* * * * * 

وُنَ َلقِْ أَفلَاَ يعَْقلِ سْهُ فيِ الْخ ِ نُكَ    ومَنَْ نعُمَ رِهُْ ن

946-  [ ُ ُ فيِومَنَْ ن سْه ِ ُ ننُكَ  قلِوُنَ  عمَ رِهْ َلقِْ أَفلَاَ يعَْ لُ . 62:يس[الْخ ٌّ يشَم ام  قانونٌ ع
اسِ .. الجميعَ  ً مِن الن َّ ي أحدَا . يؤُد ِبُ الجميعَ؛ لا يسَتثَن هِ . هِ وعضلات ِن معُجَبٍ بجسدَِ كمَ م

ً، فخوراً .. الضخمةَِ والمفتولةَِ  سِ مختاَلا ه .. يمشي بينَ النا ةِ جسدَِ ِ وقو ارُ إلى ضخامةَ كان يشُ
لِ، والعجَْزِ انتهَى به الحالُ إلى الض َّ .. بالبناَنِ  انهَ.. عفِ، والتره ُّ مونهَا فن َّ ِن امرأةٍ ـ يسُ ـ ! وكم م

َدِها  بجس اَها بجمالهِا، و َ .. كانتَ تتب ا .. تشَد ُّ إليها الأنظار برازِ مفاتنِها؛ تؤُذيِ به ُ في إ وتتفن َّن
ُ .. الناسَ  جاعيِد وُها الت َّ ، والعجَْزِ، تعَل لِ . ، وقبحُ المنظرَِ انتهَى بها الحالُ إلى الضعفِ، والتره ُّ .

ى وحدهَ  ر هو الل  هُ تعال ُ ولاَ يتَغَيَ َّ غُيَ رِ أن .. ليعلمَ الجميعُ أن َّ الدائمَ الذي ي وأن َّ الذي يقَْدِرُ على 
عْفِ والعجَْزِ  ِ الض َّ ِ إلى حالةَ ة ِ القو َّ لةَ َ الإنسانَ منِ حاَ ، .. يغُير َ موتهِ ٌ على أن يحييهَ بعد ادر ق
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يبَعثهَ ليومِ الحسِاَب ]  و قلِوُنَ..  ا [ أَفلَاَ يعَْ بم بما يعَرفوُن، و سَتدل ُّون بها و ه الحقيقة؛ في ؛ هذ
شأنِ يومِ البعَْثِ، والنشوُرِ، والحسِاَبِ؟ م منِ  ابَ عنه مِ على ما غ نه بأعينه  ! يشُاهدِوُ

 * * * * * 
نَ  ي َلىَ الكْاَفرِِ َيَحقِ َّ القْوَلُْ ع نَ كاَنَ حيَ اً و  ليِنُذرَِ م

942-  [ َ َ م ً ليِنُذرِ يمانهِ، [ن كاَنَ حيَ ا ً بإ ا يََحقِ َّ القْوَلُْ ] ؛ منَ كا مؤُمنِاًَ، حيَ َّ ؛ [و
نَ ] العذَاَبُ،  ي ىَ الكْاَفرِِ َل اَتُ . 22:يس[ع ؛ الأحْياَءُ بأجْساَمهِمِ، الأموْ الأحياَءِ الأَمْواَتِ على 

، وإيمانهِم، وعقوُلهِم  ! بأَروْاَحِهم

* * * * * 

يرََ الإِْنساَنُ  بيِنٌ أَولَمَْ  خَصِيمٌ م ُّ طْفةٍَ فإَِذاَ هوَُ  ا خلَقَْناَهُ منِ ن ُّ   أَن َّ

الإِْنساَنُ ]  -942  َ ٍ  أَولَمَْ يرَ طْفةَ ِن ن ُّ ُ م ه ا خلَقَْناَ بيِنٌ  أَن َّ ٌ م ُّ َ خصَِيم إَِذاَ هوُ . 22:يس[ف
َه منِه  بأصْلهِ الذي خلقَ ُ الإنسانَ  ُ الل  ه َ منِه .. يذُكَ رِ ٌ صَغيرٌ منِ .. وجاء ِ،وهو جزء طْفةَ  الن ُّ

طْفةَ، ِ  وليسَ كل الن ُّ برةَ أَْسَ الإ ى حجمهُ ر حيح ..لا يتعَد َّ " كما في الحديثِ الص َّ :
 َ ِن ام لُ ِ  م ِ  ك َاء ُ  يكَونُ  الم َلدَ ن هذ .مسلم" الو ى م َ تعال ل  ه نثم َّ كيفَ أن ال غيِر مِ ِ الص  ا الجزء

هُ الحيوانُ المنوَي  طفةَ؛ِ الذي اسم . الن ُّ َه وصُورتَهَ . َنَ خلَقْ هَ فأحس ر و َّ َه وصَ . خلقَ له . قََ  ففلَ
َين  بيل َين، والفمََ، والأنفَْ، والس َّ اَ .. العينيَن، والأذنُ اءهَ الباطنِةَ؛ِ القلَبْ، وم وخلَقََ له أعضَ

هِ .. سِواه  ُ منِ دوُن تسَْتقَيم فَةً لاَ تسَتمر ُّ الحياةُ ولاَ  اَ وظي ِ عضُْوِ منِهْ ل  له .. وخلقََ لك ووهَبَ 
معَْ، والبصَرََ، والفؤُاَدَ  هُ .. الس َّ َلغَ أشُد َّ ا ب ادِلُ في .. كَفرََ، واستعَلْىَ، واستكَْبرََ .. ولم َّ َ يُج وأخذَ

ه .. الل  هِ  جُودِ هِ .. وفي و َ، والحسِاَبَ .. وفي أسمائهِ وصِفات شور ينُكر البعَْثَ، والن ُّ ينُاظِرُ .. و و
 َ جود له و ُثبت  ى منَ ي يتحد َّ ٌّ .. الل  هِ  و ل  هَ حَق  ل  ه .. وأن َّ ال ة .. " أينَ ال . لا إله والحياةُ ماد َّ . "
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اءُ  ُسِناَ؛ نفْعلُ ماَ نشَ ي أنف نُ أحراَرٌ ف . نح ٍ ولاَ . نحياَ كالبهائمِ، ونموتُ كالبهائمِ؛ منِ غيرِ غايةَ
، ولاَ حَسِيب .. رِسَالةٍَ  . ولاَ رقَيِبٍ كثرَ . كَ وأ دَ نسَيَِ .. يفَْعلَُ ذل لهَ وق َهُ وأصْ ه .. خلَقْ أن َّ و

 ، يمانَ برْةَ؛ِ التي تسَْتدَْعِي منِه الإ ُ رأَسَ الإ ى حجمهُ طفةَِ لاَ يتَعَد َّ غيِرٍ منِ الن ُّ جاَءَ منِ جِزءٍْ صَ
لهِ عليه  ِ تعَالى، وفضَْ ِ الل  ه َ عظمَةَ اَم َ أم ار كرَْ، والتواضعَُ، والانكِس نَ .. والش ُّ حَي ياَ اب ألاَ تسَْت

َ .. آدمَ  ُلكْ تتطَاو َلقْ، وماَلكِِ الم ى خالقِكِ، ومالكِِك، خاَلقِِ الخ أ عل وتُجاَدِلُ في .. لُ وتتَجر َّ
يَن.. وعَدِْه ووعَيِدِه  بيل ٍ قذَرِةٍَ، خرَجَْتَ منَِ الس َّ ، : وأصْلكَُ مِن نطُفةَ ً منِ سَبيِلِ أبيِك ة مرَ َّ

م كِ  أُّ ةً منِ سَبيلِ   !! ؟...ومرَ َّ

الإِْنساَنُ ]  -949  َ ٍ  أَولَمَْ يرَ طْفةَ ِن ن ُّ ُ م ه ا خلَقَْناَ بيِنٌ  أَن َّ ٌ م ُّ َ خصَِيم إَِذاَ هوُ . 22:يس[ف
 ِ ُ في وجُودِ الل  ه اصمِ ُ الخصَِيم الملحِْد، الذي يُخ اَدِه .. وجُود هِ على عبِ دِْ .. وفي حَق  وفي الوعَ

ٍ .. في زمَاَننِاَ .. والوعَيِدِ  اينةَ بنسِبٍَ متُبَ ِ والعصُورِ، و امِ .. ومختلفةٍَ  وعبرَ جمَيعِ الأزْمنةَ وإلى قيِ
 ِ اعةَ َا .. الس َّ ُ عنهْم بهذ م ِ التي تتكَلَ َّ يمة ِ الـكرَ دْقِ هذه الآية ٌ على صِ رَيح ُه دلَيلٌ ص هو نفْس

فْصِيلِ، وهذا الوضوُح  ل  هِ .. الت َّ ٌّ .. وهو دلَيلٌ على وجُودِ ال ى حَق  ل  هَ تعال هَ .. وأن َّ ال وأن َّ كلام
 ٌّ ْ يوُجدَ هذَا .. حَق  ، "الخصَِيم  "ولو لم كَ ق ُّ لهذا الإنسان أنْ يتشَكَ َّ ، لكانَ حِينئذٍ يح

يتسَاَءلَ  يشُكَ ِك، و ، ولمْ يوُجدَْ منِ قبَلْ .. و جُودٍ ٍ غير مو مُ عنَ شيَء ! ؟..علَامَ القرُآنُ يتكَل َّ
 ٌّ ق  َ حَ ل  ه ى أن َّ ال لٌ عل هِ دلَي ِ ذاَت د  ةَِ هو بح في الخصُوم خُُولك  اَ ملُحِْد، ود أن َّ و.. فوجُودك ي

 ٌّ  ! كلَامهَ حَق 
 * * * * * 
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طِفَ الْخطَْفةََ فأََتبْعَهَُ شهِاَبٌ ثاَقبٌِ  ا منَْ خَ   إِل َّ

912-  [ َ ا منَْ خَطفَِ الْخطَْفةَ ُ شهِاَبٌ ثاَقبٌِ  إِل َّ اً . 42:الصافات[فأََتبْعَهَ صوَنْ
ين  المرسَل ِ و ِ خاتمَِ الأنبياء يرُ  يحصَلى لا وحت.. لرسالة يفُ والتزو الـكذبُ على الل  هِ، والتحر

ةَ .. لكلامهِ  كان الشيطانُ إذا ما استرقََ السمعَْ إلى الملائكةِ، ليخطفَِ منِهم الكلم
. والكلماَت  يفِ . اَ شَاءَ مِن الـكذَبِِ والتحرِ ِن هواه م ك م . ثم يضُيفُ إليها بعدَ ذل أن . قبل 

لُ الل  ه إليه نج ك يرُس ٌ من ذل لَ شيء ينَ يحص ب هَ و لُ بين يُحي لهُ، و يقت يحرقهُ، و ً يثقبه و اً شهابا م
. مرُادِه  نسِْ في الأرْضِ . ك شياطينُ الأ . وكذل يفِ . حر ِن الت َّ ً لكتابِ الل  هِ تعالى م حِفْظا

يلِ  يرِ، وسُوءِ التأوِ يفِ .. والتزو حر نبرىَ منهم داَعيةٌ منِ دعُاةِ الشر ِ والباطِلِ، والت َّ . كلما ا .
 ُ ِ أرسلَ الل  ه ِ الخ يرِ والحق  ِن دعُاة ً م ة ، .. إليه داَعي لهَ باطِ ه و يحرقُ شر َّ يثقبهُ، و يحرقهُ، و

هَ  يبُطِلُ دعَوْت لِهُ خيَرٌ يدَْحضَ ماَ مِن شرَ ٍ.. و يقُاب ا و  . هإل َّ

* * * * * 

خِروُنَ  أََوْا آيةًَ يسَْتسَْ  وإَِذاَ ر

ا  -914 َازا؛ً لأنن ِ أماَم أعينُنِاَ، لا نرَى فيها إعْج اَتِ الجاثمِة ٌ من الآياتِ الباهرِ كثير
يتها  ، .. ألفِْناَ رؤُ يتهَا ت، وألفِْناَ رؤُ اتِ والمعجِزاَت، لو تم َّ وماَ يطُالبُِ به البعضُ من الآي

اَت  َازِ، وطَلبوُا غيَرهَا من الآي ل  هصد.. لفقَدَتَ في نفوُسهِم صِفةََ الإعج ةًَ :] ق ال إَِذاَ رأََوْا آي و
ات[ يسَْتسَْخِروُنَ   . 41:الصاف

ي  ي أنفْسُهِم، وف اتٍ؛ ف اَهرِ اَتٍ ب ن المعاندين منِ آي ي ُ تعالى للكافرِ َ الل  ه مهَمْاَ أظْهر
ى يقَوُلوا حَت َّ فَ فضُُولهُم،  همُ، ولن يتَوَقَ َّ ماواَت، والأرضِ، لنَ ينَقْطَعَِ شَك ُّ أَرنِاَ الل  هَ :] الس َّ

 . 454:النساء[هرْةًَ جَ
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 * * * * * 
 ُ سْئوُلوُنَ وقَفِ همُ م َّ  وهمُْ إِن َّ

مُْ ]  -917 فِوُه ا الملائكة [وقَ ه ا أي ُّ ارِ .. ؛ ي ين في ن قبلَ أن تقَذِفوُا المشرْكِين الكافر
م  دَ صراطِ الجحيم، .. جهن َّ سْئوُلوُنَ ] احبسوُهم عن همُ م َّ ي . 71:الصافات[إِن َّ ف انَ منِهم  ا ك عم َّ

 ِ نيا منِ اعتقادٍ، وقوَلٍ، وعملٍ  الحياة سُل .. الد ُّ َ الأنبياءِ والر ُّ ِ دعوة ا أجابوُا به وعم ا .. وعم َّ
ِ الإسلامِ والمسلمين  ِن جراَئم وآثاَمٍ، بحق  ه م ا .. اقترفَوُ َ م سوء موُا  م بعضَا؛ً ليعل ِ بعضهِ بحق  و

ه السببُ لما هم فيِه  !كانوُا فيهِ، وأن َّ

914-  [ ُ ٌّ، ومخيفٌ . 75:الصافات[ونَ ماَ لـكَمُْ لاَ تنَاَصرَ . الموقفُ مهُيِنٌ، ومذُِل  .
م  ُ بلهيبهِا مِن أمامهِ ات .. فجهنم سوى خطو بينهَا  رُ .. ليسَ بينهم و أن يأتي الأم سوى  و

ارِ  يرَموُا بهم في الن َّ َه .. للملائكةِ بأن  إلا نفْس دِهم  مَ َّ لأح . وهمُ في هذا الموقفِ .. لا ه .
عورِ  ً وحسَرةً، وندَاَمةً يأتيه.. وهذا الش ُّ ا يدهُم ذل َّ يعي، الذي يزَ قر ما لـكَمُ لا .. م السؤالُ الت َّ

اً  نيا .. ينصرُُ بعضُكم بعضَ في الحياةِ الد ُّ علون  اً كما كنتم تف عضُكم بعضَ مُ .. ولاَ يغُيثُ ب نَ آلهتكِ أي
ل  ه؛ِ هل تقَدرُ على أن تنفعكَمُ في شيَء؟ٍ ِن دونِ ال  !التي كنتمُ تعَبدونهَا م

َ مسُْتسَْلمِوُنَ  ] -911 ُ اليْوَمْ ارٍ لحكمِ . 76:الصافات[بلَْ همُ ٍ وانكس مِوُنَ بذل َّة مسُْتسَْل
يمتدَ ُّ بلهيبهِِ إليهم .. الل  هِ  خِيار ــ .. ولمصيرِهم المحتومُ الذي يسَتشرِفهُم، و ةَ لهم ــ ولا  لاَ قو َّ

ارضَةِ  وُن في .. على الامتناعِ أو الاعتراضِ والمع نيْاكما كانوا يفعل  ! الحياةِ الد ُّ

َتسَاَءلوُنَ ]  -915 ضٍ ي َلىَ بعَْ . الأتباعُ والمتبوعوُن . 72:الصافات[وأََقبْلََ بعَْضهُمُْ ع .
ى بعضهِم البعَض .. الطواغيتُ وجنوُدهُم .. الرؤساءُ، والمرؤوسُون  هٍ .. يقُْبلِوُن عل لوجْ وجْهاً 

نتَ تفَصلُ..  ُ التي كا ُ والمراسمِ نيا  تسَقطُ يومئذٍ الحواجِز ِ الد ُّ . يتَلاَوموُن .. بينهَم في الحياة .
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يتَعَاتبَوُن  ادلَوُن .. و يتج ا وصلَوُا إليه .. و َ عم َّ ة سؤولي َّ ل ُّ طرفٍَ الطرفَ الآخرَ الم يحم لُِ ك . و .
ِن الخزي والعذَاَبِ  لاوم؟ُ.. وفيِما همُ فيهِ م ى ينَفعُ الت َّ  !وأن َّ

مُْ تأَْتوُننَاَ ]  -916 كمُْ كُنت َميِنِ قاَلوُا إِن َّ نَِ اليْ ات[ع م . 72:الصاف ُ لمتبوعِيه قال الأتبْاع
هم ..  ُ لطواغيِتهِم .. والمرؤوسُون لرؤسائِ يمانِ .. والجنود وننَا عن الإ د ُّ ونَ .. كنتم تص وتصَد ُّ

ا  يمانَ عنَ َّ لهِ.. الإ ى ورسُ جهةِ أنبياءِ الل  هِ تعال ي منِ  يأت خيَرٍ   ِ بينَ كلُ  ا و  فكنتم حاَجِزاً مانعِاً بيننَ
ى لا ..  غبَِ حت َّ ، والش َّ خَبِ غو، والص َّ م شَديدِي الل َّ ِ، كنت اَتِ الل  ه ٌ من آي تَ آية ُلي وإذا ماَ ت

ل  هِ شَيئاً  نُ فيه منِ العذَاَبِ .. نفَْهم عنِ ال ا نح صَلناَ إليهِ، وعم َّ ا و نتم المسؤولوُن عم َّ  ! فأ

م  -912 قولوُا له ماَلِ " لم ي ْ تأَْتوُننَاَ عنَِ الش ِ ةِ ؛ لأن َّ "كُنتمُ جه ا يأتي مِن  ل َّ م ك
، وفسُوُقٍ، وضَلالٍ، وشرَ ٍ  مالِ؛ منِ كُفرٍ . الش ِ ٍ، ومِن دونِ . لةَ يصَلُ إليهم بسهو كان 

ب به .. عوائق، وموانعِ  ِ له، وترُح  فتوُحةًَ  اَتِ م ة.. وكانت جميعُ القنو ي َّ له كاملُِ الحر  ! و

مْ تكَُونوُا مؤُمْنِيِنَ ]  -912 يرد ُّ المتبوعوُن، والرؤساءُ ف. 79:الصافات[قاَلوُا بلَ ل َّ
ابعِين والمرؤوسِين  فْرَ .. على الت َّ ار؛ٌ تحبونَ الـك ُ تكَمنُ فيِكمُ؛ فأنتم كُنتْم كف َّ ل المشكلة ب

يمانَ والطاعةََ  تكَرهوُنَ الإ أنفْسُكَمُ.. والعصيانَ، و وموُا إلا  َل لذنبُ ذنبكُمُ، ولاَ ت  !فا

َيكْمُ م نِ سُلطْاَ]  -919 َل َناَ ع ةٍ نكرهكَمُ بها على الـكُفرِ [نٍ ومَاَ كاَنَ ل ؛ منِ سُلطةٍَ وقو َّ
ةٍ .. والعصْيانِ، بل كان كُفركْمُ بمحضِ اختياَرِكم، وإرادتَكِمُ، ورِضاكم  ي َّ ِ حر بكل  و

ةٍ،  َ ] ودِيمقراطي َّ ً طَاغيِن ْ قوَمْاَ ات[بلَْ كُنتمُ لهَ . 42:الصاف أه المين تسَْتعَْدوُن الحق َّ و . ظ .
 ِ لهَ وتوُالوُن وتنَصروُن م ِن الخزي .. ن يعُادِي الحق َّ وأه الآن م  ِ نتم فيه وهو سَببٌ فيِماَ أ

عَْترَفوُا بهِا.. والعذاَبِ   !هذه هي الحقيقةَُ التي يجبُ أن ت
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ا لذَاَئقِوُنَ ]  -952 بَ نِاَ إِن َّ َينْاَ قوَلُْ ر َل ات[فحَقَ َّ ع ُ، . 44:الصاف لاَناَ؛ الأتباع فكِ
سُون.. والمتبوعوُن  المرؤو ُ و ن ..  الرؤساء ي ذوُر ُ معَ اَء في الجرمِْ والوزْرِ .. غير لِاناَ شرُك . وك .

ق ُّ العذابَ  ا يسَتحَِ . وكلان لذائقِوُا العذَاَبِ لا محاَلةَ . اكم  ا وإي َّ ، .. وإن َّ بَ حكمُ الل  هِ فيِنا قدَ وجَ
َناَ  !ووعيدهُ ل

ينَ ]  -954 ا غاَوِ ا كنُ َّ يَنْاَكمُْ إِن َّ ء المتبوُعوُن ــ فنحنُ ــ الرؤسَا. 47:الصافات[فأََغوْ
ا ضَال يِن  ا كن َّ ، .. نعَترفُ إن َّ نا لـكَمُ الـكُفْرَ، والفسُوُقَ، والعصيانَ يَ َّ ناَ ز وكل ُّ ما فعلناَه لـكم أن َّ

يمانَ  هنْاَ لـكمُ الإ ِ .. وكرَ َّ نِ الحق  اكمُ ع َلنَ إرادتَكِمُ واختيارِكمُ.. وأضل  ! وأنتم تاَبعتموُنا ب

957-  [ ْ يِ ال ذٍِ ف مُْ يوَمْئَ ه شُْترَكُِونَ فإَِن َّ ات[عذَاَبِ م ُ . 44:الصاف لاوم ا الت َّ . هذَ .
يقيَن لاَ ينَفعَهُم في شيَءٍ .. الأَتبْاَعُ والمتبوُعوُن : والمراجَعةَُ في القوَلِ، وتبَادلُِ الت هِم بين الفرَِ

ا حسَرْةًَ وندَامةًَ ..  يدهُم إل َّ نوُا شرُكاَءَ ف.. بلَْ لاَ يزَ يقيَن كما كا ي فكَِلاَ الفرَِ ي الجرمِْ والوِزْرِ ف
قٌ دوُنَ الآخرَ  ي ُ فرَ ذرَ ُ بعَْضٍ؛ لا يعُ نيْاَ؛ بعضهُم أولياء ةَِ .. الد ُّ َ القيِام يوَم لِاهمُاَ  كذلك ك

ي العذَاَبِ   . شرُكاَءُ ف
ةٍ فيِماَ  ٌ وتَحذيرٌ للأتبْاَعِ أن يكَونوُا على وعَْي، ودِراَيةٍَ تاَم َّ َنبيه ِن آياَتٍ ت م م د َّ فيِماَ تقَ

َت َّ  بعوُن ي َت َّ ٍ .. بعوُن، ومنَ ي بصَِيرةَ مِوُا .. وأن يكونَ ات بِاعهُم على بي نِةٍَ، ودلَيلٍ، و وأن لا يسُْل
غاةِ الظالمين الآثمين  !رقِاَبهَم، وزِماَمَ أموُرِهم للط ُّ

 * * * * * 
ل  هُ يسَْتكَْبرِوُنَ  ا ال لهََ إِل َّ إِذاَ قيِلَ لهَمُْ لاَ إِ همُْ كاَنوُا   إِن َّ

نوُا ]  -954 همُْ كاَ ُ والمشرْكُِون، [إِن َّ ار ُ، [إِذاَ قيِلَ لهَمُْ ] ؛ الـكُف َّ ؛ قالَ لهم الأنبياء
 ، ى يومنِاَ هذا ، وإل لامِ هِ الس َّ نوُحٍ علي ِن لدَنُ  اريِخ، م ى مدَاَرِ الت َّ المؤمنين، عل وأتباعهُمُ منِ 
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ةَِ  اع امِ الس َّ ً .. وإلى قيِ باطنِا ً و لوُا، واشهْدَوُا ظَاهرِا ُ :] أنقوُ ا الل  ه َ إِل َّ لهَ ؛ لا مأَْلوُه ولاَ [لاَ إِ
ا الل  هِ  ِ في الوجوُدِ إل َّ َ بحقَ  ا " أداَةُ الاسْتثِنْاَءِ .. معَبْوُد إذا جاَءتَ بعَْدَ نفَْيٍ؛ تفُيِدُ الحصَرَْ " إِل َّ

يكَ لهَ، وماَ سِواَهُ  ٍ هو الل  هُ تعَالى وحدهَ لا شرَِ َ بحق  ] فهو الباَطِلُ، والقصَرْ؛َ أي أن َّ المعبْوُد
ه . 45:الصافات[يسَْتكَْبرِوُنَ  يعُرِْضُون عنَ ، وماَ دعُوُا إليه، و ِ ى الحق  . يسَْتعَلوُن عل .

 ِ ى هذا الحَق  اَهم إل يسَْتهَزئوُن بمنَ طالبَهَمُ ودعَ ، و موُن يتَهكَ َّ ، و قرِوُن يَحت أن .. و قوُن  م يطُيِ ه إن َّ
ا ..  يسَْمعَوُا منِك كلُ َّ دعَوْةِ، وكلُ َّ قوَلٍ  ُ " إل َّ ه ا الل َّ َ إِل َّ ، "لاَ إِلهَ آذانهَمُ ونَ  يصَم ُّ هم  ؛ فإن َّ

يسَْتكَْبرِوُن يعُرِْضوُن، و  ! و

* * * * * 

 ً َ  وتَذَرَوُنَ أَتدَْعوُنَ بعَْلا َالقِيِن   أَحْسنََ الْخ

951-  [ ً ً، [أَتدَْعوُنَ بعَْلا لاَ فُسِكمُ، وسميتمُوُه بعَْ ً صنعَتْموُه بأن دوُنَ صَنما ؛ أَتعَبْ
اءِ ت ع ةَِ والد ُّ هوُن إليه بالعباد دينةُ .. وهو صنمٌَ لا ينَفعُ ولا يضَر ُّ .. توج َّ بعَلْبَكَ " وقيِل سمُ يِت م

نمِ، ونسِْبة له، وهي لا تزالُ إلى اليومِ تحملُ هذا الاسمِ "  اَ .. في لبنان على اسمِ هذا الص َّ وم
 ُ ُ منِ د ارِ المسلمين التي تعُبْدَ أمصَ ل  هِ، أكثر البعُوُل في  َ ] ونِ ال ادةََ الل  هِ، الذي [ذرَوُنَ وتَ ؛ عب

َ ] خلقكَمُ، وخلَقََ كل َّ شيءٍ، وهو  َالقِيِن انعِيِن . 475:الصافات[أَحْسنََ الْخ حسنَُ الص َّ أ
َمين  ل  هُ ربَ ُّ العال ا لخالقٍِ واحِدٍ فقط، وهو ال جُودَ إل َّ ه لا و ؛ لأن َّ ين ي .. والمصورِ طب قال القرُ

" في التفسير يصَنعَون ولا يَخلْقُون : انعِين؛ لأن َّ الناسَ  َنُ الص َّ ىَ أحس . المعن لَ " او وقد ح
بوتات " الإنسانُ المعاصرُِ أن يصنعََ  ضِ أعمالهِ ، يُحا"روُ ، و بع صورتَهِ . كيِ بها الإنسانَ في  .

وحِ، والوعَِي، والعواطفِِ، والمشاَعِر  ٌ منِ الر ُّ ية روُا بها خاو . وهي في حقيقتَهِا مهماَ طو َّ .
اَتٍ .. والد مِاَغ  دهَا به الإنسانُ مِن معلوم ا زو َّ ُمكنُ أن تفك رَِ خارجَ صندوُقهِا، وأكثر مم َّ لا ي
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ا برمجهَا عليه أو أن تعملَ عم..  ا يأمرهُا به، وأكثر مم َّ ً أكثر مم َّ ؛ .. لا شأنُ الكمبيوتر شَأنها 
َتناسَبُ معَ  اء ت دَْرِ ماَ يعُطيِك منِ أشي فالكمبيوتر على قدَْرِ ماُ توُدعِْ فيه منِ برامِج على ق

ه  ِ البرامِج التي وضُِعتَ في ُ .. وظيِفة اَت، وليسَ المخل المصنوُع  ِ . وقاَت وهي تبَقَى في دائرة .
ا الل  ه ه لا خالقَِ إل َّ  !لأن َّ

 * * * * * 
ينَ المْسُبَ حِِ اَنَ منِْ  هُ ك  فلَوَلْاَ أَن َّ

داَئد، والمصائب  -955 َ مورِدِ الش َّ ع عِند َف َّ َتشَ . الحسنَاَتُ تسُْتحَْضرَ، وت ا . و ِد ُّ فأع
ة، تنفعكُم بإذن الل  ه  د  امِ الش ِ ا.. الحسنَاَت، لأي َّ ن نبيه يونسُ لم ] التقَمَهَ الحوُتُ  قال تعالى ع :

ينَ  المْسُبَ حِِ اَنَ منِْ  هُ ك يوَمِْ يبُعْثَوُنَ . فلَوَلْاَ أَن َّ فيِ بطَْنهِِ إِلىَ  ِرَ . 411-414:الصافات[للَبَثَِ  فذكُ
سْبيحُ  َبلَِ، .. له الت َّ ِنَ الج ٌ م ِمْ صَخرْةَ اَرهِ مَِ غ ىَ ف تْ عل اَنْحطَ َّ ا الغارَ، ف ُ الذين دخلَوُ ثةَ لا والث َّ

 ْ خرة .. طبَقَتَْ عليهم فاَن ل  ه، فانفرجََت عنهم الص َّ لوا بها إلى ال توس َّ . استحَْضرَوُا حسنَاتهم، و .
ا انطبقَ البحرُ على فرعون، استنجدََ واستغَاث  ات .. ولم يئ إلا الس َّ ن عنده  يكُ . ولم  ل  ه . قال ال

سِديِنَ :] له  . 94:يونس[آلآنَ وقَدَْ عصََيتَْ قبَلُْ وكَُنتَ منَِ المْفُْ
 * * * * * 

فوُنَ  ا يصَِ ةِ عمَ َّ ب كَِ ربَ ِ العْزِ َّ َ  سُبحْاَنَ ر

فوُنَ ]  -956 ا يصَِ ةِ عمَ َّ ب كَِ ربَ ِ العْزِ َّ َ صفٍ [سُبحْاَنَ ر ِ و لُ  ن ك ى الل  هُ ع ه وتعَاَل تنَز َّ ؛ 
هُ  عْثَ فيَ؛ لأن َّ وصفهَمُ مبَ أو الن َّ ُ الإثبْاتَ  ٌ كان وصَْفهُم يفُيد يصَِفهُ به الواصِفوُن؛ سَواء

بغيرِ سُلطانٍ من الل  ه،  َ ] الج َّهْل، و سَْليِن َلىَ المرُ ٌ ع ؛ . 424:الصافات[ وسََلاَم سَلوُن إلا المر
 ،ِ ل  ه ي صِفاتِ الل  هِ إلا بسِلُطانٍ منِ ال ن الل  هِ صِفاَته، وشرائعهَ، ولا يخوضوُن ف الذين يبُل غِوُن ع



ات  سورة الصاف

471 
 

بوحَْي  ين، سَلامٌ عليهم .. و يقتهَمُ منِ المؤمن بعَ طر بعَهَم، وات َّ نَ ات َّ سُْتثنوُن .. فهؤلاء وم م م وه
 .منِ البرَاَء

952-  [َ ا يصَِفوُنَ سُبحْاَنَ ر ِ عمَ َّ ة اَ [ب كَِ ربَ ِ العْزِ َّ ُ عن جمَيِعِ م ه الخالقُِ نفَْسهَ ؛ نزَ َّ
 ،ِ ل  ه هَ بغَيَرِ علِمٍ، ولا سُلطْاَنٍ منِ ال يصَِفوُن هم  ُ، والمتكَلَ مِوُن؛ لأن َّ المشرْكُِون، والفلَاَسِفةَ يصَِفهُُ به 

 [ َ سَْليِن َلىَ المْرُ ٌ ع ات[وسََلاَم ىَ ثم َّ . 424-422:الصاف يصَِفوُنهَ، فأثنْ ن  استثنى المرسَْليِن مم َّ
هِم بَ  ِن ر بما يوُحىَ إليهم م ل  هَ تعَالى إلا بعِلِمٍ و فوُنَ ال هم لا يصَِ جَِهم خيَرْاَ؛ً لأن َّ َليهم وعلى منهْ  .   ع

 * * * * * 
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َاقٍ  ةٍ وشَِق  بل ال َّذيِنَ كَفرَوُا فيِ عِز َّ

ةٍ  ال َّذيِنَ ]  -952 يِ عِز َّ فرَوُا ف ِ [كَ َلىَ الحقَ  ، وتعَاَلٍ ع ةٍ، وكِبرٍْ . ؛ في منَعَةٍَ، وحمَيِ َّ .
انيِةَِ  فةَِ الث َّ ِ ت بهِم إلى الوقوُعِ في الص  أد َّ فةَُ  ِ َاقٍ ] هذه الص  ة . 7:ص[وشَِق وماَ داَموُا في عِز َّ

َاقٍ؛ أي معُاَداَةِ، ومخالفَةَِ، في شِق سَيقَعَوُنَ  هم  أن َّ أهلْهِ  لا بدُ َّ  ِ و ْلهُُ .. ومبُاَينَةَِ الحقَ  أه فالحقَ ُّ و
ٍ آخرَ  فرَوُا في شِق  ، والذين كَ ٍ اًَ .. في شِق  ً دوُنَ زمنٍَ، ولا مكَان ٌّ لا يَخصُ ُّ زمَنَاَ اَم  وهذَا ع

 .دوُنَ مكَاَنٍ 
* * * * * 

كِمُْ  َلىَ آلهِتَ  واَصْبرِوُا ع

َلىَ آلهِتَكِمُْ ]  -959 دوُن. 6:ص[ واَصْبرِوُا ع ى  يتعَاه فيِما بينهم على أن يصبروُا عل
ل  ه  ، ومعبوداتهِم منِ دوُنِ ال طواغيتهِم، وأصنامهِم  ِ ، .. عبادة ودِ عنها ، والذ َّ وعلى نصرتَهِا

ِ في سَبيلهِا  حية ةِ .. وإعلاءِ كلمتها، والتض ِدٌ عبر جميعِ الأزمن عاهد منِهم متجد  هذا الت َّ
ستقبل  الماضيِ، والحاضرِ، والم ؛ في  .والعصُورِ م  . ، وأصنامهِ يفَعلوُن ذلك وهم، وطواغيتهِم

ن .. على باطِلٍ  هِم الحق، وع ب  ِ ر ادةَ يضَْعفوُن عن عب ين  ٌ من المسلم بينما في المقابلِ كثير
ِ نبي هم الحق، ودِينهِم الحق  ، .. نصُرة ِ ومعبودِه ِ إلهه ادةَ ى عب ىَ بالصبرِ عل أول يقيَن  فأي ُّ الفر

لهِ  مون؟ المشركُون.. والتضحيةِ في سبي  !أم المسل

* * * * * 

اَ داَووُدَ ذاَ الْأَيدِْ ابٌ  واَذكْرُْ عبَدْنَ هُ أَو َّ  إِن َّ

َ ذاَ الأَْيدِْ ]  -962 ْ عبَدْنَاَ داَووُد ان [واَذكْرُ ِ الل  هِ، ك ِ وعبادةَ ؛ القوي في طاعةَ
يفطرُ يوماً،  ابٌ ] يصومُ يوماً، و هُ أَو َّ دُ. 42:ص[إِن َّ اع؛ صيغةٌ تفي اب، ورجَ َّ توَ َّ ؛  إنه  كثير الت َّ
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ى الل  هِ  جوعِ إل بةِ، والر ُّ و ارِ، والت َّ ُ الاستغف يعُ، وكثير ُ، وسر . أي شَديد ا كان هذا في . وإذ
ِ نبي ِ الل  ه داود عليه السلام  ائيِن .. حق  م .. فكيفَ بمن دونهَ منِ العبادِ الخط َّ ه يتعي َّنُ عليه فإن

، وأنفسُهِم  ظرِ في أخطاَئهِم ُ الن َّ . دوام ِ،  ومن ثم َّ حملُ. بةَ ستغارِ، والتو ى الا م عل أنفسُهِ
ل  ه  ى الصوابِ .. والرجوُعِ إلى ال اعةِ، ومنِ الخطأ إل ى الط َّ ن المعصيةِ إل دَم .. فالرجوعُ م وع
ماديِ في الخطأَ  ن ثم َّ الإكثارُ منِ الاستغفاَرِ ..  الت َّ ٌ، .. فضيلةٌ عظيمةٌ .. وم وهي صفةٌ محمودةَ

ُ كمالٍ، تعُليِ منِ شَأنِ صا َ فيِها .. حِبها وصفة قصََة صِ .. لاَ منَ ئ ِ خصَا وهي من أخص 
وابيِن ابيِن، الت َّ  . المؤمنيِن الأو َّ

 * * * * * 
طْ  ِ ولَاَ تشُْطِ َينْنَاَ باِلْحقَ   فاَحْكمُ ب

ِ ولَاَ تشُْطِطْ ]  -964 قَ  فاحكمُْ بيننا بالعدَْلِ، ولا تَجرُْ . 77:ص[فاَحْكمُ بيَنْنَاَ باِلْح
َابِ الآخرَ في الحكُمِ؛ فتمَيلُ  لام .. لأحدَِنا على حِس ه الس َّ اود علي ل  هِ د قالهَُ الخصْماَن لنبي ِ ال

ْ عليهما قوَلهَمُا ..  لم ينُكرِ  ُ ِ داَود ؤالِ .. ونبي ُّ الل  ه تَهما في الِخطابِ، والس ُّ َ، .. وشِد َّ فصبر
صبرٍ   ِ أهلٌ لكل  ٍ؛ وهو  صَبرٍ وحِلمْ  ِ بكل  سؤالهِماَ ومشكلتهِماَ  نَ  حِلمٍ  وأجابهَمُا ع . و بينمَاَ في .

م  ه وسل ى الل  ه علي لهِ صل ِ، وعنِ رسو نِ الل  ه ، والتوقيعَ ع رُ الفتَوْىَ د َّ لَ لشيخٍ يتص . زمَاننا لو قيِ .
اَ تفُْتيِنا فيِه  م فيِم ى الل  ه عليه وسل لهِ صل ةِ رسو ليلُ من كتابِ الل  هِ تعالى، وسن َّ . ما الد َّ ا . وهذ

ِ سَائلٍ  ٌّ لكل  ً .. حق  ليلِ  لاشْطاَطَ غضَبا ى سائلهِ عن الد َّ أنكرَ عل أ .. وغيَظْاً، و إذْ كيفَ يتجر َّ
هوُرُ فلُان ابن علِ ان  ، وهو الشيخُ المش فُتِي فيِه ي ، و قُر رِهُ ليلِ فيِماَ ي ن الد َّ لهَ ع . أن يسأ ألا .

ليلِ  تسَألنَِي عن الد َّ بعِلميِ حتى  كثر هؤلاء المتسَلَ قِيِن على العلمِ في ز.. تثَقِ بي و  !ماننِاَوما أ
 * * * * * 
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مُْ  ا ه َليِلٌ م َّ َاتِ وقَ الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  إِل َّ

مُْ ]  -967 ا ه لٌ م َّ َليِ َاتِ وقَ الِح ا وعَمَلِوُا الص َّ نَ آمنَوُ ا ال َّذيِ ه أن َّ القلِ َّة . 71:ص[إِل َّ في
ها على باطلٍ  ً أن َّ ي دائما ى الباَطِلِ .. لا تعَنِ ٌ عل َ .. أو علَامةَ هُ فك نصَارهُ وأتباع ٍ أ م منِ حَق 

 ُ ةَ لاث تْ :" كما في الحديث.. الواحِدُ، والإثنان، والث َّ يَ َّ  عرُضَِ َل َمرُ ُّ  ع ممَُ، فجَعَلََ ي بي ُّ  الأُّ هُ  الن َّ مع
اوزَُ تعدادهم العشَرَة ـ  هطُْ ـ وهم الذين لا يتج بي ُّ معهُ الر َّ جلُاَنِ، والن َّ بي ُّ معَهُ الر َّ جلُُ، والن َّ الر َّ

ق عليه"بي ُّ ليسَ معَهُ أحدٌَ والن َّ   . متف
 * * * * * 

 اركُْضْ برِجِلْكَِ هذَاَ مغُتْسَلٌَ باَرِدٌ وشَرَاَبٌ 

ٌ وشَرَاَبٌ ]  -964 وب . 17:ص[اركُْضْ برِجِلْكَِ هذَاَ مغُتْسَلٌَ باَرِد ي ُّ ِ أ نبي ُّ الل  ه
 ِ اضٍ عدَيدةَ في جسدَِه بأمر ُ تعالى  ُ الل  ه ى .. عليه السلام قد ابتلاه َن حت َّ ه كل ُّ م َ عن ابتعدَ

الحة  سَِباً .. حولهَ إلا امرأته الص َّ أن .. فكان صَابرِاً محت أمرهَ  ى له بالشفاءِ  ل  هُ تعال ا أذِنَ ال ولم َّ
ةٍ  أهمي َّ ن  ـ م ل  ه تعالى  ـ بإذنِ ال َا للماءِ البارِدِ  ِم أو سَاخِنٍ؛ ل س بماءٍ دافئٍ  ، ولي يغتسلَ بماءٍ بارِدٍ

جِ الأمراضِ  ُ وهذا م.. في علا ُ الطب ُّ المعاصرِ َه . ا اكتشف ً الدكتور . ا ر ه مؤخ َّ م عن تكَل َّ و
يكي  نْ :" في تسجيلٍ صوتي ٍ له بعنوان.. ؛ المشهور بالطب ِ البدَِيل "بيرج " الأمر فوائدٌ لمْ أك

ِ البارِدِ  َمهُا عنَ الاغتسالِ بالماء ين " .. أعل َمهُا وهو في القرَنِ الواحدِ والعشِر .. لمَْ يكَُنْ يعَل
سلم  ه و ل  ه علي ً صلى ال دا َ محم َّ ةِ الاغتسالِ بالماءِ .. فمن أعلْمَ ن أهمي َّ له هذا الكلام ع وأوحىَ 

ةِ سَنةَ؟ بعمائ كثر من ألفٍ وأر  !الباردِ، قبَلَ أ
 * * * * * 
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اَبِ  يِ الأَْلبْ ولْ ا وذَكِرْىَ لأُِّ  رحَْمةًَ م نِ َّ

لُ البلَاءِ على اليأَسِ منِ رحمةِ الل    -961 ك طو نَ َّ د .. ه لا يحَملِ وبُ عليه السلام بع فأي ُّ
هَُ الفرَجَُ  برِ على البلَاءِ، جاَء ةَ منِ الص َّ َماني عشَرةَ سَن لكَِ هذَاَ مغُتْسَلٌَ باَرِدٌ ] ث ضْ برِجِْ اركُْ

ولْيِ الْأَلبْاَبِ . وشَرَاَبٌ  ا وذَكِرْىَ لأُِّ نِ َّ ً م  عهَمُْ رحَْمةَ مُ م َّ ُ ومَثِلْهَ أَهلْهَ  ُ لهَ . 14-17:صـ[ووَهَبَنْاَ 
ٍ مِن البلَاءِ، قاَل َ سَنةَ َ ثمانين يعَْقوُبُ عليه السلام بعد اً :] و أَن يأَْتيِنَِي بهِمِْ جمَيِع  ُ سَىَ الل  ه ع

 .24:يوسف[
 * * * * * 

ابٌ  هُ أَو َّ ا وجَدَْناَهُ صَابرِاً نعِْمَ العْبَدُْ إِن َّ  إِن َّ

أَو َّ ]  -965  ُ ه دُْ إِن َّ َ العْبَ ً نعِْم ا ُ صَابرِ دَْناَه ا وجَ منِ غاَياتِ البلَاءِ . 11:ص[ابٌ إِن َّ
عَترَِض  ي يشَْكُو، و طُ، و َتسَخَ َّ أم ي يحتسَِب،  ل يصَْبر و ؛ ه َلى ُبتْ الم برِ عند  ي .. إظْهاَرُ الص َّ ب والن َّ

وب عليه السلام  َلى أي ُّ ُبت ِ كلُ هِ عليه .. الم اَرِ .. رغم اجتماعِ البلَاء ه قد نجحَ في اختب إلا أن َّ
ِ نج برِ على البلَاء ي الص َّ ه كنبَ قُ ب َلي اًَ عظَيماً، ي ى .. اح برِ عل ي الص َّ أعلْاَ يضُربَ ف فأصبحََ مثَلَاً 

له.. البلَاءِ  ب هِ  ادةَُ ر ا وجَدَْناَهُ صَابرِاً :] تكَفيه شهَ نعِْمَ العْبَدُْ ] ؛ محتسَِباً، راَضياً، شَاكراً، [إِن َّ
ابٌ  هُ أَو َّ ِ [إِن َّ هُ شَدِيدُ الإسرْاعِ في الإناَبةَ ل  ه ؛ إن َّ  .  والرجُوعِ إلى ال

 * * * * * 
أَشرْاَرِ  همُ م نَِ الْ دُ ُّ ا نعَ اَلاً كنُ َّ َناَ لاَ نرَىَ رِج  وقَاَلوُا ماَ ل

ا ]  -966 ، [وقَاَلوُ ارِ ي الن َّ م ف ُ، وه ار ِنَ ] ؛ الـكُف َّ مُ م  ه ا نعَدُ ُّ اَ لاَ نرَىَ رِجاَلاً كنُ َّ َن ماَ ل
ِن الإرهاَبيين . 67:ص[الأَْشرْاَرِ   ! ؟...م

 * * * * * 
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همُْ أَجْمعَيِنَ ينَ َّ غوِْ تكَِ لأَُّ  قاَلَ فبَعِزِ َّ

962-  [ َ مُْ أَجْمعَيِن ه ينَ َّ غوِْ تكَِ لأَُّ طَكَ ] و . 27:ص[قاَلَ فبَعِزِ َّ مُْ صرِاَ لأَقعْدُنَ َّ لهَ
 َ فُ . 46:الأعراف[المْسُْتقَيِم عَر ، والذي لا ي هذا هو عملُ الشيطانِ وجنُدِه المستمر

فَ  . التوق ُّ صْ . المؤمنين الر َّ ً ب صُ شرا ب ُّ ُ والتر ُ والإضْلالُ للناسِ أجمعين .. د . والإغواَء .
ن الطاعةِ إلى المعصيةِ  . وصرَفهُم ع . ، عين س الل َّ بلي ةٌ بين الباطلِ بزعامةَِ إ فهي حربٌ مستمر
ِ وأتباعهِ من المؤمنين  َ الحق  بين ين .. و ً ب سَلاما دِْثَ  يُح يوُقفَ المعركةَ، و ُ أن  يد والذي ير

ى .. رفين الط َّ  مٍ ومسُم َّ أي زع ذَ منه عهَْداً بأن .. تحت  يأخ س و بلي فقَ معَ إ ه أولاً أن يت َّ علي
لهَ  لهِ .. وعداَءهَُ .. يوُقفَ إغواءهَ، وإضلا أه ِ و هَُ على الحق  ب أن َّى.. وحر  ! و

* * * * * 
َمنُ َّ نبَأََهُ بعَْدَ حِينٍ  َتعَْل  ولَ

نُ َّ ]  -962 َم َتعَْل ، ؛ خِطاَبٌ لجميعِ الكاَ[ولَ ن الج َّاحِديِن، والمكُذَ ِبين ي هُ ] فرِ ؛ خبَرَ [نبَأََ
َب هِ،  سلم منِ عنِدِْ ر دٌ صلى الل  ه عليه و َ حِينٍ ] صِدْقِ ماَ جاَءكَمُ به محم َّ دَ . 22:ص[بعَْد عِن

ولْىَ منِ الموتِ  ي اللحظْةَِ الأُّ ؛ وف  ...!الموتِْ
 * * * * * 
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اَفمَنَِ اهتْدَىَ  َليَهْ ماَ يضَِل ُّ ع فَْسِهِ ومَنَْ ضَل َّ فإَِن َّ َلنِ  ف

سِكَ  -969 اَدتَكََ، وترَىَ لنِفَْ نكََ، وطَاعتَكََ، وعبِ ِ تدَي ُّ َلى الل  ه َمنُ َّ ع ؛ أنْ ت ِ أسْوأَُّ المنَ 
ديَتَْ إليِهِ معَْروُفاًَ  كَ بذِلكِ قدَْ أسْ ن َّ أو أ اً،  ه حَق َّ َلي َ ] بذِلَكِ ع ه ن َّ الل َّ تكَْفرُوُا فإَِ كمُْ  إِن  ٌّ عنَ ي  غنَِ

 َ ْـكُفْر هِ ال اَ . ] 2:الزمر[ولَاَ يرَضْىَ لعِبِاَدِ َليَهْ ماَ يضَِل ُّ ع نَْ ضَل َّ فإَِن َّ ِ ومَ اهتْدَىَ فلَنِفَْسِه فمَنَِ 
 . 14:الزمر[

 

 * * * * * 
كمُْ  َب َّ قوُا ر .قلُْ ياَ عبِاَدِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ . 

ةٌَ ]  -922 سنَ نيْاَ حَ يِ هذَِهِ الد ُّ ذِينَ أَحْسنَوُا ف كمُْ للِ َّ َب َّ قوُا ر نَ آمنَوُا ات َّ اَ عبِاَدِ ال َّذيِ قلُْ ي
 ٌ ِ واَسِعةَ ه ل َّ ر[وأََرْضُ ال قوىَ . 42:الزم ِ بالت َّ رابطُِ بين الأمر ْ الت َّ لهِ تعالى.. ما وجْه بينَ قو ] و :

هِ واَسِعةٌَ  ل َّ  ؟ [وأََرْضُ ال
ه  الترابطُ؛ أن َّ  قوا الل  هَ حَقَ تقُاتهِ، وأن يعَبدوُه، ولا يشُركُِوا ب َبوُن بأن يت َّ المؤمنين مطال

ك .. شيئاً  نَ لأجلِ ذل ع الل  هُ لهم الأرضَ، والمواطِ فإن ضاقتَ عليهم الأمورُ في .. وقد وس َّ
قْوى  ن تحقيقِ الت َّ ا م نوُ لم يتمك َّ ، و ادتهِم . دِينهِم، وعبِ ن الأراضيِ أو م. ِن في أرضٍ م نٍ م وطِ

ا  قِوُ يحق  دوُا الل  هَ فيها، و خرىَ بمقدورِهم أن يعَب أرضٍ أُّ اجِروُا إلى  أن يهُ َ عليهم  المواطِن، تعي َّن
َن  لَ وأحس ةٍ أفضَ قْوى بصور إذْ لا يقُبلُ منِهم أن يعتذروُا بضيقِ الأرضِ معَ .. معنى الت َّ

َ .. سِعتَهِا  قْوى،  وسلام ِ ومعَ توسِعتَهِا لغرَضِ تحقيقِ الت َّ  .   ةِ العبِادةَ
* * * * * 



رسو  رة الزم

478 
 

َابٍ  أَجْرهَمُ بغِيَرِْ حِس ابرِوُنَ  ماَ يوُفَ َّى الص َّ  إِن َّ

َابٍ  ] -924 غِيَرِْ حِس أَجْرهَمُ ب ابرِوُنَ  ماَ يوُفَ َّى الص َّ ر[إِن َّ بغيرِ مكيالٍ، ولا . 42:الزم
. ميِزانٍ  صَبرِْهم . ين على  َ الصابر أجر . لأن َّ  ِن أن. ُ م كبر ، وأ أن  أعظمَُ، وأجلَ ُّ أو  يكُالَ 

. يوُضعََ في ميزانٍ  ين . ابرِ َ الص َّ َالٌ يسَعَُ أجر ُ مكِْي ِ لا يوُجدَ . ولعِظَيِم الأجْر ل  هِ . ُ ال إنه عطاء
َاب ثيِر بغيرِ حِس  ! الواسِع والـكَ

* * * * * 
 ُ هَ سنَ بعِوُنَ أَحْ تَ َّ  ال َّذيِنَ يسَْتمَِعوُنَ القْوَلَْ فيَ

927-  [ ُ سنَهَ بعِوُنَ أَحْ تَ َّ هَُ . 42:الزمر[ال َّذيِنَ يسَْتمَِعوُنَ القْوَلَْ فيَ بَ ، وأَقرْ بَهَ أصْو
ة ن َّ َابِ، والس ُّ  .  للكتِ

حْسنَهَُ  ] -924 بعِوُنَ أَ ؛ . 42:الزمر[ال َّذيِنَ يسَْتمَِعوُنَ القْوَلَْ فيَتَ َّ دهَم القوَلُْ المهم عنِ
لِهِ  ظرَِ عنِ قاَئ ِ الن َّ ً فالحكِ.. بغضَ  يكَُن صَاحِبهُا حكَِيماَ لم  المؤمِن؛ وإنْ   .  مةَُ ضَال َّةُ 

* * * * * 

هُ صَدْرهَُ للِإِْسْلاَمِ   أَفمَنَ شرَحََ الل َّ

لِإِْسْلاَمِ ]  -921 دْرهَُ ل هُ صَ ل َّ لِ [أَفمَنَ شرَحََ ال خُو ، والد ؛ فسحََ قلَبْهَ لقبولِ الإسلامِ
 ، ا نَهى عنه وزجَرَ ، وانتهى عم َّ رَ به ا أم قَ بما أخْبرَ، وفعلَ م د َّ آمنَ وص ىَ نوُرٍ ] فيه؛ ف َل فهَوَُ ع

ب هِِ  لهِ [م نِ ر َّ َين، ودخوُ هِ بالشهادتَ ِ الأولى لنطُق لحظة ُ ال هِ منذ َفُ في قلب ؛ هذا النور يقُذ
ً وهو يز .. الإسلام  ةً، وسعادةًَ، واطمئناَناَ ُ انشراَحاً، وراحةًَ، ولذ َّ ُ قلبهَ له .. يد يضُيئ  و

 ، ٍ من الخياراَت الباطِلةَِ، والانحرافِ ي حِرْزٍ وحصانةَ له ف يجع بهاتِ، و يقِ والش ُّ ر ظُلمات الط َّ



رسو  رة الزم

479 
 

لالِ  اؤهُ ونورهُ .. والض َّ يشتدَ ُّ ضي سلامِ وتعاليمهِ أكثر .. و ا أقبلَ على الإ ا يسَتوي وهو ل.. كلم
عُرضُ عنه  ي الإصغاءِ إليه .. مثَلاً معَ منَ يرَفضُ الإسلامَ و يضَيقُ صَدرهُ عن قبوُلهِ، و .. و

ة ضنكْاً  قاءَ .. فهذا له معيش شُ الكآبةَ والش َّ اً .. يعَي ن .. لا يعَرفُ السعادةََ حق َّ مهماَ امتلكَ م
 ِ ِ والش هِرةَ ارٍ وخياراَتهُ تظل ُّ ب.. أسبابِ الغنِىَ والمتعة ارٍ باطلٍ إلى خِي َنتقلُ منِ خِي لةً، ي اط

خْرىَ .. باطلٍ آخرَ  أُّ ٍ فاشلةٍ  لة بةٍ باط ٍ فاشِلةٍ إلى تجر اطلةَ بةٍَ ب ؛ً ..  ومنِ تجر لا يَهتدَي سَبيلا
ِ الأشياءِ،  يعُرفهُ على حقيقةَ يقَ، و ُ له الطر ضُيء ب هِ الذي ي َ من ر ُ النور ه يفَتقد لٌْ ] لأن َّ َي فوَ

 ُ هِ ل لِقْاَسِيةَِ ق ل َّ بهُمُ م نِ ذكِرِْ ال ، [لوُ يم أنْ تقَرأَ القرآنَ الـكر بهُم لا تطُيقُ أن تذَكرَ الل  هَ، ولا  ؛ قلوُ
 ِ ِ الباهرِة لدامغِةَ هِ ومعجزاتهِ ا ى دلالات . وتقفَ عل ُ يومَ . م يلُ والعذاَبُ الألي م الو فهؤلاء له

لٍ ] القيِامة،  يِ ضلَاَ َئكَِ ف وْل ن الحق ِ [أُّ لٌ ع انحرافٌ وميَ ى  ؛  هرِ إل ن الط ُّ ى الباطِلِ، وع إل
وحيدِ إلى الش رِكِ،  ، . 77:الزمر[مبُيِنٍ ] الرجْسِ، وعن الت َّ لَ حالهَم ٌ بي نٌِ لمن تأم َّ ظاهر

 ! وواقعِهَم
 * * * * * 

ي تِوُنَ  همُ م َّ  إِن َّكَ ميَ تٌِ وإَِن َّ

ي تِوُنَ ]  -925 همُ م َّ َليَْ. ] 42:الزمر[إِن َّكَ ميَ تٌِ وإَِن َّ نَْ ع لُ ُّ م اَ فاَنٍ ك هُ . ه يبَقَْى وجَْ َ و
لِ واَلْإِكرْاَمِ  َلاَ َب كَِ ذوُ الْج ، لا . 72ـ76:الرحمن[ر ب ص بالجميعِ ام لا يتَخل ف أبدَا؛ً يتر قانونٌ ع

َ والمحكومَ، الغني َّ والفقيرَ، الـكبيرَ  يفَ والوضيعَ، الحاكم ر ينَجوُ منه أحدٌ، يشَملُ الجميعَ؛ الش َّ
غيرَ  ه قانون ا.. والص َّ ك والجباَبرِة إن ، وقاهر الملو . لموت؛ هازم اللذات َن . نَ آدمَ م ا اب ترُاَكَ ي

اتك به  كَ وملذ َّ طه عليك، وقهر اذا؟.. الذي سَن  هذا القانون وفرضََه، وسل َّ  !ولم
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ي  َنته ي ، و تار ه يسُدلَ الس ِ ار، ب ُ عملٍَ واختب نيا دار ى أن الد ُّ الموتُ برهانٌ سَاطعٌ عل
ا إلى جنَ ةٍ، وإما إلى ناَر  َ هي دار الج َّزاءِ، والقرَارِ؛ إم َّ منَْ عمَلَِ ] الاختبارُ، ثم إن  الآخِرة

َب كِمُْ  َلنِفَْسِهِ ومَنَْ أَسَاء فعَلَيَهْاَ ثمُ َّ إِلىَ ر  .  45:الجاثية[ترُجَْعوُنَ  صَالِحاً ف

ي تِوُنَ ]  -926 مُ م َّ ه اَ . ]42:الزمر[إِن َّكَ ميَ تٌِ وإَِن َّ َينْ المْوَْتِ ثمُ َّ إِل  ُ نفَْسٍ ذاَئقِةَ كلُ ُّ 
؛ً . 52:العنكبوت[ترُجَْعوُنَ  ي أحدَاَ ، لا يسَتثنِْ ى الجميع ٌّ يَجرِي عل نوُنٌ عام  ؛ قاَ ه قانوُن الموتِ إن َّ

اً، ولا  َبي َّ ً لا ن اً، ولا فقَيِرا ً، ولا غنَي َّ ً، ولا رئَيساَ ِماً، ولا ملَكِاَ اَل أماَمهَ الجميعُ .. ع . يسَتوي  .
ُ .. يَخضَعُ له ولسلطانهِ الجميعُ  غير ُ والص َّ ُ .. الـكبير لا .. لا يسَْتعَْصيِ عليه أحدٌَ، ولا يقَْدرِ

 ً ُ الأرضِ جميعاَ اء طب َّ له أ ، ولو اجتمعَ  له ولا دوَاَء جَ  تَ  ..علِا ل َ الأجلَُ تعَط َّ فإذا جاَء
رتَ، وانتفى الانتفاَعُ بها  تكَس َّ ات .. الأسباَبُ و ذ َّ غاَةِ .. قاهرُِ وهاَزِمُ الل َّ بُ الجباَبرِةَِ والط ُّ مؤُدَ ِ

اَت ..  ُ واعِظاًَ لمن لا تعَظِهُ الكلَمِ . كفاَه داَماَت . َهُ تكَْثرُُ الحسَرَاَت والن َّ َن .. عنِدْ قُ م والموف َّ
َا بعَدَ المماَتِ يوُفق ُ للعملَِ لم ثُ .. هُ الل  ه دُ مِن دنُيْاَه بصَالِح العملَِ للحياَةِ بعدَ الموتِ؛ حيَ يتَزَوَ َّ

ا  ي لا منُتْهَى له ة؛ُ الت ةُ والأزلَي َّ َبتدئِ الحياةُ الحقيقي َّ ا إلى ناَرٍ.. ت ةٍ، وإم َّ جَن َّ ا إلى   .فإم َّ
 * * * * * 

ل  هُ وحَْدهَُ اشْ  ِ وإَِذاَ ذكُرَِ ال يؤُمْنِوُنَ باِلْآخِرةَ تْ قلُوُبُ ال َّذيِنَ لاَ   مأََز َّ

922-  [ ُ ُ وحَْدهَ َ الل  ه ل[وإَِذاَ ذكُرِ ، : ؛ كأن تقَوُ ِ وحدهَ ُ في سَبيلِ الل  ه أجاهدِ
هِ  ل  ه .. ولإعلاءِ كلمت قُ مالي في سبيلِ ال ، .. أنف ل  ه ل  هِ، ول في ال ، أحب ُّ وأكرهَُ  اَديِ ع واَلي، وأُّ أُّ

وُبُ ]  تْ قلُ ِ اشْمأََز َّ اِلآْخِرةَ بُهُم، وامتلَأَت [ال َّذِينَ لاَ يؤُمْنِوُنَ ب ت قلو ؛ نفَرَتََ، واكْفهَرَ َّ
ا يسَمعَوُن، ووصَفوُا القائلَِ ً مم َّ ً وكرُهْاًَ، وذعُْرا ه : غيَظْاَ بِ، وأن َّ عص ُّ ةِ، والت َّ خلَ ُّفِ، والرجعي َّ بالت َّ

هِِ ] إنسانٌ ظَلاَمِي،  ِرَ ال َّذيِنَ منِ دوُن ، [وإَِذاَ ذكُ ِمونهَ اَ يعُظ  ، وم واغيِتُ، والأَوْثاَنُ ِرتَ الط َّ ؛ ذكُ
لَ  يعَبدوُنه من دونِ الل  هِ، كأن تقو ِ، : و ة أقاتلُ في سبيلِ الوطَنِ، والإنساني َّ ُ و أجاهدِ
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اغوُت  سبيلِ الط َّ ةِ، وفي  اَ وأموتُ .. والقومي َّ اَديِ، أحْي ع واَلي وأُّ أُّ دمُ، و عْطيِ، وأخْ نفقُِ وأُّ أُّ
نسان ن في سبيلِ الإ ةِ، ونحو ذلك م ةِ، والعلماني َّ ةِ، والد ِيمقراطي َّ ةِ، والقومي َّ ةِ، والوطَني َّ ي َّ

ةِ،  مُْ يسَْتبَشْرِوُنَ ] الاطْلاَقاتِ الش رِكِْي َّ ر[إِذاَ ه ون . 15:الزم يسُر ُّ َبتْهَجُون، و ي يفَرحَُون، و
فْخِيمِ و بأوصافِ وألقاَبِ الت َّ فوُنكَ  يصَِ بما يسَمعوُنه منِكَْ، و اَبِ بكَِ، و عْظيِم، والإعْج . الت َّ .

مِي، ومتُنَوَ ِرٌ  كَ إنسانٌ تقَدَ ُّ . وأن َّ . ، اَبِ ةَ البطوُلةَِ، والإعج ك أوسِْم ذٍ أن يمنحَُو دوُن حِينئ يتَرد َّ ولا 
 !!والر ضَِا

ِ التي ينَتسِبانِ إليها، ومهماَ  -922 َ مهَماَ تغَاَيرَا في المل َّة ُ لا يَخشىَ الش رِك الش رِْك
َ اختلفَتَ صوُرتهُ وحِيد ما يَخشىَ الت َّ ا .. ، فهما متُآلفِانِ، متُنَاصرِاَن، إن َّ والمشركُون أكثر م

رون به الش رْك، كما قال  يسَتبش بَوُن له، و وحِيدَ، وأكثر ماَ يطَر يبَغضُون في الإسلامِ، الت َّ
يؤُمْنِوُنَ :] تعالى تْ قلُوُبُ ال َّذيِنَ لاَ  َهُ اشْمأََز َّ ل  هُ وحَْد ن وإَِذاَ ذكُرَِ ال ِرَ ال َّذيِنَ مِ ِ وإَِذاَ ذكُ اِلآْخِرةَ ب

هِِ إِذاَ همُْ يسَْتبَشْرِوُنَ  ر[دوُن  .   15:الزم

ى  -929 ٍ لا ترَقىَ إل ٍ وضَِيعْةَ ة اَت؛ لغِاَياتٍ وضْعيِ َّ ِئ في اليوَمِ يقُتلَُ في الأمْصَارِ الم
نسْاَ ى في الإنسانِ، فلا يقُلقُِ الإ ُ تعال اَ الل  ه ي أودعَهَ وحِ الت كِ مستوىَ الر ُّ ِن ذلَ ُ م ة ُ العالمي َّ ة نيِ َّ

 ، ت ت، واشْمأَز َّ ةُ، وضَج َّ ُ العاَلمي َّ ة الإنسانيِ َّ ل  ه، أنكرَتَ  شَيئاً، فإذا ما قتُلِ واحدٌ في سَبيل ال
ُ العظيم.. ونَخرَتَ  دقََ الل  ه يؤُمْنِوُنَ :] ص وُبُ ال َّذيِنَ لاَ  تْ قلُ ُ اشْمأََز َّ ُ وحَْدهَ َ الل  ه وإَِذاَ ذكُرِ

 َ ةَِ و نَ منِ دوُنهِِ إِذاَ همُْ يسَْتبَشْرِوُنَ باِلآْخِر  . 15:الزمر[إِذاَ ذكُرَِ ال َّذيِ
 * * * * * 
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سَِبوُنَ  يكَوُنوُا يَحتْ لمَْ  هِ ماَ  ل َّ َبدَاَ لهَمُ م نَِ ال  و

يكَوُنوُا يَحتْسَِبوُنَ ]  -922 هِ ماَ لمَْ  َبدَاَ لهَمُ م نَِ الل َّ ديدُ . 12:الزمر[و هذا الوعَيدُ الش َّ
 َ يشَم ةَِ والمخيفُ  طَي الإخْلاصِ، والمتابعَ َلهِ شرَْ قِْ في عم َ العملََ؛ ولم يحق  لُ كل َّ منَ أسَاء

َلهِ  ً على عم له أجراَ نُ صنُعْاًَ، وأن َّ  تهِ، ثم يحسبَُ أنه يُحسِ سلم ولسِنُ َّ ه و بي صلى الل  ه علي . للن َّ .
دِ بخلا له منِ الوعَيِ ةَِ بما أعدَ َّ الل  هُ  ه يفُاَجأَ يوَمَ القيِام ب فإن َّ يحتسَِ ان يظَن ُّ و  ...!فِ ماَ ك

 * * * * * 
اَ فإَِذاَ مسَ َّ  ٌّ دعَاَن  الْإِنساَنَ ضرُ 

924-  [ ٌّ ُ ضيقٌ [فإَِذاَ مسَ َّ الإِْنساَنَ ضرُ  ٌ .. ؛ أصابهَ ة ٌ .. وشد َّ رَبٌ .. وعسر . وك .
 ٌّ مَ  ارِجُ، وأدركََ عجزهَُ .. وانتفَتَ الِحيلةَُ .. وه بلُُ والمخ تَ به الس ُّ ؛ [دعَاَناَ ] لمَ و استسَْ .. وضَاق

تهِ، ونسَيَ  لبَِ، وانتفَىَ منِ حوَلْهِ وقو َّ دعَاَ الل  هَ تعالى وحدهَ، واستغاَثَ به، وألح َّ عليه في الط َّ
ه  ر ِ عنه، وما نزَلَ ب شْفِ الض ُّ ُ على ك در دََ يقَ أن لا أح ما سِواَه من الآلهةِ المزعوُمةَ؛ِ لعلِمهِ 

ِ، إلا الل  ه  ة رَبٍْ وشد َّ . منِ ك ين يا . اكرِ ن الش َّ نَ َّ م هِ لأكُون ِن هذ . ] رب لئن نجيتنَِي م م َّ . ثُ
ا  لنْاَهُ نعِْمةًَ م نِ َّ ُ، [إِذاَ خوَ َّ ه ِن ضرُ ٍ، وأبدْلََ ضرُ َّ شفََ ما بهِ م ل  هُ دعُاءهَ، وك ابَ ال إذا استج ؛ ف

 ً خيَراً، وسعةً، ونعِمةً، وأمْنا تهَُ،  نفَْسهُ، وذهَبَ عنه .. وعسُرهَ، وشِد َّ وعُ وهدَأَت  الر َّ
ارَ .. والخوَفُ  نَ صَ ، وأي أينَ كانَ ا الجحودُ  . نسَيَ هذ ل  هِ . ةٍَ بال ٍ، واستغاث ِن دعُاء ه م وما كان منِ

ٍ ] و .. وما كانَ منِه منِ عهَْدٍ .. عزَ َّ وجلَ  َلىَ علِمْ ُ ع هُ وتيِت ماَ أُّ ُ الذي [قاَلَ إِن َّ ؛ هذا الخَ ير
 ُ ه أستحق ُّ ةٍ، أنا  َ ضِيقٍ وشِد َّ ، أصَابنَي بعد دِي ه إلى جهْ رَد ُّ ِ م ، والفضَْلُ في تحصيله

لهِ،  اَراَتي، وعلِمي بطرقُِ تَحصِي فَكِيري، ومهَ قَي، وسَعيي، وكدَ يِ، وت بلَْ ] واجتهاديِ، وعرَ
 ٌ َ فتِنْةَ لَ [هِي دِْراجٌ لهذا الإنسانِ الجحوُد، الج َّهوُل، الـكَفوُر؛ ه َلاءٌ، واختبِارٌ، واسْت ؛ ب

يرَد ُّ الف يرَد ُّ سَيشَْكرُُ، و ِ عليه، و ل  ه ُ فضْلَ ال يَجحدَ ُ الن عِمةََ، و فرُ ه سَيكَْ ل  هِ، أم أن َّ ه ل ضْلَ كل َّ
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مَوُنَ ] الفضَْلَ لنفَْسِه،  اءِ، قد يكَونُ . 19:الزمر[ولَـكَِن َّ أَكْثرَهَمُْ لاَ يعَْل ر َّ راءَ بعدَ الض َّ أن َّ الس َّ
 ً  !فتِنةًَ واسْتدِْراَجاَ

 * * * * * 
 ُ هَ يغَْفرِ ُ  إِن َّ الل َّ م حِي هُ هوَُ الغْفَوُرُ الر َّ نوُبَ جمَيِعاً إِن َّ  الذ ُّ

927-  [ ُ حِيم ُ الر َّ َ الغْفَوُر ُ هوُ ه ً إِن َّ نوُبَ جمَيِعا ُ الذ ُّ َ يغَْفرِ ه اَبَ . 54:الزمر[إِن َّ الل َّ لمن ت
هْ منِ ذنَبٍْ  اَ كانَ منِ له مهَم  ُ ُ الل  ه ن .. واستغفرََ، يغَفر ائبُِ مِ ُ تجب ُّ ماَ قبَلْهَا، والت َّ بةَ و فالت َّ

لهَ  نَبَْ  نبِْ كمنَ لاَ ذ َ،  ولمنَ لمْ يتبُْ .. الذ َّ فَرَ ل  هُ لمن شَاء؛َ إن شَاءَ غ أهلِ القبِلْةِ يغَفرُ ال منِ 
بَ وعاقبََ  ذَ َّ . وإنْ شَاءَ ع ه . فْسِ ذََ الل  هُ على ن ى الـكُفرِ والش رِْكِ؛ فهذا قد أخ اَتَ عل نَ م ا م إل َّ

ى ي قوله تعال ً، كما ف له أبدَا َ :] عهَْداً أن لاَ يغَفرِ  نَ ديِنهِِ فيَ نَ يرَتْدَِدْ منِكمُْ ع متُْ وهَوَُ كاَفرٌِ ومَ
ارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ  صْحاَبُ الن َّ َـئكَِ أَ وْل أَُّ ِ و نيْاَ واَلآخِرةَ َـئكَِ حبَطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ فيِ الد ُّ وْل فأَُّ

 . 742:البقرة[

* * * * * 

بعِوُا ب كِمُ واَت َّ َيكْمُ م نِ ر َّ ِلَ إِل نز   أَحْسنََ ماَ أُّ

بعِوُا ]  -924 ، والقوَلِ، والعملَِ، [واَت َّ ً، بالاعتقِادِ باطنِاَ ً، و اَ ] ؛ ظَاهرِاَ أَحْسنََ م
ب كِمُ  َيكْمُ م نِ ر َّ نزلَِ إِل ُ، [أُّ ُ ونهَيهُُ، وخبَرهُ، وقصََصُه، ووعَدْهُ أمْرهُ يم؛  ؛ وهو القرُآنُ الـكر

ى محكْمَهِ .. ووعيدهُُ  بردَ ِ متُشَاَبهه إل َ .. و ادِ الل  هِ، ومرُ ه وفهَْمه على مرُ ل  ه علي لهِ صلى ال ادِ رسو
م  اسخُ .. وسل منُ، والن َّ سَنُ، والمهي ؛ الكتِابُ الأحْ لهَ تَ قبَ نزْلِ ي أُّ بُ الت اً إلى الـكتُ ] وهو قيِاَسَ  . .

 ً ُ العذَاَبُ بغَتْةَ ن يأَْتيِكَمُ لِْ أَ ، [م نِ قبَ دٍ ِن غيرِ ميِعادٍ  معلومٍ ومحد َّ َ م ْ لاَ ] ؛ فجَأْة نتمُ وأََ
موُن . 55:رالزم[تشَْعرُوُنَ  ا العذابُ الأصغرَُ في القبَرِ .. غافلِوُن لا تعَل يرُادُ بالعذابِ هن . و .
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 ً لاهمُا يأتياَن بغَتْةَ َ القيامةَ؛ِ لأن َّ ك يوم  ُ ـ .. ثم العذاَبُ الأكبر  ً يأَتي بعَْداَ وكل ُّ عذَاَبٍ 
 ً تةَ يكَونُ بغَْ لْه  اً للذي قبَ ةِ عذَاَبهِ ـ قيِاسَ  . لأهوالهِ وشِد َّ

* * *  * * 
َاهلِوُنَ  هاَ الْج دُُ أَي ُّ رُُون يِ أَعبْ هِ تأَْم ل َّ  قلُْ أَفغَيَرَْ ال

َاهلِوُنَ ]  -921 هاَ الْج دُُ أَي ُّ رُوُن يِ أَعبْ هِ تأَْم ى . 61:الزمر[قلُْ أَفغَيَرَْ الل َّ نَ يدَعوُ إل كل ُّ م
ِ؛  صُورِ العبِادةَ أو صورةٍ منِ  ةٍ  ل  ه، ولو بجزئي َّ ادةَِ غيرِ ال عبادةَِ غيرِ الل  هِ عز َّ وجل، أو يأمر بعب

 ِ ِ للعبِادةَ ستحِق  ِ الم له اهلٌِ بالإ اهلٌ ب.. فهو ج ىَ ج ؛ الذي تأَب ِ ِ الحقَ  ِ وصِفاتِ الإله أسماء
 ،ِ َلقِْ، والأمْر يكٌ في الملكِْ، والخ له وشر ُ إ أسماؤهُ الحسُنى وصفاتهُ العلُيْاَ أن يكونَ معهَ

ل  ه؛ِ إذْ كيفَ يدَعوُ .. والعبِادةَِ  هِ منِ دونِ ال ادتَ ى عب ةِ منَ يدَعو إل اهلٌِ بحقيق يضاً ج وهو أ
وقٍ ضَعيفٍ  ادةَِ مخل ، ولا يَخلقِ  إلى عب . يُخلقَ اًَ ولا ضرَاً إلا . َملكُ لنفْسِه، ولا لغيرِه نفع لا ي

ي .. ما شاءَ الل  هُ  اَم؛ُ وه ارةَُ، والأصن ور، والحج ومنِ هذه الآلهةِ التي يدَعوُن إلى عبادتهِا الص ُّ
، ولا تنَفعَ  ، ولا تبُصرِ، ولا تضَر ُّ تسَمعُ بمن.. لا  َةِ المعبوُدِ، و قيق لٍ بح أن  فأي ُّ جهَ يجبُ 

ُ يعَلو هذا الجهَْل  م .. تصُرفَ له العبِادةَ ِن جهَله وحينمَا لا يسَتحون، ولا يَخجلَوُن م
ل  هِ عز َّ وجل، فليس للمؤمنِ سوى .. وشرِكِهم  ِ منِ دونِ ال ِ هذه الآلهة يدَعون إلى عِبادةَ و

 ً هِ :] أن يقولَ لهم منُكراً ومشُنَ عِا َلقِْ [أَفغَيَرَْ الل َّ له الأسماءُ ؛ خاَلقُِ الخ ، ورب ُّ العاَلمين؛ الذي 
فاتُ العلُياَ،  ِ َاهلِوُنَ ] الحسُْنىَ، والص  هاَ الْج دُُ أَي ُّ رُوُن يِ أَعبْ  ! ؟[تأَْم

ا  يدَعوُ إلى عبادتهِ أو معَ ــ الل  هِ، و ِن دونِ ــ  دُ آلهةً م ه أن َّ المشركَ الذي يعب اَ .. وفي مهم
نيوي  ن العلِمِ الد ُّ يِ م وت . أُّ ل. معََ  نيوَي واجت َةِ الجهَْلِ، .. ه من العلِمِ الد ُّ جُ عن صِف فهو لا يخر

ى  ن مسُم َّ عَنىَ "الجاهلِ " وع . ، وهو يدَخل في زمُْرةِ الجاهلِين اسماً، وصِفةً، وم ةَُ . ا قيِم إذْ م
لهُْ للغايةَِ التي خلُقَِ من أجلهِا في هذهِ الحياَة؟ وتيهَ إذا لم يوُص  ! العلِمِ الذي أُّ
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ا هِِ تؤُمْنِوُ فرَتْمُْ وإَِن يشُرْكَْ ب هُ وحَْدهَُ كَ هُ إِذاَ دعُِيَ الل َّ  ذلَـِكمُ بأَِن َّ

هُ وحَْدهَُ كَفرَتْمُْ ]  -925 هُ إِذاَ دعُِيَ الل َّ دُ : ؛ لاَ أقولُ[ذلَـِكمُ بأَِن َّ فُيِ كثرِ؛ التي ت منِ أ
بعيِضَ  م : بلَ أقولُ.. الت َّ ين على اختلافِ ملِلهِ ين ـ كل ُّ الكافرِ ُ ماَ يغيظُ الكافرِ أكثر

 ُ ة عوْ ، الد َّ وحِيد ُ الت ُّ ةَ نِ الل  هِ الإسلامِ؛ دعَوْ ِن دي ـ م هم  َه  وأديانِ َ تعالى وحد ل  ه ُ ال ي تفُْرِد الت
لِ  يرَضَاه من الأقوا ِ تعاَلى و ل  ه ه ال املِة لجميعِ ماَ يحب ُّ ؛ الش َّ ِ َاص  ِ بمعناها العاَم ِ والخ بالعبادةَ

اهرِةَِ والباَطنِةَِ  لِ الظ َّ . والأعما ا . و ِ، وامتلَأُّ عوْة فرَوُا بالد َّ ةِ الل  هِ وحدهَ كَ ا إلى عبادِ ا دعَو إذاَ م ف
اعِي، غيَظاً وحِ  عْوةِ والد َّ هِِ تؤُمْنِوُا ] قْداً، على الد َّ وإذاَ ماَ دعُوُا إلى . 47:غافر[وإَِن يشُرْكَْ ب

ادةَِ المخلوُق  ى معَ عبِ ةََ الل  هِ تعال ةََ .. الش رِكِ؛ الذي يشُرَعِْنُ عبِاد الشركُ الذي يصَرفُ العباد
ُ هذا المخلوُ نت صِفةَ ً كا ا وُقِ سَواء؛ أي َّ د .. قِ للخالقِِ والمخل قد يكَونُ هذا المخلوُقُ إنساناً، وق

ً ونجماً، أو  ً أو قمرا يكونُ شمساَ قرةً، وقد  ب ً وصَنماً، وقبَراً، وقد يكونُ شجرةً، و يكونُ حجرَا
َ ذلك  ةِ .. شَيطاناً، وغير يكٍ، وكواحِدٍ من مجموعِ الآله كشر  ِ الل  ه يؤمنوُن ب ذٍ وحَسْب  فحينئ

يمانٌ فاسِدٌ باطِلٌ مرَدوُدٌ، يرُدْيِهمِ، ولاَ .. العبِادةَ  العديدة التي تعُبدَ، وتصُرفَ لها وهذا إ
ركَاَء.. ينَفعَهُم في شيَءٍ   !  فالل  هُ تعالى أغنىَ الأغنياءِ عنِ الش رِْكِ، والش ُّ

 * * * * * 
 َ ظُلمَْ اليْوَمْ  لاَ 

926-  [ َ َ اليْوَمْ ْم افر[لاَ ظُل ِ . 42:غ ماء ُ الس َّ ةَِ .. محكمة َ القيِام ى مكت.. يوم وبٌ عل
ْمَ اليْوَمَْ ] بابهِا؛  نيْاَ [لاَ ظُل ي حيَاتكِمُ الد ُّ مَوُنَ ف ال كُنتم تظ َّ أنْ .. ؛ كما  ا  يومَ القيِامةَِ إم َّ فالعبِادُ 

ل  هِ .. يؤُخذَوُا بعدَلِ الل  هِ  ذَوُا بعفوِ ورحمةِ وإحسانِ ال ا أن يؤخ يشَاَء .. وإم َّ والل  هُ تعالى يفَعلُ ماَ 
ل  هُ تع..  َناَ ال هِ عاَملَ لهِ .. الى بعفْوِه، ورحمتَهِ، وإحساَن ا محمد وعلى آ ى سيدنا ونبين ى الل  هُ عل وصلَ َّ

سلم هِ و  . وصحب
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 * * * * * 
َ إِ  أَن يظُْهرَِ فيِ الْأَرْضِ الفْسَاَد ِلَ ديِنكَمُْ أَوْ   ن يِ أَخاَفُ أَن يبُدَ 

كَمُْ ]  -922 لَ ديِن ِ ن يبُدَ  فُ أَ إِن يِ أَخاَ هُ  َب َّ يِ أَقتْلُْ موُسىَ ولَيْدَْعُ ر لَ فرِعْوَنُْ ذرَوُن وقَاَ
أَرْضِ الفْسَاَدَ  ؛ . 76:غافر[أَوْ أَن يظُْهرَِ فيِ الْ ِ العصُورِ غاةِ والفراعنِة على مر  يعةُ الط  هذه ذرَ

بتهم ل في محار ِ وفي عصَرِْنا، وإلى يومِ القيِامةِ،  عوبِ عن دينِ الل  ه ِ الش ُّ د  لهِ، وصَ أه ِ و  !  لحقَ 
 

كَمُْ ]  -922 لَ ديِن ِ ن يبُدَ  فُ أَ إِن يِ أَخاَ هُ  َب َّ يِ أَقتْلُْ موُسىَ ولَيْدَْعُ ر لَ فرِعْوَنُْ ذرَوُن وقَاَ
] ،ِ ةِ الل  ه ادتَكِم، وطاعتكِم لي، إلى عِبادةِ وطاع يقةََ حياتكِم، وعب ِلُ طَر يِ أَوْ أَن يظُْهرَِ ] ؛ يبُدَ  ف

 َ َاد دِي، على دينكِمُ الش رِْكيِ . 76:غافر[الأَْرْضِ الفْسَ وحِي ُ ديِنهَ الت َّ . فيظُهر ةَ . اد ُ عبِ يظُهرِ
اغوُتِ  اعةَِ الط َّ ادةِ وط ى عبِ ل  هِ عل المين .. وطاعةََ ال غاةِ الظ َّ د الط ُّ سُ الفسَادِ عنِ .. هذا هو مقِيا

َلفَتَ عِباراَتهم  يعتَهُم ـ مهما اخت ةِ وهذه هي ذرَِ ب َ انِ، في محار اريخِ والأزم ى مدَاَرِ الت َّ ـ عل
عاَةِ إلى الل  ه  !وتقَْتيِلِ الد ُّ ... 

 * * * * * 
هِ  ىَ الل َّ أَمْريِ إِل فوَ ِضُ   وأَُّ

929- [  َ ف هِ وأَُّ أَمْريِ إِلىَ الل َّ لْ . 11:غافر[ و ِضُ  رَ إلى الل  هِ، ثم َّ لاَ تتَدَخَ َّ فوَ ِضْ الأمْ
أينَ   . بعملَِ الل  ه؛ِ كيفَ، ومتَىَ، و

992-  [ ِ ه ىَ الل َّ أَمْريِ إِل فوَ ِضُ  اَبُ [وأَُّ دماَ تخذلُك الأسب ن .. ، عن تضَعفُ ع و
ل  هِ .. الانتصَافِ لحق كِ  تكَ إلى ال اَبِ، .. ارفعَْ قضي َّ هَ بصَِي] إلى خاَلقِ الأسب اَدِ إِن َّ الل َّ رٌ باِلعْبِ

يرَاَك. 11:غافر[ عكَُ و ل  هُ يسَم  . فال
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عَودَ، فتقول ى ت ابِ أن تخذلكَ؛ حت َّ لأسب ُ ل ُ الل  ه رِ ً يقُد  ل  ه : أحيانا تَ .. يا ال ولو عملِ
فٍ  ل ُّ ْجَع إليه.. الأسبابُ عملهَا منِ غيرِ تخ اً يرُ ب َّ له ر ، ونسي أن َّ   !لطغَىَ الإنسانُ

 َ يلُ الكآبةَ يزُ ، و سْليِم: لاَ يرَفعُ الهم َّ يضِ، والر ضَِا، والت َّ  .  كالتفو
 * * * * * 

اَتِ  ا جاَءتْهمُْ رسُُلهُمُ باِلبْيَ نِ َم َّ ِ فلَ ِنَ العْلِمْ دهَمُ م   فرَِحوُا بمِاَ عنِ

اَتِ ]  -994 ا جاَءتْهمُْ رسُُلهُمُ باِلبْيَ نِ َم َّ ِ [فلَ ال َّة ِين الد َّ اَتِ والبرَاه دِ  ؛ بالآي حِي على توَ
سِواَه فهوُ الباَطِلُ،  ، وأن َّ ماَ  ٍ بوُد بِحقَ  مُ ] الل  هِ تعَالى، وأن َّ الل  هَ تعالى هو المعْ فرَِحوُا بمِاَ عنِدهَ

ِن [م نَِ العْلِمِْ  اَنِ؛ م ارِ على مدَاَرِ الأزمْ اَهيِنِ، وهذَا لسِاَنُ حاَلِ الـكُف َّ ؛ في ردَ ِ الآياَتِ، والبرَ
 َ ى قبَل، واليوم، وغ ، يحمْلِهم علَ ِ واضعُِ، وقبُوُلِ الحقَ  ُ على الت َّ أن يحملِهَمُ العلِمْ ً منِ  دا؛ً فبدَلَا

غيْاَنِ، والبطَرَِ، والـكِبرْ، والاسْتهِزاءِ، وردَ ِ الحق  ا .. ] الغرُوُرِ، والعجُْبِ، والط ُّ وحَاَقَ بهِمِ م َّ
ئوُن  ِ يسَْتهَزِْ ُ بهم ا. 24:غافر[كاَنوُا بهِ ه فينُزِْل الل  ه نوُا ب نوُا يسَْتعَجِْلوُنهَ، وكا لعذَابَ الذي كا

يسَْتهَزِْئوُن  دَوُن، و  ...!يَجحْ
* * * * * 
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ينَ  َاسرِِ ِن الْخ أَرْداَكمُْ فأََصْبحَْتمُ م  َب كِمُْ  كمُُ ال َّذِي ظَننَتمُ برِ  وذَلَـِكمُْ ظَن ُّ

ُ ال َّذِي ظَننَتمُ]  -997 كمُ كمُْ ظَن ُّ نَ  وذَلَـِ ي َاسرِِ حَْتمُ م نِ الْخ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْب برِ
َ منِ غيَرِ عملٍَ . 74:فصلت[ ـ العفَْو  ً ِ شَيئا ي منِ الحقَ  ن ُّ لا يغُنِْ وا ــ والظ َّ مُ .. ظَن ُّ فأَردْاَه

هم مُ ظَن ُّ ـكَهَ  !وأهل

994-  [ ُ حَْت بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْب ُ ال َّذِي ظَننَتمُ برِ كمُ كمُْ ظَن ُّ نَ وذَلَـِ ي َاسرِِ م م نِ الْخ
ِ، . 74:فصلت[ ل  ه اَبُ ال هم أحب أن َّ ِ شَيئاً ـ  غُْنِي مِن الحقَ  ن ُّ لا ي ظَن َّ الكافروُن المشركُِون ـ والظ َّ

تهُ  فْرِ .. وخاَص َّ ى ماَ هم عليه منِ الش رِكِ والـكُ تهَ عل ن َّ يدُخِلهُم جَ سيرَحمهمُ و  َ . وأن َّ الل  ه .
هم اَهمُ ظَن ُّ أرد مُ و ـكَهَ  !فأهل

991-  [ َ نَ و ي َاسرِِ حَْتمُ م نِ الْخ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْب ُ ال َّذِي ظَننَتمُ برِ كمُ كمُْ ظَن ُّ ذلَـِ
ى . 74:فصلت[ َ تعَال ـ أن َّ الل  ه  ً ِ شَيئا ِن الحقَ  ي م ن ُّ لا يغُنِْ ن َّ الكافروُن المشركُِون ــ والظ َّ ظَ

له  يكَ، وأن يقُالَ أن َّ  رِ يرَضْىَ الش رِْكَ، والش َّ م .. ولدَ يقَْبلَُ، و ه مُ ظَن ُّ ـكَهَمُ وأرداَه فأهل
 ! الباَطِل هذا

نَ ]  -995 ي َاسرِِ حَْتمُ م نِ الْخ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْب ُ ال َّذِي ظَننَتمُ برِ كمُ كمُْ ظَن ُّ وذَلَـِ
ن . 74:فصلت[ َ تعَالى ل ِ شَيئاً ـ أن َّ الل  ه ن ُّ لا يغُنِْي مِن الحقَ  دوُن ــ والظ َّ ظَن َّ الكافروُن الملحِ

 َ ا يبع أن يصُبحُِو  َ بعد دَ موتِهم، و ُ قادِرٍ على أن يحييهَم بع ه غيَر َابِ، وأن َّ َ الموتِْ للحسِ ثهَم بعد
أردْاَهمُ.. رفُاَتاً  ـكَهَمُ و أهل هم الباطِل، و ابَ ظَن ُّ  !فخ

نَ ]  -996 ي َاسرِِ حَْتمُ م نِ الْخ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْب ُ ال َّذِي ظَننَتمُ برِ كمُ كمُْ ظَن ُّ وذَلَـِ
فاَتِ، . 74:فصلت[ ِ ن َّ في إثباتِ الص  ؛ فاعتمدََ الظ َّ ِ ن  صفَ الل  هَ تعالى بالظ َّ يشملُ كل َّ منَ و
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سُ  ابِ الل  هِ، أو  سُلطاَنٍ، ولاَ دلَيلٍ منِ كت سُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم أو نفَْيها، منِ غيَرِ  ةِ ر . ن َّ .
همُ الب اطِل م ظَن ُّ يرُديِه م و كهُ ِـ يضَاً يهُل  ! فهؤلاء أ

 * * * * * 
كمُْ تغَلْبِوُنَ   ـَّ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ واَلغْوَاْ فيِهِ لعَلَ نَ كَفرَوُا لاَ   وقَاَلَ ال َّذيِ

ارِ ؛ وهو قولٌ يتوارثهُ الك[وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ]  -992 افرون فيِما بينهم على مد
 ً ؛ منِ قبل، واليوم، وغدَا ب .. الأزمانِ يتواصوَنَ به ــ بصيغٍ مختلفةٍ، وأسالي هَ و يتَوارثون

هِ  ت ِن أثرهِ، وجمالهِ وقو َّ ، وم ن كتابِ الل  هِ تعالى ً م ٍ ــ فرَقَا قولوُن والرعبُ يملأُّ .. عدَِيدة ي
بهَم عَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ :] قلوُ تصُغوُا لهذا القرُآن، ولا لما يتُلْىَ عليكم منه [  لاَ تسَْم ا .. ؛ لا  وإذ

؛  لِ وتدبرِ آياتهِ ن تأم ُّ ا عن قراءتهِ، وع أن ينهو أولىَ  ابِ  ن الإصغاءِ إليه، فمن ب كانوا ينَهون ع
ىَ عليه  عَلو، ولا يعُل ، مبُهْرِ، ي م إن استمعتم إليه، وأقبلتْمُ ع.. فإنه كتاب معُْجِز نُ عليك ، لا نأم ليه

ُثلى والماجِنةِ في الحياةِ  يقتكَم الم وتدَخلوُا في ديِنِ الإسْلامِ .. أن تتركُُوا دينكَمُ، وآلهتكَم، وطر
ٌ من ذلك ..  ى لا يحصلُ شيء بيلُ .. وحت َّ ، وما هو الس َّ ِ ! ] ؟..فما هو الحلَ ُّ ؛ [واَلغْوَاْ فيِه

يش، واللهو،  شو نواع الصخب، والضجيج، والت َّ ير أحدثوا جميع أ خدِْ . واللعب، والت َّ .
ثر  عف الأ يض ات القرآن على المسامع، فتتلاشىَ المعاني، و . فيختلط كل ذلك مع كلم .

ين  براه م عن مواجهة حُجج و ؛ لعجزه م يلجأون إلى هذا الخيار المتخلف والشيطاني وه
يم بالحجة، والعلم، والمنطق السليم  له.. القرآن الـكر .  ولعجزهم عن أن يأتوا بسورة من مث .

ى مدار الوقت، ترعاه وسائل إعلام  ر عل ، وكيد، ومك ن صَخب ا الذي نشهده اليوم م وهذ
عنى من معاني  ين الحاقدين، ما هو إلا م ِ ] الكافر كمُْ تغَلْبِوُنَ ] لماذا؟ .. ؛ [واَلغْوَاْ فيِه  ـَّ لعَلَ

ى مسامع ا. 76:فصلت[ فِوُن من أثره عل ، تغلبون القرآن، وتغلبون أثر القرآن، وتضُع لناس
م  جهه ى سلوكهم، وتو ا .. وعل ، وهذ ا الأذى ل ــ يلجأون إلى هذ وهم ــ كما ذكرنا من قب
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ه  ة أثر ، ومواجه يم ة القرآن الـكر يفتقدون الخيار المتحض ر في مواجه ؛ لأنهم  الخيار المتخلف
يجابي على الناس  !الإ

ي اورنُ ، وهو يح لُ لي تَ : أعرفُ ملحدا؛ً كان يقو اَ شِئ ي لـكن ل.. قلُْ لي م ا تسُمِعنُ
 ! آيةً منِ القرُآن

م [وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ]  -992 ين، لأتباعهم، ولبعضه ؛ الرؤساء، والزعماء المتبوع
ه [لاَ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ :] البعض اهينه، وحجج ن قوة بر ، ومن إعجازه، وم م منه ؛ لخوفه

ل  ه.. على أنفسهم، وعلى أتباعهم  ي صلى ال سواء كان النب ي حال سمعوا أحداً يتلو القرآنَ؛   وف
، تواصوَا فيما بينهم،  ن أصحابه ، أو أحد م هِ ] عليه وسلم غبَ، [واَلغْوَاْ فيِ ي الش َّ ؛ أي تمادوا ف

لو  اتُ القرآنِ إلى مسامعِ الناس، و تصل كلم حتى لا  صوات،  خَبِ، ورفعِ الأ والص َّ
ةٍَ  ً غير مفهوم ة تصلُ مشوشَ هِ ] وفي زماننا المعاصر لم يقَتصرِْ.. وصلت؛  ى  ،[واَلغْوَاْ فيِ عل

ات  خب، ورفَعِْ الأصو غبَِ، والص َّ ل .. الش َّ بكثير؛ فجميع وسائ ن ذلك  أبعد م ل ذهبوا  ب
 ، ، ومسلسلات برامج، وأفلام ا تضخ من  المسموعة، والمقروءة، وم ؛ المرئية، و إعلامهم

ى  ب في معن ، كلها تص ه في هذا السبيل ا ينُفقون ، وم هِ ] وشبهات حول الإسلام واَلغْوَاْ فيِ
كمُْ تغَلْبِوُنَ ] وكل هذا الإنفاق على هذا الجهد؟ .. هذا الجهد  ، لماذا كل[  ـَّ لعَلَ
، . 76:فصلت[ كم تغلبون القرُآنَ، وتغلبون أثرََ القرُآنِ على الناس، فلا يستمعون إليه  ـَّ أي لعل

ً غير مفهوم  شوشا ى .. فيفقد أثره .. ولو استمعوا إليه يصلهم م ومع ذلك فكتاب الل  ه تعال
المكر رغم كل هذا الـ د و م .. كي ل هذا اللغو الضخ ق .. وكل هذه الحواجز .. وك يش فهو 

أفواجاً  خلون بسببه الإسلامَ  قول الناس، فيد يقه إلى قلوبِ وع كمُْ ] وقولهُم .. طر  ـَّ ؛ [لعَلَ
ي  ف دوى محاولاتهم؛ لعلمهم  ين من ج تِ واليقين، وأنهم غير متيقن ثبَ ُّ دم الت َّ ك َّ وع يفُيد الش َّ
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ُ الل  ه قرارة أنفسهم، أ يم كلَام ه لا يقُاَومَ .. ن القرآنَ الـكر ا .. وأن َّ ِ م وأنه يعَلوُ على كلُ 
 !سواه، ولا يعُلْىَ عليه

ا لهِذَاَ القْرُآْنِ ]  -999 لَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا لاَ تسَْمعَوُ نُ . 76:فصلت[ وقَاَ الذي يدُْم
ُ إليه نفْسهُ  يرَكنُ إلى صومعتَهِ .. الباطِلَ، وتسَْتكَِين ولا أن .. ب ُّ أن يخرجَ منِه لا يح.. و

هَ  ه جروُح نَ يفتحُ علي هِ الباطِلةَِ .. يصُْغيِ إلى م فَْكيرِه وتصَورات فْوَ ت يعُك ِرُ عليه صَ يظُهِرُ .. و و
ً .. جهْلهَ وضَلالهَ  اشَه دهَرْاَ ، وع أدمْنَهَ اتِ ودرَنَِ الباطِلِ الذي  ِن ظُلم هُ م يُخرْج ثم .. و

بطالِ ماَ قدَ  قِهُ في إ ن .. شَب َّ عليه وأدْمنَهَ يصَُد  يدُ أن يظَل َّ معُتْقداً أن َّ ما هو عليه مِ فهو يرُ
سِواه هو الباَطِلُ  ، وماَ  ه .. باَطلٍ هو الحق ُّ دُ علي ولا يحب ُّ أن يسَمعََ إلى القولِ الذي يفُْسِ

بينهم.. خلَوْتَهَ مع الباطِلِ  نوُا ولا يزَالوُن يتوَاصون فيِما  ِ :] وكا تسَْمعَوُا ل ، ولاَ [ هذَاَ القْرُآْنِ لاَ 
لهِ .. تقَرأَوه  ل  هِ، ومرُادِ رسو ادكِم وفهمِكم، وليسَ على مرُادِ ال وه على مرُ إذا قرَأتموُه اقرأَُّ و

 . صلى الل  ه عليه وسلم
 * * * * * 

عوُنَ  فُسكُمُْ ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تدَ َّ  ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تشَْتهَِي أَن

4222-  [ َ تشَْت اَ ماَ  عوُنَ ولَـكَمُْ فيِه اَ تدَ َّ َكمُْ فيِهاَ م فُسكُمُْ ولَـ تُ . 44:فصلت[هِي أَن كن
ى  ـ أن َّ الل  هَ تعال ةِ ـ كل الحيوانات  غار عن مصَيرِ الحيواناتِ يومَ القيِام ِ َادِيَ الص  حد ثُِ أحف أُّ

المِ  ومِ منِها، منِ الظ َّ يقَتضيه العدلُ الإلهيِ .. يقَتص ُّ للمظل ، و  ثم َّ .. هذا ما دل َّ عليه النص ُّ
نوُا ترُاباً :" يقولُ لها يم " .. كو ة مرَ . والدمْعةَُ ترُقَرِْقُ في عيَنْيَها .. فقاطَعتَنِْي حفيدتَي الذ َّكِي َّ .

تِي : وقالتَ ط َّ ي ق ى أن يبُقي ل ِن الل  هِ تعال تُ م َب مِي " إذا طل ن "ميِ ، وهلَْ مِ ل يبُقيها لي ، ه
ِي أن أطلبَ هذا الطلبَ   !  ؟...حَق 
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 َ ي َّ مِن قبَل سؤالٌ لمْ يطُر . ح عل لةِ الكبِارِ . لِ غيَرُ أسئ سئلةُ الأطفا ؛ : قلتُ لها.. فأ نعم
تكِ  كِ قط َّ ي ل ى يبُق ُ تعَال هَ " .. ميِمِي " الل  ه اَ تشَْتهَيِن ل َّ م ي هذا الطلبَ، وك كَِ أن تطَلبُ ول

يدينهَ  يدونهَ و .. وترُ ٌ يرُ ين شيء يدينهَ، ولاَ عنِ المؤمن ٌ ترُ ُمنعَُ عنكِ شيَء يتمنونهَ يومَ فلا ي
لهُ تعالى عوُنَ :] القيِامةِ، وهو ماَ يقتضيه قو ُكمُْ ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تدَ َّ ، [ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تشَْتهَِي أَنفسُ

ل  هِ  ل  هِ وعَدْاَ؟ً.. أي ما تطَلبوُن، وهذا وعَدٌْ منِ ال ىَ منَِ ال أوفْ دقَُ و  !  ومنَ أص
 * * * * * 

سَنُ قوَلْاً م مِ َّ  اَ إِلىَ الل  هِ وعَمَلَِ صَالِحاً ومَنَْ أَحْ  ن دعَ

4224-  [ ً َ [ومَنَْ أَحْسنَُ قوَلْا ِ ] ، أَحْسنَ ؛ لاَ أحدَ ن دعَاَ إِلىَ الل  ه ؛ دعَاَ إلى [م مِ َّ
ِ تعالى، وإلى عِبادتَهِ، بصيرةٍ، وعلمٍ، توَحِيدِ الل  ه ً ]  وإلى دينهِ، على  ؛ وقرَنََ [وعَمَلَِ صَالِحا

ة  ن َّ قََ الكتِابَ والس ُّ ؛ وهو كلُ ُّ ما واَف الحِ هَُ بالعملَِ الص  ن .. دعَوتَ عوْةِ مِ َلهُ على الد َّ قَْتصَرِْ عم فلم ي
لاَحِ،  وحِيدِ، والص َّ ِنَ الت َّ َ ] غيَرِ عملٍَ لما يدَعْوُ إليه م نِي منَِ المْسُْلمِيِن  .44:فصلت[وقَاَلَ إِن َّ

اديِن، والمطيِعين لل  هِ، ولدينهِم يِن، المنق دَ الل  هِ الإسْلامو..  ن المسْتسَلم ينَ عنِ  . لأن َّ الد ِ

لَ ]  -4227 هِ وعَمَلَِ صَالِحاً وقَاَ ىَ الل َّ اَ إِل ن دعَ َنُ قوَلْاً م مِ َّ نَْ أَحْس يِنَ  ومَ ِنَ المْسُْلمِ نِي م إِن َّ
ي . 44:فصلت[ ل  هِ ف ةِ إلى ال لدعو ةِ ا ه بيانٌ لأهمي َّ حِ النفْسِ، والجماعةِ، والمجتمعَِ في . إصلا ا . كم

ى  ل  هِ تعال ةً إلى ال يكونَ داعي أن  نثْىَ ـ  مٍ ـ كان ذكَرَاًَ أم أُّ ِ مسل يقٌ لكل  تشو أن .. فيه ترغيبٌ و و
 ِ ل  ه ِ الأحسنَِ من عبادِ ال أن يكون .. يكونَ مِن فئة ً كبيرا؛ً وهو  دفَا وأن يضعَ لنفْسِه ه

ى الل  هِ  ل بحسب ..داعيةً إل ةَِ ك ل  هُ من العلِمِ، والفهْمِ، والقدُْر هِ .. ما آتاهُ ال ب موقع وكل بحس
. ومكانتهِ  ديثاً . أو ح ـ إلا آيةً  دَ الل  ه  ا عب غْ ـ ي و لمْ تبُلــ ِ أو .. فل أو تدفعُ عن الإسلامِ شُبهةً 

 ً ٍ .. بدعة ِ ضَال  ً في هداية سَببا . أو تكون  .،ٍ ٍ نافعِة طيبة  ٍ لة أو مقا  ٍ تنفعُ  أو تدل لُِ على كلمة
م  ِ .. الناسَ في دينهِم ومعاَشهِ ل  ه ةِ إلى ال عا ي عدِادِ الد ُّ . فأنتَ تدخلُ ف ة مع توفرِ . بخاص َّ و
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ِ بأيسرَِ الطرقُِ  ِ الطيبة ُ على نشرِ الكلمة لِ .. وسائلِ التواصُلِ التي تسُاعدِ دَن  بالقلي تزه فلا 
تكِ  كثيراً في ميزانِ حسنا د يكونُ  ؛ فق ً .. الذي بين يديَك ا  وكثيرا ن لم يؤتَ م د غيرك مم َّ عن

. آتاكَ الل  هُ  " وفي الحديث. ةًَ : لَوَْ آي ي و ا عنَ ِ َل غِوُ ِن صاحِبِ مشروعٍ دعوي ــ . البخاري"ب وماَ م
ن  يداَن معَ الزمنَِ، ومِ يزَ راَن، و أمراَن، يتطو َّ ً ـ إلا ولزمهَ  مهما ابتدأَ مشروعهَ متواضِعاَ

عوي اً العملُ على تحسي: خلال العملِ الد َّ اً، وعلمي َّ يماني َّ ، والارتقاءُ بنفْسِه إ عوَي نِ مسُتواه الد َّ
ً وشمولاً ..  ا ؛ ليصبحَ أكثرَ اتساَع عوَي ينِ مشروعِه الد َّ يرِ وتحس ى تطو . والعملُ عل أن . المهم 

ل  ه  ! تنَوي، وتبَدأَ يا عبدَ ال
 * * * * * 

َنُ  يَ أَحْس تِي هِ ل َّ  ادفْعَْ باِ

أسَاءَ إليك، [ادفْعَْ ]  -4224 َنُ [باِل َّتِي هِيَ أَحْسنَُ ] ؛ ادفعَْ سيئةَ منَ  حس ؛ ولا أ
أذىَ  ، ولا  ٍ ِن غيرِ عِتاَبٍ، ولا منَ  فْحِ، م تَْ ذلك،.. من العفَْوِ والص َّ فإَِذاَ ال َّذِي ] فإن فعلَ

ٌّ حمَيِمٌ  ُ ولَيِ  ه ُ عدَاَوةٌَ كأََن َّ بيَنْهَ َ َينْكََ و اً لك فالعدوُ . 41:فصلت[ب ً ومحُب َّ أن .. ينَقلَبُِ صديقا بعد 
اً مبُغضَِاً  ً ــ .. كان عدو َّ ك سَبيلا نَ لذل ِ والعدَاَواتِ ــ ما أمكَ ةُ فيها أن تقَليلَ الأعداء والآي

 ٌّ قَْليِ  ٌّ، وع  .  مطَلبٌَ شرَْعي 
 

َ أَحْسنَُ ]  -4221 ي لَ . 41:فصلت[ادفْعَْ باِل َّتِي هِ ُ أن تقُاَب ٍ يجوز سَيئة سَ كلُ ُّ  لي
اتِ .. بمثلْهِاَ  اتِ تقُاَبلَ وتدُْفعَ بالحسَنَ يئ حْساَنِ .. بلَْ هناَك كَثيِرٌ منِ الس ِ بالإ يَ .. و باِل َّتِي هِ و

 . أَحْسنَُ 

تسَْتوَِي الْحسَنَةَُ ]  -4225 وحِيدِ[ولَاَ  ي ئِةَُ ] ، ؛ حَسنَةَُ الت َّ . ؛ سَيئةُ الش رِْكِ [ولَاَ الس َّ .
 ،ِ ة في الجن َّ وحِيدِ تُخل دُِ صاحِبهَا  الآخِرةَ؛ِ فحسَنَةَ الت َّ نياَ، و ي الد ُّ ً ولاَ منزِلةًَ ف أجْراَ اَنِ  ي فلَا يسَتو
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م أبدَاًَ،  اَرِ جَهن َّ ةُ الش رِكِ تخل دُِ صاحِبهَا في ن حْسنَُ ] وسَيئ ي هيَِ أَ فعَْ باِل َّتِ َينْكََ ادْ إَِذاَ ال َّذِي ب ف
ُ عدَاَ َينْهَ َب ٌ و ٌّ حمَيِم يِ  ُ ولَ ه ٌ كأََن َّ ت[وةَ اَتِ . 41:فصل رجَ أَعلْى الد َّ ُ الإحْساَنِ، وهي  ه درَجَةُ هذ

لِ .. وأمثْلَهُاَ، وأعظمَهُا أجْراًَ   َ بخيارِ العدَْ المثلِْ فقد أخذَ اصَ، والمعاملَةَ ب أرادَ الاقتصَ ومنَ 
 .. ً أقل ُّ درَجَةَ ل  هِ .. منِ الإحْساَنِ  وهو  ل؛ فحينئَذٍ حَق ُّ ال نِ المنزَ َّ لمْ تكَُنْ الخصُومةَُ في الد يِ ماَ 

 ِ ة ن َّ وحِيدِ، والبدِْعةََ بالس ُّ ، والش رِْكَ بالت َّ ِ  . عليكَ أن تدَفعََ الباطِلَ بالحق 
 * * * * * 

 ٌ يز ِ َابٌ عزَ هُ لكَتِ  وإَِن َّ

4226-  [ ٌ يز ِ َابٌ عزَ ُ لكَتِ ه ت[وإَِن َّ ه و. 14:فصل ه لا يأَتي منَ يأَباَ تهِ أن َّ ن عِز َّ م
َليه نََ بهِ وأقبلََ ع ا منَْ آم َنتفَعُِ بهِ إل َّ يعُرِْضُ عنهُ، ولا ي  . و

 * * * * * 
هِِ خلَفْ يَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ   لاَ يأَْتيِهِ البْاَطِلُ منِ ب

هِِ ]  -4222 َينِْ يدَيَهِْ ولَاَ مِنْ خلَفْ يأَْتيِهِ البْاَطِلُ منِ ب لهِ ــ [لاَ  لَ للباطِلِ وأه ؛ لاَ سَبي
ن  ً مِ نوُا ــ أن يبُطْلِوُا شَيئا ٍ كا ِل َّة ِ م ِن أي  ةٍ جاؤوا، وم ِ جه رَوُا، ومِن أي  مهماَ حاولَوُا، ومكَ

لهِ  ي يلهِ، ولا منِ تأَو تنَز يم؛ لاَ منِ  ً واحِداًَ، أو  ..القرُآنِ الـكر يدوُا عليه حرَفْا أن يزَ ولا 
 ً ً واحِدا ه حرَفا ن .. ينُقصُِوا منِ يم مِ لَ القرُآن الـكر ن سَبقَ نزو َ مم َّ سَواء هذا الباطِلُ جاء

ن  ي لهِ منِ الكافر َ نزوُ يجيئون بعد ن جاؤوا، و ين الحاقدِين، أو مم َّ ِ منِ الكافر ابقة الأممَِ الس َّ
ِ الحاقدِيِن، وإلى يومِ القي هم لو اجتمعَوُا جميعهُم على صَعيدٍ واحدٍ، لا يسَتطيعوُن .. امةَ فإن َّ

 ،ً شَيئا ه ــ  يدوُا عليه ــ ولا أن ينُقصُِوا منِ أن يزَ ا القرُآنِ، ولا  لِْ هذ ِن مثِ ا بسوُرةٍ م أن يأَتوُ
ك  ه بالخزيْ والخسرَانِ؛ وذل هُ ترَتدَ ُّ علي َت ه يحاولُ عبثَاًَ، ومحاول اولُ فإن َّ ى ومنَ يح أن َّ الل  هَ تعال



تسورة   فصل

496 
 

خَوفَْ عليه،  ةََ ولاَ  ه فلَاَ ضيَع لَ الل  هُ بحفظِ تكََف َّ ، ومِن  لَ بحفظِه مٍ ]  قد تكف َّ حكَِي يلٌ م نِْ  َنزِ ت
 . 17:فصلت[حمَيِدٍ 

* * * * *  

 َ نَ آمنَوُا قلُْ هوُ ذيِ  وشَِفاَء هدًُى للِ َّ

يم، [قلُْ هوَُ ]  -4222 ذيِنَ آمنَوُا ] ؛ القرُآنُ الـكر ، [ للِ َّ حَصرْا؛ً لأن الكافرَ المعرضَ
دُ مما يعُرضَُ عليه  يستفي ، والمدبرَ لاَ  . المعاَرضَِ يم . ن القرآنِ الـكر اد إعْراضَاً ع ا ازد وهو كلم

خسارةًَ، وضياعاً،  ِ .. ؛ منِ الضلالِ إلى الهدِايةَِ [هدًُى ] ازدادَ  . ومن الباطلِ إلى الحق  .
اتِ الجهلِ والش رِكِ إلى نورِ ِ والتوحِيدِ،  ومنِ ظلم ت[وشَِفاَء ] العلم ِ داءٍ . 11:فصل لكل 

ن  أو باطِ يونس الآية .. ظاهرٍ  سورةِ  دوُر كما في  د الشفاءُ بما في الص ُّ ، وإنما " 52" فلم يقُي َّ
نوعه  ٍ أينما كان موضِعه، وكان  ُ كل َّ داء طلقَِ ليعم َّ الشفاء اضُ .. أُّ بما في ذلك الأمر

ةِ إذا وضِعَ عليها ي َّ يِن العضو يقَ دْقٍ، وإخلاصٍ، و  . القرآنُ، ورقُيتَ بآياتهِ، بص
 * * * * * 

هُ الْحقَ ُّ  َتبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ ى ي حَت َّ يِ أَنفسُهِمِْ  يهمِْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وفَ  سَنرُِ

] قوله تعالى -4229 مُْ أَ : يَ َّنَ لهَ َتبَ ى ي حَت َّ ِمْ  فَيِ أَنفسُهِ مِْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ و يه هُ الْحقَ ُّ سَنرُِ ن َّ
ا . 54:فصلت[  سواء عرفهَ دُرات كبيرة ـ  انِ ق ل  ه تعالى قد أودعَ في الإنس ه دليلٌ أن ال في

ية ما في  ات واكتشافها، ورؤ ية الآي ماء، ورؤ عودِ إلى الس  نهُ من الص  أم جهلها ـ تمك 
ن ختراع ما يعُدَ م ات، واكتشاف وا ات الباهرِ الآي ي ة من دقائق وعظائم   الن فس البشر

ات في الآفاق وفي الن فس  ية الآي ، وأن  .. لوازم تحقق رؤ ٌّ حتى يتبين له أن القرآنَ حق 
، وهو المعبود بحق ٍ   . الل  هَ تعالى هو الخالقُِ، وهو الحق ُّ
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له تعالى يهمِْ :] وقو منََ القاَدمِ [سَنرُِ ُ الاسِتقِباَلَ، والز َّ َ .. ؛ يفُيد الاسْتمراَر ى .. و إلى متَ
ه ال يةَُ ستسَتمر ُّ هذ . رؤ يةُ . ؤ ه الر ُّ فُ عند نٍَ تتوَق َّ بزمَ دةٍ  د َّ . غيَر مح ا . ي تشَْملَهُ ةَُ الت وما هي المساح

يةَُ، وتمتدَ ُّ لها  ؤ ةٍَ .. الر ُّ د دةٍ بمساحةٍَ محد َّ د َّ اً غير مح ةَ .. أيض ةَ والفرُصَ خصَ مما يعُطي الإنسانَ الر ُّ
ِن البحَثِ، والجهَدِ، والغوَرِ في الاك ستفاَدةَِ منِهْالبذَلِ مزَيدٍ م ةِ، والا  .   تشافاتِ العلِمي َّ

فِضَْلِ  -4242 نسْانُ منِ علِمٍْ، فهو ب َ الإ وتْيِ يهمِْ ]مهَمْاَ أُّ دَ . 54فصلت[سَنرُِ ثم َّ هو بعَ
قولهِ تعَالى حكُْومٌ ومختوُمٌ عليه ب َليِلاً :] ذلك مَ وتيِتمُ م نِ العْلِمِْ إِلا َّ ق أُّ  . 25:الإسراء[ومَاَ 

* * * * * 
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 َ ِ  ال َّذيِ وهَوُ اَدِه نَْ عبِ بةََ ع ْ و   يقَْبلَُ الت َّ

4244-  [ َ َ غيره، [وهَوُ ؛ لا أحدَ ى وحده ُ تعال ى أن [ال َّذِي ] ؛ الل  ه ُ عل ] ؛ يقَدر
 ِ اَدِه نَْ عبِ َ ع بةَ ْ و ً كان نوعهُ[يقَْبلَُ الت َّ ا اتِ؛ أي َّ يئ ا منِ الس  ا تمحو ماَ قبَلهَ ُ بشروطهِ ة ب ، ؛ فالتو ا

 ، َ ] وكان حجمهُا ي ئِ نَِ الس َّ يعَْفوُ ع َ ، [اتِ و ل يعفو عنهم ادهَ التائبين بسيئاتِهم؛ ب ذُ عب ؛ فلا يأخ
ان منِهم منِ سِيئات  ا ك ـ .. وعم َّ ان هذا الغيَر  اً ك ـ أي َّ وعليه لا يجوزُ أن ينَصرفوُا إلى غيرِه 

ن  ِ ليعفوُ ع ل  ه طَ لهم إلى ال هم، أو أن يتوس َّ بِ فوُ عنهم، وعن ذنو يسألونهَ المغفرةَ، وأن يع
م  بهِ . ذنو ن ا. ا م يمانهَ، فهذ دَ إ د َّ اَبَ وج ا منَ ت ل  هُ، إل َّ فرهُ ال اَ ] لش رِكِ الذي لا يغ ُ م عَْلمَ ي َ و
ن . 75:الشورى[تفَْعلَوُنَ  ه شيءٌ م اَ تبُطنوُن، لا يخفىَ علي اَ تظُهروُن وم ِن خيَرٍ أو شر ٍ، م م

قوُه.. أعمالـِكمُ   ! فات َّ

* * * * * 

هِ  هُ الر زِْقَ لعِبِاَدِ ل َّ َبغَوَاْ فيِ الْأَرْضِ ولَوَْ بسَطََ ال  ل

أَرْضِ ]  -4247 يِ الْ َبغَوَاْ ف اَدِهِ ل هُ الر زِْقَ لعِبِ َطَ الل َّ ل  هَ [ولَوَْ بسَ نَ يسَأل ال ِن العبِادِ م ؛ م
ه في الر زِقِ فوق حاجتهِ  ِعَ علي . تعالى أن يوُس  ا . ل  هَ تعَاَلى أجابَهم لم مون لو أن َّ ال وهؤلاء لاَ يعَل

لوُن لبغَوَا،  يسَأ َموُا، وأفسدَوُا في الأرضِ يطَلبوُن و فَ بنعمةِ الغنِى .. وظل صر ُّ ولما أحسنَوُا الت َّ
عةَِ في الر زِقِ  بهُم .. والس َّ . ولقسَتَ قلوُ ل  هُ تعالى يعَلمُ ذلك منِهم . ي .. وال ف عَ  س ُّ فيمنعَُ عنهم الت و

ا يضَر ُّ  يضُ عم َّ ُمنعَُ المر يشَعروُن، كما ي ً ورحمةً بِهم، وهم لاَ  عامِ الر زِقِ رأفة دَ .. هُ منِ الط َّ وق
 ،ِ لم غيانِ، والظ ُّ ى الط ُّ ى عل مُ الغنِ ؛َ فحملهَ ا فقراَء أن كانوُ ىَ الفاَحِشِ، بعدَ  اًَ بالغنِ ابتلى الل  هُ أقوام
ى  ُ عل باَلاً، والأمثلِةَ َلقِْ، فكانَ الغنِى عليهم و عاليِ على الخ والفساَدِ، والبطَرَِ، والـكِبرِ، والت َّ

ٌ منِ الماضيِ، والحاضرِِ  هذا الصنفِ من الناسِ  ةُ .. والمستقبلَُ لن يخلوُ منِهم .. كثيرة سِن َّ
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المين  ُلهْيِك :" وقدَ قيِل.. الل  هِ تعالى في الظ َّ لُ ". ] خيرُ الر زِقِ ماَ لا يطُْغيِكَ، ولا ي ينُزَ ِ ن  ولَـكَِ
َاءُ  ا يشَ َ [بقِدَرٍَ م َّ نَ ي ، ؛ ينز ِلُ من المالِ القدَْرَ الذي يشَاَءُ، على م ادهَ شاَءُ، والذي ينُاسِبُ عبِ

 [ ٌ بصَِير  ٌ بيِر ِ خَ ُ بعِبِاَدِه ه ، . 72:الشورى[إِن َّ ادِه؛ منَ يفُسِدهُ الغنِىَ ومنَ لا يفُْسِدهُ ٌ بعب خبير
ه كلُ ُّ إنسانٍ  يسَتحق ُّ لهُ و ِن المالِ الذي يتحم َّ ا .. وماَ هو القدَْر م دَْرِ م ى ق فيعُطي كلُ َّ إنسانٍ عل

لِ استدراَجاًَ .. لَ يسَتطيعُ أن يتحم َّ  هم بالما ل  هُ فتنتهَ؛ فهؤلاء يمد ُّ أرادَ ال ليزدادوُا إثماً .. إلا منَ 
ةً لهم.. وليكونوُا عبِرةً لغيَرِهمِ ..   . وليسَ محب َّ

 * * * * * 
مُْ  َينْهَ شُورىَ ب رهُمُْ   وأََمْ

مُْ ]  -4244 َينْهَ رهُمُْ شُورىَ ب ام ٍ يهم ُّ ال. 42:الشورى[وأََمْ ٍ ه ا لاَ مسلمين كلُ ُّ أمْر ـ ممِ َّ
ـ  ورىَ نصَ َّ فيِه  ش ُّ َيات .. يخضَعُ لل ِ مجالٍ مِن مجاَلاتِ الحياةِ .. وعلى جميعِ المستو ي أي  . وف .

َ الخاص َّ  ة ة والع َ  ..ام َّ ُ، والع ة ُ، والسياسِي َّ ة ادِي َّ ُ، والاقتص ة ة الاجتماعي َّ ةُ، والأخلاقيِ َّ ي َّ ِ ا  ..سكر وكلم
ى م اً، تتعَد َّ ام َّ رُ ه ، كان الأم أوكدَ هِ  ورىَ بحق  ما كانت الش ُّ غيرِ كل َّ صالحهُ ومفاسِدهُ لل

ين .. وأوْجَب  ستشاَرِ َ ما في عقوُلِ الم ها تسَتخرجُ صفْوةَ ورىَ أن َّ عُ .. ومنِ محاسِنِ الش ُّ توُز ِ و
خف ُّ الحملُْ مهماَ كان ثقَيلاً  ين؛ في َارِ اَئجَ على جميعِ المستش اتِ والنت ٌ .. المسؤولي لة ها وسي  كما أن َّ

 ِ اتَحة ِ والمف ٌ للمصَارحَةَ ٌ متُحض رة ِ .. راقيِة ، .. والمكاشَفةَ فوُسِ من كلامٍ وإخْراَجِ ماَ في الن ُّ
آراءٍ  ارٍ، و دورِ يضَر ُّ بالجميعِ .. وأفك  !  حبَسْهُا في الص ُّ

ورىَ  ، وتغَييبِ الش ُّ ِ .. منِ مسَاَوِئ الاسْتبِدْاَدِ أهلِْ الح َّل  ِ، و شوُرةَ ْلِ الم فُ أه زُُو ع
له .. والعقَْدِ عن نصَِيحةَِ المستبدِ ِ  بداَءِ آراَئهِم  َادِه.. وعن إ رُ باسْتبِد يتَعَثَ َّ طُ و  !  وترَكهُ يتخب َّ

 * * * * * 
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صْلحََ فأََجْرهُُ علَىَ   الل  هِ فمَنَْ عفَاَ وأََ

فِ [فمَنَْ عفَاَ ]  -4241 ُ عليه، معَ قدرتَهِ على الانتصَا ه ن ظلمهَُ، وأسْقطََ حَق َّ ؛ عم َّ
ُ وسيئتهَ بسيئةٍ مماثلِةٍ،  لِ [وأََصْلحََ ] منِه، ولمْ يقُابلِْ ظُلمهَ َ منِ حِباَلِ الود ِ والتواصُ ؛ ماَ فسَدَ

بينَ ظالمهِ،  هِ ] بينهَُ و ىَ الل َّ َل ةَُ ؛ فأجرهُ [فأََجْرهُُ ع سَ منِ النوعِ الذي تتضََاعفَ فيه الحسنَ لي
ِ ضَعفٍْ  ِ أضعاَفٍ، إلى سبعماَئة مِ .. لاَ .. إلى عشَرْة دِ الحج د َّ ومٍ ولا مح بلْ أجرهُ غير معل

ل  هِ  ، وعطَاءِ ال جُودِ رَمَِ، و ؛ فهو متَروكٌ لـك يكَبرُ .. والـكمَ ِ يتعَاَظَمُ، و ، و عَلمُ كم سيتَضَاعفَُ لاَ ي
ا الل  هُ،  َ ] إل َّ المِيِن ُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ ه َنتصِفُ . 12:الشورى[إِن َّ لمَ، والذي ي ُ الظ ُّ َبتدئِ الذي ي

 ً ا كانَ مظَلوُماَ كبرَ؛ فيصُْبحُ ظَالماً بعدمَ  ! لمظلمتَهِ بظلُمٍ أ

كْثرَ مِنَ الانتْصَِافِ،  -4245 ينِْ أ َ ار ع في الد َّ َت َّ َم َت هُُ ] بالعفَْوِ ت َا وأََصْلحََ فأََجْر فمَنَْ عفَ
ونَ أَن يغَْفرَِ الل  هُ لـكَمُْ . ] 12:الشورى[الل  هِ  علَىَ بِ ُّ أَلاَ تُح َلىَ. 77:النور[ولَيْعَْفوُا ولَيْصَْفحَُوا   !ب

ـ  -4246 ُ بالعدَْلِ  كْمُ ُ التي تح َاكِم ِ المح ِ الانتْصَِافِ ـ فيِ زمَاَنٍ تغَيِبُ فيه منِ محَاَذِير
ي ُ مِنَ الإسرْاَفِ؛ فتَقُاَبلَ الس َّ َليِلٌ ماَ يسَْلمَ ُ بسِيَ ئِتيَنِ، ق َ ] ئةَ المِيِن ُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ ل [واَلل  ه آ

المْعُتْدَيِنَ . ]  52:عمران  . 492:البقرة[إِن َّ الل  هَ لاَ يُحبِ ُّ 
مَكََ  ن ظَل ل  هَ، وقدَْ عفَوَتَْ عمَ َّ َلقْىَ ال ت نِ الختِاَم؛ أنْ  وفيِقِ وحُسْ اَتِ الت َّ اَ .. ] منِ علَام ومَ

ا  اهاَ إِل َّ ُلقَ َّ ٍ عظَيِمٍ ي ا ذوُ حَظ  إِل َّ اهاَ  ُلقَ َّ ي صَبرَوُا ومَاَ   .45:فصلت[ال َّذيِنَ 
 * * * * * 
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لوُنَ  َيسُْأَ مُْ و  سَتكُْتبَُ شهَاَدتَهُ

أو باطلٍ [سَتكُْتبَُ شهَاَدتَهُمُْ ]  -4242 َ زوُرٍ  َ شهَادةَ ى .. ؛ كلُ ُّ منَ شهَدِ َ عل وشهَدِ
 ، بَُ شهَادتَهُ بخلافهِ، ستكُْت ٍ، و َيسُْأَلوُنَ ] واقعٍ بغيرِ علم ف[و وسيسُألون عنها في . 49:الزخر

كبر؛ يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنوُن  ! الموقفِ الأ
سولُ الل  ه صلى الل  ه عل ُ صدقََ ر ةَ ه الأمان ي زمانٌ ترَقُ ُّ في سلم، يأت لُِ :" يه و يقُالُ للرج

ُ  ما ا! أعْقلَهَ ُ  وم ُ  !أظْرفَهَ يمانٍ ! وما أجْلدَهَ ةِ خرَدْلٍَ منِ إ حَب َّ هِِ مثِقْالُ  َلبْ ي ق  .متفق عليه"وما ف
 * * * * * 

ضٍ درَجَاَتٍ  اَ بعَْضهَمُْ فوَقَْ بعَْ  ورَفَعَنْ

، [بعَْضٍ درَجَاَتٍ  ورَفَعَنْاَ بعَْضهَمُْ فوَقَْ ]  -4242 ؛ في المهِنَِ، والميولِ، والهمِمَِ
به،  ا  تكَْتمَِلُ الحياةُ ولا تسَتقيمُ إل َّ ٍ بما آتاهُ الل  هُ درجَةَ يعَلْوُ بها على الآخرَِ، لا  ذَ ] فلِكِلُ  خِ ليِتَ َّ

 ً ي ا ً سُخرِْ غيرَ، كذلك ال. 47:الزخرف[بعَْضهُمُ بعَضْا ُ الص َّ ُ الـكبير دِم دمُ فكَما يسَتخ ُ يسَتخ صغير
 َ ُ العالمُِ .. الـكبير ، وكما يسَتخدم ُ الغني َّ ُ يسَتخدم ُ الغنَِي ُّ الفقيرَ، كذلك الفقير دِم َا يسَتخ وكم

دِمُ  ُ المحكُوميِن، كذلك يسَتخ ُ الحاكِم َا يسَتخدمِ الجاهلَِ، كذلك يستخدم الجاهلُِ العالمَِ، وكم
 َ ٌّ .. المحكوُموُن الحاكِم اَعٍ ومرَْعِي  ٌّ ر ل  هُ فكَلُ  ُ ال ه خَص َّ ين فيما  ٌ للآخرَ اَدمِ ٌ ومخدوُم؛ٌ خ ، خاَدِم

ِين  ٌ فيما يحتاَجهُ منِ الآخرَ ُ وتسَتمَر ُّ .. به، مخَدوُم بذلك تكَتمَلُ الحياَة ُ في .. و وهذا التنوع
َمِ  ، منِ أعْظ ُ وتسَْتقَيمُ، وتسَتمَرِ ُّ تكَتملُ الحياة الهمِمَِ، والمهِنَِ، والميولاَت، الذي به 

ل َالقِِ سُبحانهَ وتعالىالد َّ  .   الاتِ على عظَمَةَِ الخ

ي اً ]  -4249 ً سُخرِْ ا ذَ بعَْضهُمُ بعَضْ خِ ورَفَعَنْاَ بعَْضهَمُْ فوَقَْ بعَْضٍ درَجَاَتٍ ليِتَ َّ
ة .  47:الزخرف[ قَةٍ على طبقَ ةِ طب أفضَلي َّ لة على  لا فاضُلِ، أو للد َّ يِ والت َّ عاَل ي ا؛ً ليستَ للت َّ سُخرِْ
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لُِ .. لا .. أو فئة منِ شرَائحِ المجتمعِ على فئة أخرىَ ..  كام نوَ ع، والت َّ لالةِ على الت َّ وإنما هي للد َّ
اَت  ه تنهضُ المجتمعَ روريِ الذي ب . الض َّ ٍ؛ الحاكمُ .. وتستمَرِ َّ الحياَة . ل ُّ ومنِ دونِ استثِنْاء فالك

يفُ والوضَِيعُ .. الغنَِي والفقَيِرُ .. الأميرُ والمأموُر .. والمحكُوم  ر وجُ .. العاَلمُ والمتعلَ ِمُ .. الش َّ الز َّ
 ُ وجةَ اجِرُ، والعاَملُِ .. والز َّ ُ .. الت َّ هم .. والمزاَرعِ ً " كلُ ُّ ي ا م "سُخرِْ ه دمُ بعَضهُم بعَضاً، وكلُ ُّ ؛ يخ

هِ  ضِع، ومخدوُمٌ في موَاضِع بحسبَِ موَقعِ . خاَدِمٌ في موَا ل   . مِ حكمةِ ال ى وهذا من عظَيِ هِ تعَاَل
أو علُماء .. في خلَقْهِ  اء  طب َّ روا لو كان كل ُّ أفرادِ المجتمعَِ أ . أو رؤسَاء .. أو مهُندسِين .. تصَو َّ .

له الحياةُ .. أو منِ ذوَي المهنةَِ الواحِدةَِ  أو أن تكُتب  .. هل يمكن لهذا المجتمعَ أن يعَيشَ 
، والت َّ  اَت، والمهنََ الاهتمِام  َ ع نَ وز َّ رِئٍ فسبُحانَ م ى كلُ َّ ام ادِه، ورضَ َّ ى عب ات عل ص خص ُّ

َلهِ؟  ! بمهنتهِ وعم
 * * * * * 

يكَوُ ً ولَوَلْاَ أَن  ةً واَحِدةَ م َّ اسُ أُّ  نَ الن َّ

ةً واَحِدةًَ ]  -4272 م َّ اسُ أُّ يكَُونَ الن َّ فرِ [ولَوَلْاَ أَن  أن َّ .. ؛ يجتمعوُن على الـكُ ون  فيظن ُّ
ابِ الغنِىَ  ن أسب بٌ م َ سب . الـكُفر أن . ن و ي ى الكافر ى رِضَا الل  هِ عل ٌ عل ٌ دال َّة . الغنِى علامة .

 ، ظَْهرَوُنَ ] فيكفروُن بالل  ه َليَهْاَ ي جَ ع ٍ ومَعَاَرِ ة ِن فضَ َّ مِْ سُقفُاً م  حْمنَِ لبِيُوُتهِ نَ يكَْفرُُ باِلر َّ ِم لجَعَلَنْاَ ل
الإسرافِ . 44:الزخرف[ رفِ، و ةُ الغنِىَ، والت َّ جِ إمعاَناً في فتِنْتَهِ.. قمِ َّ دِْراَ ي الاسْت اَدةً ف ي م وزِ

 .. َ ِرْ لهم ذلك؛ فجعَلَ منهم الغنَي َّ والفقَير َد  َ تعالى لم يقُ ، .. لـكِن الل  ه ين ً بعبادِه المؤمن رحمة
ى لا يفُتنَوُنَ في دِينهِم  ضِ .. وحت ىَ بع يمانِ منَ ينَظرُ إلى غنِ الإ يوُجدَُ من ضُعفاءِ  ومع ذلك 

ضِ الأمْصَارِ  ين، في بعَ أن َّ الكافرِ ةٌ على  يقتَهِم، وعلَام م وطر ةِ منَهجِه ى صِح َّ ه علَامةٌَ عل على أن َّ
ين  !الل  هَ تعالى يحب ُّ الكافرِ

 * * * * * 
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َيكَْ  حِيَ إِل و  فاَسْتمَسِْكْ باِل َّذِي أُّ

تهِ من بعَدِه، بأن [فاَسْتمَسِْكْ  ] -4274 ي صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ ؛ خِطابٌ للنب
ةٍ،  بقو َّ كوُا  َتمسَ َّ وحِيَ إِليَكَْ باِل َّ ] ي أُّ ة [ذِي  ن َّ ٍ؛ لأن َّ .. ؛ القرُآنُ والس ُّ ة كِ بقو َّ رُ بالتمس ُّ وجاءَ الأم

 ، لِ، وصرَفْهِم عنه، لاَ ِ المنزَ َّ ين عن الحقَ  ِ المؤمن ي صَد  ِ ف محاولاتِ شَياطينِ الأنسِ والجنِ 
فَ  ى مدَاَ.. ولنَ تتَوَق َّ هارِ، وعل ةٌ استِمراَرَ الليلِ والن َّ َةَ .. رِ الوقتِ فهي مستمر َّ مما يسَتدَعِي اليقظَ

ةٍ  مسكَ بقو َّ . والحذَرََ، والت َّ ل . ِ المنزَ َّ ثبْيتِ على الحق  ي الت َّ ادةَ ف ي كَ ] وزِ نَ [إِن َّ نَ آم ؛ أنتَ، وم
 ، ِن هدُىَ وشرَاَئعِ نتم عليه م ىَ صرِاَطٍ ] معَكَ، وماَ أ َل قٍ ونهَجٍْ [ ع ي مٍ ] على طَر سْتقَيِ م ُّ

َبسَْ، ولا اعوِجاَجَ فيِه  حَق ٍ . 14:الزخرف[ َيبَْ، ولا ل ن .. لا ر ي ُ الكافرِ كمُ كَيد َن َّ فلَاَ يحَمْلِ
ي ذلكِ ك ِ ف ْرهُمُ علَى الش َّ  .    ومكَ

تهِ من بعَدِه، بأن [ فاَسْتمَسِْكْ ]  -4277 ؛ خِطابٌ للنبي صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ
ةٍ،  قو َّ كوُا ب َتمسَ َّ َيكَْ ] ي َ إِل حِي و ة ؛ ال[ باِل َّذِي أُّ ن َّ ٌ .. قرُآنُ والس ُّ حي رُ .. فكلاهما و َ الأم وجاء

 ، لِ ِ المنزَ َّ المؤمنين عن الحقَ   ِ ي صَد  ِ ف اولاتِ شَياطينِ الأنسِ والجنِ  ٍ؛ لأن َّ مح ة كِ بقو َّ بالتمس ُّ
فَ  ، ولنَ تتَوَق َّ ، لاَ ى مدَاَرِ الوقتِ .. وصرَفْهِم عنه هارِ، وعل ةٌ استِمراَرَ الليلِ والن َّ مر َّ .فهي مست . 

ةٍ  مسكَ بقو َّ َةَ والحذَرََ، والت َّ ل .. مما يسَتدَعِي اليقظَ ِ المنزَ َّ ى الحق  تِ عل ثبْي ي الت َّ ادةَ ف ي كَ ] وزِ [ إِن َّ
 ، دَُى وشرَاَئعِ ِن ه ه م نتم علي ، وماَ أ نَ معَكَ نَ آم ىَ صرِاَطٍ ]؛ أنتَ، وم َل قٍ [ ع ي ى طَر عل

هجٍْ  قَيِمٍ ] ونَ سْت َيبَْ، . 14:الزخرف[م ُّ ٍ لا ر جَ فيِه حَق  َبسَْ، ولا اعوِجاَ مُ .. ولا ل ك َن َّ فلَاَ يحَمْلِ
ك ِ في ذلك ْرهُمُ على الش َّ ين ومكَ  . كَيدُ الكافر

 * * * * * 
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 ُ ه هَُ فأََطَاعوُ  فاَسْتخََف َّ قوَمْ

ُ فاَسْتخََ ]  -4274 ُ فأََطَاعوُه ف[ف َّ قوَمْهَ ى . 51:الزخر ِ عل غاَة ُ الط ُّ ُ ماَ يسُاَعدِ أَكْثر
اَدِهم عوُبِ، واستعِبْ  . الجهْلُ، ثم َّ الج بُنُْ، والوهَنْ: الاسْتخِْفاَفِ بالش ُّ

ُ ] ؛ فرِعْوَْنُ، [فاَسْتخََف َّ ]  -4271 ، [ قوَمْهَ ستعبادِهمِ، وإذلالهمِ شَعبهَ؛ُ با
ارتَهِ دَمِ اعتبِاَرِهم واستش ا واحتقاَرِهم، واستصِْغاَرِهم، وع لطاتِ كله ارِ الس ُّ م، واحتكِ

ة عليهم،  الألوُهي َّ ة و بي َّ بوُ هِ الر ِن دونِهم، واد عِائ اعوُهُ ] لنفَْسِه م ف[فأََطَ ُ، . 51:الزخر بعوُه فات َّ
ة بي َّ بوُ ة والر هِ الألوهي َّ  ! وامتثَلَوُا أمْرهَُ في زعَمهِ وإد عِائ

ةَِ والحكُْمِ  -4275 ي في القيِاد هجُ الفرِعوَن د ليسَ .. هذا الن َّ منَِ ق ِن الز َّ ً م قبة ح
ت  ِدٌ باستمرارٍ .. لاَ .. انقضَت وول َّ د  هجٌ متُج هُ طُغاةُ الحكُمِ .. نعُاَيشهُ ونكُابدِهُ .. بل هو نَ يجد دِ

م  لذواتِه بهِم  َ شعوُ اعةَ َنشدوُن طَ ن ي ى مدَارِ العصُور ــ الذي ِن أحفادِ فرِعون ــ عل ِ م لم والظ ًّ
لِ استعباَدِهم، خِلا م  وحكُمهِم منِ  يعهِ ، وتجو ، وسْجنهِم يفهِم مهِم، وتخو ، وظُل . وإذْلالهمِ .

هم في زمَاننِاَ، لو  بِ غاَةُ الذين يسَلـكوُنَ هذا المسَْلك الفرِعْوَني في الحكُْمِ مع شعوُ وما أكثر الط ُّ
 َ َ، ونذَكْرَُ الأسماء أن نعُدَ دِ  !  أردَنْاَ 

* * * * * 

 ُ ا آسَف َم َّ   انتقَمَنْاَ منِهْمُْ  وناَفلَ

4276-  [ ُ ا آسَف َم َّ اَ فلَ فْرِ، وا[ون م للـكُ بهِ بركُو ، ؛ أَغضَْبوُناَ وأسخطَوُناَ  لمِ، والفسُوُقِ لظ ُّ
ِ لهم عذَاَبٌ أليم . 55:الزخرف[انتقَمَنْاَ منِهْمُْ ] والعصُْياَنِ،  نيْاَ، وفي الآخِرةَ ٌ ن َّ سُ .. في الد ُّ  ة

 ِ َ ن سُ م ِ  نِ ن ل  ه َ  ال ْ في خ ِ ل َ ق ل َّ ه لا ت َ  أن َّ وهي ؛ فُ تخ َ  الانتقام افرِ  نزلُي ن الظ َّ بالك ِ ي ِ ين، الفاسِ الم في  ،ينق
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َ الد ُّ  َ الآخِ  ا قبلَني ِ ر َ ة َ .. ين حِ  ، ولو بعد َ ق ُ أخ َّ د يت ِ  ر ُ الانت ِ  يدٍلمزِ  قام ِ م َ دْ ن الاست ً ، اجِ ر  وابتلاء
 ِ ٍ ين، وتمحيصَاً للمؤمن ُ  ولحكمة ُ ي يد ُ ر َ  لـكن لا..  ها الل  ه ِ يمت َ نعُ عنهم الانت   !امُ ولا يمُسكَق

 * * * * * 
ماَء إِلهٌَ وفَيِ ٌ  وهَوَُ ال َّذيِ فيِ الس َّ لهَ  الْأَرْضِ إِ

4272- [  ٌ ماَء إِلهَ يِ الس َّ َ ال َّذِي ف له [وهَوُ يكَ  ، لا شرَ ٍ والمشركُون .. ؛ معَبودٌ بحق 
ماءِ  هم لا سُلطانَ لهم على الس َّ ؛ لأن َّ ِ ادِلوُن حولَ هذا الحق  ا .. غالبِاً لا يُج ولا مطَْمعََ لهم فيه

معٌَ؛ و..  َاءهَم الجوابُ، .. هي الأرض وإنما يُجاَدِلوُن فيِما لهم فيه سُلطان ومطَْ يِ ] فج وفَ
 ٌ ك . 21:الزخرف[الأَْرْضِ إِلهَ ماءِ، فهو كذل ٍ في الس َّ ُ بِحق  اع ُ والمط َا هو سُبحانه المعبْوُد فكم

 ،ِ ماء ٍ في الس َّ ُ بحق  ه المعْبود ُ بأن َّ سليم يكَ لهَ، والت َّ ٍ في الأرضِ، لا شرَ ُ بحق  ُ والمطاع المعبود
بأ سليمَ  ٍ في الأرضِ يقَْتضَيِ الت َّ هُ المعبودُ بحق  لهَ.. ن َّ ضَيِ الآخرَ، ولازِمٌ  ٌّ منهما يقَْت  . فكلُ 

 * * * * * 
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لوُنِ  اَعتْزَِ تؤُمْنِوُا ليِ ف مْ   وإَِنْ ل َّ

يِ  ] -4272 تؤُمْنِوُا ل مْ  ل َّ لُ الل  هِ إليكم [وإَِنْ  ي بأن يِ رسو قِوُن تصُد  ا .. ؛  وأبيتم إل َّ
 ،َ ي . 74:الدخان[فاَعتْزَِلوُنِ ] الإعراضَ والـكفر كمُ عن وا أذاكم وشر َّ ف ُّ ابتعدوُا عن ِي؛ لا .. ك
بكُم  بوني، ولا أقر أعمالـكُم .. تقر ر ِ والأشرا.. لي عملي، ولـكمُ  ه فاعتزالُ الش َّ ت علي ٌ دلَ َّ رِ خيار

قُ شرُوطُه  يعةِ، عندما تتحق َّ ر ا.. نصوصُ الش َّ ر ِ يحسنُ ذكِرهُ ٌ في اعتزالِ الش َّ إن : وهنا قاعدِة
غيراً  ان الشر ُّ كبيراً، أم صَ سواءٌ ك ر ُّ واحِداَ؛ً يجبُ اعتزالهُ؛  ان .. كانَ الش َّ ر ُّ شرَ َّ ان الش َّ فإن ك

ر ِ؛  في الش َّ باَن  ياَن ومتقاَرِ ياَن ـ أو يجري متساَو أيضاً يجبُ اعتزالهما معاًَ، حتى لو كاناَ يجر
 َ غيرِ رِضَاك ي .. أحدهُماَ ـ عليكَ ب ف ُ من الآخرَ، وأنتَ  ان أحدهُما أكبر وإن كان الشر ُّ شر َّ

ب  ـ يج نكَِ  شِك، وأمْ ي دينكِ، ومعاَ ـ ف دِهما  ر بأح ، ولا تتأث َّ الخيِار، لا يجري عليكَ أحدهُماَ
 ً يان عليكَ ..  اعتزالهماَ معاَ ان؛ أحدهُما أكبرُ من الآخرَ، وكلاهماَ يجر ر ُّ شر َّ أما إن كان الش َّ

اَ  ؛ هن ي دفَعِْ الشر ِ الأكبرَ له دورٌ وأثرٌ ف اركُ  ، واختي لةَ، وكان لا بد  لك من الاختيارِ لا محا
اً، وضرَرَاً  ُلزمِاَنكِ باختيارِ أقل هِما شرَ َّ قْلُ ي عَ.. العقَْلُ والن َّ ك ترَضىَ وهذا لا ي ن َّ ني ولا يفُيد بأ

ررََ الأصْغرَ  ررَِ .. لاَ .. الشر َّ الأصغرَ، والض َّ ر ِ والض َّ ك ترَضىَ بتقليلِ الش َّ يدُ .. وإنما يعَني أن َّ وتر
ررَِ الأصْغرَ  ررِ الأكبرَ بالض َّ ر ِ الأصغرَِ، والض َّ ر ِ الأكبر بالش َّ ه .. دفعَ الش َّ هذا الذي دلَ َّ علي

قْلُ، والعقَْ  ُ الن َّ عَني اعتزالَ نصْحِ ..  ل َ أعلْاَه؛ لا ي ِ ماَ ذكُرِ ر ِ على ضوَء ُنا باعتزاَلِ الش َّ وقول
رِ  ، ونهيهم عن المنك ِم بالمعروفِ ره دَمِ أم م .. الأشراَرِ، وع المِ منِه ى يدِ الظ َّ ذِ عل دَمِ الأخ . وع .

أردَناهُ، وأشرَنْاَ إل عَنىَ الاعتزالِ الذي    . يه أعلاَهفهذا أمرٌ آخرَ، ومختلفٌِ عن م

* * * * * 

أَرْضُ  ماَء واَلْ  فمَاَ بكََتْ علَيَهْمُِ الس َّ
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ماَء واَلأَْ ]  -4279 ُ الس َّ َليَهْمِ ينَ فمَاَ بكََتْ ع نَ . 79:الدخان[رْضُ ومَاَ كاَنوُا منُظرَِ م
فْرِ  فَْسهَ .. أو استعجْلََ الموتَ على الـكُفْرِ .. ماتَ على الـكُ ا ن ه .. فلنَ يضَر َّ إل َّ َبن َّ أن فلا يحس

ارَ  لهِ الموتَ والانتح . بكفْرِه، واستعجْا ه الناسُ . ماءُ والأرضُ .. سيبَكْي ه الس َّ . وسَتبَكْي . لاَ . .
 ُ ، ولا لم ُ والأرضُ لا تبَكيان لموتِ كافرٍ حَرٍ يسَتعجْلُُ نهايتهَ، وإنما تبَكيان لموتِ فالسماء نت

ه الحسنَةَ  ، وآثارِ ه وصَلاتهِ ، وسُجودِ ادتَهِ ه مواضِعُ عب ابرِ المحتسَِب؛ فتبَكْي نِ الص َّ اَ .. المؤم هذا م
ة  ُ المخالف ه مفَهوم ه .. يقَتضِي ُ مع الكافرِ في هذ ك نُ يشتر ُ المباَينةَ؛ إذ لو كان المؤم فَْهوم وم

ة؛  دهم دوُن الخاصي َّ خُص َّ الكافروُن بالذ كِرِ وح ِ والأرض، لما  دَمَ بكاءِ السماء وهي ع
ل.. غيَرِهم  َ  لا ألا:" وفي الحديثِ المرسَْ ى غرُبة َ  ما ؛مؤمنٍ  عل ُ م ٍ غابتَ اتَ مؤمنٌ في غ بة ر

 َ َ  ،ماءُ والأرضُ كتِ عليه الس َّ عنه فيها بواكيهِ إلا ب هُ عليهأ رسولُ اثمُ َّ قر ه صل َّى الل َّ ل َّ م ل سل َّ ]و : 
مُِ َليَهْ تْ ع ُ واَلأَرْضُ  فمَاَ بكََ ماَء هما :لثمُ َّ قا ؛[ الس َّ َ  إن َّ َ  ال ى بكيانِ ي ا ]  ". كافرٍ  عل اَ كاَنوُ ومَ

ينَ  َ أجلَهُم المكتوُبُ [ منُظرَِ َ أجلَُ عقابهِم .. ؛ فإذا جاء خِذوُا بالعقابِ .. وجاء ولمْ .. أُّ
ُمهْلَوُا لحظةً واحِدةَ   . ي

 * * * * * 
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هِ ومَنَْ أَسَاءَ فعَلَيَهْاَ َلنِفَْسِ  منَْ عمَلَِ صَالِحاً ف

هِ ]  -4242 َلنِفَْسِ نتَ [منَْ عمَلَِ صَالِحاً ف ك الخ ير الذي تعملَهُ لغيَرِك؛ فأ ؛ بماَ في ذل
 ،ِ نيا والآخِرةَ ي الد ُّ هُ يرَتد ُّ عليكَ ف سِك، وخيَر ى . 45:الجاثية[ومَنَْ أَسَاءَ فعَلَيَهْاَ ] تعملَهُ لنفَْ حت َّ

سِك  ُ لنفَْ ِ تسُيء ا  ..لو أسَأْتَ لغيَرِك؛ فأنتَ على الحقيِقةَ ني َ إسَاءتكِ في الد ُّ ُ عاقبِة وسَتجَِد
 . والآخِرةَ

 * * * * * 
قيِنَ  واَلل  هُ ولَيِ ُّ المْتُ َّ

قيِنَ ]  -4244 يِ ُّ المْتُ َّ دقََ الل  هَ في ولايتَهِ . 49:الجاثية[واَلل  هُ ولَ ي .. منَ صَ ف هَُ الل  هُ  صَدقَ
له   ً اصرِاًَ، ومعُيِناَ ً، ون ا بلطْ .. ولايتَهِ، وكانَ ولي َّ هِ يتعاَهدَهُ  . ورِعاَيتَهِ .. فهِ، وعنِاَيتَ لُِ . يقُات و

هَ  ُ، ومعَ أو لاَ يدَْرِي .. دوُنهَ . وهو يدَْرِي  نيْاَ . في الد ُّ ي .. هذا  ف ةَِ فتتَجَلَ َّى الولايةَُ  ا في الآخِر أم َّ
عيِمُ العظَيِمُ المقيِمُ والد َّ  . ائمُ أعظمَِ وأكملِ صورِها؛ حيثُ الرضوُاَنُ، والأماَنُ، والجنِاَنُ، والن َّ .

ِ صورَِه  َالُ في أكملِ وأجلَ  ٌ .. والجم ومهَماَ بالغَنْاَ في الوصْفِ فهو .. الذي لا يكُدَ رِهُ شيَء
، وأجملَُ  ! أعظمَُ، وألذَ ُّ

ذوُن بعَضهَم بعَضَْاً أولياءَ  ، .. الناسُ يتخ تهِ بقو َّ عتز ُّ بولي هِِ الآخرَ و ي وكل ُّ ولي ٍ منِهم يعتدَ ُّ و
. وجاههِِ  حٌ . دَ الل  ه .. بهِ  فرَِ اً ـ أنتَ يا عب كَ حَظ َّ أوفرَ ، و كَ، وأمنعَكََ أعز َّ أقواَكَ، و َلكَ و وما أجم

اً لك  . ـ أنْ تتَخذَ الل  هَ ولي َّ يرضَاه لكَ . ه و ي إلا ما يُحب ُّ تلَوذَ بولايتَهِ؛ فلا توُاَل م َّ أنتَ .. أن  الله
الأرضِ  ناَ فوقَ  َ .. وتحتَ الأرْضِ .. ولي ُّ يوَمَ العرَضِْ ع احمين.. ليِك و حَمُ الر َّ نتَْ أر  . وأ

 * * * * * 
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ف  سورة الأحقا
هُ ثمُ َّ اسْتقَاَموُا ناَ الل َّ ب ُّ َ  إِن َّ ال َّذيِنَ قاَلوُا ر

هُ ]  -4247 ناَ الل َّ بَ ُّ باطنِاً [إِن َّ ال َّذيِنَ قاَلوُا ر بالقولِ والفعِلِ شهادةََ .. ؛ شهَدوُا ظاهرِاً و
وحِيدِ  ل  ه " الت َّ ن [ثمُ َّ اسْتقَاَموُا ] ، "لا إله إلا ال قتضياَتهِ م وحيدِ، وم ؛ على العمَلَِ بالت َّ

ى غيَرِه  ه إل ا عن َلتفتِوُ اَتِ، ولم ي ى المم اعاَتِ، حت َّ ِن غيرِ عملٍَ؛ إذْ لا . .الط  لُ م ي القوَ فلَا يكَفِ
ِ على القوَلِ بالعمَلَِ  ُ معَنييَنْ.. بدُ َّ من الاستقِامةَ ُ تفُيد يقِ : والاستقامةَ ر باَتُ على الط َّ الث َّ

خْرىَ  رقُِ الأُّ يقِ إلى المماَتِ، ولا .. المستقيمِ منِ غيرِ التفاَتٍ إلى الط ُّ والثباَتُ على الطر
ٍ واحِدةٍ  يقُبلَُ بأقل ِ  مِْ ] هؤلاء .. من المماَتِ بساَعةٍ واحدةٍ، بلَ ولا دقَيقةَ فلَاَ خوَفٌْ علَيَهْ

َ العرَضِْ، [ يوم ، و الأرضِ َنتظَرهُمُ؛ فوقَ الأرضِ، وتحتَ  ي ا هو آتٍ، و مُْ ] ؛ مم َّ ولَاَ ه
َنوُنَ  نيا منِ بعدهِمِ. 44:الأحقاف[يَحزْ ه في الد ُّ اَ فاتهَم، وتركَُو  ! على م

اَ . مسلم"قلُْ آمنَتُ بالل  هِ، ثم َّ اسْتقَمِْ :" الحديث وفي -4244 اسْتقَمِ بالعملَِ على م
وبُ منِك .. آمنَتَْ به  كَ به .. هذا هو المطل س َّ . وهذا الذي يجبُ أن تحرصَ عليه، وتتم .

 ٍ َ ذلك منِ شيَء ، .. وليسَ عليكَ بعد يمانِ أن تشَترطَ على الإ َ ذلك  كما ليسَ لكَ وراء
 ِ امةَ نيْا  والاستق ي الحياَةِ الد ُّ أهدافكََ ف ، و نيا، أو أن تبَلْغَُ غاياَتكِ رُوضِ الد ُّ ن ع . عرضََاً م .

. وإنما هو لل  هِ تعالى وحدهَ، إن شاءَ الل  هُ أعطاَكهَُ، وإن شَاءَ منعَكَ .. لاَ؛ فهذا ليسَ لك  .
 ُ جلُ الواحِد ا الر َّ إل َّ الأنبياَءِ منَ لا يؤُمنُِ بهِ   !واعلمَْ أن َّ منَِ 

* * * * * 

سُلِ  وْلوُا العْزَمِْ منَِ الر ُّ أُّ َا صبَرََ   فاَصْبرِْ كَم
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مُْ ]  -4241 ه ل ل َّ سُلِ ولَاَ تسَْتعَجِْ ِنَ الر ُّ لوُا العْزَمِْ م وْ اَ صبَرََ أُّ . 45:الأحقاف[فاَصْبرِْ كَم
 ِ ى ق ِن بعَدِه، وإل هِ م ت ِن أم َّ ه وسلم، وللعلماءِ م ل  ه علي ي صلى ال ى للنب ل  هِ تعال امِ هذا أمرٌ مِن ال ي

اعةِ  أذىَ المخالفين لهم منِ الناسِ .. الس َّ يصَبروا على  . بأن  ه . م الل  هُ ب رهَ وأن يمضُوا إلى ما أم
 .. ، مهِم أذىَ قو برِ على  سُلِ قدوةً ومثلَاً أعلى لهم في الص َّ ولي العزَمِْ من الر ُّ وأن يجعلوُا منِ أُّ

م ِ الشدائدِ، وه ُ : وفي الثباتِ، ومواجهة . وسىَ، وعيسىَ عليهم السلام نوحٌ، وإبراهيمُ، وم .
ى المخالفِيِن  لَ العذاَبِ عل . وأن لا يسَتعجلوُا نزو ل  هِ تعالى وحدهَ . ه إلى ال رد ُّ رٌ م ا أم . فهذ إن .

ل  ه  دَ ال أخرجَ من أصلابِهم منَ يوح ِ م .. شَاءَ رحمهَم، وهداَهم، و بهَم، وأخذهَ وإن شَاءَ عذ َّ
قُتدَرِ  ٍ م يز ِ َ عز ُ منِ.. أخْذ م .. قبَلُ ومنِ بعَد  فله الأمر ه ى فهم ُّ ِ تعال ى الل  ه ُ إل عاَة ا الد ُّ أم َّ

 ِ هم.. الأكبرُ والأساسُ دعَوةَُ الناسِ، وأطرهمِ إلى الحق  عجاَلَ نزوُلِ العذَابِ بِ  . وليسَ است

مُْ ]  -4245 ه ل ل َّ سُلِ ولَاَ تسَْتعَجِْ ِنَ الر ُّ لوُا العْزَمِْ م وْ اَ صبَرََ أُّ . 45:الأحقاف[فاَصْبرِْ كَم
مُ سُلِ، وه وليِ العزَمِ من الر ُّ أُّ  َ صَبر ِ تعالى أن يصَبروُا  ل  ه ُ إلى ال لدعاة ُ وا ن العلماء : لـكي يتمك َّ

سلامه عليهم أجمعين  ل  ه و دٌ صلوات ال سىَ، ومحم َّ ا .. نوحٌ، وإبراهيمُ، وموُسىَ، وعي فهذ
 ْ اَدِ وصبَ ةَِ وجِه لِ يسَتدعِي منِهم أن يكَونوُا على درِايةٍَ جيدةٍَ منِ سِير سُ وليِ العزَمِْ منِ الر ُّ رِ أُّ

ابِ العلِمْ ..  لاميذِ وطُل َّ م على الت َّ سِيرتَهِ  ُ م درِاَسَة ه .. وأن تعُمَ َّ ٌّ على التفق ُّ ُ فيها حض  ة فالآي
سُلِ  وْليِ العزَمِْ منِ الر ُّ ِ أُّ ، .. بسيرةَ اتِ برِ، والثب ُ بهم في الص َّ ا كيف يمكنُ الاقتداَء وإل َّ

أن نجعلََ.. والجهاَدِ  أعلىَ  و م العطَرِةَ؟.. منِهم لأنفسُِنا قدُوةً ومثلَاً  سِيرته  ! ونحنُ نجهلُ 
 * * * * * 

د  سورة محم
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هُ لاَنتصَرََ منِهْمُْ  ل َّ  ولَوَْ يشَاَءُ ال

هُ لاَنتصَرََ منِهْمُْ ]  -4246 ل َّ بيِن بـ [ولَوَْ يشَاَءُ ال ارِ ين المح " كُنْ " ؛ لانتصرََ منَِ الكافر
م  تهُ نت عدِ َّ ، وكان عددهُم، وكا تهُم نتَ قو َّ اَ كا ٌ، .. فيكُون، مهم هُ شيء ى لاَ يعُجِز ل  هُ تعال فال

 ، مُ ببِعَْضٍ ] وهو القاَهرُ فوقَ عبادِه وَُ بعَضَْك ن ل يِبَلْ ل  هِ [ولَـكَِ ت مشَيئةُ وحكمةُ ال ؛ ولـكن قضَ
أهلهِ، فيدُْفعَُ تعالى أن يب ين، وأن يتدافعَ الحق ُّ وأهلهُ معَ الباطلِ و َ المؤمنين بالكافرِ تلي

، فيدمغَهُ   ِ ن .. الباطِلُ بالحق  ُ المقُْبلُِ مِ ابر ُ الص َّ اهد مهَ بعبادِه؛ فيعُرفَُ المج َ علِ وأن يظُهر
 َ يصَطفَي منِهم شهُداَء ، و ِ َ الحق  يرُسلُ الكاف.. خلافهِ، فيعُلي بهم كلمة ين إلى و ين والمنافق ر

ارِ  ارِ، .. النارِ حطبَاً للن َّ ىَ الباَطلِ في الن َّ ةِ، وقتَلْ ِ في الجن َّ قتلىَ الحق  لِ ] ف سَبيِ نَ قتُلِوُا فيِ  واَل َّذيِ
أَعمْاَلهَمُْ الل َّ  نَ يضُِل َّ  َل ِ ف ل . 1:محمد[ه ٍ وأجرٍ، ب بة لن يذُهبَِ أعمالهَم الحسنةَ من غير مثوُ

 َ اعةَُ يضُاعفُِ لهم الحسنَ أن تقَومَ الس َّ لمَِ البرزخَِ وإلى  يها لهم، وهم في عا يُجرِْ َميها، و ُن ي . ات و .
 ً يجعلهُا هباءً منَثورا يذُهبِها، و أعمالهَم، و ين المشركِين، فالشركُ يحبطُ  فِ الكافر  . بخلا

* * * * * 

هَ ينَصرُكْمُْ   إِن تنَصرُوُا الل َّ

أَقدْاَمكَمُْ ]  -4242 ُثبَ تِْ  َي َ ينَصرُكْمُْ و ه ل َّ نَ آمنَوُا إِن تنَصرُوُا ال هاَ ال َّذيِ . 2:محمد[ياَ أَي ُّ
ستوى الجماعةِ، ومسُتوى الفرَدِْ  ولةَِ، وم رََ .. شَاملٌِ لجميعِ المؤمنين؛ على مسُتوى الد َّ فمنَ نص

 . أنهَالل  هَ ولو كان فرَدْا؛ً نصَرَهَُ الل  هُ، وأظهرهَ، وأعلْىَ شَ 

ا  -4242 إذ ل  ه، ف ، نصَركَُ ل ن ليكُنْ هم ك الأكبر يكنْ هم كَ نصَرُ الل  هِ لك، ولـك لا 
ِ والفتَح، قال تعالى ُ الل  ه ُثبَ تِْ :] ما نصرتَ الل  هَ، جاءك نصر َي َ ينَصرُكْمُْ و ه إِن تنَصرُوُا الل َّ
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ً . 2:محمد[أَقدْاَمكَمُْ  له شرطا ِ لك، وجعلََ نصَركَ  له، على نصره مَ نصركََ  د  . لنصرِه لك  فق .
، ولنَ يتخل َّف هَ ـ لاَ  .ووعدُْ الل  هِ لكَ ـ إن نصرَْت

4249-  [ َ ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن تنَصرُوُا الل َّ ل  ه [ياَ أَي ُّ لهِ صلى ال ِ رسُو ؛ بطاعتَهِ، وطاعةَ
دَوُ كِمُ، [ينَصرُكْمُْ ] عليه وسلم،  ى ع كَمُْ ] ؛ الل  هُ عل ُثبَ تِْ أَقدْاَم َي ِ . 2:محمد[و ،  عِندَ لقاء العدَوُ

ُ .. ومواجهَتهِ  ل  ه فَْهومُ المخالفَةَ؛ِ إن لم تنَصرُوُا الل  هَ، لا ينصركْمُ ال  . م
 * * * * * 

 ُ ا الل  ه هُ لاَ إِلهََ إِل َّ  فاَعلْمَْ أَن َّ

ا الل  هُ ]  -4212 هُ لاَ إِلهََ إِل َّ مَْ أَن َّ ا الل  هُ . 49:محمد[فاَعلْ إِل َّ لهََ  اتٍ .. لاَ إِ دَ كلم َت مجر َّ ليس
روُطهِا، ودلَالاتهِا، ولوازِمهِا أو ذكِرٍْ ي لةٍ عنَ معَنْاَها، وش ى اللسانِ معَ غفَْ بلَ هي .. جرِي عل

يقَفُِ عنِدهَ طالبُِ العلِم  سَ لمنُتهَاه حدَ   ٌ لي طِئ .. علِم ٌ ليسَ لمنتهاه شَا . هي بَحر هي كَنزٌْ .
عَرفُ الن ُّ  هورِ لا تنَضَْبُ، ولا ت قٌ .. قصَانَ فوائدهُ على مدَاَرِ العصُُورِ والد ُّ تفَسيرٌ دقَي هي 

ٍ واحِدةَ؛ٍ لكانت .. لحركةِ الوجودِ كلُ هِ  لة ى كتابةِ رِسَا دتَ عل ح ات الـكونِ كلُ هِ ات َّ أن َّ ذر َّ ولو 
له إلا الل  ه  " هذه الر سِالة هي لا إ تَْ ..  بع، لوَ وضُِع ، والأرضَينَ الس َّ بعْ اتِ الس َّ ماَو فإن َّ الس َّ

ةٍ، ووضُِعتَْ لا إ اتِ في كَف َّ ماو ا الل  هُ، ولوَ أن َّ الس َّ ن َّ لا إلهَ إل َّ ٍ، لرجَحتَ بهِ ة ي كف َّ ل  هُ ف ا ال إل َّ لهَ 
 ً ةَ قَةً مبُهمَ بعَ، كُن َّ حلَ بعَ، والأرضينَ الس َّ ا الل  هُ  لقصَمتَهْنُ َّ  الس َّ لهَ إل َّ وتي المرءُ " .. لا إ أُّ ومهَمْاَ 

َ إِل َّ :] منِ العلِمِ، يقٌال له ُ لاَ إِلهَ ه ُ فاَعلْمَْ أَن َّ ن [ا الل  ه ِ مِ ستزِادةَ ْ في الارْتقِاءِ، والا ؛ أي استمرِ
ا الل  هُ " العلِمِ بـ  لهََ إِل َّ ةُ "لاَ إِ أو قراء أو ببعضِ فوائدهِا وثمارهِاَ،  كَ العلِمُ بمعَناَها،  ، ولا يحَملن َّ

رُوُطهِا  اَهاَ، وش َين عن معَنْ ِ بـ .. كتابٍ أو كتاب فِ عن العلِم وق ُّ َ " على الت َّ ُ لاَ إِل ا الل  ه َ إِل َّ . ه . "
بَِ العلِمِ  ي طَل ت ينَ مِن العمُرِ ف اوزتُ الس ِ ةٍ .. وإن يِ قد تج اَس َّ ني بحاجةٍَ م أزاَلُ أشْعرُ أن َّ ي لا  وإن

هِ والعلِمِْ بـ  فقَ ُّ يدِ منِ الت َّ ا الل  هُ " للمزِ لهََ إِل َّ  ".  لاَ إِ
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 * * * * * 
يِ لحَنِْ القْوَلِْ  همُْ ف َتعَرْفِنَ َّ  ولَ

4214-  [ َ يِ لحَنِْ القْوَلِْ و مُْ ف ه َتعَرْفِنَ َّ ي . 42:محمد[ل يِ ومرَاَمِ َ بمعاَن يِن نَ َّ المنافقِ رِف َتعَْ ل
هِِ  يح فْرِ .. كلاَمهِم، لاَ بصرَِ م منِ العدَاَوةَِ والـكُ بهِ ي قلوُ ا ف ِن أن يصُرَ ِحوُا عم َّ م أجْبنَُ م . فه .

َلتجَِئونَ إلى المتشَاَبهَِ مِن القوَلِْ  مُ ي أوْجهٍُ ومعَاَنٍ لذِاَ ترَاه ال  . ؛ حم َّ َن . ولاَ يخفَى حاَلهُم على م
لِ العلِم  ِن أه م م وكةَُ .. خبَرِهَم، وخبَرَ أسَاليبهَ ي تكونُ فيِها الش َّ ي المواطِن الت وهمُ يتَكَاَثرَوُن ف

يِن  .للمؤمن
 * * * * * 

كمُْ  َنبَلْوُنَ َّ  ولَ

كمُْ ]  -4217 َنبَلْوُنَ َّ ر[ولَ كاليفِ الش َّ صيِ، ؛ نختبركم بالت َّ ة؛ِ منَ سيطُيع، ومنَ سيعَْ ] عي َّ
ينَ  ِ ابرِ كمُْ واَلص َّ نَ منِ اَهدِيِ مََ المْجُ ى نعَلْ اهدِوُن [حتَ َّ ن يُج ن الذي اهديِ ظهورَ عيَانٍ المج ظُهرَ  ى ن حت َّ  ،

ِ .. في طاعتَنِا  اعةَ ين الذين يصَبروُن على تكَاليفِ الجهادِ والط َّ ابر ن .. والص َّ نظهرهمُ مم َّ
، سواهم، ونميزهُ يصَبروُن ، ولا  اهدِوُن ن لا يج نَ غيَرِهم؛ مم َّ اَركَمُْ ] م ع َ أَخْب ونَبَلْوُ

ل  ه . 44:محمد[ اعةٍ ل ن .. فنظُهرُِ المطيعينَ، وماَ كان منهم منِ ط والعاصِين، وما كان منِهم م
. معَصيةٍَ لل  ه  . ، ن اعتقادٍ ِن العبِاَدِ؛ م ا يظَهرُ م يكونُ على م ، لأن الحسِابَ يومَ القيامةَِ  وقوَلِ

ه .. وعملٍَ  سَ فقط بما يكونُ من علِمِ الل  هِ بعبادِ ى .. ولي تهِ سُبحانه عل وهذا من تمامِ وكمالِ حُج َّ
 . خلَقْهِ

كمُْ ]  -4214 َنبَلْوُنَ َّ َليِ، ولا يُختْبَرَ، ولا . 44:محمد[ولَ َبتْ ي تبَرُِ، و َ تعالى يَخ فيه أن َّ الل  ه
ب  رَ َّ ك علُواً كَبيراً .. يُج سكَ في تهَلـكُةٍَ .. فتعاَلى الل  هُ عن ذل ُلقِْي نفْ ت لُ .. فحذاَرِ أن  : ثم تقَو
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ادِ ُذني، وهل هو ق بهَ هل سينَق ِ أجر  يدُ أن أختبرَ الل  ه، و ٌ على إنقاَذِي أر لَ .. ر حذَاَر أن تفَع
سِ عليك  بلي َلبيسِ إ ت ِن ذلك؛ فهذا من  . شيئاً م ا . ُ، إذ ا يشَاءُ، وقتمَاَ يشَاء ى يفَعلَُ م الل  هُ تعال

ى أمْرهِ.. شَاءَ  دٍَ عل سُلطانَ لأح  ! لا راَد َّ لأمْرهِ، ولا 
* * * * * 

 ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ 
َ أَخْباَركَمُْ ]  -4211 ، ونظُْهِرُ . 44:محمد[ونَبَلْوُ خَباياَكمُ نَ نوَاَياَكمُ و شِفُ ع نكَْ

 . المخلْصَِ منِكْمُ منِ المرُاَئيِ
* * * * * 

َكمُْ   وإَِن تتَوَلَ َّواْ يسَْتبَدِْلْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ ثمُ َّ لاَ يكَُونوُا أَمثْاَلـ
ى الل  ه عل[وإَِن تتَوَلَ َّواْ ]  -4215 ِ صل له ِ رسُو ل  هِ، وطاعةَ ِ ال سلم، ؛ عن طَاعةَ ه و ] ي

سلم، [يسَْتبَدِْلْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ  ه و ل  ه علي سولهَ صلى ال ل  هَ، ور َكمُْ ] ؛ يطُيعوُنَ ال نوُا أَمثْاَلـ يكَوُ ثمُ َّ لاَ 
ل  ه عليه وسلم. 42:محمد[ لهِِ صلى ال اعةَِ الل  هِ، ورسُو دَمَِ ط  . في العصْياَنِ، وع

 * * * * * 
 سورة الفتح

ل  هِ  سُولُ ال دٌ ر َّ حمَ َّ  م ُّ

4216-  [ ِ ل  ه سُولُ ال دٌ ر َّ حمَ َّ ى الأرضِ . 79:الفتح[م ُّ مَِ عل ِننَِ والن عِ َمِ الم ِن أَعظ م
واَب وما تنُبْتُ الأرضُ .. وأهلهِاَ؛ إنسْهِمِ وجِن هِم، كافرِِهمِ، ومؤُمنِهِم  أنْ أرْسَلَ الل  هُ .. الد َّ

سلم  ً صلى الل  ه عليه و دا نيا منِ دوُنِ م.. محم َّ َ الد ُّ لوُا الحياة ٌ تأَم َّ المةٌ، ومظُْلمِة دٍ كم هي ظَ . حم َّ .
لِ َّة  ة وممُ داً .. وجاَف َّ دٍ .. الحمدُ لل  هِ كثيراً أن أرسَلَ محم َّ َنا منِ أتبْاَعِ محم َّ والحمدُ لل  هِ كثيراً أن جَعلَ

 . صلى الل  ه عليه وسلم
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4212-  [ ُ اء ُ أَشِد َّ ِ واَل َّذيِنَ معَهَ ه ل َّ سُولُ ال دٌ ر َّ حمَ َّ ارِ  م ُّ ْـكُف َّ بيِن، ؛ ال[ علَىَ ال َارِ رحُمَاَء  ]مح
َينْهَمُْ  م . 79:الفتح[ب ُ ضَعْفهَ يرَحم ، لاَ  ى المؤمنيِن ً عل ا ان شَدِيد نَ ك َةِ أن َّ م ُ المخالف مفهوُم

ن َّ بهِم، ولاَ يتأو ل لعثراَتهِم، ولا يقُيِلهُا  ُ الظ َّ ، .. وضُعفاَءهَمُ، يسُيء اتِ ل َّ صُ لهم الز َّ َب َّ يتر
 َ ، والهف ، والغفَلَاتِ اَت والـكبَوَاتِ . و . ، يِن ب ن المحارِ ي ً على الكافرِ حَِيما ُ ر لِ ترَاه ي المقاَب وف

ادِلُ عنَهم  يُج يباً منِهم، و هَُ .. قر سلم، ومنَ آمنََ مع فهو ليسَ على نهجِْ النبي ِ صلى الل  ه عليه و
م بإحساَن  ابعيِن له حابةَِ، والت َّ ِن أتباَعهِمِ.. واتبعهَ منِ الص َّ  .   وليس م

 * * * * * 
اتسورة   الحجر

لهِِ هِ ورَسَُو َينَْ يدَيَِ الل َّ ِموُا ب هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تقُدَ   ياَ أَي ُّ

4212-  [ ِ ِ ورَسَُولهِ ه َ يدَيَِ الل َّ َينْ مِوُا ب هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تقُدَ  لا . 4:الحجرات[ياَ أَي ُّ
ل  هِ  مِوُا بين يديَ الكتابِ الذي هو كلامُ ال ي ِ .. تقُد  ي بلاغُ النب ي ه ة؛ِ الت ن َّ ين يديَ الس ُّ ولا ب

ب هِ  ن ر سلم ع . صلى الل  ه عليه و أو عملٍَ . أو فهمٍ،  ا .. و بتحسينٍ أو تقَبيحٍ أ.. بقولٍ،  يخالفُ م
 ِ ة َ في الكتابِ والسن َّ ن .. جاء ِ مِ ة َ لحكمِ الكتابِ والسن َّ سليِم يمانكُم يقَتضي منكم الر ضَِا، والت َّ فإ

أو اعتراضٍ   . دونِ تعَقيبٍ، ولاَ معُارضََةٍ، 
 َ ا أخبر ، فيم ِموُن بين يديَه د  يق سلم، و ه و ل  ه علي ي َّ صلى ال ن  الذين يعُارضُون النب ع

ي ُّ  ُثبتهْا النب ً لم ي ُثبتوُن صِفاتا ي سلم، و ً أثبتهَا النبي ُّ صلى الل  ه عليه و ب هِ؛ فينفوُن صِفاَتا صِفاتِ ر
سلم  ه و هَ .. صلى الل  ه علي ين يدي ِمُ ب د  يق سلم، و ه و ل  ه علي ي َّ صلى ال نَ يعًارضُ النب لَ م َلهُم مث مث
بما أشَد.. في الحلالِ، والحراَمِ   ! ولر

 * * * * * 
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ي ِ  ياَ بِ صْواَتكَمُْ فوَقَْ صَوتِْ الن َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أَ  أَي ُّ

بِي ِ ولَاَ تَجهْرَوُا لهَُ ]  -4219 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أَصْواَتكَمُْ فوَقَْ صَوتِْ الن َّ ياَ أَي ُّ
 ُ أَعمْاَلـكُ ضٍ أَن تَحبْطََ  كمُْ لبِعَْ رِ بعَضِْ جهَْ ْ لاَ تشَْعرُوُنَ باِلقْوَلِْ كَ مُ انَ . 7:الحجرات[مْ وأََنت إذاَ ك

طََ  ى صاحِبه أن يحب شىَ عل ي صلى الل  ه عليه وسلم، يُخ ب وتِ فوَقَ صَوتِ الن َّ ُ رفَعِْ الص َّ د مجر َّ
ُ والـكُفْرُ، كما قال تعالى َلهُ، وهو لا يشَعرُُ، ولا يدَرِْي، ولا يُحبطُِ العملَ إلا الش رِك ] عم :

َئنِْ أَشرْكَْتَ  ينَ  ل َاسرِِ ِنَ الْخ نَ َّ م َتكَوُن َلكَُ ولَ َن َّ عمَ َيحَْبطَ ُ، . 65:الزمر[ل يرَفعُ حكُمهَ فكيفَ بمن 
سلم  ي صلى الل  ه عليه و بِ ِ الن َّ ة ، فوقَ حكُْمِ وسُن َّ يهَُ، وقوَلهَ ىَ .. وفهَمهَُ، ورأَ ل ه أوْ ن َّ لا شَك َّ أ

لَهُ  .بالخذُْي والخسُراَنِ، وأنْ يَحبطََ عم
 * * * * * 

نوُاياَ  بنِبَأٍَ فتَبَيَ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن جاَءكمُْ فاَسِقٌ   أَي ُّ

نوُا ]  -4252 يَ َّ ٍ فتَبَ قٌ بنِبَأَ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن جاَءكمُْ فاَسِ توا [ياَ أَي ُّ بَ َّ ٍ فتثَ في قراءةَ . ؛ و .
ارٍ  ه الفاسقُ منِ أنباءٍ، وأخب ا جاءكمُ ب ةِ م . منِ مدَىَ صِح . ، وه لَ أن تتبن َّ ه قب ترت بِوا علي و

ات،  حكاماً، وإجراء ٍ ] مواقفَ، وأ ً بِجهَاَلةَ ن [أَن تصُِيبوُا قوَمْاَ ً بم بة تنُزِلوُا عقُو ؛ حت ى لا 
نتم لحقيقةِ الأمرِ جاهلِوُن،  م موقفِاًَ، وأ خذوا منِه مُْ ] كذُبَِ عليهم، وتتَ َّ فتَصُْبحُِوا علَىَ ماَ فعَلَتْ

ات[ناَدمِيِنَ  ى ماَ فر َّ . 6:الحجر دْمَ.. طتمُ، وعلى ظلمْكِم للبريءِ عل  ! ولاتَ حِينَ منَ
 ،ِ رُفِوُا بالعداَلةَ ِ الـكرِامِ؛ الذين ع حابة لِ منِ الص َّ ه للرعيِلِ الأو َّ هذا الِخطابُ وج ِ

قِ  صْدِي دقِ والت َّ ِ ُ، .. والص  الأمانةَ دِتَ  فما يكونُ القولُ في زماننِاَ الذي فشاَ فيه الـكذبُ، وفقُ
ارِ وتزَاحمتَ فيه ال قلِ والإخب ى في الن َّ ِ .. أهواءُ، والن وازِع؛ُ حت َّ ، .. والإفتْاء كما في الحديثِ

م أنه قال ل  ه عليه وسل ي ِ صلى ال ،:" فقد صح َّ عنِ النب ابيِ ي أصح ال َّذينَ  ثم َّ  احفظَوُني ف
، ، ثم َّ  يلونهَمُ همُ ُ  الـكذبُِ  يفَشو ثم َّ  ال َّذينَ يلونَ جلُ وما يسُتشَهدَ َ الر َّ ى يشَهد ا حت َّ يَحلْفَِ وم ، و
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سلم". يسُتحَلْفَُ  ه و ، :" وقال صلى الل  ه علي يلَوُنهَمُْ وُنهَمُْ، ثمُ َّ ال َّذيِنَ  َل ل َّذيِنَ ي ، ثمُ َّ ا تي قرَنْيِ م َّ خيَرُْ أُّ
ْذرُوُنَ ولا يفَوُ ينَ َمنَوُنَ، و نوُنَ ولا يؤُتْ يَخوُ ، و ًا يشَهْدَوُنَ ولا يسُْتشَهْدَوُنَ دكَمُْ قوَمْ ، ثمُ َّ إن َّ بعَْ نَ

منَُ  يظَْهرَُ فيِهمُِ الس ِ اري"و  . البخ
* * * * * 

َابِ   ولَاَ تنَاَبزَوُا باِلأَْلقْ

َابِ ]   -4254 ات[ولَاَ تنَاَبزَوُا باِلأَْلقْ قولَ لأخيكَ بغيرِ . 44:الحجر أن ت  ِ من التنابزُ
، ولأدنى خِلافٍ  ٍ ، يا ظالم : حَق  ا كافر، يا فاسق دع .. ي ارجي .. يا مبت  ! يا مرجئ.. يا خ

* * * * * 
ن ِ  كَثيِراً م نَِ الظ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا   ياَ أَي ُّ

4257-  [ ِ ن  ً م نَِ الظ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرا ؛ لأن َّ [ياَ أَي ُّ ِ ن  ؛ وليسَ كلُ  الظ َّ
داَفعُِ بينَ الحقَ ِ  في موَاطِنِ الص رِاَعِ والت َّ ة  بخاص َّ فعُ، و ِ ماَ ينَ ن  ضَ ] والباَطِلِ،  منِ الظ َّ ن َّ بعَْ إِ

ِ إِثْمٌ  ن  سَ كلُ ه . 47:الحجرات[الظ َّ . ولي الح ِين. يِن الص َّ ه ماَ كانَ في المؤمنْ وفي الأثرَِ . والإثمُ منِ
ل  ه عنه ن الخطاب رضي ال هُ :" عن عمر ب ه لم ينَفْعَْهُ يقَيِن لم ينَفْعَْهُ ظَن ُّ ن ". منَْ  وقيِل لعمَرْو ب

اَ يكَُونُ بماَ قدَْ كاَن: فقال ماَ العقَْلُ؟: العاص عَْرفِةَِ م ، وم ِ ن    .الإصَابةَُ بالظ َّ

* * * * * 

 ٌ حِيم ابٌ ر َّ هَ توَ َّ  إِن َّ الل َّ

ٌ إِ ]  -4254 حِيم ابٌ ر َّ َ توَ َّ ه ُ الـكَثرةَ؛ أي أن َّ . 47:الحجرات[ن َّ الل َّ ٌ تفُيد ابٌ؛ صِيغة تو َّ
ائبِين  ن الت َّ ي المستغفرِ ةِ على عبِادِه  ب و ُ الت َّ َ تعالى كثير ادِه .. الل  ه بتهِ على عبِ . لاَ حدَ َّ لعددَِ تو .

ٌ المخطئيِن  اتِ الخالقِِ سُبحانه وتعَالى، منِ لوازِمهِا وجُود ٌ من صِف ٌ عظيمة . وهذه صِفة .
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ائبيِن  ُ الت َّ ُ تعالى أكثرُ .. ووجود بهُم، فالل  ه ائبِين، وعظمُتَ ذنو يِن الت َّ ُ المخطئ ددَ كثر ع ومهَماَ 
ائبِين،  ةً على عبادِه الت َّ ب ٌ ] وأعظمُ توَ حِيم  .؛ بهِم[ ر َّ

 * * * * * 
ا سوُ سَ َّ  ولَاَ تَج

سوُا ]  -4251 ى [ولَاَ تَجسَ َّ ين، وعل اتِ الآخرَ ُ على خصُوصِي َّ ِلاع ط  ؛ وهو الا
 ُ م كلَمِاَتهِم، منِ د إرادتَهِ ، و ، لا يجوزُ .. ونِ علمهِم نوبِ والمذْنبِين نِ الذ ُّ ى الـكَشْف ع حت َّ

؛  اتِ الناسِ ى خصُوصي َّ ٌ وعدوانٌ عل م ه ظل سَ في جَس  لة؛ٍ لأن َّ الت َّ سِ كوسي جَس ُّ ُ الت َّ اعتماد
المسْ  اسِ، وكشْفِ المخبوُءِ، و ِ بين الن َّ ، وفقداَنِ الث قِةَ دوُرِ يغْاَرِ الص ُّ اه إلى إ دَ مؤُد َّ توُرِ، وماَ ق

عضُْكمُ بعَضْاً ] سَترَه الل  هُ،  ات[ولَاَ يغَتْبَ ب َّ والغيِبةَ؛ُ ذكِرْكَُ أخاكَ ــ في غيَبْتَهِ ــ بما . 47:الحجر
ى .. يكَرْهَ  في الغيِبةَِ عل لةَ سيقَعَُ  سُ لا محَا سِ والغيِبةَ؛ِ أن َّ منَ يتجس َّ جَس ُّ رابطُِ بين الت َّ ووجه الت َّ

سَ علي سُ .. ه منَ تَجسَ َّ يتجسَ َّ سَ كوظيِفةٍَ، و جَس ُّ سُ يمتهَنُِ الت َّ ة إن كانَ المتجَس ِ بخاص َّ و
ين  . لصالحِ الآخرَ

 ٌ ةَِ : استثناَء سُ على العدَوُ، وعلى تحركاتهِ؛ لمعرف جَس ُّ سِ المحظوُرِ؛ الت َّ جَس  يسُتثَنْىَ منِ الت َّ
هِ  ت ِن ضَعْفهِ وقو َّ اَ إلى المجتمعَِ .. مكَام رَرَهُ ى ض اَصٍ وجرَاَئم يتعَدَ َّ ى مع س عل جَس  كذلك الت َّ

راتِ، ونحوهَا منِ الجراَئمِ  د َّ اَرِ بالمخ ج اسِ، كالات ِ ن ..  والن َّ يكونَ هذا النوعِ م جُو أن  أر
سِ لا حرَجََ فيِه جَس ُّ  .  الت َّ

 * * * * * 
هِ أَتقْاَكمُْ   إِن َّ أَكرْمَكَمُْ عنِدَ الل َّ

اسُ ]  -4255 هاَ الن َّ ِ العصُُورِ [ياَ أَي ُّ اسِ على مرَ  ٌ لجميعِ الن َّ ه ٌ موج َّ ؛ خِطاَبٌ خاَلدِ
َ ] والأزْماَنِ،  ا خلَقَْناَكمُ م نِ ذكَرٍَ و نثىَ إِن َّ اء [أُّ ، .. مهَماَ تكَاثرَتمُ .. ؛ آدمَ وحوَ َّ وانتشَرَتمُ
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ي الأرْضِ  عتْمُ ف . وتوَز َّ م ولغاَتكُم وألوانكُمُ . دتَ أنساَبكُ د َّ َبِ .. وتعَ س ي الن َّ فأنتم جميعاً ترَجِعوُن ف
اء  يَن؛ هما آدمَ وحوَ َّ َخَر بعضُكمُ.. إلى أبوَ ؛  فلَاَ يسَتعَلِ بعضُكمُ على بعَضٍ، ولا يفَ على بعَضٍ

ترُابٍ،  كمُ منِ آدمَ، وآدمَ منِ   ـُّ ً وقَبَاَئلَِ ] فكل با ، [وجََعلَنْاَكمُْ شُعوُ الأعْراَفِ  ُ ؛ متعَدَ دِةَ
، والأوْطَانِ  غاتِ ، والل ُّ َاقِ، والألوْانِ . والأعْر . ، َلوُا ِـكيَ تتَقاَت عُ لا ل نو ُّ ُ والت َّ د عدَ ُّ هذا الت َّ

 ْ يبَ دوُا، وتتدَاَبرَوُا، و ضٍ وتتَحاَسَ ى بعَ مُ عل ما .. لا .. غيِ بعَضُك ، [لتِعَاَرفَوُا ] وإن َّ ؛ لتتَكَاملَوُا
فوُا على بعضِكم البعَْض؛ وتتبَادلَوُا العلوُمَ، والمعاَرِفَ، والمناَفعَِ فيِماَ بينكَم  فماَ هو .. ولتتَعَر َّ

 َ ؛ فيكْت ً عند شَعْبٍ آخرَ يكونُ موجُودا عوُبِ، قد  ن الش ُّ صُ ناَقصٌِ عند شَعْبٍ م قْ لُ الن َّ مِ
عارفُِ عليه،  ينَجبرُ بالت َّ َاكمُْ ] و هِ أَتقْ كَمُْ عنِدَ الل َّ هذا هو الميزاَنُ الذي . 44:الحجرات[إِن َّ أَكرْمَ

فاَضُل  يتَم ُّ الت َّ ونُ .. على أسَاسِه  ةُ .. ولا العرِقُ .. ولا الغنِىَ .. لا الل َّ سبَُ .. ولا القوُ َّ . ولا الن َّ .
فاضُل يكونُ على أسَاسِ .. لك ليسَ شَيئاً منِ ذ قْوىَ " وإنما الت َّ قْوىَ وحَسْب "الت َّ . ، والت َّ .

َةُ  المساَرعَةَُ .. والمناَفسَ باَقُ فيِما بينكَمُ .. و َنبغيِ أن يكَونَ في ميدان .. والس ِ قْوىَ " ي لا " الت َّ
ً .. غيَر  يضََعُ أقواَماَ قْوىَ يرَفْعَُ أَقوْاماًَ، و  ! فالت َّ

* * * * *  
ىَ نث ِن ذكَرٍَ وأَُّ ا خلَقَْناَكمُ م  اسُ إِن َّ هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ

نثىَ ]  -4256 ا خلَقَْناَكمُ م نِ ذكَرٍَ وأَُّ اسُ إِن َّ هاَ الن َّ ، . 44:الحجرات[ياَ أَي ُّ ون يِ ُّ المثلْ
ِ، يقوُلوُن ُ الفطِْرة ؛ أعدْاء ون ون الليبراَلي ُّ ِن دوُنِ أعضَاءٍ : والحدَاَثيِ ُّ َ صِنفٌ ثالثٌِ، م ك  هناَ

نثْىَ  ة؛ٍ لا هو ذكَرٌَ، ولا هو أُّ اً .. تنَاَسُلي َّ لدَيَهمِ؛ فقد نفُاَجأَ غدَ  ً ا يزَاَلُ مسُتمَرِ َّ ْدِيثُ لا  ح والت َّ
 !!وعاشرِ؟.. بصنفٍ راَبعٍ، وخاَمسٍِ 

 * * * * * 
 سورة ق
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دٌ  لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِ ا  ْلٍ إِل َّ َلفْظُِ مِن قوَ  ماَ ي

ظُِ منِ قوَلٍْ ]  -4252 َلفْ ِ رقَيِبٌ عتَيِدٌ ماَ ي لدَيَهْ ا  الملائكِةَِ . 42:ق[إِل َّ بٌ منِ  رقَيِ
رَ ٍ  خيَرٍ أو ش هِ من  ظُ ب ِ ماَ يتَلف َّ ، وتسَجيلِ كلُ  ٌّ لمراقبَتَهِ دَ  ، معُ َارِ الوقتِ ى مدَ سواءٌ .. حاَضرٌِ عل

أم كتابةً  . كان صوَتاًَ  . َ ً، وم َه جيدا بَِ نفْس ِن المرءِْ أن يرُاَق ي م ا يسَتدَْعِ ن وهذَ ه مِ يصَدر عن ا 
ي .. قوَلٍ  ف ِ أَم  ةَِ الخ يَرِ والحقَ  هاَ؛ هل هي في خان أو يخط َّ ظَ بها  ه قبلَ أن يتلَفَ َّ يزَنَِ كلمات و

ر ِ والباطِلِ  ِ الش َّ مَ :" وفي الحديث.. خانةَ جَهن َّ ِمْ في  اسَ على منَاخِرهِ ب ُّ الن َّ وهلَْ يكَُ
ا ُ  إِل َّ ن الس َّ ". أَلسِْنتَهِمْ  حصََائدِ لوكان م نَ يقَوُ ن الل سِاَنِ :" لفَِ م نٍْ م طِوُلِ سِج ما شيَءٌ أحق َّ ب
قول".  ا عقَلََ دِينهَُ منَ لمْ يحفظَْ لسِاَنهَ :" وكان الحسنَُ البصري ي  ". م

 * * * * * 
ارٍ  َليَهْمِ بِجبَ َّ  ومَاَ أَنتَ ع

مِ ]  -4252 َليَهْ ين [ومَاَ أَنتَ ع ارٍ ] ؛ على الكاَفرِِ ُ . 15:ق[بِجبَ َّ ْ برِهُ ؛ تُج يمان م على الإِ
عيِر يقٌ إلى الس َّ ةِ، وفرَِ َن َّ يقٌ إلى الج في خلَقْهِ؛ فرَِ ةَُ الل  هِ  َمضْيِ مشَِيئ  . لتِ

 * * * * * 
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ات ي  سورة الذار
كمُْ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ  وفَيِ أَنفسُِ

نفسُِكمُْ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ ]  -4259 يات[وفَيِ أَ ، . 74:الذار نٍ أفلَاَ تبُصْرِوُن ــ بصرََ تمع ُّ
يرِ  صْو ِ والت َّ شْأَة َلقِْ والن َّ ٍ ــ ماَ في أنفْسُِكمُ منِ عجائبِ الخ ر بَ ُّ رٍ، وتدَ سِ .. وتفَكَ ُّ ف َائبِ الن َّ وعج

جُبلِتَ، وفطَِرتَ عليه  ، وماَ  ، وميولاتهِا باتهِا . وتقَل ُّ ن . ِ عضُوٍ مِ اَئبِ الوظَائفِ لكل  وعج
ِ والباطنِةَِ أع دْفةَِ .. ضَاءِ الجسَدَِ الظاهرةَ ِ ى بطُلاَنِ القولِ بخرافةَِ الص  اًَ عل يقَين ال َّةِ قطَْعاً و . الد َّ .

ُ تعَاَلى وحده  َ هو الل  ه أن الخالقَِ والمصو ر ً على  يقَيِناَ ً و ِ قطَْعا ال َّة ُ المعبوُدُ .. والد َّ ه هو الإله وأن َّ
ا الل  هُ  ، لا إله إل َّ ٍ . بحق  يرِ وال. صو انَ ــ بهذَا الت َّ قَيناًَ أن الل  هَ تعاَلى لم يَخلقِْ الإنس ي ال َّةِ قطَْعاًَ و د َّ

اًَ  يدِ ـ عبَثَ ، والر سَالات .. البدَِيعِ والفرَ كاليِف ي الت َّ ِ َلقَ  ل  هَ، وليكونَ أهلْاً لت دَُ ال وإن مِا خلَقَهَ؛ُ ليعب
 .منِ الل  هِ تعَالى

4262-  [ ُ أَفلَاَ تبُصْرِ يات[ونَ وفَيِ أَنفسُِكمُْ  ظرَِ . 74:الذار ٌّ على دوَامِ الن َّ فيِه حَض 
فْسيِ المعنْوَي  يهْاَ الن َّ ُ في شق َّ ظرَ ة؛ِ الن َّ ي َّ فْسِ البشَرَ والجسَدَِي .. في مكنوُناتِ وأسرْارِ الن َّ

يدةٍَ .. العضُْوِي  ةٍَ فرَ أسراَرٍ عجيب . لما تنَطْوَِي على معَاَنٍ و نَِ و. م انِ مع الز َّ فُ للإنس اَمِ تتكََش َّ دو
ظرَِ فيِها  ه .. الن َّ أسرْاَرِ هذ يكَشفُ لنا عن سرِ ٍ جدَيدٍ منِ  ِ يوَمٍ  وها هو العلِمُ الحديِثُ في كل 

ا بالجانبِِ الجسدَيِ العضُْويِ  قُ إم َّ فسِ يتعل َّ فْسيِ المعنوَِي .. الن َّ . وإم ا بالجانبِِ الن َّ .
ف  ةً لا تتوَق َّ تزَالُ مسُتمرِ َّ َافاَت لا  َالقِ القدَِير؟.. والاكتشِ ى الخ  ! أفلَا يدَلُ ذلك عل

 * * * * * 
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هِ  ل َّ وا إِلىَ ال  ففَرِ ُّ

] قولهُ تعالى -4264 هِ : ىَ الل َّ وا إِل يات[ففَرِ ُّ ، . 52:الذار ً يطُارِدكُ ا دُ أن َّ شرَ َّ يفُي
أدواتهِ ـ لا ملَجْاَ ولا منَجْاَ منه إلا جُندِه و ً بالش يطانِ و ٍ وإلحاحٍ ـ متمث لا قوة  ُبكُ ب يطَْل  و

لْهِ امِ بحبَ نهَ، والاعتْصَِ ه سُبحا ل  ه، والاحتماءِ ب  .باللجوءِ إلى ال

هِ ]  -4267 ىَ الل َّ وا إِل ات[ففَرِ ُّ ي ن جِهتَيَن. 52:الذار يطَلبكُ م ِن : الخطَرُ يدُاهِمكُ، و م
ينتَهِا  نيْاَ بعوالقِهِا، وجواذِبهِا، وزِ تسَْتهَلكَِ منِكَ .. جِهةَِ الد ُّ يدُ أن  قكَُ، وترُ ها تلُاحِ إن َّ دَ  ف الجهْ

ً .. والوقتَْ  ثيِثاَ ادِ، يطَلبكُ حَ بعٌ لك بالمرصَ ه قا خرىَ الأجلَُ؛ فإن َّ ٍ أُّ ِ .. ومنِ جهة ل  في ك
ىَ يدُْركِكُ  ةٍ يدنوُ منِك لا تدَرِي مت . دقيق ىَ . أدْن ةً واحدةً، ولا  كَُ دقيق ا جاءَ لاَ يسَتأخر فإذ

ً لا تسَتدعِي منِك المشي وا.. منِ ذلِك  ُ إذاَ ة ى فالقضي َّ حت َّ بطِءِ، بل ولا  ٍ و َ بهدوء عي لس َّ
جاةِ  تكَفيِ للن َّ ةٍ، وحركَةَ .. الهرولةَ  زَْمٍ، وقو َّ ِن ع وتيِتَ م ِ ما أُّ بكل  بُ منِكَ الفرِارَ  ما تتطل َّ وإن َّ

البِيَنْ..  دهَا تنجوُ منِ الط َّ لَ : عساَك بع نياَ، والأج اَتِ .. الد ُّ لَ فو ، قب فتصَِل إلى برَ ِ الأماَنِ
ه .. لـكن الفرِاَر إلى منَ . .الأواَنِ  قِك، ومالكِك، ومعبوُدك، الذي إلي إلى الل  ه؛ِ خاَل

َ الموتِ .. سَترَجِعُ  الموتِ، وماَ بعَد  َ لْفَهَ .. وهو على موعدٍ معَكَ عنِد ه .. لنَ تُخ ُ إلي والفرِار
، والت َّ  ه وسلم ُ علي ل  ه لهِ صلى ال ِ رسو اعةَ ، وطَ ، وطاعتَهِ ، وعبِادتَهِ ن يكونُ بتوحِيدِه خْفيِفِ مِ

 .  العوَاَلقِ ماَ أمكَْن

* * * * * 

وُمٍ  فمَاَ أَنتَ بمِلَ  فتَوَلَ َّ عنَهْمُْ 

يات[نتَ بمِلَوُمٍ فتَوَلَ َّ عنَهْمُْ فمَاَ أَ ]  -4264 ُ، . 51:الذار ة رعي َّ ةُ الش َّ الحج َّ منَ قاَمتَ عليه 
رْعي فيِما قدَ خاَلفََ فيِه  ُ الخطاَبُ الش َّ بلغهَ ، .. و ثم َّ قابلَ الخطِاَبَ بالرد ِ، والاستخفاَفِ
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َاضِ  ى .. ولاَ تأَسَ عليه .. لاَ تطُِلْ الوقوُفَ عندهَ .. والإعر ولو أعرضَْتَ عنه، وتركتهَُ إل
 .   تؤُاخذَغيَرِه لاَ تلُاَمُ، ولاَ 

 * * * * * 
إَِن َّ الذ كِرْىَ تنَفعَُ المْؤُمْنِيِنَ  وذَكَ رِْ ف

4261-  [ َ مْؤُمْنِيِن ن َّ الذ كِرْىَ تنَفعَُ ال ْ فإَِ ات[وذَكَ رِ ي ذكِْيرِ . 55:الذار . لاَ تزَهدَنَ َّ بالت َّ .
ذكِيرِ  نِ الت َّ ، فتمَتنَعِ ع مكََ سَكَ وعلِ سَ نفْ . ولا تبَخ . َ أو ح ةٍَ  لو بآي ينَ .. دِيثٍ ذكَ ِرْ و إن َّ المؤمن ف

َليِلاً  أو ق نْ في يوَمكِ .. سينَتفَعِوُن بتذكِيرِكَ مهَمْاَ كانَ متواضِعاًَ  قدَ يكونُ في .. فإن لم يكُ
َ موَتكِ .. غدَِك  ما بعد ب َّ ُ انتفعتَ بها الأجيالُ منِ .. ور طلقَهَاَ العلُماَء ِ تذَكِْيرٍ أ فكم منِ كلمةَ

كثر مِن الجيلِ ال هَ بعدهِم أ ذكِْيرِ .. فذَكَ رِْ .. ذي يعُاصرِوُن في الت َّ لَ لل  ه.. وأخلْصِْ   . ودعَ القبُوُ
 * * * * * 

دُوُنِ  ا ليِعَبْ اَلأْنِسَْ إِل َّ  ومَاَ خلَقَْتُ الْجنِ َّ و

4265-  [ َ تُ الْجنِ َّ واَلأْنِسَْ ومَ ا ا خلَقَْ بدُوُنِ  إِل َّ ياتاالذ[ليِعَْ قِْ  .56:ر ِن خلَ الغاَيةَُ م
شيئاً  الإنسِ والجن ِ  َ ولا يشُركُوا به  ل  ه دوُا ال أن يعَب قيقُ العبِادةَ؛ِ  . تح ةَ . َ هذه الغاي ل بعد فه

ن  يرَضىَ الرب ُّ سُبحانهَ ع ، و َب هِ ن ر ُ ع يرَضىَ العبد ُ الر ضَِا؛ أن  ة ي غاي ٍ؟ نعم؛ وه منِ غايةَ
ةُ الع.. عبدِه  ة؛ محب َّ َب َّ قيقُ المح ي تح ؛ وه ةُ فهل بعد هذه الغايةِ منِ غايةَ؟ٍ نعم بدِ لخالقِةِ، ومحب َّ

َمُ وأجلَ ُّ الغاَياَت .. الخالقِِ سُبحانهَ لعبدِْه  ي أسمىَ وأعظ ا .. وه يه وهي غايةَُ الغاياَت لا توُازِ
ة تطُْلبَ.. غاية   . وليس بعدهَا، ولا فوقهَا غاي

تُ الْجنِ َّ واَلأْنِسَْ ]  -4266 ا ] ؛ لشيءٍ، [ومَاَ خلَقَْ َ نفَْيٍ [إِل َّ ٍ بعد ُ استثناء أداة ؛ ؛ 
يات[ليِعَبْدُوُنِ ] تفُيدُ الحصَرَْ والقصَرْ،  ه . 56:الذار دُوُا الل  هَ تعالى وحدهَ، ولا يشُركُِوا ب ليعب
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 ً ِ التي يعَيِشهُا الإنسانُ .. شَيئا ة ِ والمكاني َّ ة ماَني َّ ِ الز َّ َ لجميعِ المساَحةَ املِةَ َ والش َّ ة َ العاَم َّ .. العبِادةَ
ه ال ب ُّ ا يح املِةَ لجميعِ م ِ والش َّ اهرِةِ والباَطنِةَ ن الأعمالِ والأقوالِ الظ َّ  . ل  هُ تعَالى م

ِ والإنسِْ  دتَ الغايةََ العظُْمىَ منِ خلَقِْ الجنِ  د َّ . بلْ ومنِ الوجُودِ كلُ هِ .. الآيةُ قد ح .
َ منِ وجُودِه  بفقداَنهِا الغاَيةَ  َ اد ِي، وفقدَ سَ .. الغاَيةَ التي افتقدَهَا الإنسانُ الم والإحساَ

اَرِ والأماَنِ بال َ .. استقر اَع ي َ والض َّ فُ .. ليعَيِشَ الت يِهْ وليلَهْثََ خلَفَْ شهَواتهِ التي لا تعَرِ
 ً َ أبدَاَ َلهُ في ذلك.. الارتواء ثَ :] مثَ َلهْ ُ ي ه َترْكُْ أَوْ ت َلهْثَْ  ي  ِ َيهْ ن تحَمْلِْ علَ كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِ

 . 426:الأعراف[
 * * * * * 
م  سورة النج

ىفلَاَ  قَ َكمُْ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَِ ات َّ وا أَنفسُ  تزُكَ ُّ

قىَ ]  -4262 ُ بمِنَِ ات َّ َ أَعلْمَ وا أَنفسُكَمُْ هوُ كأن يقُال فلانٌ . 47:النجم[فلَاَ تزُكَ ُّ
ةِ  َن َّ ي الج  ...!شهَيِدٌ، وف

قىَ ]  -4262 مَُ بمِنَِ ات َّ أَعلْ َكمُْ هوَُ  وا أَنفسُ لِ تشَْملَُ جميعَ الأعما. 47:النجم[فلَاَ تزُكَ ُّ
ا الإخْلاصُ  ي يشُترطَ له ةِ، والأعماَلِ الت . القلَبْي َّ ؛ . اهاَ بمقتضَ ، و الأشخاصِ بها لا يجوزُ تزَكيةَُ 

 ُ ي لا يعلمهُاَ إلا الل  ه ِ الت ِ المضُْمرَةَ ة ها من الأعمالِ الغيبي َّ مَُ :" كما في الحديث.. لأن َّ ُ أعلْ ه والل َّ
ُ  بمنَ ه .. نَحسْبَُ فلاناً كذَا، وكذَا : بدُ، يقُالوإن كانَ ولا . مسلم"سَبيلهِِ  في يكُلْمَ ي ولا نزُكَ 

ل  هِ  ى الل  ه .. على ال ه عل ل  ه، ولا نزُكَي ً شهَيداً إن شاءَ ال َبُ فلانا " وفي صحيح البخاري.. نحس :
 ! ، على وجَْهِ الجزَمِْ "باب لا يقُالُ فلُانٌ شهَيِدٌ 
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 * * * * * 
ىَ بكْ أَضْحكََ وأََ هُ هوَُ   وأََن َّ

4269-  [ َ ُ هوُ ه هَ الذي [وأََن َّ حِك [أَضْحكََ ] ؛ سُبحان نسانَ منِ الض َّ نَ الإ . ؛ مكَ َّ .
يضَْحكَُ،  لهُ  ي تجع ات الت بكْىَ ] وخلَقََ المسرَ َّ ن . 14:النجم[وأََ ه الذي مك َّ سُبحان ه هو  وأن

لَه يبَكِي  ي تجع ات، الت ُبكي الأحزانَ الم ِ، وخلَقَ  ُ .. الإنسانَ مِن البكُاء تعالى الشيءَ  فخلقََ الل  ه
ه  اَر في هذ عنى الابتلاء والاختبِ قَ م ِه أسبابهَ؛ ليتحق َّ لضد  ِ أسبابهَ، و ه، وخلقََ للشيء وضِد َّ

نيا  ِ الد ُّ ِ .. الحياة ات الحياة ات ومسُْتلَزم ي َّ ُ منِ ضرور ةٌ .. فالضحِكُ والبكُاء يجابي َّ ٌ إ ولهماَ آثار
ِ الاعتدِاَل د  يداَ عن ح لمْ يزَ فسِ ما   . على الن َّ

 * * * * * 
ىَ هُ هوَُ أَغْنىَ وأََقنْ  وأََن َّ

4222-  [ َ ُ هوُ ه ، [أَغْنىَ ] ؛ سُبحانهَ الذي [وأََن َّ ادِه بالمالِ َ مِن عبِ ؛ منَ شَاء
ُ منَ يشَاء، .. والعطَاءِ، وأنواعِ الر زِقِ  يفُْقرِ لَ . 12:النجم[وأََقنْىَ ] يغُني منَ يشَاء، و وجَع

 ْ ِ والاستخ ، للمالِ الزائدِ عن الحاجةَ يُحفظَ بها ً يقُْتنَى و َادِه، أصوُلا ِن فس ً م صَوناَ داَمِ الآني 
امُ  دها الأي َّ ةِ، والخيلِ، والأنعاَمِ، وغيَرهِا من الأصوُلِ الثابتةِ التي لا تفُْسِ هبِ، والفضِ َّ كالذ َّ

اَدِه..  ُلتجَأَ إليها عندَ الحاجةَِ، وهذا من تمامِ وكمالِ نعِمَِ الل  هِ على عبِ  .  ي
 * * * * * 

 سورة القمر
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ْرِ   ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ القْرُآْنَ للِذ كِ

، [ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ القْرُآْنَ للِذ كِرِْ ]  -4224 ارِ ، للت لِاوةَِ، والحفْظِ، والفهَْمِ، والاعتبِ
 ِ ر دبَ ُّ اً .. والت َّ يحفظهُ غيَب دوُر، و ي الص ُّ لذي يُحفظَُ ف ُ في الأرضِ ا وهو الكتابُ الوحِيد

اظِ،  فِ مِنَ الحف َّ د َّكرٍِ ] عشَرَاتُ الآلا ِن م ُّ لَْ . 42:القمر[فهَلَْ م تبَرٍ ومتدبَ رٍِ  فه ِن معُْ . م .
اَ .. ومقُْبلٍ على القرُآنِ بالت لِاوةَِ، والحفْظِ، والفهَْمِ، والعمَلَِ  والآيةُ فيِها دلَيلٌ على بطُْلانِ م

ي  ف عُ  فُ والتنط ُّ كل ُّ م المباَلغَةَُ، والت َّ ن يغَلبُ عليه لذي اءِ والمعلمين ا ه كثيرٌ منِ القرُ َّ يذَهْبُ إلي
يسِ أحكامِ  هلَ  تدَر يصَُع بِوُن الس َّ يدِ، فيعُسَ ِروُن اليسَِيرَ، و جْو ى .. الت َّ ً عل يكونُ غالبا والذي 

 ِ ر دبَ ُّ ، والفهْمِ، والت َّ رهوُن ذلك .. حِسابِ الخشوُعِ ِ منَ يكَ لفِ وأهلِ العلِم . وكان منِ الس َّ .
ل نقُْصَانٍ ف: وأناَ أقو ٍ أو  ادةَ ي يم تخلوُ منِ زِ ٍ للقرُآنِ الـكر عنىَ كل ُّ قرِاءة فهي .. ي المبنْىَ والم

كثر منِها  حِ .. قرِاءةٌ صَحيِحةٌَ، تُجزِئ صاحِبهَا، ولا يطُالبَُ بأ عِ المبا وماَ وراَء ذلك من التوس ُّ
هِ، ولمن شَاء  ! فهو مندوبٌ بحق 

َ .. وللفهَْمِ .. للحفِْظِ . 42:القمر[ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ القْرُآْنَ للِذ كِرِْ ]  -4227 ةَِ وللعمَلَِ والمتاَب ع
اَبِ الل  ه..  ة لمن يعُرِض عنَ كت  .  ولا حُج َّ

 * * * * * 
بقِدَرٍَ  ا كلُ َّ شيَْءٍ خلَقَْناَهُ   إِن َّ

َدرٍَ ]  -4224 ُ بقِ قَْناَه ٍ خلَ ا كلُ َّ شيَْء اتِ . 19:القمر[إِن َّ ماو دَُ مخلوُقٌ في الس َّ لا يوُج
غيراً أمْ كَبيراً  دَثَ كانَ صَ ُ، .. اً كانَ خيَراً أم شرَ َّ .. والأرضِ، ولا ح رهَُ الل  ه دَ َّ إلا بقدَرٍَ؛ ق

هِ .. وشَاءهَُ أن يكونَ  سُلطانهِ، وحكُْمهِ، وتقَْدِيرهِِ، وعلِمْ ـ عن  . لا يخرجُ شيءٌ ـ أي ُّ شيءٍ  .
ً منِها  ُ بعضهَا، ونَجهلَُ كَثيرا ٍ قدَ يعُْلمِنُاَ الل  ه ً قدَ نجهلَُ مطُْلقََ الحكِْمةَ؛ِ .. لحكِمٍَ عدَِيدةَ وأحياَنا
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سليِمِ ليظَه ، والر ضَِا، والت َّ يضِ فو يمانِ، والت َّ الإ  ُ َ دوَر . ر َاثِ . َ الأحد سِير والذي يتعَاَطَى تفَ
 ٌّ ل  ى فهو ضَا نَ هذا المعن ً ع سباَبهِا بعَيدا ينَظرُ في أ م ـ و اَ أكْثرَهُ وازِلِ والـكوارِث ـ وم والن َّ

 . مضُِل
 * * * * * 

 ْ ا واَحِدةٌَ كلَمَحٍْ باِل رَِ ومَاَ أَمْرنُاَ إِل َّ  بصَ

] قال تعالى -4221 اَ : اَ أَمْرنُ يء [ومَ ا الش َّ اً كان هذ ؛ أي َّ أردَنْاَه شيءٍ  َةٌ ] ؛ ل ا واَحِد إِل َّ
يء، [ ، فيكَونُ هذا الش َّ ـ نقولها كُنْ تكِرْاَرهِاَ  ٌ ـ لا نحتاجُ إلى  ٌ واحدة كلَمَحٍْ ] ؛ إلا كلمة

قَعُ عليه ا. 52:القمر[باِلبْصَرَِ   .لبصَرَكطرَفْةَِ عيَنٍ، وأسرْع ما ي
 * * * * * 
 سورة الرحمن

ِيزاَنِ  المْ ا تطَْغوَاْ فيِ   ..أَل َّ

ِيزاَنِ ]  -4225 المْ ا تطَْغوَاْ فيِ  ِروُا المْيِزاَنَ . أَل َّ أََقيِموُا الوْزَْنَ باِلقْسِْطِ ولَاَ تُخسْ و
توُزنَُ به الأشياءُ . 9-2:الرحمن[ الميزاَنِ الذي  ىَ الميزاَنِ؛ على  قَْتصَرُِ معَنْ بل هو .. لاَ .. لا ي

ى العدَْ  أشملَ؛ إلى معَن مَ  و عَْنى أَع ك إلى م ى ذل اَت يتَعدَ َّ ماو ُ عليه الس َّ لِ؛ الذي تقَوم
ةُ .. والأرض  الأشياءُ المادي َّ ُ، كما توُزنَُ به  اَدئِ ، والقيِمَُ، والمب ه المعاَنيِ الميزانُ الذي توُزنَُ ب
ة  ه .. المحسوُسَ ا ب ُ إل َّ ُ الحياة م ى .. الميزاَنُ الذي لا تسَتقيِ ً عل ي أحدَاَ الميزانُ الذي لا يُحاَب

، و ِ . الحقَيِقةَِ حِساَبِ الحقَ  ِن الباطِلِ . ِن الظالمِ .. الميزانُ الذي ينُصِفُ الحق َّ م . والمظلوُمَ م .
هُ  ق َّ ٍ حَ يعُطيِ كلُ َّ ذِي حَق  . و يوُزنَُ الر جِاَلُ، وتوُزنَُ مواقفِهُم . به  . الميزانُ الذي  ما قوَمٍ . وأي ُّ

 ُ ي يدوُن و ؛ فيزَِ أو يتلَاَعبَوُن بالميزانِ م يفَْقدوُنَ الميزانَ،  دِ أنفْسُهِ ِن عنِ ه م . نقصُِون فيِ .
ماَر واَلِ، والد َّ م للخطَرَِ، والز َّ ضُون أنفسُهَ يعُر ِ اَتهِم، و رِبُ نظِاَمُ حيَ  !  يضَط َّ
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 * * * * * 
َليَهْاَ فاَنٍ  اَلإِْكرْاَمِ . كلُ ُّ منَْ ع َلاَلِ و َب كَِ ذوُ الْج يَبَقْىَ وجَْهُ ر  و

ن -4226 عودِ، لا بد م تَ درَبَ الص  ،  مهما سَلـكَ ل إلى مرحلةِ الهبوطِ أن تص
ل  نسانُ .. ومن ثم َّ الأفوُ ول .. هكذا الإ م .. وهكذا الد ُّ اً .. وهكذا كل  شيءٍ .. والأم طور

ا  ، كم د عين َه إلا الموت، ليصبح أثراً بع ورِ الذي ليس بعد يصل إلى الط َّ أن  بعد طورٍ إلى 
ُ . كلُ ُّ منَْ علَيَهْاَ فاَنٍ :] قال تعالى يبَقَْى وجَْه َ َلاَلِ واَلْإِكرْاَمِ  و ب كَِ ذوُ الْج َ . 72-76:الرحمن[ر

اَراً :] وقال تعالى هِ وقَ ترَجْوُنَ للِ َّ ا لـكَمُْ لاَ  طْواَراً . م َّ َكمُْ أَ  .41-44:نوح[وقَدَْ خلَقَ
 * * * * * 

َانُ  ا الإِْحْس الإِْحْساَنِ إِل َّ  هلَْ جزَاَءُ 

َانِ ]  -4222 ُ الإِْحْس ه وسلم، [هلَْ جزَاَء ى الل  ه علي لهِ صل ُ الل  هِ ورسَو ة ا ] ؛ طَاع إِل َّ
مهُاَ . 62:الرحمن[الإِْحْساَنُ  ةُ ونعَيِ َن َّ هُ سخطٌ أبدَاًَ .. الج ِ لا يعَْقبُ ِنَ الل  ه اً .. ورِضْواَنٌ م يضَ فيه أ

 َ نيْاَ؛ فتقُاَبلَ الحسَنَ َلةَِ في الد ُّ ٌ لمبدأَ المقاَب ير ُ بحسنَةٍَ، والإحْساَنُ بإحْساَنٍ تقَْر . ة لَ . يقُاب و
لْه فٍ مثِ  .  المعروفُ بمعرو

 * * * * * 
اَتٌ حِساَنٌ   فيِهنِ َّ خيَرْ

اَتٌ حِساَنٌ ]  -4222 اَتٌ مِن الحورِْ العيِن . 22:الرحمن[فيِهنِ َّ خيَرْ . في الجنِاَنِ زوَْج .
المؤمنيِن  ُ لعبِاَدِه  نُ َّ الل  ه . اختارهَ لهَنُ َّ فأحْ . نُ َّ وجم َّ َنَ تجَميلهَ ، .. س فْسِ جمَعَْنَ بينَ جمالِ الن َّ

 ِ ورةَ َ جمَاَلِ وحُسْنِ المظْهرَِ والص ُّ بين فانتفَتَ عنَهْنُ َّ عيوُبُ .. ونفَاَئسِ وكرَائِم الأخلْاَقِ، و
َلقِْ  ُلقُِ والخ صُ الخ ا بهِماَ معَاًَ .. ونقاَئ إل َّ يكَْتمَِلُ  قُ ولا  َالُ لا يتحق َّ العشِرْةَِ لا ومتعْةَُ .. والجم
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 ً ا بهماَ معاَ قُ ولاَ تكَْتمَِلُ إل َّ اهرِِ معََ قبحِْ الباَطِنِ .. تتَحق َّ َالِ الظ َّ ُ الجم وانتفِاَءِ .. إذْ ماَ قيِمةَ
د  َميِ ُلقُِ الحسنَِ الح لُ .. الأَدبَِ، والحياَءِ، والخ َا ُ الجم له ً أن َّ الجميلَ؛ الذي  يكَفيِهن َّ جماَلاَ

 َ لذي ج نُ َّ المطُلقَُ، هو ا ه نُ َّ بالجمالِ، وأن َّ يصَفه ، وهو الذي  لهَنُ َّ فلكََ [. خيَرْاَتٌ حِساَنٌ ] م َّ
َ كم هنُ َّ جمَيلاَت  ر لَ وتتصَو َّ لَ .. بعَدَ ذلَكِ أن تتَخي َّ كثرَُ وأجم رتَ فهنُ َّ أ تصَو َّ لتَْ و ومهَمْاَ تَخي َّ

ةِ ليغُنَ يِنَ أزواجهَنُ َّ :" وفي الحديث..  أهلِ الجن َّ دٌ إن َّ أزواجَ  اتٍ، ما سمعِهَا أح بأحسنِ أصو
هِ ا يغُنَ يِنَ ب ، إن َّ مم َّ نُ   :قط ُّ  ...". الحسِاَنُ، أزواجُ قوَمٍ كرامٍ  الخ يَراَتُ  نح

 * * * * * 
ة  سورة الواقع

 ٌ ةَ افعِ  خاَفضَِةٌ ر َّ

4229-  [ ٌ افعِةَ ٌ ر َّ ، . 4:الواقعة[خاَفضَِة فضُه يخ يرَفعُ الإنسانَ، و ِ الذي  َ القيِامةَ يوم
في دنُياَه  ِن عملٍَ ومواَقفِ  ه م ، وماَ كان منِ ، أعماَلهُ يذُِل ُّه ه، و اً .. يعُزِ ُّ فمن آمنََ وعملَ صالح

هَ  ت هَُ جن َّ سكن ُ، وأ بهَ ىَ مقاَمهَ، ورفَعََ ذكِرْهَُ، وقر َّ ل  هُ، وأعل َ .. رفعَهَُ ال قَيِر ً، وإن كان في دنُياَه ف ا
له  بهَ  اً، لاَ يؤُ . مغَْموُراًَ، خَفيِ َّ . ً ظلمَ، وعملَ طَالحاِ َ، و ُ، .. ومنَ كَفرَ ُ الل  هُ، وأبعدهَ أذلَ َّه

م  جهن َّ لهَُ نارَ  أدخ ، .. وحَق رهَُ، و رُ المجالسَِ د َّ اً، ومشَهوراً، يتَص ان في دنُياَه سَي دِاًَ، غنَي َّ وإن ك
اشِين  تبَُ والني َّ ُ الر ُّ رٌ . .تعَلْوُ صَدرهَ له أم ن .. لا يرُدَ ُّ  ي يوَمئذٍ يختلفُ عن الموازِ فالميزانُ 

اسِ  تصَْنيِفِ، وفرَزِْ الن َّ ، و ي تقَييمِ ةِ ف . الأرضي َّ ةِ :" وفي الحديث. رَُ المتكَبَ رِونَ يومَ القيام يُحش
صُورَِ الر جِالِ  ر ِ في  ِ  ،أمثالَ الذ َّ ل ُّ م ُ الذ ُّ ِ مكَانٍ يغشاهم َ ن كل  يسُ نٍ ،  مَ  اقونَ إلى سج جَهنَ َّ في 

 ُ ى بولسَُ ي َ  ،سم َّ ُ ت ارُ الأَنيْارِعل َ  ،وهمُ ن ارِ طِونَ من عصَُ يسُق ةِ أَهلِْ الن َّ َ  ينةار  ".  الِ الخب

، [خاَفضَِةٌ ]  -4222 افعِةٌَ ] ؛ للمشرْكِِين دِين. 4:الواقعة[ر َّ  . للموح ِ
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* * * * * 

ارعِوُنَ  أَمْ نَحنُْ الز َّ  أَأَنتمُْ تزَرْعَوُنهَُ 

4224-  [ ْ ارِعوُنَ أَأَنتمُ ُ أَمْ نَحنُْ الز َّ هَ غَْرسُ فقطَ؛ ترَمي . 61:الواقعة[تزَرْعَوُن نتَ ت أ
ابِ الوجوُدِ، والنمو ِ، والحياةِ،  رعَ بأسب يمد ُّ الز َّ ارع الذي يتعاَهدَُ و ا الز َّ الغرسَ في مزَارعِه، أم َّ

 ِ ً منِها .. والعطاَء ُ بعضهَا، ونجهلَُ كَثيِرا ُ تعالى و.. التي نعلم ل  ه ْ منِ زرَْعِ .. حدهَ هو ال كم
لهِ الأموالَ الطائلِةَ  قَ في سبي ُ الإنسانُ بجهدِه، وعنِايتهِ، وأنف طِ .. أحاطَه فلم يثمرِْ، ولم يعُ

ِ هو الل  هُ .. عطَاءهَ المرجوُ  َ على الحقيقة ارعِ َ الل  ه ـ أن َّ الز َّ اَتُ؛ لتعَلْمَ ـ يا عبد َته الآف وتآكلَ
قولنَ َّ أحدكُمُ" :وفي الحديث.. تعَالى، وليسَ أنتَ  ـكنْ ليِقَلُْ   :لا ي ثَتُْ : زرَعَْتُ، ول  ". حرَ

، أو عملٍ نافعٍ  لُ .. فأنت مطالبٌ ببذْلهِ .. ونحوه كل جهْدٍ صَالحٍ ا الذي يقَب أم َّ
يضعُ له القبولَ  ينَفعُ بهِ، و ُ فيِه، و يبُارك أينَ .. العملََ، و فمرد ُّ ذلك كلُه إلى الل  هِ .. متىَ، و

  .  تعالى وحدهَ
 * * * * * 

 فلَوَلْاَ تشَْكرُوُنَ 

تشَْكرُوُنَ ]  -4227 تشَكرون . 22:الواقعة[فلَوَلْاَ  ا  . هلَ َّ ولو شكرتم .. لمَِ لا تشكرون .
فوُر الجهول عبر جميع .. لكان خيراً لـكم  يعي، يتضم ن عتاباً يلاحق الإنسانَ الـكَ سؤال تقر

،  وما.. الأزمنة، وإلى يومِ القيامةِ، لعله يستحي فيشَكر  كثر وأعظم الن عم التي تحيط بنا أ
ات ودقائقِ حياتنا  لا نأبه لها، ولا .. ثم نمر ُّ عليها مر َّ الـكرام .. ونتقل ب بها في يومنا، وساع

ُ الخالقَ عليها .. نحتفي بها  تكَُنْ .. ولا نشكر ي .. وكأنها لم  َ نعمتكَ الت نا أوزْعِنْا أن نشَكر ب َّ ر
 !أنعمتَ علينا
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* * * * * 

كمُْ تكُذَ ِبوُنَ  كَمُْ أَن َّ عْلَوُنَ رِزقْ  وتََج

كمُْ تكُذَ ِبوُنَ ]  -4224 أَن َّ كَمُْ  عْلَوُنَ رزِقْ ، . 27:الواقعة[وتََج كذيِبِ يطَلبوُن الر زِقَ بالت َّ
أن  ا رِزقْنُا، ولاَ يمكنُ  قوُلوُن لاَ نرُزقَ، ولاَ يأَتيِن ي ِ وردَ ِهِ، و يعُلَ قِوُن الر زِقَ بتكذيِبِ الحق  و

بناَ بهِ، وجاَفيِناَه  نحصلَ ، وكذ َّ ِ أنا منِ الحق  َبر َّ ا إذاَ ت ى .. على وظيفةٍَ، إل َّ وجاَملَنْاَ الباطِلَ عل
. باطِلهِ  المين . كذيِ.. وواليناَ الطواغيِتَ والظ َّ ِن صوُرِ الت َّ ك وم سَواء بِ أن تقُاَبلَِ رِزْقَ الل  هِ ل ـ 

اً ـ ي َّ اً أم معنو اَدِي َّ فْرِ والجحوُدِ كان م ن بالـكُ كرِْ، وأن ترَد َّ الفضْلَ فيِماَ أنتَ فيِه مِ دمَِ الش ُّ ، وع
غيرِ الل  هِ  كْذيِب.. خيَرٍ ورِزقٍْ ل شُكركَ للن عمةَِ هو الت َّ  ! فتجعلَ 

* * * * * 

 َ   فلَوَلْاَ إِن كُنتمُْ غيَرَْ مدَيِنيِن

4221-  [ َ دَِينيِن َ م ْ غيَرْ كُنتمُ ُ  . فلَوَلْاَ إِن  َ ترَجِْع ادقِيِن ْ صَ -26:الواقعة[ونَهاَ إِن كُنتمُ
ِن ثم َّ الِحساَب، فكل ُّ إنسانِ محاَسَبٌ ومدُاَنٌ . 22 ؛ البعَْثُ والنشوُر، وم ِن الموتِ ُ م الغاَيةَ

نيا  ي حياَتهِ الد ُّ ِن عملٍَ ف ه م ثَ .. يومَ القيِامةَِ بما كان منِ ى أن البعَ ال َّةِ عل ل َّةِ الد َّ أعظمَِ الأدِ فمنِ 
 ُ هُ والنش ، الموتُ ذاَت ٌّ ِ حَق  َ القيِامةَ يوم ثَ .. ورَ، والِحساَبَ  ُ ينُكروُن البع ار وإذاَ كان الـكف َّ

ِن عملٍَ  ى ما كان منِهم م يُحاسَبوُن عل م سيدُاَنوُن، و ه ينُكروُن أن َّ شوُرَ، والحسِاَبَ، و . والن ُّ .
ِن أجْلِ الحسِاَبِ  ا م ر إل َّ َد َّ ، والموتُ لم يقُ َ يموتوُن ، ف.. فعلَام ن أنفسُهِم الموتَ وا ع ليرد ُّ

َلغتَ الحلقوُم  ى مواضِعهِا مِن الجسَدَِ، إذا ماَ ب حَ ـ إن استطاَعوُا ـ إل و وا الر ُّ أَن َّى... وليرد ُّ  !و
 * * * * * 
 سورة الحديد
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ماَواَتِ  امٍ  واَلْأَرْضَ هوَُ ال َّذِي خلَقََ الس َّ ةِ أَي َّ يِ سِت َّ   ف

أَرْضَ ]  -4225 اَتِ واَلْ ماَو َ ال َّذِي خلَقََ الس َّ نتَ [هوُ ، فكاَ تكَُن دَمٍَ؛ فلمَْ  ِن ع ؛ م
ةٌ واحِدةٌ في الـكونِ الفسَِيحِ  ادتهِ، فلمَ تتَوَاجدَ ذرَ َّ بأمْرِ الل  هِ تعَالى ومشَِيئتهِ، وفقَْ مشَِيئتهِِ وإر

ُ أن تكَونَ فيِه،  أرادهَا الل  ه امٍ فيِ سِت َّ ] خاَرِجَ المساَرِ الذي  ِ أَي َّ ِن [ة ُ ـ م ام ؛ هل هذه الأي َّ
نيا  امِ الد ُّ ا ـ منِ أي ا وزماَنهِ ةٍَ .. حيَثُ طُولهِ سَن لفِ  الآخِرةَ؛ِ اليومُ الواحِدُ كأ امِ  ها من أي َّ أَم أن َّ

نيْا،  ي الد ُّ ونَ ] منِ سِنيِنِ ا تعَدُ ُّ ٍ م مِ َّ سَنةَ لفِْ  ب كَِ كأََ َ دَ ر ً عنِ ا يوَمْ دَ ؟ العلِ.12:الحج[وإَِن َّ  ُ عن م
َين  َ القول ُ أحدَ ح ةٍ يرُج ِ أو سُن َّ ٌّ من كتابٍ  صَ  قَ .. الل  هِ، لم يرَدِ ن ى أن يخل ٌ عل ُ تعالى قاَدِر والل  ه

بكُِن، فيكوُن، كلمَحٍْ بالبصَرَ، لـكن شاءت حِكمتَهُ سُبحانه أن  ماوات والأرضَ  الس َّ
ةِ أي امٍ،  سِت َّ ا في  ن ؛ ث[ثمُ َّ اسْتوَىَ علَىَ العْرَشِْ ] يخلقهَ لهِ، مِ قُ بجلا َلي اً ي م َّ علَاَ على العرَشِْ علُوُ َّ

َمثيِل،  َلجُِ فيِ الأَْرْضِ ] غيَرِ تكَْييفٍ، ولا تعَطيِلٍ، ولا تشَْبيهٍ، ولا ت ُ ماَ ي ؛ وهو في [يعَلْمَ
بعِ، وفوقَ الجنِاَن  اتِ الس َّ ماو لُ .. علُوُ ِهِ على عرَشِه، فوَقَ الس َّ ا يدخ عَلمَ م أن ي  لا يمنعَهُ ذلك 

نَُ  ، ومنَ يدُْف ي الأرضِ ي تمتد ُّ ف باتاَت وجذورها الت بذورِ الن َّ ، و في الأرضِ من ماءِ المطرَِ
 ، اً لهَ في داَخِلهِا مأَْو يجدُِ  ى فيِ باطِنها، و ُلقَْ اَ ي لُ ُّ م جُُ منِهْاَ ] فيِها، وك ، [ومَاَ يَخرْ ِن نبَاتٍ ؛ م

اَدنِ،  ، ومع ، وثرواتٍ ، وشَجرٍ اَ ] وماَء، وزرَعٍْ ماَء ومَ ِنَ الس َّ لُ م َنزِ نَ [ي أي ؛ منِ غيَثٍْ، و
ِن الل  هِ،  ن شؤونِ الأرضِ والعبِاَدِ، بأمرٍ م ه الملائكِةَُ م لُ ب ا تتنزَ َّ َنزِلُ، وم ؛ [ومَاَ يعَرْجُُ فيِهاَ ]ي

ِن شُؤونِ الأرْضِ والعبِادِ،  ماءِ م ى الس َّ ا تحملِهُ الملائكةَُ إل ، وم أرواَحِ، وأعماَلِ العبِاَد ] من 
 ُ َ وهَ ِ على عرَْشِهِ، [و َليْاَئهِ، وعلُوُ ِه بصَرَِهِ، وقدرتَهِ، لا [معَكَمُْ ] ؛ في ع ؛ بعِلِمْهِ، وسمَعْهِ، و

ادِه، وخلَقْهِ  شُؤونِ عبِ ٌ منِ  ، .. يَخفىَ عليه شيَء ُ توَفيِقٍ ة ة، هناك معَيِ َّ إضافة إلى هذه المعيِ َّ
ادِ الل  هِ  ةٌ بعب كُنتمُْ ] المؤمنين، وتسَْدِيدٍ، ونصُرْةَ؛ٍ وهذه خاَص َّ نَْ ماَ  أم [أَي ي البرَ ِ  كُنتم ف ؛ سَواءٌ 

أَم تحتَ الأرضِ .. في البحَْرِ  الأرضِ  م .. فوقَ  ادِه يمنعه بينَ عبِ ِ و لا يُحيلُ حائلٌ بين الل  ه
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ا الل  ه  لوُا ي مُ .. من أن يقَوُ الل  هُ معك َما كنتم، ومهما كان الظرفُ صَعبْاً، وشَديداً عليكم، ف فأين
ٌ على أن يغُيِثكَمُ،  يسَمعَُ يرَىَ، وقاَدر ُ بمِاَ تعَْملَوُنَ ] و لٍ [واَلل  ه ةٍ، أو أعما َلبي َّ ؛ من أعمالٍ ق

حِ  ٍ على الجوارِ ٌ ] ظاهرِة ن . 1:الحديد[بصَِير ٌ مِ ه شيء فَى عليه سُبحان بكم، لا يخ بها، و
 . أعمالـِكمُ

 * * * * * 
 ْ مُ كَمُْ أَينَْ ماَ كُنت  وهَوَُ معَ

4226-  [ ُ كَ َ معَ ْ وهَوُ تاَن. 1:الحديد[مْ أَينَْ ماَ كُنتمُ ُ معَيِ َّ ة ِلةٌ : المعي َّ ة؛ شَام ٌ عاَم َّ ة معَي َّ
 ِ ، والجنِ  َلقِْ، الإنسِْ . لجميعِ الخ . ٍ ، وقدرةٍ، وإحاطَة بصَرٍَ َمعٍ، و ٍ، وس ةُ علِمٍ، وإرادةَ . وهي معَي َّ

وفيِق، وا ةُ الهدِايةَ، والت َّ المؤمنين؛ وهي معَي َّ ةٌ ب ةٌ خاَص َّ أييدومعَي َّ صرْةَ، والت َّ سْدِيد، والن ُّ  .لت َّ

هُ بمِاَ تعَْملَوُنَ بصَِيرٌ ]  -4222 كَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُْ واَلل َّ ولا .. لاَ تقَْلقَْ . 1:الحديد[وهَوَُ معَ
ل  ه.. أنتَ لسَْتَ بمفردَِك .. ولاَ تَحزْنَْ .. تخفَْ   ! أنتَ معكََ ال

 * * * * * 
 ِ نْ أَنفقََ م  ن قبَلِْ الفْتَحِْ وقَاَتلََلاَ يسَْتوَيِ منِكمُ م َّ

دُ  -4222 اه مكين، والمج ين خيرٌ من الجهاد بعد الفتحِ والت َّ مك ُ قبل الفتحِ والت َّ الجهاد
لهَ  تكفله، وتكفل أه ِ نفسِه؛ من غير دولة ولا جهة ترعاه، و الذي ينطلق للجهاد من تلقاء

َ ــ أو الجهة ــ التي ت ُ الدولة ٌ من المجاهدِ الذي يجد ل من ورائه، خير تكف له، و رعاهُ، وتكَف
 ، د الل  ه اً عن أجراً، ولا مقام ً، ولا  ان مثلَا ي ن ورائه، لا يستو نْ ] أهلهَ م لاَ يسَْتوَيِ منِكمُ م َّ

 ً لُ ا َلوُا وكَ ُ وقَاَت ِن بعَْد ا م نَ أَنفقَوُ ِنَ ال َّذيِ ً م  ةَ ُ درَجَ أَعْظمَ وْلئَكَِ  لََ أُّ لِْ الفْتَحِْ وقَاَت ِن قبَ  أَنفقََ م
 ُ ل  ه بيِرٌ  وعَدََ ال  .42:الحديد[الْحسُْنىَ واَلل  هُ بمِاَ تعَْملَوُنَ خَ
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ِنَ ]  -4229 ةًَ م  أَعْظمَُ درَجَ وْلئَكَِ  لََ أُّ ِن قبَلِْ الفْتَحِْ وقَاَت َقَ م نْ أَنف مُ م َّ لاَ يسَْتوَِي منِك
 َ ُ بمِاَ تعَْم ل  ه ىَ واَل ُ الْحسُْن ل  ه َ ال ً وعَدَ تلَوُا وكَلُ ا دُ وقَاَ ِن بعَْ َقوُا م بيِرٌ ال َّذيِنَ أَنف وُنَ خَ . 42:الحديد[ل

ل  هِ قبلَ فتَحِ  سبيلِ ال في  ن أنفقَ وجاهدََ  يمة وإن كان لنزولهِا سببٌ متعل قٌِ بم ةُ الـكر هذه الآي
ة  دََ بعدَ فتَحِ مك َّ اه قَ وج بينَ منَ أنف ة، و ؛ .. مك َّ ِ فتحٍ إسلامي ى كل  اً عل ا تحُملَ أيض ه ا أن َّ إل َّ

ِ والث َّ  ِن حيَث الأجر لِ الفتَحِ فلا يسَتوَي ــ م في أو َّ  َ ِ ــ منَ أنفقََ وجاهدَ نةَ وابِ والمكاَ
ِ مراحلِ الفتَحِ والجهادِ  َ في آخِر َ منَ أنفقَ وجاهد بين قَ .. والجهادِ، و ولاَ يسَتوَي منَ أنف

 ، صرِ َ الفتحِْ والن َّ َ بعد اهدَ َ منَ أنفقَ وج بين ِ مراحلِ الفتحِ والجهاَدِ، و َ في آخِر وجاهد
مكِين  َ .. والت َّ ين ف ر ابقوُن معَ المتأخ ِ الأجْرِ .. لا يسَتوَي الس َّ ى في العبِاداَت؛ لاَ يسَتوي في  حت َّ

نَ يأَتي إلى  بينَ م والث وابِ بينَ منَ يبُك رُِ إلى صَلاةِ الجمعةَِ قبَلَ صُعوُدِ الخطَيِبِ إلى المنبْرَِ، و
امِ  ..صلَاةِ الجمعةِ متأَخ ِراً بعدَ صُعوُدِ الخطَيبِ إلى المنبْرَِ  ٌّ على اغتن حَض  يةُ فيها ترَغيبٌ و والآ

اتِ الأوانِ  وْلى، قبل انقضَائهِا، وفو ى .. فرُصَِ الخ يرِ وهي في مراَحِلهاَ الأُّ ُ عل دم قعَُ الن َّ في
دْمَ أخيرِ،  ولاتَ حِينَ منَ فِ والت َّ خل ُّ يطِ والت َّ فر  ! الت َّ

* * * * * 
اَعُ  ا متَ نيْاَ إِل َّ َياَةُ الد ُّ  الغْرُوُرِ ومَاَ الْح

اَها -4292 نيا بكلماتٍ، لو عقَلِنْ ةَ الحياةِ الد ُّ نيْاَ :] آيةٌ تختصرُ حقيق َياَةُ الد ُّ ماَ الْح َموُا أَن َّ اعلْ
ْـكُف َّ  أَعْجبََ ال ثٍْ  يِ الأَْمْواَلِ واَلأَْوْلاَدِ كمَثَلَِ غيَ ٌ ف كَمُْ وتَكَاَثرُ َينْ ٌ وتَفَاَخرٌُ ب ينةَ ٌ وزَِ ارَ لعَبٌِ ولَهَوْ

 ُ ُ ث هِ نبَاَتهُ ل َّ ِنَ ال ٌ م  فرِةَ ٌ ومَغَْ ِ عذَاَبٌ شَدِيد الآْخِرةَ ً وفَيِ  ا ً ثمُ َّ يكَُونُ حُطاَم ُ مصُْفرَ ا م َّ يهَيِجُ فتَرَاَه
ا متَاَعُ الغْرُوُرِ  نيْاَ إِل َّ َياَةُ الد ُّ اَ الْح  . 72:الحديد[ورَِضْواَنٌ ومَ

* * * * * 
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 َ كَمُْ ولَاَ تفَْر َلىَ ماَ فاَت  حوُا بمِاَ آتاَكمُْ لكِيَلْاَ تأَْسَواْ ع

َلىَ ماَ فاَتكَمُْ ]  -4294 ِن . 74:الحديد[ ولَاَ تفَْرحَوُا بمِاَ آتاَكمُْلكِيَلْاَ تأَْسَواْ ع ماَ م
ابرُِ  فََ الص َّ ً، ليعُرْ ً وابتلِاء رَ المنعَ والعطاءَ اختبِارا دَ َّ دَ ق ى ق دَرَ، والل  هُ تعال شيءٍ إلا بقضَاءٍ وق
سُك ـ ولا  هُ نفْ ا تسَْتشَْوف نيا مم َّ ن شُؤونِ الد ُّ نَ آدمَ م سِواهماَ، فإن فاتكَ شيءٌ يا اب اكرُِ منِ  الش َّ

 ِ فوُتكُ ـ فلَا تقُاب ه سي لهْ بدُ َّ أن َّ طِ، وليأَسِ، وإنما قاب سح ُّ لهْ بالحزنَ المفْرِط، والجزعَ، والت َّ
ا قدَ فاتكَ  ً مم َّ عوضكَ خيَرا ُ تعالى أن ي سىَ الل  ه حتسِاَبِ، ع برِ، والر ضىَ، والا وإن .. بالص َّ

ين لأنعْمُِ الل  هِ، فترد َّ الفضلَ لنفَْسِكِ  ين الكافر ، أصابتَكَْ نعِمة؛ٌ فلَا تفْرحَْ بها فرحَ المبطرِ
 ِ ل  ه ادِ ال ةٍَ .. وتسَْتعَليِ بها على عبِ قلبِ عليك إلى نقِْم ، .. فتن كرِ، والعرُفاَنِ وإنما قابلِهْاَ بالش ُّ

ين.. والإحساَنِ  اكرِ حَْ بها فرحََ الش َّ  . وافر
* * * * * 

سِ  ا هِ بأَْسٌ شَدِيدٌ ومَنَاَفعُِ للِن َّ  وأََنزلَنْاَ الْحدَِيدَ فيِ

ُ للعدلِ قائمة إلا بالكتابِ والحديد معاً، فالكتاب من دون الحديد  -4297 لا تقوم
َدْ :] قال تعالى.. ضَعف، والحديد من دون الكتابِ ظلم وعلو في الأرض بغير حق  لقَ

 ْ اسُ باِل َ الن َّ َابَ واَلمْيِزاَنَ ليِقَوُم مُُ الكْتِ يَ نِاَتِ وأََنزلَنْاَ معَهَ َناَ باِلبْ قسِْطِ وأََنزلَنْاَ الْحدَِيدَ أَرْسَلنْاَ رسُُل
ٌّ عزَِ  َ قوَيِ  ه ُ باِلغْيَبِْ إِن َّ الل َّ ُ ورَسُُلهَ ُ منَ ينَصرُهُ َ الل  ه اسِ ولَيِعَلْمَ ٌ ومَنَاَفعُِ للِن َّ ِ بأَْسٌ شَدِيد يزٌ فيِه

 . 75:الحديد[

* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ِ  ياَ أَي ُّ لهِ هَ وآَمنِوُا برِسَُو قوُا الل َّ   ات َّ
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هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ] -4294 لام، [ياَ أَي ُّ ه الس َّ لهِِ ] ؛ بعيسىَ علي هَ وآَمنِوُا برِسَُو ل َّ قوُا ال ؛ [ات َّ
ِ ] بمحمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم،  حْمتَهِ َينِْ منِ ر َّ فْل م [يؤُتْكِمُْ كِ يمانكِ ؛ ضِعْفيَن منِ الأجْر؛ِ لإ

لاَم،  ُ والس َّ لاة دٍ عليهماَ الص َّ بمحم َّ ُ ] بعيسىَ، و ْ لـكَ يغَْفرِ َ ِ و َمشْوُنَ بهِ ً ت كمُْ نوُرا  ـَّ يََجعْلَ ل هُ و ل َّ مْ واَل
 ٌ م حِي ً . ] 72:الحديد[غفَوُرٌ ر َّ ا نوُر كمُْ   ـَّ لَ ل يََجعْ هِِ و َمشْوُنَ ب كمُْ ؛ [ ت  ـَّ َيَجعْلَ ل اً و ً صَائب ا علِم

ِ النبي ِ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم  ة يم، ومنِ سُن َّ ً منِ القرُآنِ الـكر ينَ . .مسُْتخَرجاَ تمَشوُنَ به ب
اسِ  جهاتِ .. الن َّ و ، والأفكاَرِ، والت َّ بلُِ، والمناَهجِ اَت الس ُّ حُْسِنوُن التمييزَ .. تسَتضَِيئوُن به ظُلم فت

ِ والباطِلِ  َ الحق  وابِ والخطَأَ .. بين َ الص َّ بين فعَُ، وماَ يضَر ُّ .. و َ ماَ ين بين قِ .. و دِي َ الص َّ ين ب و
َ .. والعدوُ ِ  المرءُ على ق ةِ و ي َّ ةِ النبو ِيم، ومنِ السن َّ ِن القرُآنِ الـكر خرجَ م هُُ المست نور يضَعفُُ  دْرِ ماَ 

رةَِ  يقهِ .. المطه َّ رُ في طَرِ دَْرِ ماَ يتعَثَ َّ ى ق اراَتهِ.. عل في مواقفِهِ، واختي طُ  يتخب َّ  !   و

* * * * * 

لة اد  سورة المج

هُ قوَلَْ ال َّتِي تُجاَدِلكَُ فيِ زوَْ ل َّ اَقدَْ سمَعَِ ال  جِه

معَُ ]  -4291 ُ يسَْ ه ل َّ ِ واَل ه ل َّ يِ زوَْجِهاَ وتَشَْتكَِي إِلىَ ال ُ قوَلَْ ال َّتِي تُجاَدِلكَُ ف ه ل َّ قدَْ سمَعَِ ال
َا هَ سمَيِعٌ بصَِيرٌ  تَحاَورُكَُم ن َّ الل َّ لة[إِ بُ . 4:المجاد ةٌ تناَولتها كت ةٌ عظيم يمةِ دلاَلاتٌ فقهي َّ لآيةِ الـكر ل

 ِ فسيرِ والفقْه ضع بسَْطهِا .. الت َّ ِ جدالُ .. ليسَ هنا موَ يمة ِ الـكر وإنما استوقفَنَي في هذه الآية
تها  دَ أهم َّ ةٍ ق ي َّ ةٍ مصير ي قضي َّ م وحوارِها ومراجعتَهِا له ف ى الل  ه عليه وسل ي ِ صل . المرأةِ للنب ا . له

ِ عل ة ِ والعائلي َّ ة جي َّ حياتهِا الزو قرارِ  ٌ باست ـ .. اقة فَْسي  ـ فدِاه ن سلم  ه و ل  ه علي ي ُّ صلى ال والنب
ادِلهُا  يُج يصُغي إليها .. يحاورهُا و بل الأكبرُ .. لـكونهِا امرأََة .. فماَ أسكَتهَا، ولاَ نهَرهَا .. و

، رب َّ  كَِ الملكِْ ه .. العالمين  منِ ذلك أن َّ الل  هَ تعالى خالقَِ الخلقِ، ومال رشِ وهو منِ فوقِ ع
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ل  ه عليه وسلم  ا مع النبي ِ صلى ال حوارهَ اهاَ إليه .. قد سمعَ  شَكو ه .. وسمعَ  وهو بنفْسهِ سُبحاَن
ا تسَأل عنه  ِ عم َّ الإجابة  َ ة تهَا، وقضي َّ ى قضي َّ ها .. تبن َّ أهم َّ قَهَا و ا قد أقل ، .. وعم َّ تهِا بقص َّ بها، و و

 َ تهِا، وجِدالهِا أنز ً تتُلْىَ إلى يومِ القيِامةَِ، اسمها وقضَي َّ سُورة  ُ اَدلَةَ " لَ الل  ه ُج ُ الم فأي ُّ " .. سُورةَ
يم للمرأةِ  كر يف والت َّ شر ازيِ هذا الت َّ يمٍ يوُ يفٍ وتكَر هذه المرأةُ ذاتها قد استوقفَتَ عمرَ .. تشَرْ

يق اب في الطر ُ  ":، فقالتبنَ الخط َّ ُ ر يدك يا ع َ و حتى م لة،  كلمك كلماتٍ أر  ا قالَقلي : له
 ُ ُ : ولي، قالتق َ يا ع ُ دِهْمر، ع نت ت بك وأ َ ي  ُ م َّ س َ ى ع سُ م ُ  وقِ يراً في  ُ ع ُ كاظ، ت ارع ِ  ص ْ الف م  تيان، فل
 َ َ ت ُ ذه ام ُ  ب الأي تَ م ِ حتى س ُ  ي َ ع ْ راً، ثم لم َ  م ُ  بْ تذه ام ُ  الأي تَ حتى س َ  مي ين، فات َّ  أمير َ  قِ المؤمن في  الل  ه

ِ الرعي َّ  ْ ة َ أ ، واعلم َ  ن خافَ نه م َ الو ِ  قربَ  عيد َ م ِ نه الب َ ع َ خَ الموتَ  ن خافَ يد، وم َ  شي ، تَ وْالف
 َ ُ  ىفبك ُ  ،رضي الل  ه عنه عمر ل الجار َ  ؛هيه: العبَدي ـ وكان مرُافقاً لعمر ــ ودفقا كث د أ  تِ رْ لق

ْ وأبكَ َ  تِ ي ُ  المؤمنين، فقالَ أمير َ : مرع َ أو َ م َ  !هذه؟ عرفُ ا ت ل ُ هذه خو َ  بنتُ  ة ُ  كيمٍ ح  سِ أوْ  امرأة
ي سمعَ  امتِ الص َّ  بنِ  ُ  الت ل  ه َ  ال ِ قول ِ  ن فوقِ ها م ُ سمائ َ ه، فع ُ م َ  أنْ  ر والل  ه أجدر معَي َ  س ال .  ه وفي " .

ا  م فيِه اورهَ ادتَ أن تح ةٍ، وأر بسؤالٍ أو قضي َّ هت إليهم امرأةٌ  ج َّ إذا توَ ال  خٌ جهُ َّ زماننِا شيو
امرأَة .. زجَرَوُها ..  ـكونهِا  توُها ل سْكَ ةٌَ .. وأَ  ! زعَمَوُا.. ولأن َّ صوتهَا عور

 * * ** *  

 َ فيِ الْأَرْضِ  أَلمَْ ترَ ماَواَتِ ومَاَ  فيِ الس َّ عَْلمَُ ماَ  هَ ي ن َّ الل َّ   أَ

4295-  [ َ تَكِ [أَلمَْ ترَ ر بعقلكِ، وتنظرُ ببصير ر وتتَفك َّ هَ ] فتعلْمَ، .. ؛ ألم تتدَب َّ ل َّ أَن َّ ال
أَرْضِ  ماَواَتِ ومَاَ فيِ الْ ، [يعَلْمَُ ماَ فيِ الس َّ اتٍ أعمالٍ وحرك اتٍ، ومنِ  ؛ منِ أجسامٍ ومخلوُق

هِ شيَءٌ .. وأصواتٍ  ه من مخلوُقات ى علي . لا يخفَ . ، جْوىَ ى الن َّ ةٍَ ] حت َلاَث جوْىَ ث يكَُونُ منِ ن َّ ماَ 
ةِ الناسِ، [ أعينِ ورقاب اً، بعيداً عن  ا هوَُ راَبعِهُمُْ ] ؛ يتناجوَن سرِ َّ معُ [ إِل َّ يس مَُ و ، يعل ؛ معهم
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 ُ ، نجواه ون به شيء يتسَاَر ُّ اَ يضَْمِروُنهَ و م وم فَى عليه من حالهِ َ  ]م، لا يخ ا هوَُ ولَاَ خ مسْةٍَ إِل َّ
أَدنْىَ منِ ذلَكَِ  سَادسِهُمُْ  أو كثر، [ولَاَ أَكْثرََ  ولَاَ  ُمْ ] ؛ قل َّ عددَهُم عن ذلك  ا هوَُ معَهَ إِل َّ

ُ تعالى وهو مستوٍ على عرَْشِه، معهم بعلمْهِ، وس[ بصرَِه، وقدُْرتَهِ، ؛ فالل  ه اَ ] معهِ، و أَينَْ م
بهِا، أم في شمالهِاَ، وسَواءٌ [كاَنوُا  رَْبهِا، أم في جنوُ رَقِ الأرضِ أم في غ ؛ سواءٌ كانوا في ش

ا  ادِقهِا، وسراَدِيبه ، أم تحتَ الأرضِ، في خن حصُونهِا ، و كانوُا فوقَ الأرضِ، في قصُورهِا
ا الإنسانُ لا تحسب..  ه ا أي ُّ ي وأنتَ ي ف ارِكَ، تسَتطيعُ أن تُخ يِك، واستت ، وتخفَ  ك في نْجواَك ن َّ ن َّ أ

نِ الل  هِ  دٌَ .. شيئاً ع لعُ عليكَ أح ، لا يط َّ ى به نك بمفردِك فيِما تتنَاجَ ا المؤمنون .. وأ ا أيه وأنتم ي
رُهم عليكم  ار وتآم له .. لا يحزنكم نجوْىَ الـكف َّ ِطوُن  ا يخط  ، وم فإن كنتم لا تعَلمون نجواهمُ

 .. ، كم د َّ له ض ِطوُن  يخط  ، و ب رِون ، وماَ يدُ هم مَ وسرِ َّ ُ نجواه م يعَلم ُ معهَ اَ ] فالل  ه ُهمُ بمِ ُنبَ ئِ م َّ ي ثُ
ةَِ  دََ [عمَلِوُا يوَمَْ القْيِاَم ً وج خيَرا نَ عملِ  ؛ بما كان منهم منِ عملٍ، وفيِما قد تناَجوَا فيه؛ فم

يلوُمنَ َّ  اً، ولا  َ شرَ َّ ً وجدَ ا مٌ إِن َّ ] إلا نفْسهَ،  خيراً، ومنَ عملَ شرَ َّ ٍ علَيِ ِ شيَْء َ بكِلُ  ه الل َّ
ي . 2:المجادلة[ ف ٌ كانت  سواء شياء؛ِ كبيرها وصغيرها، و ِ لجميعِ الأ من صيغِ العموم الشاملِةَ

ً .. السماواتِ أم كانت في الأرضِ  يحيطُ بها علِما مَهُا، وقادِرٌ عليها، و الل  ه يعل  . ف
* * * * * 
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 سورة الحشر
ا ِنْ حيَثُْ لمَْ يَحتْسَِبوُ هُ م ل َّ  فأََتاَهمُُ ال

لمَْ يَحتْسَِبوُا ]  -4296 ِنْ حيَثُْ  ُ م ه ل َّ ُ ال حيانِ . 7:الحشر[فأََتاَهمُ في كثيرٍ مِن الأ
 ِ ن الأعدْاء يلِ م ن الن َّ ٍ منَيعٍ يمنعُ م َد  ابُ للعيانِ كس َترَاءى الأسب . ت عرُ . ل العدو َّ يشَ تجع

هِ  ، ومِن هيَبت ه فوقَ أن ينُالَ منِه ، والاطمئناَنِ، وأن َّ ثُ فيأتيه ال.. بالأماَنِ ِن حي ى م ل  هُ تعال
لهِ  طرُ على با ُ، ولا يخ ، ولا يعَلم هِ .. لا يظَن ُّ ه ولون ِن جنسِ الماً م اً وظ . فيسُل طُِ عليه عدو َّ ن . ومِ

هِِ  ها آمنِةٌَ .. داخلِ صَف  دوُن أن َّ َةِ الأخيرةَِ يعَتق نوا للحظ ةٍ كا ِن جه ابُ .. وم فتتهَاوى تلكَ الأَسْب
تُ العنَكَْ ا بي ه ُ كأن َّ كبرُ، وأجلَ ُّ .. بوُت المنيِعة أعلْىَ، وأ  ِ ل  ه َ ال َ الجميعُ أن َّ مكر م . ليعل ه لا . وأن

شيئتهِ حاَئلٌِ  ينَ م ب  . يحولُ بينه و
 * * * * * 

مِْ  همُ بأَِيدْيِه بوُنَ بيُوُتَ  يُخرِْ

مِْ ]  -4292 بوُنَ بيُوُتهَمُ بأَِيدْيِه اَمرِةًَ بالخ يَرِ . 7:الحشر[يُخرِْ بيوتُهم ع مُ و . تكَونُ دِيارهُ .
. لن عِمَِ والأماَنِ وا . ، ، والفسُوُقِ لمِ، والعصُْياَنِ فْرِ، والظ ُّ َ بالـكُ َ والن عِمَ بلوُن هذا الخ ير فيقُا

سَ منِهْاَ .. والفجُُورِ  يدُْخِلوُن على بيوتِهم ماَ لي ةِ .. و ِ المطمئن َّ بوُن بذلك بيوتَهم الآمنِةَ خَُر ِ في
م  إرادتَهِ ِ .. بأيديِهم، و دِموُن العاَمرَِ م يهَ ىَ عنَ ذلَك.. نهْاَ و  !وكانوُا بغِنِ

همُ بأَِيدْيِهمِْ  ] -4292 بوُنَ بيُوُتَ لُ : الخراَبُ نوَعان. 7:الحشر[يُخرِْ ؛ يتمث َّ ٌّ اَديِ  خرَابٌ م
فجِيرِ  دميِرِ، والت َّ ي الد يِنِ، والخُلقُِ .. بالهدْمِ، والت َّ يبِ البيوتِ ف لُ بتخر ابٌ معَنْوَِي؛ يتمث َّ .. وخرَ

ا  َاتِ فيِه بقِ ْ ، والمو ، والمنكْرَاتِ ِ الفساَدِ ِن الخرَابِ  ..وإشاعةَ ً م ثرَا ً وأ ا د ُّ فتَكْ وهو خراَبٌ أشَ
اد يِ  لِ الم ً .. الأو َّ كْثرَُ شِيوُعاَ  !وأ
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4299-  [ َ مِْ وأََيدِْي المْؤُمْنِيِن مُ بأَِيدْيِه بوُنَ بيُوُتهَ ٌ نزلتَ في . 7:الحشر[يُخرِْ هذه آية
هم بأيدِْي المؤمنين؛ حيث يجعلَوُن للمؤمنيِن ـ بوُن بيوتَ م  اليهَودِ؛ فهم يُخرِْ ه بسببِ عدُْوانِ

ـ سُلطاَناً عليهم  م للعهوُدِ  م ونقضهِ ه .. وغدَْرِه هَ لـكن بيدِ غيَرِ فيكونوُن بمثابةَ منَ يُخرِْبُ بيت
هم ..  ا أن َّ مُ بأَِيدْيِهمِْ أم َّ بوُنَ بيُوُتهَ يهَدمون بيوتهَم التي عمروُها بأيدِيهميُخرِْ م ، و ه ؛ فهذا لأن َّ

بوُنَ بيُوُتهَمُف.. ن إلى مآَلاتِ وعوَاَقب أفعاَلهِمِ سُفهَاَء وأغبياَء؛ لاَ ينَظرُوُ م  بأَِيدْيِهمِْ  يخُْرِ وه
 ً م يُحسِنوُن صنُعاَ ه  !يَحسبَون أن َّ

* * * * * 

كمُْ  َينَْ الْأَغنْيِاَء منِ يكَوُنَ دوُلةًَ ب  كيَْ لاَ 

كمُْ  ] -4422 َ الأَْغْنيِاَء منِ َينْ ً ب لةَ ٍ . 2:الحشر[كيَْ لاَ يكَوُنَ دوُ ماَ نظامٍ اقتصادي  أي ُّ
ن  ن الحرامِ وضم ً ع ا ـ بعيدا ارهِ ، وتشَغيلِ الأموالِ، واستثم يكِ هُ على تحر ُ سَياسات تقوم

ِن الناسِ  نٍ م ُ قدَْرٍ ممكِ كبر َ منها أ فَيد حِ ـ ليست المباَ ، .. المشروعِ و يبُارِكهُ يدهُ، و الإسلامُ يؤُ
يرُغَ ِبُ به  ُ .. و قَوُم ٍ ت سياسَاتهُ على تجميدِ الأموالِ وكنزِْها، لتبقَى  وأيما نظامٍ اقتصاديِ 

اسِ  ٍ منِ الن َّ لةَ ٍ قلي ً بين أيديِ فئة يدهُ ولاَ يبُاركهُ .. متداولَةَ ُ لا يؤُ الإسلام ] قال تعالى.. ف :
َ ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الل هِ  َ ولَا ة بََ واَلفْضِ َّ ه يكَْنزِوُنَ الذ َّ َابٍ واَل َّذيِنَ  مٍ  فبَشَ ِرْهمُ بعِذَ أَليِ

بة[  . 41:التو

* * * * * 

ى شَت َّ بهُمُْ  مُْ جمَيِعاً وقَلُوُ َينْهَمُْ شَدِيدٌ تَحسْبَهُ  بأَْسهُمُْ ب
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ى ذلَكَِ بأَِن َّ  ] -4424 مُْ شَت َّ بهُ ً وقَلُوُ ٌ تَحسْبَهُمُْ جمَيِعا مُْ شَدِيد َينْهَ ا بأَْسهُمُْ ب ٌ ل َّ همُْ قوَمْ
ً .. وهكذا همُ الآن .. هكَذَا كانوُا اليهود منِ قبَل . 41:الحشر[يعَْقلِوُنَ  . وهكَذا همُ غدَا .

هم مجتمعوُن على قلَبِ رجلٍُ واحِدٍ  حِي أن َّ م .. ظاهرِهُم يوُ بينمَا هم في حَقيِقتَهِم، وواقعِهِ
فِوُن .. متُدَاَبروُن .. متُنَاَحِروُن  ى .. مختل شَت َّ ك .. ومتُفَر ِقوُن في فرِقٍَ، وأحزاَبٍ  أليسَ ذل

ِ أزمنتَهِم  قيقِ وعلى مرَ  فهُم بهذاَ الوصْفِ الد َّ ه .. دلَيلٌ على أن َّ القرُآنَ الذي يصَِ أن َّ ، و ٌّ حَق 
 ! كلَامُ الل  ه؟ِ

 * * * * * 
مُْ  فسُهَ َاهمُْ أَن نسَوُا الل  هَ فأََنس ل َّذيِنَ   ولَاَ تكَُونوُا كاَ

َاهمُْ أَنفسُهَمُْ ]  -4427 َ فأََنس تكَوُنوُا كاَل َّذيِنَ نسَوُا الل  ه ومن نسيان . 49:الحشر[ولَاَ 
ها  دها بما ينفعها، وتجنيبهُا ما يضَر ُّ ا .. المرءِ لنفْسِه؛ الغفلةُ عن تعاه وعن محاسبتهِا، ومسُاءلتهِ

أين تصَير  صبحَت، وإلى  أين كانت، وكيف أ رتَ، و أخ    !؟...فيما قد مت، وما 

مُْ ]  -4424 َ فأََنساَهمُْ أَنفسُهَ ه ل َّ ، . 49:الحشر[نسَوُا ال ا ينفعَها م أنفسهَم وم اه فأنسْ
 ، ُنسِيه ما ينَفعها ي سَه، و ُنسِيه الل  هُ نف دَْرِ ما ي ى قدَرِ نسيانِ العبدِ لخالقِه على ق يصُلحها، فعل و

ها  ر ُّ يسَعى فيما يضَ . و رُ . در ما يذَك ى ق ضي أن العبدَ عل ة يق در مفهوم المخالف ى ق الل  هَ تعالى، عل
يصُلحها، في الدنيا والآخرة  . ما يذكرُ نفسهَ، وما ينَفعها و

ِ شيَْءٍ : ] ونحوه قوله تعالى -4421 لُ  بوْاَبَ ك َليَهْمِْ أَ ِ فتَحَْناَ ع ْ بهِ اَ ذكُ ِروُا ْ م ا نسَوُا َم َّ فلَ
ِ . 11:الأنعام[ َ وزِ  ن نعيمِ م ِ ين ُ  ة ِ وز فِ الحياة ً الد ُّ  خر ْ  نيا، فتنة ب  سونلهم، فين ـ بسببها، وسب

، حت َّ  الانشغالِ  ـ أنفسهَم َ بها  َ ى يأتي م الي ُ ه قعُ قين ُ  ، في دم دْمَ حِ  ، ولاتَ الن َّ . ين منَ أن َّ .  وفيه 
بةَ والجزاءَ من جِنسِ العملَ   . العقو
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* * * * * 

ةِ همُُ الفْاَئزِوُنَ  َن َّ  أَصْحاَبُ الْج

ةِ همُُ الفْاَئزِوُنَ  أَصْحاَبُ  ] -4425 َن َّ ةِ، ولاَ لا . 72:الحشر[الْج حَ معَ خسُراَنِ الجن َّ نجاَ
 ِ ة  .خسُرْاَنَ معَ الفوَزِ بالجن َّ

* * * * * 
ة متحن  سورة الم

كمُْ أَوْليِاَء دَوُ َّ دَوُ يِ وعَ ِذوُا ع خ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ  ياَ أَي ُّ

أَوْليِاَء ]  -4426 كمُْ  دَوُ ِي وعَدَوُ َّ ِذوُا ع خ نَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ اَ ال َّذيِ ه نَ . 4:الممتحنة[ياَ أَي ُّ م
ل  هِ  ٌّ ل ً للمؤمنيِن فهو عدَو  ا ان عدَو َّ نَ ك يِن، وم لمؤمن ٌّ ل اً لل  هِ فهو عدَو  أن .. كان عدو َّ أرادَ  نَ  وم

 ِ ذَ م يتَخ ل  هِ، وأعداءِ المؤمنيِن، و ين أعداَءِ ال يِنيفر قَِ ب سَ منِ المؤمن أولياَءَ، فهو لي أعداَءِ الل  هِ   . ن 
 * * * * * 

نَ معَهَُ  برْاَهيِمَ واَل َّذيِ ةٌَ فيِ إِ سْوةٌَ حَسنَ نتَْ لـكَمُْ أُّ .قدَْ كاَ . 

أن [قدَْ كاَنتَْ لـكَمُْ ]  -4422 ِ عصَرٍ ومصرٍ، وإلى  في كل  المؤمنين  ؛ كلُ   ؛ للمؤمنيِن
هَُ ] تقومَ الساعةَُ،  نَ معَ ل َّذيِ مَ واَ برْاَهيِ يِ إِ ةٌَ ف ةٌَ حَسنَ سْو ةٌ [أُّ حسنَ دوةٌ  اذا؟ .. ؛ ق ا ] في م إِذْ قاَلوُ

لصَْقُ، والأقربَُ، والأصعبَُ ؛ من غيرِ المؤمنين، وخُص َّ القومُ بالذ كِرِ لأن َّ [لقِوَمْهِمِْ  . هم الأ .
 ، لَ الحق َّ للأبعدَِ منِهْم ، يهونُ عليه أن يقو قولَ الحق َّ لقومهِ يقَْدِرُ أن ي كمُْ ] والذي  ا برُاَء منِ إِن َّ

هِ ] ؛ منِ المشركين منِكمُ، العابديِن لغيرِ الل  هِ، [ ل َّ ا تعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ ال ن . 1:الممتحنة[ومَمِ َّ وم
ن معبود ٍ م ِ شيء في أي   ً ا ِ ندِ َّ اتكِم، والش رِكِ؛ وهو صرَفُ العبادةَ لغيرِ الل  ه، وأن تجعلَ لل  ه

ن .. خصائصِه، ومن أسمائه الحسُنى، وصِفاتهِ العلُيْاَ  ِم البراءُ من المشركِين على البرَاءِ م دُ  وق
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الم َ منِ  ُ البراء كما أن َّ .. شركين الش رِكِ؛ لأهميته، ولأن البراء من الش رِكِ لا يسَْتلزمِ
ن  أوا من الش رِكِ، وم أن يتبر َّ يرَضوَنَ من المؤمنين  لةٍ من المراحِل ـ قد  المشركين ـ في مرح

م  رفين .. معبوداتهِ ين الط َّ ةِ قائمة ب ة والمحب َّ أواصرُ الموالا ، وأن تبقى  أوا منهم أن لا يتبر َّ . على  .
عبيرُ القرُآن ضُوحٍ وحتى لا يحصلُ شيَءٌ من ذلك، جاء الت َّ ِ و بكل  كمُْ ] ي و برُاَء منِ ا  لاً [ إِن َّ أو َّ

!... 
 * * * * * 

نُ َّ   ولَاَ يزَنْيِنَ ولَاَ يقَْتلُنَْ أَوْلاَدهَ

نَْ أَوْلاَدهَنُ َّ ]  -4422 ُل َ ولَاَ يقَْت يزَنْيِن متحنة[ولَاَ  ل . 47:الم جاء النهي عن قت
أو ن  ي يقتل ات ؛ لأن غالب الل َّ ن الزنى د النهي ع ب الأولاد مباشرة بع بسب يكون  لادهن، 

ار وتبعات الحمل بالز نى  فسهن ع . الزنى؛ ليدفعن عن أن ل . وهذا لا يجوز؛ فالخطأ لا يزُا
أكبر منه  . بخطئٍ مثله أو 

أَولْاَدهَنُ َّ ]  -4429 ُلنَْ  قَْت ة[ولَاَ ي اَض : القتَلُْ نوَعْاَن. 47:الممتحن كْبرَ؛ُ كالإجْه أ
وحُ في الج َّنيِنِ َ أن تنُفْخََ الر ُّ ِن وأَصْ . بعد َملَْ، م كتعَاَطيِ الموانعِ، والخوَانقِ التي تمنعَُ الح غرَ؛ُ 

 ٍ  . غيَرِ ضرَوُرةَ
 * * * * * 

 سورة الصف
ن تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ  دَ الل  هِ أَ قَْتاً عنِ  كَبرَُ م

هاَ ال َّذيِنَ آمَنَوُا لمَِ تقَوُلوُنَ ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ ]  -4442 ، ؛ تأَمروُن الناسَ بال[ياَ أَي ُّ معروُفِ
تأتوُنهَ، وتنَهونهَم عن المنكرَِ، وتأَتوُنهَ  اَهدِوُنُ ثم لا تفَوُن بوعدْكِمُ ولا .. ولا  دِوُن، وتعُ تعَ
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رَْبٌ مِن الن فِاقِ .. عهْدكِمُ  ٌ، وهو ض يمان .. فهذا خلُقُ مذَموُم َليقُ بكم، ولا بدعَوْاَكم الإ لا ي
َ ] فصنيعكُمُ هذا، ..  َ [كَبرُ ً ] ؛ عظَمُ ا شَديداً، [ مقَْت  ً ِ ] ؛ سخطاً، وغضَبا ه دَ الل َّ ؛ يومَ [عنِ

لهَ . 4-7:الصف[أَن تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ ] القيامةِ، وفي حكُْمِ الل  ه،  يصُد قُِ قوَ فكل ُّ منَ لا 
لَهِ .. بالعملَِ  فَِي به .. وقالَ قولاً يكُذَ ِبهُ بعمَ ٌّ منِ.. وكل ُّ منَ يعَدِ وعدْاً ثم لا ي ظ  ه  له حَ هذ

يمةِ  دِيدِ والمخيفِ .. الآيةِ الـكر َ .. وهذا الوعَيدِ الش َّ لامةََ، والعفَْوَ والعاَفيِة ل  هَ تعالى الس َّ  .    نسَْألُ ال

قَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ ]  -4444 َ الل  هِ أَن ت ً عنِد َ مقَْتا ةَ . 4:الصف[كَبرُ لأن الإساء
فة؛ً إساءة للقائلِ الذي ينُاقضُ  ة حينئذٍ تكونُ مضُاع َلهَ، وإساءة للقولِ، وللدعو قولهُ عم

ل  ا لا يفَع قولُ م يرى فيمن ي ؛ إذ  د النوذجََ العملَي، وإساءة للمدعو قها، التي تفق ي بر ذاتهِا، و
ا يدَعو إليه  راً له.. مثل الس وءِ لم ف   !فيكون بذلك من

* * * * * 

مُْ  بهَ هُ قلُوُ ل َّ أَزاَغَ ال ا زاَغوُا  َم َّ  فلَ

ا أَ  ] -4447 ا زاَغوُ َم َّ مُْ زاَغَ الل َّ فلَ بهَ ُ قلُوُ ه . 5:الصف[ ه ِ وعدَلَوُا عن ن الحق  ا ماَلوُا ع فلم َّ
 ِ يمانِ به الإ ، و ِ بهَم، وأمالهَا عن فهمِ الحق  ُ قلو ل  ه سِواَه، صرفََ ال ن .. إلى ماَ  فعاقبهم م

 !فالحق ُّ نعمةٌ منَ لاَ يعَرفُ قدَْرهَا يعُاقبَ بحرماَنهِا.. جنسِ ذنَبْهِم 
* * * * * 

ةسورة   الجمع
َارِ يحَمْلُِ أَسْفاَراً   كمَثَلَِ الْحمِ

يقان -4444 م فر ل  ه؛ِ وه ابِ ال في كتِ  ِ وء ،: مثَلَُ علُماءِ الس ُّ المين ى الظ َّ يقٌ ركََنَ إل  فرَِ
ين، لَهُوالمؤمنين،  وظاهرهَم على المظلوُم أَوْ : ] وهذا مثَ َلهْثَْ  ِ ي َيهْ َل كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْلِْ ع
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 ُ ه َترْكُْ ثَ ت َلهْ لَهُ. 426:الأعراف[ي قٌ لا يعَملَُ بما يعَلْمَ؛ وهذا مثَ ي ِلُ  :]وفرَ َارِ يحَمْ كمَثَلَِ الْحمِ
 ً  .5:الجمعة[ أَسْفاَرا

* * * * * 
 سورة المنافقون

لهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ ةُ ولَرِسَُو  ولَلِ  هِ العْزِ َّ

4441-  [ َ يِن ِ ولَلِمْؤُمْنِ لهِ ُ ولَرِسَُو ة ِ العْزِ َّ ؛ً . 2:قونالمناف[ولَلِ  ه ا َ حَق َّ ُ تكَونُ للِمْؤُمْنِيِن ة العزِ َّ
ون  يسَْتمَِد ُّ يمانِ، و فْسُهِم شرُوطَ وشُعبََ الإ يسَْتوَفوُن في أن ةِ، و ابِ العزِ َّ الذين يأَخذوُنَ بأسْب

 ِ ن الل  ه تهَم م ي .. عِز َّ ف ً على نقَْصٍ  ِ كان ذلك دلَيلا ة قَْصٌ في مستوى العزِ َّ فإن حصَلَ ن
يمان  . الإ

* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ِكمُْ  ياَ أَي ُّ ُلهْ هِ  لاَ ت  أَموْاَلـكُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُْ عنَ ذكِرِْ الل َّ

اَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -4445 ه ِ [ياَ أَي ُّ لُ  ه المؤمنيِن، في ك ى إلى عبِادِ ل  هِ تعال ابٌ منِ ال ؛ خط
ِ مكاَنٍ  يِن إذا سمعِوُا .. زمَاَنٍ، وكلُ  اَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ] وعلى المؤمن ه ا [ياَ أَي ُّ سِنوُ يُح ، أن ينصِتوُا، و

ا  َ الخطِاَبِ، وليفَْهمَوُ َاطِب، ليسَتشَْعروُا عظمَةَ ُخ َ الم يسَتشَْعروُا عظمَةَ الاستماعَ، والإصْغاَءَ، و
يدُ الل  هُ منِهم،  ِكمُْ ] ماذاَ يرُ ُلهْ ت كمُ، [لاَ  ْـ ُ ] ؛ لاَ تشُْغلِ أَوْلاَد هِ أَموْاَلـكُمُْ ولَاَ  ؛ [كمُْ عنَ ذكِرِْ الل َّ

ادتَهِ، وأداَءِ الفرَاَئضِ في وقَتهِا  ، وعن عب ِ تعالى ةَِ الل  ه لَ .. عن طاع ِرتَ الأموالُ قبَ وذكُ
 ِ ِه .. الأولادِ؛ لأن َّ الأموالَ أكثر مشْغلَةَ للإنسانِ مِن الأبناَء ُ ينَشغَلُ في يوم فالرجلُُ ترَاه

 ْ هِ عش ةٍَ منِ أجْلِ تحصِيلِ المالِ وتنميت اع ، بينماَ ينَشغلُ معَ أبنائهِ س بما أكثر ات، ور َ سَاع ر
بما أقلَ،  ، [ ومَنَ يفَْعلَْ ذلَكَِ ] ور ِ تعالى ؛ فينَشغلُ بالأموالِ والأَولْادِ عنَ ذكِرِْ الل  ه
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 ، ي وقتْهِا، ومكاَنهِا أَداَءِ الفرَائضِ ف ادتَهِ، و اعتَهِ، وعبِ ِ، وط م على ذكِرِْ الل  ه يؤُثرهُ َ  ]و ِ ف وْلئَ كَ أُّ
َاسرِوُنَ  افقون[همُُ الْخ نيا والآخِرةَ. 9:المن  . في الد ُّ

 * * * * * 
يَِ أَحدَكَمُُ المْوَْتُ  يأَْت ا رزَقَنْاَكمُ م نِ قبَلِْ أَن  ِن م َّ  وأََنفقِوُا م

قِوُا ]  -4446 ةَ [وأََنف َةَ الواجِب فق ل  ه؛ِ وهو يشَملُ الن َّ سبيلِ ال في  اقِ  ى الإنف ٌّ عل حَض  ؛ 
اَتِ،  دق لص َّ ة كا ا ] كالز َّكاةِ، والمسُْتحَِب َّ سَ [منِ م َّ بعيِضِ؛ أي بعضُ المالِ، ولي ُ الت َّ ؛ تفيد

ادِه؛ إذْ لم يوُجبُ عليهم إنفاقَ جميعِ  ِ على عب ل  ه يدُ  جِل ُّه؛ وهذا منِ تيَسيرِ ال يزَ ما يملـكُون و
اَكمُ ] عن حاجَتهِم،  ، [رزَقَنْ ما هو مالُ الل  هِ تعالى وحدهَ دَ الل  هِ، وإن َّ كََ يا عب سَ مال ؛ فالمالُ لي

فُ  ستتَصَر َّ كيفَ  سُْتخَلْفٌَ عليه، لينُظْرََ  نتَ م لَ به عليك، وأ تفض َّ وهو الذي رزقَكََ المالَ و
ي قُه ف ل ستنفْ ِ؛ ه ُ عليه أم  بما استخلفكََ الل  ه ل  هُ،  َ ال ، كما أمركَ ِ الخ يَرِ أوجه في  لِ الل  هِ،  سبي

حساَنِ،  اقِ، والإ ُ المْوَتُْ ] ستمسِكهُ بخلاً، وتمتنعُِ عن الإنف دَكَمُ َ أَح ؛ [م نِ قبَلِْ أَن يأَْتيِ
رَد َّ  اَتُ الموتِ وإماَراتهُ التي لا م نوُ منِه الأجلَُ، وتظَهرَ علام يدَ يعُاينَ، و قبل أن يحتضرَِ، و

قَوُلَ ]  لها، ن عملٍَ [فيَ هَ م ى ما فات ً عل را . ؛ متُحَِس َّ ، ولمْ . لهَ تِ الذي كان متُاَحاً  وعلى الوق
 ، لبَ الحثيِث، [ربَ ِ لوَلْاَ ] يحسنْ استغلاَلهَ مني والرجاَءَ، والط َّ لٍَ ] ؛ تفيدُ الت َّ رتْنَِي إِلىَ أَج أَخ َّ

يبٍ  امٍ قلائلِ فقطَ [قرَِ يعاَ.. ؛ إلى أي َّ ُ فيها بعضَ ما فاَتنَي .. ت بل إلى سُو .. أستدَرِك
بما قد تجاوزَتَ  ً ر أمدَ َّ بعمرِه عقُوُدا رهَ و أخ َّ ُ تعالى قبلَ ذلك قد  لبَ، والل  ه يطَلبُ هذا الط َّ
ي  ُ إليه ف ه ً إلى ماَ يتنب َّ ه في تلكَ العقُوُدِ مجتمعة َتنب َّ بعيِن والثمانيِن سَنةَ، فلم ي الست يِن والس َّ

قائقِ أو اللحظ َّ  هِ الد َّ خِيرةِ منِ حيات ي الأجلَِ؟ .. اتِ الأ أخيرَ ف يسَألُ الت َّ قَ ] ثم لماذا  د َّ ؛ [فأََص َّ
الإنفاَقِ  اَدرِاً على  تهِ، وكانَ ق ان يمنعهُا وهو في قو َّ دقَةََ التي ك ر الص َّ ن .. فيتذك َّ دقَةِ مِ َا للص َّ ِم ول

ظِرهُ،  َنت ي اَ هو ملُاقيِه و ِنَ ا] أثرٍَ حسنٍَ على م كُن م  الِح ِينَ وأََ قَوُمون . 42:المنافقون[لص َّ ن ي مم َّ
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اَت  اع ا منِ الط َّ ، وغيَرهُ ، والتي منِها الحج ُّ ، .. بالواجِباَتِ، والفرَائضِ قصِير أهلِْ الت َّ هذا حالُ 
ى ما فاَتهَم، ولاَ يسَألوُن .. وهذَا قوَلْهُم  روُن عل ِقون، لا يتَحس َّ د  الحوُن المتص ا المؤمنوُن الص َّ أم َّ

َ هذا ؤال  الل  ه مِ .. الس ُّ عيِ َنتظَِرهُم منِ الن َّ ي يفَرحُون بما هو ملُاقيِهم، و ِروُن خيَراً، و لَ يسَْتبشْ ب
 .  المقيِم

 * * * * * 
ن  سورة التغاب

 ُ هَ اِلل  هِ يهَدِْ قلَبْ يؤُمْنِ ب  ومَنَ 

4442-   [ ُ َلبْهَ ِ يَهدِْ ق ،. 44:التغابن[ومَنَ يؤُمْنِ باِلل  ه َادِ، والقوَلِْ  لأَحْسنَِ الاعتْقِ
ه الأَميِرُ الذي بهِدايتَهِ تَهتْدَيِ الجواَرِحُ .. والعمَلَِ   . وخَص َّ القلَبَْ؛ لأن َّ

 * * * * * 
مُْ  ذرَوُه كمُْ فاَحْ  ـَّ دَوُ اً ل ِنْ أَزْواَجِكمُْ وأََوْلاَدكِمُْ ع هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ م  ياَ أَي ُّ

نَ آمنَوُا ]  -4442 اَ ال َّذيِ ه قِِ [ياَ أَي ُّ ، وخاَل ُلكِْ الكِِ الم ي دِِ الملكِِ، م َابٌ منِ الس َّ ؛ خِط
، ومكَاَنٍ  ِ زماَنٍ نٍ في كل  ِ مؤم َلقِْ، لكلُ  أَزْواَجِكمُْ وأََوْلاَدكِمُْ ] الخ دُ [ إِن َّ منِْ  فُي منِْ؛ ت

 ُ م ليس نَ ه أزواجِكمُ وأولادكِمُ م بعيِض؛ أيْ إن َّ من  يكَونوُن الت َّ دما  ك عن وا كذلك؛ وذل
ِ والعبِاَدةَِ،  اعةَ ً لـكَمُ على الط َّ كمُْ ] عوَناَ  ـَّ ً ل ا ِ، [عدَوُ  ل  ه ِ ال اعة ا يشُْغلونكَمٌ عنَ طَ ك عنِدم ؛ وذلَ
ةَِ الل  هِ  ى طَاع اعتَهَم عل اق .. وتؤُثرِوُن طَ ةِ الإنف بخاص َّ اعاتِ، و نِ الط َّ يُجبَ نِوُنكَمُ ع ُثبَ طِوُنكَمُ، و ي و

لِ  ي الحديث في سبي لدَُ كما ف ، فالو ي سبيلِ الل  ه ، والجهاد ف " الل  ه بْنَةٌَ : لَةَُ مجَ ؛ أي متُسَبَ بٌِ "مبَخْ
بنِْ،  ِ، [فاَحْذرَوُهمُْ ] للبخُلِْ والج  ُّ تؤُثْرُوُهم على طَاعةَِ الل  ه ؛ أن تطُيِعوُهم في معَصِْيةَِ الل  هِ، أو 

لَ ؛ عنَ [وإَِن تعَْفوُا وتَصَْفحَُوا وتَغَْفرِوُا ]  كِِم، إذْ لا بدُ َّ أن يحصَ اتِهم وأخْطائهِم بحق  زلَ َّ
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ِن ذلك  حِيمٌ ] شيءٌ م ٌ ر َّ َ غفَوُر ل  ه فر . 41:التغابن[فإَِن َّ ال فَوَتمُ عنهم، يغَْ فَرَتمُ لهم، وع فكما غ
سِْ العمَلَِ   . الل  هُ لـكمُ، فالج َّزاءُ من جِن

ِنْ أَزْواَجِكمُْ ]  -4449 ن َّ م نَ آمنَوُا إِ اَ ال َّذيِ ه كمُْ  ياَ أَي ُّ  ـَّ اً ل أََولْاَدِكمُْ عدَوُ  م [و ؛ عداَوتَُه
هٍُ بعةِ أوج ةَِ : لـكم تكمنُُ منِ أر اع عندما لا يعُينوُن الآباءَ والرجاَلَ على طاعةِ الل  هِ تعالى، وطَ

لهِ صلى الل  ه عليه وسلم  ةِ .. رسُو اع ِ تعالى، وط ل  ه ِ ال يشُغلونهَم عن طاعة ونهَم و د ُّ يصَ وعندما 
ى الل  ه علي لهِ صل م رسو ى .. ه وسل لهِ صل عَصيةِ رسُو ةِ الل  هِ تعالى، وم ى معَصي م عل ا يحَملِوُنهَ وعندم

سلم  ه و . الل  ه علي . ،ِ اعة م مِن الط َّ بعضَ ما يجبُ له قوُقهِم، و م بعضَ ح ا ينُقصِونهَ وعندم
 ، مُْ ] والبر ِ، والإحْساَن ذرَوُه ل  ه [فاَحْ لهِ صلى ال ِ رسو اعة ِ، وط ةَِ الل  ه ن طاع ؛ أنْ يفتنوكمُ ع

ه وسلم، ع ى الل  ه علي سولهِ صل ِ ور ل  ه ِ ال اعة ا طاعتَهَم على ط سلم، فتؤُثرِوُ ا ] ليه و ن تعَْفوُ وإَِ
فرِوُا  َحُوا وتَغَْ ، [وتَصَْف فْحِ دمَ العفَْو والص َّ خيَرٌ لـكم، ولهم؛ لأن َّ ع كِم، هو  م بحق  قَصِيرِه ؛ عن ت

ي نزُولَ العقِاَبِ العاجِل بهِم، قبلَ الآجِل، كم ِ يعن لان :" ا في الحديثوالمغفرةَ عُجَ َّ بابان م
نيا بتهما في الد ُّ َ ". ] البغَْيُ، والعقُوُقُ : عقوُ حِيمٌ ف ٌ ر َّ هَ غفَوُر ، . 41:التغابن[إِن َّ الل َّ يغفرُ الل  هُ لـكم

يرَحمكم    .مقُابل عفَْوكم وصَفْحِكم عنهم.. و

أَزوْاَجِكمُْ وأََوْلاَدِ ] -4472 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ منِْ  كمُْ ياَ أَي ُّ  ـَّ . 41:التغابن[ كمُْ عدَوُ اً ل
ةً " أَزْواَجِكمُْ " قولهُ  تكَونُ فتن ً قد  حيانا َ أ وجة َ سواء، فكما أن الز َّ ؛ تشَملَُ الر جِالَ والن سِاء

 ، اً به بُ عليه شرَعْاَ؛ً شُح َّ ن القيِامِ بما يج َه ع ُثب طِ ، وت ه عنَ دينهِ، وترُغَ ِبه بالحراَمِ تصَد ُّ لزوجِها؛ 
جُ  ،  كذلك الزو ا بالحراَمِ والمعاَصيِ يرُغ ِبهُ ، و ن دِينهِا هاَ ع د َّ يصَ يكونُ فتنةً لزوجتَهِ؛  أحياناًَ قد 

ه  ى الل  ه علي سُولهِ صل ِ ر اعةَ ِ، وطَ ةَ الل  ه ِن طاع ا م ئة؛ٍ فيمَنعَهُ يقةٍَ خاطِ هِ بطر يسَتغلِ ُّ صلاحِياَت و
ً عليها أنْ تحذرَهَ .. وسلم  ُ .. فحينئَذٍ يكونُ لها فتِنة ى وأن لا ت َ رِضَاه وطاعتَهَ عل ثرِ ؤثرهَ، وتؤ

سلم ه و صلى الل  ه علي سُولهِ  ةَِ ر ةَِ الل  هِ، وطاع  . رِضَا، وطاع



 ن والعشرونالجزء الثام

549 
 

* * * * *  

نفسُِكمُْ  وأََنفقِوُا   خيَرْاً ل أَِ

قِوُا ]  -4474 ي [وأََنف أوْجهِ الخ يرِ العديدةَِ الت في  ِ، و لِ الل  ه ي سبي ُ، ف ا رزقكم الل  ه ؛ مم َّ
 ، كمُْ ] أمركم الل  هُ بالإنفاقِ عليها . ؛ في دنُياكم، وأموالـِكم [خيَرْاً ل أَِنفسُِ أن . وفي آخرتكِم، منِ 

َ ] تكنزوُها، وتمنعوُها عنَ ذوَي الحاجةَِ،  ِ ف ُ ومَنَ يوُقَ شُح َّ نفَْسِه َئكَِ ه وْل ُ المْفُْلحُِونَ أُّ م
ٌ تمنعُ .. والشح ُّ اسمٌ جامعٌِ للبخلِْ، والحرصِ، والحسدَِ . 46:التغابن[ خصالٌ قاتلة وهذه 

ٌ هذا الخ ير كان  ين منِ ذوَي الحاجةَ؛ِ سواء صاحبهاَ منِ بذلِ الخ يرِ والمعروُفِ إلى الآخرَ
ِ غيرِه  أم مِن جهة  ِ َن.. من جهته يوُصَل وتحملهُ على الظلمِ، وقطَْعِ ما ي ه .. بغي أن  وهذ

ا  ها، وشر َّ الوقوعِ فيه ر َّ ي ش ق يت َّ نَ يجتنبها، و ا .. خصالٌ م ني م الفائزوُن بخ يريَ الد ُّ فأولئكَ ه
أن .. والآخِرةَ  ه كانَ يكُثر في طوافهِ  ل  ه عنه أن الأثرَِ عن عبد الرحمن بن عوف رضي ال وفي 

سيِ :" يقَول ي شح َّ نفَْ . ربَ ِ قنِِ ل له" كثر: فقيِ ل ما أ ِن ذلك؟ فقا ذُ م ا تسَتعي تُ :" م ا وقُيِ إذ
ي :" وفي الحديث ".شح َّ نفسي، وقُيِتُ الظلمَ، والبخلَ، والقطَيعةَ  يمانُ ف معُ الشح ُّ والإ لا يجت

  ". قلبِ عبدٍ أبدَاً 
 * * * * * 

 سورة الطلاق
هَ يَجعْلَ ل َّهُ مخَرْجَاً  قِ الل َّ ِنْ حيَثُْ لاَ . ومَنَ يتَ َّ يرَزْقُهُْ م َ بُ و  يَحتْسَِ

4477-  [ َ َ يَجعْ ه ل َّ قِ ال نَ يتَ َّ ً ومَ ا تَ . 7:الطلاق[ ل ل َّهُ مخَرْجَ حْكِم اَ ضَاقَ وأُّ ِ م مِن كل 
 . مغَاَليِقهُ
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4474-  [ ً ُ مخَرْجَا َ يَجعْلَ ل َّه ه قِ الل َّ بُ . ومَنَ يتَ َّ ُ منِْ حيَثُْ لاَ يَحتْسَِ َيرَزْقُهْ و
ِ . 4:الطلاق[ ُ على بال ازِقَ منِ حيَثُ لاَ يدَْرِي، ولا يَخطر ه وتفَكِيرِه؛ ليعَلْمَ أن َّ الفاَرِجَ، والر َّ

 .  على الحقيقةَِ هو الل  هُ تعالى وحدهَ
اَبِ  سباَبِ والأبو بُ العبدِ ببعضِ الأ َل ق ق ا .. أحياناً يتَعل َّ ً نحوهَ دوُدا يظَل ُّ بصَرَهُ مشَ و

بُ منِها الفرَجََ، والر زِقَ ..  َترق َّ اَرُ الل  هُ تعالى على عبَدِه.. ي َلبِ عبدِه فيغَ له .. ، وعلى ق فيجَعلُ 
َ أن َّ  عَْلم ل على الل  هِ تعالى وحْدهَ، ولي ابِ؛ ليتوك َّ ِن غيرِ تلك الوسَائلِ والأبو ً م فرجَاًَ، ورِزْقا

ل  هُ تعالى وحدهَ ازقَِ على الحقيِقةَِ هو ال  . الفاَرِجَ والر َّ
 * * * * * 

 ُ هُ هِ فهَوَُ حَسْب لْ علَىَ الل َّ  ومَنَ يتَوَكَ َّ

4471-  [ ِ ه َلىَ الل َّ لْ ع ةَِ [ومَنَ يتَوَكَ َّ ِ والممكِن اَبَ المتاَحةَ ؛ وهو الذي يتَعَاَطَى الأسب
وُقٍ،  ٌّقٌ بمخل ً بالل  هِ، ليسَ في قلَبهِ تعَلَ  ٌ ثقِةَ الل  هِ، ملَيء قٌ ب هُُ ] بجوارِحِه، وقلَبْهُ معُلَ َّ سْب َ حَ فهَوُ

عُ إليه. 4:الطلاق[ يتطَل َّ يسَْعىَ و ه ..  فهو كاَفيِه فيِماَ  اَصرِهُ على منَ يعُادِي ى .. وهو ن وعل
عبْةَِ المحيطةَِ به  ِيات، والظروُفِ القاهرِةَِ، والص َّ حد  ه.. الت َّ كُ ضد َّ ِ شرَ ٍ يُحاَ ِن كلُ   . وهو منُجْيهِ م

هُُ  ] -4475 ِ فهَوَُ حَسْب ه ىَ الل َّ َل لْ ع نَ يتَوَكَ َّ ُ ماَ يكَرْهَُ، إلا . 4:الطلاق[ومَ لا يؤُتىَ المرء
 َ لِ منِ جِه وك ُّ في الت َّ نقُْصَانٍ  !ةِ  ... 

هِ ]  -4476 ل َّ لْ علَىَ ال نَ يتَوَكَ َّ يعُل قُِ [ومَ ، و موُرِه هِ وأُّ ي حاجتَ ى الل  هِ ف دُ عل ؛ منَ يعَتم
اَبِ،  الأسْب ، ثم َّ يأخذُ ب ى وحدهَ الل  هِ تعال ، . 4:الطلاق[فهَوَُ حَسْبهُُ ] قلبهَ ب فيِه ى يكَ ل  هُ تعال فال

يغُنيه من فضَْلهِ   بُ فإن لمْ .. و يذُْه يدهُا ـ يرُضيه، و يكَْفهِ في حاَجةٍَ من الحوائِج ـ لحكمةٍ يرُ
يشَرحُ له صَدْرهَ  ه، و هُ، وغم َّ ً .. هم َّ خيَراً كثيرا لهِ  ى توَك ُّ ه عل ي يجز  .  و
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* * * * *  

 ِ هَ باَلـِـغُ أَمْرهِ   إِن َّ الل َّ

4472-  [ ِ أَمْرهِ َ باَلـِـغُ  ه َ [إِن َّ الل َّ ي خلَقْهِ لا محاَلةَ هِ .. ؛ فأمْرهُ نافذٌِ ف قضائ لا راد َّ ل
 ٌّ اَد  دَتَ .. وحكُمهِ ر ٌ عب أمْ كفرَتَْ، وسواء سواءٌ آمنَتَ  ل  ه؛  هٍ كنتَ يا عبدَ ال ِ وج ى أي  وعل

ه  ل عليه .. الل  هَ أمْ لمْ تعَبدُْ أم لمَْ تتوك َّ سواءٌ توكلتَ عليه  ابِ .. و ذَْتَ بكاملِِ الأسب وسواءٌ أخ
ِ فيِك  .. ِ وقضائه ل  ه ُ على حكُمِ ال يؤُث رِ ه لا  ه عنكَْ .. فهذا كل ُّ يرَد ُّ ، .. ولاَ  لك توَك ُّ يمانكُ، و فإ

ل  هِ .. وعبادتَكَ  بكُ إلى ال تقر ِ نيا والآخِرة، و ُ عليها خيراً في الد ُّ يكَ الل  ه يجز ن .. تنفعك، و لـك
أمرَ الل  هِ عنَكْ  ل   .. لاَ ترَد ُّ  اً شَاءكََ ال اً قدَْ جَعلََ ] هُ به، ولا ترد َّ عنك شيئ دَْر ِ شيَْءٍ ق لكِلُ  هُ  الل َّ

َنتهي إليه . 4:الطلاق[ ؛ تدُِ.. أجلَاً ي ٌّ يدَوُم لهِ فلاَ شرَ  يدَومُ، تدُِيم  ولا خيَرٌ.. يمُ الجزعََ لأجْ
َنتهي إليه .. الفرحََ لأجْلهِ  ا إليه راجِعوُن.. فالكل ُّ إلى زوَالٍ، وإلى أجلٍَ ي ا لل  ه وإن َّ  .   وإن َّ

 * * * * * 
 ً ا  سَيجَْعلَُ الل  هُ بعَْدَ عسُرٍْ يسُرْ

ُتبْعِ العسُرَْ، بعسرٍ  -4472 َ بمشقة .. لا ت ة ٍ .. ولا المشق  ة َ بشد  ة د َّ ل .. ولا الش ِ قا
 .2:الطلاق[سَيجَْعلَُ الل  هُ بعَْدَ عسُرٍْ يسُرْاً . ] 6:الشرح[إِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً :] تعالى

* * * * * 

سُولاً  اَتٍ ر َّ هِ مبُيَ نِ كْمُْ آياَتِ الل َّ َي َل  يتَلْوُ ع

خُْرِجَ ال َّذِينَ آمنَوُا ]  -4479 اَتٍ ل يِ هِ مبُيَ نِ ل َّ سُولاً يتَلْوُ علَيَكْمُْ آياَتِ ال ا [ر َّ قوُ د َّ ؛ الذين صَ
يمانِ،  َاتِ ] بأركانِ الإ الِح قِ [وعَمَلِوُا الص َّ صدي سلامِ، فجمعوُا بين الت َّ ؛ وعمَلِوُا بأركانِ الإ
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يلِ وا نزِ ٍ ولا عملٍ بالت َّ صديقُ من غيرِ طاعة ِ والعملَِ، إذ لا يكفي الت َّ م .. لطاعةَ هؤلاء ه
دُ  في ى يسَت برُِ، أن َّ ا الكافرُ المعاندُِ، المكا أم َّ ىَ عليهم من الآياتِ،  ا يتُل دوُن مم َّ حَصرْاً الذين يسَتفي

ينأَْى عنه،  يؤُمنُ به؛ يعُْرِضُ، و ُماَتِ منَِ الظ ُّ ] من خيرٍ هو لاَ  دِ [ ل ُ جمَعٍْ؛ لتعد ُّ ؛ صيغةَ
اتُ الجهلِ،  فرِ والشركِ، وظلم اتُ الـكُ ؛ ظلم ِ لماتِ التي تحدْثِهُا شياطينُ الأنسِ والجن  الظ ُّ
ةُ  ِ، والحيا ة فْسي َّ ِ والأمراضِ الن َّ اتُ الكآبة ، وظلم بهاتِ، والشهواتِ ِ والش ُّ وظلماتُ الأهواء

نكْ،  ورِ  ]الض َّ يما[إِلىَ الن ُّ ةِ ؛ إلى الإ ، والعلِمِ، والحياةِ السعيدةَِ المطمئن َّ النورُ .. نِ، والتوحيدِ
َةِ الذ كِرِْ  ورِ بصيغةِ المفْردَِ؛ لأن َّ النورَ .. الذي يبُدَ دُِ جميعَ الظلماتِ الآنف عبيرُ عن الن ُّ وجاءَ الت َّ

ادرِ، والمناَبتِِ،  َ المص د قَبلُ تعد َّ ْ ] واحِدٌ، مصَدرَهُ واحِدٌ، لا ي لَْ ومَنَ يؤُ يعَْم َ ِ و ه مِن باِلل َّ
دَْ  ً ق نَ فيِهاَ أَبدَا ُ خاَلدِيِ اتٍ تَجرِْي منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَر ُ جنَ َّ ً يدُْخِلهْ اً  صَالِحا ُ رِزْق لهَ  ُ ه ل َّ أَحْسنََ ال

اً جميلاً واسِعاًَ . 44:الطلاق[ أعد َّ الل  هُ له رِزقْاً حسنَ هِ .. قدَ  سن مهماَ قيِل في وصَْفِ جمالهِ وحُ
هِ ولذ َّ  لذَ ُّ .. ت ُ، وأ ةِ .. فهو أجملُ وأعظمَ َ الجن َّ م نعيم ى الل  ه عليه وسل د وصفََ النبي ُّ صل وق

نعٍِ، فقال ذنٌُ  ولَاَ ،رأََتْ  عيَنٌْ  لا ما فيِهاَ:" بوصْفٍ جامعٍِ ماَ بِْ  ولَاَ ،سمَعِتَْ  أُّ َل َ علىَ ق خَطرَ
 . مسلم" بشَرٍَ

 * * * * * 
هَ قدَْ أَحاَطَ  ً وأََن َّ الل َّ ِلمْا ِ شيَْءٍ ع  بكِلُ 

4442-  [ ً ِ شيَْءٍ علِمْا َ قدَْ أَحاَطَ بكِلُ  ه ٍ . " 47:الطلاق[وأََن َّ الل َّ ِ شيَْء ِن "بكِلُ  ؛ م
غيِر  اهرِ منها والباَطِن، والـكبَير منِها والص َّ . صيغَِ العموُم الشاملةِ للأشياءِ كل هِا؛ الظ َّ فَى . لا يخ

 ٌ ِ شيء ائمة، التي لا وهذا يسَْتدَْعِي منِ .. على الل  ه ِ تعالى الد َّ َ الل  ه َ رقابة أنْ يسَتشعر الإنسانِ 
ه بمنكرَِ  ت نفس ا هم َّ إذاَ م ة بر ٍ أو بحرٍ،  أو ظلم اَرٍ،  لُ ليلٍ أو نه لُ بينهَا حائ ت .. يحو فإن ناَم

 ِ اتِ المراقبَة امير ُ العبِادِ، وك ٌ ولا نومٌ، ولا.. عنه أعين ِ تعالى لا تأخذُهُا سِنةَ َ الل  ه  فإن َّ عين
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 ٌ سيرِ.. يخفىَ عليها شيَء ير الطبري في التف ِ :" قال ابنُ جر ل  بك  َ أن َّ الل  ه ها الناسُ  ولتعلموُا أي ُّ
ماءِ، ولا  ي الس َّ ي الأرضِ ولاَ ف ٍ ف عَزبُُ عنه مثِقالُ ذرَ ة هِ محيطٌ علِماً، لاَ ي ٍ منِ خلق شيء

كبر  َ من ذلك ولاَ أ َ .. أصغرَ ها الناسُ المخالفوُن أمر هُ فخافوُا أي ُّ بتهَ، فإنه لا يمنع َب كِم عقو ر
 ، ه منِها خاَف اً بأعمالـِكم، فلاَ يخفَي علي بتكِم مانعٌِ، وهو على ذلك قادِرٌ، ومحيطٌ أيضَ منِ عقو

سبَتَ  نفسٍ ما ك يكمُ بها، يومَ تُجزىَ كل ُّ   ".  وهو محصِْيها عليكم، ليجازِ
 * * * * * 

يم  سورة التحر
 َ بِي ُّ إِل رَ َّ الن َّ ً ى وإَِذْ أَس ضِ أَزْواَجِهِ حدَيِثا  بعَْ

4444-  [ ِ بِي ُّ إِلىَ بعَْضِ أَزوْاَجِه ل  ه [وإَِذْ أَسرَ َّ الن َّ ؛ إلى حَفْصَة بنتِ عمُر رضي ال
ثهَا به، [حدَيِثاً ] عنهما،  ةَ بما حد َّ بَ منها أن لا تُخ بر عائشِ اً، وطل أَتْ ] ؛ حديثاً خاص َّ ا نبَ َّ َم َّ فلَ

 ِ ةَ ؛ فلم تصَْبرِْ على كتمانِ ما [بهِ ئش سلم عليه؛ فأخبرتَ عا ها النبي ُّ صلى الل  ه عليه و رَ َّ اسْتسَ
ِ ] رضي الل  ه عنها، َيهْ َل ُ ع ه ل َّ ُ ال د [وأََظْهرَهَ ها ق فْصَةُ، وأن َّ ُ تعالى على ما فعلَتَ حَ طلعهَ الل  ه ؛ فأ

ئشةََ،  ضٍ ] أخبرتَ عا نَ بعَْ رَضَ ع هُ وأََعْ فَ بعَضَْ يم[عرَ َّ ي ُّ . 4:التحر ا النب ا راجَعهَ ى  ولم َّ صل
فهَا ببعضِ حدَِيثها لعائشةَ، وما كان منِها  سلم وعاتبَهَا على فعِلهِا، عرَ َّ ه و رَضَ .. الل  ه علي أعْ و

فْصَة  ِن إحراجِ ح يدُ م ى لا يزَ ماًَ، وحتَ َّ ْرِ البعَضِ الآخرَ تكَرَ ُّ . عن ذكِ ا . ه أن َّ ي أن تعلم  إذْ يكَفِ
أو إ ارةٍَ  ِ عبِ قعَُ خَطأَهاَ بأقل  . شَارةٍَ أخْطأت، وأينَ ي لُِ . غاَف ٌ لمبدأَ وخلُقُِ الت َّ ير ي ذلك تقَر وف

بوَاَت  اَت، والـكَ ات التي تضَر ُّ ولا .. عنَ ملاحقةَِ الهفوَ ي َّ حر قِْصَاءِ، وافتعالِ الت َّ دَمَِ الاست وع
دمَِ  ِ والن َّ بةَ و اَتُ الت َّ ة إن ظهرتَ عليه علام بخاص َّ طِئ، و ُ منِ إحْراجِ المخ يد ِ ولم .. تنَفعَ، وتزَ

 َ م ي بهِ اَهوُن بذنو يبُ ن يُجاهرِوُن و " قال الحسنَ البصَري.. كُن من الذي طَ : يمٌ ق صىَ كرَِ ماَ اسْتقَْ
 !" 
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 * * * * * 
يلُ وصََالِحُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْلَاَئكِةَُ بعَْدَ ذلَكَِ ظَهيِرٌ هَ هوَُ موَلْاَهُ وجَِبرِْ  فإَِن َّ الل َّ

باَ ]  -4447 ُ [إِن تتَوُ لِْ ؛ هما عائشة، وحَفْصَة ل  ه عنهما، ومحاولتهما في حم رضي ال
يكَرْهَ،  سلم على ماَ  ى الل  ه عليه و َا ] النبي ِ صل بكُُم تَْ قلُوُ هِ فقَدَْ صَغ ىَ الل َّ ل  ه [إِل دَ تابتَاَ ول ؛ وق

ِ ] الحمد،  َيهْ َل ل  ه [وإَِن تظَاَهرَاَ ع ِ النبي ِ صلى ال عاونِ فيِما بينكَما على معصية انِ في الت َّ مر َّ ؛ تست
كَِ ] لم، وأذاَه، عليه وس َ ذلَ ُ بعَْد مْلَاَئكِةَ مْؤُمْنِيِنَ واَل ُ ال يلُ وصََالِح جَِبرِْ ُ و َ موَلْاَه َ هوُ ه ن َّ الل َّ فإَِ

 ٌ يم[ظَهيِر َ . 1:التحر وم َ الفرُسَ، والر ُّ ي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم قد واجهَ َ مشُركي .. النب وواجهَ
جي.. العرَبَ، وجيوشهَمُ  صرةِ فلم يحصَلْ مثلُ هذا الت َّ هيبُ والمخيفُ، والعظيمُ في الن ُّ يشُ الر َّ

ه وسلم  ى الل  ه علي أييدِ للنبي ِ صل . والت َّ يفِ، معَ . ر هِ الش َّ ي بيت ةٌ ف شكلةٌ داَخلي َّ هُ م ا واجهت ن لم َّ لـك
. بعضِ نسائهِ  يف . ر اهر الش َّ ُ الط َّ هَ َتهُْ، وآذتَ قلب غلَ ه.. قد ش ُ إلي ى الل  ه َ هوَُ :] أوحَ ه ن َّ الل َّ فإَِ

 َ يكَْفيِ .. ؛ ناصرِهُُ، ومعُينهُ [اهُ موَلْ صرْةِ والتأييدِ لنبي هِِ .. والل  هُ تعالى  لـكن إمعاناً في بيان الن ُّ
ه عليه  سلام دمََ عليه بعضُ نسائهِ .. صلوات الل  ه و بيانِ خُطورةَِ ما أق يلُ :] قال.. و ؛ [وجَِبرِْ

يكَْفِي  َ .. وهذا  َ تعالى زاَد ن َّ الل  ه ] لـك : ْ مْؤُ ُ ال َ وصََالِح يِن ى [منِ الح ين، وعل ؛ كل ُّ المؤمنين الص َّ
ل  ه عنهما  ن الخطاب رضي ال ي بكر، والفاروق عمر ب أب ِيق  د  ِ م الص  . رأسهِ يكَْفِي . . وهذا  .

َ تعالى زاَدَ، فقال كَِ ظَهيِرٌ :] لـكن َّ الل  ه َ ذلَ ُ بعَْد م [واَلمْلَاَئكِةَ بوُن منِه كة؛ِ المقر َّ ِ الملائ ؛ كلُ 
بيِن  ُ تعالى و.. وغير المقر َّ ُ تعداَدهَم إلا الل  ه م ي .. لا يعَل م مجتمعين أعوانٌ وأنصَارٌ للنب فكل ُّه

نسائهِ  سلم مع بعضِ  ى الل  ه عليه و تواجِههُ صل م في مواجهةِ المشكلةِ التي  . صلى الل  ه عليه وسل .
يفِ  ر ً داَخل البيتِْ وطْؤهاَ على قلوبِ الرجالِ أ.. داخِلِ بيتهِ الش َّ ً واحِدةَ د ُّ لأن َّ مشكلة شَ

ج البيت  ار ٍ خ شكلة ي .. منِ ألفِ م أنِ للنساءِ اللات ُ الش َّ ة ٌ راَدِعةٌَ، عظيم لة ي ذلك رِسَا وف
الأموُرِ ـ مع أزواجهن َّ الصالح ين المؤمنين ـ ولأتفهِ  المشاكلِِ   !يتهاون َّ في إثارةَِ 
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* * * * * 
 ً اَرا كمُْ ن أََهلْيِ نفسُكَمُْ و هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَ  ياَ أَي ُّ

4444-  [ ً َكمُْ وأََهلْيِكمُْ ناَرا نَ آمنَوُا قوُا أَنفسُ هاَ ال َّذيِ يم[ياَ أَي ُّ م . 6:التحر عِظوُه
الأقرب سكََ، ثم الأقرب، ف  . وعل مِوُهم الخ يرَ، فخ يَرُ منَ تعَظِ؛ نفْ

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -4441 ُ سَواَء، .. ؛ كلُ  الذين آمنَوُا [ياَ أَي ُّ ا ] الر جِاَلُ والن سِاء قوُ
يم[نفسُكَمُْ وأََهلْيِكمُْ ناَراً أَ  ِ، . 6:التحر بيةَ ر علْيمِ، والت َّ ن الت َّ أن تتَعَاَهدَهَاَ بحسُْ أولْىَ الأَنفْسُِ في 

وجِْيه  جَهْدكَ وطَاقتَكَ .. والت َّ ، .. وأن تصَرِْفَ لها  أهلكِ ، فالأَقرْبَ منِ  ، ثم َّ الأقرْبَ نفَْسك
ن تعُيِل  .   ومم َّ

 * * * * * 
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 سورة الملك
 ً سَنُ عمَلَا كمُْ أَحْ  ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ

وُكَمُْ ]  -4445 َ ليِبَلْ َياَة قََ المْوَْتَ واَلْح ، [ال َّذيِ خلَ نوْاعِ البلَاءاَتِ ] ؛ ليخَْتبَركَمُ بأ
كمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً  لصَُه. 7:الملك[أَي ُّ بَهُُ، وأخْ  .أصْو

ى  كل ما يسُاقُ إليك -4446 عن يا ابنَ آدم ـ من خيرٍ أو شر ٍ ـ لا يخرجُ عن م
كمُْ :] الابتلاء، وهو داخل في معنى قوله تعالى وُكَمُْ أَي ُّ َ ليِبَلْ َياَة ال َّذِي خلَقََ المْوَتَْ واَلْح

 .7:الملك[أَحْسنَُ عمَلَاً 

4442-  [ َ َنُ ع كمُْ أَحْس َ ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ َياَة ً ال َّذيِ خلَقََ المْوَْتَ واَلْح أي . 7:الملك[ملَا
لصََه  بَهَُ، وأَخْ . أصْو تَ أم أبيتَْ . نَ آدمَ شِئ . وأنتَ يا اب تَ . تَ أم سَخطِ  أم .. رضَِي وافقَْتَ 

فَْهمَ .. عارضَتَ  ستقِْراَرِ .. فهمِْتَ أم لم ت نياَ لمْ تُخلْقَ للا . ولا هي داَرُ جزَاَءٍ .. فالحياةُ الد ُّ .
َلا ب ُ عبُوُرٍ، و ما هي داَر اَرٍ وإن َّ . ءٍ،  واختبِ . ، اتٍ ِن مسَرَ َّ هاَ، وجميعُ ماَ فيِها م رَ ُّ خيرهُاَ وش

 ٌ بلَاء ٌ و اَر ،  اختبِ ِ .. ومكُدَ رِاَتٍ في هذا الاختبِاَرِ والبلَاء الممتْحََن  ُختبَرَ و ل .. وأنتَ الم ه
ين  ن الخاسرِِ اَرِ أم ستكَُونَ م يتَكََش َّ .. سَتنَجَْحُ في الاختبِ . فُ لكَ هذا ما سَتعَرْفِهُ، و .

يعُرفَ عنَك يوَمَ الحسِاَب  .  و
* * * * * 

 ُ سَأَلهَمُْ خزَنَتَ لقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ  ماَ أُّ ٌ كلُ َّ ير يأَْتكِمُْ نذَِ  هاَ أَلمَْ 

4442-  [ ٌ يأَْتكِمُْ نذَِير سَأَلهَمُْ خزَنَتَهُاَ أَلمَْ  لقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ  ماَ أُّ اَ . كلُ َّ دَْ جاَءن َلىَ ق قاَلوُا ب
ِن شيَْءٍ  هُ م ل َّ لَ ال اَ نزَ َّ بنْاَ وقَلُنْاَ م م . 9-2:الملك[نذَِيرٌ فكَذَ َّ جَهن َّ اَرَ  نَ يدَخلوُنَ ن هِ أن َّ جميعَ م في

َلغَتَهْم نذَاَرةَُ ا كْذيِبِ قدَ ب َاضِ والت َّ الإعْر وُها ب َل سُلِ، فقاَب  ...! لر ُّ
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 * * * * * 
عيِرِ  أَصْحاَبِ الس َّ ا فيِ  اَ كنُ َّ أَوْ نعَْقلُِ م ا نسَْمعَُ   وقَاَلوُا لوَْ كنُ َّ

عيِرِ ]  -4449 اَبِ الس َّ يِ أَصْح ا ف ا نسَْمعَُ أَوْ نعَْقلُِ ماَ كنُ َّ لوَْ كنُ َّ أن َّ . 42:الملك[وقَاَلوُا  فيهِ 
 ِ ةِ الكاَف مَُ ظَاهرِاً منِ الحياَ يعَلْ ، و يعَتْاَشُ اَتُ و ما له ذهنٌْ مِن خِلالهِ يقَْت له عقَْلٌ، وإن َّ رَ ليس 

نيْاَ  يماَنِ .. الد ُّ اَدهَُ إلى الإ  !إذْ لو كان له عقَْلٌ؛ لعَقَلَهَُ عنِ الـكُفْرِ، وق
 * * * * * 

هِِ  فاَمْشوُا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِ ر ِزقْ

َ الرزقُ، فقال تعالى -4412 ِ :] ذكُرِ شوُا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِ ر ِزقْهِ . 45:الملك[فاَمْ
لاةُ، ونحوها مجالسُ العلِمِ والذ كِرِ، فقال تعالى ِرتَ الص َّ هِ :] وذكُ . 9:الجمعة[فاَسْعوَاْ إِلىَ ذكِرِْ الل َّ

ةُ، فقال تعالى فرةُ، والج َّن َّ ِرتَ المغْ ] وذكُ : ْ ارعِوُا اَ  وسََ ٍ عرَْضهُ ة جََن َّ ب كِمُْ و ةٍَ م نِ ر َّ ىَ مغَْفرِ إِل
ماَواَتُ واَلأَرضُْ  ةٍ :] وقال تعالى. 444:أل عمران[الس َّ جََن َّ ب كِمُْ و ٍ م نِ ر َّ سَابقِوُا إِلىَ مغَْفرِةَ

اَلأَْرْضِ  ماَء و ى. 74:الحديد[عرَْضهُاَ كَعرَضِْ الس َّ ُ، فقال تعال وا إِلىَ:] وذكُرَِ الل  ه هِ  ففَرِ ُّ ل َّ [ ال
يات عي، والحرَكَةَِ، والإقبْاَل. 52:الذار ي الس َّ  . فلا تجعلَهْاَ سَواءً ف

هِِ ]  -4414 شوُا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِ ر ِزْق أَرْضَ ذلَوُلاً فاَمْ ل َّذيِ جَعلََ لـكَمُُ الْ هوَُ ا
شوُرُ وإَِ  َيهِْ الن ُّ قوقعُِ و. 45:الملك[ل دمَِ الت َّ ى ع بٌ عل ٌّ وترَغي حَض  ة فيه  في َّ ي مراَكز وظي موضُعِ ف الت َّ

انِ  سك َّ ِ لتلكَْ المواقعِ والمراَكز .. ضي قِةَ تعج ُّ بال ة ِ الاستيعابي َّ اقةَ ُ السكانِ الط َّ دد . فيفوُق ع .
ارِ والحركةَِ في أطرافِ الأرضِ  عِ والتماسِ الرزقِ في الانتش س ُّ و فخ يراتُ الأرضِ .. وعلى الت َّ

سكانهِا  ددَِ  بكثيرٍ مِن ع ا أكبرُ  لَ أطرافهِ ارَ فيِها، واستغلْاَ ا .. لو أَحْسنَوُا الانتش والحركَةَ فيه
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َ ال َّذِي ذرَأََكمُْ :] قال تعالى.. بركَةَ  كمُ، ونشَرَكَمُ، [وهَوُ بث َّ  أَرْضِ فيِ الْ] ؛ خلقكَمُ، و
 . 29:المؤمنون[

 * * * * * 
إَِ  ماَء أَن يَخسِْفَ بكِمُُ الأَرْضَ ف ن فيِ الس َّ ُ أَأَمنِتمُ م َّ َموُر  ذاَ هِيَ ت

َموُرُ ]  -4417 يَ ت إَِذاَ هِ كِمُُ الأَرْضَ ف ن يَخسِْفَ ب ماَء أَ يِ الس َّ ن ف مُ م َّ . 46:الملك[أَأَمنِت
ماء؛ِ له العلُوُ، يعَلْوُ، ولا يعُلْىَ عليه  في الس َّ َ تعالى  ل  ه ن خلَقْهِ .. فيِه أن َّ ال هُ .. باَئنٌِ ع رَْشُ ع

مُ .. شِه، سُبحاَنه وتعالى العظَيِم فوَقَ خلَقْهِ، وهو فوَقَ عْرْ  سُل أخرجهَ م وفي الحديِثِ الذي 
يةً مملوكةًَ كانت ترَعىَ الغنَمَ، فقَالَ لهَاَ سلم سألَ جاَر :"  في صحيحه، أن النبي َّ صلى الل  ه عليه و

؟ُ قالتَْ  ه ماَءِ، قالَ: أينَْ الل َّ نَ أناَ؟ قالتَْ : في الس َّ ه: م ى الل  ه علي ل  هِ، قالَ صل  أنتَْ رسَولُ ال
هاَ أعتْقِْهاَ، :وسلم لصَاحِبها  ". مؤُمْنِةٌَ  فإن َّ

َموُرُ ]  -4414 يَ ت إَِذاَ هِ كِمُُ الأَرْضَ ف ن يَخسِْفَ ب ماَء أَ يِ الس َّ ن ف مُ م َّ . 46:الملك[أَأَمنِت
َدرٍَ وعِقاَبٍ منِ الل  هِ  إلا بق َنزِلُ  لازِلُ لاَ ت اَ .. الز َّ فإذاَ نزلَتَ بداَرِ .. ولذنوُبٍ منِ عنِدِ أَنفسُِن

ِن الل  هِ  م م أينَ ه أنفسُهَم  . قوَمٍ فليرُاجِعوُا  . َ نُوُبٍ ومظَاَلمٍ وم ا .. اذاَ بدرََ منِهم منِ ذ فليسَتغفرِوُ
بوُا إليه  يتوُ  . وذلكَ على مستوىَ الحاكم والمحكُوم.. الل  هَ، و

، فقال دِ عمر رضي الل  ه عنه َ زلُزلِتَ في عهَ دينة أن َّ الم " وفي الأثرَِ،  اَ : اَ أَسرْعَُ م م
اَدتَ لأخرجَن َّ منِ بين أَظْ   ".  هرُِكمُ أَحْدثَتْمُ، والل  ه لئن ع

 * * * * * 
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 ُ هَ كُمُْ إِنْ أَمْسكََ رِزْق نْ هذَاَ ال َّذِي يرَزْقُ  أَم َّ

4411-  [ ُ هَ سكََ رِزْق نْ أَمْ َا ال َّذِي يرَزْقُكُمُْ إِ نْ هذَ ل  هُ . 74:الملك[أَم َّ سكََ ال نْ أَمْ إِ
أن يرَزقكَمُ مِن دوُنهِ .. المطرََ، ومنَعَهَ عنَكْمُ  ٌ على  اَدِر نَ هذَا الذي هو ق وخُص َّ المطرُ . .م

ً بنزوُلِ المطرَِ  ً وعدَمَاَ ُ منِ الأرْزاقِ مرُتبَطٌِ وجُوداَ ] كما قال تعالى.. بالذ كِرِ؛ لأن َّ ما سِواه :
ي ٍ  ِنَ المْاَءِ كلُ َّ شيَْءٍ حَ  . 42:الأنبياء[وجََعلَنْاَ م

 * * * * * 
َمشْيِ  ن ي أَهدْىَ أَم َّ جَْههِِ  ىَ و َل َمشْيِ مكُبِ اً ع مٍ أَفمَنَ ي سْتقَيِ ىَ صرِاَطٍ م ُّ َل ي اً ع  سَوِ

ِهِ ]  -4415 َلىَ وجَْه ً ع َمشْيِ مكُبِ ا ى [أَفمَنَ ي ً إل هرِْ، ووجههُ منُكْبَا حَْني الظ َّ ؛ منُ
ر ِ  ً، ولا لمواَطِن الخ يرِ منِ الش َّ ن ] ومثاَلهُ الكاَفرِ، .. الأرضِ؛ لا يهَتديِ سَبيلا أَهدْىَ أَم َّ

ىَ صرِاَطٍ م ُّ  َل ً ع ي ا َمشْيِ سَوِ ؛ . 77:الملك[سْتقَيِمٍ ي ستقَيِمٍ ى صرِاطٍ م دلاً عل ن يمشي قائماً معُت أم َّ
ه  جَ فيِ ر ِ .. لا اعوجاَ المؤمن؟ والجوابُ .. يبُصرُِ موَاَطِنَ الخ يرِ والش َّ اً : ومثالهُ  قَين أن َّ المؤمنَ ي

دَى سَبيلاً من الكافرِِ  . هو الأه
 * * * * * 

م  سورة القل
وا لوَْ تدُْهنُِ   فيَدُْهنِوُنَ ودَ ُّ

وا ]  -4416 المون، [ودَ ُّ ِنُ ] ؛ الكافروُن الظ َّ ا [لوَْ تدُهْ َميلُ إليهم، وتُجاملِهُم على م ؛ ت
نكَ بنفْسِ الميلِْ والمجاملَةَِ . 9:القلم[فيَدُْهنِوُنَ ] همُ عليهِ من الباَطِلِ،  ي .. فيقُابلِو ببُ ف والس َّ

نََ  ؛ أن َّ الحق َّ لو داَه لََ الباطِلَ رغَبْتهِم الجامحةَِ هذه ِ، .. وجاَم ة ةِ، والقو َّ رعي َّ يمد ُّ الباطِلَ بالش َّ
 !  ما لا يِجدهُ منِ مصَْدرٍَ آخرَ.. والحياَةِ 
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 * * * * * 
ج ار  سورة المع

اً  ً . إِن َّ الإِْنساَنَ خلُقَِ هلَوُع ا ر ُّ جزَوُع هُ الش َّ  إِذاَ مسَ َّ

اً ]  -4412 هُ الش َّ . إِن َّ الإِْنساَنَ خلُقَِ هلَوُع ارج[ر ُّ جزَوُعاً إِذاَ مسَ َّ والهلعَُ . 72-49:المع
ل  هُ أحدَاً من هذا المرضِ العضَُال  ي القلَقَ، لم يستثنِ ال صورِ ومعَان ] والج َّزعَُ أعلى درجاتِ 

ا المصَُل يِنَ  اتِ التي تبي نُِ . 74-77:المعارج[ال َّذيِنَ همُْ علَىَ صلَاَتِهمِْ داَئمِوُنَ . إِل َّ إلى آخرِ الآي
ين المؤمنينصِفةََ هؤلا المصل  .   ءِ 

 * * * * * 
ح نو  سورة 

 ً ا ار هُ كاَنَ غفَ َّ كمُْ إِن َّ َب َّ  فقَلُتُْ اسْتغَْفرِوُا ر

ارِ  -4412 الإستغْف هُ ـ واجهه ب اً كان نوع أي َّ بلَاءٌ ـ  ارُ دوَاءٌ ..  إذا داَهمكَ  الإستغف ف
 ٍ ِ داَء . لكلُ  . ٌ ه شيء قَوى علي ل تعالى.. لا ي ] قا : ً ارا ُ كاَنَ غفَ َّ ه كمُْ إِن َّ َب َّ ا ر تُْ اسْتغَْفرِوُ . فقَلُ

 ً ِدْراَرا َيكْمُ م  َل َ ع ماَء ُمدِْدْكمُْ بأَِمْ. يرُسِْلِ الس َّ َي كمُْ و  ـَّ يََجعْلَ ل اتٍ و جَن َّ كمُْ   ـَّ َيَجعْلَ ل َ و بَنَيِن واَلٍ و
 ً ً إِلىَ أَجلٍَ . ] 47-42:نوح[أَنْهاَرا ً حَسنَا تاَعا ُمتَ عِْكمُ م َّ ِ ي َيهْ ْ إِل بوُا كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ ْ ر وأََنِ اسْتغَْفرِوُا

ى  سمَ ًّ بوُ. ] 4:هود[م ُّ كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ ْ ر َياَ قوَمِْ اسْتغَْفرِوُا اً و َيكْمُ م دِْراَر َل ماَء ع ِ يرُسِْلِ الس َّ َيهْ ْ إِل ا
كِمُْ  ت ً إِلىَ قوُ َّ ة َيزَدِْكمُْ قوُ َّ بَهمُْ . ] 57:هود[و ِ ُ معُذَ  اَنَ الل  ه أنواعِ البلَاءِ [ ومَاَ ك بأي  نوعٍ من 

فرِوُنَ ] والعذاَب   . 44:الأنفال[وهَمُْ يسَْتغَْ
* * * * * 
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 ِ ه لِ َّ ْجُونَ ل ً  ماَ لـكَمُْ لاَ ترَ ا خلَقَكَمُْ أَطْواَر  وقَاَراً وقَدَْ 

بيِخَ، [ماَ لـكَمُْ ]  -4419 و بَ، والإنكْاَرَ، والت َّ عجَ ُّ دُ الت َّ هِ ] ؛ اسْتفِْهاَمٌ يفُيِ لِ َّ لاَ ترَجْوُنَ ل
هَ [وقَاَراً  ون ل  هَ، ولا تُجلِ ُّ ِموُن ال هُ وانتقِاَمهَ .. ؛ لا تعُظَ  افوُن بأسَ ، .. ولا تَخ ولا تشَْكروُنَ نعِمَهَ

دَْراًَ،  ولا ً علَيكمُ، ولاَ ق ا له حَق َّ اً ] تَحتكَموُن إلى شرَعْهِ، ولا تعَرِْفوُن  طْواَر وقَدَْ خلَقَكَمُْ أَ
م . 41-44:نوح[ هاَتكِ م َّ طُوُنِ أُّ دَ خلَقٍْ؛ وأنتم في ب َاً بعَ ، وخلَقْ دَ طَورٍْ مُ طَورْاًَ بعَ وهو الذي خلَقكَ

رَ الن ُّ .. خلَقَكَمُ منِ نطُْفةٍَ  َلقَةًَ ثم َّ صيَ َّ رَ العْلَقَةََ مضُْغةًَ .. طْفةََ ع ي َّ اً .. ثم َّ صَ ةََ عِظاَم رَ المْضُْغ صَي َّ ثم َّ 
اً ..  َحمْ وحُ والحياَةُ .. ثم كَسىَ العْظِاَمَ ل ه الر ُّ ؛ً .. ثم ينُفخَُ في نيا طِفلاً رضَِيعاَ جُ للد ُّ يَخر لدَُ و ثم يوُ

 ً شَيئْا نيْاَ  ِ الد ُّ ِن أمْر ُ م م ً ثم َّ طِ.. لا يعَل ً ياَفعِاَ ً .. فْلا ً مرُاهِقاَ ا ً .. ثمُ َّ شَاب َّ ً راَشِدا ا ثم َّ .. ثم شَاب َّ
ً كَبيراً .. ثم َّ كَهْلاً .. رجَلُاًَ  ، .. ثم َّ شَيخاَ َتهُ أرْذلَِ العمُرُِ؛ فتضَْعفُُ ذاَكرِ يرُدَ ُّ إلى  ومنِهم منَ 

 ً ِ شَيئا عَْلم منِ العلِم ه؛ بحيث لم يعَدُْ ي ُ .. وحوَاَس ُّ ً كما بدَأَ  فيعَوُد ِ طِفْلاَ ِ وضَعْفهِ ثم .. في علِمهِ
رِ الإنسْاَنيِ؟ طوَ ُّ فُ حرَكَةَُ الحياَةِ، وحرَكَةَُ الت َّ ه تتوَق َّ  ! الموتُ الذي ب

 * * * * * 
 سورة الجن

 ً ا سمَعِنْاَ قرُآْناً عجَبَا  إِن َّ

َباً ]  -4452 ا سمَعِنْاَ قرُآْناً عجَ ن عجائبه التي لا تنتهي أن. 4:الجن[إِن َّ . ه يُحيي الموتى م .
يشَفي المرضى  الين إلى الص راطِ المستقيم .. و دي الض َّ يهَ وب .. باهرٌِ للعقول .. و غَزو القل . ي .

ل له  ى .. لا مثي قلانِ عل ، ولو اجتمعَ الث َّ سورَِه ن  ةٍ م أو بمثل سور له،  ن أن يؤُتى بمث ولا يمك
ك  ِ .. ذل ، وكلماَتهِ، ونظَْمِه، ومعاَن ٌ في حرَفْهِ ارِ .. يه، لا يقُاومَ معُْجِز ى مد ولا يطَالهُ ــ عل

ادة  ي أو زِ يفٌ؛ بحذفٍ  هور ــ تحرِْ له .. الأزمنةَِ والد ُّ ظِ الل  ه  ظٌ بحف ي .. محفو ف رٌ حِفظهُ  ميُسَ َّ
دور  ىَ عليه .. الص  وُ ولا يعُلْ . يعَل رَ . يبُطِلُ مكَ ، و ظَلامَ الظالمين مَ و دَ الكائدين، وظل دُ كي يبُد 
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ين  يبُطلُ الباطل  يُحقِ ُّ .. الماكر ، و هَ .. الحق َّ ، ولو كرِ في الأرضِ، كل الأرضِ يتُِم ُّ نورهَ  و
 . الكافرون

 * * * * * 
 سورة المدثر

 ُ َمنْنُ تسَْتكَْثرِ  ولَاَ ت

4454-  [ ُ َمنْنُ تسَْتكَْثرِ ثر[ولَاَ ت ، . 6:المد  تَكَ ى الل  هِ عِباد َ عل أن تسَْتكَْثرِ  ِ أَ المنَ  أسْو
، ومعَروُفكََ  اَدِه .. وجِهاَدكَ ى عبِ َل ك ع لَ بذِلَ هَُ .. وتسَْتطَيِ َهُ سُبحان هْ وحْد َمنِ خيَرٍ ف اَ بكَِ مِن  وم

 . وتعَالى
 * * * * * 

رَ  رَ وقَدَ َّ هُ فكَ َّ ِ . إِن َّ َ فقَتُ ر  لَ كَيفَْ قدَ َّ
4457-  [ َ ر َ وقَدَ َّ ر ُ فكَ َّ ه َ . إِن َّ ر كَيفَْ قدَ َّ ثر[فقَتُلَِ  ُ، . 49-42:المد  ُمدحَُ المفكَ رِ لا ي

ه  َ علي ثنِْي أُّ خيَرٍ،  ى  ه تفْكيرهُ إل ى ب آلاتِ تفَْكيرِه؛ فإن انتهَ ى م ظرِ إل َ الن َّ إلا بعد وتفَكيرهُ، 
ً صالحاً، وإن انتهى به تفَكيرهُ إلى شرَ ٍ، اً  خيَراً، وكان مفُكَ رِا اً، وكان مفُكِ رِ َ عليه شرَ َّ ثنِْي أُّ

َ :] طالحاً، وقيِلَ لهَ ر دَ َّ هُ [. فقَتُلَِ كَيفَْ ق ِ ما انتهََى إليه تفَْكِير ُ ولعنَهَ لسوُء َلهَ الل  ه أي قات
َاطئِ الآثِم  . الخ

 * * * * * 
 َ ا هوُ ب كَِ إِل َّ َ مَُ جنُوُدَ ر  ومَاَ يعَلْ

ب كَِ إِل َّ ]  -4454 َ َ ر نوُد ُ جُ عَْلمَ َ ومَاَ ي ثر[ا هوُ أن . 44:المد  نُ للعقَْلِ البشَرَي  لا يمكِ
ةَ جنوُدِ الل  ه  نوعي َّ دَدََ، و تهِا .. يُحصيِ ع تها وقوُ َّ التي تعَملَُ عملَ المقاَتلِِ المخلصِِ .. ومدَىَ فاعلي َّ

ى فيها الأمرَ بالقتِاَلِ  لِ لحظْةٍَ تتلَقَ َّ ِ .. عندَ أو َّ ُمكنُ أن يُحيطَ علماً من أي  نُ كما لا ي جِهةٍ يمك
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ه جحافلِهُا  َ تعالى .. أن تأَتيِ، وتتوج َّ ل  ه ُ على ذلك إلا ال دِر َ .. فلاَ يقَْ ُلنا الملائكِة لو ق ن .. و مِ
 ِ اب .. الإنسِ والجن  اتِ، ودو َ السماواتِ، والأرضِ، وما فيِها من مخلوق . أم عوالم .

 َ ب برَقٍ، وريٍح، وزلَازِل، و ِن مطَرٍَ، و ِ م ة واهرِ الطبيعي َّ . راَكِين الظ َّ . ، عوَاَلم ومخلوقاَتِ البحَرِ
ةَِ .. والبرَ ِ  د ات لا ترُىَ بالعيَنِ المجر َّ كثرَُ من ذلك .. أمْ جراثيمُ وفيروسَ . فهي أ يكونُ . بل قد 

ُ في داخِلِ جسدك ودمَكِ يا ابنَ آدمَ  ِ ما يسَير ي .. من جنودِ الل  ه ُ للدمِ ف َ الأمر فإذا جاء
د؛َ تجم َّ  هَ العروقِ بأن يتجم َّ َ وقتلََ صاحِب ى الأمْرَ .. د ل  ه يتلَق َّ ٍ من جنوُدِ ال جندي  أو ..  كأي 

أو كلُ ي ٍ  بشكلٍ جزئي ٍ   ِ فَ عن عملهِ ِ .. أن يتوق َّ ُ به ةُ .. لفعلََ بالقدَْرْ الذي يؤُمرَ قي َّ وكذلك ب
 ِ ٍ م بأمر إذنِ الل  هِ، و َلها إلا ب اهرِة؛ فهي لا تعَملَ عم ِ والظ َّ ِ الجسدَِ الباطنِةَ ىَ .. نه أعضاء ومتَ

دٍ  فَ، وتقَتلَُ صاحِبهَا، فعلَتَ مبُاَشرة، ومنِ دونِ أدْنىَ ترَدَ ُّ ُ بأن تتوق َّ فلا .. يأتيها الأمر
ها  ِ ب  َ رِ ر ماءِ بأم ن الس َّ لُ م الملائكةِ التي تتنَز َّ ل  هِ محصورةٌَ في  آدم ـ أن َّ جنودَ ال . تحسبن َّ ـ يا ابنَ  .

 !وحَسْب؟
* * * * * 

ا نَخوُضُ  َ وكَنُ َّ َائضِِين   معََ الْخ
َ وكَنُ َّ ]  -4451 َائضِِين ثر[ا نَخوُضُ معََ الْخ ، . 15:المد  لهَم ُ المبطلِينَ باطِ ك أي نشُارِ

 ٍ تٍ، ولاَ دِرايةٍَ، ولاَ علِمْ َثب ُّ ِن غيَرِ ت  .   فنقولُ قولهمَ، م
 * * * * * 
ة  سورة القيام

 ِ امةَ و َّ سِ الل َّ فْ قسْمُِ باِلن َّ   ولَاَ أُّ

4455-   [ ْ ق ِ ولَاَ أُّ امةَ و َّ فْسِ الل َّ ُ باِلن َّ ة[سِم ةَِ . 7:القيام وام فْسِ الل َّ ى بالن َّ ُ تعال ل  ه َ ال أقسمَ
ن  ات وجراثيمِ السيئاتِ؛ التي تأَتي مِ يفاً وتعَظيِماً لها؛ لدورهِا العظيم في مقاومَة فيروُسَ تشَرْ
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بهاتِ  هواتِ، ومِن جهة الش ُّ نسا.. جهةِ الش َّ از المناعةِ في الإ ى فهي بمثابةِ جه نِ التي تحملهُ عل
ى العجُْب،  لم تحملهُ عل إذا فعلَ خيرا؛ً  ِن الخ يرِ؛ ف طلبِ مزيدٍ منِ الخ يرِ، وفعِْلِ مزيدٍ م
يفَعلْ  اذاَ لمْ يزدِْ في هذا الخ يرِ، و قصيرِ؛ لم قليلِ، والت َّ والاستكانةَِ، بلَ لامتَ صاحِبهَا على الت َّ

، وكذلك تفَعلُ مع الشر ِ إذا .. ما هو أكثر منِه  ما أقبلََ واستشرْفََ فهي سرعاَن ما تهُاجِمهُ
 ً ه بعَيِدا ه الحربَْ، وتدُاَفعِهُ، وتقُْصِي . وتعُلنِ علي ا . ه ً، يمد ُّ ة ي َّ ُ قو وامة سُ الل َّ نت النف ماَ كا وكل َّ

الإغراءاتِ  ر ِ، و ةِ الفتِنَ، والش َّ افعِِ، كانتَ أقوْىَ على مواجه ِ الن َّ ِ والغذِاء ة . صاحِبهُا بالقو َّ .
َلبِ صاحِبهِا وكا حياةِ ق ةِ و ل  ه .. نتَ علامةًَ على صح َّ ح عن النبي ِ صلى ال ص َّ وفي الحديِثِ، فقد 

م أنه قال َن:" عليه وسل ُ  م ته َ  سر َّ ُ حس هُ نُ وسَ  نت هُْ سَي ئِتهُُ فذلـِكم المؤم اً ".  اءت نُ حق َّ أي هو المؤم
د..  ِ عن ، والإساءةَ ُ بالسرورِ عند موَرِْدِ الحسناتِ عور اتِ  وهذا الش ُّ ةُ .. موَرِدِ السيئ عْثَ مبَ

وامةَ فس الل َّ  .الن َّ

* * * * * 

نساَنُ ُ  أَيَحسْبَُ الإِْ هَ َجمْعََ عِظاَم ن ن  أَل َّ

ُ البعْثَ والنشورَ، واليومَ [أَيَحسْبَُ الإِْنساَنُ ]  -4456 ُ الملحد؛ُ الذي ينُكر ؛ الكافر
َ ] الآخِر  ن ن ن [جمْعََ عِظاَمهَُ أَل َّ نا ل شوُرِ، وأن َّ أن نعُيدَ خلَقهَ للبعثِ والن ُّ ين على  نا غير قادر ؛ أن َّ

َ أن أصبحَت رفُاتاًَ، ورمَيما؟ً َ ! ] نجمعَ عِظامهَ، منِ جدَيدِ بعد َل ينَ ع َلىَ قاَدِرِ يَ ب أَن ن ُّسوَ ِ ى 
 ُ يسَألُ عنه الإ. 1-4:القيامة[بنَاَنهَ ا  ُ مم َّ ٌ على ما هو أعظم ُ تعالى قادر ُ، بل الل  ه نسانُ الكافر

 ُ ينُكره هِ في حياتهِ .. و يراَه بعين قٌ به، و شُ معهَ، ولصي . وهو يعَي بعُ . ألاَ وهو البناَنُ؛ أصا
ن  ةِ صاحِبها، وتميزهُ ع ي َّ فُ على هو ة تعُرَ ِ بصَماَتٍ عظيم اماَتٍ و ِن مسَ ا م له ا يتخل َّ اليدِ، وم

سِ  ا بصماَتهُ .. سائرِ الن َّ هُ و له مسامات ن الآخرَ حيثُ كل إنسانٍ  ةِ ع ، والمختلف ة به . الخاص َّ .
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اَتِ  بصَم َاماَتِ و اَتِ لا يمكنُ أن تجدَ اثنين متشَاَبهيَن في مسَ فمن مجموعِ الناسِ وهمْ بالمليار
َاز، قادرٌ على أن يحي .. أصابعِ اليدَِ  فالقادرُ على أن يخلقَ البنانَ بهذا الوصفِ وهذا الإعج

ين يبعثهَُ و يومَ الحساَبِ الإنسانَ منِ جدَِيد، و َابِ  ةٍ .. شرهَُ من قبَرهِ للحس وكمَْ منِ آيةٍ لصَِيق
اَ  ْ  .. ] بالإنسانِ يغَفلَُ عنها؛ لإلفْهِِ له ن تعَْمىَ ال ُ ولَـكَِ بصَْار هاَ لاَ تعَْمىَ الأَْ إَِن َّ يِ ف ف وُبُ ال َّتِي  قلُ

دوُرِ   . 16:الحج[الص ُّ

* * * * * 
 َ جُرَ أَم يدُ الإِْنساَنُ ليِفَْ ِ ُ بلَْ يرُ َه  ام

ُ الإِْنساَنُ ]  -4452 يد ِ يومَ [بلَْ يرُ ل  هِ، و َ ال ُ وجُود ُ الملحِْد؛ُ الذي يَجحدَ ؛ الكاَفرِ
ُ ] البعَْثِ، والحسِاَبِ،  َ أَماَمهَ فْرِ . 5:القيامة[ليِفَْجُر هذا هو الحاملُِ والباَعِثُ له على الـكُ

َادِه سِوىَ ِ وجُحوُدِه وإلح فْرِه ُ منِ كُ يد حوُدِ؛ فهو لا يرُ اَقِ من تبَعِاَتِ  والج ُّ الر غِبْة في الانعْتِ
ةِ  رعيِ َّ كاليفِ الش َّ يمانِ، ومنِ الت َّ . الإ لٍ . سُْتقَْب أشد ـ نَحوَْ م ومن ثم َّ الانطلاق كالبهَيمةَِ ـ بل 

، .. ملَيء بالفجُُورِ والفسُوُقِ  ِن غيَر ضَابطٍِ، ولا واَزِعٍ مِن رقَيِبٍ اً ندِاءَ شهَواتهِِ ورغَبَاتهِ م ملُب يِ
ميِر  ٌّر عليه انغْمِاسَهُ في الفجُُورِ، والحرَاَمِ .. ولا وخَْذٍ للض َّ يرَد ِدهُُ الملحِْدوُن .. يعُكَ  هذا المعنى 

م اراَتهُ َلفَتَِ عبِ ِ زمَاَنٍ ومكَاَنٍ، وإن اخت ا .. لا تَخاَفوُا .. لا يوُجدَُ إلهٌ يُحاسِب : في كلُ  افعْلَوُ
 ! ما شِئتْمُ

* * * * * 
ةٌَبلَِ  بصَِير  الإِْنساَنُ علَىَ نفَْسِهِ 

بصَِيرةٌَ ]  -4452 فَْسِهِ  َانُ علَىَ ن ك . 41:القيامة[بلَِ الإِْنس احِين ل المد َّ كَ مدَْحُ  ن َّ لا يغَرُ َّ
سِ عليك بما ليسَ فيِك ..  ا فْخِيمِ .. ولا ثنَاءُ الن َّ عظيِم والت َّ ابُ الت َّ ياَشِين .. ولا ألق . ولا الن َّ .
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اهاَ ي َّ تبَِ  التي يمنحكَ إ ي الر ُّ مُ فوقكََ ف بجوانبِِ .. منَ ه سِكَ، و اسِ بنفْ فأنتَ أدْرىَ الن َّ
يطكِ  قصِيرِك، وتفَْرِ . ضَعْفكِ، وت ب . سكََ قبَلَْ أن تُحاَسَ أن .. فحاسِبْ نفْ ا قبلَ  واسْأله

ِ .. تسُْأَل  ِ والاستقاَمةَ ة ى الجاد َّ ً .. واحملهْاَ عل ً بصَِيرا بيرا بهِا خَ دَ  قبَلَ.. وكُنْ بعيو أن تشَه
قلبٍ سَليٍِم ىَ الل  هَ ب نَ أت ا م فعُ ماَلٌ ولا بنَوُن إل َّ ي يومٍ لا ينَ بكِ؛ ف َليكَ؛ فتبُصَ رِكَُ بعيو  . ع

 * * * * * 
كََ سُدىًَ  يتُرْ نساَنُ أَن   أَيَحسْبَُ الإِْ

َ سُدىًَ  ] -4459 ن يتُرْكَ ٍ ولا . 46:القيامة[أَيَحسْبَُ الْإِنساَنُ أَ أمْر ً منِ غيَرِ  مهُمْلَا
ِمُ له حياتهَُ، وتبُي نُِ ماَ لهَ وماَ علَيه  يعةٍَ تنُظَ  نشُوُرٍ، ولا .. نهَْيٍ، ولا شرَِ ومِن غيَرِ بعَْثٍ، ولا 

 ْ ن ُ منِ عمَلٍَ في الحياَةِ الد ُّ انَ منِهْ وهو .. كلَ َّا؛ فهذَا لاَ، ولنَ يكَون .. ياَ حِساَبٍ على ماَ ك
ى  َالقِِ سُبحانهَ وتعَاَل َتناَفىَ معَ حِكْمةَِ وعدَْلِ الخ جْلهِاَ.. ي أوجدََ الل  هُ الوجوُدَ لأ  .ومعََ الغاَيةَِ التي 

* * * * * 
 سورة الإنسان

 ً ا أََسِير َتيِماً و َي ِسْكِيناً و َلىَ حبُ هِِ م عاَمَ ع يطُْعمِوُنَ الط َّ َ  و
سِيراً ]  -4462 َتيِماً وأََ َي َلىَ حبُ هِِ مسِْكِيناً و عاَمَ ع يطُْعمِوُنَ الط َّ َ يطُعمِوُن . 2:الإنسان[و

عاَمِ  ِن الط َّ ون م يحب ُّ عاَم .. ماَ يشَْتهَون و م بطِيبِ الط َّ ون أنفسُهَ ن .. فلَا يخص ُّ وغيرهم مِ
ب وتشَْتهَي ك.. المساكِين برديئهِ  ا تح ُ مم َّ دقة ما كانت الص َّ َم وكلُ َّ أفضَل، وأعْظ ما كانتَ  ل َّ

 ً  .   أجْراَ
 * * * * * 

 سورة المرسلات
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اً  ً . أَلمَْ نَجعْلَِ الْأَرْضَ كِفاَت ا  أَحْياَء وأََموْاَت
4464- [  ً أَرْضَ كِفاَتا ً . أَلمَْ نَجعْلَِ الْ أي ألمْ . 76-75:المرسلات[أَحْياَء وأََموْاَتا

ى  ات؛ الأحياء منهم عل ً لجميع المخلوق ة افي يةً، وك ةً، وحاَو نَجعلَ الأرضَ جامعِةً، وضَام َّ
ات منهم في بطَنهِا  ، والأمو ُ .. ظَهرْهِاَ ، لم ي كَوكَبٍ آخرَ شِ في  َ البحَْثُ للعيَ دَ فعلام ع

ةَِ الإنسْان؟  ! لاستقِْبالِ وضِياف
َبعْثَ  َنبْتَُ، وفيها المرَقْدَُ، ومنِهْا الم ا إليهِ راَجِعوُن.. الأرْضُ منِهْا الم ا لل  ه وإن َّ  .وإن َّ

 * * * * * 
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 سورة النازعات
ىَ أَعلْ كمُُ الْ َب ُّ  فقَاَلَ أَناَ ر

ُ الْأَعلْىَ ] ؛ فرعْوَنُ، [فقَاَلَ ]  -4467 كمُ َب ُّ ات[أَناَ ر مُ . 71:النازع بَ يِك ر الذي أُّ
ُ منِ القوَانين، والمبادئِِ، والقيِمَِ، والمعتقَداَتِ  ئكمُ على ماَ أشَاء ُ لـكم .. وأنشَ ِ أراَه فالذي 

اً فهو الحراَمُ  َلالُ، والذي أراهُ لـكم حرَام ، والذي أراهُ .. حلَالاً فهو الح اً فهو الحق ُّ لـكم حَق َّ
شُؤونِ .. والذي أراهُ لـكم باطلِاً فهو الباَطِلُ  ِ شَأنٍ من  اً ترَجِعوُن إليه في أي  بَ َّ ليسَ لـكم ر

ىَ .. حياتكِمُ ودنُياَكمُ غيَرِي  لَُ والأعلْ يِ هو الأَمثْ اَ الأَعلْىَ، وحكُْميِ وقانوُن َ، فأن . وإن وجُِد .
ةِ وفراعِ لُ  عصَرٍْ .. نةَِ العصَرِْ وهذا لسِانُ حالِ طُغا بلسانِ فرِعْوَن .. وك مون  هم يتَكَل َّ . كلُ ُّ لَْ . ب

 ِ ة بي َّ بو اد عِاءِ هذا النوعِ منِ الر ُّ مِ و ي زعَْ غيانِ، وف اقَ فرعوَنَ في الجرأْةِ والط ُّ  ! بعضهُم قدَ ف
 * * * * * 

نَِ الهْوَىَ فْسَ ع َب هِِ ونََهَى الن َّ َامَ ر نَْ خاَفَ مقَ ا م  وأََم َّ

4464-  [ ِ َب هِ َ ر َام ا منَْ خاَفَ مقَ ، [وأََم َّ َ الحسِاَب ب هِ يوم َ ف بين يديَ ر ؛ الوقو
حساَبهَ،  نَِ الهْوَىَ ] وحَسِبَ لذلك الموقفِ العصَِيبِ  فْسَ ع لِ [ونََهَى الن َّ ؛ فعَقَلَهَاَ بعِقِاَ

 ، دىَ َميلَ به إلى الر َّ قْلِ والعقَْلِ، عن أن ت يَ ] الن َّ ةَ هِ َن َّ ات[المْأَْوىَ فإَِن َّ الْج . 14-12:النازع
أمرهُ  يأَولُ إليه  به مطافهُ.. المكانُ الذي يأَوي إليه، و َنتهي  ي  .  و

 * * * * * 
س  سورة عب
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 ُ هَ  قتُلَِ الإِْنساَنُ ماَ أَكْفرَ

أَكْفرَهَُ ]   -4461 الإِْنساَنُ ماَ  يَِ . 42:عبس[قتُلَِ  لم يشَْكرُْ، وإن ابتلُ اءِ  ر َّ إن ابتلُيَِ بالس َّ
اءِ، لم يصَْبرِ ر َّ ً ..  بالض َّ ا أنْ تجدهَُ سَاخِطا  ! فهو إم اِ أنْ تجدهَُ جاحِداً، وإم َّ

 * * * * * 
هِ ِنْ أَخِي مْرَءُْ م فَرِ ُّ ال  يوَمَْ ي

4465-  َ يوم  ِ دِقاء ِ يتَخلَ ون عنك، كلُ ُّ الأصْ هِ ] القيِامة خِي ُ منِْ أَ مْرَءْ فَرِ ُّ ال َ ي يوَمْ
ً . ] 41:عبس[ ٌ حمَيِما ج[ولَاَ يسَْأَلُ حمَيِم ، . 42:المعار ُ يدُاَفعُِ عنك ه إل ا صديقٌ واحد؛ فإن َّ

يم هَُ فيك؛ هو القرُآنُ الـكر قَبلَُ شَفاعتَ ل  هُ تعالى ي عُ لك، وال َتشَفَ َّ ي  . و
 * * * * * 

ِ ا هِلكِلُ  ذٍِ شَأْنٌ يغُنْيِ يوَمْئَ  مْرئٍِ م نِهْمُْ 

ِ امْرئٍِ م نِهْمُْ يوَمْئَذٍِ شَأْنٌ يغُنْيِهِ ]   -4466 دٌَ . 42:عبس[لكِلُ  َلتْفَتُِ أَح ي لِهُ؛ فلَا  يشُْغ
 . إلى أَحدٍَ

 * * * * * 
ير  سورة التكو

تْ  فوُسُ زوُ ِجَ  وإَِذاَ الن ُّ

سُ زوُ ِجَتْ ]  -4462 فوُ اَ الن ُّ ير[وإَِذ ؛ . 2:التكو لْهِ هِِ ومثَيِ ين ٌّ معََ قرَِ جمُعِتَ؛ كلُ 
الِح الِحُ معََ الط َّ ، والط َّ الِحِ الِحُ معَ الص َّ  .الص َّ

 
 * * * * * 
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تَْ  نَبٍ قتُلِ ِ ذ  بأَِي 

م  -4462 ا له ن يتعَاطونهَ ةٍ، وأَْدٌ أصْغرَ، وال َّذي ةٍَ طُبي َّ ن لضرور َملِْ؛ إنْ لم تكَُ موَاَنعُِ الح
ٌّ منِ قولهِ تعالى نَبٍ قتُلِتَْ . المْوَؤْوُدةَُ سُئلِتَْ وإَِذاَ :] حَظ  ِ ذ ير[بأَِي  ي ُّ . 9-2:التكو سُئلِ النب

ـ فقال َملِْ  نعِِ الح ن العزَلِْ ـ وهو أضعفُ صور وحالات موا م ع " صلى الل  ه عليه وسل ك : ذل
 .  مسلم"الوأَدُ الخفَِي 

* * * * * 
تَْ . وإَِذاَ المْوَؤْوُدةَُ سُئلِتَْ  نَبٍْ قتُلِ ِ ذ  بأَِي 

ُ سُئلِتَْ ]  -4469 ِ ذنَبٍْ قتُلِتَْ . وإَِذاَ المْوَؤْوُدةَ ير[بأَِي  نوعاَن. 9-2:التكو  ُ : الوأَْد
ولىَ قبَلَ الإسلامِ  ِ الأُّ ة صورتَهُ في الجاهلِي َّ كبرَ؛ كما كانت  ٌ أ ي .. وأَد ٌ أصْغرَ كما ف أَْد وو

هُ قتَلُْ الجنيِنِ وهو في ةِ الحدَيِثةَِ المعاَصرِةَ؛ِ وصوُرتَ َاهلِي َّ ،  الج اَضِ يقِ الإجْه هِ عنَ طر م  بطنِ أُّ
 ...!وموَانعِ الحملِْ 

 * * * * * 
 سورة الانفطار

ِيمِ  كرَ ْـ بَ كَِ ال كَ برِ هاَ الإِْنسْاَنُ ماَ غرَ َّ  ياَ أَي ُّ

ِيمِ ]  -4422 كرَ ْـ َب كَِ ال َ برِ ك رَ َّ هاَ الْإِنسْاَنُ ماَ غ َ، . 6:الإنفطار[ياَ أَي ُّ ما الذي أغْراَك
كَ  أ هَ فحَمَلَكََ، وجرَ َّ بأمْرهِ؛ِ فتعَصِْي َب كَِ، و يِنَ برِ ى أنْ تسَْتهَ سُؤالٌ ينَتْظَرُ كلُ َّ إنسْاَنٍ، فانظْرُْ .. عل

 !بماَذاَ سَتجُِيبْ؟
 * * * * * 
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ين  سورة المطفف
فِيِنَ يلٌْ ل لِمْطُفَ  َ  و

4424-  [ َ فِيِن يلٌْ ل لِمْطُفَ  َ ا . 4:المطففين[و ة منه ادي َّ نواع الت طفيف الم ٌ لجميع أ ِلة شام
ةٍ  قوص ِ كاملِِ حقوُقهِ ــ غيرَ منَ ى استيفاء ديقُ عل أن يحرصَ الص َّ طْفيِفِ؛  ة، ومنِ الت َّ ي َّ والمعنو

حقوقَ صاحِبهِ ع يد، بينما هو يؤد ي  طَلبَِ المز ةً ــ من صَديقهِ، ولا يتَوَانى عن  قوصَ ليه منَ
 !  مبَخُْوسَة

فِيِنَ ]  -4427 يلٌْ ل لِمْطُفَ  َ ِ، . 4:المطففين[و َلى الأشْياَء في الميِزاَنِ، والقضََاءِ، والحكُْمِ ع
ِ عمَلٍَ يجبُ فيِهِ الاسْتيِفاَء ي كلُ  اَتِ، وف  . وأَداَءِ الأماَن

سِ يسَْتوَفْوُنَ ]  -4424 ا َلىَ الن َّ ْ ع َالوُا إِذاَ اكْت ؛ . 7:المطففين[ال َّذيِنَ  م الحقَ ُّ إذا كان له
في القلَيلِ منِه َ منَقْوُصٍ؛ لا يسُامحوُنَ  ً غير ُ كاملِا مُْ . ] يسَْتوَفوُنهَ نَوُه ز وإَِذاَ كاَلوُهمُْ أَو و َّ

ِ . 4:المطففين[يُخسْرِوُنَ  ِن الحقَ  ونَ ما عليهم م إذا كان عليهم الحق ُّ ينُقصُِون؛ لا يوُف ُّ و
 ً  ! كاملِا

* * * * * 

ارِ لفَيِ سِج  ِينٍ  كلَ َّا إِن َّ  َابَ الفجُ َّ  كتِ

4421-  [ َ ن َّ كتِ فَِي سِج  ِينٍ كلَ َّا إِ ارِ ل ين[ابَ الفجُ َّ اَرٍ . 2:المطفف سِج  ِين هو سجنٌ منِ ن
فْلىَ  ةً .. في الأرضِ السابعِةِ الس ُّ كث ين، وأعمالهُم، فتظلَ ُّ ما أرواحُ الكافر ترُمىَ وتُحبْسَُ فيه 

 ِ ِن سِجنٍ .. فيه إلى يومِ القيِامةَ ُ م ُ وماَ آلمه ُ وما أشقاَه له أطو ي .. ماَ  لمثلِْ هذا السجنِ ينبغ
ي ولهؤلاء ا.. العمل للتحر رِ منِه  المؤمنين وتعَذيبهم، ف عوُن بسجَْنِ  المين الذين يتمت َّ ِ الظ َّ غاة لط ُّ
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م  ن دِينهِ م ع يفتنونه ينهِم،  م وزنازِ ارٍ في .. سجونهِ ِن ن اً م اً رهَيب مُ سجن م انتظروُا أمامكَ يقُالُ له
. أسفلَِ الأرضِ  اعةَِ . امِ الس َّ ى قيِ هُ ولا آلامهُ إل ت . لا تنقضَيِ مد َّ المرصَ. ه لـكم ب . ادِ إن َّ هَُ . َلجُِون ت

لِ سَاعةٍَ مِن موتكِمُ   "! سِج  ِين " اسمهُ .. منِ أو َّ
 * * * * * 

ارِ يضَْحكَُونَ  ْـكُف َّ ل َّذيِنَ آمنَوُاْ منَِ ال  فاَليْوَمَْ ا

ون لو  -4425 َن َّ َتم ي ينَدْمَوُن، و ً يبَكُون، و ِن المؤمنِيِن، وغدَاَ ُ م ار َ يضَحكَُ الـكُف َّ اليوَم
نوا في الدنيا  هم كا م أن َّ ِ الذين ضَحكِوُا منِهْ ، .. في صفَ  وماَ أقصرَ اليومَ الذي يضَحكَُون فيه

ه  طولَ اليومَ الذي يبَكوُن في يضَْحكَوُنَ ] وما أ نوُاْ منَِ ال َّذِينَ آمنَوُا  أَجْرمَوُا كاَ ] إِن َّ ال َّذيِنَ   . ]
ارِ يضَْحكَُونَ ْـكُف َّ ل َّذيِنَ آمنَوُاْ منَِ ال  .41-79:المطففين[فاَليْوَمَْ ا

* * * * * 

 سورة الانشقاق

هاَ الإِْنساَنُ  ِ  ياَ أَي ُّ ب كَِ كدَْحاً فمَلُاَقيِه َ   إِن َّكَ كاَدِحٌ إِلىَ ر

هاَ الإِْنساَنُ ]  -4426 م [ياَ أَي ُّ افرِِهم، أبيضَهِ اسِ؛ مؤُمنِهم وك ابٌَ لجميعِ الن َّ ؛ خِط
، الر جِال منهم والن سِاَء،  َجمَهِم ، عرُْبِهم وع هِ ] وأسودَهِم ب كَِ كدَْحاً فمَلُاَقيِ َ ىَ ر اَدِحٌ إِل كَ ك إِن َّ

صَبِ . 6:الانشقاق[ بذَْلِ الجهْدِ، والـكدَْحِ، والن َّ ك في دنُيْاَك خلُقِْتَ للعمَِل، و ولاَ .. إن َّ
كِ  َ ذلَ يِ .. منَاَصَ لكََ أن تجعلََ دنُيْاَكَ غيَر ق بما تكَْدحَ، وانظرْ بما ستلُاَ فانظرُْ بما تعَملَُ به و

بٍ به  ِن عملٍَ، وكدَْحٍ، ونصََ ك م ب َّ َ لهِ .. ر ِ ورسُو ل  ه ةِ ال قَْ طاع فإن كان كدْحكَُ وعملَكُ وف
ة  َ الجن َّ َ راَضٍ عنكَْ، وجزَاؤك قَْى الل  ه َل سلم، فستَ حكَُ .. صلى الل  ه عليه و وإن كانَ كدَْ
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سلم ل  ه عليه و لهِ صلى ال ل  هِ ورسُو َلكَُ قائماً على المشاَققَةَِ، ومعَصِْيةَِ ال َاً وعم ى الل  هَ سَاخِط َلقَْ ، فسَتَ
بئِسَ المصِير م و  . عليك، ومأَواك نار جهن َّ

 * * * * * 
 سورة الطارق

اَصرٍِ ةٍ ولَاَ ن  فمَاَ لهَُ مِن قوُ َّ

4422-  [ ُ ى [فمَاَ لهَ ُ الجندِ؛ يسَتعلوُن بهم عل طُهمُ قو ة ِ الظالمين؛ الذين تحو غاة ؛ للط ُّ
ٍ ]البلِادِ والعبِاَد،  ة ِ ؛ لديهم [منِ قوُ َّ َ القيِامةَ ِ يوم ل  ه ِرٍ ] تمنعَُ عنهم عذاَبَ ال ولَاَ ناَص

ل  ه. 42:الطارق[ يدَفعُ عنهم عذابَ ال  ! من غيرِهمِ ينَصرهُم، و

* * * * * 

 سورة الأعلى 

َب ِ ]  -4422 َ  سبحانَ ي قلُأ .4:الأعلى[كَ الْأَعلْىَ سَب حِِ اسمَْ ر بي ْ الأَ  ر وأكثرِْ .. لى ع
َ .. من التسَبيِحِ للرب ِ الأَعلْىَ  ً عظيمت يهاً  ا ْ  للرب ِ وتنز َ الأع ِ  ،ىل ُ ولأسمائ ِ سْ ه الح ُ نى، وصفات ْ ه الع َ ل ا ي

ٍ  والمثيلِ  ،يكِ رِ عن الش َّ  ي شيء ِ  ف ِ ه وصِ من أسمائ َ .. ه فات ِ الأعلى بذ ِ الأعلْىَ ه، وات ه في أسمائ
 َ ِ وصف َ .. ه ات َ  ائنُ الب َ ع ْ ن خ ِ ل ُ  الذي.. ه ق ُ له الع ِ  و على جميعِ ل َ .. ه مخلوقات َ ل ُ عْا ي ه وه ل ُماس ُّ َ ولا ي  .ءيش

ى ]  -4429 ى[ال َّذيِ خلَقََ فسَوَ َّ َ . 7:الأعل ْ الأَ  ذا الرب ُّ ه َ ع ُ ل . ه لو ِى؛ وهو في ع هو .
 َ َ الذي خ َ  قَ ل َ  الأشياء لَكلها؛ فع ُ  كل َّ  د َّ َ اه، وصو َّ وسو َّ  وقٍ مخل َ  فيه ر أكملِ  نِ أحس ةٍ  و صور

ٍ وجْو قْصاً ..  ه خلَلَاً ولا ن أم أرضي ٍ ـ  اوي كان  ِ مخلوقٍ ـ سم ن .. بحيث لاَ ترَىَ في أي  وم
 َ َ  مِ أعظ لَ قَ ما خل ان؛ هذا المخلوق الذي يمشي على الأرضِ  خلَقْهَ فسواه وعد  هو و الإنس

َ في جَيحملُ  اتُ دِس اتِ  ه مئ َ  الآي لد َّ  راتِ اهِالب َ ال َّ ا ى عظ َ ات عل ِ م ِ  ة ِ ، ووحداني َّ قِ الخال    . هت
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َ فهَدَىَ ]  -4422 ر دَ َّ ى[واَل َّذِي ق َ وهو سُ . 4:الأعل َ ه الذي قد َّ بحان َ  ر جود شياءِ  و  الأ
 ُ . ها ل ِ ك . ُ يوجد ٌ  لا  جٌ  شيء َ  خار ن ت ِ ع دَ.. ه قدير َ ثم ه ِ ى مقادير ِ ه إلى مناف . هم ع ا . فهَم بم فعر َّ

هم وما ينَفعَهُم  ٍ .. يضَر ُّ ٍ ولا غايةَ ً مِن غيرِ هدِاية دَ.. فلم يخلقْهم عبثَاً، ولا سُداَ ى فه
ْ الن َّ  الإنسانَ َ ج يق الخ يرِد ؛ طر ق الشر ِين ي بي َّ ..  ، وطر ل َّ و ُ ما يقر ِ  ن له ك ِ ب ى الل  ه ِ ، وإلى الجن َّ ه إل ، ة

 َ َ وم ُ ا فيه سعاد َ نيا والآخِ ه في الد ُّ ت ِ ر َ ة ه عليه، ور حَض َّ َ  ن له كل َّ كما بي َّ ..  غ به بهِ، و ُ ا م  ه عنِ بعدِي
 ِ ُ الل  ه ي رهَ منه به إلى النارِقر ِ ، و نيا والآخِرة، ونهَاه عنَه، وحذَ َّ اؤهُ في الد ُّ َ  ثم َّ .. ، وفيهِ شَق َ تر  ك

 َ َ له الاختي ُ ار َ ؛ لي ارِاسَ ح ِ ه ب على اختي َ القيِامةَ ُ وكذلك سَ .. يوم ؛ الحيوانات والد َّ  ائر اب و
 َ ُ  ى كل َّ هد َ  وقٍ مخل َ  الل  هِ  ةِمنها إلى عباد ت َ وحيدِو . ه سبيحِ ه، وت . َ ِ وإلى من ِ اف َ .. نيا ه في الد ُّ ع ن ا مِفم
ٍ داب َّ  َ  ولا حيوانٍ  ة ي فُ إلا و َ  عر ا ي ُ م َ نفع َ ه، وم . ه ضر ُّ ا ي . َ ُ م ُ ناسِ ا ي َ ه، ب ُ وم َ ا لا ي ُ اسِ ن  نَ مِ ؛هب

رْبَِ  لُ .. المسْكَنِ، والمأْكلَِ، والمش ، يقو ُ حيوانٌ يدَب ُّ على الأرضِ، ولا طائر يوُجدَ : لاَ 
، والمشرْبَ دْ لنفَْسيِ ماَ ينُاَسِبنُي مِنَ المأكلَِ، والمسْكَنِ  . خلُقِْتُ، ولم أجِ

ِ [ واَل َّذيِ أَخْرجََ ]  -4424 ، . 1:الأعلى[المْرَعْىَ  ]، ن الأرضِ ؛ م باتاَتِ الن َّ
َ و َ  ائشَ الحش َ  ابَ والأعش ِ المختلف ُ الأُّ  في ة ا ، لِ كْ، والش َّ والألوانِ  ،لِ ك نسانُ منِه التي يقَتاتُ الإ

ك ُ  ما ينُاسِبهُ، وكذل ِ الخيلُ، وو ،الأنعام َ الب ُ الُغ ٌّ .. واب ، والد َّ ، والحمير ُ  كل  ا  يجد لنفَْسِه م
ابِ الينُاسِبه من  َ و أعش َ  ائشِ الحش لُ وتجملُُ حياَةُ الإنسانِ والتي بها تكَتمَِ .. بها ىتغذ َّ التي ي
 . في الأرض

4427-  [ ً ُ غثُاَء َ فج. 5:الأعلى[ أَحْوىَ فجَعَلَهَ ْ عل د خض َ ه بع ٍ ر َ ة ي َ ، و ٍ نع َ ة َ شِ ، ه ً، يم ا
 َ َ أصف ً راً، وأسو َ .. دا ُ ذْت ياحُ ر ِ لخف َّ  وه الر ُ وهو مم َّ ..  هت ِ ا ي ِ على تخزِ  دُساع امٍ ين َ  ه ـ كطع  امِ للأنع
ـ إلى المواسمِ والد َّ  اب  َ  و ي ي ُ الت ُ فيها وجُ ندر َ المراعِ  ود َ  اتِ ي ذ ْ  والحشائشِ  ،ابِ الأعش َ الخض اء ر
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ه ال..  ة آوفي هذ ةٌي نسانِ ومثَلٌَ  عِظةٌَ وعبِر َ  للإ َ منذُ نشَْأتهِ بها  ي يمر ُّ تال ارِ وللأطو ي إلى أن ي نته
 َ َ شِ ه ً،زِ يماً ه امُ،  يلا َ تذَْروُه المحنُ والأي َّ َ ل َ  قوىَا ي ُ  اتِ على الثب  !   وفوالوق

رْىَ ]  -4424 َ للِيْسُ ُيسَ رِكُ اَمِ . 2:الأعلى[ونَ َ من الأحك سَِير تكِ الي ك ولأم َّ ُ ل ونيس ِر
رائعِ، والد ِين  . والش َّ ينِ والشرائعِ وحَسْب . لم يهَدِنا لليسَِيرِ من الد ِ ل  هُ تعالى  . فال ا . رَ لن بل يسَ َّ

ُ يسَِيراً، محب َّ  ُ علينا، وأعاننا عليه، وجعلهَ لهَ باً، وممكْناً، لا يخرجُ عن حدوُدِ هذا اليسَِير، وسه َّ
 ِ ي الفتوْىَ، وإصْداَرِ .. الاستطاعةَ يسِير عاملٌ منِ عواملِِ الترجيحِ ف فالتماسُ الأيسَرَ والت َّ

 ً يكَنْ إثما ل  هِ .. الأحكْاَمِ، ماَ لمَْ  ْ أن َّ ديِنَ ال ، فاعلم ُ في الد يِنِ عسير ُ والت َّ ُ العسُرْ ا يوجد وحيثمُ
 ُ ٌ منِه، وعلامتَ يكونَ فوقَ المستطاعِ بريء ٌ، أو أن  كليفِ ضرَرَ ى الت َّ بَ عل يترت َّ وفي .. ه أن 

ه :" الحديِث، عن أم ِ المؤمنين عائشة رضي الل  ه عنها، قالت هُ علي ل  هِ صلَ َّى الل َّ َ رسَولُ ال ما خيُ رِ
ا ينِْ، أَحدَهُمُا أَيسْرَُ منَِ الآخرَِ، إل َّ َ أَمْر مَ بينَْ  َ  وسل َّ َ  اخْتاَر ، ما لمَْ يكَُنْ إثمْاً، فإنْ كانَ اأَيسْرَهَمُ

اسِ منه سلم" إثمْاً، كانَ أَبعْدََ الن َّ  . م

َ للِيْسُرْىَ ]  -4421 كُ ُيسَ رِ ى[ونَ ا . 2:الأعل له هذ  ُ َ الل  ه ر خيَرٍ، يسَ َّ ي  َ ف ل  ه نَ صَدقََ ال م
 . الخ يَر، وأعانهَ عليه

4425-  [ َ ْ فذَ ةِ، [ك رِ ن َّ فعَتَِ الذ كِرْىَ ] ؛ بالقرُآنِ، والس ُّ ن َّ ن . 9:الأعلى[إِن  ُ م الغاَيةَ
ذكِْير  ذكِْيرِ الانتفاعُ بالت َّ انَ .. الت َّ مانَ والمك سوُا الز َّ َلتمِ ل  هِ أن ي ةِ إلى ال عا يسَتدَْعِي مِن الد ُّ وهذا 

لاَلٍ .. المناسِبيَن للتذكِْير  لاَلٍ ولا إخْ تكَلَ ُّفٍ .. منِ غيَرِ إمْ ، .. ولا  فْهوُمٍ َابٍ محُكْمٍَ م بخط و
ه ولا غمُوض واضحٍ لا لبسَ ف ، .. ي يِن ساؤلاتِ لدَىَ المخاطَب بهاتِ والت َّ لا يثيرُ الشكوكَ والش ُّ

 ، ُ منِها بما هو أخْطرَ بهَ، و بأضعافهِا منِ الش ُّ ً عند المخاطَبين  يلُ شُبهة حيثُ هناك منَ يزُ
كثر مما يصُلحِ  ٍ أكبر .. فيسُيء أ ً بمنكر يلُ منُكرا يزُ قول.. و سَكَت : وت ان.. ليتهَ   وكلما ك
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َنَ وقعْاًَ وأثرَاً  ، وأحس نفعَ ، كان الخطابُ أ اً به ، راَغبِ ى الاستماعِ . المخاطَبُ مقُبلاً عل كما في .
 ِ ل  هُ  ":، قالعن علي بن أبي طالب الأثرَ بَ ال اسَ بما يعَرفِوُن أتحبونَ أن يكُذَ َّ ِثوا الن َّ حدَ 

سولهُ ن شَ و .البخاري" ور ِ ع ُ يقٍ ق ن مسعود يذُك رِ ل  ه ب ُ ال ،  ، كان عبد الناسَ في كل خميسٍ
له رجلٌ  د الرحمن: فقال  ا عب َ ! يا أب يومٍ لود  ِ رتنا في كل  ك ذك َّ ل. دتُ أن َّ ي  ":قا ه يمنعن أما إن َّ

لـكمُ أتخو َّ كمُ، وإني   ـَّ ملِ ي أكره أن أُّ ك أن ل  ه ـ أي أتقللكم ـ  من ذل سول ال الموعظةِ كما كان ر  ب
ةِ علينا َ السآم ا مخافة َنا به ل ن عكرمة ".  يتخو َّ لُ َّ  ":، أن َّ ابنَ عباس قالوع ِثِ الناسَ ك د  ح

اسَ هذا القرآنَ،  ُملِ َّ الن َّ اتٍ، ولا ت تين، فإن أكثرتَ فثلاثَ مر َّ ةً، فإن أبيت فمر َّ ٍ مر َّ جمعة
م  م في حديثٍ من حديثهم فتقص ُّ عليهم فتقطعُ عليهم حديثهَ َ وه تأتي القوم كَ  لفيِنَ َّ ولا أُّ

إذا أمر ـكن أنصتْ، ف جْعَ من الدعاءِ فتمُلِ َّهمُ، ول ثِهم وهم يشتهونهَ، وانظر الس َّ َ فحد  وك
سولَ الل  ه  دتُ ر إن يِ عه ك فاجتنبهُ، ف هَُ لا يفعلون ذل  ".  وأصحاب

ُ منَ يَخشْىَ ]  -4426 ر جُو . 42:الأعلى[سَيذَ َّك َّ ير ابَ الل  هِ، و َ عق شْى المؤمنُ الذي يَخ
تهِ .. ثوابهَ  ذكرةِ بكلي َّ يقُْبلُِ على الت َّ يتوَاضعَُ و نيْا  ..و َنشغلُ عنها بمشاغلَِ وصوارِفَ الد ُّ .. فلا ي

َطِ القوَلِ  سِفِ الأموُر، وسَق . ولا بسِفَاَ ةَ . نيا والآخِر ي الد ُّ ذكْرِةِ ف ِنَ الت َّ َنتفعُ م . هو الذي ي .
 ،ِ ل  ه امِ ال ه بأي ى الل  هِ أن يقُبلوُا على تعَليمِه وتذَكْيرِ ِ إل عاَة لد ُّ ِ وا لذي ينَبغي على العلُماء وهذا ا

 . نعِمَِهو

قَى ]  -4422 بهُاَ الأَْشْ يَتَجَنَ َّ ى[و ةَ . 44:الأعل نيا والآخِر لد ُّ يؤُثرُِ شقاَءَ ا قيِ الذي  ا الش َّ أم َّ
 .. ِ ذكْرِةَ نِ الت َّ يعُرِضُ ع ُ، و ر ً .. الذي يتَكَب َّ اَ باَلةَ ِل .. ولاَ يبُاَليِ له ينَشغَلُِ عنهْا بمشاَغ و

نيا  بسِفاَسِفِ الأموُر، و.. وصوَاَرِف الد ُّ ِ و ن .. سَقطَِ الأقوالِ، والآراَء َنتفعُ مِ فهذا لا ي
 ِ ذكرِةَ  .    الت َّ



 الجزء الثلاثون

577 
 

ْـكُبرْىَ ال َّذِ]  -4422 َ ال ار ، . 47:الأعلى[ي يصَْلىَ الن َّ َاؤهُ ومم ا يجني عليه شَق
م الـكُبرْىَ، وإلى عذابهِا الأليم الـكبيِر  ارِ جهن َّ َ إلى ن ِ أن يصير ذكْرِةَ فلاَ .. وإعراضُه عن الت َّ

كبر ول معذاَبَ أ ارِ جهن َّ  . ا مثل عذاَبِ ن

4429-  [ َ َموُتُ فيِهاَ ولَاَ يَحيْىَ ثمُ َّ ل ى[ا ي ِن . 44:الأعل ُ م سَْترَيح فلَا هو يموتُ؛ في
دِيد ِةِ ماَ يعُاَني منِ الأَلمِ الش َّ الأحْياَء؛ِ لشِدَ   .   العذَاَبِ، ولاَ هو يحيىَ حياَةَ 

ى ]  -4492 نَ تزَكَ َّ رَ . 41:الأعلى[قدَْ أَفلْحََ م نَ طَه َّ الآخِرةَِ، م نيْاَ و قدَ فاَزَ بخ يريَ الد ُّ
اعاَتِ  اَبِ المعاَصيِ، وفعِْلِ الط َّ  . نفَْسهَُ باجتنِ

4494-  [ َ َب هِِ و هِ [ذكَرََ اسمَْ ر بأسمائهِ الحسُْنىَ، وصِفاَت دهَُ  ، ودعاه، وذكَرَهَُ ومج َّ دهَ ؛ فوحَ َّ
ي الكتابِ  بأنواعِ الأذكْاَرِ الوارِدةَِ ف ةِ، العلُيْاَ، و ن َّ ةَِ . 45:الأعلى[فصََل َّى ] والس ُّ ام فأتبعَ الذ كِرَْ بإق

 ِ لاة ِ .. الص َّ لاة َ الذ كِرِْ والص َّ ين ات الخمسْ .. فجمعََ ب لو ة منِها الص َّ بخاص َّ فهذا مِن تمامِ .. و
ٌّ للفلَاحِ  سي   . وكمالِ الفلَاحِ، وسَببٌَ رئَي

4497-  [ ْ َ [ثرِوُنَ بلَْ تؤُ ينةََ، ومتاَع ِموُن زِ َد  نيْاَ ] ، وزخُْرفَُ، ؛ تقُ َ الد ُّ َياَة الْح
َ . 46:الأعلى[ َ .. العاجِلةََ، الفانيةَ لةَ . ومآَلهُا إلى زوَاَلٍ لاَ محَا نيا صوُرتَاَن. : ولزِوالِ الد ُّ

اَ جمعَهَ  ن دنُياَه، وم يزَوُلُ ع فَْنىَ و نسْاَنِ عنَها؛ في غرْىَ بموتِ الإ . صُغرْىَ وكُبرْىَ؛ الص ُّ .
امِ ال ِ وكُبرْىَ بقي اعةَ  . س َّ

ى[خيَرٌْ وأََبقَْى ] ؛ بينماَ نعَيمُ الآخِرةَِ، [واَلْآخِرةَُ ]  -4494 اَ . 42:الأعل نيْ ِن نعَيِمِ الد ُّ م
َبيِد ..  فْنىَ، ولا ي اَقٍ لا ينَفْدَ، ولا ي ملَُ وأجملَُ، وألذَ ُّ .. فنعَيمُ الآخِرةَِ ب ِن .. وهو أك خاَلٍ م

اتِ  اَتِ، والمنغَ صَِ واقصِِ، والمكد رِ شُوب ..  الن َّ اقصِ، الم نيا المنقطَع والن َّ فِ نعَيمِ الد ُّ بخلا
ات  ا ضَعيفُ العقَْلِ، .. بالمكد رِاَت والمنغ صَِ لةَِ الباَقيِةِ، إل َّ ائلِةَ على الآجِ يؤُثرُِ العاَجِلةََ الز َّ ولاَ 
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يمانِ  هَ مِ.. والإ سْى نصَيب َن ن يعَمرُ الأرضَ بالخ يرِ، ولا ي ٌّ لم ا ذمَ  سَ فيه ةُ لي ا والآي نيا، بم ن الد ُّ
، وشرع  ُ تعالى . أحلَ َّ الل  ه . ِ ى الآخِرةَ نيْا عل ِم الد ُّ ى منَ يقُد  ُ واقعٌ عل م . وإنما الذ َّ لُ . ينَشغَ و

نيا عن الآخِرةَِ  مَ الل  هُ .. بالد ُّ يسَعىَ لها سعيهَا بما حرَ َّ نيْا، و يطَلبُ الد ُّ هِ .. و فيحَرصُ على نصيب
 ِ هَ م ينسْىَ نصَِيب نيْاَ، و الآخِرةَِ منِ الد ُّ م ُّ .. ن  ه.. فعلى مثِلِ هذا يقعَ الذ َّ  .   فتنَبَ َّ

4491-  [ ُ ٌ وأََبقَْى  واَلآْخِرةَ نيْا، وجماَلهِا، . 42:الأعلى[خيَرْ ً ترىَ منِ الد ُّ أحياَنا
اه  فْسُ، وتتمن َّ ه .. ولسَْتَ بمدْركِهِ .. وفتِنتَهِا، ماَ تسَْتشَْوفُ له الن َّ سكَُ علي ى لاَ تذَهبُ نفَْ حَت َّ و

 َ ةَِ .. راَت حس ا ترَاهُ عينكُ مِن فتن قَْى مم َّ ، وأب لذَ ُّ ٌ، وأجملَُ، وأ ر أن َّ نعيمَ وجماَلَ الآخِرةِ خيَر تذَكَ َّ
نيْا  ينةَِ الد ُّ هَ .. وزِ سكُ .. وهو لكََ، وفي انتظارِكَ إن سَعيتَ لهُ سَعيْ فُ .. فتطَيِبُ نفَْ وتَنَصْرَِ

تلِكَ الحَسرَاَتِ  يسَتبَدلهُا الل   .. عنَكَ  ِ و مأَنينةَ  . هُ لكَ بالر ضَِا، والقناَعةَِ، والط َّ
 * * * * * 

ة  سورة الغاشي
يعٍ  ِن ضرَِ ا م  ليسَْ لهَمُْ طَعاَمٌ إِل َّ

يعٍ ]  -4495 ا منِ ضرَِ كٌ غلَيظٌ شَديدٌ يعَلقُ في . 6:الغاشية[ليسَْ لهَمُْ طَعاَمٌ إِل َّ شَو
يسَتطَيِعوُن ازدِراَدهَ ولا إخْراجهَ .. حلَاقيِمِهم  م ألوانَ .. لاَ  نوُا يأكلوُن في دنُياَه فكَما كا

 َ َ عليها، يعُاَق ، ولا يشَكروُن الل  ه فروُنهَا ةِ، ثم يكَْ هي َّ ِ الش َّ سِْ الأطعمةَ جِن ةَِ منِ  َ القيِام بوُن يوم
م وذنَبْهِم، فيكَونُ طعاَمهُم  يعٍ ] كُفْرهِ  [. مِن ضرَِ

 * * * * * 
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ماَ أَنتَ مذُكَ رٌِ  طِْرٍ . فذَكَ رِْ إِن َّ َليَهْمِ بمِصَُي سْتَ ع  ل َّ

ماَ أَنتَ مذُكَ رٌِ ]  -4496 سْتَ علَيَهْمِ بمِصَُيطْرٍِ . فذَكَ رِْ إِن َّ تَ بقادِرٍ لسَْ . 77-74:الغاشية[ل َّ
قٍ  يمانِ هدايةََ توَفيِ اسِ إلى الإ َليه .. على هدِايةَِ الن َّ ل  هِ .. وحملْهِم ع ما هو ل فهذا ليسَ لكَ، وإن َّ

. تعالى وحدهَ  يمانِ هدِاية دلَاَلةٍَ . ن أن تذُكَ رِ، وأن تهَدِي الناسَ إلى الإ . وهذا لا يمنعَُ م .
 َ عروُفِ، وتنَهاَهمُ عن المنك رهَم بالم ِ وأن تأَم جِهادهُ .. ر ُ منَ وجبَ عليكَ  ا .. وتجاهدِ وهذَ

تهِ مِن بعَدِه ي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ هٌ للنب  .  خِطابٌ موج َّ

* * * * * 

 سورة الطور

 ٌ لهَ هِ  أَمْ لهَمُْ إِ ل َّ  غيَرُْ ال

4492-  [ ٌ ه [أَمْ لهَمُْ إِلهَ يعَبدوُن هوُنه، و هِ ] ؛ يتَأل َّ ُ الل َّ رْ ، [غيَ ً كانَ هذَا الغيَر ا ؛ أي َّ
. وكانتَ صِفتَهُ  ل َّه . أن يتأَ َليقُ  كيفَ ي عجبَ؛ إذْ  ، والت َّ يعَ قر ، والت َّ بيخَ و فُيد الت َّ وهذَا سؤالٌ ي

َ منِ دوُنِ الل  هِ،  اعةَ َ والط َّ يصَرفَ له العبِادةَ َ ] المخلوُقُ مخلوُقاً، و ا يشُرْكُِونَ سُبحْ ِ عمَ َّ ه انَ الل َّ
ركاَءتنَز َّ . 14:الطور[  .  ه وتعَاَلىَ الل  هُ عن الش رِكِ، والش ُّ

 * * * * * 
 سورة الفجر

َياَلٍ عشَرٍْ . والفجر فْعِ واَلوْتَرِْ. ولَ  واَلش َّ

رٍْ . والفجر]  -4492 َياَلٍ عشَ فْعِ واَلوْتَرِْ . ولَ . أي عشر ذي الحجة. 4-4:الفجر[واَلش َّ
بياَنِ الفضَْلِ  يفِ و فْعِ واَلوْتَرِْ . ] والقسَمَُ هنا للتشرِْ م[واَلش َّ العشرُ :" ؛ قال صلى الل  ه عليه وسل
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حْرِ  فعُ يومُ الن َّ . عشرُ الأضحىَ، والوترُ يوَمُ عرَفَة، والش َّ ، وكذا ف" رَ الشفعَ والوترَ ابنُ عباس س َّ
 ُ حاك َ والض َّ م. وعكرمة ُ فيها :" قال رسولُ الل  ه صلى الل  ه عليه وسل امِ العملَُ الصالح ماَ منِ أي َّ

امَ العشَرِْ امِ؛ يعني أي َّ لِ : قالوا. أحب ُّ إلى الل  هِ من هذهِ الأي سبي يا رسولَ الل  ه ولا الجهاد في 
سبيلِ ا:" الل  ه؟ قال ك ولا الجهادُ في  يرَجِعْ منِ ذل ا رجلٌ خرجَ بنفْسِه ومالهِ، ثم لم  لل  هِ، إل َّ

اري"بشيءٍ  سلم. البخ ه و ل  ه علي ل صلى ال ل  ه:" وقا َمَ الْأي امِ عِندَْ ال يوَمُْ الن حْرِ ثمُ  يوَْمُ  إن  أَعْظ
يومُ القرَ ِ هو اليومُ الحادِي عشرَ؛ لإقرارِهمِ في منِى"القْرَ   ل  ه عليه وسل. ، و " موقال صلى ال :

ُ العشَرِْ  ام نيا أي َّ ل: ، قالوا يا رسولَ الل  ه"أفضلُ أيامِ الد ُّ ولاَ : ولا مثِلهن َّ في سبيلِ الل  ه؟ِ قا
ابِ  ُ في التر َ وجْههَ ر ِن :" وفي رواية". مثلهن َّ في سبيلِ الل  ه إلا منَ عفَ َّ ولا ليالي أفضلُ م

سلم". لياليهن َّ  ه و ل  ه علي ل صلى ال " وقا ؛ أ: ةََ صيامُ يومِ عرَفَة يكفر َّ السن أن  ل  هِ  حتسَِبُ على ال
َلهَ والتي بعَدهَ  م. مسلم"التي قب ماَ منِ يومٍ أكثرَ مِن أن يعُتْقَِ الل  هُ :" وقال صلى الل  ه عليه وسل

 َ ارِ منِ يومِ عرَفَةَ ً من الن َّ سلم. مسلم"فيه عبيدا مُ :" وقال صلى الل  ه عليه و امٍ أعظ ماَ منِ أي
 ِ َ الل  هِ ولا أحب ُّ إليه لِ  عنِد هلْيِ ا فيِهن َّ منِ الت َّ كثروَ العملَُ فيِهن َّ منِ هذه الأيامِ العشرِْ فأ

حميِدِ  كبيِرِ والت َّ َ ". والت َّ ا الذ كِرْ ه خص َّ منِه ا أن ، إل َّ الحِ " والحديثُ يشَملُ مطُلقَ العملَِ الص َّ
حميد  كبير والت َّ  ". التهليل والت َّ

 * * * * * 
ل ذِيِ حِ   جْرٍ هلَْ فيِ ذلَكَِ قسَمٌَ 

كَِ ]  -4499 يِ ذلَ مَ ذكِرْهُ، [هلَْ ف ا تقَدَ َّ ل ذِِي حِجْرٍ ] ؛ راَدِعٌ ومقُْنعٌِ، [قسَمٌَ ] ؛ فيِم
اَ . 5:الفجر[ ِ م للَِ، وكلُ  ، والز َّ هَُ عنِ الهوىَ ه يَحجْرُ صَاحِب لذِِي عقَْلٍ، وسمُ يِ العقَْلُ حِجرْاَ؛ً لأن َّ

قَعَُ إلا لجهَْلٍ .. هو مشُِينٍ  قْلِ، أو لغِفَْلةٍَ وضَعْفٍ في العقَْلِ فالخطَأَُّ لاَ ي  ! بالن َّ
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، . 5:الفجر[ل ذِِي حِجرٍْ ]  -4722 يَحجُْرهُ عنِ الباطِلِ، وماَ يعُيِب لِهُ، و لذِِي عقَْلٍ يعَْق
يشُِين  . و

* * * * * 
َابٍ  سَوطَْ عذَ ب ُّكَ  َ َليَهْمِْ ر  فأََكْثرَوُا فيِهاَ الفْسَاَدَ فصََب َّ ع

4724-  [ َ َ فأََكْثرَوُا فيِهاَ الفْ َ، [ساَد لم ي البلادِ الجرائمَ، والقتَلَْ، والظ ُّ كْثروُا ف ؛ فأ
 َ ذوُذ َ، والش ُّ ة؛ُ .. والفسوُقَ، والفجور ُ والحتمْي َّ عة المتوق َّ  ُ كَ ] فكانت العاقبِة ب ُّ َ مِْ ر َليَهْ فصََب َّ ع

ُ . 44-47:الفجر[سَوطَْ عذَاَبٍ  ي يأَخذُهم و يشَاؤه ـ  ُ و ِرهُ الل  ه َد  اً من العذابِ ـ يقُ م نوع عاقبه
طِ  لازِلِ، والطوفاَنِ، والبراَكِين، والخسَْفِ، وتسَلي ، والمطرَِ، والجدَْبِ، والز َّ به؛كالريحِ

بئِةِ، وغيَرها  ا هو .. الأدْواَءِ والأَو ب كَِ إل َّ طُ [سَوطَْ ] وقوله .. ولاَ يعَلمُ جُنودَ ر و ؛ هو الس َّ
ِ غيَر سَوطِْ عبَدِ ا ل  ه ُ بهِ، لـكِن سَوطْ ال لدَ ِ الذي يُج لهُ .. لل  ه ى [فصََب َّ ] وقو ٌ عل لة ؛ فيه دلا

ة أثرَهِ  شِد َّ تهِ، و شَدِيدٌ .. سرعةِ نزولِ العذابِ، وقو َّ ذََ فأَخْذهُ أليِمٌ  ل  هُ إذاَ أخ َةٌ .. فال اعدِ وهذه ق
ً يعقبه العقاب  ُ في الأرضِ دائما ردةَ لا تتخل َّفُ، تعَم ُّ كل َّ زمانٍ ومكانٍ؛ الإفساَد .. مطُ َّ

 َ لو بعَدَ حِينوتأخيرُ العقِ لهِ، و دَمََ نزو ى ـ لا يعَني ع ا الل  هُ تعال يدهُ  .  ابِ ـ لحكمةٍ يرُ
 * * * * * 

ادِ  اِلمْرِصَْ َب َب َّكَ ل  إِن َّ ر
ادِ ]  -4727 اِلمْرِصَْ َب كَ ل ب َّ َ يرَقبُهُا . 41:الفجر[إِن َّ ر ادِه، و أعمالَ عبِ . يرَصُدُ  هُ . لا يفَوت

 ٌ ً .. ولا يخفَْى عليه منِها شيَء .. منِها شيَء ا فيِ َّ ً أو خَ انَ دقَيِقا الح ين .. مهَماَ ك أعمالُ الص َّ
الح ين سَواء  مهِ، ب.. والط َّ َ على ظُل َ الظالم الِح ق فيجُاَزِي الط َّ ى .. ما يسَتحَِ َ عل الح يُجاَزِي الص َّ و

يل الأجْرَ الجزِ  .  صلَاحِه، وإحْساَنهِ 
* * * * * 
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 َ راَثَ أَكْلاً ل ً م َّ وتَأَْكلُوُنَ الت ُّ   ا
4724-  [ ُ َ وتَأَْكلُ ً ل اَثَ أَكْلا ر ً م َّ ونَ الت ُّ ؛ً تأَكلوُ. 49:الفجر[ا ً شَديدا اثَ أكْلا ن المير

ونهَ فتلم ُّ  اً، وتسَف ُّ ٌّ في الميراثِ ونهَ لم َّ ن لهم حق  ً لغيركِم مم َّ ا؛ً لاَ تبُقونَ منه شَيئا فتأكلوُن .. سَف َّ
 ُ ن لا يسَتطيعوُن أن ي ِ مم َّ َ غيَركِم منِ الضعفاء ة تكَم، وحص َّ اثِ حص َّ م منِ المير . طالبوا بحق هِ .

امٌ عليكمُ  َ .. ولا تبُاَلون ماَ هو حلَال لـكمُ، وماَ هو حر َلالَ والحراَم ا ..  فتأكلوُن الح ةُ فيه والآي
ل  ه  َ مرضَاتِ ال ِ الخ يرِ ابتغاء أوجه ٌ وترغيبٌ على الإنفاقِ في  كنزِ المالِ إن .. إغْراء دمَِ  وع

لُِ الباطِلِ  ي سُب دروُن المالَ ف ن يهَ فهاءِ الذي ُ أن ورثتهَ مِن الس ُّ م المور ِثُ يعل ولاَ .. كان 
ً .. يشَكروُنهَ  أكلا يأكلوُن التراثَ  ، و ن يظَلموُن ا ومم َّ  ! لم َّ

* * * * *  
 ً ونَ المْاَلَ حبُ اً جمَ ا بِ ُّ   وتَُح

4721-  [ ِ ونَ المْاَلَ حبُ اً جمَ اً وتَُح ٌ دوُنها الغاَيات . 72:الفجر[ب ُّ المالُ بالنسبةِ لهم غاية
يعُادوُن فيه ..  ِ، و . يوُالوُن فيه اَ مالَ . هَ حيثم . يميلوُن مع د . اَ وجُِ دَوُن حيثم يتواج . و .

يغَيبوُن حيثمُاَ ِ، .. يغَيبُ  و حِم، والفقُرَاء ون به على ذوَيَ الحقوُقِ عليهم، منِ الر َّ ح ُّ يشَ
ِن حرَامٍ .. والمساكِين  ِن حلَالٍ، أمْ م . لاَ يبُالوُن أكانَ م " وهؤلاء يقُالُ لهم. دُ : تعَسَِ عب

لدينارِ  ، تعسَِ عبدُ ا  ". الد رِهْمَِ
 * * * * * 

 َ م ذٍِ بِجهَنَ َّ يوَمْئَ  وجَِيءَ 
4725-  [ َ م َ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَ َّ ي [وجَِيء ُ بسبعين ألف زمِامٍ، كما جاء ذلك ف ؛ تقُاد

نساَنُ ] الحدَيِث،  رُ الإِْ ذٍِ يتَذَكَ َّ ادِمٌ [يوَمْئَ ، وما هو ق يطٍ نيْا منِ تفَْر ي الد ُّ ؛ الكافرُ ما كان منِهُ ف
دامةَُ،  ُ والن َّ ُ الحسرْةَ ن وعيدٍ دائمٍ لا ينَقطَعِ، فتعَلْوُه ُ الذ كِرْىَ  ]عليه م ى لهَ . 74:الفجر[وأََن َّ

فِ العمَلَ من جديد نيا، واستئناَ لرجوُعِ إلى الد ُّ له ل ر؛ إذْ لا سَبيلَ  ذكَ ُّ  !وأن َّى ينَفعهُ الت َّ
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قْصِير [يقَوُلُ ]  -4726 ه الت َّ نَ غلبََ علي َيتْنَِي ] ؛ الكاَفرُِ، وكلُ ُّ م دُ الحسرْةَ [ ياَ ل ؛ تفُي
يطِ  فْرِ ى الت َّ َ عل داَمةَ َ منَدْمٍَ والن َّ اَتَ، ولاتَ حِين دَ ف مْتُ ] ، وماَ ق دَ َّ ا [ ق نيْ اَتي الد ُّ في حي

لهَ  َياَتيِ ] القصَِيرةَِ الفاَنيةَ؛ِ فآمنَتُْ، وأطَعْتُ الل  هَ ورسُو ي . 71:الفجر[لِح ائمةِ الت ةَِ  الد َّ الآخِر
 ً َبيِدُ، ولا ينَقْطَعُِ نعيمهُاَ أبدَاَ فَْنىَ ولا ت  !لا ت

* * * * * 
ُ ياَ  ة فْسُ المْطُْمئَنِ َّ تهُاَ الن َّ  أَي َّ

4722-  [ ُ ت ُ ياَ أَي َّ ة فْسُ المْطُْمئَنِ َّ اَ الن َّ جُ . 72:الفجر[ه ُ ونتا ة ه النفسُ؛ هي ثمر هذ
وءِ  ةَِ بالس ُّ ار فْسِ الأم َّ وامةَِ، والن َّ سَ .. الص رِاعِ بينَ النفسِ الل َّ تَ النفسُ اللوامةَُ النف إذا غلب ف

 ِ ارة بالسوء ارةَ وخنسَتَ .. الأم َّ ا .. وضَعفُتَ النفسُ الأم َّ قىَ مراَتبِه انتقلتَ النفسُ إلى أر
عيدةَِ  ةِ الس َّ ةِ الهنيِ َّ لةِ النفْسِ المطمئن َّ ، .. ومقاماَتهِا؛ إلى مرح اَتِ اَرِ، والثب إلى مرحلَةِ الاستقر

 ْ ن ، والأُّ بذكِرِْهِ، ومناَجاَتهِ، والقرُبِْ منه ةَِ الل  هِ، و بطاع يمانِ، و ه والاطمئنانِ بالإ فلا .. سِ ب
ا معُكَ رٌِ  . يعُكَ رِ صَفْوهَ دَ ِرهُا مكُدَ رٌِ . . ولا يكُ ها فتنةٌ أبدَاًَ . ر ُّ ةُ .. ولا تض ار سُ الأم َّ ى، والنف وأن َّ

ى حيثُ لا رجَْعةَ اس ـ إل خنسََ معهاَ الشيطانُ الخن َّ وءِ قد خنسَتَ ـ و  ! بالس ُّ
 * * * * * 

 سورة البلد
دٍَ لقَدَْ خلَقَْناَ   الإِْنساَنَ فيِ كَب

دٍَ ]  -4722 يِ كَب َانَ ف اَ الإِْنس ة، وهو . 1:البلد[لقَدَْ خلَقَْن ةٍ، وتعَبٍَ، وشِد  ق َّ ي مشَ ف
نسان في هذه الحياة  ُ للإ ل  ه ره ال لذي قد َّ ً، .. من البلاء ا قيرا أم ف  ً وكل إنسان ـ كان غني ا

ه المقسوم من له حظ ُّ سَوُداً ــ  أم م ،  حاكماً أم محكوماً، سي داً  هذا الـكبَدَ، رضي من رضي
 !وسَخطَِ منَ سَخطِ

* * * * * 
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ل َّهُ عيَنْيَنِْ أَ   لمَْ نَجعْلَ 
يَنِْ أَ  ] -4729 َ عيناً واحِ  وليسَ . 2:البلد[لمَْ نَجعْلَ ل َّهُ عيَنْ ً د َ ة ْ ى ال؛ لير َ مش ِ  هد . لاً كام .

 َ ي َ و َ ر َ ى الصور َ  ة َ والحقيق ِ  ة ً كام َ  لة ُ  غير َ م َ و َّ ش ْ هة، ولا م ٌ  ومعَ.. ة وصَقُن ِ  ذلك كثير سِ م  ن النا
 َ َ ي ُ ون إل َّ أب اا أن ينظر ـ بعينٍ واحِ  للأشياء و ةٍ ـ كالعوُراَن  َ .. د َ ي ُ رون م ا ي ُ ا لهم، وم يد أن ر ون 

 َ َ .. ه وْير َ ول َ ا ي َ  ا عليهم، وما يجبُ رون م َ .. وه أن ير َ فت ُ أتي أحك َ ام َ هم، وش َ هاد ً اتهم م ة قوص  ن
 َ ً اطِخ َ ..  ئة ِ كشهاد ِ شَ  ة   !!ورالز ُّ  دِاه

فتَيَنِْ   ولَسِاَناً وشََ
يَنِْ ]  -4742 ً وشََفتَ َ . 9:البلد[ولَسِاَنا ر َ  ليذك َ ..  الل  ه ي دَو َ  شه اد َ شه نَ ..  الحق ِ  ة يُحس  و

َ مع محيطِ لَواصُالت َّ  ن رِ ه، والآخ ٌ  ومعَ .. ي ِ  ذلك كثير ُ  ن الناسِ م ِي . ف لون هذه الوظائعط  .
 َ ي ِ ستغل ُّ و َ ون هذه الن  َ والش َّ  انِ ة ـ نعمة اللس َّ عم ِ ف ِ  ين ـ في غيرِت َ ما خلُ لهق   !ت 

 * * * * * 
نِْ  جدْيَ دَيَنْاَهُ الن َّ  وهَ

ى [وهَدَيَنْاَهُ ]  -4744 ؛ هدَيَنا الإنسانَ هدِايةَ بياَنٍ وليسَ هدِايةَ توَفيقٍ وإلزاَمٍ؛ لتِبَق
لةَِ،  سَبةِ، والمساَء كليفِ، والمحا ٌ للاختيِارِ، الذي عليه منَاطُ الت َّ جدْيَنِْ ] فرصَة . 42:البلد[الن َّ

قَ الباطِلِ؛  ي ، وطر ِ يقَ الحق  ر ِ، طر يَقَ الش َّ يقَ الخ يرِ، وطر ى طر الإنساَنَ إل ل ُّ خيرٍ يقُرَ ِبُ  فك
 ، سلم ه و ى الل  ه علي لهِ صل ِ رسو ة سُن َّ ي كتِابهِ، وفي  هَ الل  هُ تعالى ف ن َي َّ د ب تهِِ، ق الل  هِ تعالى، وإلى جن َّ
ل  هُ  نهَ ال م فقد بي َّ جهن َّ ارِ  قُرَ ِبُ إلى ن ي تهِ، و ن َّ ، وعن جَ ل  هِ تعالى ُ عن ال رََ به، وكلُ ُّ شرَ ٍ يبُعَ دِ وأم

سلم، ونهَى عنه تعالى في  ه و ى الل  ه علي لهِ صل ةِ رسو ي سُن َّ َابهِ، وف أن .. كت ادهَ إلى  فلمَْ يحوجْ عبِ
هِ  ه وديِن ، الحقَ َّ أو الباطِلَ من غيرِ منَهجِ ر َّ أو الش َّ َلتمَِسوُا الخ يرَ  ي .. ي ف ما خيَرٍ ليس  ه فأي ُّ وعلي
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ما شرَ ٍ ليس في دينِ الل  هِ، ف توَاَطُؤ أكثر .. هو ليسَ بشر ٍ دينِ الل  هِ، فهو ليسَ بخ يرٍ، وأي ُّ و
 ً اً، ولا الشر َّ خيَرا فِ ذلَك، لا يُحيلُ الخ يرَ شرَ َّ اسِ على خِلا  .   الن َّ

 * * * * * 
 َ ةَ  فلَاَ اقتْحََمَ العْقَبَ

ةََ ]  -4747 حََمَ العْقَبَ ، . 44:البلد[فلَاَ اقتْ ي في الن ار ام العقبة الت ى ينجحَ في اقتح وحت
ن لا بد  من أن ينجحََ في اقت ، والخوفِ م ةُ الترد دِ، والش ح ِ فس؛ عقَب حامِ العقبةِ التي في الن َّ

يفِ  شيةَ الفقَْرِ، والت سو تلك العقبة التي في الن ار.. الإنفاقِ خ إن تجاوزهَا، تجاوزَ   .ف
 * * * * * 

ةٍَ يِ يوَمٍْ ذيِ مسَْغبَ  أَوْ إِطْعاَمٌ ف

ت الحاجةَُ للطعاَمِ . 41:البلد[أَوْ إِطْعاَمٌ فيِ يوَمٍْ ذيِ مسَْغبَةٍَ ]  -4744 د َّ .. كلما اشت
اعةَُ  ت المج كثر .. واشتد َّ أجرهُ أعظم وأ امُ أفضَل، و فلَا يسَتوي منَ ينُفقُ في .. كان الإطع

ةٍَ  . العسُرِْ، وفي مجاَع ه . خبُز َ رغيفَ  مَُ معَ الجائعين يتَقاس سُ .. و نَ ينُفقُ في اليسُرِْ، والنا وم
ىَ واكتفاَءٍ  يسَت.. في غنِ ً لا  ً، ولا أجْراَ يان مثَلَاَ  ! و

 * * * * * 
س  سورة الشم

اهاَ دَْ خاَبَ منَ دسَ َّ اَ وقَ اه نَ زكَ َّ  قدَْ أَفلْحََ م
اَ ]  -4741 اه أَفلْحََ منَ زكَ َّ ، [قدَْ  افعِِ ِ الن َّ اَ بالعلِم اه َم َّ ُ، ون ى نفْسهَ نَ زكَ َّ َ م اَز دَ ف ؛ ق

 ، سلم لهِ صلى الل  ه عليه و ِ رسُو َلهَا على طاعةَِ الل  هِ، وطاعةَ نوُبِ، وحم رهَاَ منِ الخطَاَياَ والذ ُّ وطَه َّ
اهاَ ]  .. غمسََ وأَقحمَ نفَْسهَ في الج َّهلِ وقدَ خَسرَِ منَ . 42-9:الشمس[وقَدَْ خاَبَ منَ دسَ َّ

امِ والمعاصيِ  ! وفي الآث
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 * * * * * 
ل  سورة اللي

 فسَنَيُسَ رِهُُ للِعْسُرْىَ
هُُ للِعْسُرْىَ ]  -4745 لَ . 42:الليل[فسَنَيُسَ رِ دَ فع أن تج وفيِقِ  اتِ الر ضَِا والت َّ ِن علَام م

وفيقِ أن  ِ الت َّ اتِ السخْطِ وانتفاء فَْسكَ تتَوُقُ لفِعِْلهِ، ومن علَام ً لك، ون با ً ومحب َّ را الخ يرِ ميُسَ َّ
 ِ ً ل ةً ونشَِيطة دود ً لك، ونفَْسكََ مشَ را َ فعِلَ الشر ِ ميُسَ َّ ، تجد ً عليكَ را فعِْله، وفعِْلَ الخ يرِ معُسَ َّ

 !  ونفَْسكََ نافرِةً منِه
 * * * * * 

حى  سورة الض
كَ فتَرَْضىَ ب ُّ َ  ولَسَوَفَْ يعُْطِيكَ ر

َب ُّكَ فتَرَْضىَ ]  -4746 حى[ولَسَوَفَْ يعُْطيِكَ ر لهَُ . 5:الض ضِيه الل  هُ تعَالى؛ فيأََذنَ  فيرُْ
أم َّ  ِ منَْ ماَتَ منِ  شَيئاً أنْ يشَْفعََ لكِلُ  الل  هِ  وحِيدِ، لا يشُرِكُ ب ل  ه عليه وسلم.. تهِِ على الت َّ  .صلى ال

كَ فتَرَْضىَ ]  -4742 ب ُّ َ ْفَ يعُْطيِكَ ر انَ . 5:الضحى[ولَسَوَ ا الخطِاَبُ وإن ك هذ
ل  ه عليه وسلم  ه النبي  محمد صلى ال ه .. المعنِْي منِ ديِن؛ فإن َّ ه يشَملُ جميعَ المؤمنين الموح ِ إلا أن َّ

ً فيرُضِيهم جميعاًَ تعالى يعُطِ طاًَ .. يهم يومَ القيِامةِ عطَاء ِ ةِ .. فلا تجدُ منِهم متُسَخَ  أم َّ فلتقَرَ  عيَنُ 
دٍ صلى الل  ه عليه وسلم  ً .. محم َّ خيراَ ا  ونَ بكثيِرِ الخ يَرِ إل َّ  . ولا يظَنُ ُّ

* * * * * 
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 ْ ا اليْتَيِمَ فلَاَ تقَْهرَ  فأََم َّ

4742-  [ ْ َ فلَاَ تقَْهرَ ا اليْتَيِم ْمِ . 9:الضحى[فأََم َّ ُ اليتُ ُ الأبِ؛ تبَقْىَ صِفةَ ُ يتَيم اليتَيم
وُغِ  ِ البلُ ى سن  له إل ِ؛ .. ملُازمِةًَ  ِن جهةِ فقْدِه لأبيِه هرِ والخاطرِِ م عفٌَ مكَسوُرُ الظ َّ وهو مسُْتضْ

نيْاَ  ي هذه الحياةِ الد ُّ . سَندَهُ ف يضَُا. ه قهَْرُ فلَا يجوزُ أنْ  ظَهرِْ ه و رِْ خاَطرِِ هِِ وكَس فَ إلى ضَعْف
ى أمرهَ  يتوَل َّ . منَ يتعَاَملَ معهَ، و ه . ه ومنَشأَُّ ، وكان انتماؤ اً كان دينُ اليتيمِ ن .. أي َّ فلا يقُْهرَ مِ

فْسيِ عليه  ر والاعتداَءِ الن َّ نمَ ُّ ةِ.. أوْ منِ جهةِ الاعتداءِ الجسدَيِ عليه .. جِهةَِ الت َّ جه  أو منِ 
ِيم  عليم، والعيَشِْ الـكرَ ِ والت َّ بية هِ في التر ان .. حَق  ٌ ك سواء ِ على مالهِ؛  ِ الاعتداء أو منِ جهةَ

جِهةِ الإرثِ  له من  لُ متَروكاً  ِين .. هذا الما ةِ المتبر عِ ن جِه اًَ له م اً ومقطوُع ص أو كانَ مخص َّ
كبرِ الخَطاَ.. المتطو عِيِن  نوُب التي يحاَسَب عليها المرءُ الاقترابُ مِن مالهِ بالحراَمِ منِ أ ياَ والذ ُّ

ةِ .. يوم القيِامةَِ  نف ن الجهاَتِ والجوانبِِ الآ ةٍ م ِ جه أي  ه في  يُهضمََ حَق ُّ فلا يجوزُ أن يقُهرَ و
 . الذ كِرِ أعلْاَه

* * * * * 
 ْ رَ ائلَِ فلَاَ تنَهْ ا الس َّ  وأََم َّ

ائلَِ ]  -4749 ا الس َّ ٍ، [وأََم َّ ، أو جُوعٍ، أو حاجةَ أو همَ ٍ لُ لدفعِ كرَبٍ،  ؛ الذي يسَأ
 ،ِ ة ُ بالجوانبِ الفقِهي َّ ةً، ولها علاقة ي َّ تكَونُ معنو ةً، وقد  تكونُ مادي َّ ِ منَفعَةٍ، وقد  أو لقضاء

ةِ  ةِ، والاجتماعي َّ يمةِ، أعمَ ُّ .. والنفسي َّ يةِ الـكر ي الآ ُ من السائلِ ف رَ فالمراد أن تُحص بكثيرٍ من 
 ، جوعهَ ات يرَد ُّ بها  لُ لقيم ابَ؛ يسَأ الأبو  ُ فلَاَ تنَهْرَْ ] في السائلِ الذي يمد ُّ يدهَ، أو يقرعَ

أذىَ .. فلَاَ تزَجْرُ  . 42:الضحى[ ٍ ولا  سؤالهِ بتواضعٍ، من غيَر منَ  ى  ا أن تجيبهَُ إل ا .. إم َّ وإم َّ
ذِرَ له بلطُفٍ، ورفقٍ  ه، وتعت ارٌ آخرَ.. أن ترد َّ  ! وليسَ وراءَ ذلك خي

 * * * * * 
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ِثْ  ب كَِ فحَدَ  َ ا بنِعِْمةَِ ر  وأََم َّ

ِثْ ]  -4772 دَ  َب كَِ فحَ ا بنِعِْمةَِ ر ل  هِ عليك . 44:الضحى[وأََم َّ . لا تُخفِْ نعِمََ ال فتظَْهرَ .
اَدِه  ى عبِ كَ تشَْكُو الل  هَ إل . وكأَن َّ ي تظُْهرِ . ل  هِ عليك الت مََ ال ما أظْهرِْ نعِ ل  هِ عليك وإن َّ ْمَ فضَْلِ ال عظَيِ

 .. ِ  . والتي تسَْتوَجِْب منِك، ومنِ غيَرِك، شُكرَْ الل  ه

ِثْ وأََم َّ ]  -4774 ب كَِ فحَدَ  َ بلَاءٌ . 44:الضحى[ا بنِعِْمةَِ ر بكَِ  طْ .. إذاَ نزلََ  َتسَخَ َّ لاَ ت
ادِهِ ..  ى عبِ ل  هَ إل صْىَ .. ولاَ تشَْكُ ال مََ الل  هِ عليك التي لاَ تُح َنسَْ نعِ . ولا ت ـ . ةً  فإن سلبَكَ نعم

 ِ ث ِن النعمَِ الـكَ كََ م ى ل دَ أبقَْ ى ق َ تعال ل  ه أن َّ ال  ْ ر، واذكْرُ ـ فتذَكَ َّ محِْيصِ والبلَاءِ  ِ الت َّ َ، لحكْمةَ ير
كرِْ، والر ضَِا .. الـكثيِر  برِْ، والش ُّ سىَ أن يحملكََ ذلك على الص َّ ً فاشْكُو .. ع وإن كنتَ شَاكيا

 ِ ل  ه ِ .. أمْركَ إلى ال ل  ه تكَ إلى ال يرَىَ .. ارفعَْ قضي َّ يسَمعَُ و  ُ الل  ه يحب ُّ منِكَ أن ترفعََ .. ف و
ْ .. شَكْواكَ إليه  ى يغَاَرُ عليك إذا انصرفَ ه تعاَل ه كما أن َّ . أو شكوتهَ إلى غيَرِه .. ت عنه إلى غيرِ .

 ِ ِن الل  ه دََ أغيْرَُ م   ! فلاَ أح
 * * * * * 
ح  سورة الشر

 َ كَ اَ لكََ ذكِرْ  ورَفَعَنْ

كََ ذكِرْكََ ]  -4777 َه . 1:الشرح[ورَفَعَنْاَ ل فضُ هو الل  هُ تعالى وحد يَخ فالذي يرَفعَُ، و
ْرِ ب..  ِ، والذ كِ ةِ والر فِعْة . ين الن اسِ فكم منِ طَالبٍ للشهر ي . ك الغاَل ينُفقُِ في سبيلِ ذل

فيسَ  ُ .. والن َّ يطُفِئ ذكِرْهَ، واسمهَ .. يضََعه الل  ه وكم منِ خاملِِ الذ كِرِْ، غير معروُفٍ ولا .. و
أو لم يذُكْرَ  هَ إن ذكُرَِ،  ، لا يأَب هَ .. مشَهْوُرٍ يشُهْرُِ اسم يعُلْي ذكِرْهَُ، وقدَْرهَُ، و هُ الل  هُ، و ا ل.. يرَفعَ

هِ  جُو َ ودروُبَ الش هِرةَِ، وصرَْفَ و ً أن تطَلبَُ وتسَتشَرفَ الذ كِرَْ، وموارِد ك ابتداَء ُ ل يجوز
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اسِ إليك  خلاصَ .. الن َّ عفُِ الإ ا يضُ ياءِ، ومم َّ ي .. فهذا مدَعاةٌ للر َبتل اً قدَ ي والل  هُ تعالى أحيان
ِ .. عبدهَ المؤمن بخمولِ الذ كِرِْ  يصَرفُ عنه مظَاَن َّ الشهرةَ رفعَ .. فإن نجحَ في الاختبارِ ..  و

لَ في السماءِ والأرضِ  له القبو دَْرهَُ، ووضعَ  ىَ ق  . ذكِرْهَُ، وأعلْ
 * * * * * 

ً . فإَِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً   إِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا

4774-  [ ً ً . فإَِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا ن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا ا . 6:الشرح[إِ ِن عسُرٍْ إل َّ اَ م م
َه  لََ جُحرْاً، دخَلَاَ خلَفْ ى لو دخَ هُ يسُرْاَن؛ حت َّ يطُاَردِ أن .. و أو  يَنْ  بَِ يسُرْ أن يغل ىَ لعسُرٍْ  وأن َّ

يَن  ه " :قالَ ابنُ مسعود رضي الل  ه عنه.. يفَْلتَ منِ يسُرْ ُ في جُحرٍ لدخَلََ علي لو كانَ العسُرْ
ى يُخرِْجهَ   ". اليسُرُْ حت َّ

 * * * * * 
بْ   فإَِذاَ فرَغَْتَ فاَنصَ

تَ ]  -4771 اَ فرَغَْ ة، [فإَِذ ، وواجِباَتكِ اليوميِ َّ َلكِ بْ ] ؛ منِ عم . 2:الشرح[فاَنصَ
معَ عليه.. فاجتهَدِْ في العبِادةَِ  نسانِ مِن أن يجت . فرَاغٌ، وخمُولٌ، وكَسلٌَ  فلَا أضرَ َّ على الإ .

ن خمَسٍْ :" وفي الحدَيِث لَ ع ى يسُْأَ ، حت ب هِ دِ ر ِن عن ةِ م اَ ابنِ آدمَ يومَ القيام لُ قدَمَ : لا تزَوُ
 َ  ! ؟..."أَفنْاَه  عن عمُرُِه فيِم

 * * * * * 
 سورة العلق
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 اقرْأَْ 

لُ أمرٍ نزَلَ . 4:العلق[اقرْأَْ ]   -4775 أولُ كلمةٍ نزلتَ منِ ا.. أو َّ بِ و لسماءِ على قل
ه  سلامه علي ن بعَدِه .. سي دِ الخلقِ صلواتُ الل  ه و هِ م ت ى أم َّ . وعل ة . أَْ ] كلم ةِ [اقرْ أهمي َّ ؛ لبياَنِ 

هم .. القرِاءةِ في طَلبِ العلُومِ والمعارِفِ  بناءِ الأممَِ، والشعوُبِ، ومجتمعاتِ فْسِ .. و بناءِ الن َّ و
 ً ا ي َّ ً سَو ُ الط َّ .. بناء ُ غذِاؤه رابُ الجسدَ ُ والش َّ ن .. عام والروحُ والعقلُ غذاؤهما القرِاءة، وع

 ِ يقِ القرِاءة ِ من غيرِ طعامٍ ولا .. طر ي الحياة َ لا يقْوىَ على الاستمرارِ ف أن الجسد وكما 
أداء وظيفتهما في .. شرَابٍ  ُ، ولا  بَ لهما الاستمرار نُ أن يكُت حُ والعقلُ لا يمك كذلك الرو

ٍ صحي يقة ِ بطر ِ هذه الحياة ٍ مِن غيرِ القرِاءة أن تتدربَ .. حة نْ قارِئاً، اجتهد  إنْ لم تكَُ ف
ارةََ القرِاءةَِ  أَ عليك .. وأن تحب َّ القرِاءةَ .. وتكتسَبَ مه دِرْ، فليقُر ، .. فإن لم تقَْ قَْرأَ خيَرُ ما ت و

يقُرأَ عليك كلَامُ الل  ه  .و

* * * * * 

 ُ ْرمَ كَ الأَْك َب ُّ  ورَ

4776-  [ ُ َب ُّكَ الْأَكرْمَ ٌ، . 4:العلق[ورَ يم ُماثلِهُ كرَِ يه ولا ي ْرمَ؛ُ لا يوُازِ ُ هو الأَك الل  ه
ا لمعاَشهِا  ات كله اَتُ المخلوُق ِه تقَت ِن كرم ُ كله، والذي م له الـكرَمَ م .. الذي  ارمَُ بعضهُ يتكَ و

ضٍ  ل َّ شيء؛ٍ الإنسَ والجن َّ .. على بعَ هُ ك م والمؤمنَ .. وسعَ كرمَ َ منِه . الكافر العاَصيِ .
قِ ، والأشجارَ، والنباتاَت .. ي والت َّ اب َّ و لد َّ ل َّ شيَءٍ .. وا رمَِ .. وك هُ وقسِمتَهُ مِن ك له عطَاؤ  ٌّ كلُ 

جُودِهِ، وعطاَئهِِ   . سُبحاَنه وتعاَلى.. الل  هِ و

* * * * * 
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نساَنَ َيطَْغىَ كلَ َّا إِن َّ الإِْ آهُ اسْتغَنْىَ.  ل   أَن ر َّ

ن َّ الْ]  -4772 قيم ومباَدِئ [إِنساَنَ كلَ َّا إِ ب ِ، و اً وصِدْقاً إن َّ الإنسانَ الكافرَ بالل  ه ؛ حَق َّ
يمانِ  ، .. الإ لهِ ه ورسُ ةِ أنبيائ ل  هِ، وطاع اعةِ ال اردِ عن طَ َيطَْغىَ] الش َّ ىَ .  ل هُ اسْتغَنْ آ ن ر َّ ؛ فإن [أَ

سيانِ، وعلى الت َّ  غيانِ، والغفَْلةَِ، والن ُّ ِن الط ُّ مِ الغنِىَ الفاحش يحملهُ على مزَيدٍ م ظُل عاليِ، و
 ِ ي سيؤوُلُ إليها، .. الخلقِْ، والاستخفافِ بالحق  ىَ ] ونسيان العواقبِِ، والمآلاَت الت إِن َّ إِل

جْعىَ َب كَِ الر ُّ ان . 2-6:العلق[ ر ِ تعالى؛ ليحُاسِبهم على ما ك يرَجعُ إلى الل  ه فالجميعُ سيموتُ و
ظُلمٍ  ، و اَ كان منِهم من طُغيانٍ ؛ .. منِهم منِ عملٍَ، وم أموالهِم التي جمعوُها م عن  ه لسائلهُ وإن َّ

، وفيمَ أنفقَوُها  ا تنطوي .. كيف اكتسَبَوها ه إلا أن َّ ي الإنسانِ الكافرِ  اتُ وإن قيِلت ف والآي
ين  ِ الكافرِِ سَْلك الطغاة ـكوُا م يمانِ منِ أن يسل ِ والإ ٍ شَديدٍ لأهلِ القبِلة ير وأن .. على تحذ

َنتبهوُا أن لا يحملهم الغنِىَ ا ن ي بكثيرٍ ع لفاحِشُ، وانشغالهم بجمعِ الأموالِ ــ بما يفوقُ 
 ِ ِ والعبِادةَ ن الطاعةَ ِ ع غيانِ، والظلمِ، والـكِبرِ، والغفْلةَ يِ .. حاجياتهِم ــ على الط ُّ عال وعلى الت َّ

مِ  ي أمواله ٍ معلومٍ ف ِن حَق  ، والمحروميِن م ِ والمساَكِين د .. على الخلقِْ، ونسُيانِ ماَ للفقراء فق
بكثيرٍ ج جياتهِم  معِ الأموالِ وتكثيرِها بما يفَوقُ حا َنشغلوُن بج ُ في الذين ي أن .. رتَ العادةَ

َليلاً منهم منَ يسَْلمُ له دِينهُ  ! ق
 * * * * * 

هَ يرَىَ بأَِن َّ الل َّ  أَلمَْ يعَلْمَْ 

َ يرَىَ ]  -4772 ه ن َّ الل َّ مَْ بأَِ ه ع. 41:العلق[أَلمَْ يعَلْ ُ نفس نَ تحَمْلهُ ِ م لُ  ِ، لكِ لم لى الظ ُّ
ى يرَاَك .. والبغَْي على الظلم، والفسُوُقِ، والعصياَنِ  َ تعَال عَْلمَ بأن َّ الل  ه ه .. ألمَْ ت لا يَخفَى علي

كِ  ِن حال ادِرٌ عليك .. شيءٌ م هُ ق ن َّ مَْ .. وأ مَُ كيفَ .. فإن كنتَْ لا تعَلْم، فاعلْ تَ تعَلْ وإن كُن
 َ ٌّلمِ، والبغَْي، والعصْي أ على الظ  ل  هَ يرَاَك؟تتَجر َّ  ! انِ، وأنتَ تعَلْمُ أن َّ ال
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* * * * * 

 كلَ َّا لاَ تطُِعْهُ واَسْجدُْ واَقتْرَِبْ 

دُْ واَقتْرَِبْ كلَ َّا لاَ ]  -4779 ُ واَسْج ه ان . 49:العلق[تطُِعْ ً ك ا َ ـ أي َّ ك نَ ينَهْا ل م ك
سلم  لهِ صلى الل  ه عليه و ل  هِ، ورسُو ياسيِ ـ عنَ طاعةِ ال أو الس ِ ُك .. موقعهُ الاجتماعِي  أو يأَمر

سلم  ه و ى الل  ه علي لهِ صل . بمعصيةِ الل  هِ، ورسو هُ . َلتفتِْ إليه .. فلَا تطُِعْ . ولاَ ت وقٍ . لا طاعةََ لمخل
ِ الخالقِِ  َ .. في معَصِْية ن وق لاةِ، ومزَيدٍ منِ الاقتْرابِ مِ يدٍ منِ الص َّ هيهَ لك بمز ُ ونَ ابلِْ أمرهَ

اَدتَهِ، وتوَحِيدِه  ِين.. الل  هِ تعالى؛ بطاعتَهِ، وعبِ الم يعَصِْمكَُ منِ الظ َّ  . والل  هُ تعالى يحفظكَُ، و
 * * * * * 
 سورة القدر

ِنْ أَلفِْ شهَْرٍ  خيَرٌْ م  َيلْةَُ القْدَْرِ   ل

4742-  [ ْ َيلْةَُ ال ِنْ أَلفِْ شهَرٍْ ل خيَرٌْ م  لةَُ القدَْرِ . 4:القدر[قدَْرِ  والعمَلَُ .. ليسَ فيها لي
الحَ في ألفِ شهَرٍ، وحَسْب، كما يصُو رُ البعضُ  الحُ فيِها لا يسُاوي العملََ الص َّ بل هي .. الص َّ

لفِ شهرٍ  . خيرٌ من أ ن ألفِ شهَرٍ . خيرٌ م َ .. بكم هي  أم بمائت ادةَ  ي هرٍ ز ي شهرٍ أم أكثر بمائة ش
وُم لنا ! ؟.. ةُ .. غيرُ معَل ي َّ ه الخ ير قَفُِ عند دٌ ت د َّ يوُجدُ رقمٌ مح ، .. لا  يكونُ في علمِ الل  هِ تعالى قد 

ى أَعلم بكثيرٍ، والل  هُ تعال ها خيرٌ منِ ذلك   . أن َّ
 * * * * * 
ة  سورة البين
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ينَ لهَُ  ل  هَ مخُلْصِِ ا ليِعَبْدُوُا ال مرِوُا إِل َّ حُنفَاَءومَاَ أُّ  الد يِنَ 

رِوُا ]   -4744 م اَ أُّ رَوُا بشِيَءٍ [ومَ لم يؤُم ا ] ؛  ؛ [إِل َّ َ نفَْي أداَةُ استثِنْاَءٍ جاءت بعد ؛ 
لِ [ليِعَبْدُوُا الل  هَ ]  تفُيدُ الحصرَْ والقصَرَْ،  ؛ عبِادةًَ جامعِةً لجميعِ ما يُحبهُ الل  هُ تعالى من الأقوا

اهرِةِ والباطنِةِ، والش َّ  ، والأعمالِ الظ َّ ةِ التي يعَيِشهُا الإنسْانُ ةِ والمكاني َّ ماني َّ املِةِ لجميعِ المساحةَِ الز َّ
ُ الد يِنَ ]  َ لهَ هِ، لا يشُركُون به شَيئاً، [مخُلْصِِين وج ُّ ِ والت َّ ِ العبِادة ؛ [حنُفَاَء ] ؛ مخُلصين لل  ه

براهيم ِلةِ إ ؛ م وحيدِ ِل َّةِ الت َّ ن الش رِْكِ؛ على م برُآءَ م ، مسُلمين موحدين  ، ومحمد، وموسى، وعيسى
ل  ه وسلامه عليهم،  صلوات ال سلين  ِ والمر ْتوُا الز َّكاَةَ ] وجمَيعِ الأنبياء يؤُ َ لاَةَ و قُيِموُا الص َّ ي َ ؛ [و

 ،ِ ةِ هذين الركنيَنِ العظيِميَنْ في دينِ الل  ه تاَ من العبِادةَ العاَم ةِ الجامعِةِ بالذ كِرِْ؛ لبيانِ أهمي َّ خصُ َّ
كَِ ]  ا[وذَلَ س غيره،  ؛ وهذ ةَِ ] هو، ولي ستقيمُ، الذي . 5:البينة[دِينُ القْيَ مِ نُ الحق ُّ الم الدي

 .  يجبُ ات بِاعهُ
 * * * * * 
 سورة الزلزلة

خيَرْاً يرَهَُ  ةٍ  ُ . فمَنَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ هَ ةٍ شرَ اً يرَ نَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ  ومَ

4747-  [ ُ ً يرَهَ خيَرْا  ٍ ة هَُ . فمَنَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ ً يرَ ٍ شرَ ا ة نَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ ومَ
ةَِ . 2-2:الزلزلة[ َاسَب حصَاءِ، والمح قاَبةَِ، والإ في الر َّ  ٌ ٌ عاَليةَ ة ةَِ .. دقِ َّ ُحاَسَي لا .. والعدَْلِ في الم

 ٌ ى عليهاَ شيَء . يفَوُتهُا، ولا يَخفَ كث. تَ مهمْاَ  ع دتَ أمصَارهُمُ، وتنو َّ اسِ، وتعَد َّ دَدَ الن َّ َ ع ر
م  ةَِ والباَطنِةَِ .. أجناَسهُم ولغاتهُ اهر ن .. لاَ يخفْىَ على الل  هِ شيَءٌ مِن أعماَلهمِ الظ َّ ة مِ ر َّ ى الذ َّ حت َّ

ً فخ يَ انَ خيَرا يُحاَسِبُ عليه؛ إن ك يُحصيه، و َمهُ، و ُ يعَل ر أعمالهمِ ـ أو أصْغرَ منِ ذلك ـ فالل  ه
 ٌّ انَ شراً فشَرَ  . وإن ك يرَهَُ :] وقولهُ تعَالى. ةٍ خيَرْاً  ه ترَغيِبٌ وإغْراَءٌ [فمَنَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ ؛ في

 ً فِ مهمْاَ كانَ قلَيلاً، أو صَغيِرا بذَلِ المعروُ سََ .. لفعلِ الخ يَرِ، و َنبغيِ للمرءِ أن يبخ إذْ لاَ ي
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يمتنعُِ عن  لِ َّهُ، و ي معروُفهَ، فيسَْتقَ ً يوُافقُ القبُولَ والر ضَِا ف ة بذْلهِ؛ فربُ َّ معروفٍ لاَ يزَنُ ذرَ َّ
ن الخ ير  جِباَلاً م يزَنُِ  ماء؛ِ فينفعَُ الل  هُ به بما  ] وقوله تعالى.. الس َّ اً : ةٍ شرَ  ومَنَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ

 ُ َ [يرَهَ نوُبِ مهَماَ كانت صَغير اَمِ الذ ُّ ٌ وترَهيبٌ مِن اقتح ً ؛ فيه تحذير ةَُ .. ة فالاستهان
نوُبِ  ِ الذ ُّ فُ بصغاَئر لِ بهِا .. والاستخفاَ ِ عليها .. والاسترْسَا بةَ أمْنِ العقُوُ . معَ  قدَ ترَقىَ .

نوُبِ  تصُبحَ منِ كبائرِ الذ ُّ ى أن  نبِْ .. بمجموعهِا إل ى صِغرَِ الذ َّ وإنما ينَظرُ .. فالعاَقلُِ لا ينَظرُ إل
صَىَ بمواقعَتَهِ في ص نوُبِ إلى منَ ع ل  هِ، مغَْروُر.. غاَئرِ الذ ُّ ٍ على ال بةََ إلا متُأَل   !  ولا يأَمنَُ العقو

ـ وماَ دوُنَ ذلكِ -4744 ةُ  ر َّ هِ الذ َّ ماَءِ تبَيِنُْ فيِ ر ِ، ! ميِزاَنُ الس َّ أو الش َّ ِن الخ يَرِ  نَ ] ـ م فمَ
يرَهَُ  ةٍ خيَرْاً  ةٍ . يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ  .2-2:الزلزلة[شرَ اً يرَهَُ ومَنَ يعَْملَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ

 * * * * * 
 

ات  سورة العادي
ِ هِ لـكََنوُدٌ بَ  إِنَ  الإِْنساَنَ لرِ

نوُدٌ ]  -4741 ِ لـكََ ِ ه بَ ، . 6:العاديات[إِنَ  الإِْنساَنَ لرِ ِ تهِا ى قل ائبَِ عل ُ المص ؛ يذَكر َحوُدٍ لَج
َنسْى الن عِمََ على كِثرْتَهِا ي  !و

* * * * * 
ة  سورة القارع

ُ ومَاَ  ةَ اَ القْاَرعِ  أَدرْاَكَ م

لة  -4745 آ تأم لوُا؛ من أجلِ تفَاديِ الفيروس كُوروُنا ـ وهو هو من حيث الض َّ
َنيِه  ب م ه وأبيِه، وصاحِبتَهِ و خِيه، وأُّ ُ من أ أن ــ يفر ُّ المرء قولُ للجميع.. والش َّ لا : والجميعُ ي
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. لقِاَءَ، ولا مسِاَس  َ الحشرِْ . . فما يكونُ الحالُ والموقفُِ يوم َ تجيء القارِعةَُ،. اَ ] يوم ومَ
 ُ َ ماَ القْاَرِعةَ مْبَثْوُثِ . أَدرْاَك اسُ كاَلفْرَاَشِ ال يكَُونُ الن َّ  َ ة[يوَمْ ينتشرون في . 1-4:القارع

ٌّه  يهم  ، و يشُْغلِهُ ، و شَأْنٌ يغُنيِه امرئٍ   ِ  ! ؟...أرضِ المحشرَِ انتشِاَرَ الج َّراَدِ، لكل 

* * * * * 

ا منَ  ُ فأََم َّ هُ ين  ثقَلُتَْ موَاَزِ

ينهُُ ]  -4746 ا منَ ثقَلُتَْ موَاَزِ َةٍ  ]؛ فرجحتَ حسناَتهُ على سيئاتهِ، [فأََم َّ فهَوَُ فيِ عيِش
 ٍ اضِيةَ ذنٌُ [ر َّ أَتْ ولا أُّ عيِم المقيِم ماَ لاَ عيَنٌ ر ة؛ِ التي فيها مِن الن َّ ي الجن َّ ةٍ ف ةٍ هنَيِئ ؛ مرَْضِي َّ

َ على قلبِْ  ا منَْ خَف َّ  ]بشَرٍَ، سمعتَْ، ولاَ خطرَ ُ وأََم َّ ينهُ ى [ تْ موَاَزِ ؛ فرجحتَ سيئاتهُ عل
ةٌَ ] حسنَاتهِ،  ي ُ هاَوِ ه م ُّ اَر . 9-6:القارعة[فأَُّ َ ما ن أدراك م؛ وماَ  جهن َّ ارِ  ه في ن هوِْي على رأَْسِ يَ

 َ أذنٌُ سمعتَ، ولاَ خطر ، ولا  ينٌ رأَت ِن العذابِ المقُيِم الأليِم ماَ لا ع م؛ فيها م ى جهن َّ عل
م  ولا حاضِن، ولا مأَوىَ .. قلبِ بشَرٍ  يرَجعُ إليها، فلاَ أُّ م هِ؛ لأنه يأْويِ و بأُّ مُ  وسمُيتَ جهن َّ

م   !له يوَمئذٍ إلا جهن َّ
* * * * * 

 سورة التكاثر
 ُ كاَثرُ  أَلهْاَكمُُ الت َّ

4742-  [ ُ كاَثرُ ُ الت َّ ا . 4:التكاثر[أَلهْاَكمُ ينتَهِا عم َّ نيا وزِ اَعِ الد ُّ ِن مت ُ م كاَثرُ شَغلَـكَمُ الت َّ
ِ منِ وعَدٍْ ووعيِدٍ  َ القيِامة َنتظركمُ يوم ، .. ي اعاتِ لليومِ الآخِر وه منِ الط َّ د ُّ ا يجبُ أن تعَ وعم َّ

يطِ،  فْر اتِ الت َّ تشَْتدَ ُّ فيهِ الحَسرَاتِ على سَاع قْصِيرِ يومَ  ا .. والت َّ ينتَهِ نيا وزِ كاثرُُ منِ متاَعِ الد ُّ والت َّ
اعاَتِ والعمَلَِ للآخِرةَِ : لا يكَونُ إلا وكانَ معه أمراَن ثانيِهماَ، .. أولهما الانتقِاَصُ منِ الط َّ
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ينتهِا نيا وزِ اَعِ الد ُّ ِن مت َ م كثرَ اَ جمعََ وأ ى قدَْرِ م ، عل مكُْثرِ ةِ ال ي َّ ِن حرُ ، وفي الانتقِاَصُ م
ا كَثرَُ وألهْىَ :" الحديث خيَرٌ مم َّ  ".  فإن َّ ماَ قلَ َّ وكَفىَ 

4742-  [ ُ كاَثرُ ُ الت َّ ِ  .4:التكاثر[أَلهْاَكمُ ل  ه كَثرُتَ .. عنَِ الانطْلِاقِ إلى ال ماَ  وكلُ َّ
 ِ ى الل  ه َلتَ الهمِمَُ في الانطلِاَقِ إل  !العوَاَلقُِ، تثاَق

 * * * * * 
ذٍِ  يوَمْئَ َتسُْأَلنُ َّ  مِ  ثمُ َّ ل عيِ  عنَِ الن َّ

عيِمِ ]  -4749 يوَمْئَذٍِ عنَِ الن َّ َتسُْأَلنُ َّ  ه . 2:التكاثر[ثمُ َّ ل ل  ه علي دٍ صلى ال بي ِ محُم َّ ن الن َّ ع
َب هِِ  دِ ر ِ ماَ جاَءَ بهِ منِ عنِ  ! ؟...وسلم، وكلُ 

عيِمِ ]  -4712 َتسُْأَلنُ َّ يوَمْئَذٍِ عنَِ الن َّ َ . 2:التكاثر[ثمُ َّ ل أَمْ كُفرِ نَ ف.. هلَْ شُكرَِ،  ا م أم َّ
َ عليه  كرَ، فلا خوَفَ ولاَ مأَخذَ عيِم؛َ فأحْسنََ الش ُّ َ الن َّ ى .. شَكرَ وإنما المأخذَُ، كلُ  المأخذَِ عل

 ُ عيمَ، ولمْ يشَْكرُهْ  ! منَ كَفرََ الن َّ
* * * * * 

 سورة العصر
برِْ  تَوَاَصوَاْ باِلص َّ ِ و  وتَوَاَصوَاْ باِلحقَ 

4714-  [ ِ ة، [ وتَوَاَصوَاْ باِلحقَ  ن َّ َابُ والس ُّ برِْ ] ؛ الكتِ ى . 4:العصر[وتَوَاَصوَاْ باِلص َّ عل
 ِ ة ن َّ َابِ والس ُّ  . الكتِ
َاتِ . نساَنَ لفَِي خُسرٍْ إِن َّ الإِْ . واَلعْصَرِْ ]  -4717 الِح ل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ا ا إِل َّ

تَوَاَصوَاْ باِلوتَوَاَصوَاْ باِلْ  ِ و برِْ حقَ   . 4-4:العصر[ص َّ
ه [ واَلعْصَرِْ]  -4714 مانِ؛ لأن ً للز َّ يفا ً وتشر يما هرِ؛ تكر ؛ يقُْسمِ الرب ُّ سبحانه بالد َّ

 ، َ زمانهَ ُ منَ خسر ُ والخساَرةَ؛ُ فالخاسرِ ُ الأعمالِ، والأخبارِ، والعبِرَ، إليه يرُد ُّ الربح مستودعَ
ِن الغاية العظيم الحةِ، وم ن الأعمالِ الص َّ هَ م هَ للشيطانِ بثمنٍ بخسٍْ، وأفرغ باع ي ووقتهَ، و ةِ الت
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ا  ِ .. خلُقَِ لأجلهِ الحة هَ .. وأملأَه بالسيئاتِ، والأعمالِ الط َّ ُ هو الذي يملأُّ زمان بينما الرابح
ةَ  ي الد يِنِ، والدنيا، والآخِر ين ف الآخر الحةِ، التي تنفعهُ و الأعمالِ الص َّ ةَ .. ووقتهَ ب يحققُ الغاي و

حِيد و قُ العبادةَِ والت َّ جُودِه؛ وهي تحقي  . من و
؛ [ لعْصَرِْواَ]  -4711 ر وحَسْب سعُ لأعمالِ زمانكِ المقد َّ ؛ الوقتُ كالـكوُب يت َّ

أن  بما ينفعكَُ في دينكِ ودنُياكَ، وإما  اَتِ، و أن تملئهَ بالخ يرِ والحسن ا  ؛ُ فإم َّ ُملئه وأنت وما ت
نكِ ودنُياك  َ قي دي ك بما يضر ُّ ، و ُ بالشر ِ والسيئاتِ ا .. تملئهَ بم بكِ بما تملئهُ، و ْ إلى كو فانظر

ه  ُلقِي في تَكِ.. ت خره لآخِر  ! وما تد َّ
ن الأعضاءِ [ واَلعْصَرِْ ] -4715 ِن جملةٍ م َكَ م ي جسد فُ ف . ؛ أنتَ كما تتأل َّ ك . ن َّ فإ

امِ، والساعاَت  ن السنين والأي ن جملةٍ م ر .. تتألفُ م َد َّ المكتوب والمق نكَ  وأنت تسُاوِي زما
رُ ..  ة .. طالَ أم قصَ ةً واحد اه دقيق ن تتعد َّ ، وفي ا.. ل هِ : أن َّ رجلاً قالَ لحديثِ ل َّ سولَ ال ا ر ي

اسِ خير؟ٌ قال ُ  الَطَ  منَ: أي ُّ الن َّ هُ ُ  ، عمر ُ  نَ وحَس ٌّ؟ : ، قالَ عملهُ اسِ شر  فأي ُّ الن َّ
ُ  طالَ منَ :قالَ َ وسَ  ،عمرهُ َ  اء ُ عم .  لهُ " ،ً ـ لا ينتظر أحدَا ِن دوُنكِ  ـ بكَ وم اضٍ  فالوقتُ م

هُ  . ولاَ يسَتأذِن أن . ي دينكِ ودنُياك فاحرصْ على  ا ينفعكُ ف ا فيم درُ وقتكََ إل َّ ا .. لا ته إل َّ
ه  ٌ وتسود ُّ وجوُ ن أعضاءِ .. فيِما يسَرك يومَ تبيض ُّ وجوُه أن تبيعَ عضواً م طُلبِ منِك  ولو 

ً لما وافقتَ  ك الأرضَ ذهَبا بما لو ملَأوا ل عر، ولر بِ .. جسدَِك لغاليتَ في الس ِ بينماَ لو طُل
 َ اَتٍ لسارعَْتَ في البيعِ والموافقةَِ منِك أن تبيعَ سَن دوُد اً .. ةً من عمرِك مقُابل دراَهمَِ معَ علم

لفِ منَ يقول.. أن هذَا بضْعُ منِك، وهذا بضِعٌ منِك  ةِ :" وكان من الس َّ عنىَ سُور تعَلمتُ م
ل يقوُ ان يصَيحُ و لجِ؛ ك لهِ، ارحموُ: العصرِْ منِ بائعِ الث َّ سُ ماَ َن ارحموُا منَ يذَوُبُ رأ ا م

  "!يذَوُبُ رأَسُ ماَلهِ 
وُقٌ [ واَلعْصَرِْ]  -4716 ِ ماَ تملك ـ عبدٌ مملوُكٌ مخل بكل  ؛ أنتَ ـ بجسدَِك، ووقتكِ، و

ى .. لل  هِ  ل  هِ تعال ن هدَي ال سِك كيفمَاَ تشاءُ بعيداًَ ع ، ونفْ فَ بوقتكَِ أن تتصر َّ اً في  ت حرُ . لسَْ .
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ةِ .. وعن أمْرهِ، ونهيهِ  فَ بجسدَِك، ومالكِ إلاَ وفقَ مشيئ فكَما ليسَ لك الحق ُّ في أن تتصر َّ
ِ تعالى ال ثُ .. ل  ه ِ الل  هِ، وحي شيئة ا وفقَ م فَ بوقتكِ إل َّ كذلك ليسَ لك الحق ُّ في أن تتصر َّ

 ُ َ الل  ه اَيَ ومَمَاَ:] كما قال تعالى.. أمركَ ِينَ قلُْ إِن َّ صَلاتَيِ ونَسُكُِي ومَحَيْ َم ِ ربَ ِ العْاَل تيِ للِ ه
ك . 467:الأنعام[ ِ رب ِ العالمين، إذْ لا بد َّ مع ذل نسُككُ لل  ه تكونَ صَلاتكُ، و يكَفيِ أن  لاَ 

حياتكُ كلها ـ لا تخرجُ منِها دقَيقةٌ واحِدةَ ـ إلى لحظةَِ موتكِ  ِينَ] أن تكونَ  َم ِ ربَ ِ العْاَل  للِ ه
َ :" الحديثِ وفي [.  لُ ل تزو َ  ا  اقد َ  م نع ِ  بدٍ حتى يسُألَ ع ا عمرُه ُ  فيم ُ في ..".  أفناه هل أفناه

ل  ه؟ ِ ال ي معصية ُ ف أم أفناه  ،ِ ِ الل  ه ن شيءٍ ! طاعةَ لُ ع ه يسُأ يسُْألُ عن شيءٍ فإن َّ ُ إذ  والمرء
فِ به كيفمَاَ يشَاَء  صر  ٌّ الت َّ له حق  ى الحقيقةَِ، وليسَ  كهُ عل ِـ ه لا يمل ن علي . مسُتأَم ن . ومِ

ةِ كثيرٍ منِ  ِ على ألسن ارِجة ة الد َّ مالعباراَت الش رِكْي َّ دَِه ةٌ : الناسِ، قولُ أح اع ِ، وسَ ٌ لل  ه ة سَاع
فَ .. لغيرِه  اَت التي تصُر اع اعاتُ كلها لل  ه، بما في ذلك الس َّ ٌّ خاطئِ؛ فالس َّ فهذا تعبيرٌ شركي 

سِ  ، والنا قوُقِ الأهلِ ، وح ةَِ .. لحقوُقِ النفسِ اع ، وط ةَِ الل  ه اع فَ وفقَ ط فما داَمت تصُر
ل  ه عليه وسلم، فهي كل ُّ  لهِ صلى ال ل  هرسو  .ها ل

اها [ واَلعْصَرِْ]  -4712 ي َّ ُ إ ل  ه ة التي منحَكَ ال ُ الزماني َّ ُ هو المساحة هر ي .. ؛ الد َّ والت
ِ الحياَة  اركَ في هذه بَ فيِها ولا .. تُجري فيها اختب يمٍ لا عي يفٍ وتكَر ُ تشَرِ ةَ وهي مساح

. نقُْصَان  ي. ى العاملِِ فيها، وإلى الأعمالِ الخاطئةِ الت . تجري فيِها  وإنما العيبُ يضافُ إل ا . كم
اً :] قال تعالى شُكُور  َ أَراَد أَوْ   َ ر َ أَن يذَ َّك َّ نَْ أَراَد ً ل مِ َة َ خِلفْ هاَر يلَْ واَلن َّ َ ال َّذِي جَعلََ الل َّ وهَوُ

لَ .. لا عيبَ في الليلِ والنهارِ . 67:الفرقان[ َ اللي أن يستثمر  ُ يد وإنما العيبُ فيِمنَ لا ير
ي الذ كِرِْ، والش ُّ  َ ف ْرِ والنهار نَ .. ك ا اب ً ي كنتَ ساخِطا هرِ؛ فإن  ب ِ الد َّ ُ عن س َ النهي د جاء وق

َ .. آدمَ، فاسخطَْ عملكََ القبَيح  ةِ .. ولا تسخَطْ الدهر جه َ إلى من  فلا عيبَ ينَالُ الدهرْ
ا  ه مستودعٌَ له ؛َ فإن َّ ال:" كما في الحديِث.. أعمالنِا الخاطئِة، وأن َّ هرْ يسَبُ ُّ أحدَكُمُُ الد َّ هَ هو لا  ل َّ

 ُ هرْ ل َّ :" وفي الحديث القدسي. مسلم" الد َّ ُ عز َّ وج لُ : قالَ الل  ه ةَ : يؤُذيِنِي ابنُ آدمَ؛َ يقَو يبْ يا خَ
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هرِْ دَكُم! الد َّ تُ : فلا يقَوُلنَ َّ أح إذا شِئ ُ ونهَارهَُ، ف لْهَ َي َل بُِ ل ق هرُْ، أُّ إن يِ أنا الد َّ هرِْ؛ ف َ الد َّ يا خيَبْة
أن َّ . مسلم" قبَضَْتهُما َ  أي  ادِير َ فيه المق ر َ تعالى هو الذي خلقَ الدهرْ؛َ وقد َّ لهَ .. الل  ه يقل بُِ لي

المسب بَِ والخالقَِ له .. ونهَارهَ  هُ سَب َّ  سببٌَ منَ سَب َّ َنبغي ولا يُجوز.. فالدهرُ   !وهذا لا ي
 ُ دقََ الشاعر  :وقد ص

 ِ انعَيبُ زمَاننَا والعيَبُ ف َ ...  ين اومَا لزِمَاننِا عيَبٌ سِو  ان
َ ونهَجُ  غِيَرِ ذنَبٍ و ذ َ ...  ا الزمانِ ب َ ولَوَ نطَقََ الزم َنا هَجان  اانُ ل

ةِ [ إِن َّ الإِْنساَنَ لفَيِ خسُرٍْ]  -4712 دُ "الإنسان " ؛ أل الجنِسْية في كلم فُي ؛ ت
 ، فِ ألوانهِم، وألسنتهِم ى اختلا اَقَ؛ أي جميعُ الناسِ، عل العمُوُمَ، والشموُلَ، والاستغر

اتهِم، وطبقا ةَِ والعصُور وقومي َّ ى مداَر الأزمن ، وغدَاً، وعل ِن قبَل، واليوم فهِم، م تِهم، ووظائ
لِ  ِ المنز َّ ن الحق  اضِ ع الإعر م في  مر، استمراره انٍ، وهلاَكٍ، وضياَع مسُت ي نقُصَ م .. هم ف ه

أمورِ دينهِم، ودنُياهم، وآخِرتهم  نقُصَانٍ، وضياعٍ في  ه .. في خسُرِ و يومِ يأتوُن علي وماَ منِ 
ه منِ قبَل  إلا ا كانوُا علي نقُصَانٍ عم َّ م في  َ بالعصَرِْ على هذا .. وه أقسمَ ُ تعالى قد  . والل  ه .

 ٍ د  نفسُهِم موقفَ جِ أن يقفوُا مع أ فيرَ، و اسِ أن يعُلنوا الن َّ وهذاَ يسَتدعي من الناسِ كل الن َّ
. وتسَاؤل، ومحاسَبةَ  اقوُس الخطَرَ . وا ن ن المخرجَِ .. وأن يدق ُّ ن يبحثوُن ع والسبيلِ مما هم فيه م

ف  يةِ لا يتوق َّ ، وانحداَرٍ نحو الهاو أوانِ .. خسُراَنٍ، وضيَاعٍ لَ حلوُل  اَتِ الأواَن، وقب ل فو قب
دمَ، ولاتَ حِين منَدْمَ  !الن َّ

ا]  -4719 خصيصَ، والحَصرَْ، [ إِل َّ دُ الت َّ ؛ تفُي َ عموُمٍ ُ استثناءٍ جاءتَ بعد أداَة ؛ 
أن الناسَ كلهم ف.. والقصَرَْ  ضَياَعٍ أي  ، و ا " ي خسُرٍْ، ونقُْصَانِ . إل َّ ا " . بلغه ماَ أجملها وما أ

ٍ في هذا الموضِع  ِ .. منِ أداَة يقِ والحياَة ِ الطر ِ منِ ظُلمة ووحْشةَ جاَة فَذٍ للن َّ .. فهي بمثاَبة منَ
َ بها  اءةَ قَ، والاستض عل ُّ ِ لمن أحسنَ الت َّ ن الهلـكَةَ ِ م ِ الأملَِ والمنجاَة لٍ هي بمث.. بمثابةَ ِ حب ابةَ

ٍ تتلاطَمهُا الأمواجُ الهائجة  قَ .. متَيِنٍ يتدلَ َّى منِ على سَفينةَ َ لأحدٍَ إلا منِ تعَل َّ لاَ منَجْاَة
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يةَِ، والهلاكِ، والخُسران .. بذلك الحبلِ المتيِن  َ الهاو َ ـ يسَيروُن نحو ولاَ .. الكلُ ُّ ـ لا محالةَ
هيبِ والمِخي ا .. " ف منَاَص لهم مِن هذا المآلِ الر َّ أداةُ الاستثناَءِ، فما هو " .. إل َّ هذه هي 

ك العمُوُم؟ ىَ منِ ذل  !المستثَن
َاتِ ]  -4752 الِح ن الخسُرانِ، [ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ستثَنوُن م ؛ هؤلاء همُ الم

كِ  َادِ .. والهلا ين الاعتق الِح، جمعوا ب يمانِ، والعملَِ الص َّ الإ ين  نفسهِم ب في أ الذين جمعوُا 
يمانِ، والعملَِ بالإسلامِ  يمانُ.. بالإ ِ  الإ ه ِ  ،بالل َّ ِ  ،وملَائكَِتهِ ِ وكُتبُهِ ل ِ، ، ورسُُ هِ، واليْوَمِ الآخِر

ب ِ  القدَرَِ و يم، أو أخبرَ ..  خيَرِْهِ وشرَ ِه ل  هُ تعالى في كتابهِ الـكر ا أخبرَ به ال ِ ما هو غيبٌ مم َّ بكل  و
رةَِ  هِ المطه َّ ت في سن َّ ةَِ .. به النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم  الحاتِ الظاهرِةَِ منِها والباطنِ والعملََ بالص َّ

ُ منها على الجواَرِحِ ..  ةُ، والظاهر ة منها فرا.. الأعمالُ القلبي َّ بخاص َّ  :ئضُ وأركان الإسلامِ و
 ً ان، وحج ُّ البيتِ لمنَ استطاعَ إليه سبيلاَ ُ رمضَ ُ الز َّكاةِ، وصوم ُ الصلاةِ، وإيتاَء . إقامةَ ا . كم

 ، سلامِ سلم عن الإ يل عليه السلام وسؤالهِ للنبي صلى الل  ه عليه و جاءَ ذلك في حديثِ جبر
يمانِ، فقال " والإ دُ أخبْرِْنيِ عنَِ الإسْلامِ : َ يا محُمَ َّ م ه وسل َّ ُ علي ه ى الل َّ لُ الل  هِ صلَ َّ : ، فقالَ رسَو

 ُ َ  أنْ  الإسْلام مَ  أنْ  تشَهْدَ مَ، وتقُيِ سل َّ ه و ُ علي ه ى الل َّ ِ صلَ َّ ل  ه دًا رسَولُ ال ُ وأن َّ محُمَ َّ ه ا الل َّ َ إل َّ لهَ لا إ
َ رمَضَانَ، وتَحجُ َّ البيَتَْ  تصَُوم َ الز َّكاةَ، و لاةَ، وتؤُتْيِ َ  إنِ  الص َّ ِ سَبيِلاً، قالَاسْتطَعَْتَ إل : يهْ

ا: صَدقَتَْ، قالَ قِهُُ، قالَ له فعَجَِبنْ يصَُد  ، : يسَْأَلهُُ، و يمانِ فأخبْرِْنيِ عنَِ الإ
ِنَ  أنْ  :قالَ ِ  تؤُمْ ه ِ  ،بالل َّ ئكِتَهِ ِ  ،وملَا ِ، واليْوَمِ الآخِرِ، وتؤُمْنَِ وكُتبُهِ َدَرِ ب ، ورسُُلهِ َ  الق ِ، خ يرِْهِ وشرَ ِه
تَْ : قالَ ق عليه..." صَدقَ اهرِ . متف اَدٍ ظ ، وانقي يمانٌ منِ غيرِ عملٍ صَالحٍ ي إ يكَف كما لاَ .. لا 

يمانٍ  ٌ من غيرِ إ قوىَ عل.. يكَفي عملٌ صالح ي َ البناَءُ، و م ـ ليستقي ةَِ إذْ لا بدُ َّ  ى مواجه
َد  جس  ِ ينطلقاَ مِن مشِكاة ِ ـ من أن يجتمعاَ معاًَ، و ماء ينالُ القبولَ في الس َّ ات، و التحدي َّ

بينهما  يمانٌ وعملٌَ، وعملٌ وإيمانٌ، منِ دوُنِ أن يفُر قَ  ين .. واحِدٍ؛ إ قوُا ب ن فر َّ ا أولئك الذي أم
الحاتِ  يمانِ والعملِ بالص َّ يمانِ وجعلوُا العملَ مغُاَيراً .. الإ أن : وقالوا.. للإ يكَفي لنجاةِ المرءِ 
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ةِ  الأعمالِ الصالح ٍ منِ  ، وإن لم يأتِ بشيء دقَ بقلبهِ يصُ هُ .. يؤمنَِ، و ارِح ومهماَ كانت جو
ين  لهِ، والمؤمن ً الحربَ على الل  هِ، ورسو نقيادِ، ومعُلنةَ ً عن الطاعةَِ، والا . الظاهرة شاردِةَ .

ال؛ ال ل َّ ُ الض ُّ وا، وخالفوا بقولهِم هذا منطوُقَ فهؤلاء هم المرجئة وا، وأضلَ ُّ ذين قدَ ضلَ ُّ
مهَا  ةِ، ومفْهوُ ين .. نصُوص الكتابِ والسن َّ لَةِ ب اقضَُوا مبدأَ التلازم والتراَبطُ، والعلاقة المتباد ون

ةِ روحَ العملِ والجهاَدِ.. بينَ القلَبِ، والجوارِحِ .. الباطِنِ والظاهرِ  ي الأم َّ  !وقتلوُا ف
َاتِ ال َّذِ]  -4754 الِح مَلِوُا الص َّ اَ [ ينَ آمنَوُا وعَ ً إلا إذ ً صالحا ى العملُ عملا ؛ لا يسُمَ َّ

رَ فيه شرَطان ة : توف َّ ن َّ سَنونا؛ً موافقاً للكتابِ والس ُّ يكونَ العملُ مشَروُعاً، وم ن .. أن  خرجُ م في
م ل  ه عليه وسل ٍ في الد يِن، كما قال صلى ال َ :" العملِ الصالحِ كل ُّ بدعة نَ أحْد ا م أمْرنِ ثَ في 

 ٌّ ٌّ :" وفي رواية. مسلم" هذا ما ليسَ منه فهَو ردَ  أمْرنُا فهَو ردَ   منَ عمَلَِ عمَلَاً ليسَ عليه 
ل . مسلم" ياءٍ، كما قا ُ شرِْكٍ ولا رِ ائبة بهُ ش ِ تعالى، لا تشو ل  ه ِ ال ً لوجه يكونَ خالصِا وأن 

ً :] تعالى ً صَالِحا لَْ عمَلَا َليْعَْم َب هِِ ف يرَجُْو لقِاَء ر نَ كاَنَ  ِ، [فمَ ة ً للكتابِ والسن َّ ا ولَاَ ] ؛ موافق
ً يشُرِْ َب هِِ أَحدَا ِ ر طُ الإخْلاصِ . 442:الـكهف[كْ بعِبِاَدةَ " وفي الحديثِ القدُسي. شر لَ : قا

ىَ َ وتعَال ُ تبَاركَ ه ِ عنَِ الش رِْ: الل َّ ركَاء ، أنا أغْنىَ الش ُّ َ فيه معَيِ غيرِي كِ، منَ عمَلَِ عمَلَاً أشرْكَ
 ُ  . مسلم" ترَكَْتهُُ وشرِكْهَ
َاتِ ]  -4757 الِح ل[ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ إن قيِ ، : ؛ ف ٌ، وقوَلٌ يمانُ اعتقاد الإ

الِح .. وعملٌ  يمانِ .. كما هو قولُ السلفِ الص َّ يماناً، ومنِ الإ قَ .. وإن كان العملُ إ  فعلامَ فر َّ
ل تعالى ] النص ُّ بينهما فقا َاتِ : الِح ا وعَمَلِوُا الص َّ نَ آمنَوُ يمانَ غير العملَِ [ ال َّذيِ ، فجعلَ الإ

الح  ا ليسَ للتغاَيرُِ : أقول!؟.. الص َّ يقُ هن ِ .. التفر ِن قبيلِ عطفِ الخاص  خصيصِ، وم وإنما للت َّ
يمانِ، ةِ الإ قضي ةِ العملَِ بالنسبةِ ل أهمي ؛ لبيانِ  ي  على العام ِ ف أهميتهِ  ص َّ العملَ بالذ كِرِ، لبيانِ  فخ

ى قُبل منِ غيرِ عملٍ، كما في قوله تعال يمانَ لا ي يمانِ، ولبياَنِ أن الإ ا :] الإ رِوُا إِل َّ م ومَاَ أُّ
يؤُتْوُا الز َّكاَ َ َ و لاَة يقُيِموُا الص َّ َ َاء و ُ الد يِنَ حنُفَ لهَ  َ َ مخُلْصِِين ه َ وذَلَكَِ ديِنُ ليِعَبْدُوُا الل َّ ةَِ ة القْيَ مِ



 الجزء الثلاثون

612 
 

له تعالى. 5:البينة[ َ :] فقو ه ومعَ .. ؛ يدخلُ في معناه إقامةَُ الصلاةِ وإيتاءُ الز َّكاة [ ليِعَبْدُوُا الل َّ
ى  ِ عل ُ الز َّكاةِ، منِ قبَيِل عطفِ الخاص  يتاء ِ بالذ كِرِ، وكذلك إ ُ الصلاة ت إقامةَ ذلك خصُ َّ

ِن مجموعِ .. العام ِ  ِ لبيانِ أهميتهما، وفضلهماَ م ةِ .. ما يدخلُ في معنىَ العبادةَ ُ الصلا فإقامة
ةِ والشاملِةِ لجميعِ .. ليستَ شيئاً آخرَ مغُايراً لمعنىَ العبادةَ  بل هي العبِادةَُ، ومِن العبادةَِ العام َّ

ِ والباطنِةَِ  ةِ .. ما يحبهُ الل  هُ تعالى من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةَ سب لاةِ بالن اَ يقُال في الص َّ وم
له تعالىلل ه قو يمانِ، ونحو ة للإ الحِ بالنسب اَتِ :] عبادةَِ، يقُال في العملِ الص َّ لوَ اَفظِوُاْ علَىَ الص َّ ح

طَ ِ الوْسُْ لاةَ ُ الوسطىَ؛ والتي هي . 742:البقرة[ ىوالص َّ ً الصلاة قَينا فالصلواَتُ تدخلُ فيها ي
ُ العصَرِْ  ُ الوسْطىَ بالذ كِرِ لبي.. صلَاة ة ت الصلا لِ وإنما خصُ َّ أهميتها، وفضلهِا، مِن قبَيِ انِ 

ى العاَم   ِ عل لوَاَتِ " وليسَ من قبَيلِ المغاَيرةَ، وأنها شيءٌ آخرَ غير .. عطَفِ الخاص   "! الص َّ
َاتِ ]  -4754 الِح م [ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ةِ .. ؛ هذا لأنفسُهِ في عملي ٌّ جداً  ام  وهو ه

ةَِ  زكي بيةَِ، والت َّ غيرِهِم .. البنِاءِ، والتر امِ بما يجبُ ل ٍ .. للقي ِن حَق  م م ن عليه ي ا للآخرَ . وم فلا .
بواجبِ،  برِْ ] يمكنُ أن يقَوموُا  تَوَاَصوَاْ باِلص َّ ِ و ْا باِلْحقَ  دَ أن يستوفوا في [ وتَوَاَصوَ ، إلا بع

 ُ زكية والبناَء أنف بية والت َّ ةَ التر قِوُا في أنفسُهِم.. سهِم عملي َّ ق  يح َاتِ :] و الِح ل َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  ا
ِ ذاته [.  فُ ولا تنَقطعُ، حتى تنقطَعَِ حياةُ المرء ستمر ةٌ لا تتوق َّ فالمرءُ .. وهي عمليةٌ قائمةٌ وم

ـ ومهماَ بلغَ من ا حياتهِ  ٍ من  ِ، إلى آخِر دقيقةَ جُ إلى التزكيةَ ِ ـ يحتا ِن العلِم لعمُرُِ، وأوتي م
، والعوائقِِ  فسِ من العوالقِِ، والشوائبِ هذيبِ الن َّ بيةَِ، وتَ  !والتر

، [ وتَوَاَصوَاْ باِلْحقَ ِ ]  -4751 ، وملازمَتَهِ ِ ين باتباعِ الحق  م والآخرَ ؛ ينَصحُون أنفسُهَ
 َ مهماَ عظمُ اتِ عنه إلى ما سواه  لتزامِ به ونصرتهِ، وعدمِ الالتف فإن .. ت تكاليفُ الا

 ً يبة ُ ضرَ أعظم ً و ُ كلفة ا سَواه أعظمَ ، والانصرافِ عنه إلى م ِ خلَ يِ عن الحق  . تكاليفَ الت َّ .
اعِ، وخسُرانِ الدذنُيا والآخِرةَ  ضيِ لاَ محالةَ إلى الضي ُ، .. مآلاتهُ تفُ ، وأعلاه ِ ُ الحق  وأعظمَ

يحرصوُن علي ابُ وميِزانهُ، الذي يتَواصون به، و ون على التزامِه، والتمسكِ به؛ كت يحض ُّ ه، و
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الح في القرُونِ  لفِ الص َّ لهِ صلى الل  ه عليه وسلم، وفهمهما على ضوَءِ فهَم الس َّ سو ة ر الل  هِ، وسُن َّ
ةِ والفضَْل  ي َّ ا بالخ ير . الثلاثةِ الأولى المشهوُد له ا في الحديث. " كم : َ م شيئ تُ فيك فْ د خل َّ ينِْ إن يِ ق

وا بع ً دهَما أبدلن تضَِل ُّ أو عملِتْمُ به ا اما أخذَْتمُ بهما،  تي، ولن: م ابَ الل  هِ، وسُن َّ ى  كت حت َّ قاَ  يتفر َّ
يَ َّ الحوضَ  ى " يرَدِاَ عل يردِاَ عل اقية حجتهماَ على الناسِ إلى أن  ةِ، ب أي هماَ باقياَن في الأم َّ ؛ 

 ِ شِْ :" خروفي حديثٍ آ. النبي صلى الل  ه عليه وسلم وهو على الحوضِ يومَ القيِامةَ هُ منَْ يعَ فإن َّ
 َ ُ عدِي فسيَرَىَ اخْتلافاً كثيراًمنِكمْ ب ةِ الخ تِي وسن َّ كمُْ بسِنُ َّ ا ، فعلي كوُ َمس َّ اشِدينَ، ت لفاءِ المهدي يِنَ الر َّ

واجِذِبهِا وا عليهْا بالن َّ َ و".  ، وعضَ ُّ م سل َّ ه و ُ علي ى الل  ه بي ُّ صلَ َّ لَ : سُئلَِ الن َّ خيَرْ؟ٌ قاَ اسِ   ":أي ُّ الن َّ
 ُ َميِنهَ ِمْ ي ةَُ أحدَهِ تسَْبقُِ شهَاَد ُ قوَمٌْ  همُْ، ثمُ َّ يَجيِء َلوُنَ نَ ي يلَوُنهَمُْ، ثمُ َّ ال َّذيِ نَ  ، ثمُ َّ ال َّذيِ هُُ قرَنْيِ َميِن ي ، و

 ُ ور . متفق عليه" شهَاَدتَهَ ُ الز ُّ شوُا فيهم الـكذبُ، وشهادةَ يفَ عفُ ذممهم، و ه .. أي تضَ فهذ
ه  ل  ه علي ى ال ، وصيةُ النبي ِ صل يجيءُ بعدهَ نَ جاءَ و ِ م ل  ـ لك ةٍ  ِن وصي َّ ا م أكرِمْ به م و م ـ أنع وسل

واجِذ.. وإلى يومِ القيِامةَِ  ض َّ عليها بالن َّ أوْصىَ بها غيرهَ، وع ، و ك بها  . فهنيئاً لمن تمس َّ
برِْ]  -4755 ، وعلى نصرتهِ، وتحملِ تبعاَتهِ [ وتَوَاَصوَاْ باِلص َّ ِ دَ .. ؛ على الحق  وعلى ماَ ق

له يصُيبهُم  هم  ، ونصُرتَِ ، وتمسكِهم به ِ ِن غيرِ .. بسببِ اتباعهِم للحق  ِ قائمة م ُ للحق  فلا تقوم
. جِهاَدٍ  ، .. ومنِ غيرِ صبَرِ على الجهادِ . لةَ ىَ لا محا ه مبُتل ي سبيلهِ فإن اهدَ ف ، وج فمن تابعَ الحق َّ

له من الصبرِ على ما يصُيبهُ  اص بالصب.. ولاَ بدُ َّ  يضَاً هو تو يقُاَل أ كاليفِ و رِ على الأمرِ والت َّ
اتِ ..  فْسِ عن المحظوُر هي، وحبسِْ الن َّ بُ .. وصبر على الن َّ يصُي ِ الذي  وصَبر على البلَاء

لهِ  لهِ، وأه نفْسِه، وما نَ في  . المؤم امِ . ُ على مواجهتهِا، والقي قَوىَ المرء ٌ لا ي أمور وهذه 
برِ، والتواصيِ المستمر ِ بالص َّ  برِْ.. برِ بمتطلباتهِا إلا بالص َّ َابِ الأجْرِ على الص َّ  . واحتس

برِْ وتَوَاَصوَاْ باِلْحقَ ِ ]  -4756 ِن "  وتَوَاَصوَاْ" ، تكرار كلمة [ وتَوَاَصوَاْ باِلص َّ أكثر م
 ، ين حياةِ وعقيدةِ ودينِ المسلم صيحةَِ في  أهمية التواصيِ والن َّ مرةٍ في آيةٍ واحدة؛ٍ يأتي لبيانِ 

ه منصوحٌ فا.. وفي علاقتهِم بعضهم ببعضٍ  ٌ وإما أن َّ ا أنه ناَصح جَ .. لمسلمُ إم َّ أن يخر ولاَ يجوزُ 
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ذيَن الوصفيَن  نُ :" كما في الحديث الصحيح.. عن ه لد يِ ُ  ا صِيحةَ ُلنْا ،الن َّ لَ : ق ِمنَْ؟ قا ِ : ل ه لِ َّ  ،ل
 ِ ِ  ،ولكِتِابهِ لهِ َ  ،ولرِسَو ِ المسُْلمِيِن ة مِْ  ،ولأَئمِ َّ تهِ سلم" وعام َّ له  .م نُ " وقو ُ  الد يِ صِيحةَ ُ في ؛ " الن َّ فاللام

اقَ "الد ِين " كلمةِ  الاستغر فُيدُ العموُمَ، والشمولَ، و نَ .. ؛ أي الد يِنُ كله النصيحةَ ؛ ت فلا دِي
ٍ، وتنَاصُحٍ  ه .. منِ غيرِ نصيحة بِ الخلقْ ب توَحيدِه، وتحبي هِ و ادتَ تكونُ بعب ل  ه؛  ُ ل ة والنصيح

. سُبحانهَ  تكونُ بتلاو. ، والنصيحةُ لكتابهِ؛  ابهِ لهِ لطل َّ بذ ، وتعَليمِه، و بيانِ أحكامهِ برهِ، و هِ وتد ت
، .. والعملَِ بما فيِه، والتحاكمِ إليه  تكونُ بتوقيرِه سلم  ه و ى الل  ه علي لهِ صل ُ لرسو ة والنصيح

تهِ  بالتحاَكمُِ إليه وإلى سُن َّ تهِ، و سُن َّ  ِ يِن .. وتعَظيمِه، وطاعتَهِ، ومتُابعَة ِ المسلم ُ لأئمة والنصحية
ه معَصية، ونصرتهم في وولا س في ، وفيِما لي تكونُ بتوقيِرهم، وطاعتَهم في المعروفِ م  تهِ

رِ  ن المنك م ع عروفِ، ونهيه ِم بالم ِ لهم، وأمره ، والدعاء ِ ا .. الحق  يفهم بما ينفعهُم، وم وتعر
هم  أمورِ دينهِم ودنُياه.. يضر ُّ ِ الخ يرِ لهم في  إرادةَ ين تكونُ ب ِ المسلم ة ُ لعام َّ صيحة . م والن َّ .

ب لهم بالأذىَ  د يتسَب َّ لهِ لهم، ودفَعِْ الشر ِ عنهم، وكل ما ق لهِ وإيصا بالحرصِ على بذ و
ررَ  َ  وفي حديثٍ .. قدْرَ المستطاَع .. والض َّ لآخ ل  ه، قا ن عبد ال ير ب لَ  ":ر عن جر سَو باَيعَْتُ ر

َليَ َّ  شْترَطََ ع مَ، فاَ سل َّ هِ صلَ َّى الل  هُ عليه و صْحِ : الل َّ اري" مسُْلِمٍ  لكِلُ ِ  والن ُّ  . البخ
ْا باِلْحقَ ِ ]  -4752 برِْ  وتَوَاَصوَ نِ [ وتَوَاَصوَاْ باِلص َّ ةَِ في دي نةَِ النصيح أهمية ومكا م  ، رغ

 ِ ٍ من الشروطِ والآدابِ، منِها.. الل  ه ةُ : إلا أنه ينبغي أن تُحاطَ بجملة أن لا تؤد ِي النصيح
ل  ي أن يزُاَ َنبغ ِن الضررِ الذي ي أكبر م رَرٍَ  قيق ض أو تح يتِ ما هو أكثر منِها نفعاًَ،  إلى تفو

 ِ يزُالُ.. بالنصيحةَ ُ ينُكر و المنكر ٍ أكبر منِهف ُ ولا يزُالُ بمنكر ا. ؛ لـكن لا ينُكر طَ : ومنِه أن تُحا
ك سَبيلاً  لذل اَ أمكنَ  قِ م ه .. النصيحةُ بالرف ى الل  ه علي د صح عن النبي صل ، فق في الحديث كما 

ه قال رِ كلُ هِ ":وسلم أن الأم َ رفيقٌ يُحب ُّ الر فِقَ في  ل  ه اري" إن َّ ال ه  .البخ ل  ه علي وقال صلى ال
اَ لا  إن َّ  ":وسلم ى العنفِ، وم ا لا يعُطي عل قِ م يعُطِي على الرف ب ُّ الر فِقَ، و َ رفيقٌ يُح الل  ه

 ُ ا سواه سلم" يعُطي على م سلم .م ى الل  ه عليه و ٍ إلا  ":وقال صل يكونُ في شيء إن َّ الر فِقَ لا 
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ن شيءٍ إلا شانهَ  ينُزعَُ م م .مسلم"زانهَُ، ولا  ل  ه عليه وسل نَ يُحرمَِ الر ِ  ":وقال صلى ال فقَ يُحرْمَِ م
 َ سلم. مسلم" الخ ير يسَ رِوا ولا  ":وقال صلى الل  ه عليه و بشَ رِوا ولا تنُف رِوا، و اس، و ادعوا الن َّ

ى  .مسلم" تعُسَ رِوُا أن عل ، و ٍ ى حق  ه عل ِ، وأن سَ بالنصيحة تتر َّ ي ِ أن يرُاهنَ، و سلم لا ينَبغي للم
يتابعه فيما ينَصحه  يطيعهَ و أن يصُغيِ إليه، و ً عن معاَني الرفق والحكمة  ..المنصوحِ  بعيدا

هِ الخطِابِ، قال تعالى توجي كَِ :] في الكلمةِ، و ِنْ حَولْ واْ م فضَ ُّ َن اً غلَيِظَ القْلَبِْ لا تَ فظَ  ولَوَْ كُن
ةُ : ومنها. 459:ل عمرانآ[ تكونَ النصيح َن أن  ، يسُتحس اهرَ به اً، لا يُج إن كان الخطأ خاص َّ

اً بين الناصحِ والمنصوحِ  ذٍ . .سرِ َّ وإلا أصبحت النصيحةُ فضِيحةً وليستَ نصَيحةً، وهي حينئ
ظََ :" عن أم الدرداء رضي الل  ه عنها، قالت.. أقربُ للرد ِ والرفضِ منِها للقبولِ  من وع

َد شَانهَ  ةً فق اً فقد زاَنهَ، ومنَ وعظهَُ علاني َّ سليمان الخواص". أخاهُ سرِ َّ ظََ :" وقال  نَ وع م
ه  بين ها فضَِيحةٌ أخاه فيِما بينه و ى رؤوسِ الناسِ فإن َّ َهُ عل نصِيحةٌ، ومنَ وعظ . فهي  ا " وهذ

الح ثرَِ عن كثيرٍ من السلفِ الص َّ د أُّ  . معنى ق
ا ] -4752 برِْ  إِل َّ ِ وتَوَاَصوَاْ باِلص َّ َاتِ وتَوَاَصوَاْ باِلْحقَ  الِح ؛ [ ال َّذِينَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

ى ذِ ة عل ٍ عود د َّ  ةِ، وتذكير بخلاصَي بدء ا تق هُ م م ن مجموعِ  فإن.. ذكِرْ ستثنين م َ  الم ِ الخ ن اس ي ر
ِ  لا بد َّ .. الهالـكِين  َ م اتٌ فيهم صِ  ن أن تتوفر َ  ف ب َاتِ ] ، [ ال َّذِينَ آمنَوُا:] عأر الِح مَلِوُا الص َّ ، [ وعَ

برِْ ]، [ وتَوَاَصوَاْ باِلْحقَ ِ ]  لص َّ َ [ وتَوَاَصوَاْ باِ ُ ، ل ٌ ولا تُجزئُ ي غنِ ا ت ة فَ صف ٍ عن ص نسانُ ف..  ة  الإ
 ِ ً  الصفاتِ  بهذه بعة مجتمعة َ  الأر ِ مجموعِ ى من هو المستثن ين الهالـِالخاس ِ  كين،ر ةِن صِ وم  ف

 ُ ِ ..  سرانِ الخ بالانتهاء ه الكلمات  و ن هذ اتِ م َ والوقف فضلِ ي ي ـ ب ـ الحديثُ  نته ن  الل  ه تعالى  ع
 ِ ْ  سورة ه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي رحمه..  رِالعص ل  ه هذ " ال ةً : حج لَ الل  هُ  اَ أنز لو م

ـكفتهْمُ  ا هذه السورة ل ر الناسُ هذه السورة لوسَِعتَهم .. على خلقهِ إل َّ  ". ولو تدب َّ
* * * * * 

اعون  سورة الم
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َيلٌْ ل لِمْصَُل يِنَ  فوَ
َيلٌْ ل لِمْصَُل يِنَ ]  -4759 ةِ . 1:الماعون[فوَ لا اَرِكيِ الص َّ ل في ت ينَزِ لم  دِيدُ  دُ الش َّ هذا الوعَيِ

ِلِ ـ  غلِوُنَ بمشاَغ َنش ي الذين ي ما نزَلَ ف هم أعْظمَُ، ووعيِدهُم أغلْظَُ ـ وإن َّ ِ شَأنُ لاة فتاركُِو الص َّ
ونهَ لاة؛ِ فيصُل ُّ ن الص َّ نيا ومتاَعهِا ولهَوِهاَ ع دالد ُّ ُحدَ َّ    !ا في غيَرِ وقَتْهِاَ الم

 * * * * * 
مُْ يرُاَؤوُنَ   ال َّذيِنَ ه

يرُاَؤوُنَ ]  -4762 َ، . 6:الماعون[ال َّذيِنَ همُْ  هور أعمالهمِ الظ ُّ يدوُن من  الذين يرُ
اسِ إليهم  جُوهِ الن َّ فَ و معةََ، والش هِرةََ، والثناءَ، وصرَْ . والس ُّ كٌ . فِي؛ وهو شرِ ياءُ شرِكٌ خَ والر ِ

ن  ً منِ كَثيرٍ م ً وأثرَا ياءُ، وهو أشَد ُّ ذنَبا َ الذي حصَلَ فيه الر يبُطلُ العمل ُ و أصْغرَُ، يفُسد
ي دونَ الـكُفْرِ  المعاَصيِ ي ه اهرِةِ الت . الظ َّ ؛ لأن َّ . َلهِ هُ مرُاءٍ في عم ِل أن َّ ولا يجوزُ أن يقُالَ لعام

ا الل  ه  ٌّ، لا يعَلمهُ إل َّ ، غيَبي  ٌّ ٌّ اعتقادِي  ي  ياءَ أمرٌ باطن ل ُّ .. الر ِ ةٍ تد ةٍ وعملي َّ قراَئنَ لفْظي َّ ا لم يأتِ ب م
 ِ ياء ادِه كذلك الإخلاصُ؛ الل  ه تعالى أع.. على الر ِ ُ بالمخلص منِ عب " كما في الحديث.. لم :

مَُ بمنَ هُ أَعلْ ُ  الل َّ مَ ي يكُلْ اري"سَبيلهِِ  ف  . البخ
يقول نُ المبارك،  ِ ب ُ الل  ه ن :" وكان عبد ِ أخفَ ُّ مم َّ اهرِةَ المعاصيِ الظ َّ َ ب ار منَ دخَلََ الن َّ

مْعةَِ  ياءِ والس ُّ  ".  دخَلَهَا بالر ِ
 * * * * * 

َمنْعَوُنَ  َي َاعوُنَ و  الم
َاعوُنَ ]  -4764 َمنْعَوُنَ الم َي ن يأَخذُوُن . 2:الماعون[و َمنعَوُنَ الماعوُن؛ الذي ِنَ الذين ي م

اً في منَعِْ الماعوُن نوُن بذلكِ سَببَ ونهَ؛ فيكَو  !الماعوُنَ ثمُ َّ لا يرَد ُّ
 * * * * * 
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ثر  سورة الـكو
 ُ بتْرَ  إِن َّ شَانئِكََ هوَُ الأَْ

4767-  [ ُ بتْرَ َ الأَْ ل  ه . 4:الـكوثر[إِن َّ شَانئِكََ هوُ َ النبي ِ صلى ال أبغضََ سن ة فكل ُّ من 
ي  ف نقطاع  ا البتَرِ، والا ن هذ ٌّ م له حَظ  تهِا،  بمرجعيتهِا، وحاكمي َّ خَف َّ بها، و أو است سلم،  ه و علي

ى قدَْر ِبغُضه واستخفافهِ نيا والآخِرة، عل  .  الأثرَ،ِ والذ كر الحسنَ في الد ُّ
ه م -4764 ل  ه علي ةَ النبي صلى ال فهوم المخالفة يقضي كذلك؛ أن  كل من أحب  سن َّ

ي  ف ي الأرضِ و ن القبولِ، والثناءِ الحسنَ ف ٌّ م ظ  له ح مهَا، وانقادَ لها، ولحكمهِا،  وسلم، وعظ 
اده  ، وانقي ِ، وتعظيمِه ماء، على قدْرِ حبُ ه . الس  . ، ين ِن المشهورِ ين م لَ كثير د تأملتُ حا ولق

سبين  ، والمنت ، ومن سن ته ه وسلم ى الل  ه علي ي  صل م بسوءٍ من النب دهُ له؛ فما اقتربَ أح للعلم وأه
فوسِ الناس  له البغض والنفور في ن  ! وعلى قدَْرِ إساءته.. إلا ووضع 

* * * * * 
 ُ  الإخلْاص سُورةَ

هُ أَحدٌَ ]  -4761 مدَُ . قلُْ هوَُ الل َّ هُ الص َّ ل َّ يوُلدَْ . ال َلدِْ ولَمَْ  دٌَ ولَمَْ . لمَْ ي فوُاًَ أَح لهَُ كُ  يكَُنْ 
به ،؛ باللسان[ قلُْ ] . 1-4:الإخلاص [ اسِ أجمعين ..  والقلب، قولاً جازماً، معتقداً  للن

ِن غيَرِ المسلمين..  يسَأل عن صِفاتهِ، ونسَبَهِ م ز َّ وجل، و ل  هِ ع ل عن ال نَ يسَأ ِ م ] ولكل  هوَُ :
 ُ ه ، [الل َّ ٍ ُ بحق  َ [ أَحدٌَ] ؛ المألوُه المعبوُد ِ ؛ أح َ دٌ في ذات أفع ِ ه، وأحدٌَ في  ه الهِ، وأحدٌَ في أسمائ

 ِ ُ الحسنى، وصفات ِ بالألوهي َّ  ه العلُيا، المنفرد بي َّ  ة بو ِ والر بصِ ة َ ، و والجلال،  والجمالِ  الـكمالِ  اتِ ف
 ُ َ  ائرِسَ  ونَ د ْ خ ِ ل َ ق يكَ ه، لا ش َ  ر َ له، ول َ  ثيلَا م َ ولا ن ٍ  ظير ِ  له في شيء ئصِ م ِ ه وصِ ن خصا ه فات

 َ ُ ] انه، سُبح ه ةِ، [الل َّ بي َّ بو ِ والر ة دِه بالألوهي َّ كيدٌ لتفر ُّ ُ ] ؛ تأ مدَ ُ [ الص َّ الذي كَملَُ  ؛ السي د
ِ  ه إليه جميعُالذي تتوج َّ سُؤدُدُه على خلَقْهِ،  جياتِمخلوقات اتِ  ها إليه، فجميعُه بحا  المخلوق
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ي َّ  ِ السماو ِ نها والأرضي َّ ة م ةٌة َ  ، فقير ِ إليه، ل َ ا ق ام َ ي َ ، ولا وجُ، ولا حركة َ ، ولا قو َّ ولَ، ولا حَود  ة
 ِ ِ  ه، وهو الغني ُّ لها إلا ب َلدِْ] ه ومي ته سبحانه وتعالى أن َّ ناه وقي ُّ ن كمال غِعنها، وم ؛ لم [ لمَْ ي

 ٌ ه ولدَ َ  ؛ فيكونُ يأتِ من د أن لم ي لدَْ ]  ،نْ كُهذا الولد بع ؛ ابقٍ ؛ ولم يأتِ من والدٍ سَ [ ولَمَْ يوُ
 َ َ  فكان بعد ي ُ كُأن لم  لوالد َ  ن، فا ل ُ والو ٌ  د ٌ محُدْثَاَن، لهما ابتداء ا  ، ومن كان لهما ابتداء لهم

 ٌ يرثُ انتهاء دُ ، يموتان، و ٌّ قيوم لا  تعالى، الل  هِ  بحق ِ  ر، وهذا محالٌ هما الآخَأح ى حي  ل  هُ تعال فال
َ .. له الـكمالُ في جميعِ صِفاتهِ  ..يموتُ، ولا يوُرثَُ  ِ  ولو جاز ل  ه َ  القول بأن ل َ والد، لور  د

ِ ع السؤالُ ِ  دِ ن وال ِ  والدِ ، وعن والدِدِالوال َ الوال ، وإلى م َ د َ ا نِا ل َ هاي ُ ة، وهذا م ُ  وعٌ قط ، وعٌممن
ٌ  والعقلِ  قلِ بالن َّ  سلم ،سواء سَ :" وكان منِ دعُاءِ النبي ِ صلى الل  ه عليه و لُ فلي اللهم َّ أنتَ الأو َّ

سَ بعدكَ شيء  سلم"قبَلكَ شيَءٌ، وأنت الآخِرُ فلي ، أي أنت الباَقي بلا  .م ] انتهاء، ولا فناَء
لهَُ كُفوُاًَ أَحدٌَ يكَُنْ  ِ و نظيرٌ، ود،كل الوجُ ودِله في الوجُ نْ ؛ أي لم يكُ[ ولَمَْ  فئِ يكُاف ، ئهمكُا

يعُادِلهُ يشُابهه، ،و ُ  و ُماثل ي ي شيءٍ و ِ  ه ف ِ م ِ ن أسمائ ، وصِ ه، وأفعال ِ ه . ه ه، وخصائصِ فات سَ . لي
 ٌ ٌّ على شُبهاتِ ومزَاعِمِ جميع ..  بحانه وتعالىسُ .. كمثلْهِ شيء يمة ردَ  وفي هذه السورة الـكر

ين والمشركِين ـ على اختلافِ مللهِم، وأسمائِهم، وانتماءاتهِم ـ الذين اتخذوُا منِ دوُنِ  الكافر
ل  ه  . الل  هِ أندْاَداً، يعبدونهم مِن دوُنِ ال

* * * * * 
ة الإخلاص  منِ فضائلِ سُور

4765-  َ ِ من عظم ِ  ة بركة ِ  وفوائدِ و خْ  سورة لِ َّ الإ رها وق ا ها، إل َّ ة آياتِلاص، على قصِ
َ أن َّ  ِ  عدلُها ت ابِ  ن حيث الأجرِم ِ  والثو ُ ق ث الق َ راءة ثل يم، لما تت نه من معاني ضم َّ رآن الـكر

ي صحيحِ وحيدِ، والت َّ عظيمِ يه، والت َّ التنزِ  سلم ، كما ف "م َ  إن َّ  : ه ٍ،  الل َّ أجْزاء  َ ةَ َلاث أَ القرُآْنَ ث جزَ َّ
ُ  هو قلُْ  فجَعَلََ ه ً جزُْء أحدٌَ الل َّ ِ القرُآْنِ  ا سلم".  منِ أجْزاء ه و جِزُ  :"وقال صلى الل  ه علي أَيعَْ
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ُلثَُ القرُآْنِ؟ قالوا ٍ ث لْةَ َي قَْرأََ في ل ؟ : أحدَكُمُْ أنْ ي ُلثَُ القرُآْنِ قَْرأَْ ث وكيفَ ي
ُ  هو قلُْ  :قالَ ه ُلثَُ القرُآْنِ  أحدَ؛ الل َّ م. مسلم"تعَْدِلُ ث ى الل  ه عليه وسل والذي نفسي :" وقال صل

ُلثَ القرُآن  ها لتعَْدِلُ ث اتها أن َّ . البخاري"بيده إن َّ ا إذا قرُِومن حسن َ ه ين في ئت مع المعوذت
َ  الصباحِ  َ ات كَ مر َّ  لاثَ ث ِ ت صاحِ ف ُ ن كل شرَ ٍ، حت َّ بها م ْ ى ي َ م إذ َ سي، ف ا في المساءِ ا قر  أه

َ  اتٍ مر َّ  ثلاثَ  ه حت َّ كف ، كمى الص َّ ت " :ا في الحديثباح
ُ  هو قلُْ  ه ُمسي، وحين حين والمعوذتينِ  أحدَ، الل َّ ، ت ِ  مرات، ثلاثَ  تصُبحُ ل  تكفيك من ك

 ٍ سلم".  شيء ن :"وقال صلى الل  ه عليه و أ م َ  قلُْ  قر ُ  هوُ َ مراتٍ  أَحدٌَ الل  ه عشر
ُ  بنى ِ  في بيتاً له الل  ه ة ة ".  الجن َّ ُلازِم على قراء م لرجلٍ كان ي ى الل  ه عليه وسل وقال النبي صل

" سورة الإخلاص في كل ركعة ل: ِ ركعةَ؟ٍ فقا ل  في ك ى لزوُمِ هذه السورة  : ما يحملكُ عل
ها َ : فقال. إن يِ أحِب ُّ ة خلَكََ الجن َّ اها أد ي َّ ك إ ب ُّ لٍ . البخاري"حُ ل  ه عليه وسلم لرج وقال صلى ال

 َ أَ سور أن يقر هَكان يحب ُّ  ا صلات يحب ُّ أن يختمَ به ، و ى :" ة الإخلاصِ خبروُه أن َّ الل  هَ تعال أ
ه  ىوقد . متفق عليه"يُحبِ ُّ بي ُّ صل َّ ه سمعَ الن َّ َ رجلاً الل َّ م ِ وسل َّ  عليه

هم َّ  :يقولُ كَُ  إن يِ الل َّ كَ  أسأل ُ  أنتَ  بأن َّ ه َ  الل َّ َ  دُالأح م ُ الص َّ ْ د َ  ، ال َّذي لم ُ ي ي ولدَْ، ولم لدِ ولم 
ن ُ  يكَُ َ  كُفوُاً لهَ لُ دٌأح سو لَ ر ِ  ، فقا ه ى الل َّ ه صل َّ م الل َّ هِ وسل َّ لَ : علي د سأ َ  لق ه َ  الل َّ ِ الأعظ ؛ مِ باسمهِ

هِِ أجابَ  يَ ب ا دعُِ أعطى، وإذ ا سُئلَِ بهِِ  ا ".  ال َّذي إذ ، كم يطان اوسِ الش َّ ةَُ لوسَ ي الطاردِ وه
" في الحديث َ : يأتي الشيطانُ أحدكَم فيقول: قَ منَ خ َ  ل َ ك نَ خلقَ ذ َ  ا؟ م لك ى يقو : ذا؟ حت

قَ  َ  منَ خل إذا بلغ ك؟ ف ب ُّ قولوار ، ف ُ . الل  هُ أَحدٌَ : ه ُ  الل  ه مدَ َ  . الص َّ لدَْ  مْل َلدِْ ولَمَْ يوُ لهَُ . ي نْ  ولَمَْ يكَُ
 ِ ْ كُفوُاٌ أَحدٌَ، ثم ل َ يت ي َ فلُْ عن  ي ِ سارِه ثلاثاً، و ِ ستع يطانِ  ذْ بالل  ه  ".   من الش َّ

 * * * * * 
ق  سورة الفل
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 قلُْ أَعوُذُ برِبَ ِ الفْلَقَِ 

ُ برِبَ ِ الفْلَقَِ ]  -4766 ِن . 4:الفلق[قلُْ أَعوُذ ُ برِبَ ِ العالمين؛ لأن َّ ماَ م قلُْ أَعوُذ
َ منِ فلَقٍَ  ا جاء جُودِ إل َّ اَ .. شيَء في الو ، ولم اَ عاشَ ، ولولا الفلَقَ لم ه مِن فلَقٍَ انُ كلُ ُّ فالإنس

رْ نفُْ، والفمَُ، والفرَجُْ، والس َّ حْياَء؛ِ فالعيَنُ، والأ ها فلَقَ كان من الأ والعرُوُقُ في .. جُ كلُ ُّ
ِ يموتُ  بموتهِ ع، و َم َّ اَتَ القلَبُْ وتشَ ُ في العرُوًقِ، وم م َ الد َّ د غلْقِتَ لتجََم َّ الجسَدَِ فلَقٌَ، ولو أُّ

.  الإنسْانُ  . ، يم ه القرُآن الـكر ارَ إلي ل للـكَونِ الذي أش ، والانفجِاَر الأو َّ ةَ الـكوَنِ ى بدِاي حَت َّ
ه العلُ ث عن د َّ فجِاَرِ العظيم وتح الان ً، " Big Bang" ماء، وسموه ب اً متمَاَسِكاَ َاً مغلق ؛ كانَ رتَقْ

جُوم.. ففَلَقَهَ الل  هُ  ، والـكواكِبُ، والن ُّ ات فْجِاَرِ والفلَقَِ المجرَ َّ  !وخرَجََ منِ هذَا الان

ُ برِبَ ِ الفْلَقَِ ]  -4762 ل . 4:الفلق[قلُْ أَعوُذ بحَ من اللي لذي فلقََ الص ُّ قََ .. ا  وفل
تِ  ج منها النبتَ والشجَر .. الحي َّ من المي . وفلقَ من النبت الزهرَ .. وفلقََ الأرضَ فأخر .

مرَ  ن الزهرِ الث َّ . ففلقَ م هرَ . ه الماء والن َّ جَ من َ فأخر خر ق الص َّ . وفل ه . َ فأنزلََ من وفلَقَ الغمام
،  وفلقَ الإنسان؛ ففلقَ.. وفلق المرأة؛َ فأخرجََ منها الإنسان .. المطرَ  ين له عينين، وأذن

 ً اماتٍ في الجلد .. وأنفاً، وفماً، وسرجاً، وفرجا ه .. ومس ولكل فلقٍَ وظيفة رئيسية في هذ
إلا به  تكتمل  . الحياة، لا  لة . د مر  بمرح ً، أو ق ه فلقَا ا لوجدنا ن حولن ل شيء م ا ك تأملن لو  و

ً له  ولما استمرت لنا ولا  إذ لولا الفلقَ لما كان ولا كنا،.. الفلقَ، أو كان الفلقُ سببا
. للوجودِ حياة  . ، اب في بطنها للحس خُرج ما  قُ فت ُ الأرضَ؛ فتشقَ َّ قُُ الل  ه شور يفل يوم الن ُّ و

ذ .. فسبحان رب الفلقَ، الذي خلقَ الفلقَ  برب الفلقَ، فإنه يتعو َّ بالتالي فإن الذي يتعو ذ  و
ه المخل رَ ِ ما خلَقََ من هذ ات كلها، من ش اتبرب ِ وخالق المخلوق  .  وق

 * * * * * 
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قََ . قلُْ أَعوُذُ برِبَ ِ الفْلَقَِ  ِن شرَ ِ ماَ خلَ  م

برِبَ ِ الفْلَقَِ ]  -4762 ِن شرَ ِ ماَ خلَقََ . قلُْ أَعوُذُ  ي . 7:الفلق[م ؛ الماد ِ ِ شر ٍ ٌّ لكل  عاَم 
المعنوَِي  َ، .. منه و اد جساَدَ، والشر ُّ الذي يطالُ العقوُلَ، والاعتق ُ الذي يطالُ الأ ر الش َّ

ه خالقُ الخ يرِ .. والفكِرَ  ر ِ، كما هو سبحان ى خالقُ الش َّ ه أن الل  هَ تعال . وفي . ، ة لغاَياتٍ وحِكمٍَ عدِ َّ
ً بالشر ِ  ً بالخ يرِ، وتارة نيا؛ فيبُتلىَ تارة ِ الد ُّ ِ الحياة ُ ابن آدم في هذه . منها؛ ليكتمَِلَ اختبِار .

أم سي يصَْبرُ،  ل  ه فيه؛ هل سيشكرُ، و ُ ال َ علِم ل ليظَْهرَ يعَترِض، كما قا طُ و يتسَخَ َّ ، و كْفرُ
ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةًَ :] تعالى  .45:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ

اً  ً ومالكِ ذُ به؛ لا بد َّ أن يكونَ خاَلقِا نَ يسَتعي ى أن يعُيذَ م ه أن َّ المسْتعَاَذ القادِر عل وفي
ً عليه  ادرِا ا منَ لا يخلقُ، و.. لما يسُتعاذُ منه، وق يسُتعاذَ أم َّ درُ، لا يجوزُ أن  لا يملكُ، ولا يقَ

ه  ن أن يعُطيهَ لغيرِ ، فضَْلاً ع دَ الشيءِ لا يعُطيه لنفَْسِه ِن شرَ ِ شيء؛ٍ لأن َّ فاق مَُ .. به م ه يعُل ومنِ
ستعِانةَِ بالأمواتِ  نسِ، والجن ِ .. بطُلانُ الاستعاذةَِ والا ين الإ بشياطِ  !   و

* * * * * 
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 ُ َ تفر ِم  لات ن وقفات وتأم ُّ مِ  اتٌ ق
 ُ يمالق  رآن الـكر

تَْ  -4769 تهَ آلافَ المر ات، لما ملَلَ لو قرأ يم؛ هو الكتابُ الوحيد الذي  القرآنُ الـكر
هُ منِ جدَِيدٍ  أن تقرأَ أن َّك بحاجةٍَ إلى  اَ اكتفيتَ، ولشعَرَتَْ   ..! من قراءتهِ، ولمَ

تَ هو الكتابُ الوحيد الذي  لا تنَضَْبُ خزائنهُ ومعارفِهُ، وفوائده؛ كل ما قرأتهَ اكتشف
ابقة  ي قراآتك الس َّ ُ منِ قبَل ف ا لم تكتشِفْه ى أن ه أفلا يدل ُّ ذ.. من العلومِ والفوائد م ك عل ل

 !القدَير؟ كلامُ الل  هِ، الخالق
 * * * * * 

يمعشَرْةَُ مبادئ    تعُين على تدَب ر القرآنِ الـكر

يم -4722  : عشَرْةَُ مبادئ تعُين على تدَب ر القرآنِ الـكر
لآياتِ والمفرداتِ القرُآني ة  -4 ي ة ل لالاتِ اللغو مُ الد َّ  . فه
يد المعروفة، من غيرِ تكَلَ فٍ  -7 جو ام الت َّ يم، وفق أحك  .الت غن ِي بتلاوةِ القرُآنِ الـكر
كثرةَ الت لِاوةِ تسَتحضرُ قلبَ صاحِبهِا  -4  . وكذلك الاستماع.. كَثرةُ الت لاوة؛ِ فإن  
1-  ، ن تمجيدٍ ِ م ات، وما تقتضيه ف ى آياتِ الأسماءِ والص  ِ عل د الت لِاوة فُ عن الوقو

، وتعَظيم  . وتحميدٍ، وتسَبيحٍ
ابِ .. الوقوفُ على آياتِ الوعيِد والعذَاب  -5 ِ من عذ ل  ه ُ بال له فيستعيذ يسأ جهنم، و

هَ منها  َ والعافيةَ، وأن يج ير . تعالى العفو ا . أهلهِ َ حالَ  ن دون أن يسَتشعر فلا يمر ُّ عليها م
جَبتَ لهم بما و  . ومصيرهَم المؤلم والمخيف، و
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ي   -6 ُ تعالى للمؤمنين من نعيمٍ عظيمٍ مقيم ف الوقوفُ على آياتِ الوعَدِْ، وما أعد َّ الل  ه
ِ .. جن ات الن عيم  يسأل الل  هَ فيسَتبش دين، و ادِه الموح ن عب له الل  ه تعالى م حُ أن جع يفر خيراً، و رُ 

ة أهلِ الجن َّ  . تعالى أن يجعلهَ من 
2-  ، ابقة وقصصهم ِ الس َّ اتِ التي تتكلم عن أحوالِ الأممَِ الهالـِكة الوقوفُ على الآي

ى أنبيائهم   بهم، وجرأتهم عل خِذوُا بذنو ل  ه تعالى من ح.. الذين أُّ ستعيذ بال  . الهم، ومآلهِمفي
الين  -2 اتِ التي تتكلم عن المغضوبِ عليهم، والض َّ استعاذَ .. إذا مر  القارئُ على الآي

م .. بالل  ه منهم، ومن حالهم ووصفهِم  وإذا مر  على الآياتِ التي تتكلم عن صراطِ الذين أنع
ِيقين والش هداء، والمؤمنين  د  ين والص  ُ عليهم من النبي َ ت.. الل  ه ل  ه ، سألَ ال عالى أنْ يجعلهَ منهم

 . وأن يحشرهَُ معهم
ٍ دونَ غيرها من الآيات  -9 ً عند آية ُ قلبهَ حاضرِا ُ القارئ . عند الت لاوة قد يجد .

يكُر رها إذا شاءَ، ما شاء فِ عليها، و لهِا والوقو  .  فليطُِل من تأم ُّ
ل  ة إن كان يتنف  بخاص  صلاةٍ، و ٌ كان في  ك سواء ةٍ .. يفعلُ ذل ج أمْ في تلاو خار

لاة  ل  ه عنه.. الص َّ ة بن اليمان رضي ال " قال حذيف مَ ذاَتَ : سل َّ هُ عليه و صَل َّى الل َّ صلَ َّيتُْ مع النبي ِ 
قَلُتُ  َيلْةٍَ، فاَفتْتَحََ البقَرَةََ، ف ِئةَِ، ثمُ َّ مضَىَ، فقَلُتُ : ل ،  فييصَُل يِ بهاَ : يرَكَْعُ عنِدَْ الم ٍ، فمَضَىَ ركَْعةَ

لاً ــ أي يرَكَْعُ بهاَ: فقَلُتُ  ِ أَُّ متُرَسَ  ، يقَْر قَرَأََهاَ ، ف ، ثمُ َّ افتْتَحََ آلَ عِمرْاَنَ أََهاَ َ، فقَرَ ، ثمُ َّ افتْتَحََ الن سِاَء
لِاً ومتُأََن يِاً ــ رَ َّ  إذاَ متُمَهَ  ٍ  م ، تسَْبيِحٌ  فيِهاَ بآيةَ حَ إذاَ  سَب َّ ذَ  مرَ َّ بسؤُاَلٍ سَأَلَ، وإذاَ  مرَ َّ و ذٍ تعَوَ َّ بتعَوَ ُّ

ائي. سلمم.."  أبي داود والنس "وفي رواية عند  َمرُ ُّ  :  ا وقَفََ فسَأََلَ، ولَاَ ي آِيةَِ رحَْمةٍَ إِل َّ َمرُ ُّ ب لاَ ي
ذَ  ا وقَفََ فتَعَوَ َّ   ". بآِيةَِ عذَاَبٍ إِل َّ

دب رَ، وتضُْعفِهُ -42 المعصيةُ تقَتلُُ الت َّ  !اجتنابُ المعاَصي؛ ف
* * * * * 

ة على للتقوى ثمار عظيمة ترتد ُّ   صاحبهِا في الدنيا والآخر
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ة -4724  : للتقوى ثمار عظيمة ترتد ُّ على صاحبهِا في الدنيا والآخر
خرجٌ لصاحبها من كل ضيقٍ، وكربٍ، وهم ٍ  اً :] فهي مَ ُ مخَرْجَ ل َّه َ يَجعْلَ  ه ل َّ قِ ال ومَنَ يتَ َّ

كمُْ فرُقْاَناً . ] 7:الطلاق[  ـَّ ل هَ يَجعْلَ ل قوُاْ ال  . 79:الأنفال[إن تتَ َّ
عة ب للرزق والس  ] وهي سب تْسَِبُ : حَيثُْ لاَ يَح ُ مِنْ  هْ َيرَزْقُ ن َّ . ] 4:الطلاق[و ولَوَْ أَ

ماَءِ واَلأَرْض  ِنَ الس َّ اَتٍ م  َليَهْمِ برَكَ اَ ع قوَاْ لفَتَحَْن ف[أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُاْ واَت َّ  . 96:الأعرا
ْ :] وهي تجلبُ اليسرَ بعد العسُر هَ يَج ل َّ قِ ال  .  1:الطلاق[علَ ل َّهُ منِْ أَمْرهِِ يسُرْاً ومَنَ يتَ َّ

حصيل العلم والعمل به ل  هُ :] وهي سبب رئيسي لت كُمُُ ال يعُلَ مِ َ قوُاْ الل هَ و . 727:البقرة[واَت َّ
 .ومنَ عل مهَ الل  ه أعانه على العمل بما علَِم

لدنيا والآخرة حِ في ا ] وهي سببٌ للفوزِ والفلا كمُْ :  ـَّ َ لعَلَ ل ه ْ ال قوُا حُِونَ  واَت َّ [ تفُْل
 .  429:البقرة

ارة للخطايا والذنوب اً : ] وهي كف  ُ أَجْر يعُْظِمْ لهَ َ هِِ و ُ سَي ئِاَت هْ ْ عنَ رِ ف  َ يكَُ ه قِ الل َّ ومَنَ يتَ َّ
يغَْفرِْ . ]5:الطلاق[ َ كمُْ سَي ئِاَتكِمُْ و ْ عنَ رِ يكَُف  َ ً و كمُْ فرُقْاَنا  ـَّ َ يَجعْلَ ل ل ه ْ ال قوُا إنَ تتَ َّ

 . 79:لالأنفا[لـكَمُْ 
قيِنَ :] وهي شرطٌ للنصرِ، والولاية، والمحب ة، والمعي ة َموُاْ أَن َّ الل هَ معََ المْتُ َّ َ واَعلْ قوُاْ الل ه واَت َّ

يِنَ . ] 491:البقرة[ ق ل هَ يُحبِ ُّ المْتُ َّ بة[إِن َّ ال قيِنَ . ] 1:التو يِ ُّ المْتُ َّ  . 49:الجاثية[واَلل  هُ ولَ
سبب للرحمة قوُاْ : ] وهي  كمُْ ترُحْمَوُنَ واَت َّ  ـَّ ام[لعَلَ  . 455:الأنع

خير الز اد قْوىَ : ] وهي  ادِ الت َّ ن َّ خيَرَْ الز َّ دوُاْ فإَِ  . 492:البقرة[وتَزَوَ َّ
أمين امٌ  ، ونَهرَ، ومق ، وعيون اتٌ ] جزاؤها جن اَ : ِن تَحتْهِ اَ تَجرِْي م نٍ يدَْخلُوُنهَ اتُ عدَْ جنَ َّ

َآؤوُنَ مُْ فيِهاَ ماَ يشَ قيِنَ  الأَنْهاَرُ لهَ المْتُ َّ اتٍ . ] 44:النحل[كذَلَكَِ يَجزِْي الل هُ  يِنَ فيِ جنَ َّ ق إِن َّ المْتُ َّ
اتٍ ونَعَيِمٍ . ]15:الحجر[وعَيُوُنٍ  يِ جنَ َّ قيِنَ ف مْتُ َّ هرٍَ ]  . 42:الطور[إِن َّ ال اتٍ ونََ يِ جنَ َّ قيِنَ ف [ إِن َّ المْتُ َّ
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ُ . ] 51:القمر لاَلٍ وعَ َ فيِ ظِ قيِن سلات[يوُنٍ إِن َّ المْتُ َّ َامٍ أَميِنٍ . ] 14:المر َ فيِ مقَ قيِن [ إِن َّ المْتُ َّ
 . 54:الدخان

ِ الخالدة لعبادِه ُ الل  ه صي ة اكمُْ :]وهي و كمُْ وإَِي َّ ِـ َابَ منِ قبَلْ ْ الكْتِ توُا و ينْاَ ال َّذيِنَ أُّ ولَقَدَْ وصَ َّ
 َ قوُاْ الل  ه  . 444:النساء[أَنِ ات َّ

* * * * * 
مأعوُذُ بالل  هِ منَِ الش َّ  جِي  يطانِ الر َّ

جِيم ]  -4727 يطانِ الر َّ ِ منَِ الش َّ ل  ه ُ بال ي [أعوُذ قِ ؛ أَلوُذُ، وأَحْتمَيِ، وأسْتعَْصمِ، وأَت َّ
ن  ِ الل  هِ، ومِ جِيمِ؛ الملعوُنِ، والمطروُدِ منِ رحَمة يطانِ الر َّ بقِدِْرتَهِ، منِ شرَ ِ الش َّ ِ العظَيِم، و بالل  ه

ُ الش يطانُ الر َّ  هَ رَ ِ يكَونُ سَببَ ِ ش . جِيم كلُ  ى . َ بعِظَيِمٍ، أن َّ د استعَاذ ِ، فق َ بالل  ه ن استعاذ وم
 !   للشيطانِ أن يَجدَِ إليه سَبيلا؟ً

* * * * * 
ات ا" كوروُنا " فيروس  ً فس ر الآي اَ بليغ سيراً عملي اً   لت الية تف

ً " كوروُنا " فيروس  -4724 بليغاَ سيراً عملي اً  ات الت الية تف  :فس ر الآي
اَتِ ]  دقَ ْبيِ الص َّ َيرُ باَ و َمحَْقُ الل هُ الرْ ِ  . 726:البقرة[ي

اْ ]  وتوُ ْ بمِاَ أُّ ا ى إِذاَ فرَِحوُ ِ شيَْءٍ حتَ َّ اَبَ كلُ  مِْ أَبوْ َليَهْ اَ ع ِ فتَحَْن ْ بهِ اَ ذكُ ِروُا ْ م ا نسَوُا َم َّ فلَ
سِوُنَ  بلْ ام[أَخذَْناَهمُ بغَتْةًَ فإَِذاَ همُ م ُّ  . 11:الأنع

ر[همُْ العْذَاَبُ مِنْ حيَثُْ لاَ يشَْعرُوُنَ فأََتاَ]   . 75:الزم
ً وهَمُْ نآَئمِوُنَ ]  سُناَ بيَاَتا ن يأَْتيِهَمُْ بأَْ أَهلُْ القْرُىَ أَ أَهلُْ القْرُىَ أَن . أَفأََمنَِ  أَمنَِ   َ أَو

َلعْبَوُنَ  ضُحىً وهَمُْ ي  .  92-92:الأعراف[يأَْتيِهَمُْ بأَْسُناَ 
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ً إِن َّ الإِْنساَ]  قَِ هلَوُعا ً . نَ خلُ ر ُّ جزَوُعا ُ الش َّ ه ً . إِذاَ مسَ َّ ُ منَوُعا ُ الْخ يَرْ ه سَ َّ إَِذاَ م [ و
 .74-49:المعارج

َجوُلاً . ] 72:النساء[وخَلُقَِ الإِنساَنُ ضَعيِفاً ]  نساَنُ ع اَنَ الإِ  . 44:الإسراء[وكَ
 [ َ ا رحَْمةًَ ثمُ َّ نزَعَنْ َئنِْ أَذقَنْاَ الإِنسْاَنَ منِ َّ فوُرٌ ولَ َيؤَوُسٌ كَ هُ ل اَ منِهُْ إِن َّ َئنِْ أَذقَنْاَهُ نعَْماَء . اه ولَ

فَرَِحٌ فخَوُرٌ  هُ ل اَتُ عنَ ِي إِن َّ ي ئِ قَوُلنَ َّ ذهَبََ الس َّ َي تهُْ ل اء مسَ َّ  . 42-9:هود[بعَْدَ ضرَ َّ
اسِ ليِذُِ]  فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ بمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِ الن َّ  ُ َ الفْسَاَد ل َّذيِ عمَلِوُا ظَهرَ قهَمُ بعَْضَ ا ي

 . 14:الروم[لعَلَ َّهمُْ يرَجِْعوُنَ
عوُنَ ]  همُْ يرَجِْ كْبرَِ لعَلَ َّ أَدنْىَ دوُنَ العْذَاَبِ الأَْ ِنَ العْذَاَبِ الْ همُْ م َنذُِيقنَ َّ  .74:السجدة[ولَ
عوُنَ ]  اء لعَلَ َّهمُْ يتَضَرَ َّ ر َّ مُْ باِلبْأَْسَاء واَلض َّ امالأ[فأََخذَْناَه  . 17:نع
عوُنَ ]  هِمِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ بَ  مُ باِلعْذَاَبِ فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ  .  26:المؤمنون[ولَقَدَْ أَخذَْناَه

ِ مكَاَنٍ ]  ً م نِ كلُ  ً يأَْتيِهاَ رِزقْهُاَ رغَدَا ة طْمئَنِ َّ ً م ُّ ً كاَنتَْ آمنِةَ يةَ ْ ً قرَ ُ مثَلَا وضَرَبََ الل ه
بأَِنعْمُِ الل هِ  يصَْنعَوُنَ  فكََفرَتَْ  ل هُ لبِاَسَ الْجوُعِ واَلْخوَفِْ بمِاَ كاَنوُاْ   . 447:النحل[فأََذاَقهَاَ ال

يةٍَ بطَرِتَْ معَيِشتَهَاَ ]  ْ َا مِن قرَ أَهلْكَْن  . 52:القصص[وكَمَْ 
ذَْتهُاَ وإَِليَ َّ المْصَِي]  ةٌَ ثمُ َّ أَخ ِم يَ ظَال َيتُْ لهَاَ وهَِ أَملْ يةٍَ  ْ ِن قرَ  . 12:الحج[رُ وكَأََي نِ م 
ا هوَُ ]  ب كَِ إِل َّ َ مَُ جنُوُدَ ر ثر[ومَاَ يعَلْ  .44:المد 

 * * * * * 
 ْ ا هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُ  ياَ أَي ُّ

مكَِ  -4721 ٌّ باسْ عَني  أنثْىَ ـ فأنتَ م أم   ً تَ ذكَرَا ٌ كن ـ سواء ين  إن كُنتَ من المؤمن
نه وتعالى َالقِ سُبحا ن خِطابِ وندِاءِ الخ ل َّذيِنَ آمنَوُاْ :] وشَخصِْكَ م هاَ ا اَ أَي ُّ ا ...[ي رَ هذ رَ َّ ، وقد تكَ

ة  تسعينَ مر َّ نْ من المؤ.. الن دِاءُ الخالدُِ في كتابِ الل  ه  ـ وإن لم تكَ ين، وعلى أي ملِ َّةٍ كُنتَْ  من
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ه  ابِ وندِاءِ الخالقِ سُبحان مكَِ وشَخصِْك من خِط ٌّ باس نتَ معني  سواء كُنتَ ذكَرَاً أم أنثْىَ ـ فأ
اسُ :] وتعالى هاَ الن َّ أَي ُّ ة...[ ياَ  ل  هِ ثماني عشرَة مرَ َّ رَ هذا الن دِاءُ الخالدُِ في كتابِ ال دَ تكر َّ  !، وق

 * * * * * 
َت َّ  مُْ ولَاَ ت أَهوْاَءهمُْ واَحْذرَْه  بعِْ 

ارهُ ومنافقوه بعض ما أنزلَ الل  ه، يختلف عم ا  -4725 في كل  زمانٍ قد يكَره كف 
ين في الأزمنة السابقة واللاحقة، ولو تحر ج المسلمون في  يكرهه أقرانهم من الـكفار والمنافق

أنزلَ  افقون في زمانهِم مم ا  ُ والمن انٍ من هذا الذي يكرهه الـكفار ، كل زم ، فكتموه الل  ه
ا  ً عند رغبتهِم ـ لم ار والمنافقين، ونزولا ِ الـكف وحجبوه، وعط لوا العملَ به ـ مراعاة لمشاعر

ِمه  ال يرُ .. بقي من دينِ الل  ه شيء، ولاندثرت مع سباب ـ جاء الت حذ ولهذا ـ وغيره من الأ
ن أن يفتنه ين، م ، لعبادِه المؤمن م من رب العالمين ُ الألي ديدُ، والوعيد ارُ الش  م الـكف

ى ا قال تعال ، كم عوا أهواءهَم أن يتب أو  ل  هُ،  ا أنزلََ ال قون عن بعضِ م بعِْ :] والمناف َت َّ َ ت ولَا
ُ إِليَكَْ  أَنزلََ الل  ه َ عنَ بعَْضِ ماَ  ك ن يفَْتنِوُ ِلَ . ] 19:المائدة[أَهوْاَءهمُْ واَحْذرَْهمُْ أَ نز َابٌ أُّ كتِ

 ِ دْرِكَ حرَجٌَ م  فيِ صَ يكَُن  َيكَْ فلَاَ  هُْ إِل يوُحىَ إِليَكَْ . ] 7:الأعراف[ن ضَ ماَ  كَ تاَرِكٌ بعَْ عَلَ َّ َل ف
كَُ  هِِ صَدْر اًَ . ] 47:هود[وضََآئقٌِ ب كَ إِذ ِنَ العْلِمِْ إِن َّ كَ م دِ ماَ جاَء بعَْتَ أَهوْاَءهمُ م نِ بعَْ َئنِِ ات َّ ولَ

المِيِنَ  منَِ الظ َّ مُوُنَ ماَ . ] 415:البقرة[ل َّ يكَْت ن َّ ال َّذيِنَ  اَ إِ اَتِ واَلهْدُىَ مِن بعَْدِ م ِنَ البْيَ نِ أَنزلَنْاَ م
اعنِوُنَ  َلعْنَهُمُُ الل َّ ي َ َلعنَهُمُُ الل  هُ و َـئكَِ ي ول أُّ َابِ  اسِ فيِ الكْتِ اهُ للِن َّ ن َّ َي َّ  .459:البقرة[ب

* * * * * 
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 الطاغوت

4726-  ُ ة اغوُت " وردت كلم ْ " الط َّ ُ بها الفرَدُْ، والجم اد يرُ ؛ و يم ، في القرُآنِ الـكر عُ
 ِ أي  َ من دونِ الل  هِ ـ إن كانَ راَضِياً بذلك ـ على  لةَِ على أن المعبود لا ثُ؛ للد َّ ن َّ رُ، والمؤ والمذك َّ

اغوُت ى الط َّ َةُ ومسُمَ َّ ةٍ كان، يطُلقَُ عليه صِف  . صِفةٍَ أو هيئ
 * * * * * 

 ْ مُ كَمُْ أَينَْ ماَ كُنت  وهَوَُ معَ

رَبٍ  -4722 خوفٍ وك أرضِ  د نأى عنك الناسُ .. إذا كنتَ في  . والأعوانُ .. وق .
له تعالى.. وغابت أنظارهُم  ارون [. وهَوَُ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُْ :] تذكر قو وقوله تعالى لموسى وه

لام َا أَسْمعَُ وأََرىَ : ] عليهما الس َّ نِي معَكَُم ْ :] وقوله تعالى[. لاَ تَخاَفاَ إِن َّ نْ ونََح ِ مِ َيهْ نُ أَقرْبَُ إِل
يدِ  ل  ه [. حبَلِْ الوْرَِ ، بإذن ال خَوفٍ وكرَبٍ بك من  يذهب ما  ، و ينجلي اَ .. يهونُ مصُابكُ، و م

ةِ الل  هِ تعالى قَعَ إلا لغفَْلةٍَ عن معي َّ  ! منِ خوَفٍ ي

* * * * *  

ارِ  أهلِْ الن َّ  طعاَمُ وشرَاَبُ 

يعُ -4722 رِ ارِ، الض َّ ْلِ الن َّ أه اَمِ  ِن :] كما قال تعالى: منِ طع ا م مُْ طَعاَمٌ إِل َّ سَْ لهَ َي ل
يعٍ  له . 2-6:الغاشية[لاَ يسُْمِنُ ولَاَ يغُنِْي مِن جوُعٍ .  ضرَِ يعُ شجرٌ في جهنم منِ ناَرٍ،  ر والض َّ

ٌ منِ ناَرٍ  أهلِ العلِم.. شَوك َ : قال بعضُ  ِ ألمهِ، وحر هِِ، ونت ة لُ لشد َّ ُ أه شونتَهِ، يضَرْعَ نهِ، وخ
فوَا منِه  يعُ صُوا و ل َّ ارِ أن يتخ أَن َّى .. الن َّ ً .. و يعْاَ ُم ِيَ لذلك ضرَِ  !    فس

 ُ قوُم لَ تعالى: والز َّ ] كما قا ومِ : ق ُّ َ الز َّ ُ الْأَثيِمِ . إِن َّ شَجرَةَ اَم لَ . 11-14:الدخان[طَع وقا
ُ :] تعالى أَمْ شَجرَةَ  ً زلُا ٌ ن ُّ خيَرْ ومِ  أَذلَكَِ  ق ُّ المِيِنَ . الز َّ ً ل لِظ َّ ةَ اَهاَ فتِنْ ا جَعلَنْ يِ . إِن َّ جُُ ف ٌ تَخرْ هاَ شَجرَةَ إِن َّ



ات من وقفات وتأملات   متفرق

619 
 

َحيِمِ  ياَطِينِ . أَصْلِ الْج ُ رؤُوُسُ الش َّ ه ن َّ فمَاَلؤِوُنَ منِهْاَ البْطُوُنَ . طَلعْهُاَ كأََ مُْ لآَكلِوُنَ منِهْاَ  ه فإَِن َّ
ل تعالى. 66-67:الصافات[ ] وقا ال ُّونَ المْكُذَ ِبوُنَ ثمُ َّ : اَ الض َّ ه كمُْ أَي ُّ ِن . إِن َّ ِن شَجرٍَ م  لآَكلِوُنَ م

ومٍ  اَ البْطُوُنَ . زقَ ُّ قوُم شجرةٌ، . 54-54:الواقعة[فمَاَلؤِوُنَ منِهْ َت " والز َّ ، ومنِها خلُقِ ار ِيت بالن َّ غذُ 
." 

سْليِنٍ :] كما قال تعالى: والغسِْلين ا منِْ غِ ٌ إِل َّ َاطؤِوُنَ . ولَاَ طَعاَم ا الْخ ُ إِل َّ لاَ يأَْكلُهُ
ِ الـكُفْرِ . 42:الحاقة[ لذين ترَقىَ أخطاَؤهم إلى درَجَةَ ُ، .. أي الكافرون؛ ا والغسِْليِن؛ صَدِيد

ارِ، وما يخرجُ منِ لحومهِمِ  أهلِ الن َّ  ...!  وقيَحُ، ودمَُ 
 ُ ، الماءُ الحميِم ِن شراَبهِم لَ تعالى: وم ] كما قا : ِ ل نَْ هوَُ خاَ اً كمَ ارِ وسَُقوُا ماَءً حمَيِم يِ الن َّ دٌ ف

عَ أَمْعاَءهَمُْ  ِن . 45:محمد[فقَطَ َّ عُِ أمعاءهَم م ٌّ في منُتهَى الحراَرةَِ، يقُطَ  ٌ حار  ُ الحميِم؛ ماء والماء
ةِ حرَ هِ  .  شِد َّ

ُ المهُْلو يشَْويِ:] كما قال تعالى: الماء اَلمْهُْلِ  سَْ  وإَِن يسَْتغَيِثوُا يغُاَثوُا بمِاَء ك َ بئِ جُُوه الوْ
 ً راَبُ وسََاءتْ مرُْتفَقَا ُ المهْلِ؛ . 79:الـكهف[الش َّ ى " والماء ُ إل بهَ يتِ؛ فإذا قر َّ ِ الز َّ كعكَرِ

هِ  ةَُ وجهِهِ في ةِ حرَ هِ" وجههِِ، سَقطتَ فرَو  !منِ شِد َّ
ُ و دِيد ٍ :] كما قاَلَ تعالى: الماءُ الص َّ اء َيسُْقىَ منِ م َّ ُ و م ِن ورَآَئهِِ جهَنَ َّ هُُ ولَاَ . صَدِيدٍ  م  ع يتَجَرَ َّ

براهيم[يكَاَدُ يسُِيغهُُ  ارِ منِ قيَحٍْ ودمٍَ . 42-46:إ دِيد؛ُ عصارةَُ أهلِْ الن َّ هذا طعاَمُ .. والماءُ الص َّ
ارِ  لِ الن َّ اَ  .. وشرَاَبُ أه ا إلا خالقهُ ةَ آلامهِ ا وشِد َّ مُ حقيقتَهَ خْرىَ لاَ يعل الأُّ جهنم  اَت  ا عذاَب أم َّ

 ... َ م، ومنِ طعاَمهِا وشرَاَبهِا أعاذ جهن َّ اكمُ منِ ناَرِ  ُ وإي َّ ، .. نا الل  ه قُرَ ِبُ إليها منِ قوَلٍ وما ي
  .واعتقِاَدٍ، وعمَلَ

* * * * * 
يفُ  حرِ قَرأََ في التوراةِ قبَلَْ أن يصُيبهَا الت َّ  منَ أرادَ أن ي

أنْ  -4729 ةِ قبل  ورا ي الت َّ ه السلام، وف َ علي براهيم قَرأَ في صُحفِِ إ أن ي  َ أراد منَ 
ل تعالى ، قا ةَ الأَعلْىَ سُور أَْ  بدِيلُ، فليقَْر ، والت َّ يفُ حر ن َّ هذَاَ :] يصُيبها الت َّ هُُ [إِ ؛ الذي وردََ ذكِرْ

 ، ِ الأَعلْىَ سورة اتِ في  ولىَ ] منِ الآي أُّ حُفِ الْ َ ومَوُسىَ صُحفُِ إِ  .لفَيِ الص ُّ برْاَهيِم
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حِفِ . 49-42:الأعلى[ ي الص ُّ ه السلام، وف مَ علي براَهيِ ي صُحفِِ إ جُودٌ ف وراَة " مو ي "الت َّ ، الت
 .أنزلَها الل  هُ على عبَدِه ونبي هِ موُسىَ عليه السلام

* * * * * 
 ِ ةِ قتلِ الغلُامالع فينةِ، وقص َّ ةِ خرَْقِ الس َّ  لمُ المستفَاَدُ منِ قص َّ

ِ منَ  -4722 فينةَ ِ خرَْقِ الس َّ ة َاد مِن قصِ َّ َ الواسِعَ المستف لُ العلِم لِْ .. يتأم َّ ِ قتَ ة وقصِ َّ
قوُطِ والانهيارِ .. الغلُام  ِ الجداَرِ المائلِ الذي قاربََ على الس ُّ ِ بناء ة ةِ .. وقص َّ في سور

قُ بالحلالِ والح.. الـكهفِْ  َ المستفَاَد منِ تلك القصََص لا يتعل َّ فموسى .. راَمِ يجد أن العلِم
أهلِ زمانهِ بالحلالِ والحراَم  لُ .. عليه السلام أعلْمَُ  أه َين بهماَ يتمايزُ  ق بعلِمْيَن جلَيل وإنما يتعل َّ

دِ والمآلاَتِ : العلِم ي المقاَصِ ُ ف ظر ا الن َّ آلاتِ .. أولهم ى م ً عل حكام بناء ُ المواقفِ والأ اذ واتخ
َنتهي إليه، وليسَ على مجر َّ  اهرِِها الأموُر، وماَ ت ، .. دِ ظ ُ في المصالحِ والمفاسِد ظرَ ثانيِهما، الن َّ

ِ مصَلحةَ  كثر مصَلحة ومنَفعةَ، على الأقل  ة الترجيحِ بين المصالح ذاتهِا، وتقَديم الأ . وعملي َّ .
المفاسِدِ ى عند وجودِ الاختياَرِ الذي لا بدُ َّ منِه والترجيحُ بين  غرْىَ عل َةِ الص ُّ ؛ وتقَديمُ المفسد

 َ َ المفس ْ دةَِ الـكبُرى، ود فْسدَةَِ الـكبُرىَ بمفسدةٍ أقلَ  منِها عُف  . الم

* * * * * 

اسُ  هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ

اسُ  -4724 هاَ الن َّ ين ياَ أَي ُّ افرِ يومَ القيِامةَِ ك كم  َب َّ ا ر . ، لاَ تأَتوُ ل  هِ : تقولوُن. يصَلنْاَ منِ ال لم 
اداكمُ، .. خِطابٌ، ولا ندِاَء  ُ تعالى قد خاطبكَمُ ون يز، فالل  ه َ نداءهَ لـكمُ في كتابهِ العزِ ر ر َّ وك

اسُ :] بقولهِ هاَ الن َّ أَي ُّ مُ ...[ ياَ  ة، لترعوَهْاَ سمعكَمُ ومشاعركمُ، يطُالبك ين مر َّ ، اثنان وعشر
 ً دوُه، ولا تشُركُوا به شَيئا دوُه، وتعَب يمانِ، وأن توح ِ َ  لو أن َّ  ثم َّ ..  بالإ ً ع ً عليكَ إنسانا يزا  ز
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 َ َ ناد َ  اك ِ  أكثر َ م ٍ ر َّ ن م لمَْ تُ ة ْ ، و َ جب َ دْ ه، لكان ذلك م َارِ اع الاعتذِ َ فكيفَ إ.. ة لك للحياءِ، و ا ذ
ةٍ  ي لكَ كان المنادِ ين مر َّ كثرَ منِ عشِر َ أ َ  ب ُّ هو ر   !؟المينالع

* * * * * 

 ْ ا هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُ  ياَ أَي ُّ

4727-  ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا َ القيِامةَ ياَ أَي ُّ كمُ يوم َب َّ توُا ر بصحاَئف ملَأَْى بالخطاَياَ ، لاَ تأَ
نوُب، والمظالمِ  لوُن.. والذ ُّ ، ولا ندِاَءٌ  :تقَو ِن الل  هِ خِطاَبٌ . لمْ يصَِلنْاَ م مُ . د خاطبكَ ى ق ل  هُ تعال فال

لهِ يز، بقو َ نداءهَ لـكم، في كتابهِ العزِ ر ْ :] وناداَكمُ، وكر َّ نَ آمنَوُا هاَ ال َّذيِ أَي ُّ ً وثمانين ...[ ياَ  ، تسعا
ة، لت أمْرهِِ ونهَيه رعوَهْاَ سمعْكَمُ ومشاعركَم، وتنَظرُوا أمرَ َّ أنتمُ منِ  اً .. ينَ  يز ثم َّ لو أن َّ إنساناً عزَ

ةٍ، ولمَْ تُجبهْ، لكان ذلك مدَْعاَة لك للحياءِ، والاعتذِاَرِ  اداَكَ أكثرَ منِ مرَ َّ فكيفَ .. عليكَ ن
دَ الل  ه ـ إذاَ كان المنادِي لكَ  كثرَ منِ خمسٍْ ـ ياَ عبَ َ  أ ةٍ هو ر   ! ؟ب ُّ العاَلمينوثمانيِن مر َّ

* * * * * 

 َ ذِينَ آمنَوُاْ اليْهَوُد اسِ عدَاَوةًَ ل لِ َّ َتجَِدنَ َّ أَشَد َّ الن َّ  ل

4724-  [ َ ْ اليْهَوُد ذِينَ آمنَوُا ً ل لِ َّ اسِ عدَاَوةَ د َّ الن َّ َتجَِدنَ َّ أَشَ ِن . 27:المائدة[ل ٌ م كَثير
سِ  ُ هم أشد ُّ النا يمة؛ِ لماذاَ اليهود ِ الـكر سيرِ هذه الآية َتساءلُ عن معنىَ وتفَ الناسِ كان ي

ين المسلمين  لمؤمن ً ل اوة . حِقْداً، وكراهيِةً، وعد ة . ي مو ة الد َّ َاثُ غزَ َّ . إلى أن جاءت أحد .
ين ة المؤمنيِن المسلم أهلِ غز َّ تكابهَم المجازر ..  فأظهرتَ عدوانَ الصهاينة اليهود على  وار

ة المؤمنيِن  أهلِ غزَ  ن  ل م ِ المدنيين العزُ َّ ق  . والجرائم المرو عة بح عِ . ضُ َّ أطفالِ ور م من  وقتله
ة  ن عشر يدُ ع ا يز ة م . آلافِ طفلٍ "  42222" أهلِ غز َّ ةِ . ِن سَبع كثر م "  2222" وأ
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ْ .. آلافِ امرأة  جنزراتهم وآلياتهم ونب م وق.. شِ قبُور الموتى بم تل أسرىَ المسلمين ومرضاه
اباتهم، وشاحِناتهم  ً بدب َّ َا ى منَ فيِها من المرضىَ .. دهَسْ ة .. وهدَمِ وتدميرِ المشافي عل إضاف

ة، والذي استمر َّ لأكثر  أهلِ غز َّ َ عن المستضعفيِن منِ  واء إلى منعهِم الماءَ، والغذِاء، والد َّ
يزَال  ، ولا  نصف ن و ي ً .. منِ شهر يمة م يدعَوا جر تكبوُها  فل ا وار ه .. إل َّ ا وفعلوُ ولا إرهاباً إل َّ

 ... ، ، والحقِْدِ شِ ، والتوح ُّ ِن الإجرامِ سُ منِهم هذا الـكمَ الهائل م أى النا فبعد أن ر
م البريءِ الحراَمِ  فكِ الد َّ ي س ة، والرغبة الجامحةِ ف . والـكراَهي َّ ا . نَ فيه ى م دَم المساكن عل وه

َ .. منِ الآمنين  م وت له تعالىهانَ عليهم فه سيرُ قو اْ :] فْ ذيِنَ آمنَوُ ً ل لِ َّ سِ عدَاَوةَ ا دنَ َّ أَشَد َّ الن َّ َتجَِ ل
 َ ل  هُ العظيم إذْ قال: ، وقالوُا[ اليْهَوُد دقَ ال َ :] ص نَ آمنَوُاْ اليْهَوُد ذيِ ةًَ ل لِ َّ سِ عدَاَو ا  لتَجَِدنَ َّ أَشَد َّ الن َّ
   !]9/4/7271  

* * * * * 

ي ِ ابرِ  نَ إِن َّ الل هَ معََ الص َّ

ةِ  -4721 ٌ منِ جِه ِ الحياة؛ِ اختباَر مر ٍ، استمراَره في هذه الإنساَنُ في اختباَرٍ مسُت
اتِ  ِ انتهائهِ عن المحظوراَتِ والمنهي َّ جهة ٌ من  اَتِ، واختبار اع ِ والط َّ ارٌ .. التزامهِ بالأمر واختب

لهِ  أه لهِ، و سِه، وفي ماَ ضِه للبلَاءِ في نفْ لاَ .. ضَغطاً كبيراً  وهذا يشُك ِلُ عليه.. من جهةِ تعَر ُّ
برِْ  نِ الص َّ ً ع ا اتِ بعَيد ختبار ي هذه الا لهِ ولا للنجاحِ ف َ لتحم ُّ ى .. طَاقة َ الحض ُّ عل اَ جاء لذِ

يم  ة مِن القرُآنِ الـكر ه في مواضِع عدِ َّ برِ والترغيبِ ب ة.. الص َّ سورةِ البقرَ ن َّ إِ  :]قال تعالى في 
ينَ  ِ ابرِ َ معََ الص َّ ينَ :] ل تعالىوقا. 454:البقرة[الل ه ِ ابرِ ُ معََ الص َّ ل . 719:البقرة[واَلل ه وقا

ينَ :] تعالى ِ ابرِ َبشَ رِِ الص َّ ل. 455:البقرة[و سورة الأنفا ْ إِ :] وفي  نَ واَصْبرِوُا ي ِ ابرِ َ معََ الص َّ ن َّ الل ه
نَ . ] 16:الأنفال[ ي ِ ابرِ ُ معََ الص َّ بِ ُّ الص َّ :] وفي آل عمران. 66:الأنفال[واَلل ه ُ يُح ل ه نَ واَل ي ِ ابرِ
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ه . 416:آل عمران[ ُ يحب ُّ ل  ه معَهَُ، وكان الل  ه َ عليه .. ومنَ كانَ ال . فلَا خوفَ، ولاَ ضيَعة .
ل  هِ ـ سهَلْاًَ  عْبُ عليه يكونُ ـ بإذنِ ال صح َّ .. والص َّ ه  عن النبي ِ  وفي الحديث، فقد  صلى الل  ه علي

ه قال َ :" وسلم أن عْطيَِ ام ً  أحدٌَ أُّ ً خيَرْ عطَاَء برِْ منَِ  وأَوْسَعَ  ا اري" الص َّ  . البخ

* * * * * 

ةَ  ل  هِ الجن َّ ادتَكِ ل ترَجوُ منِ عب  !؟...هل منِ الش رِكِ أن 

4725- [  َ ْجُو لقِاَء ب هِِ فلَيْعَْملَْ عمَلَاً صَالِحاً ولَاَ يشُرِْ فمَنَ كاَنَ يرَ َ اً ر ب هِِ أَحدَ َ اَدةَِ ر كْ بعِبِ
سِيرِ . 442:الـكهف[ فْ ِفَ باهتماَمهِ بالت َّ ين، شَيخٌ عرُ ن المشهوُرِ ي له .. منِ الشيوخِ المعاَصرِ

لهُ.. أخطاءٌ كثيرةٌ، وكبيرةٌَ، يصَعبُ السكُوتُ عنها  ةََ : منِها قو اد ل  هَ عبِ أنه لا يجوزُ أن تعبدَ ال
ةَ، وأن يج يرهَ الل  هُ منِ النارِ  ادتَهِ الجن َّ لهِ تعالى ثم يسَتدل ُّ .. منَ يرجوُ منِ عب كْ ولَاَ يشُرِْ:] بقو

 ً َب هِِ أَحدَا يقوُل[ بعِبِاَدةَِ ر اً : ؛ و ب هِ أحدَ قد أشركََ بعبادةَِ ر ةَ منِ عبِادتَهِ ف جُو الجن َّ منَ كان ير
اً لل  هِ ..  يك ةَ شرَ ة .. وجعلََ الجن َّ اتٍ عدِ َّ لةَِ مر َّ سج َّ ةِ والم معي َّ سِه الس َّ ي دروُ ه ف هَ هذ َت رَ مقوُل . وكر َّ .

ٌ هم الذين يسَمعوُن له  نبيه لهذا ا.. وكثير ا استدْعىَ الت َّ ل  هَ : لخطأَ الـكبَير، فأقوُلمم َّ منَ عبدََ ال
ارِ  ُ من الن َّ ل  ه ةِ، وأن يج يرهَ ال هِ دخولَ الجن َّ ً منِ عبِادتَ كِ .. تعالى راجيا لاَ يدَخلُ في الش رِ

يمةَِ  ةٍَ :] بل رجَاؤه مشَروُعٌ، ومسَْنوُن، قال تعالى.. المراَدِ منِ الآيةِ الـكر وسََارِعوُاْ إِلىَ مغَْفرِ
 ُ ب كِ ماَواَتُ واَلأَ م نِ ر َّ ٍ عرَْضهُاَ الس َّ ة َ مْ وجَنَ َّ قيِن تُ َّ تْ للِمْ عدِ َّ أُّ ا . 444:آل عمران[رْضُ  فأمرَنَ

ى ةِ، وقال تعال اعاتِ منِ أجلِ الفوزِ بالجن َّ ِ بالط َّ ب كِمُْ :] بالمسارعَةَ ِن ر َّ ٍ م  سَابقِوُا إِلىَ مغَْفرِةَ
أَرْضِ  ماَء واَلْ عرَضِْ الس َّ ةٍ عرَْضهُاَ كَ لهِِ وجَنَ َّ هِ ورَسُُ ا باِلل َّ نَ آمنَوُ ذيِ تْ للِ َّ ِد َّ ع وفي . 74:الحديد[أُّ

ه وسلم، يقول ى الل  ه علي لِ الل  هِ صل ي إلى رسو ي يأت ان الصحاب د ك " الحديث، فق لَ : سَُو اَ ر ي
ي هِ، أَخبْرِْنيِ بعِمَلٍَ يدُْخِلنُِ َ  الل َّ ة َن َّ ي ُّ . البخاري" الج ةِ، والنب خُولَ الجن َّ يدُ منِ عملهِ د ى  فهو ير صل
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له سؤالكُ هذَا خَطأَ، ومنِ الش رِكِ  لم يقَلُْ  سلم لم ينَهْهَ، و ه .. الل  ه عليه و ل  ه علي وقالَ صلى ال
، :"وسلم له منَ يضَْمنَ لي ماَ بينَ لحَيْيَهْ َيهِْ، أضْمنَْ  َ رِجلْ َ  وما بينْ ة َن َّ ى  قاَلَو. البخاري" الج صل

م َ  دخَلََ ،منَ صلَ َّى البرَْديَنِْ : الل  ه عليه وسل ة َن َّ ه وق  .البخاري" الج ل  هُ علي بي ِ صل َّى ال الَ رجَلٌُ للن َّ
دٍُ  ح مَ يوَمَ أُّ نَْ أناَ؟ قالَ: وسل َّ ؛ فأي ي" :أرأََيتَْ إنْ قتُلِتُْ ِ  ف ة َن َّ م َّ ، " الج ي يدَِهِ، ثُ َمرَاَتٍ ف فألقْىَ ت

لَِ  ى قتُ َ و. البخاري .قاَتلََ حت َّ َ لر م سل َّ ِ و ُ عليه ه ل َّ ي ُّ صل َّى ال ب كَيفَ تقولُ في  ":جلٍُ قالَ الن َّ
لاةِ، قالَ ُ : الص َّ د لُ  ،أتشَهَ َّ ارِ: وأقو بكَِ منَ الن َّ  ُ ةَ، وأَعوذ إن يِ أسألكَُ الجن َّ هم َّ  إن يِ لا  ،الل َّ أما 

َ معُاذٍ حسنُ دنَدنتكََ ولا دنَدنة َ  ،أُّ م سل َّ هِ و ُ علي ه بي ُّ صل َّى الل َّ وفي  ". حولهَا ندُنَدْنُ: فقالَ الن َّ
 ُ ار لَ الأنص ل  هِ، علَامَ نبُايعِكَُ؟ قال :بيعة العقَبَةِ، قا سولَ ال ا ر ةِ : ي معِ والطاع ى الس َّ ي عل تبُايعِون

ن  هْيِ ع ِ بالمعَْروفِ، والن َّ ِ في العسُرِْ واليسُرِْ، وعلى الأمْر فقَة شاطِ والـكَسلَِ، وعلى الن َّ في الن َّ
 ُ ِ لا تأَخ قَولوا في الل  ه ُنكرَِ، وعلى أنْ ت تُ الم دَِمْ أنْ تنَصرُوني إذا ق ُ لائِمٍ، وعلى  ذكُمُ فيه لوَمة

َمنعَون منه أنفسُكَمُ وأزْواجكَمُ وأبنْاءكمُ ا ت َثرِبَ، فتمَنْعَوني مم َّ ُ  ،ي ة َن َّ ةَِ  ". ولـكم الج ومنِ الأدعي
ي  ف ُ عنها، أن تقولَ  ة رضي الل  ه سلم لأم ِ المؤمنين عائش ه و ى الل  ه علي مهَا النبي ُّ صل التي عل َّ

اد َ :" عائهِ ة هم َّ إن يِ أسألكَُ الجن َّ َ  ،الل َّ ِ ا قر َّ وم أو عملٍ بَ إليها م ارِ ن قوَلٍ  ُ بكَِ منَ الن َّ ، وأعوذ
بَ إليها من قولٍ أو عملٍ و ل ُّ ".  ما قر َّ ةِ التي تد ِن الكتابِ والسن َّ ا عشَرَاتُ النصُوصِ م وغيرهُ

 َ ة ى الجن َّ لَ الل  هَ تعال ةِ واستحِْساَنِ أن نسأ أن على مشروعي َّ ةَ، و ى الطاعاَتِ الجن َّ ا عل ين أن يجز ، و
ارِ  أعلاَه.. يعُيذنَا من الن َّ َادِ وخَطأ قولِ الشيخِ الوارِدِ   . والتي تدل ُّ على فس

* * * * * 

بَِ   كُتبَِ وكُت
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4726-  َ َ إذا ق لهَ تعالىر سُ قو ُ :] أ النا ياَم ِ بَِ علَيَكْمُُ الص  ا . 424:البقرة[كُت التزمَوُ
اشٍ، ولا جِدالٍ، ولاَ اعتراضٍ  فروُا للصيامِ، منِ غيرِ نقِ أوا.. الأمرَ، ون بَِ :] وإذاَ قرَ كُت

َيكْمُُ القْتِاَلُ  َل ، . 746:البقرة[ع ضُون المعتر َجادِلوُن، و المرجفوُن، والمثب طِوُن، والم  َ كَثرُ
لةَِ [ كُتبَِ ] ، وهذه [ كُتبَِ ] علِماً أن َّ هذه .. والمتأو ِلوُن  لا ؛ لاَ فرَقَْ بينهما منِ حيَث الد َّ

فُيدُ الوجُوبَ  رِ الذي ي سُورةُ البقَرَة .. والأمْ  ! ؟...وكلاهما وردَتَاَ في سُورةٍ واحِدةَ؛ٍ 

* * * * * 

ُ ال  هدُْهدُُ الفقَيِه

ِنْ دوُنِ الل    ] -4722 مْسِ م دُوُنَ للِش َّ يسَْج اَ وقَوَمْهَاَ  يطْاَنُ  هِ وجَدَْتهُ مُُ الش َّ يَ َّنَ لهَ وزَ
دَوُنَ  بيِلِ فهَمُْ لاَ يهَتْ همُْ عنَِ الس َّ َ فيِ  .أَعمْاَلهَمُْ فصََد َّ ِ ال َّذيِ يُخرِْجُ الْخبَْء ه لِ َّ ا يسَْجدُوُا ل أَل َّ

 َ ماَواَتِ و ُ ماَ تُخفْوُنَ ومَاَ تعُلْنِوُنَ الس َّ يعَلْمَ َ أَرْضِ و َ ربَ ُّ العْرَشِْ العْظَيِمِ  .الْ ا هوُ لهََ إِل َّ هُ لاَ إِ ل َّ  ال
َ  .75-74:النمل[ َ ي ُ أب ُ  ى الطائر ُ اله ُ ده ُ  د الفقيه د َ  أن يرفعَ والموح ِ َ ت ير ُ قر َ ه عن م ِ ش ن  ه،اهدات وع

 ِ ،رحلت َ .. ليمان سُ  الل  هِ  إلى نبي ِ  ه ِر أن ينتصَ هِ  أو  َ لنفَْسِ لَ ق َ  ب ِ  لدينِ  أن ينتصر ل  ه َ ال  ةِ، ولعقيد
ِ و..  يدِوحِ الت َّ  ُ م ً  بَ يعُرِ أن ونِ ن د َ أولا َ ن ع ِ ضَ غ َ ه، وب ِ استهج َ  كِ ه للشرْوإنكارِ ،هان ُ الذي ر ه  آ

 ِ َ م َ ل ـِن م ِ ة سَ ك َ  إذ كيفَ .. ها بأ وقوم دونَي ِ  الشمسَ  عب ُ م ِ  ونِ ن د ِ  والشمسُ  .. الل  ه  ن جملةِم
َ و  .. الل  هِ  مخلوقاتِ  ُ ي فل َ غ َ  دِالواحِ  الل  هِ  ةِون عن عباد َ دالأح ْ ، الف َ الص َّ  دِ ر َ ..  دم ُ ي فل ن غ ون ع

 َ ِ عباد ُ  ة ُ  ودِ المعب َ  العرشِ  رب ُّ وهو  ،وه بحق ٍ المأل ِ  الخلقِ  يم، ورب ُّ ظِالع فَ ..  ينأجمع ى الذي لا يخ
 ٌ اتِ والأرْضِ  عليه شيء ماَو ٍ  بكل ِ  حيطُ والذي يُ .. في الس َّ ً  شيء َ ..  علِما َ بالب ىفأت ِ ر ن مِ اء

بالـكفْ ركِ الش ِ  ُ  رِ ، و ِ  بما يعُبدَ ُ م ِ  ونِ ن د ْ  ،الل  ه بالإث َ و ُ  اتِ ب َ أن المعب ُ  ود ق ٍ المأل ُ  وه بح ل  ه َ  هو ال الى تع
َ وحْ . ه د ازٍ. يج َ  بإ يعٍ ب َ  د َ وهو ..  يدٍ رِ ف َ معن َ ى ش دِ ة الت َّ هاد ل  ه "  وحي َ "لا إله إلا ال َ ، الذي د  اإليه اع
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ِ  جميعُ َ لانتصَ ا اهذ وفي .. لِ والرسُ  الأنبياء ِ ار لعقيد ٌ  يدِالتوحِ  ة ٌّ وحَ إغراء ُ  ض  َ غير م ي ِ باش  ر لنب
 ِ َ سُ  الل  ه ُ ليمان لأن ي َ و سَ غز َ ب ي ُ أ، و يمانِ كَوهم ومل ـِدع َ ..  ، والإسلامِ تهم إلى الإ ا شيء فل

 ُ َ  بُ غضِ ي ِ  ؛ كل َّ الأنبياء ُ كِ رْكالش ِ  ،الأنبياء َ ، وعندما ت ُ نت َ هك ح َ .. يد وحِ ات الت َّ رم ُ  لَفع ُ اله د ده
 ُ َ  الطائر ُ ما ي جز ِ  ع ٌ  هعن فعل ِ  كثير خِ م َ  ن شيو ْ الع ن يمر ُّ .. ر ص ِ ل ِ ـ في حِ ون الذي م وت ِ ه ـ رحاله ى م  عل

َ  كثيرٍ  ن مع اركونَ؛ فيركِ اني الش ِ م ، ب يتبر َّ ها يون بها، كُ و َ  اهحسبونَو ِ ها أن َّ يراً، وخ ِ  ينِ ن دِم ل  ه ، ال
 َ ِ وم ٌّ ..  الل  هِ  ينِ ن دِا هي م َ  بهم وهؤلاء حري  خُ  بلَق يواأن يتمشي د َّ ، و ُ تص ِ ر ظِ  سَ وا مجال  الوع

َ ..  ادِوالإرشَ  َ موا تعل َّ أن ي َ  التوحيد در ِ من م ُ  سة ُ اله دِ دِده ذُ..  الموح ِ يأخ َ و اد ِ وا من شه ، هت
ِ وعِ ِ ظت ُ ه، وكلمات ِ وسَ ه الدر َ ، والع ُ . . رب ِ فهذا لا ي ِ  صُ نق َ م ً رِدْ ن ق شيئا ن مِ ففي كثيرٍ.. هم 

َ  الأحيانِ  ُ عل َّ يت َ  م ي ُ و ُ  ستفيد ُ  ،يرِغمن الص َّ  الـكبير يجد دَ و سَ  غيرِالص َّ  عن َ عِ ما لي َ  ه؛ند ع واضَليت
 ُ ُ ..  الـكبير ُ هذا اله ُ ده ُ الموح ِ  د الفقيه ُ د ِ  ه الذي قال لنبي ِ ؛ هو ذات انسُ  الل  ه ـ  ليم عليه السلام 

َ الذي سَ  ر ُ  خ َّ َ  الل  ه ِ له الريح َ ن َّ ، والج َ ، والشياطين َ  يتارِ ، والعف ٍ ـ بثق َ  ،ة َ اتٍ وثب ي ِ ، و تُ  :]ينق أَحَطْ
يِنٍبمِاَ  إٍَ بنِبَإٍَ يقَ هِِ وجَِئتْكَُ منِْ سَب   ![ لمَْ تُحطِْ ب

* * * * * 

ل  ه.....   -4722  . يتبع إن شاء ال
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